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النااشر ١‏ علد مر 
سعيد جوده السحار وشركاه 


. 
لا مسارم عسكامل صد قل 


وكان صباح ٠٠‏ 

5-7 أحمد أمام دولاب ملابسه . والتقط بذلة للدرتديها .٠‏ 
بدلة كاملة . فهو قد تعود على ارتداء بدلته كاملة . ليبدو جادا 
وقورأ كما أراد دائما أن يبدو أمام الذاس ٠٠‏ وبدا يرتدى ثيابه ٠‏ 
ارقدى القميص » والبنطلون .. 5م جلس ولبس الجورب والحذاء ,2 
كم قأم وهمد يده الى الكرافتة السوداء . ولقها حول عنقه 2 وجذب 
الجاكتة . وهم أن يرتديها ٠٠‏ وفجاة دوقفا ٠*٠‏ وفكر برهة ٠٠‏ ثم 
5< وبلا تردد ٠-‏ أعاد الجاكتمة فوق المشجب ووضعها داخل 
الدولاب ٠‏ “ونزع الكرافتة من حول عنقه واعادها الى مكانها .. 
وفك زرار قميصه ٠‏ ثم فك زرارا آخر . فانكشف القميرص عن 
صدره <٠‏ ووقف أمام المرآة يشمر أكمام القميص . وين شفتيه 
ايتسامة صغيرة '* ثم جذب بنطلونه الى أسفل جذبة خفيفة . حتى 
تعلق الدنطلون باسفل خصره .٠ ٠‏ وسار فى خطوات واسعة بطيئة 
خارج الغرفة » وهو يبدو كبطل من ابطال أفلام رعاة البقر .٠‏ 

ومر فى طريقه بأخواته الينات جالسات فى الصالة . مرتديات 
الثياب السود ' * فنظرن اليه بدهشة ٠٠‏ انهن لم يرينه أبدا يخرج 
بالقسيص والبنطلون ٠٠‏ وقالت ليلى 2 وهى تراه يتجه الى باب 
الخروج : انت حا تخرج كده با آبيةه ؟ ٠ه‏ 

قال أحمد وهو يبتسم لها : ايوى + * .مش حفن 9 1 
وقالت ليلى وهى ترد ادتسامته : احسن قوى ! ..٠‏ 


وقال أحمد وهى ينظر الى أخواته دعينين حانيتين وايتسامته ‏ 
لا تزال بين شفديه : 

وانتم مش حا تخرجوا ؟ ٠٠‏ مش حاتروحى الكلية يا فيفى ؟ 

ونظرت اليه فيفى فى دهشة . وقالت ١‏ : 

أروح الكلية ازاى ؟ +٠‏ ده لسه مافاتش خمستاشز يوم ٠‏ 

وقال أحمد فى يساطة : ظ : ْ 

انتى اللى كسلانة ٠٠‏ قومى يا شيخة روحى عالكلية ٠٠‏ 
وانتى كمان يا نبيلة. ٠٠‏ وانتى يا ليلى شوفى لك حتة تروحيها ٠‏ 
ما تيتدى تروحى المعهد تأنى ٠٠‏ 

ونظرن اليه فى دهشة ٠‏ كأنهن يرينه لأول مرة ٠٠‏ كأته لبس 
أخاهن أحمد الذى يعرفنه ٠٠‏ أحمد المتزمت ٠‏ الوقور . الجاد الذى 
يخفنه . ويحفن عقلوته ٠‏ 

روود العيق. ذلى دامشتين 4 

د أدار لهن ظهره وخرج ٠:‏ خيل اليهن أن الذى خرج 
هو ممدواح 00 

وسان احعد: فى نارغ الفقت. على شاط .النيك 2 رادها 
القسصن ,و النقائاون. "اول هزة تفوت الى, التسارع: بالففيةن 
والبنطلون ٠‏ 7 ش 

وكان يحس أحيانا كآنه يسدر عاريا ٠٠‏ كان الناس تنظر اليه 
فى تعجب . وتقف لتتفرج عليه ٠٠‏ ولم يكن أحد ينظر اليه أو يتفرج 
علية ٠*٠.‏ ائه مجرد احساس . وفىق بعلم آثة مجرد احساسن 
ويحاول أن دتغلب على هذا الاحساس » فرضع على شفتيه ابتسامة 
كبيرة . ودتلفت حوله بعينين مبتسمتين متفائلتين كانه ينظر الى 
الدنيا بعينين جديدة:.ن +٠‏ عينى أخيه ممدوح ٠٠‏ لقد كان ممدوح 
متفائلا دائما ٠٠‏ كانت الحياة تسدر من حوله سهلة بسيطة زاخرة 
بالآمال ٠٠‏ كل شىء ممكن ٠٠‏ وكل شىء بسيط ٠٠‏ لا عقد ٠٠‏ ولا 
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مجاد لات نفسية ٠٠‏ ولا نفاق ولا أدعاء ٠٠‏ الحياة ضحكة كييرة 5 
ان الحداة تتطلب منك أن تقبل عليها » وأن تفكر من أجلها 
الحدياة كالزوجة 2 يجب أن تتقدم لخطبتها » وأن تقنعها ينفسك »2 
0 توت ليا بيتا > وان 0 عقلك فى الارتقاء يها . وعندما 
ظ ا ل 
وجد نفسه يحاول أن يقلد ممدوح فى اقباله على الحياة ٠٠١‏ أو 
الأقل فى مظهر اقباله على الحياة ٠*٠‏ فى بساطته ٠٠‏ وانطلاقه 


له وجراته 5 ان احساس أحمد بالذنب ++ أكساسة بأنه تسيب 


فى همونت أحدة لشعةه الى أن دقنده 0 كأنه يداول أن يعون تقننية 


عنه **٠‏ كأنه يحاول أن بحديى. ممدو م فى شخصه .. كأنه. يحاول 
أل لقال صقف جان. رتت شحصييته وافكارو + ! 

وكلال" الأيام الطويلة التن كهباها' وهيوا فلن خوفتية كان 
حق فى كل فكرة خطرت له »2 وقى كل مظهر من مظاهر حياته ٠‏ 
فى أصراره على الاكتفاء مارتداء القميص والينطلون 5 
أصراره على أن .يشترى « فسبا » ٠٠‏ وفى مطاليته بعد أن اشترى 
د الفسيا . أن يشترى سيارة ٠٠‏ وفى صداقاته المتعددة مع البنات 
٠٠‏ وقى محاولته بيع الصحف والمجلات لطلبة الجامعة ٠٠‏ وفى 
الذين لا يستخدمون سائقين ٠٠‏ ثم فى اصراره على أن يترك 
الجلمعة ودشارك الأسطى عفدفى فى افتتاح ورشة اا كل كلمة قالها 


اممدو ع 6 وكل فكرة خطرت له كيد وكل تصرف من تصرفاته بر 


وأصبح أحمد مقتنعا بأن ممدوح كان شابا مثاليا ٠٠‏ كان 
الشاب الكامل ٠٠‏ كان أسطورة ٠٠‏ ووجد نفسه ينساق ليعيش فى 
هَدها الأستطورة: + ليكون كتمنوع > ليقلدة:.:: - 

وكان أحمد يكتشف أحيانا ‏ .خلال تفكيره الول 
تنقصه معلومات كثيرة عن تفاصييل حياة ممدوح ٠٠‏ عن 
تصرفاته مع أصدقائه 2 .ومع البنات ٠»‏ وعن الطريقة التى كان 
يكسب يها القلوب » ويقدم بها على تنفيذ مشروعاته 4 لسن 
كان لممدوح أصدقاء من العمال ٠‏ ومن باعة الصحف » ومن أولاد 
البلن ٠ ٠‏ فكيف استطاع أن يكتسب صداقة قة كل هؤلاء ؟ ٠٠‏ وكانت 
له صداقات متعددة مع البنات .2 احتفظ بها كلها . دون أن تغضب 
الخشاهة نان كتوق عله ان :تكرقه 2 «تكيت: اسقدا ودرلك 4 أن 
أحمد لا يدرى 2 فقد كان يضع بينه وبين أخيه حجابا مفتعلا من ٠‏ 
الجد والوقار » حرمه من أن دعرف دقائق حياته وتقاصيلها ٠‏ 

وكان أحمد فى هذه الحالة يحاول أن يتخيل ما ينقصه من 
معلومات عن حياة أخيه ٠-٠‏ كان يتصور نفسه ممدوح ٠‏ ويتصور 
أنه يحادث فتأة 2 ثم يدد ‏ بخياله ‏ فى تقليد الطريقة التى 
كشوت "وها اموه +# ون توليك "ادتباحته وشركافة 29 بو ليد 
عقارته ٠٠‏ أو يتصور نفسه يحادث الأسطى عفيفى بالطريقة الى 
يمكن أن يحادثه بها ممدوح ٠‏ 

م استن يه كباله" | تنيت نع 'المسبالئيه ولحت دم مش ويه 
نفسه يقف أمام المرآة » ويحاول أن يرى وجه ممدوح فى وجهه ثم 
٠٠‏ بلا تردد ٠٠‏ ارتدى القميص والبنطلون ‏ كما كان يفعل ممدوح 
وخرج من ألبيت ٠٠‏ ظ 

وول انكس سناكنا كلق قدمية > تكلقت» شو لد فيكت تق الت نة 
تفاؤلهما د م ل شفتيه ابتسامة كبييرة مرحة جريثة 
كابتسامة ممدوح ٠٠‏ ثم حاول أن يصفر دبشقتيه اثناء سيره » ولكن 


> 


فده الكتبسن: تين شقدده اله اد 

ووصل الى محل جروبى فى ميدان سليمان باشا » وهم أن 
: فحآأة #* - لماق] مسار على: أن يتناول افطاره فى جروبى ؟ ٠٠‏ إنه 

محل معدم . رطب . صامت : لا يضم ألا العجادر بوكر الموظفدن 
٠٠‏ كأنه آخر محطة فى الحياة .٠‏ 
| 0 كتفيه د من «جرويى ٠‏ ثم امتدا وسار على قدميه 
التجهين لعملهم ٠٠‏ وييتسم فى حبور ٠٠‏ يبتسم لكل وجه يمر أمام 
عيدية +٠‏ وهى بحس أنه واقف وسط الحياة كو 

دم طلب فتجانا من الشاى شربه وهى واقف أيضا *٠‏ وقد 
عاق ده فى حخاصرته . وارتكز يكوعه على رخامة 0 اليار . كانه 
بطل كبير فى -انتظار أن يحين الوقت ليبداً مهمته ٠٠‏ 1 

وانتهى من شرب الشاى 2 ا على لوي ل يدل 
الى وزارة المالدة 0 وارتقى المسلم ققزا دون أن بحر ص على 
الاحتفاظ دقناع الحد والوقار ا وصاح عندما مر بمتولى الساعى 
صباح الخير يا عم متولى ٠٠‏ : ظ 

ا : 

ونظر اليه متولى فى دعشة “اوقال كأن الدهشة الجمت لسانه : 

ودل احمد على زملاث وصاح فيهم : صباح الخير يا جماعة. 
منهم يهم دأن يرد تحيته , ثم تلجم الدهشة لسانه ٠٠‏ انها المرة ‏ 2 
الأولى التى يدخل اليهم موظف منهم يرتدى القميص والبنطلون ٠٠‏ 
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كه + ل ل ٠‏ 
فما سر هذا المرح ؟ ٠٠‏ ماذ! حدث ؟. 

وانقدة<الزسلكف الى وحوسين لابقاقاتوا شرتو الح «وجساحوا 
فى أصوات متنالية تشبه طلقات مدقع المترليوز : 

صباح الخير دا أخمد بيه ٠»‏ 

ثم قاموا من وراء مكاتبهم يصافحونه .2 ويكررون له التعزية 
فى وفاة أخية *٠‏ وهى عم ياد كلمات مبهمة كانه درفض . 
تعزيتهم 2 أى يسد آأذنيه عثها ٠‏ | 

بماك الرعلقه االو محانيوي :3 وطاو| وفتروق: البار يمتسيية 
واسعة ٠٠‏ وجلس أحمد الى مكتبه . وهو يقول فى يسباطة 
وابتسامته معلقة بين شفتيه : مالكم مبلمين كده ليه ؟ .٠‏ 

وقال زعدلة قوسات عبن اللا بعد الحالن ير فى بمقارية و قفار 
فت عنقى بورفيط ‏ تملك التوارفة :سود خالص ‏ 

وقال أحمد وهو ينظر الى قمرصة ونتطلوئه : 

دهان اكتسدك اق الكاسسن الى بدلدمتو | "يول كليم مففلين + 

لازمتها أيه الجاكتة ٠٠‏ ولازمتها ايه خنقة الياقة والكرافتة ٠٠‏ فى 
اوكا كلتسيزا"اليجاكقة والكزافتة -علاناع “الدننا عتدمى درن << 
انها الخد صمي لم 4د 

وقال فريد آفندى ابراهدم 2 وصوته ينطلق من أنفه كالصقير : 

بقى أحنا مغفلين ٠٠‏ الله يسامحك دأ أحمد بيه ٠٠‏ 

وقال أحمد وهو يبتسم أيتسامة يتودد بها الى فريد أفندى : 

مش قصدى ايأ فريد آفندى ٠٠‏ قصدى انى انا كنت مغفل 

وقال الأستان بسيونى عبد الفتاح : [ 

الغرادة ان أولاد الأغذيا اللى يقدروا ديشتروا بدل وكرافتات 
بيليسوا القميص والبنطلون . وأولاد الفقرا اللى زينا هم اللى لازم 
يليوا عدلة <كاحلة” : .طول النهان فتايف اولان الذوات دابرين 


م 


بالقميص والبنطلون ٠‏ والواد ايبنى من يوم ما دخل التانوى وهو 
قاعد دزن عايز بدلة كاملة ٠*٠‏ جاكتة وينطلون طويل ٠٠‏ 

وقال أحمد فى حماس غريب ٠‏ كأنه وجد لآول مرة شيذا 
يتحمس له : ظ ش 

ل فلسالة معن سكلة هقرة ولقتيا + المسالة عسالة حى » 
بيئة **٠‏ احذا محتاجين نلبس ايه ؟ ٠*٠‏ قميص ومبنطلون +٠‏ والا 
نفلة عاملة ؟ + * ذه السؤال الليء > تقتكروا أن لمس الجلابية ليشن 
غلط ٠**‏ أيدا ٠**‏ دى أحشن حاجة تتناسب مع جو بلادنا * * عندك 
'فى اسكندرية مثلا ديليسوا البنطلون اللى : بدسموه سروال ٠٠‏ 
بيليسوه من قدل ما تلبيسه أوريا ٠-*‏ ليه ؟ +٠‏ لأنهم لى ليسوا 
جلاليب ٠‏ هوا البحر بيطيرها ٠*٠‏ يبقى لازم يلبسوا بنطلون ضيق . 
من عند الرجلين علشان الهوا ها بطيروش ** المسالة .مسألة احذا 
محتاجين نلدس ايه ؟ ٠٠‏ وصحيح ان الجلابية مابقتش تنفع دلوقت 
لأنها بتضايق الدركة ٠٠‏ كانت كويسة أيام ما كنا ينركب حمير 
وعربيات سوارس ١‏ انما لما بقينا نركب ترموايات وأوتوبيسات ' 
ها بقتش تنفع ٠٠‏ اثما كمان الجاكتة والكرافتة هالهومش لازمة 
عندنا , كفاية علينا البنطلون والقميص ٠ ٠‏ . 

وعنكت اعمه عق الكلام + كاثة يستمع الى اتفسة + الى شنخص 
آخر يتحدث من دآاخله ٠*٠‏ 

وظل الزملاء صامتدن من حوله كأنهم مبهوتون لانطلاقه وآرائه 
القى لم يسمعوها تقدحن شيل + كر أقال الأستاك. عبد العظيع فهفى : 
كانه وجد ما دفحم ده أحمد : , 

يا سيدى المثل بيقول : كل ها تشتهى » والبس ما تشتهى 
الناس ٠٠‏ والناس بتشتهى اننا نلبس جاكتات وكرافتات 2 علشان 
نبقى أفندية محترمين ** / 

وقال أحمد : لو كان المثل ده صحريح كان زماننا لادسين الجبة 
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والقفطان. لغاية دلوقت ٠١‏ من خمسين سنة بس ٠‏ كان الراجل 
المحثرم هو اللى بيلبس جبة وققطان ++ 2( 

وقال قردد أفندى : : ش 

يعنى عايز تلغى الجاكتة والكرافتة كده مرة واحدة ٠٠‏ ده 
احنا ماقدرناش نستغنى .عن الطربوش الا لما قامت ثورة ٠٠‏ يبقى 
لاع تقر ثورة تانية علشان تلغى الجاكتة والكرافتة ٠٠‏ 

| وقال الأستان بسيونى عبد الفتاح : ْ ٠‏ 

دقن انا لو بعد لوقت وكات الزن 'نالد نالو .و القدي 
عا اتزقوش 0 [ 

وقال: الأسستاذ قرحات عض :اه بع الشالق: + كاه تعارل أن 
طذوق الخعد :5 نع يتتوون: +38 ]قدا الحم عيه ا رفون +0 ونم + 

ولم يثر أحمد 2 وقال فى هدوء وهى دنظر الى زميله فرحات 
فى تعد .ولا أنف كترقو” جاشركن يترون <+* أيه رايكم الو دنا 
كه كلنا بالشيض. و المتطلون لس 7 

وقال فريد أفندى : يفتكرونا جايين نلعب كوره 

وكالاكمه. انا فاتكلع ون +5 هلين عيسيس. 1 إن ميان 
عارفين ان كالى .يقن بر كيل اللؤؤاوة 5 كنا اشن لك إن ها 
مش حارسمح أن حد يترفد -: ظ 

وليك الحند يفك ما بقالة , وانها نكاد عابي لامو يتن . 
الاقتناع بفكرته ٠*٠‏ فهو يعلم أن خاله آخر من يقر أن يدخل البنه 
الموظفون بالبنطلون والقميص ٠٠‏ ء! 

وقال الاستان عدد العظيم فهمى : أنا بقى لى تلاتين سنة باليس 
الجاكتة والكراقتة +“ خلامن **: خدت عليهم حتى فى عز اللدن © - 
لو قلعتهم بيتهياً لى انى عريان ٠٠‏ 2 

وقال فريد أفندى : وأنا زيك تمام يا اخويا ٠١‏ 2 

ول أحمد فى تفاؤل : كلها كام سنة وماتلاقوش موظفا فى 


٠ 


الحكومة كلها لابس جاكتة ٠٠‏ كلنا حانلبس قميص وبنطلون فى 
الصيف وفى الشتا ٠٠‏ ولا الدنيا تبرد تلبس بلوفر ٠‏ 

وقال الأستان عيد العظيم : ربذا يسمع منك 2 على الأقل الواد 
ادنى يبطل زن على ودانى ٠٠‏ عنايز بدلة ٠ ٠‏ الله يلعنه ويلعن البدلة ٠‏ 

قاع شمف واقفا" ».قال فى حماس + انا حافوم ١‏ ادخل: لاريين 
بناعنا » وحااقول له اننا حانيجى كلنا بكره بالقميص والبنطلون 

وصرخ فريد آفذدى : أنا عاليش دعو بالحكاية دى ٠‏ + مهاقلخش 
انى حاالدس قميص وينطلون ٠‏ ظ 

وقال الاستاذ بسيونى عبد الفتاح : اتكلم عن نفسك يا أستاذ 
احمد ٠٠‏ ماتحشثرناش فى الموضو ع دهاء اعمل معروف 3-5 

وقال فرحات عيد الله عبد الخالق . والحقد دقطر من لسانه 

ايا بخت من كان وكيل الوزارة خاله ٠٠‏ 

ولم يرد عليه أحمد ٠»‏ وقال وقد ارتفع صوته كأنه يخطب فى 
زملائه : انتم مش اقتنعتم بأننا لازم نيجى بالقميص والبنطلون ٠٠‏ 
بيقى خلاص ٠٠‏ خايقين من أيه ؟ ! ..٠‏ 

.وقال الاستان عبد العظيم : 

مش كفاية اننا نقتنع ,. لازم الحكومة كمان تقتنع ٠٠‏ 

وصرخ أحمد : يعنى لازم الحكومة تصدر قانون دان النساس 
تلبس قمدرص وبنطلون ؟ ! ٠٠‏ 

وقال فريد أفندى وصوته ينطلق من آنقه : 

ل آأدوه ٠٠‏ احنا أصحاب عغيال يا أحمد بيه ٠٠‏ | 

وخرج أحمد من وراء مكتبه . وقال وهو يتجه خارج الغفرقة 
فى خطوات واسعة : أنا حاكلم الريس بتاعنا ٠٠‏ 
ا ثم خرج وسار فى طرقات الوزارة 2٠‏ وقد ازدرد وجهه من كثرة 
ما أنحجبس فى صدره من حماس ٠٠‏ وطرق ياب مكتب رئيس القلم . 
وسسمع صونا آحش يصيح من الداخل : ادخل ٠.٠‏ 
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وفتح الباب بقوة ٠٠‏ ودخل ٠*٠‏ ورقع رئيس القلم راأسه , 
وارتعشت عيناه خلف زجاج نظارته » ثم تقلص وجهه كانه درى 
أمامه فعلا فاضحا يدر الامتعاض / وقام من وراء مكتبه ومل دده 
الى اح و عققاة مقلويكانة: + فال وهو يتان متميدا الى الفتسمن 

والبنطلون . كأنه ينيه أحمد الى الفضديحة لي يأتى بها : 

د تكرن التسار ونا اتاد احم ٠١‏ 


وص دمت الكلمة أآذنى أحمد ٠٠‏ أنه لا يريد أن بسمع كذأمة 
تعزية 2٠‏ لا يريد أن يعزيه أحد فى ممدوح ٠٠‏ أن ممدوح لم يمت 
٠+‏ ان ممدوح رسالة لا قزال حدة ٠'‏ انه هو شخصيا ممدوح ٠‏ 

ولم يرد على تعزية رئيسه ٠‏ كآنه لم يسبمعها ٠‏ وقال وهى يبدتسم 
ادتسامة مهذية : أنا حجيت استعادن سياد تكم فى انى آجى الوزارة 
والكديكى. والحدا ون 

واغتصب ردّيس القلم ابتسامة وضعها فوق ثثفتيه » كانه تذكر 
آنه يخاطب ابن أخت وكدل الوزارة ,2 ا وهى .يعود ليجلس الى 
مكتيه : بس العادة ماجرتش بكرم ٠*٠‏ 

وقال أحمد فى صوت رزين كأنه بدد؛ا فى القاء محاضرة :5 

المسالة مش مسألة عادة ٠٠‏ مسالة اقناع ٠٠‏ ولاشك أن لدس 
البنطلون والقميص يتيح فرصة أكثر للعمل ٠‏ ويتناسب مع جو 
يلدنا ٠٠‏ ويردح الموظف *٠‏ الجاكتة والكرافتة مالهومش لازمة .٠‏ 

وقاطعه رئيس القلم وهو ييذل مجهود! كبيرا للاحتفاظ بهدوئه : 

لو كان على الراحة ٠‏ كان الموظفين جت الوزارة بالجلابية 
واه بالسدانا ٠:‏ انما فيه حاجة تانية غير الراحة ٠٠‏ الاحترام .٠‏ 
المظهر المحترم ٠‏ : ظ 

وقال أحمد فى هدوء : الاحترام هو الشخصية المحترمة .٠‏ 
مش البدلة ٠٠‏ ولا الجلابية ٠٠‏ فيه أفندية كتير مش محترمين ٠.٠‏ 
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وفيه ناس بالبنطنون والقميص محترمين ٠٠‏ 

وقان اللاكسى كانه متخو لضعم ان ةا ققد ا يعن ةا متيف ل 
أنه رئيسه فى كل شىء : الثياب من مكملات الشخصية ٠٠‏ 

وقال أحَمَن وقد ددا يحتد : يعنى الكنيناين: الل دبيستحموا 
بالمادرهات مش محترمين ٠٠‏ ومالهومش شخصية ؟ ٠١‏ . 

وقال الرئيس : احنا هنا فى وزارة . مش على البلاجح ٠٠‏ 

وقال أحمد : ا 

كنا افقو لق “اتنا كيين ها فاك قن الورزارة د احم تس 
قميص وبنطلون ٠‏ * فقيها أيه لمأ تلبس قميص وينطلون ؟ ٠.‏ 

وقال رئيس القلم . كانه يتخلص من مسئولية اتخاذ قرار 

على كل حال . اذا كان خالك عزت بيه موافق على رادا 
أنا كمان موافق ٠ ٠٠‏ 


جه » 


وقال أحمد وقد أشتد احتدادة 
تت خالى مالموش ل عوة اا ماعندوش خير 0-5-6 كله 
: اثما أنا اتفقت مع زملائى على اننا نيجى كلنا بالقميص والبنطلون 
وقام رئيس القلم من على مقعده منتفضا ٠‏ وقال وهو يدق عل 
مكتبه بقيضة يده :. ظ ظ 
أنا مسئول عن القلم بتاعى ومش ممكن أقر الاخلال بالنظفاء 
والاحارام *٠‏ أك!ا كانت الوزارة موافقة على أن الموظفين ديجى 
بالقميص والبنطلون ٠٠‏ يبقى خلاص ولازم يجينى قرار رسمى 
أو على الأقل دكلمنى سعادة وكيل الوزارة شخصيا * ٠‏ وقبل كدم 2 
فأنا مضطر امي أوقع الحزاء على كل موظف لم بالقميص 
والبنطلون ٠٠‏ 
وسكت أحمد “+ قي 9 نظرات غاضدة محثدة ٠٠‏ وام 
.يكن غاضها هن رئيسة .يل كان كل. ها يتراءى فى «مكياتة: + فى 
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وجه خاله ٠٠‏ وجهه المنتفخ » وكرشه المندلق فوق ساقيه ٠٠١‏ رخيل ‏ 
اليه أن مئات من الوجوه المنتفخة والكروش المندلقة تملا الارض 
والسماء هن حولة ٠*٠‏ وجوه تعبر عن عقلدات جامدة متحجرة , 
العقايات التى قتلت ممدوح ٠٠‏ والتى تحرم الموظفين من ارتداء 
القنيص والبنطلون 3 يحب ان-وكهن على زط المقلياق 0 ان 
يقتلها ٠٠‏ - انها معركة كبيرة ٠‏ انها مذبحة ٠٠‏ مذبحة فكرية ٠.١‏ 
فكرة تذبح فكرة ٠‏ '. ورأى يقتل رأيا ّ 

وخرج رئيس القلم من وراء مكتبه » وقال وعلى شفتيه ابتسامة 
كانه عاد وتذكر أن الواقف أمامه هو ابن أآخت وكدل الوزارة : أنا 
آسف يا أسستان أحمد ٠٠‏ أرجوك تقدر موقفى ٠٠‏ ظ 

وقال أحين انا كدان امف 2 

واستدار » وخرج من الغرفة دون أن يحيى رئيسه ٠*‏ ولم يعدا 
الى مكتبه » سار بخطوات واسعة فى طرقات الوزارة ٠0.‏ ثم نزل 
السلم قفزا ٠٠‏ وهى يشعر أن وراءه مهمة خطيرة ٠٠‏ وهو لا يدرى 
بالضبط تفاصيل هذه المهمة ٠*‏ انه منفعل بها , ولكنه لا يدرى 
تف صدلها ٠٠ ٠‏ وانفعاله بها يثير فى صدره الحماس ٠٠‏ والحداة 
يق الوينكن جسن مه هن .قدل عتويا كأن منطويا تحت شخصية 
الشاب الوقور الجاد ورغم ذلك فهو يحس فى أاعماقه أن هذا 
الحماس ليس حماسته ٠٠‏ أنه حماس دخيل عليه ٠١‏ يحس احساسا 
بعددا! أن هذه الشخصدة الجددردة ليست شخصيته ٠ ٠‏ انها شخصدة 
ممدوح ٠٠‏ ولكنه متمسك يهذه الشخصية ٠٠‏ متشيث بها ٠‏ 
متشيث بحلقة اإنحاة ٠ ٠‏ نجاته من أحاسيس أخرى تعذيه ٠‏ 
وخروديق ‏ الورازة حوس فر الساعى بين يديه قائلا 

سا أأجدب تأكسى يأ أحمد بيه ؟ .٠‏ 


وقال أحمد وهو مستمر سائرا فى طريقه : ظ 
-5 5+ ممشكن » #آناانها امش على ول اه 
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وسار أحمد على قدميه 2 وهى يحاول قدر استطاعته أن يدو 
شايا مزطلق + متقالا « جريثة : عرها +> ولك يقثم نقسة .يانه هو 
هذا الشاب ٠*٠‏ البى أن وصل الئ موقف سيارات الأجرة » ووضع 
نفسه فى أحداها . وصاح فى السائق : نادى الجزيرة يا أسطى ٠‏ 

واذطلقت السيارة فى الطريق الى نادى الجزيرة ٠٠‏ ولمح 
أحمد شنابا يقود فسبا ويتراقص بها فى جنون فوق كوبرى قصر 
الثدل: + * وأداو واسة بسرعة » كأنه دهرب بعينيه من شىء > - كأنه 
رأى ممدوح ٠٠‏ ثم عاد وضغط.على نفسه ونظر وراء الشاب الذى 
يقود القسيبا ٠ ٠‏ لماذا لا يشترى لنفسه فسبا ؟ ٠٠‏ وتصور نفسه 
يقود القسدبا ٠+‏ والهواء يخبط صدره ويطير خصلات شعره ٠٠‏ 
نعم , شنريشترى قسجا ٠ ٠‏ ولكن لماذ! قسبا ؟ ٠٠‏ لماذا لا يشتزئى 
سديارة ؟ ٠٠‏ نعم سيشترى سيارة ٠٠‏ ش 

ونزل أمام ياب نادى الجزيرة *: ونظر الى ملاحظ النادى كانه 
يتحداه +٠‏ لقد كان يرتبك دائما كلما مر أمام ملاحظ النادى . وكان 
وحتار ٠٠‏ هل يحييه أم يتجاهله ؟ ٠*٠‏ ولكنه لن .يرتبك اليوم ؛ ولن 
يحتار ٠٠.‏ سيحييه ٠٠‏ ورفع يده بالتحية » وقال من طرف أنقه : 

ازدك يا عوضصض ٠٠‏ 

ولكن عوض كان قد انشغل . بالحديث مع بعض الوافدين من 
أعغضاء النادى : اللويكية الى اقخصة امد + ولح يرن عليية + : 

وهز أحمد كتفيه فى استهتار 2 ثم صعد الدرجات المؤدية اللى 
الشرفة المطلة على حوض السباحة ٠*٠‏ ثم توقف قليلا قبل أن .يدخل 
الى الشرفة *٠‏ هل يجد هناك شهيرة ؟ .٠‏ 

أنه لا يردد أن يراها فى هذا اليوم بالذات ٠‏ 

. أحس كانه لى رآها فسينهار أمامها ٠٠‏ ستتهار شخصتته 


الوبيدة علان سكسا ولاك ستقضثده 89 * ينهو ل الى شخصبته 


ه + 


وهز كتذيه مرة ثانية فى استهتار ٠‏ وتقدم 

وواقةك” عل نان الشرافة” وكين الى عمسا لمتشي نكيل 
الموائد . بعينين ثابتتين كآنه يقدم لهم نفسه لأول مرة ٠١٠‏ وقامته 
طويلة » وقميصه مفتوح عن صدره العريض الخشن ٠‏ ومنطلونه 
كان دن سول امير ند وو الهو اع يطل لصاوتن سير 
فبدا كتمثال جميل لأحد أيطال الرومان ٠٠‏ ظ 

' الحمد لله ٠٠‏ أن شهيرة ليست. هنا ٠٠‏ ِ 

عقن بقاقة الحوض الع كوس الفقاة: الم تمن اننا 
"أن يأكليا: > جالسةا تقرا بوي أكقات م بوقيرة تطلونا فصيو د 
قصدرا حدا ٠٠‏ كأنه يحاول أن يهرب من قوق سساقيها الدقدقدين 
المفرودتين أمامها 

وايتسم ادتسامة كبيرة ٠.٠‏ 

شميو ا تمدنو عتري منتقافا: حلي واللة"تون الكنبان و القت لتقن 
كول احدئ الوا + انير شلة شبهيزة: 4 اصتدقاذها “+2 وقد 
عرفهم جميعا . وخرج معهم كثيرا . ولكنه كان دائما يعتدرهم 
أصدقاء شهيرة , لم يعتبرهم أبدا أصدقاءه ٠٠‏ لا يدرى لماذا ؟ ٠‏ 

وسار فى خطوات واسعة بطيئة . وخصره يتكسر فوق ساقيه 
كانه أحد أبطال رعاة اليقر . يثقل خاصرتديه حمل المسدس ٠‏ وتقدم 
من آأفراد الشلة , وابتسامة كدبيرة فوق شفتيه . وصاح ٠»‏ وهو 
يتعمد آن يحيى كلا متهم باسمه : 

ازيك دا رؤوف ٠٠‏ هاى ثيللى ٠-٠‏ هاللى مرفت ٠٠‏ هدى 
حسن ٠٠‏ 9 ْ 

ثم التفت الى مدحت خيرى ٠٠‏ الصديق الذى دغار منه داثما 

٠‏ يفار من انللاقه ونجاحه فى عمله , ولاذه يستطيع دائما ان يجد 
شيئًا يقوله ٠٠‏ لماذا يغار منه ؟ ٠٠‏ انه يستطيع أن ينطلق مثله ٠‏ 
ودتحدث مثله ٠٠‏ وقد غليه مرة فى الشطرتج » ويستطيع أن دغلبه 
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5 211221006 وفو يحتحة اصضاية كدر 
أزيك يا مدحت ٠*٠‏ وحشتنا ٠٠‏ 

ورد أفراد القتلة تميكة. .وه ستطرون اليه فى دهشة ٠*٠‏ انتم 
المرة الاولى التى يرونه فيها ٠‏ بالقميص والبنطلون ٠‏ والمرة الأولى 
التى يحييهم فيها بهذا الانطلاق ٠٠‏ المرة الأثوللى التى بيدو قيها 
مثلهم 2 كواحد منهم +٠٠‏ وسحيوا دهشتهم سريعا كانهم قدروا 
حالته ٠٠‏ ولم يحاول أحد منهم ان يلف الذة يكلمة تجريه كادهم , 
عرقوا أنه يحاول أن يعزى نفسه ٠٠‏ 

وشد أحمد مقعدا. وجلس بينهم دون أن ينتظر دعوتهم +٠‏ ثم 
التفت ناحية جرمين والقى علدها كار وابنسم بينه وبين نفس" 

وقال روؤوف يكمل حديثا قطعه مجىء أحمد : 

الامتحان بتاع وزارة الخارجية بسيط خالص ٠٠‏ زى ماتكون 

فى مدرسة ابتدائى ٠‏ | 

والتقت: الية احمد :شاكلا انث .حاتتفين 'فن"الخارحنة 5ه 

وقال رؤوف : باذن الله 6٠‏ 200 

وقال أحمد فى بساطة : ليه ؟ ٠٠‏ 

وقبل أن يسمع رد رؤوف » عاد والقى نظرة على جرمين ٠٠‏ 

وق مز ه117 طاول سوق زا ناا بها ين اقطان قن الدستلاة 
السياسى ٠‏ ظ 

وقال أحمد : علشان تسافر بره ٠*٠‏ مش كدره ؟6! ٠٠‏ 

وقال روف فى دهشة لتحدى أحمد : 

لا ٠٠‏ انما لآنى غاوى انى ابقى فى الخارجية ٠٠‏ عندك مانع ؟ 

وقال أحمد : أصل الواحد لازم يختار شغلة يكون وراها 
هدقف ٠٠‏ واللى ابيشستطارا فى القارمية مالهومش هدف الا اهم 
نسافروأ هرهم * 

تت كأنه أعجب بتفسه لانطلاقه فى الحديث ؛ ثم القى 


00 1 
( لا تطفيء الشمس - ج ؟ )» 


نظرة من طرف .عيئيه .على جرمين 0٠0‏ 

وقال رؤوف وقد ضاق بتحدى أحمد : تسمح تقول لى هدقك 
ايه من وظيفتك اللى فى ادارة المعاشات ؟ .٠‏ 

وقال أاحمد فى بساطة : 

- مالهاش هدف ٠٠‏ علشان كده هعارز" اويا + 

ظ وقال تهت كانه يحاول أن يسخر من أحمد : 

ل واية الشغلة اللى لها هدف بقى ؟ ٠‏ 

وقال أحمد وهى يهن كتفيه بلا مبالاة : ظ 

لو الواحد فتح محل فول , أحسن من أنه يتوظف فى الحكومة” 

ثم عاد ينظر يطرف عينيه الى جرمين ٠٠‏ | 

وقال رؤوف : طيب افتح انت محل فول , وأنا اتعصين فى 
الخارجية ٠‏ وأبقى ا آكل عندك ٠*٠‏ 0 

وقال أحمد نوق أن ديقة : بقوع الخارجية ما بياكلوش فول 

ا لا ون ين ا 
جواكدر نهنا ميرفات وقال : عن أذنكم ٠‏ 

ثم سار بخطواته الواسعة المتسكعة الى حيث طلسن جرمين 
307 الشلة يتيعونه بعيونهم ٠٠‏ 

وارتكز أحمد بكلتا يديه فوق الماتدة التى تجلس اليها جرمين 
وهى لا يزال واقفا »2 وقال والكلمات اولعشش نيد حييكتية نعاض 
خفيفة 2 كانه يحاول مجاولة شاقة جديدة “عليه .: ظ 

انتى قاعدة لوحدك ليه ؟ -. 

. ورفعت جرمين راسها من قوق الكتاب + وابتسمت فى أدهشة 
عندما اصطدمت عيناها ببوجه عند ٠‏ وقالت فى _لهجتها العربية ‏ 
المكسرة. :. هاللى أحمد. ٠‏ 

وقال أحمد والكلمات . لا تزال ترتعش فوق. ابتسامته : 

-اتسمحى توريتى أعذيكى ؟ | 
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قالت وابتسامتها تتسع ‏ ليه اذه 

قال : لآن ما دام قاعدة لوده ٠‏ يبقى الأرع متحي ٠٠‏ وعاين 
أشوف فى عنيكى حبك وصل أى درجة . ٠٠‏ ؟ متهيا لى انه وصل 
. درجة وأحد وأريعين ؟. 58 

ثم وضع يده على حبينها كانه يتحسس درجة حرارتها 
واستطرد قائلا : ورينى كده ٠٠‏ لا ٠.٠‏ ده حب بأارد قوى ٠‏ 

وقالنت ضاحكة : يا خييتك ٠‏ : هى اللى يتجب تقعد لوحدها ٠‏ 

38 وفى يعتدل فى وقفته : أنا خيبة ٠٠‏ ظيب قومى أتعثى 
معايا 
قالت تفلن الكتاب: بدن يديها : وله شهيرة شافتك معايا > 

قال : حا إقول لها انك أختى ! -. 

و جرمين ضاحكة : أيه ده كله ٠٠‏ ده انت أدردحت قوى 

تعال ٠‏ ظ ظ 

وقامت واققاة وسارت بجانيه ** ويتطلونها. القصير يزداكد 
قزويا عن قوق بمنائدها" 7 واقرانا الشذة ١‏ رتتدر ذقنا عن ل 8 
وأطلق أحدهم من شفتيه صفيرا طؤيلا ٠٠‏ وصاح رؤوف وراءهما : 

ب حاسب على الهدف دا أحمد ٠٠‏ 2202 

والفت أحمد اليهم 2 ورفع ذراعه يلوح لهم بيده ٠‏ كانه يعلن 
أمامهم انتصاره ف انتصاره على نفسه ٠.٠‏ | 

وسار أحمد بجانب جرمين فى. ملاعب النادى وهو يحاول أن 
يبدو مرحا ٠.١‏ منطلقا ٠*٠‏ جريئا ٠‏ لا يهمه شىء ٠٠‏ ولا يخثار 
ألفاظه ٠٠‏ ويحاول أن يقلد فى حركاته شبان النادئ' ٠٠‏ أنه لا يقلد 
ممدوج قفحسب  ٠‏ بل يقلد كل الشبان الذين يعتقد أنهم من جيل 
ممدوح وعقليته . ٠ ٠‏ وفوجىء بجرمين وهى تبدو سعيدة لكلامه ٠٠‏ 
وتضحك ٠٠‏ تضحك من كل قلبها ** وقد كان يعتقد أن مثل هذا 
. الكلام الذى يقوله الآن , كلام تافه » سخيف , فارغ . لا يصح أن 
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يقوله . ولا أن يسمعه ٠٠‏ كان يرتفع بنفسه عن مستوى هذا الكلام 
٠:‏ ولكن ديدى أن الكلام التافه هى الذى يعجب. البنات ويأخذ 
'بقلوبهن ٠٠‏ وجرمين تضحك ٠٠‏ وضحكاتها تسعده ٠‏ تقنصه بكنها 
يستطيع أن يكون مرحا ٠‏ خفيف الدم ++ وهى يحس أن جرمين 
تاخدة معها الى عالم جديق::>* تعن +:: عالم يستطيع أن ينمى / افيه 
نقسة. + © ويتمى: عذابه: > وحضن العاسئيسة التى. تزرقه: -: 

ظ ورطللا الى الشجرة الضخهة القائمة وسط ملعب الجولف ٠‏ 
'وخلست جرمين. على الآأرض مسندة ظهرها على جذع الكسكرة 
وقالت : كفاية كدة- <٠‏ انت مشتنى النهاردة قد اللى مشيته طول 
عمرى ٠‏ 
00 01005 اا 

انتى حاتفضلى ماشدة معايا على طول ٠٠‏ 

قال.وهى ينان اليها بعينيه كانه يتعداها :: 

حانشوف مين اللى حا يتعب الأول ٠‏ 

ثم مد جسده > وأشتلقى على الأرض ٠‏ وقد شسبك يديهتحت 
رأسه ٠‏ ليتخذ منهما وسادة - 

وفجاة خطرت له فكرة + + اذا لا يقل جرمين ؟ +.: 

دقبلها الآن ٠٠‏ ظ 

ولكنه لا يحس برغبة فى تقبيلها ٠٠‏ قلبه لا ينتفض لقبلة 2 ولا 
جسد ٠٠‏ ثم ان هذه هى أول مرة ينفرد فيها بجرمين وقد لا يكون 
من اللائق أن يحاول تقبيلها لير ل ري 
يشتهى تقبيلها » فلم لا يقبلها لمجرد الشقاوة ؟ ٠٠‏ ان كل الشيان 
يقبلون البنات لمجرد الشقاوة » وقتل الوقت ٠٠‏ ثم 0 رأى شبانا 
كقيرين ينشلوت فتيات فى ملعب الجولف ٠٠‏ وجرمين بالذات فتاة . 
سهلة يقبلها كل الشبان 0 


"٠ واهة‎ 


وجرمين تتكلم +٠‏ أنها تصف اله حفلة صاخبة كانت ساهرة 
فيها ليلة أمس ٠٠‏ ولكنه لا يستمع تماما ما تقوله ٠-٠‏ صوتها يأتى 
اليه من بعيد ٠٠‏ وكل فكره محضور فى مشروع القبلة + سيجذبها 
ليه ٠‏ ٠ويقبلها‏ فوق خدها ٠.٠‏ لا ٠٠‏ لو قبلها قوق خدها فستعتبرها 
جرمين قبلة عيال ٠٠‏ وريما سخرت منه ٠٠‏ أن الشبان المنطلقين 
لا يقبلون جرمين فوق خدها ٠٠‏ وانما فوق شفتيها ٠٠‏ 
#وجرعين لا تزال تكلم" [ 
يجب أن' يقبلها ٠‏ ' 
الآن: ٠٠‏ وهى لا تزال تتكلم ٠‏ 
انها تتكلم كثيرا 3 .أن صوتها يملا اسه كالضميع +٠‏ لمان! 
لا تسكت قليلا حتى يهدا ٠٠‏ يجب أن يسكتها ٠ ٠‏ انه لن يستطيع 
اسكاتها الا اذا قبلها ٠٠‏ ْ 
وفجاة ٠٠‏ بلا مقدمات»٠٠‏ مد يده وقبض على شعرها ٠‏ وتجذبها 
اليه بعنف ٠٠‏ والصق شفتيّه بشفتيها ٠٠‏ والدماء قد ارتفعمت الى 
وجهه: ٠٠‏ وأنفاسه تتردت: بسرعة ٠٠‏ ولم يدر ماذا يصنع بشفتيها 
وهما بين شفتيه ٠‏ فل بضغا عليهنا ' " ويضغط '* ولا يدرى 
الى أين يؤّدى به هذأ الضغط ٠‏ د 
١‏ وتماست اجرمين امن بين ذراعية م وحلسيت شهرها من كفه 
واعتدلت جالسة . وأنفاسها مبهورة من المفاجاة ٠٠‏ وقالت وهى 
تساوى خصلات شعرها : أده ده يا أحمد ؟ حد يعمل كرو ؟ ٠٠‏ 
وقال أحمد فى كلمات ممزقة . يحاول أن يدارئ ارتباكه » 
ووجهه لا يزال محتقنا : انا كان نفسى أاعمل كده من زمان ٠‏ 
قالت بلهجتها العربية المكسرة : انما انت غشيم خالص ٠‏ 
ونظرت اليه بكل عينيها كلها تلاك 0 عيدرين وحجاقه 
ثمينة مغرية وقالت فى جراة : تعال اما اعلمك ٠‏ 


| كم ألقت صدرها فوق صدره برفق > وقربت حون من وجهه ٠‏ 


"5 


وانفاسها الساخنة تطوف حوله كانها تنفخ فيه النار ٠٠‏ ثم التقطت 

وعدناه لا تزالان مفتوحتين ٠‏ 

وشقتاها تعبثان بشفتيه 2 وأنفاسها تسرى فى أعصابه 

وبدات جفونه تسقط فوق عينيه **٠‏ رويدا » رويدا ٠٠‏ كانه يقع | 
تحت تأثير مخدر لذيق +0 

انه ينسى ٠٠‏ :ينسى أنه فى ملعب الجولف ٠٠.‏ وينمى ممدوح ٠٠‏ 

وينسى شخصيته الجديدة » وشخصيته القديفة ٠٠‏ 

وكنسن أنه العو 4 7الكون الخيذ > + 

مزيدا من المخدر ٠٠‏ لا تكفى عنى  ٠٠‏ لا تبتعدى ٠٠‏ 

والطان شار كن جم ٠٠‏ بطيئة ا 7 ولكنه يشتعل : 
كل قطعة منه تشتعل ٠‏ 

ومد ذراعيه - بلا تعمد - واحاط خصرها ٠‏ 00 55 الية:نقوة 

٠‏ مزيد! من القوة ٠٠‏ انه يعرف الآن طريقه ٠‏ * يعرقه وهو مغمض 
العينين ٠*٠‏ طريق النسيان وه ظ 
0 وداضكة عكتلها اليه بكم تمرك فى رقدت 5+ .هاوق أن ناكد 
أكثر ٠٠‏ وأاكش ٠‏ #اوايعدت عنه جرمين ٠٠‏ 

واعتذل حالما + مانا الدية قو عن سادق ان 558 الى 
صدره ٠٠‏ لا ٠*‏ لا تبتعدى ٠٠‏ أنى فى حاجة اليك ٠٠‏ فى حاجة الى 
كل هذا 56٠‏ 2022022 

وقالتِ جرمين ضاحكة : كفاية كده ٠٠‏ ده الدرس الأول 

وقال أحمد وهو .ياكلها بعينيه » ويقترب منها : ١‏ 

- ما فهمتوش ٠٠‏ فهمينى تائنى ٠٠‏ 

قالت وهى تقوم واقفة : لا ٠٠‏ 

قال : أصلى غبى ٠٠‏ 

قالت : أنما لذين ! ٠*٠‏ 


وق 


وقام أحمد واقفا بجانيها » ووجهه يلمع بالانفعال » كانه قطعة 
من النحاس الأحمر مصهورة بالنار 2 وقال : 

انتى حا تعملى ايه الليلة 59 ٠٠‏ 

قالت : الليلة !! الليلة حا قابل شاب طؤيل عريض لذيق ٠٠‏ 
لسه فى سنة أولى ٠.٠‏ ش 
ظ قال مبتسما : الساعة كام ؟ ٠٠‏ 

قالت : الساعة تسعة ونص ٠‏ 

قال افيه اما 

ْ[ 200 0000 

وأحس أحمد كان الدنيا كلها ضاعت من يديه لأنه لا يملك 
سيارة :5 .تك أن يشترى سيارة +“ انه شات . ومن احكته أن" 
تكون: لدكة نيان 8 1+ برقال ممتفهيا النداارى: اكسناسة بالتقم + 
نقص السدارة : ظ 

عندى عشر عربيات ٠ ٠‏ تلاقيهم. واقفين مترصصين فى أول 
الشارع بتاعنا .٠ ٠‏ 

قالت وهى تلوى شقفتيها : قصدك تاكسى ٠٠‏ مش كده ؟!١٠٠‏ 

قال وهى يطاطىء رأاسه : أيون- ٠٠‏ 

قالت :اما ينفعش * ٠‏ نبقى نتقابل فى لاباس 

وصارا عائنين الى الشرفة اللطلة على ,مام 1١‏ السياحة .وق 
ينظر اليها بين كل خطوة وأخرى كانه يستجديها أن تحقنه بالمخدر 

المخدن اللذية* توهى تنطن اليه:تظرات نهمة كانه تفده بالككير 
٠٠‏ وكلامهها' ممزق ؛ كانهما شبعا من الكلام » وأصبحا فى حاجة 
الى مب-هو أكثر من الكلام ٠‏ | 

.واقتريا من حمام السباحة ٠٠‏ ورفع راسه فجاة ليجد أمامه 
شهيرة ٠ ٠‏ واقفة تتقل عينيها بينه وبين جرمين ٠ ٠‏ عينان مملوءتان 
بالدهشة , والعجب , واللوم ظ ظ [ 


يف 


ووقف أمامها لا يستطيع أن ينطق ٠٠‏ أحس كأن يدا عنيفة 

هزته من نوم عميق ٠٠‏ نوم هى قى حاجة اليه ٠٠‏ ظ 
وشهيرة تنظر اليه ولا تتكلم ٠٠‏ 
وقالت جرمين فى ارتباك , والكلمات تتعثر فوق لساتها : 
باى باى بِقى ٠٠‏ أنا حاسبقكم ٠٠‏ ولم يرد عليها أحدهما 
وسارت فى خطوات سريعة وينطلونها القصير يهرب من فوق 

ساقيها ٠‏ | 
وقالت شهيرة ٠‏ وهى لا تزال تنظر فى وجه أحمد كانها تبحث 

فيه عن انسان جديد لا تعرفه : البقية فى حياتك يا أحمد ٠٠‏ 
وكتيكا الغنس أمتاحمة فى بمافة بتطلوعة ..ركتق خضيرة.. :شرك 

الارض بقدمه 2 فى سخط وملل ٠‏ وقال وهو ينظر الى الارض : 

متشكر وه 
قالت.:4 1ن باكندن. عارقة تعمل اهلا سيض باتشير 15 بن 
قدرقش آجى بنفسى لأنى ما اعرفش اخوراتك ٠٠‏ حاولت اتصل بيك 

فى التليفون , كانوا دايما يقولوا لى انك مش موجود ٠٠‏ 
قال وهؤ يزفر ٠*٠‏ انه لا يريد أن يسمع هذا الكلام ٠٠‏ ولا يريد 

أن يذكره أحد دأن أخاه قد مات ٠٠‏ لقد شبع من البكاء على أخيه 

٠٠ '‏ ضاق بالحزن عليه ٠٠‏ كفى ٠٠‏ كفى. ٠٠‏ انه يريد أن ينسى ٠٠‏ 

أن يعيش حياته الجديدة . وشخصيته . الجديدة ٠٠‏ وقال من بين 

أسنانه : متشكر ٠٠‏ ظ ظ ظ 

+ <وتظارت كر قل وضية: .زقالت > -أنك نالل نا فسن 2د 
قال . وهى يحفر الارض ببوز حذائه : ولا حاجة ٠٠‏ زهقان ٠٠0‏ 
قالت وهى تبتسم ايتسامة مسكينة : وكنت بتتسلى مع جرمين ؟ 
قال فى برود : أيوزه ٠٠‏ كنت باتمشى ٠٠‏ 22 [ 
اقالت كانها صفحت عنه : تحب نروح نقعد فى التراس ؟ ٠4‏ 


ع 


قال : لا ٠٠‏ لازم أروح ٠٠‏ زمان اخواتى مستنينى على الغدا ٠‏ 
أوريقفوان ٠٠‏ 0 
وأدار لها ظهره , وهم أن يبتعد . قفصاحت وراءه : أحمد ٠٠‏ 
والتفت اليها وقال فى ملل : نعم ٠‏ 
قالت فى حنان : خد بالك من نفسك ٠٠‏ علشان خاطرى ٠٠‏ 
ورقع حاجبيه فى دهشة ٠٠‏ لاذا د تقول له هذا الكلام ؟ ٠٠‏ هل 
يبدى عليه أنه مريض ؟ ٠*٠‏ هل يبدى عليه أنه مجنون ؟ ٠*٠‏ هل يبدو 
عليه شىء جديد ؟ -: أم أن كل ما لاحظتة أنه يرتدى القميص 
ا ل ا ا ود ٠‏ ولم تلحظ عليه 
شينًا ٠ ٠‏ عاملته على أنه انسان عادى ليس فى حاجة لان يأخذ باله 
ع تففنية 44 إن شرعين فتاة بستيطة ركه . ليست معقدة كشهيرة 
7 شهيرة فتّاة معقدة ٠‏ وتحاول أن تعقده ,معها 5*5 ولم يرد على 
شهيرة' ٠٠‏ | 5 
عاد يدير لها ظهره ٠٠‏ وايتعد وهى يحاول أن يسير فى خطوات 
واسعة يطيئّة ٠٠‏ لكن خطواته لم تخل من الارتباك ٠٠‏ 
وخرج من النادى . وركب سيارة تاكسى : 
الروضة يا اسطى ٠٠‏ شارع الاخشيد *٠‏ 
وجلس فى السيارة ساهما ٠*٠‏ انه يعرف الآن ما يريد ٠٠‏ يريد 
أن ينسى ٠٠‏ ينسى كل عمره ٠٠‏ وكل شخصيته ٠ ١‏ ويعيش فى عمر 
جديد ٠‏ وشخصية جديدة ٠*٠‏ مهما حدث ٠٠‏ يجب أن ينسى ٠٠‏ 
ولى اضطر أن ينسى عواطفه ٠*٠‏ وينسى شهيرة ٠٠‏ 
ودكل النيك م وقسفيه تكشه عن اسجة ره واتفزة مووكن 
فوق رأسه +٠‏ والتقى بأخواته وامه جالسات فى الصالة الخارجية 
ت بالسواد ٠‏ يخيم عليهن حزن ثقيل مفزع ٠٠‏ 
ونظر اليهن وعلق بين شفتيه ابتسامة ٠»‏ وقال ويداه فى 
خاصرتيه : 


ع 


مالكم قاعدين زى الغربان كده ٠‏ انتم ماخرجتوش النهاردة ؟. 

وقالت فيفى فى امتعاض : لا ٠٠‏ ماخرجناش ٠٠‏ 
00 عايز القبرت حد قاعد ا البيت ٠٠‏ 

ما 2 مام ال 

وصرخ اين ْ أشمعنى الاريعين 6ع 522111118 
والا تلاتين ؟ ٠‏ أنا بدى افهم ايه بيحصل لما يفوت عشرين يوم ٠06‏ 

واتسعت. . عينا الام فى فزع د كأنها سمعت صوت ممدو ع 
وكأانها ترى ١مامها‏ ممدوح 30 ولم ترد 56 لقد تعلمت آلا ترد أيدا 
على ممدوح حتى لا دموت مرة ثانية ٠٠‏ 

وقالت نبيلة : أهى الناس كلها بتغمل كده ٠.‏ 

وانفجر أحمد : الناس مغفلين ٠٠‏ بيعملوا حاجات , وبيومنوا 
يخرافات ٠‏ من غير ما يسالو! أنفسهم هم بيعملوها ليه , والاا 
بيؤمنوا بيها ليه ؟ .. أنا ما اعرفش حاجة اسبمها اريعين والا 
خمسين ٠‏ واللى .مش حاتروح الكلية بكره 2 مشء حاتروحها طول 
عمرها ٠٠‏ وسكتت العائلة من حوله ٠٠‏ 

وخطا أحمد فى عصيبية 4 ودخل غرفته 4 واغلق الياب وراءه 
٠٠‏ وألقى نفسه على المقعد ٠٠‏ وتنهد فى ألم ٠٠‏ كانه يحاول أن 
0 عذاسا كبيرا 0 ٠‏ ليستريح د ليستريح من دور 

م يتمدثيله ٠‏ *- ليستريح من الحياة كلها م ظ 

>0 مجتمعات فى الصالة ٠٠‏ صامتات ٠٠‏ متشحات 
بالسواد ٠٠‏ وكلمات أحمد تطرق رؤوسهن فى عنف ٠٠‏ وتثير فيهن 
دهشة +٠‏ وخوفا ٠٠‏ ثم استسلاما ٠‏ 
وليلى تنظر من خلال باب حجرة الصالون الى البيانو ٠٠‏ انها 
لن تمسه بأصابعها ٠٠‏ لا بعد الأربعين ٠٠‏ ولا بعد سنة ٠*٠‏ كتب 


" 


عليها أن تحرم منه ٠‏ «وقد مرت عليها لحظات خيل اليها خلالها 
أنها ستجن ان لم تعزف على البيانى ٠٠‏ كانت تريد أن تعزف عليه 
لتعبر عن حزنها +٠‏ عن لوعتها ٠٠‏ عن شقائها ٠٠‏ تريد أن تخاطب . 
ممدوح بالبيانى ٠٠‏ ان الموسيقى هى أقرب سلم الى السماء ٠٠‏ 
والى سكان السماء .٠٠‏ لماذا يحرمونها من العزف على البيانو ٠٠‏ 
اذا يعتبر الناس الموسيقى مجرد تعبير عن فرح ٠*٠‏ ورقص ٠"‏ ار 
الموسيقى تعبير عن كل العواطف الانسانية ٠٠‏ عن الحزن ٠»‏ والأسى, 
والحب » والموت ٠٠‏ ظ 
00 وهى تريد أن تعزف حزنها , على البيانق ٠٠‏ 

تردد أن تقوم الآن ٠٠‏ حالا ٠٠‏ وتجلس الى البيانى ٠٠‏ وتعزف 

وتعزف ٠*٠‏ الى أن تنفض كل حزنها . وكل لوعتها ٠٠‏ 

الآن ٠‏ الآن * 0 

أن أصابيعها متشنجة ٠٠‏ وقلبها يختنق بحزنها ٠٠‏ 

ولكنهم لنْ يسمحوا لها بالعزقف على البيانو ٠٠‏ اهلها ٠٠‏ 
والتميران: +*. والناس كلهم وهن تعرف اين تجه كيتائى فتك 
علمة > ْ 

٠١ وتعزف‎ ٠٠ وستذهب‎ 

وخنقتها عواطفها المكبوتة . فانهمرت دموعها فوق وجنتيها ٠‏ 

ورآأت فيقى ونبيلة دموع أختهما ٠٠‏ فشاركتاها البكاء ٠٠‏ 

وألقت الام ل 4 ل ل 25 
أكاقه حنوت صادر من وراء قبر : 
قومواأ اندهوى لأخوكم يا بنات ٠٠‏ خلونا نتغدى ٠‏ أنا عارفة 
بناكل ليه ؟ ٠٠‏ والا عايشين ليه ؟ .٠٠‏ 


الال 


1 


< واجتمعت العائلة حول مائدة النداءع 2 * ومقعد ممدوح خال ؟. 
لا يجلس'فيه احد ٠٠‏ ولا ينظر اليه أحد ٠"‏ كانه قبر أقيم فى البيت: 
ظ والكل صامتون ٠٠‏ لا أحد يتكلم ٠‏ وعيونهم ملقاة فى أطباقهم 
٠٠‏ لا أحد ينظر الى الآخر ٠٠‏ كانهم ياكلون نظراتهم 

'وقام أحمد قبل أن يتناول الفاكهة , ودخل غرفته ,2 وأغلق 


بابها عليه ٠٠‏ 
0 البنات والتففن حول د ة فى البهق الخارجى ٠‏ كان 


ا 05 
وكانت الساعة الرابعة مساء عندما انتفضت ليلى واقفة ضر : 
اختيها وأمها وقالت وهى تزفر كلماتها كانها تتخلص من بخار 
ثقيل يملا صدرها : أنا نازلة اليلد ٠٠‏ 
والتفتت اليها فيفى ونبيلة 2 كانهما يهنئانها على جراتها ٠‏ 
كانها عبرت عن حاجة فى نفس كل منهما 0 
ونظرت الى أبنتها فى عتاب / ثم عانات: وشخفضت راسها , دون ان 
وقالت فيفى فى ضعف كانها تخاف أن تقف فى ونجه آختها : 
مش تستتى لبكره » وتبقى تنزلى الصبح ٠٠‏ 
ْ وقالت ليلى فى حدة : لا ٠٠‏ أنا نازلة دلوقت ! ٠‏ 
ودخلت غرفتها فى خطوات عصبية ٠‏ ووجهها صاخب ؛ كانها 
انتحدى نفسها ٠٠‏ ووقفت أمام المرآة ترتدى ثويها الأسود الوحيد 


الذى أعدته للخروج ٠٠‏ ولم تلمح انعكاس لون ثوبها الاسود على 
مبشرتها البيضاء ٠‏ فتزداد بيناضا ٠٠‏ ونورا ٠٠‏ ولم تلمح وجهها 
وقد خلا من المساحيق: » كانها خرجت به لتوها من الحمام ٠٠‏ 
نضرا '- فى نضرته حزن عميق *٠‏ كزهرة برية وجدت نفسها 
وحيدة فى الصخراء ٠٠‏ لقد زادها الحزن واللون الأسود حمالا ٠٠‏ 
وتفتحا ٠٠‏ كانها كبرت عاما أو عامين ٠٠‏ ونضجت .٠‏ 

وهدت أصابعها تجمع أشنعة الشمس المنسكبة فى ضفائرها ' 
فوق رأسها ٠٠‏ وهى لا ترى أيضا صورتها فى مرآتها ٠٠‏ انها 
لا ترى ما هو أمامها , انها لا ترى الا .داخل نفسها ٠١‏ ترى بحرا 
من الدموع تريد أن:.تفر منه ٠٠‏ وترى قضبانا من الحزن تريد أن 
تحطمها ٠٠‏ انها لم تعد تحتمل مزيدا من الدمؤوع والحزن ٠٠‏ لم تعد 
تحتمل ٠٠‏ لقد مرت بها ساعات تمنت فيها أن تموت لتلحق بممدوح 
٠ ٠‏ كأن هذا هو طريق الخلاص الوحيد *٠‏ أن تموت وتلحق يه .٠0‏ ' 
ولكنها. لم تمت . ولم تلحق به ٠٠‏ انها لا تزال على قيد الحياة ٠٠‏ 
وليس ذنبها آنها لا تزال على قيد الحياة ٠٠‏ والحياة لا يمكن أن 
تطاق اذا ما أصبحت كلها دموعا وحزنا ٠٠‏ لا يمكن ٠٠‏ هذا أقوى 
وخطفت حقيبة يدها ٠‏ وفتحتها لتطمئن الى أن فيها كيس 
نقودها الصغير ٠٠‏ ثم خرجت الى الصالة , وقالت دون أن تلتفت 
الى آحد : أنا نازلة بقى ٠٠‏ 

وقالت ثبيلة : ابقى فوتى اشترى لى جوز شراب فيميه ٠٠‏ 

وقالت ليلى : حاضر ٠٠‏ 

وقالت فيقى كان أختها قد شجعنها:: وخدى فكره عن الجزم ٠٠‏ 
عايزه جزمه سوده بكعب امريكانى ٠٠‏ 

وقالت ليلى : حاضى ٠٠‏ ظ 

وقالت الام تنظر الى ابنتها فى ارتباك , كان على لسانها كلاما 
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تخجل من أن تقوله » ثم نكست عينيها » وقالت فى صوت خفيض 
مسكين كاأنها تستاذن ابنها ممدوح أنْ يسمح لها بان ن ترتد آل 
الحياة لحظات : وفوتى بالمرة على الخياطة ٠٠‏ شوفى عملت أيه 
فى الفسانين, + .وقولئ لها تبقى تججى تحمل البروفة تهنا 

وقالت ليلى : حاضر ٠٠‏ 

واستطردت الام : معاكى فلوس ؟ ٠‏ 

وقالت ليلى وهى تتجه الى الباب : أيوه ٠٠‏ معايا ٠٠‏ 

وقالت الم فى توسل اقرب الى الاستجداء : ماتتاخريش ياليلى ٠‏ 

وقالت ليلى وهى تخرج : حاضر *١‏ 0 

ونزلت السلم وقد هماه بحن راقبيا كل ,من واليكة مكنا الكتانن 
وأمها ٠٠‏ انها تعلم الى اين هى ذاهبة ٠٠‏ انها ذاهبة الى الشقة ٠‏ 

الى الح ا مل اا ا ل لوي ام 
تستطيع أن تعزف على البيانى فى بيتها ٠٠‏ اثهم يمنمونها ٠١‏ 
اهلها ٠٠‏ والجيران ٠٠‏ والناس ٠٠‏ والتقاليد ٠٠‏ كل هؤلاء 
لمتعونها كانهم قذد كيرا عي ل اع د 

٠‏ أن ترتدى السواد . وتمسح الاصباغ عن وجهها ٠٠‏ ولا تعزف 
البيانى ٠٠‏ ولكنها ستحزن كما تريد هى ٠٠‏ وحزتنها هو الذى يدقعها 
الى البيانئ !.5٠٠‏ 2 ظ 

ورغم ذلك فهى تحس كانها ترتكب جريمة بذهابها الى الشقة ٠‏ 

انها تريد أن تذهب الى هناك » دون أن تتعمد ٠٠‏ تريد أن تجد. 
نفسها هناك دون 9 تتحمل الاحساس .يتعمد الذهاب ٠٠‏ 
[ ' ولذلك لم تة تفتح كيس نقودها الصغير. ٠‏ لتطمئن الى أن 
الشقة فيه * 0 ا 
علنيا حركافيا + . 0 

ولم تتصل بفتحى لتطلب منه أن يقابلها هناك ٠٠.‏ كانها لا تريد 
نقاأءه ىك كان كل مأ تريده من هناك هو ان تعزف على البيانو > 


لمكن 


وكانت تعلم أنها تخدع نقسها ٠٠‏ انها تريد آكثر من العزف على 
البيانى ٠‏ انها تريد فتحى ٠ ٠‏ ان فتحى هى النغمة التى تعزفها ' 
كلما جلست الى البياثق ٠٠‏ فتحى هى وحده الذى يستطيع أن 
يردها ألى عالم الأحياء ٠٠‏ هى وحده الذى يستطيع أن -يقنعها دان 
الحياة .لا تزال تسير » وأنها لا تزال حية ٠*٠‏ ولكنها تخجل من- 
زغبتها هذه : * كأنها ستغضب ممدوح ٠ ٠‏ كأنها ستقلقه فى قبره ٠‏ 

: ونزلت من السيارة الاجرة فى ميدان سليمان م ساشا ٠*٠‏ وسارت 
فى اتجاه شارع شامبليون 2 وهى تحاول أن تقح لفتسها يان هناك 
قوة أكبر منها تدفعها رغم ارادتها , الى' الشقة ٠‏ 

وتشاغلت فى طريقها بالنظر الى نوافذ الحوانيت ٠٠‏ رأخذت 
تتباطاً فى خطواتها , كانها تمعن فى اقناع: نفسها أنها لدرست ذاهبة 
الى الشقة ٠٠‏ ولا تتعمد الذهاب الى الشقة .. 

ووجدت نفسها أمام باب العمارة ٠٠‏ 

ولم يعد أمامها مجال لتستمر فى خداع نفسها ٠٠‏ 

دخلت ٠٠‏ ونظرت الى البواب ؛ نظرة غريبة » كانه أول رجل 
تلتقى به فى عالم الأحياء ٠٠‏ ودخلت المصعد ٠*٠‏ وضغطت على 
الزر الخاص بالدور السادس ؛. وهى ساهمة ٠٠‏ انها تشعر الآن 
شعورا كاملا بما تفعله ٠٠‏ انها تهرب ٠٠‏ تهرب من ممدوح ٠‏ وتهرب 
من الجزن » وتهرب من الدموع ٠٠‏ انها تحاول أن تنفض عن صدرها 
هذا الحمل الثقيل ٠٠‏ تريد أن تنطلق ٠٠‏ أن تضحك ٠٠‏ نعم ..٠‏ 
تريد أن تضحك ا ا ا ا 
السيارات : وازيز. الترام » وص خب الزحام , وهمس الحب . 
ودوشة الاذاعة .٠‏ ورغم ذلك فلا شى ء فيها يتجمع للضحك ٠‏ 
اكانها لن تستطيع أن تضحك ابدا ٠٠‏ كل شىء فيها راكد , متهاو .. 
كانها تحمل فى داخلها أطلال الحياة ٠٠‏ 

ووقفت أمام باب الشقة ٠*٠‏ وفتحت 20 ٠٠‏ والنقطت كيس 


؟١‎ 


نقوننا دون أن تتظر اليه ٠٠‏ وأخرجت منه المفتاح دون أن تنظر اليه 
أيفنا:: *٠‏ خجلت من النظر الى المفتاح , كانه مفتاح يخرجها من 
ثويها الأسوى ٠+‏ من بدت الحدان الذى تعيش فيه مع ممدوح ٠‏ 
ودخلت الشقة ٠‏ 

ووقفت مستندة بظهرها الى الباب الذى دخلت منه *٠‏ وطافت 
بعينيها حولها ٠.06‏ الث .6ه 

لا ثىء يضحك حولها ٠٠‏ ليست هنا حياة ٠٠‏ كان الموت 
يتعقبها فى كل مكان ٠٠‏ موت ممدوح ٠*٠‏ والموت هنا ريحه أثقل .٠‏ 
انها تحس يوحدتها مع الموت ٠٠‏ تخاف وحدتها ٠٠‏ تريد أن تعود 
الى أختها وأمها . لتستند اليهن فى حزنها 5٠٠‏ 00 

وسارت تزحف. بخطواتها ٠٠‏ والجدران صامتة ٠٠‏ والقعد 
الوحيد صامت ٠٠‏ ومنفضة السجائر مملوءة بأعقاب كانها حثث 
صغيرة ميتة ٠*٠‏ واليدائو لوئه أسود ٠‏ 

وفتحت باب الغرفة الوحيدة +٠‏ وأطلت فيها . ورأت قميص 
نومهأ 2 والروب دى شامبر ٠‏ ملقيين فوق المقعد ٠٠‏ كانهما فارغان 
من الحياة , العميدن والروب اللذان لم تلبسهما أبدا فى مده 
الشقة ٠‏ 

وسحبت تنفسها من الغرفة ٠٠‏ واستدارت ٠٠‏ فاصطدمت 
عيناها بالبيانى ٠٠‏ ان البياثو لوئة أسود 5٠١٠‏ 002000 

ودخلت الى المطبخ والحمام ٠٠‏ والسكون دشتد من حولها ٠‏ 
والهواء يزداد ثقلا :* وهى تدب الارض بقدميها . كانها تحاول ل 

تنشر ضجيج الحياة حولها ٠‏ 

وعادت الى الصالة .٠‏ واصطدمت عيناها بالبيانو 0 
البياثق لوثه سود ٠٠‏ ظ 

لاذا يصبغون البيانى باللون الأسود ٠٠‏ لون الحداد ٠٠‏ لون 
الموت ٠٠‏ لماذا لا يصبغونه بلون الموسيقى ٠٠‏ لون المرح ٠٠‏ لون 


00-0 


«٠ 


اتهياة؛ + اللو الأبِض ٠*٠‏ الأحمر ٠0‏ الأخضر 

وآلقك نفسيا على القغن ابد “اميت اندها نوق كقها ٠‏ 

انها تريد أن تدبكى ٠ ٠‏ لن تبكى ٠‏ ظ 

لقد جاءت او اب 0 تسكن افا 

ولكنها لا مسطيع أن :تفرم الى الى اذو "ده 

وهى تحس أن أصابعها قد انفصلت عنها ٠٠‏ كانها تعيش فى 
عالم وأصابيعها فى عالم آخر ٠٠‏ تعيش فى عالم جاف ليس فيه 
موسيقى » وأصابعها تعيش فى عالم له صوت ٠"‏ عالم الموسيقى ٠‏ 

وهى تريد أن تبكى ٠٠‏ لا ٠٠‏ أن تبكى ٠٠0‏ 2 ' 

ونزعت نفسها من فوق المقعد كانها تتحدى دموعها ٠٠‏ واقتردت 

الساتن + ونظرت اليه نظرات تائهة ؛ وهى تحاول أنْ تستجمع 
ل وآاء رادتها +٠‏ ثم و د بعضها ببعض ,2 
كانها تحاول أن تلصقها بيديها ٠١‏ ثم جلست على مقعد المبيانو 
وهى. تتنهد تنهيدة اكددرة ٠٠‏ لو لم يكن البيانو لونه أسود ء لكان 
أسهل عليها أن تعزف عليه ٠٠‏ ولكن ونه أسدود ٠٠‏ كالتادوت ٠‏ 
كالحزن ٠٠‏ كالموت ٠*٠‏ انه يجر الدموع من عيذيها ٠٠‏ 

ولكنها لن تبكى ٠+٠‏ 00 

وفتحت غطاء البيانى مرة واحدة ٠٠‏ ونقرت على مفتاح من 
مفاتيح النغم بأصبع واحدة . دون أن تنظر اليه ٠‏ 

««وكضون اتوك ب كانه أنه رنيو ده قير الحو ده 

ولم تسمع الضوت + تعمفت الااتسمعة: > ووضعت أهنانم! 
العشر فوق مقاتيح البيانى . وبدات تعزف 0 لحنا بطيئا حزينا: 
لندلسون » لم تتعمد اختياره »2 ولكنه. صدر من قلبها *٠‏ وأحست 
وهى تعزف آنها نتحدث مع ممدوح ٠٠‏ وتتحدث مع نفسها ٠‏ 
وتتحدث مع الله ٠٠‏ وتتحدث مع الحياة ٠٠‏ انها تتحدث ٠٠‏ وتشكر 
٠٠‏ وتروى حكاية +٠‏ واضابعها تقفز كالعصافير الديضباء 


5 
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والديلة الذهبية تلمع فى اصبع يدها اليمنى ٠*٠‏ الدبلة التى تحمل 
اسم فتحى ٠٠‏ أن فتحى معها ٠*٠‏ انها ليست وحيدة ٠٠‏ ان الحياة 
لا تزال هستمرة ٠٠‏ 

ووجدت نفسها تعزف لحنا أسرع ٠٠‏ لحنا صاخبا ٠٠‏ كانه 
الثورة ٠٠‏ انها ثائرة على كل شىء ٠٠‏ ثائرة على حزنها ٠٠‏ وعلى 
دموعها ٠٠‏ وعلى نفسها ٠*٠‏ وعلى القدر ٠٠‏ يل ثائرة على سمدوح 
لانه مات وترك وراءه كل هذا العذاب ٠٠‏ ثائرة ٠٠‏ وهى تملأ الدنيا 
بثورتها ٠٠‏ والأنغام تملا الشقة ضجة ٠‏ وحياة ٠‏ ونبضا ٠٠‏ 

وق قر ا تستمن قفن العذف:» + لق اتتوقف أن1-عق العف 

تحس أنها لو توقفت عن العزف ٠‏ فستتوقف الحياة كلها ٠*‏ 

وقطرات من العرق تنبثق. فوق جبينها ٠١‏ وعيناها لكوطان 
تبرقان ٠٠‏ وحاجباها معقدان فوق عينيها ٠٠‏ وهى تعزف ٠‏ 
وتعزف ٠٠‏ كانها تجرى ٠٠‏ وأنفاسها تلهث ٠٠‏ وخصلات من 
شهرها قد سشقطت ٠‏ ' 

انها .لم تعد تستطيع أن تتوقف عن العزف ٠‏ حتى لو أرادت 
ان أصابعها مندفعة من تلقاء نفسها للم تعد تحس بها 

وفتح الباب ٠*٠‏ ودخل قفتحى ٠‏ 

ووقف خلفها صامتا ينظر الدها بعينين خافقتين ٠٠‏ 

وهى لا تزال مستمرة فى العزف ٠٠‏ 

انها تشعر أن شيئا قد حدث ٠٠‏ قطعة من عقلها تحدثها أن 
أنسانا قد دخل ٠٠‏ وآأن هذا الانسان قد يكون فتحى ٠٠‏ .ولكنها 
لا تزال مستمرة فى العزف ٠٠‏ 

كم + كد كداوك راسها :وراك 

ودرة واحدة .كفت أصايعها عن العزف ٠٠‏ ووضعت ذراعيها 
فوق مفاتيح الأنغام وألقت رأسها فوقهما ٠٠‏ 

وصدرت عن البيانو آهة ضخمة ؛ كأن البشر كلهم يتاأورهون 


ع 


بسن ا معنا كفن ا 0 
وانحنى 'فتحى بجانيها ٠٠‏ زكع على الأرض فوق احدى ركبتيه 
'وأخذ.يمسح بكفه على رأسها وظهرها ٠٠‏ وهى يكاديبكى معها ٠‏ 
وآخذ دردد فى صوت محشرج : 
دا كيلى "١‏ يلي كفاية -- كنا3 4 يصن نينا لباق : 
وهى لا تزال تبكى ظ 
ثم رفعت رأسها ,. ومالت اليه » ودفنت وجهها فى صدره دون 
ان تنظر أليه ٠٠‏ وعادت تبكى وهى لا يزال يربت على رأسها 
وظهرها ٠٠‏ وشفتاه تهمان بتقبيلها ٠٠‏ ولكنه يحجم ٠٠‏ كان بين 
ديه شيئًا مقدسا لا يستطيع أن يمسه يشفقتيه ٠٠‏ 2 
ولكن شفتيه تقتربان ثم تستقران فوق رأسها .٠‏ 0 يزحف 
بهما ليصل الى وجهها ٠٠‏ ويبحث عن دموعها ليلتقطها بشفته 
حبات ساخنة من الدمع ١‏ ارول رهيها اانه ليسك حن لاا 
مزيد من الحبات ت الساخنة ٠١‏ وهى مغمضة العوّنين ٠٠‏ وهو قبلها 
فى كل مكان يستطيع أن يصل اليه ٠٠‏ كانه يبخل على دموعها من 
أن تسقط على الارض ٠٠‏ فيشربها ٠*٠‏ ويشرب مزيد! منها ٠٠١‏ ولا 
يدرى كيف يوأسى حبيبته ؟ ٠٠‏ ماذا يقول ؟ ٠٠‏ أن قلبه ينفطر 
لحزنها ٠*٠‏ رنشق ٠٠‏ ولكنه لا يستطيع الا أن' يشرب دموعها ٠‏ 
روفن مسصياية 100 ا 
تعغطيه مزيدا من الدموع ليشربها 
ولمسات شفتيه فوق وجهها كانها لمسات الحياة .٠‏ 
واقتربت شفتاه من شفتيها '' وترددت الشقاه برهة ٠٠‏ مم 
التقحد 5 كبلة هادئة :5 “ولكن: الهدوء لآ :يليت أن يكون حهينا 
وأعصايها مرهفة ٠٠‏ ضعيفة ٠٠‏ انها فى قمة الاحساس ٠٠‏ قمة 
الاحساس بالحزن ٠٠‏ والاحساس بالنشوة ٠٠‏ انها دائما في 
القمة ٠٠‏ والفتاة الحزينة هى أضعف الفتيات ٠ ٠٠"‏ 


والضعف يسرى فى كل بدنها ٠٠‏ ضعف لذين ٠٠‏ كالنشوة | 
ااام تمس نيك اننا كنا معي كها اليو 24 دري أذ تنام العمر 
كله ددن شفتيه ٠٠‏ وأن تترك احساسها ينطلق الى قمة أخرى ٠‏ 
ولكن بحت | ن تقاوم ٠٠‏ ليس هذا وقته 
واستجمعت كل ارادتها . وأبعدت شفتيها عن شفتيه » وقاات 
فى توسل وهى تخفى عينيها عنه : 00 
.٠. 1 ْ‏ الا ٠٠‏ بلاش ٠٠‏ سيينى 0 . 
اتلد السو ايها يعو شمتاء: تنظران الى شفتيها ٠“‏ 
ولم تستطع أن تقاوم سوى برهة ٠‏ 
عادت وألقت شفتيها فوق شفديه ٠‏ < 
وسقطا على الآأرض ٠٠‏ وثوب حزنها . مندشر حوليها كآنه لدل 
واستبدت بها القبلات ٠٠‏ قبلة ادق حورت كل القيللات 
رهد كل أشوء ©» هدات أغصام)ا 2 
وهدآ حر كيه وهدأات الحياة 1 


لاادا فقح 


وقال وراسها دتوواسيك ل راعه 2 ووجهه دطل فرق وهنا « ومس 


ه > 


شفتيه ادتسامة صغيرة : أقدر أ 
قالت فى امد يفاء أنه ؟ 
كا ات 

وقفزت ابتسامة صغيرة فوق شفتيها رغم ازادكها وأدارت 5-5 ظ 

وخدات. وجهها فى طيات ذراعه ٠.‏ كانها خجلت من ابتسامتها ٠‏ 


٠ 


قال وابتسامته تتسع : هرسى ٠‏ 
ل ا ل ا لا 

لا تكاد تصل الى شفتيها حتى تنام فوقهما : ظ ْ 
أنا نسيت ازاى ايبتسم وازاى أضحك ٠‏ “كنتيات ل اتى' 


5 


عمرى ما ضحكت ولا ابتسمت : 00 5 ليخن يريما اترلدت 
وآنا لابسه فستان أاسود ٠٠‏ 

واكذيو مهيا كاتنا جوت عليه شيعا بة ركه لة "لوفو 18 وين 
دده يساوى بها خصلات شعرها المهوش فوق رأسها ٠١‏ وقال 
وهو يحاول أن يخقف عنها : 3 نشييلة م بوالقوض غلك السك 
من اجديد 400 لدو قق: ييا اسدى,: + امحكى اشقايقك: فقكة طولم] كلاف 
سنتى ٠*‏ وقولى : ها 0 

ولم تضحك ٠٠‏ رفعث راسها وقالت فى دوت مخنوق وطبقة 
من الدمؤع فى عينيها : انت ما تعرفش أذا حالتى كانت ازاى ٠٠١‏ 
اله حاسة افئن أن اللئ: هت ** 53533 أذى رحت فق دندأ تاذية ٠٠‏ 
وات لوخد خالمن"٠‏ + ساكلتي؟ حاسف بحد عن الل كز الى 4د 
نام ولا ماكؤاتى ولا جالتانن الككن الى عاليين الددك + و عقت 
بافكر فيك ٠٠‏ فكرت فيك من ساعة ما شفت ممدوح والناس شايلينء 

' كنت محتاجة لك ٠٠‏ عمرى ما كنت محتاجة لك أد الايام دى ب 
ميك نانفا تو تالاهلل الى :امن ل كد يطا ريف اك طن 
عنى ٠*٠‏ بعيد قوى ** كنت حاسه انى مش حاقدر اوصل لك أيدا ٠‏ 

وضباعت: ابتسافة من فوق شلنقة + وادان نيا ميته م#أزقان 
فى صدوت متهدج : [ 

دكاخا كموي ماكقت معن نبوا اراد كل قاع نر 2 
كنت جذيك ٠٠‏ كنت بافكر فيكى ٠*٠‏ كنت دايما أسأل نفسى . دا ترى 
عاملهة فى نفسها ايه ٠٠‏ دا ترى لسه تعيط والا بطلت. عاط 
لانو تعازقه تنام ,وال عارتفان_ رورم الوفازة كان 22و إلى 
اسال أخوكى أحمد علشان ديطمنى عليكى ٠٠‏ ورجعت البيت 
.ولقيت مراتى رجعت من المعزى ٠‏ قعدت اشالها مرت سؤال > يمكن 
تجيب سيرتك وتطمنى ٠٠‏ لكن ماجابتى سيرتك » زى ماتكون كان 


7/ 


أقاهيدة تعذينى *٠‏ وبقيت يعد كده زى المجنون *٠‏ عارف انك 
محتاجة لى » وعارف انى لازم أكون جنبك ٠٠‏ انما مش قاذر 
أوصل لك ٠‏ مش قادر حتى 'اكلمك فى التليفون » علشان أقولك 
انى مش حننسسك بسن انا أخركن وايوكى © آنا كل التناس: + 
وما دام أنا جنبك يبقى كل الناس عايشين 00 


وآألقت رآسها على صدره 4 معطت ييا ؛* وسادت. 17 


بينهما فترة صمت عميق ال تي ل ا قلت 
الآخر 2 بعد عناء د ْ 

ثم قالت كانها تتنهد :. 

ل 0 

قال وذراعه لا تزال تضغطها الى صدره : فى ايه ؟ ٠‏ 

ا ا ا م اجمل افكارف : 

فكرت اننا نتجون (٠*٠‏ 

واتقحف تر اعد الى كينها المي وار تعطق ع ته فوق 
عينيه ٠٠‏ وحاول أن يتكلم ٠٠‏ ولكن ليلى استطردت قائلة وهى 
لا تزال فى حماسها : ظ 

علشان ماتسبنيش وحدى تانى ٠٠‏ علشان ما نبعدش عن 
بعض ٠٠‏ ما حدش عارف الدنيا حايحصل فيها ايه يا فتحى ٠٠‏ 
اللى حصل للممدوح خلانى عايشة خايفة ٠٠‏ مش عارفة ايه اللى 
يمكن. يحصل بكره ٠٠‏ ايه اللى ممكن يحصل بعد ساعة ٠٠‏ يعد 
دقيقة » ومش ممكن بعد كده أقدر أعيش خايفة وأنت بعيد عنى ٠‏ 

قال وصوته يتعثر فى حلقه :20 

اللى أوعدك بيه انى حافضل طول عمرى جنبك ٠٠‏ 

قالت كانها لم تسمعه : 

5و الشردة ان كنت كلها افك قن بمعز ويج بز افك اتن تجرد 1 

كل ما اعيط وأبقى مش قادرة أحوش نفسى من العياط . كل ١‏ 


اس 


اما اصمم اننا نتجوز ٠٠‏ ماكنتش لاقية حاجة تعوضنى عن ممدو- 
الا جوازنا ٠٠‏ وبقيت مكسوفة :من نفسى ٠‏ مكسوفة من انى أفكر فى 
الجواز وأخويا ميت ٠‏ انما كنت معذورة ٠٠‏ كان غصب عنى ٠٠‏ 
وكنت مستغربة من نفسى  ٠٠‏ 

وزم شفتيه 2 وتنهد فى ضيق وسكت ٠٠‏ 

وعادت تقول : أنا فكرت فى كل حاجة ٠٠‏ مش عايزاك تسيب 
مراتك ٠ ٠.‏ تفضل معاها ٠٠‏ ونتجوز برضه ٠٠‏ 
121101111 سكت ٠٠‏ 

واستطردت كأنها تحادث نقفسها : 

أنا مش حاقدر أتجوز عصام ٠٠‏ مش ممكن ٠٠‏ فوق طاقتى 
كا لحرن التي يقي اذاي 10 ولميمني ٠٠‏ جسمى كله 
م ٠٠‏ ثم مين عارف يمكن أموت بكره 2 زى ما مات ممدوح 
كقابليزننا اداع :> اقول له انه 5+ مدن ميكن ‏ افشيل خادفة من 
ا 

'وسحت :ذراعه من كمت زلسها © .وكام اواهفا + “وقد عرق وجنهه 
فى سحاية داكنة : ٠*وقامت‏ وراءه ووقفت بجانيه ٠‏ رمست كتفه 
بأناملها 2 وقالت فى توسل : ظ 

أنا عارفة انك مش موافق على الكلام اللى باقوله ٠٠‏ انما 
كل اللى أنا عايزاه انك تفكر فيه ٠٠‏ 

وهر كتفيه وقال فى أسى : انتى عبرطة ٠٠‏ 

قالت فى دهشة دون أن تغضب : عبيطة ليه ٠‏ 

قال وقد بدأ صوته يحتد » وقلبه ينتفض : 

عبيطة علشان مش عارفة اثى بافكر فى الكلام اللى بتقوليه 
من قبل ما تقوليه ٠٠‏ دافكر فيه من يوم ماحبيتك ٠٠‏ يافكر إنى 
أكخورك © بواحدك وافرت سركي قن علد تاتقية "++ يريا ميدق طاح 
كديا ومعذبانى الا انى مش قادر اتجوزك ٠١‏ ومش ممكن 
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اتجوزك ٠٠‏ وقلت لك ميت:مرة انى خايف من اليوم اللى ضرورى 
حاتسيدينى قده ٠٠‏ اليوم اللى حاتتجوزى فيه واحد تانى ٠*٠‏ انتر 
بتقولي ان حسشيمك د دقشهر لا عصام ا « ومادتفكريش 5 
ايده وهى ديلمسك ٠ ِ 000 ٠‏ سكاء 
دتقطع فى جسمى ٠ ٠‏ واقعد مستنى اليوم اللى جسمك مش حايقشعر 
فيه لما جوزك يلمسك ٠٠‏ اليوم اللى .حاتحبيه فيه وتسيبينى , 
تستفنى عنى ١‏ ترمينى زى فردة الشرابء القديمة ٠٠‏ 

وق الك وى هينفر ا 1:21 اللا سغرى ما اتما تيوق رواقك عازف 

| قال وهو يضرب بقبضته فوق حافة البيانى : أنا مش عارف 

كن القدف: انوا و المتقا وين اكلا وه القع العا 

000 اول عسوة طلس مق العا ٠٠‏ عارفه: ليه ٠٠‏ لأنك 
حاسة انك 90 2-6 الأول ماكند-.ش بمجددى سددرة الجوئاز لأنك 
كنت متاكدة اننا مش د تعض 5 00-6 عدي دا 
أكتر من كده 0 0 تعيثى عيشتنا لو ٠٠‏ كان 00 
حبك أقوى- من عذابك ٠٠‏ دلوقت عذابك أقوئ من حبك *٠‏ وعايزة 
تتخلدى من العذاب 56 وأنا العذاب 5006 

قالت وقد اغرورقت عيناها بالدموع : وانت الحب ٠‏ 

.قال وهو يدير رأسه عنها : الحب مابقاش كفاية ٠٠‏ لازم جوان»٠‏ 2 

قالت ودموعها : تسيل فوق وحنتيها : ا ْ ظ 
عنك ٠-٠‏ عارف انى ياحبك ٠٠‏ واذا كنت فكرت فى الجواز . قده 
من ضييقتنى ٠٠‏ انت كمان بتقول انك بتفكر فى الجوان ٠٠‏ احنا 


ده 


ألاتنين بنفكر فى امل يمك الأمل ده مايتحققش ٠‏ انما 
حانفضل طول عمرنا نفكر فيه ٠٠‏ وعايشين فيه ٠0‏ 

وسكتت برهة . ثم قالت . وهى تدعى المرح كانها تحاول أن 
نحففا عته : 

محا لحان اد ا 0 

ولم يرد ٠٠‏ ظل مديرا ظهره لها ٠٠‏ 

وعادت تلمس كتفه باناملها » وقالت فى توسل فتحى | 

والتفت اليها ٠‏ وحاجياه معقدان >2 وعيتاه معكرتان كبجيرتدن 
سوداوين ألقى فى كل منهما حجر .٠٠‏ ظ 

واستطردت وهى تغتصب من تحت دموعها ادتسامة صغيرة : 

دأقدن الات حك كامة #ا به ض 

قال وشفتاه مزمومتان كآنه يقطع بهما أنفاسه : ايه ؛؟ 

قالت : ابتسم ٠‏ 

وايقسم ٠٠‏ أنفرجت أسبارير وجهه . كأنه لا يستطيع: أن يرد لها 
طلبا ٠٠‏ وألقت نفسها فوق صدره . وقالت وهى تلف ذراعيها حجول 
أنا طهقت من العياط والتبويز .٠٠‏ مش عايزة أشوفك مبوز ‏ 
1901© «وهاتخلنيي اتوز انا 5 ,على لاقل لد شيو 

قال وهى يضمها اليه : خليها سنة ! 

سند كوك على رهلا مو سكن نوهو كيه 

:! أنا مش عايز أفكر ٠٠‏ ومش عايزك تفكرى ٠٠‏ سيبى الايام 
تفكر لنا ٠٠‏ الظروف هى اللى حاتودينا وتجيبنا *٠‏ ومش ممكن 
حانكون أقوى من الظروف ٠٠‏ ظ 

قالت وهى تبعد رأسها عنه . وبين شفتيها ابتسامة كبيرة 

تعرف أنا بافكر فى ايه دلوقت ٠٠‏ بافكر انى أنزل قبل المحلات 
ما تقفل . أحسن ماما واخؤاتى كل واحدة مكلفانى بحاجة ٠‏ 


١ 


ونظرت الى ساعتها الصغيرة المعلقة فى يذها ١»‏ وقالت : 
يأه ٠٠‏ الساعة ستة ونص ٠٠‏ مش حالحق ٠‏ زمان الدكاكين 
قفلت *٠‏ باى باى بأه ٠٠‏ بكره حاشوفك عشرة ونص ٠٠‏ الصبح ٠‏ 
رواحت تساوى خصلات شعرها « ثم شدبيت على أطراف 
أصابعها , وقبلته قبلة سريعة فوق فمه *٠‏ واستدارت بسرعة كانها 
تخثى ان تباطات أن تعود الى مناقشته ٠‏ وما كادت تص.ل إلى 
القاي عت سا بوراءها: [ ا 
استنى ٠٠‏ استنى ٠٠‏ فستانك كله تراب ٠٠‏ 
ولحق يها » وانحنى ينفض عن ثويها الأسود يقعا رمادية علقت 
بها عندما كانت راقدة على الأرض2 كانه ينفض الأتربة عن 
حزنها ٠٠‏ ش ظ [ 

وانحنت تنقض مهه الثوب ٠٠‏ ثم اعتدلا +٠‏ وعاد .يقبيلها ٠‏ 
وقال : بكره عشرة ونص +٠‏ حاسمعك لحن جديد لسه ما حدش 
من شفة 6 وخرحجت 0355 7 5 

وسارت فى الطريق وهى تحس انها عادت الى الحياة ٠٠‏ لم 
تكن سعيدة ٠‏ ولكنها عادت الى الحياة ٠٠‏ عادت الى جشيكلة» 
٠٠‏ كأآن الحياة ليست سوى مشكلة .٠‏ 

0 جولة صغيرة. حول الحوانيت . ووجدت أن معظمها قد 
اقفل.. +*كم سنارت فى خطدوات شريعة ألى أن وصسلت الى معن 
الخياطة فى عمارة وهبه بشارع قصر النيل ٠٠‏ وصعدت النها ٠‏ 
وابلغتها رسالة أمها . وهى واقفة على الحنات :2 ثم نزلت بسرعة 
وركبت سيارة أجرة , لين البيت ٠‏ 

ودخلت الى اختيها فى غرفتهما ٠‏ 

وصاحت نبيلة وكانها : نسيت حزنها عندما رآت آأختها : 

جيبتى لى الشراب ؟ 

وردت ليلى : 


؟'ء 


ن واجتقي اعة 2ن السك قرع بيسن قاس لكايه افده 
ما قفلت ٠٠‏ ولوت نبيلة شفتيها وقالت فيفى دنا 

.وجاءت الأم من غرفتها وطرحتها السوداء تلف عنقها , 
لليلى : مدام مارى قالت لك ايه .٠‏ ؟ 

: قالت ليلى وهى تمد اصابعها لتفك ضفيرتها‎ ١ 

بتقول انها حاتضرب تليفون » أول البروفة ماتجهزن ٠٠‏ 

وسمعن جرس الباب يدق ال و يد يقول لهن 

د الأستات أهين: كيد السين + 

وقالت الأم بسرعة : خليه يتفضل فى الصالون 

ثم التفتت. الى فيفى قائلة اقوس يا لخدي تعد هماه لجارة 
ارك ا 

وانفجرت فيفى قائلة وفمها ملىء بالسخط : 

ب جاى ليه ده ٠٠‏ عايز ايه ٠٠‏ مش كفاية اللى حصل لنا من 
وشه ٠‏ ' ماكفاهش ممدوح ٠٠‏ جاى ياخد مين النهارده ٠٠‏ وش 
الموت ده ٠ ٠.٠‏ 

وقالت الام فى جزع : هاتقوليش كده يا فيقى ٠٠‏ مايصحش 

وقالت نبيلة : حرام عليكى يا فيفى ٠٠‏ ايه الكلام ده 256٠‏ 

وقالت فيفى اعدو عادر» ويه ٠٠‏ مش عادزه أشوف خلقته 
أبدا| ٠*٠‏ 5 

وقالت الام : عيب يا بنتى + > ده جاى يؤدى الواجب ٠٠‏ 

وقالت فيفى صارخة : ورحمة ممدوح مانا قايمه من حتتى 
ولا حاشوفه ٠‏ 

نيان :4 والللك يدن عرش المت قتادره ة كأنها. نظرة رعب ٠‏ 
وارتعشت رموش ليلى ٠ ٠‏ ووقفت نبيلة وقد وضعت يدها على فمها 
كانها تكتم صرخة ٠‏ ظ 


والكتبم كل وين تردد كمه ' لبناتيا 4 ووحنة امعاره + 
ورحمة ممدوح ٠٠‏ ورحمة ممدوح ٠٠‏ والكلمة تملأ رؤوسهن كانها 
الصدى الرهيب ٠٠‏ انه قسم جديد ٠‏ لم تردده احداهن من قبل » 
ولم يخطر"على بال احداهن ٠‏ 0 جديد فى حياتهن ٠٠‏ كلمة 
جديدة على أطراف ألسنتهن ٠٠‏ وكل منهن ترددها فى ها + 
كأانها تجربة ٠‏ كانه اذوب جديد تقيسه و الاحساس عندما 
وقفت كل منهن العا المرآة لأول مرة تقيس ثوبها الأسود ٠٠‏ شوب 
الجداد. +٠‏ احساس تختلط فيه الحياة بالموت ٠٠‏ الاقبال على 
الحياة ؛ عو الآسى اهاء الموت ٠*٠‏ لقد أحست كل منهن أنها تتميز عن 
بقية البنات بثوبها الأسود والآن تحس كل منهن بأنها تتميز عن 
بقية البنات بأنها تستطيع أن تقسم برحمة ممدوح ٠٠‏ ورحمة أخوبا » 
وطفرت الدموعمن عينى الأم وقالت فى لوعة ٠:‏ 
بلاش. يا بنتى ٠٠‏ خليكى ٠٠‏ 
وقائف نجلة 17 الها قائله + 
وقالتلملى: # آنا'عها اقدؤون آأقائله 5 1ن خلاسن قلعت عاو نك 
شفرى :5 واسحيف اهن امام يناقها كن يدت 
ووقفت تسل تشياوض شعرها عاج المرآة » وقالت لفيفى ووجهها 
يحمل الأسى : 
أحب أقول لك انك ظالمة أمين +٠‏ ده راجل كويس ٠٠‏ ووقفهد 
معانا زى ما يكون واحد من العيلة ٠‏ 
وقالت فيفى : ده نحس +٠‏ شوم ٠٠‏ أنا دادما بختى كده ٠.‏ 
وخرجت نبيلة من الغرفة ٠٠2‏ 
وجلست ليلى فوق سريرها ساكة ٠‏ ساهمة . تنظر الي<الدبلة 
الذهبية فى امهيا + كأنها كخاطييا.: 
وتجمعت فيفى فى ركن من فراشها وقلبها يخفق < ونظراتها 
مضطرية ٠٠‏ انها تعلم أنها كانت قاسية فى حكمها على آمين , تعلم 


ءءء 


11 مين لها ذثب فئ موت ممدؤح :> اووغم' ذلك فحرتها ‏ على :احزها 
ناقعها 'الن أن كشاحن ضيفي <٠‏ بو العثاد ب قعويا: إلى كح ل لمن 
. مسدثولية هوث 00 + كانها محس: أن تجحك عن دهن مس ل 
عن موته . ولم تجد أمامها الا أمين ٠٠‏ ريما لأنه أقرب الناس الدهل 
٠٠‏ ريما لأنه كان الشخص الذى يستحوذ على: كل تفكيزها عندما 
"وقكت: الحاركة + .ولكتها" تظلية <> :وسسسك .فى ظلمه 44-وينا 
لآن الظلم هو المتنفس الوحيد لكل همومها ٠‏ 
علا عاد عار 

ووقف أحمد يرتدى ثيايه استعدادا لموعده مع جرمين ٠٠‏ وكان 
قد قرر سدنه وبين نفسه أن يرتدى بدلة كاملة » فهو خارجح فى 
المساء , ولا يليق به أن يخرج بالقميص والينطلون ٠٠‏ وقد يضطر. 
الى الذهاب مع جرمين الى أحد المحال “العامة التى تشترط على 
روادها البدلة الكاملة ٠٠‏ 

وارتدى أحمد القميص والبنطلون ٠٠‏ ثم وقف أمام المرآة يلف 
الكرافتة حول عنذقه ٠٠‏ الكرافتة السوداء ٠*٠‏ وفجأة توقفت دده 
'واحس بالضيق +٠‏ واختفت ابتسامته المستهترة التى يعلقها فوة 
شفديه ©.. أن هذه الكرافتة لا تذكره بممدوح ٠٠‏ ولكنها تبعده عنة 
٠٠‏ انها تذكره بنفسه ٠*٠‏ تذكره يأن أخاه قد مات وأنه يجب أن 
يحزن عليه ٠٠‏ ان الناس يرتدون السواد لا ليذكروا الموتى بل 
ليذكروا أنفسهم ٠٠‏ حتى لا ينسوا ٠٠‏ | 

وجذب الكرافتة من حول عنقه بعنف ٠٠‏ وألقى بها فى دولاب 
٠٠‏ وبدا يشمر أكمام قميصه ٠٠‏ سيخرج بالقميص والبنطلون ٠‏ 
فن:. المساء أيهنا ا 

وفتح الباب وأطلت الام برأسها الحزين . وقالت فى صوت 
ضصصسف + الاسيتان اعون تعد السية به« ملل كتمعن متنا د يوي + 


وارتسم الضيق على وجه أحمد ١‏ وقال : 
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امش فقيفى قاعدة معأه ؟ 
قالت الام : لا ٠٠‏ تعبانة .٠‏ 
وابتسم أحمد , وقال مبتسما وه يشد بتطلونه. الى امسفل 
خاصرته : حاضر ٠٠‏ حاروح أقعد معاه ٠١٠‏ 
وانسحبت الأم صامتة - ظ 
وخرج أحمد ٠‏ وذهب. الى غرفة البنات ٠‏ وقأل لفيفى ومين 
ا شفتيه . ايتسامة كبيرة : 
أنا بدى أفهم هى أذ متجاء يخي رالا على تند 
اندي« ٠‏ ماتقومى تقعدى معأة ٠٠٠١‏ 
قالت وهى تتراجع فى ركن فراشها : تعبانة يا آبيه ! ٠٠‏ 
وقال فى حنان : طيب ٠٠‏ بس دى آخر مرة ٠٠‏ من هنا ؤرايه 
كل واحدة تشيل هم خطيبها * 
ثم التفت الى ليلى قائلا : 
وست الحسن حاتنام من دلوقت » والا أيه ٠٠‏ : 
قالت ليلى وهى تبتسم له : لا ٠٠‏ لسه بدرى ٠٠‏ 
وافسحي لحنت وان تخطرواك د قطينة وافنعة:..ودوخل آلر 
الصالون وصافح آمين وابتسامته الكبيرة بين شفتيه قائلا : أها 
وسهلا ٠‏ “0 1 ظ [ 
وقام أمين يصافحه والدهشة تطل من عينيه الجاحظتين خلف 
زجاج نظارته السميكة ٠٠‏ كانه يستنكر أن يرى أحمد ييتسم كل 
هذه الايتسامة ٠٠‏ 
وقال آمين بعد فترة » وقد أكتسى وجبة لات الماك واه 
الشديد : ازى فيفى ٠٠‏ تبيلة بتقول انها عيانة ٠*٠‏ 
وقال أحمد بانطلاق : أيدا ٠٠‏ بس بتدلع شوية ٠٠‏ 
وسكت اين كاقة تكن عرة قائية الطلاق العمل 4ه وكام 
نبيلة وخرجت » كانها استغاثت باخيها لينقذها ٠٠‏ وقال فين نا 


ا 


قر : أنا طلعت القرافة'يوم الجمعة اللى فاتت ٠٠‏ انما مالقيتش 
حد ٠٠‏ وقال أحمد ببساطة : احنا بنطلع يوم الخميس ٠‏ 

قال أخين اورأسه منكس كانه يهم بالبكاء مرة ثانية على 
ممدوح : ماكنتش أعرف للأسف ٠٠‏ أصل العوايد يتختلف , احنا 
فى, بادنا 'بنطلع يوم الحجمعة ٠ ٠‏ 

ا 00 0 هى اللى يتخرح 
مس قسم الحشرات فى كلية العلوم ٠‏ ممكن يثستغل ايه ٠‏ غير انه 
يتوظف فى الجامعة والا فى وزارة الزراعة ٠.٠‏ ؟ ! 

واشتدت الدهشة فى عينى أمين » ونظر الى أجمد كانه يتهمه 
دالجذوة” 2+ ثم قال وهى يتنهد كانه لا يستطيع الا أن يساير أحمد 
فى جنونه : والله احنا التخصص بتاعنا مالوش مجال كبير ٠.‏ 

وقال أحمد : يعنى مالوش مجال حر ٠*٠‏ 

وقال أمين : دقدر الواحد يشتغل فى شركة من شركات مقاومة 
الآفات الزراعية ٠٠‏ مثلا .٠‏ 
وقال أحمد : مافكرتش يوم انك تغمل شركة لانتاج الادوية 
الخاصة بمقاومة الحشرات ٠٠‏ زى التوكشافين ٠٠‏ والا الفليت » 

قال أمين وهو يلوى شفتيه امتعاضا 

أنا شخصيا يشرفنى أن أكون معيد فى الجامعة ٠٠‏ وأملى 
انى أفضل فى الجامعة على طول ٠‏ 

وقال أحمد وقد اشتد حماسه : 

وماله ما انت تفضل فى الجامعة برضه ٠٠‏ وتعمل شركة 
الانتاج المبيدات ٠٠‏ ده حتئى: الشركة ذى تقدر تعمل معامل بحث ‏ 
يشتغل فيها خريجو القسم , يمكن يقدروا يخترعوا حاجة جديدة ٠‏ 
ا ا ل 

وقال أمين فى فتور وزهق : ده مشروع عايز راس مال كبير ٠‏ 

وقال أحمذ مستطردا فى حماسته : ْ 


/ا 


تدور على رأس المال ٠٠‏ المهم انك تعمل حاجة غير انك تبقى, 
موظف فى الجامعة ٠٠‏ ده.انت تقدر تكسب ملايين ٠‏ 
وقال أمين وقد اشتد ضيقه : أنا مش موظف/ 50 
وبكره حاابقى.أستان ٠٠‏ ومش مهم انى اكسب ملايين ٠١‏ مش بش 
الملادين هى كل حاجة ٠٠‏ قيه كمان العلم +٠٠‏ 

وقال أحمد وهو لا يلاحظ زهق أمين : 

ما هى العلم مالوش لازمه الا علشان يعمل الملايين ٠٠‏ 

وقال أمين وقد بدأ يفقد سيطرته على أعصابه: : ظ 

العلم بيعمل أكثر من الفلوس ٠٠‏ بيعمل السعادة ٠٠‏ الأماخ 

٠٠‏ اللى اكتشف ميكروب السل ماكانش مليونير ** واللى فكر فى 
عمل طيارة مات وهى فقدر ٠٠‏ 

وقال أحمد : ماهوا ٠٠‏ واء. 

وقاطعه أمين 2٠‏ وهو يقوم واقفا قائلا : دى مناقشة طويلة ٠٠‏ 
عايزة لها قعدة لوحدها - مق اصن متي يهان 2 

ا ل ع ل ٠*‏ وقال أمين 
وهو يصافحه : 

يذ اكوك تبلغ تحياتى للست الوالدة +٠‏ والشقيقات ٠‏ 
وأدغو أن قلق سدكتيا تتدمين + هرمس حاون الجاقعة 
ده الامكحان قرب ٠٠‏ 

وقال أحمد وهو يصحب الضيف حتى الياب . وتسدر يجائده ‏ 
فى خطوات مرحة كانه معتز بشبابه » وحماسه ٠‏ وأفكاره المنطلقة 

مكرش جاه تشوفها فى الجامعة باذن الك ٠٠‏ ظ 

ولم يكادا يصلان الى الباب حتى التقيا بعزت ٠‏ بيه . راجى 
داخلا ٠٠‏ وسقطت الابتسامة من فوق شفتى أحمد عندما اصطدمت 
عيناه بوجه شاله ٠٠‏ وتكاسلت خطواته 0 0 

ل عن حتفن كاه وتقان ينظر الى قاتل أخيه ٠‏ 


4 


وقال الخال اب لفح ند ع ا اعفان لكين يد 
وقال أهين وهى يتحنى اتحتاءة كبيرة مصافحا الخال : 
انا هنا من الصبح ٠ ٠‏ فرصة تانية باذن اك ٠٠‏ 
١‏ وخرج أمين ٠٠‏ 

.وجلس الخال على مقعد عريض فى البهو ٠‏ ومد ساقيه ووضع 
فرقنما كردية :© وحاءت: الام تفيى اكاها + 

وجلس أحمد فى مواجهة خاله كأنه يتحداده ٠‏ ظ 
وقال. الخال : ذوكاق» عب النثلاه ا لحاس مذا :وم اعارفة 
أنه 0 . وأرخت الأم عينيها فى صمت ع 


وبعد أن اطمان الخال على ضصحة أفراد العائلة 5 واحدا 
قال : أذا 9 اتصلت بالشيخ الشعشاعى علشان أشهذة اليلة 
الأريعين ٠٠‏ وأظن بلاش نعمل صيوان ٠٠‏ كفاية نستقبل الناس فى 
البيت ه٠٠‏ 


وقالت الام فى استسلام : زى ماتشوف يا اخويا ٠٠‏ 

وقال أحمد فى هدوء وهى ينظر بين يديه : مافيش لازمة ٠٠‏ 

ونظر اليه الخال فى دهشة » وقال كانه يخاطب طفلا صغيرا : 

فافش الادقة لآنه عا اكيس + ش ظ 

وقال أحمد : مافيش لازمة للاربعين ٠١‏ دى تقاميد مالهاش 
منطق ٠٠‏ ثم ايه لازمة اننا نتعب الناس وتجيبهم روه فر كاقية 
5 كفاية انهم جم فى الجنازه ١.‏ . 

وقال الخال وهو يبتسم للطفل : 1 شاحات أقدر أقدرها انا ٠‏ 

قال أحمد وهو لا يزال محتفظا بهدوته : 

وأنا كمان أقدر اكددرها ف 

وقال الخال وهو يغتصب ابتسامة : ماتنساش ان لى أصدقاء 
يحبوا يعملوا الواجب ٠٠‏ ولازم نديهم الفرصة دى ٠*٠‏ 0 

ورفع أحمد عينين ملؤهما التحدى وقال : 


5: 


يبقوا يعزوا سعادتك فى بيتك ٠٠‏ 

والتفت الخال الى الأم فى ذهول عاد ينطق إلى أحمد وقال 
فى عتاب : ؤده مش بيتى يأ أحمد ؟ ! 

وقال. أحمد : المسألة مش مسألة بيت مين ٠٠‏ المسالة مسالة 
اقتناع ٠٠‏ وأنا مش مقتنع باننا نعمل أربعين ولا خمسين ٠٠‏ 
وعاد الخال يلتفت الى الام وقال فى صوت مبحوح : 

هأله أحمد ٠ ٠٠‏ جرى له أيه ؟ وذكمبت الام عينيها » ولم ترد ٠‏ 

والمنقطون 'الكاك: يقول لاحمد كانه يتعمد أن يكون دبلوماسيا : 

- على كل حال تخلى الموضوع ده لبعدين ٠٠‏ < 

بو أكتفحن احمد ناكنا كانه كنون أن خالة. تغاءة كطفل اونزقال 
فى وت شكتو فافش تحسدين والح اق لفان تك انك إلى عداك 
اعلان فى الصحف عن الأريعين . حااعمل انا اعلان أقول مافيش 
أربعين !1!٠*٠‏ 0220 

وسكت الخال وقد اشتد به الذهول ٠‏ 

والكنت اعت الى اأعه سوقان 3١‏ تسصشي كلو ا اا 

سدق :ال واكل :الفيك ‏ برقال ليا عقسها لهقكت. ةوق 
عاد يعلق ابتسامته المستهترة فوق شفتيه : ظ 

ع سمكن. تددتن عشرة جنيه ٠+‏ أصلى مفلس ٠‏ 

وقالت الام بسر عة : حاضر يا حبيبى ٠٠‏ ل 

وأسرعت الخطى نحو غرفتها , كانها تخشى أن تباطات أن يموت 
أحمد كما مات ممدوح ٠ه‏ 

: وسار ور اندها أحمد *٠‏ وفتحت دولابها بسرعة 2 وأخرجت منه 
حقيبتها > والتقطت منها ورقتين 2 من فئة العشرة جنيهات ٠‏ 
وأعطتهم لأحمد » وهى تبتسم له كأذيا قتوسيل: لله آلا يقتل نقسه: 
قائلة > خد 5< كلك نول تمعاك: :© .ولا يخلصوا .قزل ان ٠.‏ 

ووضع احمد النقود فى جيب بنطلونه » ثم انحنى وقبل "مه 


© 


فوق خدها , وقال : انا نازل با 7 
وقالت الام فى لوعة : خد بالك من نقسك يا أحمد ٠‏ 
سال ا لاصف البطيئة نا 9 ؛ ودفع 
وصاح وراءه خالمه ١‏ اأحبد 0 1 3 
ت اكت حاكن 0 ٠*‏ عتدى ميعان ٠٠‏ 
ورج وه » 1 


ل 


قامت فيفى ونبيلة فى الصباح الباكر © وقد قررتا أن تذهبا 
الى الجامعة لأول هرة بعد وفاة ممدوح ٠*٠‏ وانتظرت أحداهما 
0 لتخرح معها ٠‏ 1 دون أن تتعجل إحداهما الأخرى: :وذو 

ن تعلنها أنها فى انتظارها ٠٠‏ كان فى صدر كل منهما رهبة من 
000 الطلبة , وكل منهما تابى أن تعلن أختها بهذه الرهبة .٠‏ 
كانها تخجل منها ٠٠‏ فانتظرتها لتستند اليهاء وتتعزى بها وهى 
تواجه الطلبة ٠٠‏ 

وتلكانا كثيرا قبل أن تخرجا ٠٠‏ ثم خرجتا وكل منهما مرتدية 
الذوب الأسون ٠.٠‏ ثوب الحداب ٠**‏ وكل منهما ضع على وجهها 
قذاعا حزينا 2 كأن الثوب الأسود وجده لا يكفى ٠٠‏ وتزم شفتيها 
كأنها تخشى أن تنطلق من بينهما ابتسامة رغما عنها ٠٠‏ وترخى 
عينيها كانها تخثى أن نظرت حولها أن تشغلها ضجة الحياة عن ' 
آكر الموت 2.٠‏ ظ 7 ١‏ ْ 
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وسارتا صامتتين ٠٠‏ والرهبة فى صدرييهما ٠٠‏ واجتازتا 
كوبرى عباس ٠٠‏ ووصلتا الى ميدان الجيزة ٠٠‏ وانحرفتا فى 
شارء الذاركن الؤدى: الى الجاممة ++ وافرا الظلية تملا الطريق. 
٠٠‏ والضجة تملأ أذنيهما ٠٠‏ ان الطلبة يضحكون ٠٠‏ ويتجادلون 
“* ويصرخون ٠٠‏ ويأكلون سندويّتشات الفول ٠٠‏ كان شيبًا لم 
يتغير ٠٠‏ كأن ممدوح لم يمت ٠٠‏ كأنه لا يزال بينهم ٠٠‏ يضحك ١‏ 
ا ٠‏ ويجادل » ويصرخ: ٠ ٠٠‏ كانه اعنصم ٠٠‏ لا ينقصهم ممدواح 

٠‏ لا ينقصهم الشىء آيدا ٠٠‏ 2 م 

وامتلأً وجه قديفى بالسخط ٠٠‏ وأدارت عينيها قى وجوه الطلية 
كانها تبحث بينهم عن وجه حزين +٠‏ وجه لا يزال يذكر ممدوح 
ولكنهم كلهم يضحكون ٠٠‏ ويضبجون ٠٠‏ وسقطت عيناها على وجه 
فهمى . أحد أصدقاء ممدوح ** انه الآخر يضحك » ويجادل 
اسدكاءة زومر كا ململة الفاتيج قوق اصيفة. + امكل صييد ر 
فيفى بالثورة ٠٠‏ والحقد ٠٠‏ الحقد على كل هؤلاء الطلية ٠٠‏ على 
كن الأطواء +« يطل النقواة كدينها © كاذ لع مضت رو الحن بدن هذ لاء 
الطلبة بدلا من ممدوح * ٠‏ لماذا لم يمت عشرة منهم ٠٠‏ عشرون ٠٠‏ 
ألف ٠٠‏ ويعيش ممدوح ٠٠‏ 

وسارت ف فى الطريق ٠‏ وشفتاها مكورتان كأنها تهم بن نيصق 
مهما عن 0 *. على اللضياة كي .: 
< ونديلة ترفع غينيها وتنظر حولها من. خلال رموش مرتعشة »2 
كان أشعة الشمس فاجاتها » وزغللت عينيها ٠٠‏ ان الحياة لا تزال 
.تسير ٠٠‏ ولا تزال 0 بالضحكات ٠‏ والمرح ٠»‏ والشباب 
ولا ذكر فيها للموت ٠٠‏ كأن الموت لا علاقة له بالحياة ٠٠‏ كان 
الحياة المع ا ا ل 00 
كان الكونار #«روولتك, السر ينم بسرعة + فى خطفتة هيز - 
وأحست نبيلة بالحياة تسرى فى أعصابها ٠٠‏ أحست كأن الجرح "2 
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الذى تركته وفاة ممدوح فى قلبها *٠‏ يندمل رويدا “ا اروينل| ده 
وتلفتت حولها . ورأت فى وجوه الطلية وجه ممدوح ٠٠‏ 0-7 
ممدوح ٠٠‏ واحست أنها تريد أن تنطلق اليهم ٠٠‏ الى دنياهم ٠‏ 
الى. الضحك والمرح والشباب ٠٠‏ الى الدنيا التى يعيش فيها كل 
ممدوح ٠٠‏ ولكنها تقاوم ٠٠‏ تقاوم الحياة ٠٠‏ وتقأوم. الانطلاق ٠.٠‏ 
وتقاوم ايتسامة صغيرة تكاد تفر من خلف_شقتيها ٠٠‏ وتقاوم التثام 
جرح قلبها ٠ ٠‏ كانها تريد أن تحتفظ يهذا الجرح ٠٠‏ كان هناك .توى 
خفية تدفعها لان تحتفظ بقلبها جريحا ملتاعا ٠٠‏ 

وسارت يجانب أختها وهى تبذل مجهودا كبيرا لتحتفظ بطايع 
الحزن على وجهها ٠٠‏ تبذل مجهودا كبيرا حتى لا تريح عضلات 
وجنهها **٠‏ وتسترخى ٠٠‏ وتهدا ٠٠‏ 

واقترب 'منهما طالبان يركبان دراجة » أحدهما خلف الآخر ٠٠‏ 
وقال أحدهما من خلال ابتسامة واسعة . ونظرة مليئة بالشقاوة 
تطل من عينيه : ماتزعلوش ٠٠‏ البقية فى حياتكم ٠٠‏ انشاش انا ٠٠‏ 

وقالت فيفى بسرعة : انشال عشرة زيك ٠٠‏ 

وقال الراكب. الآخر : ده أصل الموضة السنة دى ٠٠‏ الاسود ٠‏ 

ووقفت فيفى وقالت بحدة : 

أانتى هاتيعدوا والا أخلى وقعتكم سوده ٠٠‏ 

وقال راكب الدراجة وهى يبتعد ويطلق ضحكة كبيرة : 

هت الحق علتنا .+ اخنا كنا بتمذى 1 4ه 

وانطلقت ابتسامة صغيرة من شفتى نبيلة » رغما عنها ٠٠‏ إن 
الحياة لا يستطيع أن يغيرها شىء ٠٠‏ حتى الثؤب الأسود لا يستطيع 
اايعيرفا ++ ان د و #وتهكل ب هنة ١١‏ ووسلنا 
الى الجامعة ٠٠‏ 2 

وتقدم أحد أصدقاء ممدوح يصافحهما قزق فى لهجة جادة 
ووجهه حزين : البقية فى حياتكم ٠*٠‏ والبركة فيكم ٠‏ 
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وقالت فيفى »2 وهى تتخذ وقفة معينة كأن الستار قد رفعت عن 
المسرح : حياتك الباقية ٠٠‏ 

وقالت نبيلة فئ صوت خفيض : مرسى ٠٠‏ 

رظل وجه الصديق يكسوه الحزن ء وقال فى آدب : عن اذنكم * 

ثم أبتعد بضمع خطوات ٠٠‏ وهو لا يزال حزينا » ونبيلة تتيعه 
بعينيها 2 حتى انضم الى شلة من اصنقائه » وتنهد ثم اراح 
عضلات: وجهه من تعبير الحزن ٠»‏ وانفزجت أساريره 2 وسمعته 
نبيلة وهى يقول لأصدقائه : 

سمعتم آخر نكتة وا٠٠‏ 

ولم تسمع نبيلة النكتة » جذبت أختها وسارت نحو الكلية ٠٠‏ 
واحساسها بالحياة يزداد ٠٠‏ انها هنا تحس انها تبتعد. عن ممدوح 
ميتا ٠.‏ وتقترب.منه حيا. ٠٠‏ كل شىء ينسيها موت ممدوح ». ويذكرها 
بحياة ممدوح > 

وسبارت الآختان تتلقيان التعازى من زملائهما وزميلاتهما » 
وفيفى تحس احساسا خفيأ بأهميتها ٠٠‏ ان أهل الميت لهم نفس 
الأهمية التى. لامعل العروسن فى يوم القرم «٠‏ أسينة تميؤهم عن 
باقى الناس ٠٠‏ وتجعلهم يستعلون على الناس ٠٠‏ وفيقى تحس 
بالاستعلاء على باقى زميلاتها وزملائها ٠٠‏ الاستعلاء عليهم بحزنها 
وثوبها الاسود ٠٠‏ والتقتت الى اختها قائلة : انا حاسيبك ياه ٠٠‏ 

كم سارت فى خطى قوية نحو مبنى كلية العلوم » وفى كل خطوة 

تضيف خطأ جديدا على تعابير الحزن المرتسمة على وجهها وفى 
كل 'خطوة يزداد احساسها .ياهميتها 2 ويزداد شعورها بان الطلبة 
كلهم ينذّرون اليها ودتبعونها بعيونهم ٠٠‏ 

وسغلت الى مبتى الكلية » وهى لا تتعمد أن تنظن حولها + كان 
حزنها يشغلها عن الحياة ٠٠‏ وتنتظر أن يتقدم لمها زملاؤها 
وزميلاتها ليعزوها ٠*٠‏ وقد تقدم لها البعض ؛ ولكنهم ليسوا كثيرين 
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٠٠‏ وأحست فيفى أنهم ليسوا كثيرين ٠٠‏ لم يتجمع الطلبة 
رالطالبات كلهم حولها , كما كانت تنتظر *٠‏ ويد احساسهها 
دبأهميتها يخفت :- 8 وندات: تسن لدو ء بمن ءا لاتهنان + هيه ثور 
وغيظ ٠ +٠‏ غيظ من هؤلاء الطلبة الأنذال الدين بل يدوا أنقمسهم 
مشكة كدتكي 2ه 
ظ ثم بدات بعد ذلك تستعد للموقف الأهم. «فندما: تلقن :بالاستا 
أمين عبد السيد ٠٠‏ ريما كان أمين هو الوحيد ا 
يشعرها بأهميتها , ويعيد اليها الاحساس بالاستعلاء ٠٠‏ 

وحاولت أن اكذفئ. عن انفستهنا ترقبهاا لقاملة 'امين: +..واخكت 
تتشاغل بالالتفات الى الاستان المحاضر ٠‏ والتنقل بين قاعات الكلية 
ومعاملها ٠٠‏ الى أن التقت به ٠٠‏ 

التقت يه فى فناء الكلية ٠٠‏ وحول ‏ عنقه كراقت أسول ٠٠‏ 

واقترب منها وعلى وجهه فرحة لم يستطع أن يكبتها أو يخفدها. 
ومد لها يده مصافحا:» وقرب وجهه من وجهها حتى شمت أنفاسه , 
وقال وهى لا.يزال محتفظا بيدها فى يده 2 وعيناه الجاحظتان 
تكادان تشقان زجاج نظارته ليقبلا عينيها : 

ازيك التهاردة ؟ 

وقالت فى برود وهى تشيح بوجهها عنه وتجذب يدها من يده : 

ع كوائسيةه 2:2 

قال وهى يبحث بعيديه فى وجهها : 

امبارح قالوا لى انك كنت تعبانة شوية ٠٠‏ 

قالت : فعلا ٠٠‏ 

قال كأنه يلح عليها أن تتكلم : 

الحقيقة أنا اتهيا لى انك مش عايزه تشوفينى ٠:‏ 
قالت وبرودها دشتككد : لا .. أبد! ٠٠‏ بس أرجوك دا أستان 
افوخ انك تحى كل حاجة كانت يمنا + 
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وبهت أمين وارتفع حاجباه فوق زجاج نظارته ٠‏ وقال : 

أنسى ٠٠‏ أنسى أيه ؟ !. 

قالت : كل حاجة ٠٠‏ 

قال والدهشة تقطر من لسانه : يعنى ايه 19 

قالت كانها تتدلل عليه , ببرودها ٠٠‏ كانها تتمتع بالقسوذ 
عليه : انت قاهم ٠‏ ل ان 

قال امود 4 

قالت : كده ٠٠‏ ظ ظ 

قال وقد بدا يتمالك نفسه من دهشته : لازم اعرف ٠٠‏ 

قالت : ها اقدرش أقول لك اكتر من كده ٠٠‏ عن اذنك ! 

وامسك بيدها يسرعة حتى لا تفبر من أعامه ٠‏ وقال فى لهجة 
تفيض بالحنان : أنا فاهم حالتك كويس يا فيفى ٠٠‏ عارف انتى 
حاسه بأيه . وبتفكرى فى أيه ؟ ٠٠‏ انما أؤكد لك انك محتاجة لي 
دلوقت أكتر من الاول ٠*٠‏ اللى حصل كان حكم ربنا ٠٠‏ كان قدر ٠٠‏ 
مالناش ذنب قيه ٠٠‏ ظ ١‏ ش 

قالت فى حدة : 0 سيب أيدى ٠٠‏ ماتفضحنيش لام 
الطلية ٠٠‏ ظ 

قال فى هدوء وهو يترك يدها ان ااي 

قالت : يبكره حادهرفوا اننا مش مخطويين ٠٠‏ ! 

قال فى حدة كانه يصرخ فى وجهها : 

فيفى ٠‏ الى على د ٠:‏ الكلض اللي ايه لد 
ينات صغيرين ‏ 50 وآنا مش لعية فى ايدك تلعبى بيها «وتقدي) 
وشت ينا اد ا 

ونظرت اليه فى تعجب اها «المسدى انه مط 1د 
يخاطبها بهذه الحدة ٠٠‏ 

واستطرد قائلا وقد هداً صوته : 
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أرجوكى ماتتخذيش قرار فى ١نوضوع‏ ذه دلوقت ٠٠‏ انتى 
حزينة > والصدمة مأثرة عليكى ٠٠‏ مش ممكن تقدرى تفكرى وانتى 
فى الحالة دى نا ش 

قالت فى عناد كأنها تتحداه 

طيب من فضلك ماتكلمنيش لغاية ما حالتى تتغير ٠٠‏ 

وتركته وابتعدت 6٠٠‏ وهو واقف يتنظر اليها 62 وقد احتقن 
وحجهه 4 وامتلات عينأه بالسخط 3 كانه يفكر فى أن يجرى وراءها 
ويصضفعها ألف صفعة ٠٠‏ يضربها الى أن يلين رأسها الناشف ٠٠‏ 

وسارت نبيلة داخل كلدة الآداب 2 وكل عينيها متجهتان الى 
البحث عن محمود ٠‏ ٠.والطلبة‏ والطالبات يتجمعون حولها ويعزونها. 
وهى ترد عليهم. بكلمات مقتضبة وابتسامة حزينة بين شفتيها ٠٠‏ 
ولم يكن يهمها أن يعزيها أحد ٠٠‏ كان كل ما يهمها أن تجد محمود 
٠٠‏ لتجد لديه كل ما تحتاج اليه من عزاء لتطفىء شوقها اليه ٠‏ 
لتضع قلبها بجانب قليه ٠٠‏ وحزنها بجانب حزنه ٠٠‏ وتقول له 
كلامأ لا تقوله لأحد غديره ٠٠‏ وتسمع منه كلاما لا تسمعه من أحد 
غيره ٠٠‏ كلام. كثير ٠٠‏ كلام لا ينتهى ٠٠‏ كلام فيه العزاء ٠٠‏ وفيه 
الجياة ده وفيه الحب .٠‏ 

وسارت تطوف بين الاروقة . وقاعات الدراسة ٠‏ ونزلت الى 
الدوفيه ٠٠‏ ولكنها لا ترى محمود ٠٠‏ وبدأت تلتاع ٠*٠‏ وبدات تتذكر 
ممدوح +٠‏ وكأنها أن لم تجد محمود فليس أمامها ألا ممدوح ٠‏ 
واحسشت كأنها تهم بالمدكاء وه 

واقتربت من زميل لها وقالت فى تردد وحياء : 

ما شفتش ممدوح يا محسن ؟ 5-6 : َ 

ونظر اليها محسن فى دهشة ٠٠‏ ونظر الى كويها الأسود ٠٠‏ 
ثم قال كانه يخاطب مريضة : البقية فى حياتك 00١ ٠٠‏ 

وتنبيهت انى خطئها » وارتجف قلبها » وعادت تقول : 
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دن آسفة ٠٠‏ كان بدى أسألك , ما شفتش محمود ٠69‏ 
وقال محسن وهى ييتسم ابتسامة صغيرة كأنه يحمد الله عنى 
شفائها اأخان. لقف لكي الجنينة رمن اخبرية -" ظ 

وحخرحت الى الحديقة التى 35 تقع خلف الكلية 1 وأدارت عينيئا 
ورأته +٠‏ وؤاقفا يجانب ال التى تعود!ا أن يجتمعا تحت ظلها 
٠٠‏ وخفق .قلبها ٠٠‏ كان الحياة. قد سكنت فيه مرة واحدة وخطت 
نحوه خطوات مرتعشة كان خفقات قلبها قد مست ركبتيها وما كادت 
تخطو نحوه » حتى لمحها ٠٠‏ وأنطلقت منه صرخة عالية :. ذبيلة ٠!‏ 
[ وجرى نحوها ٠٠‏ ووجهه كله يضحك ٠٠‏ عيناه تضحكان 35 
ووجنتاه تضحكان. ٠٠‏ وشعرات راسه تطير فى الهواء كان كل 
شعرة تزغرد ٠١‏ وبين شفتيه ابتسامة وامسعة قصل بين اذنيه ٠.‏ 

ووقفت مكانها وهى لاا تستطيع أن تقاوم فرحتها ٠‏ 

واقترب منها وأمسك بكلتا يديها يضغط .عليهما بيديه ٠٠‏ 

ووجهه يضحك ا < 

وقال وهى يلهث من الفرحة : نبيلة *٠‏ وحشتينى ٠.٠‏ 

وارتعشت وجتتاها كأن: كل وجنة تحاول ان تقفز من مكانها 
لتضع نفسها بين شفتيه ٠٠‏ ولم تتكلم ٠‏ | ْ 

وتنبه ٠٠‏ ريما ذكره ثوبها الأهون ' ٠٠‏ فاختقت الضحكة من 
فوق وجهه ٠٠‏ واختفت ضحكتها ٠٠‏ ونظر كلاهما الى الأرض ٠‏ 
وقال وهى يفلت يديها من بدن يديه ٠‏ كأنه أحس أن ليس من حقه أن 
: يلمس الحزن : أنا مشيت فى الجنازة ٠٠‏ وى ٠.٠‏ | 

ورفعت نبيلة راسها ؛تونظوت اليه ود خنقهها ون كريية كاده" 
وجدت شيئًا كان ينقصها ٠٠‏ لقد قضت أياما عديدة » وهى تسائل 
نفسها هل سار محمود فى الجنازة ؟ ٠٠‏ ان خطيب لدلى كان فى 2 
الجنازة ٠٠‏ وخطيب فيفى كان فى الجنازة ٠٠‏ لكن محمون ٠٠‏ 
حبيبها ٠٠‏ هل سار فى الجنازة ؟ ٠٠‏ وهل من حقه أن يشترك نيها 
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رغم أنه ليس خطيبها ؟ ٠٠‏ كان اشتراكه فى الجنازة شيئا كبيرا 
بالنسبة لها ٠٠.‏ انه رجلها الذى يمثلها فى مصائيها وأفراحها ٠‏ 
فان لم يكن هناك أن لم 'يسر فى الجنازة. د 
لها رجل دقف بجانبها + ٠‏ معنى ذلك أنه بعيد عنها. ٠‏ يعيل ٠٠‏ 
وقد طمانها محمود ٠٠‏ لقد سار فى الجنازة ٠٠‏ وريما لم يكن 
محمود يدرى أنه يطمئنها الى شىء كبير فى حياتها ٠٠‏ ولكنه طمانها 
** واستطرى محمود قائلا : وبعت تلغزاف :٠.‏ 

قالت وهى تبتسم : ما شفتوش ٠٠‏ 

قال : ازاى ده +٠‏ يمكن خبوه غنك ٠‏ 

قالت وهى تكاد تضحك : مش مهم » ما دام يغته » خلاص 
قال وهى يهم بأن يتجه نحى الشجرة ليقفا فى ظلها : 

أنا ماكنتش عارف أعمل ايه ؟ .٠‏ كان نفسى اشوفك وأكون 
جنبك +٠‏ وحاولت اضرب لك ثليفون ماقدرتش ٠٠‏ اتهيا لى انه 
ا يفف ١‏ بقيت آجى الكلية كل يوم وافضل مستنيكى من 
الصبح لغاية المغرب ٠٠‏ وأقول لنفسى يمكن تيجى تدور على ٠‏ 
قالت وهى تقف قبل أن يصلا الى الشجرة 

عد انف عند ان محا جكر ات عهفة” الجيارد :6 

قال : أيوه ٠٠‏ ليه ؟ ٠م‏ 

قالت 6 و و 
نتفسح فى أى حتة ٠٠‏ زهقانة ٠٠‏ متهيا لى انى نسيت الدنيا ٠‏ 
وفكر قليلا . .ثم قال : طب ياللا بينا ٠٠‏ 

وسار بجانبها » وخرجا من الكلية » وسارا حتى محطة الترام 
إهى يتعمد أن يحدثها عن أنباء الكلية وأنباء فرقة التمثيل حثى 
شغلها عن احزانها ٠٠‏ وعندما اقتربا من سور حديقة الحيوان 
لت وابتسامتها الحزينة بين شفتيها : مش حاتشترى لب أبيض ؟ 
ابتسم مخمود ابتسامة كبيرة , كان فيلة اتشارعه فى اعد 


هه 


هواياته . وكانها 'طلقت سراحه من قيود الحزن التى تلفها » وقال 
فى حماس : قوى ٠٠‏ 
ش ثم اتجه الى بائع اللب الذى يقف آمام فرن صغير متنقل ٠‏ ش 
رعاد معدل فى حي ور كاي ل للد بيت سد وهو 
يناولها قرطاسا : ظ 
الميفة اللج قاتك معدلقا فى السك دا لهف : ٠‏ كان جه 
لعبد المقصود شوية قمح من البلد قرلنا لشكيل: مللةا ف او 
عليها أصحابنا -٠‏ ٠*وصممت‏ على انتى أحط على البليلة لب أبيض : 


قعدت أقزقز فى اللب وأطلعه من القشر ييجى ساعة ٠٠‏ وحطيته 
على البليلة ٠٠‏ وكانت ا ل ل د 
كلتها لوحدى **٠‏ 2( ظ 
ومنمكك فيلة + فالات : تلاك عاملها مخصوص ٠‏ 5 
قال فى لهجة جادة : أبدا ٠٠‏ هم اللى مابيفهموش ٠٠‏ فى -مدت 
للب مش الذ من الفستق ؟ ٠٠‏ ووضعت حبة لب بين شفقيها وقالت : 
فعلا ٠٠‏ 


قشر الب من بين اكلفتي + : وابتديتى تذاكرى والا لسه ؟ 
قالت وشى نتنهد : لسة ٠‏ 
قال فى جزع : ده الامتحان فاضل عليه شهر ٠٠‏ 
ْ قالت فى يأس : مش قادره 0 3-6 حاولت كتير ٠‏ مش 


قأدره 3 في عرو ا 


قال وهو بتخمسم كانه يواسيها : : 

كلنا لها وه ولارم تستحملى وتقاومى 3 ممدوح ها يهموش لتك 
تعيطى عليه , انما يهمه انك تنجحى ٠‏ 

قالت :ا مش ' ممندوح ٠0‏ انما البيت كله اتغير *٠:‏ اخويا أدمد 


اتغير *٠‏ وماما اتغيرت ٠٠‏ واخواتى ٠٠‏ وحتى خالى ما بقاش رى 
الأول ٠٠‏ بقينا عايشين مع بعض زى الأغراب ٠٠‏ مش عارفين 
نكلم بعض ازاى ؟ ٠١‏ كل واحد خايف على التانى وخايف منه ٠١‏ 
عارف لمأ واحد ينضرببوكس جامد قوى , ودفضل دأيخ بعده ٠‏ 
اهو احنا كلتا دايخين ٠*٠‏ ومش ممكن أقدر أذاكر وأنا دايخة ٠٠‏ 
أنا مش دايخة وبس , انما حاسة كمان ان مابقاش للى حد فى البيت 
٠٠‏ كان ممدوح لوحده هوه اللى عايش معايا ٠٠‏ عايش معايا فى 
. الجامعة ٠٠‏ وعايشثى مع أفكارى +٠‏ وعايش مع حبى ٠٠‏ كان عارف 
انى باحبك ٠٠‏ وكان ساكت ٠٠‏ وكان متهيا لمى انه بيحبك لانى 
باحبك ٠٠‏ كان الوحيد اللى أقدر أكلمه من غير ما خبى عليه هاجة 

٠‏ وكنت حاسة أن أفكارى مش أفكارى لوحدى , انما أفكاره هوه 
كمان ٠٠‏ كان مونسنى *٠‏ وكان مشجعنى ٠٠‏ وكان مطمنى ٠٠‏ 
لولاه كنت افتكرت أن جبى لك غلط ٠٠‏ ودلوقت راح ممدوح 
مابقاش للى جد فى البيت يفهمنى ٠٠‏ ولا يعيش معايا فى الدنيا اللى 
أنا عايشة فيها ٠٠‏ كلهم عايشين فى دنيا تانية ٠٠‏ 

وقال محمود فى لهجة حزينة وقد كف عن قزقرزة اللب. : 
ممدوح مارحش ٠٠‏ مممدوح كان فكرة ٠‏ وكان جيل ٠٠‏ 

والفكرة عايشة . والجيل عايش ٠٠‏ عايشين فى بيوت كتير ٠٠‏ وفى 
اشيان كتين +" وانتى .عش لوحدك: + عمرك ماعكرنى لرحدك ٠‏ 
الل نتهطله ها ببعلوش._ آنادنا نولا انجهاتنا + لكل يبحمل طلندوة: 
واحد زينا ٠٠‏ هيت مليون واحد وواحده ٠٠‏ 
طقريت عن عينيها" :آنا حايقة © آنا عمرى شاكنت ياحاك "اننا 
من يوم ما مات ممدوح وانا خايفة .٠‏ وكل يوم باخاف آكثر ٠٠٠‏ 
ومنتظرة اليوم اللى مش حا أشوفك فيه انت كمان »2 زى مأ هبه 
اليوم اللى راح فيه ممدوح 38 ش 
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قال وهى يحاول أن يبتسم .. 

ب اطمئنى ٠٠‏ أنا قررت انى مامتش علشنان خاطرك ٠٠‏ 
أقالت: 4ن مانكلفئس عن اموت انما ايه القرق مين الموت: + 
اوبين انك تنجح "فى الامتحان وتسيب الكلية , وتتعين فى بلد بعيد » 
:وتبعدا عنى ٠0‏ 0 

.قال وهى لا يزال يحاول أن يخقف عنها : ظ 

مم كلاس د يها اسقط مت ها انمع وها رطفي 

أولم ترد *٠‏ جففت دمعة أخرى ٠٠‏ 

ومعسنح امام بن قوق تمند و استارن لالد فى اي 
جادة : نبيلة ٠٠‏ أنا تعبت لما قعدت تلات أسابيع وانتى بعيدة عنى 

٠‏ تعبت كتير ٠٠‏ بحنيت لقيت الدنيا من غيرك قاضية ٠ ٠‏ مافيهواش 
حن  ٠٠‏ مافيهاش أهل **٠‏ وعرفت انى ما اقدرش استغنى عنك ٠٠‏ 
عرفت انى ماكنتش باجى الكلية الا علشان اشوفك *٠‏ ومن غيرك 
نكن ملاس كلية 82 وعرقف أن عانة اكرس اله لأض ها اسيم فى" 
يوم أشوفك ٠١‏ وعرقت أنى ماباضحكش اله لأكن ناخيك © وعزة: 
اننا لازم نتجوزن ٠٠‏ 

ورفعت اليه عينيها كأنها فوجئت ٠٠‏ 

واستطرد قائلا : فكرت كتير فى الجواز ٠٠‏ عمرى ما فكرت 
فيه اد اليومين دول *٠‏ وكان احساسى بأنى وقفت بعيد عنك يوم 
ما مات أخوكى , يخلينى أفكر فى الجواز أكتر ٠٠‏ احنا ضرورئ 
التجون ٠٠‏ بس ازاى ؟ ٠٠‏ وتعيش ازاى ؟ ٠٠‏ 
واتكمش إهتمام نبيلة نبيلة 2 وقألت فى يأس 0 

ليها الت لقو وان مني 88 يقن مش يمطكق تور ؟ < 
اقل أ ممكن ٠١‏ لى قدرت أكسب اربعين جنيه فى الشهر 


بخمسة اجنيه ' وناكل ونشرب ونليس ونقزقز لب ابيض بخمسة 
وعشرين ٠٠‏ وايتمنم لها كأنه طمانها ٠٠‏ 

وقالت بلا ابتسام ٠‏ 

اعمل معروف يا محمود ' * بلاش الموضوع ده *٠‏ انت مش 
فاهمنى , وعمرك ماحاتفهمنى ٠٠‏ أنا لما بافكر فيك ما بفكرش 
حبانعيش ازاى ؟ ٠٠‏ يافكر اننا تكون مع بعض وبس +٠‏ أربعين 
مدن ٠‏ عشرة ,. مايهمش © .٠‏ المهم اننا مع بعض ٠ ٠‏ ناكل ردقه 
ناكل عيش حاف ٠٠‏ مش مهم ٠٠‏ 

قال : انت بتحبينى بقلبك ٠٠‏ وأنا باحبك بقلبى وعقلى ٠٠‏ 

قالت وهى تقذف بقرطاس اللب الى الأرض : 

- انت مابتحبنيش خالص ٠٠‏ لا بقلبك ولا بعقلك ٠٠‏ انت بتحب 
نفسك ٠ ٠‏ المهم عندك انك تعيش كويس *٠‏ مش انك تعيش معايا ٠‏ 

وسكت ٠٠‏ كان أنفاسه قد مبكتت معه ٠٠‏ وتقلص. وجهه كانه 
بحس دآلم فى معدته , ثم قأل بعد افترة فى صوت خفيض كانه 
يحادث به نفسه : لى كنت باحب نفسى كنت اتجوزتك » وعشت عندكم 
فى بيتكم ' + ماكانش همنى انى فقير , ولا انك غنية ٠.٠‏ 

ا 5000 

باخلاص يا محمود ٠٠‏ خلاصض ٠٠‏ مش عايزة اسمع .حاجة ٠‏ 
نا تعنانة * ٠‏ تعيانة 1 

واتحرفت من جانبه .. وجلسست على سور الكورنيش المحاذى 
للذيل ٠*٠‏ وبكت ٠٠‏ وجلس بجانبها صامتا ٠٠‏ وتركها تبكى .٠‏ 
ثم قام وانحنى على الارض والتقط قرطاس اللب الذى القت 
به الى الأرض ٠‏ واحتفظ به فى يده . وعاد يجلس بجانيها .٠‏ 

وهدا بكاء نبيلة ٠٠‏ والتفت اليها .قال وهو يبتسم : 

- تيجى ناخد مركب ؟ ٠٠١‏ 0 


نا 


قالت وهى تجفف بقية دموعها 2 ا 0 .تتسال من 
بين شفتيها : طيب 57 | ظ 
وقاما وتزلا الى ضفة 0-6 ٠‏ واسستاجرا مركبا مرزيرا 5 
وعاونها بيده لتصعد اليها ٠٠‏ وجلست فى المقدمة » ووقف هى فى 
وسط المركب 2 وخلع سترته المكرمشة ٠‏ وأزاح رياط عنقه الملتورى 
كفتلة الدوبارة 2 وشمر أكمام قميصه المقلم بخطوط عريضة ٠‏ 
كم حرك ساقيه فى قاع الملركب فأاخذت تارجح تأرجحا عثيفا ٠‏ 
وص صرخت نبيلة : محمود ٠‏ يا مجنون ٠ ١ ٠‏ 
وقال وهو يضحك :. علشان تحرمى تعيطى ٠١‏ 2 
كم علس الى الخ اق دوهف عياقئة أحاسة بو حويحة ا نو القند 
الفاقع أمام عينيها ٠٠‏ وقال وهو يضع المجدافين فى الماء 
- خدى بالك ٠.0.‏ أول ما نوصل اسكندرية قولىئ ٠‏ 
ثم شرع فى الهجةا تمكيلية + الى الامام ++ ايها المقاترون. :: 
و يي جيك اي يتين 
مط ما يدا ظ 
فى هذا الصباح استدقظ أحمد عتاهرا ٠‏ على غير عادته ٠‏ 
ورأسه مثقل ٠‏ وجقناه ساقطان فوق عينيه 2 وشفتاه جافتان 
كتطعدان لين حصب 47 وجاس دن فراتييه كردي ما بهدت .: 
خلال الليل ٠٠‏ ويسم ايتسامة فيها كثير من الدهشة والعجب كانه 
لا يصدق نقسه > الا يصدق أنه كان يستطيع أن ينال كل هذا . [ 
مهده البساطة طة وهذه السهولة ‏ ٍ أن يدخل دئيا زاخرة بالمتعه 
واللذة لمجرد أنه وجد فى نفسهة الثمجاعة لدتقدم الى فتاأة ويحدد 
عقوا اوعد ا 2 حص انها اقتاة نين انريغ مفين .© رلك بق هذا 
النوع هن الفتيات كان يحرمه على نقفسنه ٠٠‏ لم يتقدم اليه , ولم 
٠‏ دق لمه طهمما *+ وكان يعنقد أن التعرف عهذ! التوع من الفتيات 
يحتاج الى مواهب خاصة , والى ذكاء خاض »٠‏ والى أخلاق خاءءة 
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٠‏ وكان يعتقد أنه لا يملك هذه المواهب ولا هذا الذمئاء 2 ولا هذه 
الأخلاق ٠١٠‏ فعاشى حياته كلها لا يقرب أى فتاة أى امرأة ٠٠‏ وصل 
الى الخامسة والعشررن من عمره وهى لا يقرب فتأة أى امراة 
كانت كل النساء خيالات تطوف- براسه أحيانا ٠‏ ويتسللن الى جسدء 
عن طريق أوهامه ٠ ٠‏ لمم يكن له أبدا أمرأة من لحم ودم 0# كله 
خيال وأوهام وأمانى ٠٠‏ "الى أن أحب شهيرة ** وكان دتمتاها ٠‏ 
يتمنى أن يقبلها . وأن ن ياخذها بين ذراعيه , وأن يتحسبسها فى 
وديه ٠ء‏ ولكن حبه اختلط بضعفه وتردده وضياع شخصيته فله 
يسقطع أن يصل اليها لا عن طريق الزواج ولا عن .طريق غير 
الزواجح 37 فاكتفى بحجية كعاطفة تملأ قلده 6 وتسرى. أحيانا غى 
جسيلة  ٠+‏ إوكعدية +0 معزدية قلي ومحري د 

كم كانت حرهية دا 

وأتسعت امتشافة الدهشة والعجب بين شفتى أحمد وهى جالس 
.فى فراشه يذكر حوادث الليل. 

لقن :دهن ان لقائنها فى محل لاباس , وهو لا يدرى هاذا 
سيصنع بها ٠ ٠‏ لم تكن فى رأسه خطة ولا حتى آمل ٠٠‏ كان منساقا 
اليها يدي د يكتشفه » تدفعه اليه 

شخصيته الجديدة التى يصمم عليها ع ا 0 

ال مرح , الحويه ' ٠‏ شخصية ممدوح » كما يتضور ممدوح ٠٠‏ وقد 
اقذكر شسهيرة وهو فى الطريق الى جرمين . واحس بشىء فى صدره 
يتململ ٠٠‏ احنس كانه سيعود الى شخصيته القددمة المنطوية الحادة 
الوقورة ‏ 5+ الشكميية التى أحب بها شهيرة والتى. أحبته يها 
شهيرة ٠٠‏ وهشو لا يريد أن يعود الى هذه الشخصية ٠‏ + ا فوين. + 
فقاوم أحساسية: بشهدرة وقاوم الشىء الذى يتململ فى اصدرهة ٠٠+‏ 
واسرع الخطى نحو محل لاباس ٠٠‏ وطاف يعدنيه فوق الموائد فلم 
يجد جرمين ٠٠‏ ودخل ألى « البار » فلم يجد جرمين أيضا ٠‏ 


م5 


( لا تطفىء الشمس ‏ ج 8 ) 


وجلس على مقعد مرتقع من مقاعد «١‏ البار » وطلب كاسا من 
الويسكى *٠‏ أخذ يشربه فى رفق + كانه يخاف الكآأس ٠٠‏ ويتعمد 
ألا ينظر حوله حتى اذا أتت جرمين لا يبدو مهثما بقدومها 0١‏ 

وجاء عمرو ‏ أحد أصدقاء النادى وجلس يجائيه ودعاد 
الى كاسن ++ وشرب فعه كاسا أخرى ٠ه‏ 

وسرت الخمر فى عروقه وانتثى بها ٠٠‏ وازداد جرأة ٠٠‏ ولم 
يعد يخاف الكاس ٠»‏ ولا يترفق بها ٠٠‏ ولمم يعد دطيق الانتظار » فأخذ 
بتلفت ناحية الباب باحثا عن جرمين ٠٠‏ ويتكلم كثيرا ٠٠‏ ثم يعود 
يتلفت ناحية الباب باحثا عن جرمين ٠‏ ظ 

0 ١ ورآها‎ 

اال هن ليت تسدر كعارضة أزياء 2 كل ا مهبحن 
بحساب ٠٠‏ كل شىء قيها متناسق جميل , مثير .٠ ٠‏ حجمها الصغير 
وصدرها الناهد ٠‏ وشفتاها اللذيذتان 2٠‏ وابتسامتها التى تملا 
وجهها ٠٠‏ وداهمه الاحساس بأنه يريد أن يأكلها ٠٠‏ وفتح فمه كانه 
يهم فعلا بأن يأكلها ٠‏ [ 

ووققت أمامة دون أن كنت اليةددها > وهيناها تضافشان. كل 
كلنة من وحية «توقاائك عن خلال انقيايقه ا الكيرة” الى + 

ثم قدمته الى شابين من أنصاف الاجانب , جاءا معها2ء و 
يهتم بسماع اسميهما ٠٠‏ وبدأوا يشربون »2 ويتحدثون ويضحكون 
٠٠‏ وهو يتكلم كثيرا ٠٠‏ لا يهمه أن يسمعه أحد ٠٠‏ انه يجد لذه فى 
أن يتكلم لا فى أن يستمع اليه أحد ٠*٠‏ ظ 

وجاء ثلاثة شبان آخرون من أصدقاء جرمين » قدمتهم اليه »2 
ودعاهم الى كؤّوس الويسكئى: دون أن يهتم بسماع أسمائهم 
ولكنه وجم قليلا وجرمين تقدمهم. اليه ٠٠‏ ان كل الناس يفرضون 
عليه أصدقاءهم ٠٠‏ شهيرة فرضت عليه أصدقاءها. ٠٠‏ ومدحت 
خيرى فرض عليه أصدقاءه ٠٠‏ والآن تفرض عليه جرمين اصدقاءها 
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٠٠‏ لماذا لا يفرض هى أصدقاءه على الناس ؟ ٠٠‏ ريما لأنه ليس له 
أصدقاء ؟ +٠‏ يجب أن دكون له أصدقاء يختارهم متقوية 3 أن 
تكون له شلة تصحبه ويصحبها » ويفرضها على كل من يتعصرف 
عليه » وعلى كل فتاة تخرج معه ٠٠‏ 
ولم يستقر هذا الخاطر فى رأسه سوى برهة . ثم عاد الى 

كأسه ٠٠‏ شرب كثيرأ » والجميع يشربون معه كثيرا » ويحيطون به 
كانه عريس الليلة ٠٠‏ وهو ينظر الى جرمين بين كل لفتة وأخرى , 
ويفتح فاه كأنه يهم بأن ياكلها ٠٠‏ 00 
ظ واقترحت جرمين أن يذهبوا جميعا الى سطح سميراميس 
ليرقضصوا ٠-٠‏ ولكن سميراميس دشترط على المترددين عليه أن 
يكونوا فى ثيابهم الكاملة , وأحمد لا يرتدى س.وى القميص 
. والبنطلون » وصمم على ألا يعود الى بيته لزأتى بالجاكتة والكرافت , 
فعادت جرمين تقترح أن يذهبوا الى ملهى « الكوفنت جاردِن » فى 
شارع الهرم ٠٠‏ ووافق الجميع .٠‏ 

ودقع أحمد الحساب ٠٠‏ لم يسمع كم طلب مئنه خادم الدبار 
ولكنه ألقى اليه بورقة من ذات العشرة جنيهات , وأخذ منه ماقى 
النقود دون أن يعدها . ووضعها فى جيبه دون أن ينظر فيها ٠٠‏ 

وخرج وجرمين بجانبه » وحوله ستة من الأصدقاء . لا يعرف 

من بينهم ألا اسمعمرو ٠٠‏ 

وتفرقوأ فى سيارتين :* سيارة عمرو . وسيارة واحد هن 
أنصاف الأجانب أصدقاء حرمين ٠.٠‏ 

والتصقت يه جرمين وهما داخل السيارة .٠‏ 

وبدأات النار تسرى فى بدنه ٠*٠‏ وتشتد النار حتى تتبخر الخمر 
من رأسه على صهدها 7 وهى يحس بكل قطعة منه تندفع الى 
جرمين ** يده تريد أن تنطلق لتتحسس نهديها ٠٠‏ وشفتاه تكادان 
تقفزان من وجهه الى شفتيها ٠٠‏ وساقه تنجذب الى ساقها 2 ٠‏ وهو 
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يقاوم ٠٠‏ وهى نتعمد أن تثيره ٠٠‏ تطلق عليه ابتسامتها لتبتلع 
وجهه كله ٠٠‏ وتترك نهدها يرتكز على ذراعه ٠٠‏ وساقها للتصق 
بساقه *٠‏ وهو دقاوم ٠‏ :. ويقاوم ٠٠‏ وبخرت المقاومة ما بقى فى 
رأسه من خمر ٠٠‏ انه يريد أن يشرب ٠٠‏ هزيدا من الخمر ٠‏ 

وفى الكوفنت جاردن التف الجميع حول مائدة كبيرة 
وطلب أحمد كؤوسا من الي 1 وقالت. جرمين فى بساطة : 

هات قزازة 0 شْ ا 

وجاءت زجاجة الوسسس: :: ٠‏ وزجاجة أاخرى 5-006 أحمد 
ينتشثى من. جديد ٠٠‏ ويتكلم كثيرا ٠٠‏ وينظر الى جرمين وهى 
ترقص ٠ ٠‏ انها لا تكف.عن الرقص ٠٠‏ ترقص مع كل واحد ٠٠‏ وهو 
ينظر اليها كانه يعد أطراقها حتى لا يسرق آحد من الراقصين قطعة 
منها ٠٠‏ أنه يحس أنه يملك جرمين ٠٠‏ ولكنه لا يدرى بأى حق 
يملكها ؟ ٠٠‏ ولا يدرى ما معنى أن يملكها ٠٠‏ 00 

وجاءت جرمدن وجذبته من يده 2 وهى تصيح : 

دقوم اركدمن حلاش كبيل: 0 الرقسة ون عل انك : 

كانت 'عوسيقن' التاتسى :“+ فاوكة +اخالة ++ بوالائو ان مظفةة - 

قنق لا اأشهة خافدة قنطلق. شن ,عدون الذناق + ظ 

واخذها بين ذراعيه ٠٠‏ وسار بها فى خطوات بطيئة ٠٠‏ 

وصدرها ملتصق بصدره ٠١‏ وهو يحس يجسدها ٠٠‏ كل جسدها 
٠٠‏ وبدات النار تشتعل هن جديد ٠٠‏ وانطفا وهج الخمر فى راسه 
سوى نور أحمر مثير 0 ا د 
تكسن * *وزازدادت خطواقه يطكا > بودزاعة كهرا قفن هينيا اله 
٠٠‏ وكفه تتحرك فوق ظهرها ٠*٠‏ وهى تترنم بالأغنية التى تعزفها 
"الوسدون كانها قطنة اكموء فى سارو + ف لت 
"العيتين © .والئان وشيلت- الى قله قاكتقنت ات 
سريعة عنيفة كانها خبطات الزنوج فوق الطبول الكبيرة 
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يعد يدرى ماذا يصنع ؟ ٠*٠‏ انه لم يعد يستطيع أن يقاوم ** انه 
يردد أن يفعل أى شىء +٠‏ ليزيح النار عن جد.ده ٠٠‏ يقبلها ٠٠‏ 
نشتريها «+راكليا 4 + 

وفحخاأة اه 

عزفت الموسيقى: لحنا صاخبا ٠*٠‏ سوينج *٠‏ وابتعدت عنه 
حرمين مرة واحدة كانها تلقت أمرا من السماء ٠٠‏ وقذفت بفردتى 
حذائها من قدميها فى الهواء 2 وأخذت ترقص يعنف وجنون كأن 
الشيطان يقرصها فى كل قطعة من جسدها ٠٠‏ 

وهى واقف: وسط حلبة الزقص ذاهلا مرتبكا ٠٠‏ يحاول أن 
يكتفى بالوقوف فيحس بالخجل ٠*٠‏ والراقصون قد كونوا حلقة 
تحدط بهما وبدأوا يصفقون لجرمين ٠‏ صفقات على نغم الموسيقى 
ويصرخون ٠‏ كانهم يدفعونها الى مزيد من الجنون ٠٠‏ 

والعرق يتصبب من جبين أحمد ٠+‏ ووجهه يزدرد ٠٠‏ وآنفاسه 
تضيق :٠‏ انه يحس بأنه أهين ٠٠‏ يحس بأن الناس يضحكون عليه 
*٠‏ يحس أن رقصات حرمين قهقهات تجرح كرامته ٠٠‏ 

وفجأاة هجم علرها ء وقبض على رسفها بعنف ٠‏ وعيناه 
قاسيتان :«ححتدتان : كانه على وشك أن يقليها ٠‏ 

وتاوهت جرمين قائلة : آى ٠.٠‏ 

كدوقت الأبة حيتديا كاقية 9 تلبوق 28 ا توق اكاديسة 
القوة > آى هذا العتف + وققذت: الو كتنيا ابتنسالية: كاتا 
وجدت فيه شيئًا جديدا ٠٠‏ شيئا تبحث عنه ٠٠‏ وتحتاج اليه ٠٠‏ 

وقال فى صوت. صاخب : كفاية ٠٠‏ باللا ٠٠‏ 

وكندهنا مرادج #اقه اتساق اعدو اسمس + وقالت ومن كان 
تنكفىء على وجهها : استنى لا أجيب جزمتى ٠٠‏ 
ولم ينتظر ٠٠‏ ظل يشدها وراءه ٠٠‏ وناولها آأحد الراقصين 
لاعفا فامسكت يها فن فاون متذقعة وراء جد والؤيائة: 
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يصيحون وراءهما فى استنكار : يى ٠*٠‏ يى ٠٠‏ يى ٠٠‏ يى ٠*0‏ 

ويحتحون: على الرجل: الذى حرمهم من متعة مشاهدة الشيطان 
وهى يقرص كل قطعة من جسد جرمين 2٠١‏ : ظ 

وخرجا من حلقة الرقص ٠٠‏ وقالت جرمين قى صوت خافت ‏ 
كالفميح » وهى لا تزال تنظر اليه بابتسامتها » وتضع حذاءها فى 
قدمدها تيجى نزو ؟ ٠+‏ : 

وقال أحمد وصدره لا يزال يتهدج من الغضب : أحسن .٠‏ 

ثم نادى الجرسون ودفع له حسايه دون أن تعاس ٠‏ وخرج 
مع جرمين دون أن يمرا على مائدتهما مستاذنا أضدقاءهما ٠٠‏ 2 

وقال أحمد وقد تجوفوهر رهريي عدار اموا علن 36 

قالت وهى تلقى بنفسها فوق صدره : على البيت ؟ ++ 

قال : فين ؟ ٠.٠‏ ظ 

قالت ورأسها لا يزال فوق صدره : مش عارف بيتك فين ؟ 

قال فى دهشة : بيتى ٠٠‏ ما نقدرش نروح بيتى ! 00 

قالت بلهجتها العريية المكسرة .2 وهى تمسح رأسها فى لتيل ود 
كأنها تبحث فيه عن مكان مريح تتوسدة : 

أنت لا عندك بيت ٠٠‏ ولا عربية ٠٠‏ امال عندك ايه ؟ ٠-٠‏ 

قال وهى يحيطها. بذراعه وقد سكن غضبه : عندى جرمين ٠.٠0‏ 

رض حص الي وى تعمل أيه بيها ؟ ٠٠‏ 

قال : حا احبها طول عمرى ٠‏ 

اقآلت : طب قول للسواق يطلع على شارع ليهات راكنا + 

وأخذته الى هناك ٠٠‏ الى بيت احدى صديقاتها ٠٠‏ ودخل. 
اي ا 
لا يدرى كيف يتصرف: » ولا. يدرى كيف يقدم ٠‏ والرهبة تشتد + 

وجلس بجانبها على الاريكة العريضة *٠‏ وهو يبتسم فى يلاهة 
٠‏ ولا جد كلاما يقوله ٠*٠‏ أحس أن شخصيته المترددة الكنائقة قد 
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عادت اليه ٠‏ «ويدأ يقاوم هذه الشخصية ٠٠‏ انه لا يستطيع الآن 
أن يتراجع * “لو تراجع لعاش طول حياته انسانا فاشلا ٠٠‏ , 
. يحاول أن يتكلم ٠٠‏ كلاما سخيفا ٠٠‏ ويحاول أن يأتى يحركة ٠‏ 
حركة أشد سخفا 5 ش 

وقالت جرمين وهى تنظر اليه بعينين نهمتين كانها تختبر قواه . 

ت اتعلمت: المؤسل: وال “لنه © :+ 

0 يخفيه تحت ابتسامته : جربى 59 

اوكرت اننا ا 
عاما 3+ وجرمين لا تمدق 5-5 ب 
الارض اشاب بكر وهى فى ال والعشرين من 0-0 ٠٠‏ ولا 
وهذا لم الل ا الوم 
قن اعؤلقة 11 انها متيكة ‏ + كمون كانسا مموقة 5 لحك لكذكف 
لا يريد أن يشيع * ظ 
التوت 96 وف كينس كاتها تلمقه وها ارت د لك طنتون 6 
الجنة ٠٠٠‏ ثم عاد الى بيته يضرب يقدميه فى الظلام ٠‏ ملتقا بنشوته 
٠٠‏ ونام ٠٠‏ وبدن شفتيه ابتسامة ٠*٠‏ وفى رأسه طنين خافت ٠‏ 
وقام فى الصباح »2 وهو يحس باأنه انسان جديد » أكثر مما يحس 
تراسه المثقل 2 وشفشه الحافتين 8 

يحس بأنه كبر ٠٠‏ بأنه بطل ٠٠‏ بأنه انتصر ٠٠‏ 

وذهب الى الحمام واغتسل . وهو يخطو خطوؤات يدق بلها 


أحهد "' 


الارض كانه يتباهى بانتصاره ٠٠‏ ودخل الى ١‏ أمه وانحنى يقبل يدها 
٠٠‏ وقالت له فى صوت حزين : 
أنت لحرت كري 0 عمد اعا ارين التي ايت و 

قالتها فى تردد كأنها د تخشى أن تغضبه ٠‏ 

وقال وهى لا ينظر اليها : كنت ٠٠٠‏ 

ثم توقف.برهة ء لقد كاد يقول انه كان مدعوا فى حفلة » أى فى 
عرس أحد أصدقائه ٠‏ ثم تذكر أنه لا يستطيع أن يلبى دعوة الى 
حفلة أو دعوة الى عرس , وهى لا يزال فى أيام الحداد على أخيه ٠‏ 

وأتم كلامه قائلا : كنت سهران مع واحد صاحبى » والكلام 
أخدنا ٠‏ ْ 

وقالت الأم : [ ٠‏ 

5 طنونا اجيم 8ه بس شق عار كا جه القن ادي 
تليفون 2 علشان ما ننشغلش عليك ٠٠‏ انت عارف حالتى ٠٠‏ من ' 
دوم حادثة ممدوح ٠‏ وأنا مش مطمنه على حد منكم أيدا ٠٠‏ 

ؤقال أحمد:وهق حنادق فى أساة«حاعن يا عانا :2 انا اسف”» 

وذهب الى غرفته . وارتدى القميص والبنطلون 2 'ووضيع يده 
قى جيبه وأآخرحج ما بقى معه من نقود وعدها ٠٠‏ لم ببق معه الا 
جنيهان وخمسة وعشرون قرشأ ٠٠‏ ولقد خرج من البيت آأمس ومعه 
خمسة وعشرون جنيها * الو يد و سد 
جنيها ٠٠‏ أكثر من مرتيه فى شه ٠‏ ظ [ 

ا ا ' كانه يتعجب من نفسه 8+ | 

ثم ابتسم ٠٠‏ انها ليلة تستحق أكش من عشرين جنيها ٠‏ 

وخر ع القت نباك ازقاسة عقر لقيو وام لاي ا 
الوذارة ٠٠‏ اتجه مباشرة الى النادى +٠‏ وهو لا يزال. يسير كالديك 
النافش ٠٠‏ متباهيا بنفسه ٠*٠‏ متباهيا بانتصاره ٠٠‏ وينظن حوله 
مكتسا فى امتعلاء 25 يكين ا عاضا كوك .حالكقة 2 بو انفرع : 
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#رركل بان موا مسقي له كن رين عد و مدق [لالتاء 
٠٠‏ وهو يفكر فى جرمين ٠٠‏ يفكر فيها بلا ارتباك ٠٠‏ انه يعرف 
الآن ماذا يريد منها . ويعرف كيف يأخذه ٠٠‏ ويتحرف ذهنه الى. 
شهيرة ٠٠‏ 5 كأنه ييتسم لصورته وهو طفل كأنه يبتسم 
لذكريات الطفولة » لقد كبر الآن على شهيرة: ٠‏ 

ودخل النادى 2٠٠٠‏ 

وله تشووزة بخااينة وجوه علن مائدة نشوا بكوكن التشافة, 
وحاول أن يبتسم نفس الايتسامة ٠٠‏ ولكن ايتسامته ارتدكت .٠‏ 
ان الشودرة المت مكرن نك رم طفؤلة 04 حي ١]‏ تزال تعيش فى 
صدره ٠٠‏ انها تكبر معه كلما كبر ٠٠‏ 00 : 
وتقدم اليها » وقال منخلال ابتسامته المرتبكة: : ازيك ٠‏ 
ورفعت اليه عينين مهمومتين » وقالت فى صوت خافت 
يوتجور ** 0 
نم آدارت رأسها عنه كانها لا تطدق أن ترى وجهه ٠‏ 
وقال وهى يحاول أن يكون رقيقا : أقدر أقعد ؟ .٠‏ 
قالت وهى لا تزال مشيحة يوجهها عنه : اتفضل ؛ الكرسى 
فاضى ٠‏ 1 ض 
قال : انتى زعلانة ؟ ٠٠‏ فيه حاجة مضايقاكى ؟ ٠.٠‏ 
قالت : لا ٠٠‏ أبدا .٠‏ 
ثم التفتت اليه مرة واحدة كانها ضاقت بكتمانها » وسالته فى 
حدة : انت كنت سهران مع جرمين امبارح ؟ ش 
وارتفع حاجياه دهشة . وتلجلج لسانه 37 واستطردت اكتهدرة 


لوحدكم آخر' الليل ٠١‏ ؟ ! 
قال فى استسلام : أيوه ٠٠‏ كنت سهران مع جرمين ! ٠.٠‏ 
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قالت : وجأى تقعد معادا ليه ؟ ٠‏ 

قال : أنا مش فاهم انتى زعلانة ليه ؟ ٠٠.‏ 

قالت ؛ علشان اللى يمشى مع جرمين ٠‏ ما يصحش يعرفني 
ولا تكون بينى وبينه حاجة ٠٠‏ 
قال : بس انتى حاجة تانية غير جرمين ٠٠‏ 

قالت : طيبعا أنا حاجة تانية ٠*٠‏ 
قال واحساس خبيث بالمباهاة يراوده , كانه يحاول أن يحكى 
لشهيرة على كل ما حدث آأمس : 2 

م ل 0100 
زى جرمين ٠٠‏ مالهاش آثر فى حياته ء انما محتاج لها ٠‏ 

ونظرت اليه شهيرة فى دهشة كأنها ترى أمامها انسانا لا تعرفه . 
وقالت وهى مبهوتة : انت اتفيرت يا أحمد ٠*٠‏ انت اتغيرت خالص ' 

وقال بلا مبالاة : مهما اتغيرت ٠٠‏ فانا شاب ٠٠‏ واللى آخده ‏ 
مزه حونين .ها اقدرشن: الخدة متلد. + 

قالت وشفتاها ممتعضتان , كأنها تتقزن منه : 

د لتنج اديه احم . 

قأن: + الل قائزة مث حوطيق + مسن غايزه هنك 1+ 

قالت محتدة وقد بدا صدرها يتهدج ».. ووجهها يحتقن : 
أيه هوه اللى انت عايزه ٠٠‏ ؟ انكلم ! ؟ ٠٠‏ 

قال فى برود ::انت فاهمة ليا 

وانتفضت واقفة ٠‏ وقالت فى ثورة وهى تحاول أن تسيطر على 
صوتها حتى لا يعلى » فياتى صوتا مبحوحا ذبيحا : 00 

- اسمع يا احمد ؛ آنا حبيتك لانك مش زى بقية: الشسبان.* 
أوكنت أنت أول واحد أحبه ٠٠‏ حبيتك لانى كنت فاكراك انسان 
< نظيف تقدر تحترمنى وتصون كرامتى ٠٠٠‏ ماكنتش فاكره ان 
حايدجى يوم تيقى زى الباقيين ٠٠‏ والكلام اللى متقوله ده أنأ أعتبره. 
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إهانة لكرامتى 2 وعدم احترام لى ٠٠‏ مافيش حاجة اسمها شاب 
محتاج لواحدة زى جرمين ٠٠+‏ الشاب لازم يصون نفسه زى اليدن 
ما يتصون نفسها ٠٠‏ وكنت فاكرة انك تقدر تصون نفسك ١+‏ كنت 
'فاكرة انك انسان محترم يقدر يحترمنى ويحترم شعورى + ٠‏ انما ٠١‏ 

وسكتت قليلا ٠١‏ وابتلعت ريقها » كانها تحاول أن تطفىء به 
ثورتها » وأاحمد جالس فى مكانة ميهوتا 2. وعلى شفتيه ابتسامة 
غبية , كأنه لا دقفهم ما تقوله ٠*٠‏ كانه لا يفهم سرء ثورتها د 
يحاول أن دقنعها أنه شاب كبقدة الشبان ٠*٠‏ 

واستطردت شهيرة قائلة : 

أرجوك ٠٠‏ بعد النهاردة مش عايزاك تكلمنى , ولا عايزة 
ع ا ا ع 0 
ثم سارت فى خطوات عصبية سريعة وهى تتارجج فى مشيتها 
١ 86‏ سططت انا تمتمل لقن السلوء فى اميا : 

و كمه قال مكاقة لا نكم 6 

ثم هن كتقيه بلا ميالاة +٠‏ وهى يقول لنفسه : انها لا تزال 
طفلة , لا يهم + انه يستطيع أن يسترضيها غدا أو بعد د ٠٠0٠‏ 


ع 
عان حفس الى البنت ونفو راسكنا هولهه الحديية > 
يسير كالديك المنفوش » وايتسامته .مدلاة على جانب من شفديه ٠٠‏ 
ولم يكن قد التقى بجرمين فى النادى ٠‏ ولكنه كان واثقا من أنهسا 
ستتصل به فى التليفون ٠٠‏ ولم تكن ثورة شهيرة عليه قد تركت هئ 
نفسه أثرا ٠٠‏ أنه واثق من أنه يستطيع أن يستعيدها عندمأ يريد 


يق ند وه 


٠٠‏ أن ثقته بنفسه , وبشبابه ٠‏ ويقدرته على النساء ‏ هذه الثقة 


وب 


الأرحي. +2 كل التعياء 2000111008 0 : ش 
0 جمد الطه كبا واي فى البور الخارجى فى الكلاته 
سر درا المتكاسلة 0 عصام بحرارة 

ا اهتزازات صوته : 

و ا ا ٠‏ 

وايه اللى خلا والدك يفكر انه يشقفل فى الفسيج ؟ . 9 

: وقال عصام : دى حكاية طويلة ٠٠و ٠.٠‏ ش ّْ 
وقأطفكة الأذ. وقالهوهى نظن الى أبنهاا كانه جاكر في 
مش نقوم نتغدى 20 وتبقوا تكملوا 500 ١‏ 
وقال احمد دون أن ينظر الى أمه : معقول ٠‏ 
وقام أفراد العائلة 55 وتقدمت الأم وبناتها الى حجرة الطعام . 

واحنة وعهباء يسيراآن خلفهن ٠‏ ولا يزالان يتحدثان عن المصنع ٠٠‏ 
وجلست الأم على رأس المائدة ٠٠‏ وعلى يمينها مقعد ممدوح 

الخالى ٠ ٠‏ كأنه قبر أقدم ة فئ البيت ٠ ٠‏ ثم مقعد تجلس عليه قيفى 

ا بار ا وي ا 

أحمد فى المقعد المواجه لأمه ٠٠‏ مقعد رب العائلة ٠٠‏ ولكئة ما كاد 

يجلس عليه ٠»‏ حتى قفن هرة واحدة ١‏ كانه قرر فجأة أن يهجم على 

ش غريمه وهو يحاول أن يبتسم 5 فرئدب القعاد ا مت عاجييي 58 


و 


ثم ترك مقعده , ولف حول المائدة » ووجهه محتقن ٠‏ وجلس 


فى مقعد ممدوح ٠٠‏ بجاتب أمه .٠‏ ظ 
واتجهت أنظار أنه وأخواته اليه » وفى عيونهن جزع وخوف 
4 كان الهد ا محارل. أن يني اقن لصوو < “يحاول أن .يقلقة ف 

نومه ٠٠‏ ثم نظرت كل منهن ألى الأخرى ٠‏ كانها تستفيث بها .٠‏ 

ثم شعرن كأنهن أضعف من .أن يبدين رأيا ٠٠‏ أضعف من الكلام ..٠‏ 

فسكتن سكوتا حزينا ضعيفا *٠‏ وعصام يطوف بعينين غبيتين 

فوق وجوههن كأنه لا يفهم شيئًا ٠*٠‏ ثم يستقر بعينيه فوق وجه 

أحمد كأنه يساله : ماذا حدث ؟ ٠.٠‏ 
وازداد احتقان وجه أحمد ٠٠‏ وارتبيك ٠٠‏ أحس كان المقعد 

الذى جلس عليه واسع عميق , وكانه يغوص فيه ٠٠‏ ثم انتابه 

أحساس بأنه يجلس فوق ساقى ممدوح ٠٠‏ وهم أن يقفن من فوق 
المقعد ويعود الى مقعده ٠١‏ ولكنه تمالك نفسه ٠٠‏ بذل مجهودا 
عنيفا ليتمالك نفسه ٠٠‏ اشتعان: بكل ارادته . وكل عناده 2 وكل 
العقد التّى تدفعه الى تكوين شخصيته الجديدة ٠٠‏ وأمسك يالملعقة 

وهم أن يغترف من طبق الشورية الموضوع أمامه 2 ولكن يده 2 

0 نعشت ,2 وسقطت الملعقة فوق الطبق +٠‏ وصدر لسقوطها صوت 

حاد ٠:٠‏ كانه صرخة انسان ٠٠‏ وقفزت رؤوس الام وبتاتهبا وفى 

عيونهن نظرات جزعة » كأنهن سمعن الصرخة ٠٠‏ صرخة الانسان 

٠0 ثم خفضن رؤوسهن افى ياس وحزن‎ ٠ ٠ صرخة ممدوح‎ *٠ 
ظ‎ 2٠٠١. ومرت فثكرة صمت‎ 

ثم التفت الى أمه ٠‏ وقال وبين شفتيه نصف ابتسامة » كانه 

يحاول أن يخفف عنها : 

ا ارين كك بس نك لعا اما ا 

بيقعد جنبك يتتفتح نفسه ٠٠‏ 
وابتسمت له الام ابتسامة حزينة . وقالت : 


/ا/ا 


أنت عمرك مأ كنت “بعيد عنى يأ أحمد ! 

ثم أحنت رأسها » وعادت تشرب من طبق الشوردة ؛: كأنها ‏ 
تشرب لوعتها ٠٠‏ ثم لم تلبث أن فرت دمعة من عينيها +٠‏ ورهعت 
فوطة المائدة ومسحتها بها . وهى تزيد رأسها انحناء حتى لا درى 
أحد دمعتها ٠٠‏ ولكن أحمد رآها ٠٠‏ ووضع الملعقة من يده نى 
حرص + حتى لا تسقط مرة ثانية 2 ولا تصدر عنها صرخة ٠*١‏ ذم 
مد يده ووضعها فوق يد آمه ٠‏ وقال فى حنان » كانه يقنعها بنظريته 
فى الجلوس على مقعد ممدوجح :00 0" ظ 
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قالع الام وف تشخصب ابتسامة : 

عدطلنت نا يكيدي :45 مركي كوه العمون 1< 

ووقع احمم رامية ,رطان على وعوة اخراقة كانه سيان كو 
موق > هل الدميا ١:‏ عتو كن 18> هل تند نكن تش 1 

ولم تعترض واحدة من البنات ٠٠‏ ونظرت ليلى الى خطيبها 
عام كثنها للب مكة ان يتكلع تفن" امكف 5+ ولد يكلم نميا 
والتفت أحمد ألى نبيلة قائلا وهو يحاول أن دبدد الجو الثقيل الذى 
يحيط بهم : رحتى الكلية النهاردة يا نبيلة ؟ ٠٠‏ 

وقالت شيلة في اقتهاي ١‏ ابوه ل 

وعاد أاحمد يقول : والامتحان امتى ؟ ٠‏ 

وقالت اكنيلة فى اقتضناف انهيا' + فاكمل عدون 3 

والتفت أحمد الى فدفى وقال وهى يبتسم : وانتى يا فيفى ؟ 

وقالت فيفى والسخط فى عينيها وبين شفتيها : رحت ٠٠‏ 

وقال وهى يمنحها ابتسامة أكبر : ظ 

نوها عز حكن الأنعان انين غلن: القذل لد + 

قال كانيا مشقة مان حا اعزية 2 ظ 

وقال أحمد من خلال ابتساهته : أحسن ٠٠‏ خليه هو يعزمث ٠‏ 


ملقو . 


وضحك ضحكة صغيرة ٠ ٠‏ 
وقالت قدفى قى حدة : من فضلك ٠٠‏ ده مشى موضوء هزار 
وكمان مش وقت هزار ٠٠‏ ظ 
وقال احم وهو لذ يرال بمسكر "فى كيفككه الستعيورة لقانت 
هى الهزار يبقى الساعة كام ؟ 
ظ واحتقن وجه فيفى . وتجمعت أعصابها للثورة ٠٠‏ وأدار أحمد 
وجهه عنها كانه يهرب من ثورتها 2 ونظر الى ليلى ٠٠‏ وقبل أن 
تكلم + اقالت لبلى صرعة كانها كندافم .هن اللخرى قل اتحت تور : 
. فيفى : أنا. النهاردة نزلت البلد ++ الدكاكين كلها فاضية ٠٠"‏ كل 
يها اجا لطع عا عه شال وان ظ 
وقال مكنا كان ينوا هلبا وا نرق شدي ١‏ : 
ع اضلن مأ قيش حاجة بتيجى من بره دلوقت 8 
ولم يرد آحد ٠‏ ْ ظ 
سادت فترة صمت . ووجه فيقى لا يزال محتقنا ٠٠‏ والأم قن 
نكست رأسها فوق طبقها ٠٠‏ ونبيلة شاردة » تنقل عينيها بلا هدرف 
٠:‏ وأحمد لا يطيق الصمت ٠٠‏ أن احساسه بالمقعد الجالس عليه , 
ينشط كلما كف عن الكلام ٠٠‏ وهو يريد أن يهرب من هذا الاحساس 
++ يويك أن متكلم ‏ :+ 
وقال فجأة كأنه يهرب فعلا : 
ما قلتليش يا عصام ٠٠‏ أسستم المصنع ازاى ؟ .. 
إوقال ضام وهو حيشة من اعدزء إنقنا تيا كانه مضيطق ان 
يشترك فى حديث يضادقه ش ْ 
عاو لدي الجا ين خسم 0 مصاع مغر 
وك انوال كلها جالرن 0 بواقتوية خبرية ب ٠‏ كير المصتع ٠‏ 
وابتدينا نشترى أنوال ميكانيكية من المانيا ٠.٠‏ 
وسكت عش كأنه روي, القصسة كلها ٠‏ 
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ولكن أحمد لم يسكت ٠‏ ظل يلاحقه بالأسئلة 2 وهو يرد علبه 
بأجوبة قصيرة مقتضبة ٠٠‏ والأم وبناتها شاكتات » حتى انتهوا من 
تناول الغدامء +٠‏ ظ ظ 

وكان أحمد أول من ترك مقعده ٠-‏ وقام واقفا وهو يقول 

ا عن ادنك ما تعطاع 2 آنا هنا ادخل استريه شوية + أصلى 
ما نمتش امبارح كويس ٠٠‏ وإنت مش غريب ٠٠.‏ اا 

ثم خرج الى البهو . وحمل آلة التليفون . وجر السلك الطويل 
وراءه » ودخل بها الى غرفته والبنات يتبعنه بعيونهن ٠٠‏ 

وجلس .عصام بجانب ليلى فى اليهو الخارجى » والام رفيقفى 
ونبيلة يحطن بهما ٠‏ ٠ورشف‏ من فنجال القهوة الذى حمله أليه 
محمد السفرجى ٠‏ كم مال الى للميلى وقال هامسا : 

ايه رأيك لو خرجنا الليلة نتفسح شوية ؟ ٠٠‏ 

والتفتت اليه للميلى كأنها بوغتت ٠‏ وقالت بسرعة وحدة 

لا ٠٠‏ نتفسح ازاى ؟ ٠٠‏ انت عايز الناس يقولوا ايه ؟! ٠٠‏ 

وقآال عصام : ما احنا مش حائروح حتة زحمة ٠٠‏ نقعد فى 
حتة فاضية والا نتمشى شوية بالعربية ٠٠‏ 

وقالت ليلى وهى لا تزال محتدة : لا ..٠‏ ض 

وكانت مخلصة فى رأيها ٠١‏ كانت تؤمن فعلا بان ليس من 
حدقها أن تخرج مع خطيبها , وهى لا تزال فى أيام الحداد على 
أخيها ٠٠‏ وتنيهت الى اخلاصها ٠٠‏ وتعجيبت ٠٠‏ لماذا تشعر الآن 
بكل هذا الاخلاص لمظاهر الحزن على ممدوح ٠‏ ولم تشعر به 
عندما ذهبت الى لقاء فتحى ٠*٠‏ وعندما عزفت على البيانو ٠٠‏ ريما 
لآنها تحب فتحى , وتحب البيانو ٠٠‏ ولا تحب خطيبها ٠٠‏ ريما لان" 
كل مظاهر الحزن هذه لا تعبر عن اخلاص لذكرى ميت ٠‏ ان الناس 
تمارس هذه المظاهر خوفاأ من بعضهم البعض » تماما كما ينسير 
قائد السيارة على اليمين لا لانه مقتنم يالسير على اليمين ولكن 

قي 


خوفا من رجل يه سائقى السيارات ٠١٠‏ اذ 
اندفاع اجتماعى لا أكثر ولا أقل ٠١‏ اندقاع القطيع فى الطريذ 
الوسوع الدا+© وهى تتنسك يهذة المظاهن الآن اكثر من أى وق 
آخر , لأنها وجدت فيها حجة ترفض بها الخروج مع عصام ٠٠0‏ 

ولكن لماذا لا تخرج مع عصام ! 

هذا أرحم من أن تجلس فى :البيت ٠٠‏ وحيدة . زهقانة , 
محرومة من: العف على البيانو ٠٠‏ وأختاها تستذكران 0 
وآمها صامتة فى غرفتها ٠١٠‏ وعصام لن يستطيع أن يضايقها ٠‏ 
لن يحاول أن يقبلها أو يمد يده اليها ٠“‏ انها تستطيع أن تمتج 
دائما يحزنها ٠‏ 

وعاد اه يقول وفى عنييه توسل : 

ها هى لازم تسلى نفسك شوية ٠٠‏ حرام عليكى اللىئ انتى 
عاملاه فى نفسك ده ٠٠‏ فيها ايه لما تشمى شوية هوا ؟ 

وقالت ليلى وقد خفت حدتها *؛ وآأفاقت من نوية الاخلاص 
الكاذب: لعزنييا دلا 3# كنا انها سن حوسمن: ابر اتن مرضي 
يخرح مفانا »*٠‏ 

قال كان بابا من .أبواب الامل :قد فتح أمامه : تخرج لوحدنا 

قالت فى صوت خافت تفتكر ماما حاترضى 4 1 .مه 

قال فى حماس وهو لا يزال يهمس : أنا حا أقنعها ٠‏ 

وكانت الأم وبنتاها منشغلات عن همس عصام وليلى . 

والتفت .عصام الى الأم وقال وبين شفتيه ابتسامة مهذية . 

0 لاون كن دك نود 
وطبعا تيجى معانا فيفى. ونبيلة ؟ ٠‏ 

وترددت الام لم قفوت بطاة) كنيب :4 ايع يه 
ماذا تقبل وماذا ترفض ؟ ٠٠‏ أن كل مقاييسها قد اختلت ٠٠"‏ وحزمها 
الذى اشتهر عنها قد تخلى عنها ٠:‏ لم تعد تستطيع آن تحزم رابا " 


كلم 


وقالت نبيلة : أنا حا اقعد أذاكر ٠٠‏ 
وقالت فيفى : ده مش وقت شثبم هوا ! ؟ ٠.٠‏ 
وقال عصام وهو لا يزال يوجه حديثه الى الأم : 
ج عل لقلى ماين هلجها ‏ تمونانة 3٠‏ رومافيها تن بلنائية"اعرنها 
اتتفسح شوية فى العربية ٠٠‏ تخفف عن نفسها شوية ٠١‏ 
وقالت ليلى فى تمنع غير صادق : بلاش يا عصام ٠٠‏ بلاش 
أحسن ٠‏ ظ 
وقالت الأم : زى ما تشوف يا عصام ٠٠‏ بس ما تتأخروش ٠‏ 
واتسعت ايتسامة معبام رقا عن روفاك اللي وو قوم 
واقفا: : حا افوت عليكى الساعة ستة 6. 
ثم تقدم يقبل يد الأم ٠٠‏ وصافح الشقيقات ٠٠‏ وخرج ٠٠‏ 
5 رذين جرس التليفون من غرفة أحمد والتفتت رؤوس 
الاح كان ايلا برشتي كاد حون اق تعمن الرزوس و اكانين 
تذاوين: أعالين. < 
وكاتق "الشاعة الخاسية اعنيها خوج احم كن كحرفة يرسى 
القميص والبنطلون ويحمل فى يده « بلوفر » من الصوف ٠‏ 
وتوجه الى غرفة آمه . وجلس بجانبها وعلى شفتيه ابتسامة كبيرة 
وفى عينيه نظرات متوددة لا تخلو من خبث ساذج كمن يريد شيئا 
ولا يدرى كيف يصل اليه ٠٠‏ وقال وهو يضع فى صوته رنة حنان 
مفتعل : انتى مش عاجبانى اليومين دول يا ماما ٠٠‏ لازم تبقى: 
أقوى من كده ٠٠‏ نفسى أشوفك بتروحى وتيجى وتشخطى فينا زى 
ب ب ال او ل د 
٠٠‏ ولا حتى فى محمد السفرجى إ.ه ظ 
وقالت الام وهى تتنهد : خلاص يا أحمد ٠٠‏ ما , بقتش قادره ٠٠‏ 
هوه اللى حصل كان شوية ؟ ! ٠٠‏ ظ 
قال وهى يحتضن يدها فى يده : 


7م 


الل حمل بحل <٠‏ واحنا محتاجين لك دلوقت أكتر من 
الأول ٠‏ ظ 

الك وجرج قلي انهنا :معن عافركى العمل أيه 1 

قال فى حماس : اخرجى ٠٠‏ إتفسحى ٠٠‏ ارجعى للدنبي 
قالت كأنها تلومه : أخرج أروح فدن ؟ ٠٠‏ ما خلاص ٠٠‏ لا أنا 
قادرة أخرج . ولا أقعد ١ ٠٠‏ 

قال وهى يقبلها فوق وجنتها قبلة سريعة : 

.اناا تقوليشن' كده يااعانا ** آنا مكره.جا اكذك اشرحك + 
ا ا 1 فى دمتك بقى لك آذ ايه 
ما رحتيش جنينة الحيوانات ؟ ٠٠‏ مش أقل من: عشر سنين ٠٠‏ 
قالت وهى تبتسم اجتسامة حزينة , وتحنى راسها كانها خجلة 
من تدليله لها : يمكن أكتر ٠‏ 0 
ثم التفتت الده وقالت , وهى تمسح وجهه بعينيها الحنونتين : 
اخرج انت يا حبيبى ٠٠‏ المهم انى أشوقك 'دايما كويس ٠٠‏ 2 
انا خلاص ما بقاش لى الا انت ٠٠‏ انت كل أملى ٠٠‏ وعلشاتك انت 
أنا عايشة لحد دلوقت ٠‏ 0 

وأحس أحمد بشىء يتقلص فى صدره ٠٠‏ أحس كأن بد أمه قد 
امتدت اليه وهزته بعنف كأنها توقظه ٠٠‏ أحس أنه أضعف من أن 
و 0 هذا الأعل +٠‏ كانه يخون أمه ٠٠‏ 
وأحس يشخصيته القديمة اتهم ١‏ ن تعاوده ٠٠‏ الشخصية الضائعة 2 
التائهة ٠‏ 
وقفز اوفقي مرة واحدة وقال وهى دبذل مجهودا!ا ليحتقظ ‏ 
بابتسامته ويحتفظ بعيتيه ثابتتين على وجه آأمه : 

انا حا اقوم اخرج ٠٠‏ بس على شرط ٠٠‏ توعدينى انك 
تخرجى معايا يكره ٠٠‏ ظ 

وقالت الأم وهى تتطلع اليه ٠+‏ الى أملها : باذن الله يا حبيمى 


ل" 


ثم جذبته اليها وقبلته فوق وجنتيه * * 

وسار حتى باب الغرفة ٠٠‏ ثم توقف برهة ٠٠‏ واستدار يواجه 
أمه “+ وقال وهو لا ينظر اليها : أنا حا أقول لك حاجة تزعلك 
يا ماما +: 

قالت وقد اضطربت النظرات فى عينيها : خير ٠٠‏ 

قال وهى يفظن الى الأرضى: : أثا عايز فلوس +: 

وأطلت نظرات جرّعة من عينى الام ٠٠‏ كانها فوجئت ٠٠‏ كاذبا 
لم اتكن :تتوقع أن إيصل أحمد. الى هذا الهد + 

واستطرد أحمد قائلا : أصلى امبارح اضطريت أسلف واجد 
صاحبى العشرين جنيه اللى أخدتهم منك ٠٠‏ كان عليه حجن ٠٠‏ 
وكانوا حايييعوا عقش درئله +**0 

وظلت النظرات الجزعة منطلقة من عينى الام ٠٠‏ انها' لا تصدقه 
نهعم . لا تصضدقه ٠٠‏ ورأت أمامها فجأة ممدوح » وهو واقف أمامها 
مرتديا. القميص والدبنطلون ٠‏ ويبتسم ابتسامته المستهترة وخصلات 
شعره الفاتح طائرة فوق راسه ٠‏ ويطالبها بنقود ٠+‏ انها لم تكن 
تصدق ممدوح أيضا +٠‏ لم تكن تصذق الحجج التى يأتى بها 
مطالدا ينقود ٠*٠‏ فماذا حدث عندما لم تصدقه +ة هات *:* قتلده 
لأنها لم تعطه النقود التى طليها 

واشتدت النظراآت 7 559 . 

ثم أارخت عينيها فى صمت ٠*٠‏ وقامت تجنر ساقيها 2 وفتحت 
ذولأدها + وقالت. وهى تتديد مو 4 تلتفت الى آبقي : 

اعادن كاع با احمد 5 ٠+‏ 

قال وكانه يعانى أزمة ضمدر : انتى زعلتى منى يا ماما ؟ ٠*٠‏ 

قالت ووجهها مختبىء فى الدولاب : 

لا ٠*٠‏ أبد!| ٠٠‏ عايز كام يا حبييبى ٠٠‏ خمسة جنيه يكفوك * ٠‏ 

قال وهو .ييتلع :ريق : ده كثير +*< اتنين جتيه كفاية ++ 
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ولمع يك ادق + واأعست قله كد سنانها 2 

وخحرجت من بين ضلفقتى الدولاب » وأعطته ورقة سن ذات 
الشمسة فياك م ون بقلب اجقساية” سفيفة إماكسة ++ 

وقال أحمد وهى يأخذ الجنيهات الخمسة بيد مترددة 

ب افقن. غلاتة مقى © :+ ش 

قالت : ازعل هنك ازاى با أحمد ؟ ا ٠٠‏ دى فلوسك ٠‏ تعمل 
بيها اللى انث عايده ++ ٠‏ 

وقال السمد بسرطة : تعربى نبا تان + رودا بلي ف دده 

وأمسك يدها ٠‏ وانجنى يقبلها بسرعة ودرفعها الى جبينه » ثم 
هرج من الغرفة دون أن يحتمل أن ينظر الى أمه مرة ثائية ٠٠‏ وآمنه 
تصيح وراءه : حا تتأاخر يا أحمد ٠٠‏ 

وقاليم وهو خارج الغرفة : لا ٠٠‏ 

وسار فى خطى سريعة ٠٠‏ وكلما هم ضميره أن يتخرك ٠»‏ تذكو 

وسنآة: اليك سدتت ديق + 

والظلام يزحف ٠*٠‏ والأضواء الكهريائية تبدى كانها تعبة من 
مقاومة الظلام ٠٠‏ وفيفى ونبيلة > انتقلتا الى غرفة المكتب ,2 ويد'تا 
فى استذكار دروسهما ٠٠‏ وليلى فى غرفتها ترتدى ثويها الأسود 
أمام مرآتها . استعدادا للخروج مع عصام والام فى غرفتها وحيدة » 
تائهة فى حزنها ٠٠‏ 
<< وارتفع موت خدام سيارة لام البيت « وفرعت لتن يتكيلة 
زينتها *٠‏ ولفت « ايشارب » أسود فوق راسها ٠+‏ وصعد عم 
ع الفا البؤاب: + يغلن ان عصام في .سيارقه يتان اليلى «- 

وتباطات ليلى ٠‏ كانها تذكرت أن عصام يجب ان ينتظرها , 
زان يطول. انتظارة" 5 وقالت كليواب + قول لعمسام نيه ١‏ إن 
نازلة ٠.٠‏ 


توافقت الايشارب هق علن وكسها- .واأعادت اتقة من حسيد 
وفكرت أن "تمر بقلم الكحل حول عينيها *٠‏ ولكنها عدلت ٠٠‏ 
لا تدرى لماذا ؟ ** ان.الكحل أسود فى لون الحداد : فلماذا لا تكتضل 
به ++ ولكنها عدلت ٠٠‏ وتياطأت اكثر أمام مرآتها » ثم خرجت الى 
غرقة أمها ٠٠‏ وقالت فئ اهمال : أنا نازلة يا ماما .٠‏ 

ورفعت الأم رأسها الثقيل » وقالت فى ضعف : 

طيب يا حبيبتى ٠٠‏ ما تتأاخريش ٠٠‏ 

وأنسحبت من أمام أمها 2. وتوجهت الى غرفة المكتب » وقالت 
لأختيها : آنا نازلة ٠٠‏ 

وقالت نبيلة : مع السلامة ٠٠‏ 

وقالت فيفى : فى ذمتى انتى تستاهلى قطع رقبتك ٠٠‏ 

وقالت ليلى كأنها تكيد أختها : لما أرجع ابقى اقطعيها .٠‏ 

*٠ وحرجت‎ 

وعاد البيت يسوده الصمت الثقيل ٠*٠‏ والاضواء الكهربائية 
تبدى باهتة كانها تعبة من مقاومة الظلام :٠‏ 

وارتفع رنين جرس الباب + * وفتح محمد السفرجى ٠٠‏ 

ثم هرول الى غرفة المكتب ٠‏ وقال للأختين : عبد السلام بيه ٠‏ 

وتبادلت فيفى وتبيلة النظرات ؛ وانقلبت شفاههما فى امتعاض, 
وقالت نبيلة : روح قول للست الكبيرة .٠‏ 

ثم التفتت الى فيفى قائلة : جاى يعمل أية ده 4:+:: 

وقالت فيفى فى سخط : ما هو فاضى ٠٠‏ ما يجيش ليه ؟ .٠‏ 

وهرول محمد السفرجى الى غرفة: الام » وأطل يراسه من الياب 
وقال : عبد السلام بيه ٠*٠‏ يا ست هائم ٠٠‏ 

ورفعت الأم عينيها فى دهشة كانها فوجئت بهذه الزيارة 
وقالت متسائلة : مش معاه أخحُويا عزت بيه ؟ .٠‏ 

وقال محمد السفرجى كأنه يشاركها دهشتها : لا ٠*٠‏ لوحده 


الم 


واشتدت الدهشة فى عينى الام ٠٠‏ وترددت قليلا ٠٠‏ ثم قال 
كأانها لا تجد شيئا آخر تقوله : خليه يتفضل فى الصالون ٠‏ 
واعمل قهوة ٠٠‏ 0 00 0 

وانتابتها حيرة » وارتباك ٠٠‏ كانها فتاة صغيرة فوجئت بدخول 
رجل عليها ٠٠‏ وقامت وهى تحس بدمائها تتدفق فى عروقها ٠.٠‏ 
بسرعة ٠٠‏ وحرارة ٠٠‏ وهمت أن تخرج من الغرفة ٠٠‏ ثم عادنت 
ووقفت أمام المرآة ٠٠‏ ويدات تساوى حخصلات شعرها بيديها ٠٠‏ 
ثم أمسكت بالشط وقررت أن تغير ثوبها +٠‏ وفتحت الدولاب لتخرج 
ثوبا آخر ٠١‏ ثم ٠٠‏ ثم تذكرت أنها حزينة ٠+‏ وأحست كانيا 
حجلت من نفسسها لهذا الاندفاع الذى انقادت له ٠*٠‏ وعدلت عن 
تغيير ثوبها ٠‏ ٠*وأخرجت‏ من الدولاب طرحتها السوداء الكبيرة ٠٠‏ 
ووقفت أمام المرآة تلفها حول رأسها وعنقها » وتسدلها فوق صدرها 
*٠‏ ثم همت بالخروج ٠٠‏ ولكنها تذكرت أنها تركت الدولاب مفتوحا 
فعادت اليه واغلقته بالمفتاح ٠٠‏ واحتفظت بالمفتاح فى يدها ٠‏ 
وعادت نهم بالخروج من غرفتها *٠‏ ولكنها تذكرت أنها لا تليبس 
جوريها » وأن فى قدميها شبشبا ٠٠‏ فعادت تفتح الدولاب و“حرجت 
مفه جوربا حريريا أسود ٠٠‏ وجلست تضعه فى قدميها ٠٠‏ ثم تضه 
قدميها فى حذاء 7 كم فجاة انتابتها نوبية من الغضب 538 لمأذا جاء 
عبد السلام ؟ ٠٠‏ وكيف تجرأ على أن يحضر وحده دون شقيقها 
عزت ؟ ٠٠‏ ولماذا تقابله ؟ ٠٠‏ انها لن تقابله ٠٠‏ ستعطيه درسا .نى 
لا ينجرا عليها وعلى بيتها مرة ثانية ٠٠‏ ان المفروض الا تقابله الا 
فى حضور أخيها '* هى باألذات ٠٠‏ حبها القديم ٠٠‏ الذكرى 
الوحيدة لايام صباها وشبابها ٠٠‏ الامل الذى فقدته يؤما » وعاشت 
بعده جافة , تشق الحياة كسكين محراث تجره يد القدر .٠‏ 

ولكن ٠٠‏ قد يكون وراءه شىء هام جاء من اجله ٠٠‏ ثم .٠‏ ثم 
هذه الانفعالات التى اعترتها منذ جاء ٠٠‏ انها فئ حاجة اليها 


الم 


وكذبت نفسها ٠٠‏ انها فقط ستراه لعله جاء فى أمر هام , لا لانها 
فى حاجة الى هذه الانفعالات ٠٠‏ ظ 
وأتمت وضع قدميها فى نهذ اكوا ٠٠‏ ثم قامت وأغلقت الدولاب 
واحتينات لننناحة فى يدها وجوحت 61 اتويت الى ابلذدها ذي 
غرفة المكتب 2 وقالت فى صوت هامس , كانها ت: تخشى أن يسمعها 
هد السك حل امهرد الجاورة .ذ سبد لاد بد هنا 
وكات يله نشل اهمال ٠‏ عارفين + 
وعادت الام تقول : قومى يا فيفى قابليه معايا ٠٠‏ 
وقالك اقيق فى يندة 'وسميخط: 1تا ماذاكر ها بان مون : 
اسقط علشان خاطر سى عبد السلام ةوه ! 
وقالت الام : يا بنتى دى كلها ربع ساعة والا عش دقائق 57 
وقالت فيفى فى عناد : ما اقدرش با ماما ٠‏ الا 
اعملى معروف , أنا مش ناقصة ٠‏ : 
والتفتت الام الى نبيلة قائلة : طيب قومى انتى يا نبيلة ٠٠‏ 
. وقالت نبيلة كانها تتحفز للثورة : 
يعتى أنا اللى بالعب ٠٠‏ .ما أنا ماذاكر أنا كمان ٠-٠‏ 
وقالت الأم فى تمرد مائس : يعنى عادزينى أقابله لوحدى ٠٠‏ ! 
وقالت .نبيلة : وفيها أيه يا ماما ٠٠‏ يعنى هوه غريب ؟ ! ٠‏ ظ 
وسكتت الام برهة ٠٠‏ ان بنتيها تتخليان عنها ٠٠‏ وأحمد تحدى 
٠‏ وليلى تخلت عنها ٠٠‏ الدنيا كلها تخلت عنها ٠٠‏ والدنيا 
كلها تدفعها دفعا لمواجهة عيد السلام وحدها *٠‏ ولكن كيف تقابله 
وحدها ٠٠‏ كيف تجلس فى غرفة مع حبها الوحيد وحدها ٠٠‏ درن 
ان مكو افا رقت 4+ انها مت عرقت عبن المسلام واحيدة: وافنى ذى 
السادسة عشرة هن عمرها ٠‏ لم تختل به أبدا وحدها ٠٠‏ كانت تراه 
فى شبابها من بعيد ٠٠‏ دائما من بعيد ٠٠‏ ثم لما تزوجت لم تعد تراه 
٠٠‏ انما تسمع عنه ٠٠‏ ثم بعد أن مات زوجها . أصبحت تراه 


4م 


تستفية : انخدنا 003و انما تيصنتكنة لخدي 

والآن ٠٠‏ بعد طول هذا العمر ٠٠0‏ 15 ذه القاوية “دول 
تستطيع أن تجلس معه فى غرفة ٠-٠‏ وحدهما 7 

وسمعت ضريات قليها ٠٠‏ 

..وثار مع ضربات قلبها نوع من العناد ٠٠‏ كانها تتحدى الدنيا 
التى تتخلى عنها لعبد السلام ٠٠‏ ورقعت رأسها وقالت لبنتيها. : 

٠٠ ذاكروا‎ ٠٠ خليكو‎ ٠٠ طيب‎ 

ثم خرجت من الغرفة ٠‏ واتجهت الى غرفةٍ الصالون » وهى 
تدق الارض بقدميها كانها تحاول أن تحطم ضعفها ٠٠‏ ودخلت ٠‏ 

وقام عبد السلام ٠٠‏ وفرد قامته الرفيعة التى لم تستطع خمسة' 
وخمسون عاما أن تحنيها ٠٠‏ ومد يده والتقط يدها ء ثم رفعها الى 
شققية | لليتكين . بواهت ترامية الأشيب. العفين د ملي ده 

وقالت وهى تشد يدها من تحت: شفتيه 

ازيك يا عبد السلام بيه ٠٠‏ اتفضل ٠٠‏ 

.وظل واقفا فى انتظار أن تجلس قبله ٠٠‏ وكان قد اختار جلسته 
فى طرف الاريكة ٠‏ فلم_تحاول أن تجلس فى طرفها الآخر 2 يل 
اخخارت لننسها مفمد ا ذ! مسندين ,2 بجانب الاريكة كانها حتمى 
فيه ذاه 

وجلس عبد السلام فى. فكانه الذى قام هنه + وقال وابتسامة 
صغيرة تطل من بين شفتيه المليئتين : 

ازيك دلوقت يا عنايات ٠‏ ظ 

وأاحست يدمائها: تسرع فى عروقها ٠٠‏ ان دماءها تسرع داكما 
ل ا ل ين بعنايات 
٠٠‏ عنايات ٠٠‏ لا عنايات هانم ٠‏ 

وقالت وهى تقاوم ضعفها ٠‏ فتنظر فى ايديها ٠‏ وتم شقتيها | 
لتبذو كانها امراة حازعة : الحمد لله ٠٠‏ اجسن ٠١‏ 
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قال وهى ينظر اليها بعيذين متنهدتين : 
أنا آسف اللى اتجرأات: وجيت انووفة اروس اهما كان 
لازم آجى »2 لوحدى ٠٠‏ امبارح اتفقت مع أخوكى عزت أانى آجى 
معاه ٠١‏ لكن اعتذرت فى آخر لحظة ٠٠‏ لأنى كنت مصمم أنى أجى 
لوحدى ٠٠‏ وعارف انه يمكن تزعلى ٠٠‏ انما مقدرتش انى أستنى 
1 ظ ' 1 
وقالت وقد ددا الضعف يسرى فى اعصبانيا :: 
برضه ما كانش يصح يا عبد السلام بيه ٠١‏ 
ونطقت كلمة « بيه » كانها كانت تت ل الاستغناء عنها ٠٠‏ 
واستطرد غيد السلام كانه لم يسمعها : 
أنا جيت لاتى حاسس بكل حاجة انتى حاسة بيها +٠‏ معسليت 
بالعذاب اللى اتعذيتيه ٠٠‏ حسيت بالحزن ٠‏ حسيت بالكارثة ٠٠‏ 
كنتى انتى بتتعذبى هنا وأنا باتعذب فى بيتى ٠ ٠‏ كنتى بتعيطى هنأ 
٠‏ وأنا باعيط هناك ٠‏ وبعد كده مأ قدرتش أاستحمل أكتر من 
كده ٠٠‏ كان لازم اهرب ٠٠‏ أهرب من العذاب ومن الحزن ٠*٠‏ انمأ 
ما كنتش أقدر هرب لوحدى * ٠‏ كان لازم تهربى معاي +٠‏ ماكنئتش 
أقدبر أخرح أتفسح وانتى قاعدة هنا بتعيطى وحابيسة نفسك ٠‏ 
ماكائش ممكن انسى ٠٠‏ وانتى فاكره ٠‏ 
وقالت عنانات وهى أشد: ضعفا شاقن د للكلام له 
دلوقت ٠٠‏ 
: وعاد عبد السلام يقول ا 
عنائات ٠٠‏ كفاية ٠٠‏ كفاية حزن وهم ومصايب ٠٠‏ احنا 
ضيعنا عمرنا كله حاسين ببيعض » ويعيد عن بعض ٠٠‏ انتئ اتعذيتى 
من يوم ما اتجوزتى ٠٠‏ وأنا كمان ٠٠‏ انتى كنتى بتتعذبى بجورك 
' :*.وآنا. كنت يا اتعذب جوجددي كفاية ٠٠‏ كفادة ٠٠‏ لازم نشوف 
لكا خل ٠‏ .؟ ا ٍ | 


ا 0 


وأحست عنايات يعبير من العطف والحنان يحيط بها ٠٠‏ عطف 
وحنان لا تجده من أحد ٠ ٠‏ لا تجده من أولادها » فاولادها لا يحسون 
بها الا كام ٠٠‏ لا يحسون بها كامرأاة ضعيفة فى حاجة الى العطف 
والحنان ٠٠‏ انهم فى عالم آخر ٠٠‏ عالم لا تستطيع أن تدخله 
كامرأة فى حاجة الى من يواسى ضعفها ٠٠‏ لا تستطيع أن تدخله الا 
كام حازمة قوية ٠٠‏ وهى الآن ليست قوية ولا حازمة ٠٠‏ انها 
ضعديقفة ٠٠‏ وهى فى حاجة الى العطف والحنان ٠٠‏ وهى لا تجد 
العطف والحنان الا عند عبد السلام ٠*٠‏ الرجل الذى يحس بها 
كامراة ٠٠‏ الرجل الذى يعيش معها قى .عالم واحد *٠‏ واحساش 
وأاحد 3 

وأحست بمزيد من الضعف يسرى فى أعصابها ٠٠‏ كأن عبير 
العطف والحنان الذى يحيط بها يخدرها ٠٠‏ وتمنت لو القت نفسها 
على صدره وبكت ٠*٠‏ بكت بكاء كثيرا ٠*٠‏ ثم هدات ٠٠‏ انها هكذا. 
تنسى لوعتها ٠٠‏ تنسى شقاء عمرها كله ٠٠‏ 
ولكنها قاومت بكل مبادئها التى رسخت فى أعماقها ٠٠‏ بكل 
تحفظها واتزانها ٠٠‏ وقالت وكلماتها تقع من بين شفتيها : 

ما خلاص يا عبد السلام ٠‏ احنا كبرنا بقى ٠‏ مافيش لزوم 
للكلام ده ٠*٠‏ ! 
فاك عع التعلام كانه مدا صق عمو 

احنا ها كبرناش ٠٠‏ انتى لسه شابة ٠٠‏ وأنا لسه راحل ٠‏ 
لسنة: قداامنا سنين طويلة :+ وحراع اننا تضيعها فى عذاب اذا 
كنا اتعذبنا فى الآول » مش .ضروزى نتعذب فى الآخر كمان ٠٠‏ 
تصورى لو كان البيت ده بيتنا دلوقت ٠٠‏ كانت بقت حياتنا شكلها 
ايه ؟ ٠٠‏ كنا بقينا سعداء أن ايه ؟ *٠‏ آنا حاسس ان البيت ذه 
بيتى ٠٠‏ طول عمرى حاسس انه بيتى ٠٠‏ وآأكتر من كره ٠٠‏ نا 
حاسس أن أولادك أولادى ٠٠‏ ولولا حظنا كان زمانهم فعلا بقوا 
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ولادى 57 ويوم ممدوح ما مات حسيت ان ابنى ]وخ 1ه وماقدرسش ش 
أستحمل موته لوحدى . كان لازم تكونى جنبى *٠‏ وأنا عارف انك 
انت كمان مش حا تقدرى تستحملئ: موته لوحدك. ٠٠‏ لازم أكون 
جثبك ٠٠‏ وى ٠.‏ ظ 
وقاطعته كانها تتوسل اليه أن يرحمها من هذا الكلام : 
عبد السلام ٠٠‏ !؟ 


واستطرد يقاطعها يدوره عه ٠٠‏ احنا لازم نتجوز ٠٠‏ 
وعان يقول بسرعة ٠‏ وهى ينزاح حتى يصبح جالسا على حافة 
الأريكة 2. ووجهه قريب من وجهها : 2١‏ 

ف انا عارق» انك محاتقو لى "ان ده حلان ‏ ققح تعلقا ا تتكلم قن 
الجوان ٠٠‏ بالعكس ٠٠‏ ده وقته ٠٠‏ لاننا محتاجين دلوقت للجواز 
اكتر من أى يوم تانى. ٠٠‏ احنا نقدر نعيش بعيد عن بعض فى الأبام 
العادية . انما تدرش نعيش بعيد عن بعض فى الايام الوحشة , 
الأيام 11 بنة 0 ظ ظ 

وتراجعت عناي_ ى مقعدها » وشهقتها لا تزال فوق شعتبها ٠‏ 

وقال عبد السلام كأن أحدا لن يستطيع أن يوقفه عن الكلام : 

أنا مايقولش اننا نتجوز دلوقت * ٠‏ أنما نتفق * ٠‏ يبقى عندنا 
امل نعيش فيه ٠‏ ونعيش له ٠٠‏ طاوعينى يا عنايات ٠٠‏ كفاية عتاد 
٠٠‏ انتى عاندت طول عميرك ٠٠‏ كفاية بقى ٠٠‏ وافقى ٠٠‏ قولى 
آه ٠٠‏ انتى محتاجة لى ٠٠‏ وأنا محتاج لك ٠٠‏ 

ووفدلتك 0 الهف ة: 
وقائت اوظيقة عن الوفوع كر هيكها ٠٠‏ دموع لها طعم آخر ٠٠‏ 
طهم الحزن مخلوطا بالحب ٠*‏ اللوعة مخلوطة بالآمل ٠‏ 

وكقالك وفى. تكارل: أن تتمالك نفسها : 

انت اتجننت يا عبد السلام » بدل ما تعزينى 2 تقول لى 
نكجوز ؟ ٠٠‏ ْ ظ 


َت 


وقال وهو لا يزال جالسا » وعئقه ممتد اليها , كانه يبتهل 

صخ د ترد الفاواي نا وال يكور 1ه 

قالت كانها تصرخ ': < 

لا *< لا <٠‏ مش ممكن أسمع الكلام اللى بتقو ل من 
ممكن حتى أفكر فيه ٠٠‏ 

وقال فى توسل وهى يقوم ويقف امامها : عنايات ١‏ 

وقالت وهى 'تهم بالبكاء : ظ 

ارحمنى يا عبد السلام ٠٠‏ ارحمنى ٠٠‏ انت. عارف اتى مش 
فىحالتى الطبيعية ٠‏ * عارفه أنى ضعيفة ومش مستحملة ٠٠‏ 

قال رهق يحاول أن ينك مضه +" 

عنايات ٠٠‏ ها تبقيش عنيدة ٠٠‏ كفاية عند ٠٠‏ انتى يتعاندى 
نفسك0 2 مش بتعاندى حد ٠٠٠‏ 0 

قالت وهى تبعد يدها عن يده » وتكاد تترنح : 

سيبنى يآ عيد السلام ٠٠‏ سيبنى اعمل معروف 

قال وهى يقترب منها : وافقى ٠٠‏ وافقى على اننا. نتجوز 

قالت وهى ترفع منديلها الصغير المطرن بالسواد : الى عينيه 

- ما اقدرش ٠+‏ مش قادره أفكر ٠٠‏ سيبتى يا عيد السلاء 

او سياس اي بد و العو 
موافقة على اننا نتجوز ٠٠‏ المسالة ما بقتش عايزة تفكير *٠‏ عايزة 
جراة ٠٠‏ 

قالت فى ياس » ومنديلها المطرز بالسوان فوق عينيها 

ما عنديش الجراة دى ٠٠‏ 

وأخنى عيد السلام رأسه ٠.٠‏ 


» «٠ 


وهمرت فترة صمت ٠*٠‏ ندلاة الانهتت عاطفتهما 4 
وقال غبد السلام آأخيرا فى صوت خفيض يائس 
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أنا لى خرجت من هنا من غير ما توافقى 2 مش حا ارجع 
البيت ده تانى » مش حاشوفك تانى 2 مش حا اقعد فى مصر كلها ٠ ٠١‏ 

ورفعت رأسها اليه فى حركة عنيفة 2 وفى عينيها نظرات 
مذعورة . كاأنها تكاد تصرخ ,. لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ انها لا تريد أن تفقده ٠٠‏ 
انه كل ما بقى لها من عالمها ٠٠‏ انه الشثىء الوحيد الذى تملكه فى 
حياتها ٠٠‏ لقد كانت ملكا لزوجها ٠٠‏ وهى الآن ملك لأولادها ٠٠‏ 
ولكن عبد السلام شىء آخر ٠*٠‏ انها تحبه ٠٠‏ انه شىء لها 
أنه أالحب الذى تملكه ٠‏ ش | | 

وقالت فى توسل لم يسمعه منها من قبل : - 

أهون عليك يا عدد السلام » تسيبنى لوحدى فى الوقت ده 

قال وهو لا دنظر اليها : انت اللى بتطردينى ٠٠‏ 

قالت وهى تقترب منه : ْ 

كلمنى فى التليفون بكره ٠‏ * أنا مش قادره آفكر دلوقت 
'انت فاجئتنى ٠٠‏ علشان خاطرى ٠٠‏ ظ 
وقال عبد السلام وهى لا يزال يائسا : 

حاضر ٠٠‏ حاكلمك فى التليفون دكره ٠+‏ تصبحى على خير 

وأدار لها ظهره ٠‏ دون أن ينظر فى عينيها | ٠‏ كآنه كان يحثى 
لى نظر فيهما أن ينهار ** 02 ظ 

ا 0 0 

وأسر عت فى خطوات مهرولة الى غرفتها **٠‏ وألقت نفسها شوق 
فراشها وبكت. ٠٠‏ كانها لا تزال فى شبابها ٠٠‏ أن عبد السلام يعيد 
اليها داثما كل شبابها ٠١‏ ولكنها لم تكن تعرف انها عندما فقدت 
ابنها ممدوح + فقدت القوة التى كانت تقاوم بها شبادها ٠٠‏ القوة 
التى كانت تقاوم بها حبا . عاش فى صدرها ثلا* ‏ 


0 


ومضى شهران 

ردرع أكسن هن القيه لي النياعةة ماخر اعيدانكا كما إلى ' 
مكتبه فى ادارة المعاشات ٠٠‏ وهى لم يعد يخرج من بيته قبل 
العاكوة فعانها 8ن كو 


وكان مرتديا القميص والبنطلون ا شمر أكمامه ٠٠‏ 
وترك صدره مقتوحا : ٠٠‏ وكوم خصلات شعره فوق مقدمة رأسه ٠٠0‏ 
والجو خار ثقيل ٠*٠‏ وهى يسير متكاسلا » يصفر يشفقتيه أحيافا 2٠+‏ 
وليس فى يديه شىء ٠٠‏ لا جريدة ١‏ ولا كتاب ٠٠‏ انه لم يعد يطيق 
قراءة الجرائد ولا الكتب ٠٠‏ وليس فى تقكيره.شثىء سوى حيالات 
من لياليه مع جرمين + .٠‏ الليالى التى يتطلق فيها الحيوان من 
صدره ٠*٠‏ أن جرمين تثير فيه الحيوان ٠٠‏ كل ما فى الحيوان من 
فك ::وغيوة »-وعملك وشراسة + إنيا ل تجمله دهيذا أبدا 0 
ولقد اكتشف أن الحيوان يعيش أكثر من الانسان ٠٠‏ يملك من 
الحياة وانفعالاتها أكثر مما يملك الانسان ٠٠‏ ورغم ذلك قالجانب 
الانسانى منه لا يكف عن التململ ٠٠‏ انه يشده نحو شهيرة ٠.٠‏ 
وشهيرة غاضبة منه ٠+‏ انها لا تحادثه ٠:٠‏ ولم تعد تتردد على 
النادى كثيرا +٠‏ وفى المرات القليلة التى رآها فى النادى حاول أن 
يجلس معها وسط شلتها » فتركت الشلة كلها من أجله » وخرجت ٠‏ 
7 تحتنق بالجى الذى تلوثه أنقاسه ٠٠‏ وهو لا يستطيع أن يفهمها 

٠‏ ماذا يفضبها منه الى هذا الحد ؟ ++ صحيح أنه محتفظ إعلاقته 
مع “خرهين: > ولكفه لا معطق كرميق الا اتفعالات الحنوان + 
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انفعالات لا يستطيع أن يطلقها على شهيرة فلماذا لا تكتفى منه 
بانفعالات الانسان ؟ ٠٠‏ ان البنات دائما طماعات ٠٠‏ انهن دردن 
الرجل انسانا .. ويرفضنه حيوانا ٠-٠‏ فاذا! أخذت امراة أخرى 
الحيوان وتركت لهن الانسان 2» غضدبن ٠٠‏ عجيية ٠٠‏ ! ان البنات 
ألغات ٠*٠‏ ش | ا 
ولكنها ليست شهيرة وحدها التى تثير مننه الجانب 
الانسانى ٠‏ انها عائلته كلها * + لقد كان يحس يوما أن أقراد عاناعة 
هم مجموعة من البالونات نتجمع خيوطها فئ يده -٠‏ صحيح أنها 
اوناك لشفل بعضها عن ريعس. . ركلن جديا ليا لون عن اراد 
الحياة ٠٠‏ أمه لون ' وقيفى لون ٠‏ ونبيلة لون » وليلى لون 
وممدوح كان لونذا ٠٠‏ ولكن رغم اختلاف الالوان ٠‏ ورغم تباعد 
اليالونات بعضها عن دعض , الك بي احير كليا في در 
“> وقد كان بحس عجره عن الأنسناك حا +- ٠‏ كانت بده ضعيقة 
وأصابعه مرتعشة ٠‏ ولكنه. كان يقاوم ضعفه ليظل ممسكا بها ٠‏ 

والآن ٠٠‏ لقد .انطلقت كل البالونات من يده ٠٠‏ طارت ٠٠‏ 5 
تعد حمتسكا .يها + “لم تقد متاك خيوط كتمع كيان الفائلة ©4 :وهو 
لا دحاول أن يعود ويمسك بها ٠٠‏ كل ما يحاوله هى أن يرقع رأسه 
أحيانا وينظر الى البالونات وهى طائرة فى الهواء ٠*٠‏ ويبتسم فى 
بلاهة ٠٠‏ كانه طفل ٠٠‏ كانه ليس مسئولا عن هذه البالوئات 
الللائرة “ند ال , 0 ظ ظ 
سار فى طريقه ٠٠‏ الى أن وصل الى محل قول وفلاقل قرييا ‏ 
من ميدان سليمان باشا ٠‏ ووقف على بابه ياكل ساندويتش فول 
وينظر الى البنات اللاتى يخطرن فى الشارع * ويقارن كلا منهن 
بدرمين أو بشهدرة ٠٠‏ < ظ ظ ظ 
ثم عاد يسير نحو مبنى وزارة المالية ٠٠‏ 

ودخل على زملائه » وحياهم فى اهمال ٠‏ وجلس الى مكتبه , 


4» 


وهى يزفر فى ملل ٠»‏ كانه اكتشف خطاه لأنه جاء الى هنا ٠‏ 

ونظر أليه زملاؤه فى تطلع غريب ٠٠‏ كأنهم رأوا فيه شيئا لم 
يتعودوا أن يروه ٠٠‏ وظلوا متطلعين اليه يعد أن جلس على مكتبه 
كأنهم ينتظرون منه حديثا طويلا ٠‏ أو خبرا مثيرا ٠٠‏ 
وورقة وأخذ يخطط على الورق خطوطا لا معنى لها +٠‏ وهى لايزال 


يزفر فى ملل ٠+‏ 
0 56 خعصهم بعضهم الى بعض » ويدن شفتى كل 0 ايتسامة 


ا 0 

قريت الجرنال التهاردة يا أستان أحمد ؟ ٠٠‏ 

وقال أههك :41> فيه ايه حدين 2.8 

وقال الأستاذ فرحات عبد الله . وهى يتمادى فى افتعال لهحة 
العزاء : فيه خبر عجيب ٠٠‏ بيقولوا ان عزت بيه حايسيب الوزارة . 

وقفز رآأس أحمد فوق كنفيه' 2.وقال وقد بوغت : أيه ! ؟ 

وعاد فرحات يقول : 

خد اقرا بنفسك ٠٠‏ الحقيقة ده خبر عجيب ,٠‏ كلنا استعجينا 
0 

0 
أإحمد » ووضعها أمامه وهو يشير بأاصيعه الى الخير المتشور 
استدار عائدا الى مكتبه وهى دتلفت الى زملائه , والابتسامة 
الخبيثة الشامتة بين شفتيه .٠‏ 

ولم يكن فرحات فى حاجة الى أن .يشير بأصيعه الى الخبر 
المنشور 2 فهى قد سبق أن رسم حوله خطا ا ا 
تنقلات فى وزارة المالية » ٠٠‏ ثم «٠٠‏ تقرر أن يحال السيد عزت. 
راحن بو كل وزارة المالية الى المعاش و ٠“‏ » ولم يتم أحمن قراءة 


/اة 
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الخبر ٠‏ ' رقع رأسيه وقد ارتفع حاجباه . واتسعت عدتاه ,2 وبين 
0 ايتسامة نصفها دهشة ونصفها شماتة **٠‏ شماتة فى خاله 

- هل يمكن أن يحدث هذا ؟ ٠‏ سيد 525 
خاله بهيبته » ووقاره » وسطوته . وكرشه الضحكم  ٠‏ هل يمكن 


أن اديرد هن دون مقط الدريق لقن فد فى الخلاتة + أن 
يحال على المعاش وهو لا يزال فى السادسنا والتفسين + +7 عير ْ 
٠‏ يا +» » : 
ريث 


ش وتنبه أحمد من دبهشته على صوت فريد أفندى أبراهيم , 
وهى يقول له : ْ 
- افت ما كنتشى سمعت بالخبر يا أحمد بيه ؟ ٠٠‏ 
آبدا ٠٠‏ ها سمعتش بيه الا دلوقت 
وقال الأستان يسيونى عبد الفتاح : 

لمارا * * نه راجل حدم الحكومة باخلاص أكتر من 
تلاتين سنة 00 1 

قال اللشتات فد 00 

انما تفتكر الخبر صحيح ؟ ٠.٠‏ 

وقال أحمد يحمأاس : 

- لازم يكون صحيح ٠*٠‏ ما هى مش معقول أن تقوم ثورة فى 
البلد. » وينشسال الملك 2 ويخرج الانجليز ٠‏ وكل حاجة تتغير »2 
ويفضل خالى زى ما هو » وكيل وزارة المالمية ٠٠‏ ده كان لازم ينحال 
على المعاش من زمان ٠٠‏ من يوم ما قامت الثورة ٠٠‏ الحكومة لازم 
تديرها عقليات جديدة ٠٠‏ دم جديد ٠٠‏ عقليبات ثورة **٠‏ ودم 
ثورة © © ٠‏ 

وتلفت 1 11171111ا510* 


© © 
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عن ابتساءات ذات معنى ٠٠‏ والتفتوا الى أحمد وفى عيونهم نظرات 
ساخرة . كأنهم يتهمونه بالنفاق ٠٠‏ 

وقال فريد أفندى ابراهيم وصوته يخرج من طرف أنقه : 

ها يصحش تقول كده يا أحمد بيه * * ده برضه يبقى خالك 
٠٠‏ وقال أحمد يسسبرعة : 

وما له ٠٠‏ أنا ما يهمنيش اذا كان خالى , والا مش خألى -٠‏ 

وقال الأستاذ فرحات والشماتة تنطلق من ' عينيه : 

ددمت بيقولوا انهم بيحققو|ا معاد ٠ ٠‏ 

وقال أحمد : 

والله اذا كان برىء » مش حيجرى له حلجة ٠‏ واذا كان مش 
يرىء ينقى يستاهل : اللى يجزى لله ٠٠‏ 
ظ وعاد الزملاء يتلفتون أحدهم الى الآخر ** وعيونهم لا تخلو 
من الشماتة + 

ومرت فدئدره صمت * ٠‏ 

ثم فجأة قال الاستاذ فرحات ؛ ؤهى يمد يده بأحد الدوسيهات 
الى أحمد : ش 

وحياتك يا أحمد بيه تاخد تخلص الدوسيه ده **٠‏ اأحسن 
قدامى شغل كتير ٠٠‏ ظ 

ولنآى الزعلاء رؤوسيع كاهية كلمن + 

وعرف أحمد أن زميله يحاول اذلاله ٠٠‏ كانه لم يعد يخاقه ,2 
ولم يعد يحسب حسابه بعد أن فقد سنده فى الوزارة ٠*٠‏ بعد أن 
فقد خاله *٠‏ وشعر بأنه يهم أن ينقضى على زميله ويضريه ٠٠‏ 
ويخنقه ولكنه تمالك أعصابه >2 وقال فى هدوء مفتعل : 

آسف ٠*٠‏ اديه لحد تانى ٠٠‏ 

وآدار الزملاء رؤوسهم تاحية فرحات ٠٠.‏ 

واحتقن وجه الأاستاذ فرحات ٠‏ وقال فى حدة : 
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هوه انت مش زينا يا أخى ٠٠‏ والا يعنى ناس يشتغلوا 2 
وناس ياخدوا فلوس ويحطوا رجل على رجل ٠+:‏ !1 ؟5. 
وآدار الزملاء رؤوسهم ناحية أحمد ٠‏ 
وارتفعت الدماء الى وجه أحمد . ووضع عينيه فى عينى زميله 
فرحات ٠٠‏ كأنهما اثنان من الديوك على وشك .أت يدخلا حلية 
المصارعة *-٠‏ ولكنه عاد يبذل جهدا كبيرا ليسيطر على أعصايه , 
وقال وصوته يرعش : ١‏ 
- انا كنت زيكم افتالرح: 018 ووعم: كدة با حاولتض تخلينى 
افتفدل. نلق كنك اذيتنيئ الدوستهادة امارح كنث اشتفات فيه ++ 
آنمأ النهاردة واون لا امعد 1 
وآدار الزملاء رؤوسهم اكاكية فرحلت ٠‏ 
وقال فزحات وهى أشد احتدادا : 
ليه بقى يأ سيدى ؟ 
وأآدان الزملاء رؤوسهم تاحية أحمد ٠*٠‏ 
وقال أتفمت ,وهو لا يزال تيسيطو على ااعميابة”: 
علشان حضرتك فاكر ان ما دام خالى اتحال على المعاش ٠٠‏ 
تقوم تقدر تشغلنى ل ا ال الف 
فا كال وهال علوي ا لماش 
وأدار الزملاء روؤّوسهم 1 فرحات ٠*٠‏ 
وصرخ 0 
انه 3ن الح 0000-8 
ص مالى ومال خالك ٠٠‏ [ 
وأدار الزملاء رؤوسهم ناحية أحمد ٠*٠‏ 
وقال أحمد وقد برقت عيناه وازداد احتقان وجهه : / 
- طيب وطى صوتك -٠‏ بلاش قلة أدب ٠٠‏ أحسن أقوم أعلمك 


الأدب 0000 
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وأحس الزملاء بأن الموقف.وصل الى حافة الفطين .+ وقال '. 

الاستاذ عبد العظيم » وهى جالس الى مكتيه : 
نما فيش لازمة للكلام ده يا احمد بيه <٠:‏ خلاص بقى يا 

٠ ٠ فرحات.‎ 

وقال فريد أفندى وهى يمد يده الى فرحات : 

د هات يا سيدى الدوسيه لما اشتغل فيه ٠'‏ 

وقال فرحات صارخا : ٠‏ ! 

وأشمعنى احنا نشتغل 2٠‏ وهى ما يشتغلش ٠‏ لان يز 
هنا ورايح ما فيش خيار ولا فاقوس ٠‏ 

وقال أحمد متهكما : 

الخيار حا يفضل خيار حتى لى اتحال خالى على المعاش .٠‏ 

وقال الأستان عيد العظيم : 

يا جماعة بلاش ل جه بات قلح السيرة توي اريت 

. وهم الاستان فرحات أن يتكلم ٠٠‏ ولكنه التقى يعينى أحمد 
تنظران اليه فى غضب وتحد وتحفز ٠‏ كأنه مصمم على أن يضريه 
فعاد وأغلق فمه + وانكمش فى مقعده وقد خاف قوة أحمد ٠٠‏ خاف 
قوامه الطويل » وصدره العريض ٠ ٠‏ وتمتم بشفتيه قائلا فى صوت 
خشيذن .وهى ينغت :راسية قوق أوراكة:. 

أما نشوف آخرتها أيه ٠٠‏ 

وارتفعمت نظرات الخيبة فى عيون الزملاء ٠‏ كأنهم حرموا من 
مشاهدة رواية مسلية 0 
برهة > ثم فكر أن يقوم وينصرف ٠٠‏ أن يخرج من الوزارة كعادته 
كل يوم 4 ولكته. ‏ تزدن ا ٠٠‏ وأآحس بتردده شك ٠٠2‏ أأحس أنه لم 
بعد من حقه أن يغادر الوزارة قبل موعد انصراف الموظفين ٠*٠‏ انه 
لم يعد ابن أخث وكيل' الوزارة ٠٠‏ أحس أنه هو الآخر أحيل على 
المعاش ٠٠‏ لم يعد نفس الشخص الذ. “ا. ', يجلس على هذا المكتب. 
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الزينى. © + اهاقس اشر لفحي كلقي عانق 2 الموظفين ‏ لمن 
للدت اعتناذ ايه مولة نقافةا ان م 0 

وانكمش فى مقعده ٠٠‏ وأدار عيثئيه بدن زملائه 2 وعدن لاول 
كوه اق والحة مدود: 24 جكله ع اكه لاورية عن هذه الأشكال 
المعفرة التى تحيط يه ٠٠‏ والتى توقع على ساعة الوزارة ٠٠‏ ورغم 
ذلك فاحساسه بالشماتة فى خاله لا يزال يراوده *٠‏ وهى 
مستمتع يهذا الاحساس ٠٠‏ متمسك بيه حتى لو اضطر أن يوقع على 
ساعة الوزارة » ويصيح: مجرد موظف عادى فى ادارة المعاشات: ٠‏ 

وظل مالسا الى مكنية يرفدم بالقلم الركامن :+ فى ]عفدف 
أنه يرسم وجه انسان ٠٠‏ انه يرسم وجه خاله ٠٠‏ وشطب عل 
الومة"الدى زيفنة 3 معةة. و عقوي واس كثيفة 2 كانه قرر 
أن يمحى خاله من حياته ٠٠‏ 

وفجاة دخل الساعى يستدعيه الى مقايلة رئيس القلم ٠‏ 

ونظر الزملاء بعضهم الى بعض وتغامزوا ٠٠‏ 

ولم يتعجب أحمد ٠‏ فقد كان ينتظر هذا الاستدعاء اليوم أو 
لن1 :+ ونطلن ان السام ١‏ امه لا يكهكن نتن ننه كالمان 2 + 
وابتسامته أضيق من العادة ٠٠‏ لا يهم ٠٠‏ ريما كان واهما .٠0‏ 
ومن كتشيها ا #وطنان قن حطو اك التكاسلة حكمها: الى عرف ركس 
القلم » وقد قرر بينه وبين نفسه أن يتحداه ٠٠‏ وشد نفسا عميقا 
من صدره كأنه يعبىء نفسه يذخيرة من التحدى ٠٠‏ ونقر على 
| الباب نقرة خفيفة , ثم فتحه قبل أن يسمع ردا من الداخل «تقدم 
وهو يتعمد أن يبدى أقل أديا من عادته ٠٠‏ ظ 

ولم يقم رئيس القلم لاستقباله مباشرة ٠‏ ظللى جالسا برهة ينظر 
الى قميص أآحمه وبنطلونه فى امتعاض وتقزن ٠٠‏ ثم قام نى 
تكاسل » ولم يخرج من وراء مكتيه كعادته بل اكتقى بأن مف بده 
الى أحمه والمكتب بينهما ٠-٠‏ وصافحه أحمد فى فتور اام 
لال ري 0 
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وقال رئيس القلم وهى يجلس فى مقعده . ويشير الى مقعد 
ديزرات أماخ مكتيه ٠‏ 2 المقحد الجلدى الكبير الذى تعود أن 
يدعو احمد للجلوسسن عليه ٠٠‏ وقال .والامتعاض والتقزز لا: يزالان 
بدن شلفتيه : اتفضل باسكا احم 3 

وجلس أحمد صامتا ٠٠‏ 

الحم تن اقلم قال ::طبعا بلقتك الأخبار + . 

وقال أحمد متجاهلا وايتسامته لا تزال مدلاة على جانب من 
شفشه : آخيار إيه ؟ ٠*٠‏ . 

ونظل اليه رئيسه 1220 وقال : 

الأخبار الخاصة بعزت بيه وكيل الوزارة 528 

وقال أحمد فى استهتار : وصلتتى ٠‏ 

“ونظر اليه رئيسه بدهشة ٠‏ وقال : 

الواقع أنه خبر مؤسف ٠٠‏ ويظهر أن عزت بيه فى موقف 
حرج ٠٠‏ أصدقائى بلغونى أن موقفه فى التحقيق مش سليم ٠‏ 
على كل حال هالناش دعوة :٠‏ وأنا ياما اعترضت على تصرفات 
كتير ٠٠‏ انما ماحدش كان بيسمع كلام الموظقين الصغيرين 'مثالمنا 
ماتفكترش انى كبير لانى فى الدرجة الثالكة *٠٠‏ 2 

وأتسعت ادتسامة أحمد ٠-‏ ولمم يرد لوقي سروف على حاف 
مكقن رنسنه وظل الالو اليةاكانه بيطالبة نان فحل فى الوسوح-ه 

رنظر اليه رئيسه وقد ازدادت الدهشة فى عينيه , ثم ابتلع 
دهشته > وقال وقد قرر أن يكون أكش ملاينة : 

المهم دلوقت انت :يا أستان أحمد ٠٠‏ 

وقال *حمد : 

حأ أتحال على المعاش انا كمان ؟ +٠٠‏ وألا حا يحققوا معايا ؟ 

وقال الرئيس كانه يطمكته : 

لا ٠٠‏ ولا تحقيق ولا حاجة ٠٠‏ ثم انك لسه ما لكش معاش 

١ * 


اق التعويلة ++ناكنة أنت عازف: آن: الظروف: اتقورك + برقت 
.بيعملوا تحقيق فى كل حتة ٠*٠‏ فى كل ادارة *٠‏ وأنا كنت. معتمد 
على عزت بيه فى- انه يلفت نظرك ٠٠‏ انما دلوقت أنا مضيطر الى 
انى ألفت نظرك بنفسى **٠‏ ظ 

وقال اند ريونت ايحا عاق يعر براي اسان حي 
لا فلت منه : تلفت نظرى لايه ؟ ٠٠‏ ظ 

وقال رئيس القلم وهى يعدل وضع نظارته الذهبية قوق عينيه : 

انت عارف يا أستاذ أحمد ٠‏ 

وان تسمه مسف عاق ار اه 

ونظر اليه الرئيس نظرة كراهية , ثم قال كانه يستعين باله-. 
على الصير : ا 

أنت عارف أن تصرفاتك مش زى تصرفات بقية الموظفين ٠‏ 
يعنى لا بتمغى على الساعة ٠٠‏ ولا بتدخل .وتخرج فى مواعيد ٠٠‏ 
ولا بتقوم بعحل منظم ٠٠‏ نهايته ٠٠‏ المهم اننا نيتدى من دلوقت 
صفحة جديدة ٠٠‏ وتأكد يا أستان أحمد ان كتير من زملاتك كانوا 
بيقدموا .دك تقارير + وأنا كنت باحفظها ٠٠‏ معتمد على ان عزت 
بيه ضرورى حا يلفت نظرك ٠‏ * انما دلوقت الوضع اتغدر ٠‏ 

وسكت “حمد فترة طويلة ٠٠‏ ثم قال دؤن أن يهتزن : 

مش تفتكر تبقى بايخة ؟ ٠٠‏ 

ورفع رئيس القلم حاجبيه فوق حافة نظارته الذهبية 2 وقال 
فى دهشة : ايه هيه اللى بايخة ؟ ٠.‏ 

وثال أحمد فى بساطة : ١‏ 

انى أفضل الشهور دى كلها ما امضيش على الساعة ٠٠‏ 
وهمرة واحدة أبتدى أمضى عليها بمجرد ما خالى يخرجح من الرزارة 
دى تبقى مكشوفة قوى ٠ ٠‏ وتلفت النظر ٠٠‏ ودى برضه حاجة تمس 
سبادتك ٠-٠‏ 3 
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وانتفض رئيس القلم فوق مقعده وقال وقد بدا صوته يرتعش : 

تمسنى +٠‏ تمستى ليه ؟ ٠٠‏ تمسنى علشان ايه ؟ *: أنا 
ما أصدرتش أمر باعفائك من التوقيع على الساعة ٠٠‏ ظ 

وقال أحمد فى هشدوء وحخيث ا . 

ها هى علشان كده ٠٠‏ اللى حا يحقق فى الموضوع مش 
حا يحقق معادا أنا لوحدى +٠‏ أئما حا بيبتدى التحقيق عن عند 
سيادتك ٠*٠‏ حا يسالوك سكت ليه عليه طول المدة دى ؟ ٠٠‏ حانقول 
لهم ايه ؟ ٠‏ | 

وانكمش الرئيس فى مقعده كان حجمه قد صغر ٠٠‏ وقال وقد 
ازداد ارتعاش صوده ”9 ش ْ 

أنا مالى ٠٠‏ أنا ماليش دعوة ٠٠‏ انت تبقى ابن أخت وكيل 
الوزارة ٠٠‏ السابق ٠٠‏ وكنت بتعمل اللى يعجبك ٠٠‏ 

ومع مش.. حجة ٠٠‏ أنت برضصه اللسثكول 58 ويموع الثورة 
ما بيرحموش +٠‏ مش حا بقتنعوا بالكلام ده ٠٠‏ كان لازم تخلينى 
أمضى على الساعة حتى لو كان خالى جمال عبد الناصر ٠٠‏ ! 

وسكت الرئيس ٠٠‏ وخلجات وجهه ترتعش ٠٠‏ ونظارته سقطت 
فوق أرنية أنفه ٠٠‏ والعرق يتصبب من جبينه ٠٠‏ ثم قال لاهتا كأنه 
يتوسل : 1 

وتفتكر نعمل أيه ؟ ٠٠‏ دول بيحققوا فى كل حتة ٠٠‏ 

وقال أحمد : 

أفتكر أن. أحسن ان سسيادتك تقول ان فيه أهمر باعفائى من 
التوقيع على الساعة *٠‏ ده لى حد سألك ٠٠‏ انما ما أظنش ان حد 
حا سالك ٠٠‏ وأنا من نفتى حاستنى جمعة والا جمعتين » لغاية 
ما 'المسألة تهدا . ويعدين ابتدى أمضى على الساعة ٠٠‏ غلشان 
ها حدش يباخد يأله ٠٠‏ ظ 4 ” 
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وهات رفي القلم يسكت + ؛ كانه يفكر بكل عقله وكل ذكائه ‏ 

ثم قال فى تخاذل : أفتكر كده أحسن ٠٠‏ 
وقام أحمد واقفا وقال : أستاذن أنا بقى ٠٠‏ عن اذن مبنا لكك 
وقام رئيس القلم واقفا » وخرج من وراء مكتبه , ومد يده 
يصافح أحمد وهو بكاد دتحنى أمامه ٠٠‏ وقال وهى لا يزال ممسكا 
جدده : أقدر أرجوك فى حاجة تانية يا أحمد بيه ؟ ٠٠‏ 

وقال ا'حمد فى تعال وثقة : اتفضل .٠٠‏ 

إقال وتسن: القلع كانه يتوسل: 0 ظ 

بلاشن تيجى أليومين دول بالقميص والبنطلون ٠‏ احنا 
.مش عارفين الجماعة دول غايزين ايه ؟ ٠‏ 

وقال أحمد : 0 

ما هى دى زى دى ٠٠‏ ما هى لى جيت لابس بدله » برضه 
خا الفت النظلر. :+ اعها أعن سياد هات خا اخاول: + 

وقال رئيس القلم وهى يهن يد أحمد :(/ ظ 

خذانا معتوض علك ذا احمن نيه 4 انس كناف تكن دروتست 
تتصرف ٠٠‏ وازى عزت بيه ؟ ٠*٠‏ على الله يكون مش متضايق ؟ ٠٠‏ 

وقال أحمد كاذيا وهى يتعمد أن يتلاعب بآعصاب رئيسه : 

كان عندنا فى البيت امبارح ٠٠‏ وكان مبسوط قوى ٠*٠‏ يظهر 
حايتعين فى المجلس الاقتصادى الأعلى **٠‏ 0( 

وشهق رئيس القلم *٠‏ ( ظ 
واكتفى أحمد بهذه الشهقة ٠‏ وقال وهو يشد يده من يد 
رتنه : ظ ا ! ش 

عه قن اذا سيادتك ٠٠‏ 

وحرج ٠٠‏ ورئيسه يهرول وراءه ليودعه حتى الباب ٠*١‏ ظ 

ولم يعد أحمد الى مكتبه ٠٠‏ اتجه الى خارج الوزارة 2 كانه 
نتعرى الركلفين كلهم ب_ونتددق الحكرجة كلنيا 16ت يعاول أن 
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دقنع نفسه بأآن خروجه فى غير موعد خروج الموظفين ٠‏ هو حق له 
يو بوي ا و مويو ال كن وجانةا كيل 
الوذارة ٠٠6‏ 2 
والتقى به ساعي الوزارة عض البأب » وقال له فى فتور 
أجييلك تاكسى دا أحمدٍ بيه ؟ ٠٠‏ 
وقال أحمد وهى لا يزال محتقفظا 'بابتسامته الساخرة : 
٠+ 5‏ كد +*ه* 
ثم وضع يده فى جيبه » وأعطى الساعى ورقة من ذات العشرة 
قروش *: وانحنى الساعى أنتحناءة كبيرة 2 وأخذ العشرة قروش 
وهى يكاد يقبل اليد التى تمتد له بالعطاء » وقال فى حماس : 
رينا يخليك يا أحمد بيه ٠٠‏ عشت لنا يا أحمد بيه ! ٠٠‏ 
وابتسم أحمد ابيتسامة استعلاء ٠٠‏ ان عشرة قروش تساوى 
عند الساعى كل نقوذ حاله عندما كان وكيلا للوزارة ٠*٠‏ يل تساوى ٠‏ 
نون الوزير ٠‏ 
وسار أحمد على قدميه » وابتسامته تنكمش فوق شفتيه شيئا 
فشيئا » حتى اخدفت ٠٠‏ أنه يقكر فى مصيره بعد أن خرج خاله من . 
الوزارة ٠٠‏ انه يعلم أن رئيسه لن يسكت عليه ٠*٠‏ سسيظل يصضطهده 
ويطارده. ٠»‏ حتى يطرده من الوظيفة ٠٠‏ تخلضا من عاره ٠*٠‏ وكل 
عاوة أنه اين احت وكين الوؤزانة” التطائق. .121:3 لم تمك ركسية 
00 
الموظفين ٠‏ بل سيعمل على أن يضعه فى مستوى آأقل منهم , 
قداوة شاءه العه. اكه لا يحامل: اكن: شك وكين الوراوة 37 
٠٠‏ وكذلك زملاؤه الموظفون أن يسكتوا عنه ٠٠‏ سينفثون فى وجهه / 
كل حقدهم الذى كتموه فى صدورهم طول المدة التى كان فيها ابن 
أخت وكيل الوزارة ٠٠‏ لن يستطيع أن يحفظ مكانته بيتهم ٠٠‏ 
,!٠‏ يسنقيل ؟ ٠٠‏ ظ 


ولكنه لو استقال الآن » فكان لا شخصية له الا يجانب خاله ٠‏ 
كانه اعترف للناس . واعترف للحكومة يأنه لا يساوى شيئًا » ولم 
يكن يشارى غيكا + الانأته ابن لكت وكيل الورارة + 
على قدمهيه وحده ٠ ٠‏ يستطيع أن يكون موظفا ناجحا. حتى لى لم 
يكن خاله وكيلا للوزارة ٠٠‏ 
ولكن » ما هو النجاح بالنسبة لوظف فى أدارة المعاشات ؟ ٠.٠‏ 
ا لاشىء ٠ ٠‏ مهمأ نجح » فلن يستطيع أن يكون أكثر من موظف 
فى ادارة المعاشات ٠٠‏ ظ 
ثم لى استقال .* ماذا يصنع ينفسهة ؟ ٠ ٠‏ هل يبقى عاطلا ؟. 
انه الآن عاطل قعلا ٠٠‏ ولكن وظيفكته تخفى تعطله 0 أنه 
يستطيع أن دقول داكفا أنه موظف فى وزارة المالية 9 وهى فى 
حاجة دائما الى هذا العنوان , الى قناع يخفى تحته لا 0 
هل يستقيل ويفتح ورشة . كما كان يحاول ممدوح ؟ ٠‏ 
وضاق صدره عندما تذكر أخاه ممدوح -- ان ممدوج لم يكن 
6 93 جد عاد كات ١‏ وأفكارة را ٠٠‏ لقد 00 ممدوح 
بقلدها ٠‏ أكبر من أن يملا مكانها وهاه 1 | 
وآسرع فى خطاه كأنه يهرب من شخصية ممدوح * * وبهزرب 
أيضاأ من شخصيته القديمة التى بدأت تعاوده ٠٠‏ شخصية الفتى 
المتردد المنطوى القائه ٠٠‏ انه دردل أن بعيشن بلا شخصية كيد بلا 
مستولية + باد عهل لوعو ع سي الود د 5 
00 الى كار يطلماة ل 


واتجه مباشرة الى مكان البمار حدث تعود أن يلتقى بجرمين 
وأصدقائها » أنصاف الأجانب 0 
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ولم يجد الا واحدا من أصدقاء جرمين ٠٠‏ جلس. بجانيه وظلب 
يها من النيرة ++ قراج. © برعة + الحقتى + واشر ع الس 
الجرسون يقدح الييرة قشربه دفعة واحدة ٠‏ كأنه يطقىء به نارا 
شبت قجأة فى صدره ٠٠‏ وطلب قدجا آخر ٠*٠‏ وجاء بقية أصدقاء 
حرمين +٠‏ أتصاف الأجانب ٠٠‏ ودار حديث تافه صاخب مليىء 
بالضحكات الفارغة ٠٠‏ وأحمد لا يكف عن شرب أقداح البيرة ٠‏ 
8 لخادت ومين :00 تردين روح قطي من جد 1 تهتز بحساب . 
وابتسامتها الحلوة تملأ وجهها ٠٠‏ ورقع اليها أحمد عينين 
مبهورتين *٠‏ ورآها عارية ٠٠‏ انه يراها دائما عارية ٠٠‏ ان ثُوبها 
لم يعد يستطيع أن يخفى عنه جسدها المرتسم فى خياله ٠٠‏ وجلست 
تحائية + وكسللت راقمتها ان انفد +8 رائعة العسيو: + راككة 
المشقنة 0ه راقم الشيكر ان الى قدو التو ةم اشير 
الحديث ٠٠‏ ونشطت الضحكات ٠*٠‏ انها تستطيع دائما أن تتكلم وأن 
تجعل كل من حولها يتكلمون ٠٠‏ كانهم حيوانات يجترون الكلام *' 
ان الحديث عندها فن ٠٠‏ صناعة ٠٠‏ موهبة تتاجر بها ٠.‏ 

وأحمد لا يكف عن شرب البيرة ** وشفتاه تتخدران » ولسان 
يثقل >» ونظراته تترنح ” * 

وقالت جرمين 

نقوم نتغدى ٠٠‏ ونروح سينما من تلاتة لستة ؟ ٠١‏ 

وقال: اعفد و امتاكة نقد عن يزه اكقتنه 3/2 ف آنا عايز أنام ! 

وقالة حرهيك © أصلك اميا ددن + 

وقال أحمد ورأسه لا يستطيع أن يرتكز فوق عنقه : 

حاشوفك بالليل ٠٠‏ وحاتعرفى انى راجل ! ٠٠‏ 

ودفع حساب الجميع ٠*٠‏ وقام ءا سان 
أجرة ٠٠‏ ؤقال للسائق فى صوت كرغوة البيرة : الروضة يا أسطى ٠‏ 
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وانكمش فى ركن السيارة ٠٠‏ وهو يحاول جهده أن يبقى عينيه 
ونزل من السيارة أمام البيت وهو يستند على حافة يابها حتى 
حفط تؤازئه:+ ودف احن 'السبائق وراسة علق قوق هددره. + 

ونظر اليه عم عبد الله البواب ٠‏ نظرة فيها كثير من الرثاء , 
وكثير هن.الاشمئزاز ٠‏ ثم تقدم منه وناوله خطابا » وقال وهو يضغط 
على كلماته كانه دحاول أن ينيه أحمد الى شىء يهمه 

و ارا ا سي ا ورور ار 
اليومين دول ٠‏ ظ 
:والخكا جمد [لخطاك + وقاليه عل ردك اتات ةا 1 
مترنحة > وقال :- والله بقيت بواب الغرام فا عم عبد الله ٠‏ 

وتقلص وجه عم عبد الله كآنه على وشك البكاء + :وتطمن الى 
أحمد كأنه يرثيه ٠+‏ وسبكت 2٠‏ 

وهم أحمد أن يفتح الخطاب »2 وهو يترنح فى وقفته ٠٠‏ ولكنه 
عول: 8 وانتقفظ بالعطلات فى موه *> و ممعن الدرت :رهق سكين 
نهدة على تجاجزة ++ كي كل الى النيت: وشحاح وهو :قن التق 
الخارجى : نبيلة ٠‏ 0 لبن م ابوس الاو + 

وظطلل يحفية كشن شرحت اليه 2 -_ مذعورة ؛ قائلة : 

أيه يا آبيه ٠*٠‏ قده ايه ٠*٠‏ حصل أيه ؟ ٠٠‏ 

.واقتربت منه 2 فهبت على وجهها رائحة أنفاسه المخمورة 
المشيعة نواقفة البدرة ٠٠‏ فعادت تتراجه ٠٠‏ ومهد اليها أحمد دده 
بالخطاب وقال وبين شفتيه ابتسامة سكرانة : آ 

انتى حاتفضلى طول .عمرك ذوقك وحش كده ٠٠‏ هوه فيه 
بنت يجيلها جواب بالخط الوحش ده , لا ٠٠‏ أنا فاتحه ٠٠‏ 
| وارتعشت رموش نبيلة » وهى تنظر الى الخطاب فى يد أحمد 
وبين شفتيها ابتسامة بلهاء ٠٠‏ ثم مدت يدها بسرعة تحاول أن 


١٠ 


تخطف الخطاب ٠*٠‏ ولكن أحمد تراجع بيده +٠‏ وعاد يقول : 
داقزلق: لى ناتك مقوجها اتقبلى تانى جو اباك بالخ ددءة 
وقالت نبيلة وقلبها يضرب بشدة : 
عاطن 85 بعاقي ذا امه وف الك ره 
ومد لها يده بالخطاب ٠٠‏ وخطفن حى لهفة * ٠‏ 
وجرت الى غرفتها 2 وأحمد ينظر وراءها نظرات مترنحة ٠‏ 

ويهز كتفيه كأنه يسخر منها ومن نفسه ٠٠‏ 
وا يا لح رفت الم خاي ٠٠‏ فقالت ها 

ليلى وهى جالسة فوق فراشها تضفر شعرها : 

ماله آبيه أحمد ؟ ٠*٠‏ بيزعق ليه ؟ ٠٠‏ 
وقالت نبيلة : ولا حاجة +٠‏ كان بيديتى جواب ٠‏ 
وقالت ليلى فى حخيث : جواب من مين ؟ ٠٠‏ 
وقالت نبيلة فى زهق : أنا عارفة ٠*٠‏ شفتينى فتحته !؟٠٠‏ 
وقالت فيفى وهى جالسة على حافة الفراش الآخر تقر فى 

كتاب : ظ 
لازم من سى زفت بتاعك ٠٠‏ 
ونظرت نبيلة الى أختيها عه كم شرت كما من القرفة, 

بعرت كشن 'الحما .. بوذكلت واغلقت: الات ورادها يبو حكفد 

اغلاقه عليها بالترياس 'الصغير ٠‏ ثم جلست على حافة البائيق ٠‏ 

وودذات حنمي الخطات ساسحا به كرئمشة ملوضوفة وبين تكن 

امكجانة عفر 4 وقلبها يخفق ٠٠‏ كأنها على وشك اللقاء 

بمحمول ** 
وقرات ٠*٠‏ 
لكا سقووقنا ان فوم الى مم د لدف زوع الاين 

«ه ولكنى لن أستطيع ٠٠‏ لقد سقطت أمى مريضة ٠٠‏ ويبدو أن 
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مرضها خطير ٠٠‏ وقد انقضت خمسة أيام وآنا أحاول أن أقنعها 
باستدعاء طبيب ٠٠‏ ولكنها ترفض ٠٠‏ انها لا تؤّمن بانها فى 
حاجة الى طبيب ٠‏ بل لا تؤمن يآنها مريضة + ٠‏ وهى تبذل مجهود! 
كبيرا لتقنعنا ؛ أنا وأبى ٠‏ بأنها ليست مريضة ٠٠‏ وأن كل ما فيها 
لفحة هواء تداويها بيذر الكتان المغلى ٠٠‏ وقد حاولت فى الايام 
الأولى أن تقوم من فراشها وأن تملأ البيت » كعادتها ٠٠‏ ولكنها 
الآن لا تستطيع أن تتحرك ٠٠‏ ورغم ذلك فهى لا تزال تنفى بشدة 
أنها مريضة .2 وترقض استدعاء الطبيب ٠٠‏ هل تدرين أن هذه 
هى أول مرة أرى فيها أمى مريضة ٠٠‏ لقد كنت أنتظر المرض لكل 
شر تفن لوقا بزل كمي :4+ 7الجاكوسنة موكن بو اغؤاق' القله 


تمرض » والبرشيم يمرض ٠٠‏ وأهل البلد كلهم يمرضون 


حتى أبى مرض مرة أو مرتين *٠‏ ما عدا أمى ٠٠‏ انها لم تمرض 
11+ ولو اكز الصدوق آنا امعطم إن شفركن. + دوا الها 
٠٠‏ والحياة لا تمرض ٠*٠‏ انها الحنان . والحنان لا يمرض ٠ ٠‏ انها 
الهتى , والالهة لا تمرض ** ولكنها مرضت +٠‏ لا تستطيع أن 
تتحرك من فراشها ٠٠‏ انها ليست جالسة مام القرن ٠*٠‏ وليست 
فى فناء الدار تلقى الحب للفراخ ٠٠‏ وليست تحت أقدام ‏ 
الجاموسة تحلبها ٠٠‏ وليست أمام الموقد تعد لابى ولى الطعام ٠٠‏ 
وليست يجانبى تستمع الى أحلامى ٠‏ وتخجل كالينت العذراء 
عندما أدللها ٠٠‏ ان الحياة كلها توقفت ٠٠‏ انى أحس بريح 
الموف دروا لراك لوحك عل اأدى و تكسن رهف فلي نات 
« انى ار أحتمل مجرد تمجيوان ' آنأ تفوت هه 
لا يمكن ٠٠‏ أن حياتى التى كنت أعتقد قد أنها بدأت يعد أن تخرجت 
من الجامعة ونلت الليشسانس 6 لا يمكن أن تبدأ يموث أمى ٠٠‏ 
مستحيل ٠٠‏ أن هوت أمى معناه موتى *٠‏ معئاه الفشتل ٠‏ 


ه فشلى ٠٠‏ فلم أكن ريد أن أنجح الا لترانى أمى ناجحا ٠٠‏ ولم 
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أكن أحلم بالعمل ٠‏ الا لأعود اليها بثمن شقائها فى تربيتى ٠٠‏ 


وقد سكا لله مين الى شتوك :المتقلتق. اال معي ب 
اوتنا مكو الى ننه كار عقر اح ارط ليع طن اراك د 
هالع الف اكنوين عاذ كا وان وسول اياف ب لذن 
الرحمة + وجتافظ شير اله ++ اكهرفكن ان كاتى معنى الا اذا رفعت 


له حديوانة مقدمأ 5206 ولم يكن معى جنيهان سات وعبثًا حاولت أن 


أقذعه :2م فسيد أن اضر +٠‏ ولكنى كنت محتاجا اليه ٠٠‏ 
محتاجا اليه ليعيد الى حداتى ٠٠‏ حياة أمى ٠٠‏ فتوسلت ٠٠‏ 
بكيت ٠٠‏ تصورى محمود يبكى ٠٠‏ انك لم ترينى أبدا أبكى ٠‏ 
وربما لم يرنى أحد أيكى ٠٠‏ ولكن الطبيب الشهم رآنى أبكى ٠‏ 
ورغم ذلك لم يرحمنى + ولا رحم أمى » فاضطررت أن أعود الى 
البيت ,. والتمرجى يصيح ورائى : ابقى هات ركوية معاك ,2 
أحسن العربية بتاعة الدكتور نزلت مصر ٠٠‏ 

د عدت الى البيت وطليت من أبى الاتنين جنيه ٠٠‏ وتململ أبى 2 
لا عن شح » ولكن لأنه لم يكن مقتنعا بالدكتور ٠٠‏ يا بنى دى لمسة 
الدكتور بتودى القبر ٠*٠‏ ولكنى أصررت ٠٠‏ وأعطانى أبى 
النقود 2 وركبت الحمارة 2 وسحبت ورائى حمارة أخرى . 
وذهبت الى الطبيب الشهم ٠٠‏ وخلال الطريق أحسست بأنى بدات 
أفقد ايمانى بالعلم والطب: ٠٠‏ بدأت أميل الى تصديق رأى أبى 
** أن لمسة الطبيب نهايتها القبر ٠٠‏ اذا كان الطبيب ليس 
اتننانا + فكيك» بعالت اانا 74 + 131 الونفكن فى قلنه رجمة 
فكرف تصل رحمة السماء على يديه ؟ ٠٠‏ ورغم ذلك فانى أريد 
انقان أمى ٠٠‏ انقاذها بكل وسيلة ٠٠‏ بكل ما أومن به وما لا أومن 
به ٠‏ سواء انقذها الطبيب أو الدجال أى الصحة أى بركات 
الكنية: الغتريسن. .+ ْ 

« وعاد الطبيب معى , وهو يتأفف ويسخط . ويكاد يتمنى 
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.« الموت لى ولأمى ٠*٠‏ لولا الاتنين جنيه ٠٠‏ 

« ومضت أكثن من سناعة وأنا أحاول أن أقنع اه فَأن .تسمح 
ه للطبيب بأن يكشف عليها ٠٠‏ وهى ترفضى +٠‏ ولم يكن رفضها 
ل ا الو ب لي انيت اين 
ه منكس الرآس ٠٠‏ .كانه استسلم للفضيحة ٠‏ 

« واخيرا 77> بوتعت الحاحى ٠*٠‏ كشف الطبيب على أمى ٠٠‏ 
مه واد تضح أنها مصابة بذبحة صدرية خطيرة : * أو هذا ما قاله 
ه الطبيب 0*٠‏ ظ 
« وأنا لا أغادر الآن البيت ٠٠‏ ولا حجرة أمى ٠٠‏ ولا أفكرا فى 
ه شىء ألا حياة أمى .٠٠‏ حتى أنت دا أعز الناس ٠‏ كنت بعيدة| عنى 
و:غندها ؟أحسسلت آاتى: على وشك أن افقد امن + 

و شكرا © فاتن احسن بالراحة حعف :أن كقنت الننه 4 اومن 
والأمن + ( المقلص : محمود ) 
ظ وارتقعت طرقات عنيفة على باب الحمام +٠٠‏ وصوت فقيفى 
يصيح : نبيلة ٠ ٠‏ نبيلة ٠٠‏ ياللا الغدا . انتى بتعملى ايه ؟ ٠٠‏ 


وقالت نبيلة : آدينى جاية ٠.٠0‏ 

ولق تهرك ون نكاد للك بجالبلة إلى محافة الامو :د 
سأاهمة ٠٠‏ | 

ولك يكن +13 هو الل كضان قات د سوه ٠٠‏ لقد سافر 
الى ولددع نفضة أن انقرن من نادي امتحاتف 52 حجان ا نمويه فتن 
القاهرة . كم سافن ٠٠‏ وأآحست يومها أثئه ساقر ولن يعون +٠‏ أته 
سافر من حياتها ٠٠‏ ولكنه كان يكتب لها ٠٠‏ كل يوم تقريبا ٠٠‏ 
وكانت تتلقى خطابياته كانها تبحث فيها عن مستقيلها ٠٠‏ عن 
مصيرها ٠٠‏ مصير حبهما ٠٠‏ ولكته لم يكن يحدثها أيدا عن 
مصدرهما ٠٠‏ كان يحدثها عن كل شىء الا عن مصيرهما , وكانت 
ترد عليه ٠٠‏ وتثور كرامتها وهى تكتب ٠٠‏ فتحدثه عن كل شىء 
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الا عن المصير ' * وقد نجحت فى الامتحان * * ومفجح مجحمول .٠‏ 
ولم يكن لنجاحها » ولا لنجاحه فرجة فى قليها * ٠‏ احست أن نجاحه 
خطوة أخرى تيعده عنها ٠٠‏ ( 

ومند سافر وهى تحاول أن تبحث عن حل .٠‏ 

تحاول أن تقنع نفسها بالتخلى عن حيها . فلا تستطيع .٠‏ 

وتحاول أن تجد وسيلة لتربطا مصيرها بمصيره > فلا تستطيم ٠‏ 

ولكن هذا الخطاب: الأخين + الذى يبلغها قية مركن أنه ++ 
قد يكون فيه الحل ** انها آسقة على مركى_آمنه ++ ولكتها ؟سقة 
على حالها أكثر ٠.‏ وهى تتمنى لأمه الشفاء ٠٠‏ ولكنها تتمنى أكثر 
أن تجد مصدرها ٠٠‏ 

ونفذت الفكرة الى. رأسها ٠٠‏ ويرقت عيناها ٠٠‏ 

وهزت رأسها كانها تقول لنفِسها : ولم لا ؟ ٠.‏ 

وعاد الطرق العنيف على ياب الحمام » وعادت فيفى قتصرخ . 

تكونيش مومى * + فاكرانا خدامينك علشان نفضل مستنيينك 
لغاية ما تقرى الجواب ٠٠‏ ! ' 

وقدحت تبيلة الباب *> واتجنهت الى غرفة الطمام: سافية + : 

وجلست فى مقعدها وهى لا تزال ساهمة ٠‏ واحمد جالس فى 
مفعد ممدوح ** .والام قد اتتتضن عودها فى جلستها .. وسرت 
حمرة خفيفة فى وجنتيها كانها عادت الى الحياة ٠*٠‏ وليلى تبدو 
دائما فى حالة لا مبالاة ‏ وتقبل على طعامها كانها قررت أن تتمتع 
بكل ها فى الدذزا ٠٠‏ وؤألا تحرم نفسها شيا *© أن تخريوا صدرية 1 
وقيفى قد اشند السخط فى عينيها وفوق لساتها ٠.‏ وقد جف عودها 
* * كأن شيئًا يأكل منها ٠٠‏ واكلح لونها » فبدت كان سمرتها قد 
ذكلت هه 

ونظر أحمد الى تبيلة.وهى ساهمة وقال ولسانه السكران 
يتأرجح بين شفتيه : نبيلة ٠٠‏ انتى يا ست ٠٠‏ احنا هنا .٠‏ 


١١ 


واهتزت رموس نبيلة فوق عينيها كأنها أفاقت من حلم ٠»‏ وقالت: 
ايه يا آبيه ٠٠‏ انت. مالك ومالى النهارده ؟ ٠٠‏ ظ 

وقال ضاحكا ل ل 

قالت : أبدا 46 

< : الجواب يظهر كان ع ا 4 < 

٠٠ عيانة‎ 0 

وقال أحمد وهو لا يزال يضحك : يعد الشى عليها ٠‏ 

ونظرت قرفي وجل كنا كيدا بالبيات والوقاف 

ونظرت اليها ليلى وهى تبتسم كانها تهنتها على حبها ٠‏ 

والتفت أحمد الئ أمه وقال : تعرفى احنا ناقصنا 577 

وقالت الثم فى هدرو وي صطر الى اجنها كادي متنين ق عليه : 

تاقصنا ايه يا أحمد ؟ ٠٠‏ 

وقال أحمد فى جرأة : 

ناقصنا عريية ٠٠‏ ما هى مش معقول اننا نبقى عيلة كبيرة 
كده وما عندناش عريدة ٠٠‏ ده احذاأ مو حسينا القفلوس اللى دتصرقها 
على التاكسيات فى سنة . نجيب بيها عرييتين ٠*٠‏ واحدة منهم 
كاديلاك ٠٠‏ 

. وقالت فيقى : ما احنا طول عمرنا. عايشين من غير عربية ٠٠‏ 
ايه اللى فكرك بالعزبيات دلوقت ؟ ٠٠‏ 
وؤقال أحمد : طول عمرنا كنا عايشين غلط ٠٠‏ 

وقاطعته فيفى : انت اللى اتغيرت يا آبيه.! ٠٠‏ 

وآلقى احمد الشوكة من يده فجاة » وخبط يقبضته على المائدة » 
والتفت الى فيفى بعينين غاضبتين ينطلق منهما كل ما اختزقه  *‏ 
جوفه من خمر 2 وصرخ : ظ 

انا “ها اتقررتسن .وها شو لا ناتك 4 اسن 


حوره 


اوريكق شغلك. + +. اذا .كان حد اتغير فهى حضرتك”** اتغيرتى قوى 
٠٠‏ بقيتى قليلة الأدب ! ٠٠‏ 

ووجم أقراد العائلة ٠٠‏ 

وتراجعت فيفى فى مقعدها . خائفة ٠٠‏ 

وانطلقت نظرات مذعورة من عينى الأم » ثم قالت فى جزع : 

خلاص نيا أحمد ٠*٠‏ ماتزعليش يا حبيبتى ٠٠‏ انتى اللى 
غلطانة يا فيفى ولازم تعتذرى لاخوكى ٠٠‏ 

وعادت الام تقول لها وهى تضغط باسنانها على شفتها لتشير 
اليها يأن أخاها ليس فى حالة عادية : بااقول لك اعتذرى ٠.٠‏ 

وقالت فيفى بصوت خفيض : آسفة ٠٠‏ 

ومرت فتكرة صمت ٠١‏ * 

وعاذ “لحت يمك بالسوكة ويقيل. على .طعتامه ...كم اقال. .وهو 
لآ يشش آلى أمَه : 

أنا نص فلوسى رايحة على التاكسيات ٠٠‏ والعربية تعتدر 
وفقر * ٠‏ العربيات أصبحت ضروريات ٠‏ مش كماليات ٠*٠‏ ثم أنا بقى 
عندى شغل كتير ٠‏ * ومحتاج لعربية ٠٠‏ 

وسكت الجميع ٠٠‏ 

وعاد أحمد يقول بعد فترة : 

أنا شفت عربية صغدرة ٠٠‏ فيات *٠‏ تمنها تسعميت حنده 
وبالتقسيط ٠٠‏ ء 

وقلب الأم لا يخفق كاتها مقبلة على مصيبة جديدة: ٠+‏ وتخقى 
خفقاقه تحت ابتسامة تطل بيها. على وجه أحمد ٠٠‏ ابتسامة لا معنى 
لها ٠٠‏ وقالت وفى صوتها رعشة خفيفة : 

د طيب يا حبيبى **.نبقى تتكلم فى الموضوع ددايعد الغدا ٠٠‏ 

اا عاد عار 


وانتهت العائلة من تناول الغداء ٠٠‏ وهم أفرادها بالقيام ٠٠‏ 

والتفت أحمد الى أمه وقد قام من مقعده ٠»‏ وقال بلا اهتمام : 

انتى عارفة ان خالى اتحال على المعاش ؟ .٠‏ 1 

واقيفت فا الأ وهس نرها على هورها: + .وقالت دن 
ذعر : بتقول ايه ؟ .٠‏ 

قال فى برود : 0 000 ' 

خالى اتحال على المعاش ٠٠‏ مكتوب فى الجرنال النهاردة 
وسمعت الخبر فى الوزارة ٠٠‏ 0 

وقالت الأم كأنها تندب : مش ممكن ٠‏ ددا ددننة 
صغير ٠٠‏ ذه ما كملش خمسة وخمسين سنة ٠٠‏ ! ؟ 

وقال أحمد وهى يضحك : | 

فاروق كان عنده تلاتة وقلاتيق: سئة جوع :ما اتعال .على 
المعاش 00 


ثم آدار ظهره لأمه. 0 وسجان فى خطراقة المترنحة 2 واتجه الى 
0 وضحكته لا تزال مين شقتديه 5-5 


وقامت الام منتفضة من على مقعدها ٠‏ وقالت : 

أنا حا اقوم أروح بيت خالكم ٠٠‏ نروح كلنا ٠٠‏ 
وقالت ثبيلة بسرعة : 

أنا عندى ميعاد مع صاحبتئ ٠٠‏ مستنيانى فى الشارع' ٠٠‏ 

وقالت ليلى : وأنا عصام حايفوت على علشان نروح السينما ٠‏ 
ونقلت الام عينين يائستين حزينتين بين بناتها ٠٠‏ فقالت فيفى : 

حاانا كه مفاكن كا مانا آ 0 
وانفضت العائلة من حول مائدة الطعام +5 020 

وتسللت نبيلة » وبحثت عن دفتر التليفون وأخذت تقلب فى 
٠‏ اأؤزاقة:# حتن.عترت على رقم تتنفوة:« استعلافاك الشركة اهدي + 


هماخ 


** ثم أمسكت التليفون وابتعدت به فى الممر الذى يفصل بين 
الحجرات » وأدارت الرقم . وسالت : 

من فضصلك القطارات اللى ل » يتقوم 
الساعة كام ؟ ..٠‏ 

وتلقت الرد ٠٠‏ 

علا عا جار 

0 ودخلت الى غرفتها ترتدى ثوب الخروج ٠٠‏ وانتظرت الى أن 
خرجت أمها وأختها فيفى لزيارة خالها /» ثم خرجت : وصاحت 
وراءها ليلى : فى ذمتك رايحة فين ؟ ٠.٠‏ 

وقالت ثبيلة وهى تمرع فى خطواتها : بعدين اقول لك ٠.‏ 

* ١ وحرجت‎ 

وسارت كأنها تجرى نحو ميدان الجيزة 2 ودخلت مكتب 
التلغراف » والمسكت القلم وكتبت على الورقة المخصصة للبرقيات : 

« الاستات محمود عبد الفتاح حستين ٠‏ * كفس عهمونة .٠‏ 
شبرا اليمن ٠*٠‏ مركز زفتى + ٠٠‏ 


ثم كتيت نص -. البرقية : 
ده أصل غدا صياحا للاطمئنان على : تصحة الوالدة دن انتظرنى 
على محطة طنطا فى, القطار الذى يصل الساعة العأشرة » .٠‏ 


» ٠٠ تبيلة‎ « 


ل ين الم ة الى الموظف الجالس حَلف 
القضبان *٠‏ ودفعت له النقود ٠*٠.‏ وظلت واقفة أمامه تنظر اليه , 


ادل 


5 


عادت نبيلة الى البيت قبل أن تعود أمها وأختها فيفى من زيارد 
جالها ٠*٠‏ عادت ساهمة » واجفة » ممصوصة الوجه , ممتقعة اللو 
*” تحاول أن تجمع أفكارها المشتتة وتحصرها . لتراجعها , وتعراف 
ما هى مقدمة عليه ٠٠‏ ولكتها لا تستطيع +٠‏ كلما قفزت الى ذهنها 
فكرة 2 زاحمتها عشرات الأفكار الأخرى . وكلما التقطت يخيالها 
صورة طغت عليها عشرات الصور ٠٠‏ كانها تحاول أن تلقى بنفسها 
فى البحر لتتعلم السباحة ٠٠‏ انا خاقت الغرق رأت الماء هادًا 
تستيرانا كانه يناديها ويبتسم لها . واذا اطمانت الى الماء راته 
عميقا باردا يخفى تحته شبح الموت ٠٠‏ انها لا تستطيع أن تستقر 
على رأى ٠*٠‏ لم تعد تستطيع أن تفكر وريما لم تكن فى حاجة الآن 
الى التفكير ٠٠‏ لقد فات وقت التفكير ٠٠‏ وكل ما تحتاج اليه الآن 

ودخلت غرفتها » واختها ليلى واقفة أمام المرآة تتزين استعداد] ‏ 
للذهاب مع خطيبها عصام الى السيثما ٠-٠‏ 20 

ورأت ليلى ؤوجه أختها نبيلة فى المرآة ٠*٠‏ رأتة ممصوصا 
ممتقعا ٠ ٠‏ فالتفتت اليها- بسرعة وقالت وهى تنظر اليها بكل عينيها : 

مالك ؟ ٠‏ 0 2 

وقالت نبيلة وهى تهرب بعينيها من عينى أختها : ماليش ٠.٠‏ 

وقالت .ليلى وهى لا تزال تتبعها بعينيها : انتى كنتى فين ؟ 

وقالت نبيلة وهى تلقى حقيبتها فوق الفراش : 

كنت بعتن عباتن 201 ظ 


اه 


وظلت ليلى تنظر اليها برهة , ثم ابتسمت ابتسامة خفيفة , 
واستدارت لتطل فى مرآتها وتكمل زينتها ٠٠‏ 

وانفضت فترة صمت بين الاختين ٠٠‏ 

ثم فجأة رفعت نبيلة رأسها وقالت : ليلى ٠٠‏ أنا حاروح 
لمحمودن .١ه‏ ! ش 

والتفتت اليها ليلى وفى عينيها دهشة أقرب الى الفرهة , 
وقالك كا كوو فا 19 هد 1 

وقالت نبيلة : لا ٠٠‏ حاروح أزوره فى اليلد ٠٠‏ 

وقالت ليلى وهى تقترب من أختها : تزوريه ازاى ؟ هو عزمك ؟ 

وقالت نبيلة وقد عادت تنكس راسشها : ظ 

لا ٠٠‏ ماعزمنيش ٠٠‏ انما أمه عيانة قوى ٠٠‏ وحاروح أطل 
عليها واه ظ ّْ 
وعادت ليلى تقول : انتى تعرفى أمه ؟ ٠٠‏ 

وقالت نبيلة كانها تهم بالبكاء من شدة حيرتها : لا .٠‏ 

وجلست ليلى يجانب أختها على حافة السرير » و؟“أصبع 
« الررج » الذى كانت تصيبغ به شفتيها لا يزال فى يدها » وصمتت 
يزهة تفكر , ثم قالت وقد ارتفع صوتها قليلا : ش 

بس حاتروحى تزوريه أزاى من غير ما حد يعزمك ؟ ومن غير 
ما تعرقى حد من عيلته ؟ ٠٠‏ 

وقالت نبيلة كانها تدافع عن رأى لا تؤمن به ٠٠‏ تدافع عن 
جنونها ٠*٠‏ عن حيرتها : [ 

58 ما اعرفش ٠٠‏ آهى حاروح أزوره والسلام ٠٠‏ أنا خلاص 
همأ بقتش طايقة ٠٠‏ ما اقدرش أقعد كده من غير ما اعرف مصيرى 
إيه ؟ ٠٠‏ من غير ما اعرف آخرتى ايه ؟ ٠٠‏ مالقتش طريقة الا انى 
أتجذن وأروح له لغاية عنده *٠‏ وبعد كده يا نتفق »2 يا أسييه ٠٠‏ 
وأخلص ٠٠‏ ومهما حصل بعد كده أهون من اللى آنا فيه ٠٠‏ 


اا 


وسكتت برهة 325 
ري 
ظ د الستكريد مله 106 ار صرت كنت كاري تبسن 
هوه كان دايما و ان : أنا نفسى تيجى ملدنا علشان 
تشوفينا عايشين ازاى ؟ ٠*٠‏ أدينى حاروح وآشوف ٠٠‏ 
وقالت ليلى : 0 [ 
أنا مش موافقة ٠*٠‏ دول ناس فلاحين » ومش متعودينا 
يشوقفوا بنت تيجى تزورهم من غير أعزومة +٠‏ يمكن يطردوكى ٠٠‏ 
والا يستقبلوكى وحش *٠*‏ يمكن محمود نفسه يتضايق ** 
وقالك نيلةه 0 3 
أنا متضايقة كه اعفن له يدوه مشلا سداق كرا كووة رهد ا 
ثم التقتت الى أختها . واستطردت فى حدة : 2 ْ 
افتى عارفة هوه مش عايز دتجوزنى ليه ؟ ٠٠‏ علشان فقير 
** وعلشان فاكر انى غنية ٠٠‏ فاكر انى ما اقدرش أعيش زى 
عيشته وعيشة آهله ٠٠‏ وأنا حاروح هناك علشان أثيت 'له انى 
أقدر أعيش أى” عيشة ٠٠‏ أثبت له انئ مش بنت ذوات زى ما هو 
فاكر .٠‏ ظ ش 
وقالت ليلى فى جزع : 
انث حا تروجى تققدع متاك ©© تمن ينا تباش 2+ 
وقالت نبيلة فى صوت خفيض : لسه مش عارقة ٠*٠‏ ! 
ظ وصمتت ليلى برهة وقد اكتسى وجهها بالوجوم ».ثم نفضت 
وجومها . وقالت : 
عاانا مسن مو افقاكن سه نون اانا نا حون مها اقورسن اميل 
العملة دى ٠٠‏ بلاش يا بلبل ٠٠‏ بلاش ٠٠‏ ما تروحيش ٠٠‏ علشان 
خاطرى ٠٠‏ طاوعينى ٠٠‏ بعدين حا ترجعى تندمى ٠‏ 


١ 


وقالت نبيلة وهى ‏ تبتسم ايتسامة ساخرة » تسخر بها من 
355 ا < 0 | : 
مش أانتى يسن. اللى مجنونة ٠٠‏ يظهر أن كل بنت يتحب 


وسكتت ليلى ٠*٠‏ سكتت طويلا ٠٠‏ وقامت من جانب أختها » 
وعادت تقف أمام مرآتها لتكمل صبغ شفتيها *-٠‏ ووجدت تفسها 
تفكر فى فتحى ٠٠‏ لقد هريت اليه مرة , كما تحاول أختها الآن أن 
تهرب الى محمود ٠*٠‏ بل انها كانت أجرا من أختها ٠+‏ لقد هريت 
الى فتحى فى شقته الخاصة ٠‏ لتعيش معه وحدها ٠٠‏ ولكن اختها 
تهرب الى محمود وسط عائلته ٠٠‏ ولتعيش بين اهله ٠٠‏ ورغم. ذللك 
فهى لا تستطيع أن توافق أختها على ما تفعله ٠*٠‏ تحس, كأنها تغار 
عليها ٠٠‏ كانها _تعرض كرامتها وكرامة العائلة كلها للمهانة ٠٠‏ 
وتحس يكراهية شديدة بوه » ولكل أهل محمود ٠‏ * هذا القلاح 
الجربيوع الذى لا ب يستحق ظفرا من أصابمع قدم نبيلة 0 
0 هذأ الحد ؟ ٠-٠‏ أن تجرى وراءه ٠٠‏ 
وأن تلقى نفسها عليه ٠-٠‏ ولكن ٠٠‏ انها هى أيضا جرت: وراء 
قتحى ٠‏ وألقت نقسها عليه ٠٠‏ أنه الحب ٠*٠‏ والمحبون يعذرون 
أنفسهم , ولكنهم لا يمذرون غيرهم ٠٠‏ ان عواطفهم تبرر كل 
جنونهم 2 وتمجن عن أن تبرر جنون الآخرين ٠٠‏ 
والتفتت الى اختها , وقالت وهى تشبك عقدا من اللؤلو الابيض 
حول عنقها : وحا تقولى ماما ايه ؟ ٠٠‏ 
وقالت نبيلة بلا اهتمام : 
احا أقول لها انى معزومة فى عزبة صاحبتى خديجة ٠٠‏ 
واتفقت مع خديجة خلاص 8 ظ 
وعادت لبلن: ان "الشسة. + كافيا كاتت تغرف ان لا ادل فى 
محاولة اقناع أختها بالعدول عما انتوته ٠٠‏ ثم فجاأة تركت ‏ مركآتهاء . 


يرف 


وخرجت من الغرفة . واتجهت الى التليفون 'وحملته الى البهى 
الخارجى ٠‏ واتصلت بفتحى فى نادى الموسيقى +٠‏ كأنها كانت فى 
حاجة الى سماع صوقه . لتستعين يه على تبرير تصرفات أختها .٠‏ 
وقالت عندما سمعت صوته : أخبارك أيه ؟ ٠‏ 
قال فى عجل : ظ 
آبدا ٠٠‏ باشتغل ٠٠‏ باحفظ الموسيقيين. اللحن الجديد ٠‏ 
قات بوشن تعارل أن اتتشميم ايطير الى مش وححاك 1 
قال وعجلته لا تستطيع أن. تخفى حبه : 
وحنشانى ٠‏ طول عمرك وحشانى ٠‏ بس أنا دلوقت مشغول ٠‏ 
قالت : طب اسمع ٠٠‏ انا بكرة يمكن أقدر أنزل الساغة سابعة 
بالليل ٠٠‏ وأقدر أتآخر معاك للساعة عشرة ٠٠‏ ابقى خليك جنب 
التليفون لغاية ما اضرب لك ٠‏ 
وقال بسرعة : ' 
لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ بلاش بكره +٠‏ أصلى واعدت مراتى انى آخدها 
اقاا ال غيظ مكتوم : اعتذر لها .٠‏ 

ن فى توسل : ا 
ها أقدرش ٠٠‏ ما اقدرش يا ليلى ٠٠‏ دى حالتها اليومين 
دول بقت صعب قوى ٠٠‏ اتغيرت خالص ٠٠‏ ما بتبطلش خناق 
معايا ٠٠‏ زى ما يكون متهيا لها انى اتجوزتك ٠٠‏ ولما باخرج من 
البيت بتفضل ورأيا بالتليفون فى كل حتة لفاية ما ارجع تانى ٠٠‏ 

أنا ماياحيش أقول لك على الحاحجات دى ٠‏ انما لازم تقدرى ٠٠‏ 
وقالت وقد انطلق غيظها المكتوم : 
وانت لازم تقدر 7٠‏ على الاقل مراتك بتشوفك كل يوم ٠٠‏ 
وآكل شارزب نايم معاها ٠٠‏ كقاية عليها. كده .. 
وقال فتحى وهى ما زال يتوسل :. 


.١؟غ(‎ 


.ما احنا كنا مع بعض امبارح ٠٠‏ ! 

قالت :ف عوة +“ اتا أن عادزة: أشوفك بكر 

قال فى استسلام : خليها يكره الصيح ٠٠‏ ظ 

قالت :.لا ٠٠‏ بكره بالليل ٠٠‏ أنا بقى لى جمعة وأنا بافكر ازاى 
أخرج معاك بالليل ٠٠‏ وبعدين حضرتك تيجى تقول لى مراتى ٠*٠‏ 
وآنا ؟ **٠‏ اشمعنى نتعمل حسايها . وما تعملش حسابى ؟ !0 ٠*٠‏ 

قال فى زهق : ليلى ٠٠‏ ما تبقيش قاسية ٠٠‏ قدرى ٠٠‏ أنا 
عمرى ما طلبت منك انك تسيبى خطيبك لما تكونى خارجة معاه . 
وقول لك تعالى: قابليني *١‏ 0 

قالت وقد ارتفع صوتها 

لى طلبت منى مش حا اقول لك لا ٠.٠‏ انما ما بتطلبش منى 
عشان مش عايز تحمل مسكوليتى ٠‏ 

وقال وهى يزفر آنقاسه : ظ 

حا نرجع للمسئولية ٠٠‏ يا ستى لازم تعرفى ان مراتى لا 
بتتخائق ٠‏ بتتخائق معايا أنا ٠٠‏ مش معاكى انتى ٠٠‏ يعنى أنا اللى 
باتشتم , وأنا اللى باطهق من عيشتى ٠‏ وأنا اللى باتعذب ٠٠‏ يعنى 
عايزانى أتشتم ٠٠‏ عايزانى أطهق ٠٠‏ عايزانى أتعذب * ! | 

وقالت وشى ترف .حدكة ياعنف متها : ظ 

وأنا يعنى اللى شايفنى سعيدة قوى ٠٠‏ فى ٠٠‏ 

وقال يقاطعها : ' ظ ظ 

انتى ظروفك أحسن منى ٠*٠‏ على الأقل انتى. خطييك مش 
عارف انك بتحبيتى ٠٠‏ مأ حدش بيحاسبك +٠‏ انما انا هراتى 
عارفة ٠٠‏ ومش سساكتة ٠“‏ اعقلى يا لميلى ٠٠‏ اكبرئ ٠٠‏ ما تبقيش 
زى البنات الصغيرين ٠*٠‏ خلاص ٠٠‏ حاشوفك بكره الصيح ٠٠‏ 
غلكتاتة ا خاطودف اه ٠‏ ا . ١‏ 
وقالت. : لا ٠٠‏ مش عايزة ٠٠‏ أنا اما اخدش فضلة مراتك ٠٠‏ 
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خليك. لها ٠٠‏ 'اتهنى بيها ٠٠‏ أوريقوار ٠٠‏ 

وصاح فى التليفون » كانه ..-٠شثى‏ أن تتركه : ليلى ٠٠‏ 

وقالت فى خدة : أوريفوار 2١ ٠٠‏ 

وظلت محتفظة بسماعة التلزنفون فوق أذنها », وعاد فتحى 
يحرخ .: ليلى ٠٠‏ 

ؤقالك وهى اقل مدة كانية لا تستظيم أن فقن امت قدرها 
عن حبها. : حا كلمك يعيدن ٠٠‏ أوريفوار ٠٠‏ 

وألقت سماعة التليفون ٠٠‏ 

وظلت واقفة ساهمة ٠‏ وعلى وجهها سحاية حمراء من الغيظ 
'والاحتداد ٠‏ كأنها أهينت فى كرامتها + وكانها أضعف هن أن تثور 
للكزاسة اكياقة .++ ظ 

وخرج اليها أخوها أحمد مرتديا القميص والبنطلون 2 ووقف 
أنامها يتظر ن أعيقها بوقاق ويداء فى غاصرتة + واقساتقة مره 
على جانب من شفتيه : كنتى بتكلمى مين ؟ ٠٠‏ 

وقالت فى سرعة وهى تحاول أن تسترد رياطة جاشها .: 

كتت ياكلم عتصاء. + أطلئله اشر : 

وقال أحمد وهو يخاول أن يكسى صوته بطبقة من الحنان : 

انتم رايحين فين الليلة ؟ ٠.٠‏ 

قالت : رايحين سينها مترى ٠٠‏ 

قال وهو يضمها بابتسامته : 

ب بس ما نتاخروش ٠٠‏ بعد السينما على طول ترجعى ٠٠‏ 

قالت فى اسققفاف : شاهر ++ 

وعاد أحمد يقول : ماما لسه ما رجعتش ؟ ٠٠‏ 

قالت : لا +٠‏ لفية ٠*٠‏ 

قال : ظيب + 05 خازل: :.٠‏ 

ومد أصبعه 2 وطوح ضفيرتها المدلاة فوق ظهرها »2 فى الهواء 
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ثم أعطاها ظهره » وخرج ٠+‏ وعادت ليلى الى غرفتها 2 وهى 
تشعر بالضيق .*٠‏ الضيق من أخيها أحمد ». ومن فتحى 2 ومن 
نييلة ' وهن نفسسها ٠*٠‏ وقالت لاختها. التى لا تزال جالسة سباهمة 
فوق السرير وقد أسندت 'ذفتها فوق يدها : 00 

آميهة. أحمد مش عايزنى أتأآخر *٠‏ بعد السيتما على طول 
لازم أرجع ٠٠‏ وحضرته ما بيرجعش كل ليلة قبل أربعة الصبح ٠‏ 

ولم ترد تبيلة ٠٠‏ 

والتفتت ليلى الى المرآة تساوى ضفيرتها +٠‏ وارتفع صوت 
يوق سيارة فى الطريق ٠‏ وقالت ليلى وهى تضحك فى وجه نبيلة : 

أهى عصام جه ٠٠‏ عمره ها يتآخر ٠٠‏ زى الساعة ٠١‏ نفس 
دحو نويه + ولن علشان اعرب 1 متاخو ويقى: مكل ]ندا ++ ٠:‏ 

ولم تضحك نبيلة .٠‏ 

والتقطت ليلى حقيبثها » وألقت نظبرة أخيرة على_المرآة , 
وهمت أن تخرج من الغرفة » ولكنها عادت ٠‏ وأقيلت على أختبا 
وانحنت تقبلها فوق وجنتيها فى حنان ٠‏ وقالت وهى تحاول أن 
0 ولا يهمك ٠‏ اعملى اللى انتى .عايزاة '*٠‏ واوعى: 
تناعى قبل ما ارجع ٠٠‏ علشان نقعد نتكلم للصبم .٠‏ 

وارتفعت اأبتسامة حزينة فوق شفتى تبيلة .٠‏ 

وخرجت ليلى 

ونبيلة وحيدة فى البيت ' * وأطياف خيالها تحيط بها ٠٠‏ انها 
تستطيع أن درى بخيالها صورة القرية كلها ٠٠‏ وصضورة بيت 
محمون ٠٠‏ وصورة ضريح 2 ست ممونة « التى سميت القرية 
باسمها ٠٠‏ وتستطيع أن ترى الفرن داخل القاعة ٠٠‏ والفراخ , 
والاوز ٠‏ والبط تملا فناء الدان ري ا 4:5 إن لتعهوه: مكنا 
عن كل ذلك » وصف لها قريته وبيته قطعة قطعة ٠٠‏ وعاشت فى 
الصور التى وصفها 'لها عامين ٠٠‏ أكثر من عامين ٠٠‏ ولكن هل 
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وضلقه مرقنتها + واطلت فق السباعة الصفيرة الملقة فن دنهاة + 
لقد مضى وقت كاف » ولا بد أن البرقية وصلت -* ولا بد أنه قراها 
٠٠‏ ولا بد أن الدهشة قد قد أستبدت به ٠٠‏ وابتسمت نبيلة وهى 
تتصور وجه محمود وقدا علته الدهشة ٠٠‏ ولكن , ٠‏ هل فرح لخير 
٠٠ 0‏ أنه يستطيع أن ا فى التليفون اذا رأى أن 
يعرف انها أقادمة ٠٠‏ انها تخاف أياه ٠*٠‏ ان ل مشكاتا 3 
مهدية .. يبلغ من مهايتها أن تثير الخوف ٠٠‏ أن محمود د مله , 
وبخافه ٠‏ ودحبهة بح انها أيضا تهابة وتخافه ٠‏ ولكنها لا تستطيع 
أن تحبه +٠‏ ريما لانها لا تستطيع أن تتخيل كيف تعامله . وكيف 
يعاملها بد ريبما لأنه ليس لها أب بعودهأا علي معامللات الآباء 
وعقلياتهم ٠٠‏ هل سيطردها أبوه ٠٠‏ هل سيحتم عليها أن تبقى 
داخل البيت ٠‏ كما.كان يفعل مع ابنته > با ويت, 2 دو ٠٠‏ وريما 
أصر الأب على أن يزوجها لابنه . عندما يراها ٠٠‏ من يدرى ؟ ٠.٠‏ 

وتتابعت الصور والخيالات فى رأسها ٠٠‏ وهى حائرة بينها ٠٠‏ 
تيتسم هينا ٠٠‏ وتخافٍ حينا ٠٠‏ وتهم باليكاء حينا ٠٠‏ وتصمم 
حينا ٠٠‏ وتتردد حينا ٠‏ ظ ظ ظ ظ ظ 
راك فيفى عائدتين ٠٠‏ وقفزت من فوق السرير *٠‏ وحاولت أن 
ترسم على وجهها تعابير المرح ٠٠‏ ثم أطلت فى المرآة ورأت وجهها 
ممنقعا . فقرصت وجنتها عدة قرصات لتعيد اليهما انار للد 
على شفدسيها ايتسامة كيدرة 4 وحرجت لاستقيال أمها وأخقها ٠‏ 
وقانت ممهرد أن رأتهما اذى كالن هنا هاما ؟ ع ظ 


وقالت الأم وهى تتجه نحو غرفتها : 
باذ كسان يا حكن ده دع قولة سمل عا ند 000 


وقالت نبيلة وهى تلحق بامها : يعنى صحيح اتحال على المعاش ؟ 
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وقالت الام وهى تفك الطرحة السوداء من قوق راسها وت 
حول عنقها : صحيح ٠*٠‏ بعد تلاتين سنة ٠‏ يقولوا له اتفضل ٠‏ 
من غير 2 مرسى !١ ١‏ 

وقالك شيلة ومن توس بهن 'افتسامتيا» 

على ' كل حال أحسن ٠٠‏ يعنى هوه كان واخد ايه من 
الحكومة <٠‏ بكره يشتغل فى شركة » ويبقى أحسن ميت مرة ٠٠‏ 

وقالت الأم : ْ ظ 

ياما 'اتعرض . عليه شركات وكان: بيرقض ٠٠‏ وآدى آخرة 

الرفض ٠٠‏ آدى آخرة اللى. يخدم الحكومة ٠٠‏ !؟ 

وقالت فيفى بسغط : 

وهم المسئكولين دلوقت تتفيطلو سف عه الك بيتحالو!. على 
المعاش ٠‏ ٠ده‏ خالى بيقول ان ما فيشى حاجة صعبانة عليه » الا ان 
كل أصحايه اتخلو! عنه ٠*٠‏ حتى الناس اللى خدمهم وعملهم بنى 
آدمين ,2 مافيش وأاحد 'هوب تاحيته , ولا شاأله أيه الحكاية ؟ 

وقالت الأم بسرعة : الا عبد السلام بيه ٠٠‏ ده ماسابوش ,2 
ملم ضاغة بدا سمع باللقين + 

وقالت نميلة . تنافق أمها : 

عيد السلام بيه ده حاجة تانية ٠٠‏ بيحب خالى قوى ! ٠٠‏ 

وابتسمت الأم كأانها افلحت فى اجتذاب احدى بناتهنا الى 
صفها + وبديات تخلع اثيابها ++ وخوحت فيفى الى غرفتها > وظلت 
و االو لد ل د للف ل 
تودل : 

وهماما ٠٠‏ خديجة عازمانى أسافر معاها العزبة 5 8 

ورفعت الأم رأسها . ونظرت ألى ابنتها كأنها اكتشفت سر 
توددها لها 2 وسر, أعجايها المفاجىء بعيد السلام 1 وقالت : 

تسافرى لوحدك ٠٠‏ وده معقول ! ٠٠‏ 
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وقلت نبيلة وهى لا تزال تبتسم 

وأنا حاسافر لوحدى ٠*٠‏ ده أن لحن معاهم فى الع 
٠٠‏ أبوها وأمها واخواتها ٠٠‏ كلهم ٠‏ 

وقالت الأم : 

علطن رم تاخدى معاكى حد من اخواتك ٠‏ ا سس 
.تسافرى لوحدك ! ٠ ٠٠‏ 

بس خديجة ها تعرفش حد من اخواتى ٠٠‏ وفيها ايه يا إماما 
لما أسافر لوحدى ٠٠‏ مش كفاية ما سافرئاش اسكندرية السنة دى 
ولا باخرج ولا بادخل ٠٠‏ أروح اشم هوا على الأقل ٠٠‏ 

وقالت الأم الطيبة : وعزبتهم تبقى فين ؟ ٠٠+‏ 2 

وقالت نبيلة بسرعة كأنها تنتظر هذا السؤال : 

قريبة ٠‏ جنب القناطر الخيرية ٠‏ 

وقالت الام : وفيها تليفون ؟ ٠‏ 

وارتبكت نبيلة قليلا » ثم قالت : 

لازم يكون فيها تليفون ٠٠‏ بس ما اعرفش نمرته ٠٠‏ أول 
ما حأ اوصل حا اتصل بيكم من هناك ٠‏ 

وسكتت الآأم ٠٠‏ ظ 

وعادت نبيلة تقول : أقدر اسافر يا ماما ٠٠‏ والنبى توافقى 

وقالت الأم وهى تنهد : ظ 

طيب دا بلبل ٠٠‏ بس حا ت تقددئ فتاك أن آيه+ ++ 

وقالت نبيلة فى فرح : < : ظ 

- يومين ها فيش غيرهم ٠٠‏ حتى يمكن 2 ٍ 

وعادت الام تقول كان قلبها لا يستطيع أن يطمئن 

ا عليكى الساعة كام ؟ .٠0‏ 

وقالت ندبيلة بسرعة. : ظ 

مش حايفوتوا على ٠٠‏ أنا اللى حا أفوت علدهم ٠*٠‏ أصلهم 
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وسكتت الم ' وقلبها يرفض أن يطلئن ٠٠‏ 

واستطردت ديبيلة 

وخرجت من. الغرفة 0 ظ 

وما كادت تخرج حتى شعرت بقلبها يغوص فى صدرها 
أأحست يأنهأ أصيحت واقفة على حافة الهاوية 5-8 وعاودها ترددها 
٠٠‏ وتمنت لو أن والدتها رفضت أن تسمح لها بالسقر ٠‏ قريما ‏ 
حمتها بذلك من مجازفة لا تعرف ما وراءها +٠‏ ولكن أمهأ سمحت 
٠‏ تخلت عنها ٠٠‏ وأختها ليلى لا تستطيع أن تمنعها من السفر ٠‏ 
تخلت: عنها أيضا ٠٠‏ وقدفى لا يمكن أن تقهمها * * ان فيفى آيضا 
تخلت عنها ٠٠‏ وأخوها أصبح يعيش فى عالم آخر , لم يعد يهتم 
بما يجرى لها ٠٠‏ لم يعد يحاسبها كما حاسيها مرة عندما رآها 
تسين مع محمول ٠٠‏ تخلى عنها هئ الآخر +٠‏ ومحمودن حيبيها 
لا يريد أن يطمئنها على مصيرها ٠٠‏ تخلى عنها *٠‏ كل الدنيا تخلت 
عنها ٠٠‏ انها وحيدة ٠٠‏ وهى وحدها تحمل مسئولية نفسها ٠٠١٠‏ 
يونا ٠٠‏ استعائد كل هؤلاء وتتمداهم ++ ستبنع ما تيد , 
وتصل بينفسها الى ما تريد ٠٠‏ 

وتخلك الى عرفقيا: ا واخقيا قبقى عالسنة قواق سردرها سك 
ظيرها الى الحائط تقرا فى كتاب ٠٠‏ 

ولم تلتقت تبيلة الى أختها م ا 
الدولاب ٠‏ واعتلته » وشبت على أطراف أصابعها . وجذبت من فوق 
ظهر الدولاب حقيبة جلدية صغيرة ٠٠‏ ثم نزلت من فوق المقعد, 
وفتحت دولابها فى عغصيبة ٠‏ وأخرجت قميصا حريريا من قمصان 
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و53 وزو نك نام كيتيا ,+ إن قيس قفاون :الس باذ لكا 
٠٠‏ وطوته وهمت أن تضعه فى الحقيية ٠٠‏ ولكنها عدلت فجا: 
وأعادت القميص داخل الدولاب » وأخرجت قميصا آخر من «الفيللا؛ 
مقفول الصدر ».له أكمام طويلة ٠٠‏ 

ورفعت فدفى رأسها عن الكُتاب وصاحت فى أختها : 

بتعملى يه ؟ ٠*٠‏ 

والت يلا فى لويد 

-. باحضر شنطتى ٠ ٠‏ مسافرة بكرة ٠٠‏ معزومة عند صاحيتى 

خديجة فئ العزية 5ك والعرية حي القساكن رو أقعد يدوهمين » 
وخلاص 202002025٠٠‏ ظ 

وذالت ل نع و 

را ل ار رم عر فى تحضير 

مش زعلانة ٠+‏ بل متضايقة ++ أصلكم حاتوحشوتى 

وقالت فيفى وهى تنظر الى اختها انها تحاول أن تصل بعيندها 
000 

ايه رأيك لى جيت معاكى ؟ ما أنت ذوبة عرفتينى بخديجة ٠‏ 

وقالت نبيلة صارخة : 

تيجى معايا ازذاى ؟ .. االقى عو هزمك 116 ياتووتم نقد 
جتتنا على الناس ** مش ناقص الا اننا نروح كلنا ٠.٠‏ ماما , 
وآبيه » وليلى ٠‏ ' وناخد معانا كمان خالى » وعصام ٠٠‏ [ 

وقالت فيفى وهى لا تزال تنظر الى اختها كانها تريد أن تصل 
بعدنيها الى قلبها : 

طيب اسكتى ٠٠‏ بلاش ٠١‏ الحق على ! ظ 
وعادت تنظر الى كتابها ٠٠‏ ولكنها لم تكن تقرا ٠٠‏ كانت 
سارحة بعينيها فى دنيا الملل والفراغ التى تعيشها ٠٠‏ دنيا ليس 
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قات + لاقي ها الخد دلا تيتم باحد ٠١‏ وحيدة , جافة : 
لا تستطيع أن تنظر خحولها ». ولا تستطيع أن تنظر فى قليها ٠‏ 
محل ان تنطن 1لا الى لاقو 0 الى ل 
من بدن صفحات الكتاب صورة الأستان آمين عبد السيد ٠٠‏ وايتسمت 
ابتسامة حزينة ٠٠‏ لعله تركها هو الآخر الى الفراغ ٠٠‏ لقد حاول 
أ متصل وها حزة “كان ة هن 1ن تهت فلن ١‏ الأمتهان. .هناها + 
وسآلها أن يزورها فى بيتها ٠٠‏ ولكنها رفضت 5000 
الحدة والسخط اللذين تقابله بهما ٠٠‏ لماذا ؟ لانها تعتقد أنه شؤم 
٠٠‏ تعتقد أنه وجهه جلب الموت على أخيها ممدوح ٠٠‏ لا ٠٠‏ ريما 
لم يكن هذا الاعتقاد صحيحا ٠٠‏ انها لا تستطيع أن تصدق اعتقادها 
دان لامي هو انيما كان هنانك سين اشر الوذه القصر فاك الت 
تقابل بها أمين ٠٠‏ ريما كان هناك شىء فى تكوينها النفسى يحتاج 
الى املتك + الي قادة رهاق :08 ست اتسنيس عر ا لفيا تخي اجا 
كبو اطات و كيوقا شيقة الاك 4ه ظ ض 
والتقتت الى تكولة وشفى تيفك فلن العو اله ممقسكن 0ه وماد 
كاذك تسيا :ينها له تكن نميلة رز اهنة ال عرية "حييونتفيا .: 
ربما كانت ذاهبة الى حبيبها محمود ٠٠‏ يا بختها ٠٠‏ انها هى أيضا 
تريد أن تذهب الى حبيبها ٠٠‏ أى حبيب يبدد من حولها هذا الفراغ 
٠*‏ أمين أى غير أمين ٠٠‏ رجل تحبه ٠‏ ويشغل قليها » وحياتها : 
ومكفف طن كفلا هذا "الخزين من العلرج بو الكقب الكن فرق ها 
وقد حاولت أكثر من همرة أن تتصل بآمين ٠‏ وتستدعيه الى بيتها 
ليخطبها من جديد ٠٠‏ ولكنها لم تستطع ٠٠‏ لم تجرىٌ ٠٠‏ كانت 
اقويق: : ولكنيا لم شفرة -25* هذا الشية الذئ +يكتاع الن: اصتلا 2 
كان تتعدرفا عن ان تعس .4+ كالشتيارة الكى ل وتتمعيياة فود ]لا 
مركانيكى ماهر يستطيع: أن يكشف عيبها » ويأتى لها بقطعة الغيار ٠‏ 


وانتهت نبيلة من إعداد حقيبتها ٠٠‏ واطمأنت الى ما معها من 
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قود ٠٠‏ معها سبعة جنيهات ٠٠‏ كفاية ٠٠‏ لن تطلب من امها نقودا ٠‏ 
ثم انقضت الساعات وهى ساهمة .٠‏ 
وعادت ليلى ٠٠‏ وصاحت كانها تتعمد أن تبدد الوجوم الذى 
دسو البيت : الفيلم كان بايخ **٠‏ وعصام كان أبوخ 4 
.وخاولت: آن: تخلق: حديقا ‏ تشترك: فيه :مع لختيينا +2 ولكن 
الحديث كان يتمزق يينهن ٠٠‏ كل منهن تحس بان هناك شيذا جديد!' 
.يخفينه ولا يستطعن أن يبحن به ٠٠‏ وفيفى وليلى تنظران بين الحين 
والحين الى ثبيلة .2 كأنهما يبحثان فيها عن هذا الشثىء ٠‏ 
ونامت: لدلى مع نبيلة قى فراشها ٠٠‏ واحتضنتها الى صدرها 
كديا تحديها من بنتها ٠‏ وثبيلة تتكمش فى صدر اخته ٠‏ كانها 
كسنتكين مها + 
ا ملق 2 ظ 
ابقى خدى بالك من ماما ٠٠‏ اذا حاولت أن تتصل بخديجة 
فى التليفون ٠‏ والا تسال عن نمرة العزبة ٠٠١‏ ابقى اسألى انتى . 
وقولى لها ان ما عندهمش تليفون ٠٠‏ 
وقالت ليلى فى حزن : حاضر ٠٠‏ ما تحمليش هم 
علا عا عند 
وفى 'الميادة السابعة صناحا استدعى عم عبد الل البواب : 
سيارة أجرة وقفت أمام الباب فى انتظار نبيلة ٠٠‏ 
ووقفت نبيلة » تقبل أمها ». وأختها فيفى قيفي 4و | بوفستكها التلى 
الى صدرها بشدة , وفرت الدموع من عينيها , كانها تودعها الى 
ميدان القتال ٠«‏ 2 
وقالت نبيلة : 
- ابقرا سلموا لى على آبيه أحمد لما يصحى من آلنوم ٠٠‏ 
ونزلت السلم ٠.٠‏ 


ومخمد السفرجى ينزل وراءها حاملا حقييتها ٠‏ 
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'وأمها وأختاها .٠٠‏ يودعانها بعيون تطل منها اللوعة ٠٠‏ وجرت 
ليلى الى الشباك لتتزود بنظرة أخرى الى أختها عندما تصل الى 
الشارع 3# 

ووقفت نبيلة برهة قبل أن تركب السيارة +٠‏ ورفعت رأسها 
الى البيت ٠٠‏ ونظرت اليه كانها لن تعود اليه ٠*٠‏ ولمحت ليلى فى 
الشباك » فلوحت لها بيدها . وهى تبتسم ايتسامة حزينة ٠١‏ 

وركبت السيارة ٠٠‏ وقالت للسائق : محطة مصر يا أسطى ٠٠‏ 

واتكوشت :فى .رك الستارة عوهى :لا مستطيم أن تفرك + 
لا تستطيع حتى أن تدير رأسها وتطل من النافذة ٠٠‏ كانها تخثى | 
تحركت أن ترى فى الشارع شيئًا يفزعها ٠٠‏ تخشى أن تخاف 
نفسها 2 وتعود الى بيتها لتحتمى خلف جدرانه ٠٠‏ 

- :وفافاكيا الشنعة القن قلا الحلة + 

خيل اليها كان الحرب قد أعلنت ٠٠‏ كأن كل هؤلاء الناس 
متجهون الى المعركة ٠٠‏ الى القتال +٠‏ وهى أيضا ذاهبة الى 
لمعركة. لتقاتل ٠٠‏ [ 

قم كيال يعمل لها العقيية جوف يقرل . 

0 

وقالت : لا ٠٠‏ طنطا ! 

ووقع الشيالن حاجبيه فى دهشة م 'كاعه لم يعون أن ير فتاة 
جميلة تسافر وحدها فى الصيف الى طنطا ٠٠‏ كلهن يساقرن الى 
الاسكورية .وال تمن كناك التذاكن » سارت كلفة وركيتافا 
ترتعشان كانها تخوض فى بحر لا تعرف قراره ٠٠‏ تخوض فى عالم 
مجهول ٠٠‏ وفتحت حقيبتها بيد مرتعشة 2 وناولت عامل التذاكر 
النقرد » وأخذت منه التذكرة ٠٠‏ وعادت تسير خلف الشيال » وهى 
تحاول أن توقف الرعشة التى تهز. قلبها » وركبتيها ٠٠‏ تحاول أن 
نشد ظهرها . وتسير فى خطوات قوية ٠٠‏ انها . بنت كبيرة » تحمل 


١ هم‎ 


مسئولية تصرفاتها ٠*٠‏ ويجب أن تكون قوية ٠٠‏ وألا تخاف ٠٠‏ 

وصعدت فى أول عربة صادفتها من عربات الدرجة الآأولى ٠٠‏ 
وسارت فى طرقاتها تبحث عن مكان لها ٠:٠‏ والرجال الجالسون 
ينظرون أليها ٠‏ ثم يديرون عيونهم قبل أن تلتقى بعينيها » حتى 
لا يحرج أحد منهم فيترك لها محله ٠*٠‏ والشيال يحمل حقيبتها 
ويسير على الرصيف ,» وتلتفت اليه بين كل خطوة وأخرى حتى 
لا دتوه عنها ٠.٠.‏ 

واتتقلت الى الصربة الثانية' + . مزدحمة ٠٠‏ والثالثة ٠٠١‏ 
متعية أنقيا © وق جومن العطة ٠‏ واتطلقت سنقارة القطاى ++ 
وألقى لها الشيال بحقيبتها من خارج النافذة ٠٠‏ وجرى نجانب 
القطار وهى يمد يده ليتناول أجره ٠٠‏ وناولته أجره ٠+‏ وساعدها 
شاب فى وضع حقيبتها على أرض القطار ٠٠‏ 

وظلت واقفة تلهث دون أن ترى شيئا مما حولها ٠٠‏ كانها هى 
التى تجرى وليس القطار ٠٠‏ ثم فاجاها الضوء بعد أن خرج 
القطار من المحطة , فتنبهث *٠‏ وارتعشت رموشها فوق عينيها 
كانها تسم مهنا خمائة كاقت اكمجب عنها الرؤية ٠‏ +“ واتمتك تمبل 
وضسع حقيبتها يجاتب قدميها ٠٠‏ ولم تحاول أن تبحث لها عن مقعد ١‏ 
القاس كلها متسمة + والسن عقصم > وظلت واققية :.:. 
وعادت تحس بكل شىء يجرى ٠٠‏ أعمدة التليفون المشرعة على 
جانب شريط القطان ٠٠‏ تجرى وهى ثابتة ٠٠‏ قلبها يجرى ٠٠‏ 
دماؤها تجرى ٠٠‏ وصور كثيرة تجرى فى خيالها وتختلط بعضها 
بيعض +٠‏ صورة القرية تختلط بصورة القاهرة *++٠‏ وصورة:. بيت 
مسموكة تقلط مسبووة: فتكي ** وععووة متسيوت كقسبية + تقلط 
بصورة أمها وأخيها واختيها ٠٠‏ 

وعاولت أن توقف هذا الجريان ٠٠‏ حاولت أن تتلهى بالنظر 
الى الحقول . وتحاول أن تعرف أنواع الزراعات .٠٠‏ هذا قطن ٠٠‏ 
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وهذا برسيم ** لا ء حلية +٠٠‏ وهذة ذرة ٠١‏ وهذا قمح ٠٠و .٠‏ 
ولكن لا أمل ٠٠‏ ان كل ها فيها لا يزال يجرى ٠٠‏ وتمنت لو انها 
اشترت بعض الصحف والمجلات لتتشاغل بقراءتها عن نفسها ٠.٠‏ 
ثم إشمنت لى أن أحدا هن الشبان الواقفدن حولها تقدم ايحابثها , 
ريما وجدت فى حديثه ما يشغلها ٠٠‏ واقترب منها الشاب الذى يقف 
بجانبها وقال وعلى شفتيه ابتسامة للزجة : 

ب الآشة رابحة ‏ استكتدرية 8+ 

ورغشما عنها ارتفعت فى عينيها نظرات حادة , وقالت فى حدة 
كآنها تتاهب للدفاع عن نفسها : لا 2.٠‏ ظ ش 

ثم ابتعدت عنه خطوة وأشاحت بوجهها » وأخذت تنظر الى 
الحقول ٠٠‏ ثم ما لبثت أن تعجبت من نفسها ٠٠‏ لاا لا تحادث 
هذا اكات 4ق لو يأكلها :0 :وان يورق متها اقطية 2ن كديا 
ظلت مششيحة بوجهها عنه ٠٠0‏ ظ 

وقال» الشات:هرة :كاقنة : 

التراب مضايقك ؟ ٠٠‏ تحبى أقفل الشياك ؟ .٠‏ 

واذا بالنظرات الجادة ٠‏ ترتفع مرة ثانية الى عينيها » وتتخذ 
موقف الدفاع عن نفسها , وقالت فئ حدة : لا 2.٠.‏ 

وبذا على الشاب أنه يكس منها , فادار ظهره لها ٠٠‏ 

وظلت واقفة وكل شىة فيها يجرى ٠٠‏ وأحست بكتفها يحتك 
بكتف الرجل الذى يقفك يجانبها من الناحية الأخرى ٠٠‏ فابتعدت 
عنه قليلا ٠٠‏ ثم بدات تشعر بالملل ٠١‏ والسام ٠١‏ بدات تحس كأن 
القطار يبيطىء .٠‏ كآن طنطا أبعد مما كانت تنتظر +٠‏ وبدات تشم 
إرائحة التراب ٠٠‏ وتحس به يعلق بوجهها ٠٠‏ وتعبت ٠٠‏ تعبت من 
وقفتها ٠*٠‏ ومن حيرتها ٠٠‏ ومن القطار ٠٠‏ ومن الدنيا كلها .٠‏ 
وأانهارت قسمات وجهها ٠١‏ 00000000 
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مزه #اأخدة اسشكروت: كل تكسا طلها © «وكل.حماسها + واخنت 
عيناها تسنبقان القطار ٠‏ كانها تستطيع أن ترى محمود . على هذا 
اليعد ٠٠‏ 

ودخل القطار محطة طنطا . 

وأدارت عينين ملهوفتين فى وجؤه الناس الواقفين م 
الرصيف انها ترى وجوها , ولكنها لا ترى تفاصيل هذه الوجوها ٠٠‏ 
ولا ترى محمود ٠‏ * ؤنظرت من النافذة الأخرى “كم 0 
من نافذتها ٠٠‏ ثم نظرت الى اليسار » وعادت تنظر الى اليمين ٠‏ 
انبا لا تقض «تحمرن + ,وكليها بودن + ععيون © كحيو + 

ووقف القطار ١ 02000 5٠٠‏ ظ 
وظلت واقفة مكانها ء لا تتحرك ٠٠‏ تتلفت بعينين جزعتين 
تبحث عن محمود وصرخ فى وجهها شيال : 

٠٠ شيال‎ 

وتنبهت ٠٠‏ ثم انحنت تحمل حقيبتها ٠٠‏ وتركها الشاب 
الواقف يجانبها تحملها وحدها +٠‏ وناولتها للشيال .هن خلال 
النافذة *٠‏ ثم سارت بخطى مسرعة , ونزلت من القطار ٠٠‏ ريما 
كان محمود يبحث عنها هو الآخر ٠٠‏ ربما جاءء متأخرا وفى الآن 
. يجرى فى آخز الرصيف مقبلا اليها ٠٠‏ وأطلقت عيتيها الى آخر 
الرصيف  ٠‏ فلم تر محمود 5-5 

هيا الكساق: + وعناوف وزاءة تفع كل اع كر ساقت 
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والتفت الدها دهشا .»> وعادت تقول وقد خفت موقا : 

استنى شوية +٠‏ أصلى بادور على ناس .٠١٠‏ 

ووضع- الشيال حقيبتها على أرض الرصيف بجانب؛ قدميها 
ثم جرى ييحث عن زبون آخر * 

وظلت واقفة فى مكانها تتلفت حولها كالبلهاء ٠6‏ 
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ونتحرك القطار الذى جاءت فيه ٠»‏ وغادر المحطظة ٠‏ وخفف 
الزحام: حولها ٠٠‏ وشعرت بخوف أكبر عندما خف الزحام حولها 
وكدوء هريب يزحف حولها ٠٠‏ ورائحة غريبة تملا أنقها 2٠.6‏ 
رائحة طنطا '* وبائع الحلاوة يمر أمامها . ويصيح وحاجياه 
يرقصان : حلاوة السيد ٠*٠‏ يا حلاوة ! .. 

وشاب يلصق شعره فوق راسه بالبريانتين ٠‏ يتسكع أمامها .٠‏ 
ووجوه غريبة » وأزياء غريبة تنطلق أمام عينيها ٠٠‏ كانها وجوه 
من قارة أخرى * ٠‏ من كوكب آخر ٠٠‏ ومحمود لم يات ٠١‏ لمل 
برقيتها لم تصله ؟ ٠٠‏ أى وصلته متاخرة ٠٠‏ وهى خائفة ٠٠‏ خائفة 
جدأ ٠"‏ لماذا لا تعود الى القاهرة ؟ ٠٠‏ الى بيتها ٠-٠‏ الى أهلها .٠‏ 
الى الأمان ٠٠‏ وفجأة اجتاحت صدرها موجة من العناد والاصرار 
٠‏ أحست كانها تدافع .عن كرامتها ٠٠‏ عن جراتها ٠٠‏ ونادت 
الشيال الواقف قريبا منها وقالت له وهى تخطو امامه : 

أنا عايزة أروح زفتى ! ٠٠‏ ظ 

وقال الشيال كانه أحد خبراء السكة الحذيد : 

زفتى ٠٠‏ قدامك لسه نص ساعة ! .٠‏ 

قالت : معلهيش ٠٠‏ استتى ٠٠‏ هوه القطر حاييجى فين ؟ ٠.٠‏ 

وقادها الشيال الى رصيف القطار الذى يصل الى زفتى .٠‏ 
واشترت التذكرة ٠٠‏ وسارت على الرصيف وهى تتعمد الا تتلفت 
حولها » وأمنية خفية تبرق فى أعماق صدرها *٠‏ أمنية أن يفاجئها 
محمود وييدو أمامها ٠٠‏ ودخلت غرقة الاستراحة ٠٠‏ للسيدات 
فقط ٠٠‏ وجلست وموجة العناد لا تزال تملا صدرها ٠٠‏ تحس انها 
القت نفسها فى الموج » وهى تخبط بساعديها وقدميها لتتعلم 
السباحة ٠٠‏ لتصل الى الشاطىء .. 

وبين الحين والحين » تقوم وتخرج من الاستراحة وتطلق عينيها 
فى أنحاء المحطة ٠.٠‏ وهى تنكر على نفسها انها تبحث عن محمود 
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٠‏ انه لن يأتى ٠٠‏ انها تعلم أنه لن يأتى ٠٠‏ انها فقط تريد أن تريح 
نفسها من جلستها : وتتضلى بمشاهدة التاس ٠+‏ ورغم ذلك * فهى 
لا تطلق نظراتها الا يحثا عن محمود ٠٠‏ 

وجاء القطار المتجه' الى زفتى ٠٠‏ 

وجلست فى أحد صالونات الدرجة الأولى ٠‏ ووضع الشيال 
حقيبتها فى المكان المخصص قريبا من سقف القطار ذه وأمامها/ رجل 
سمدن +٠‏ سمين جدأ 9 يرتدى. الملابس البلدية 2 وعمامة قَْ 
رأسه ٠٠‏ ويشبك يديه فوق' كرشه ٠ ٠‏ وراسه مدلى فوق صدره ٠*٠‏ 
وجفناه مدليان قوق عينيه الجاحظتين ٠٠‏ نائم ٠٠‏ 

ا الرجل عينيه » وتظر اليها . وابتسم ايتسامة صغيرة ثم 
كاه براضم أده 

وتحرك القطارن ٠٠‏ 

وبدات تحس أن عنادها يتخلى عنها “> كفن بالكلل والتعبي 

وركت عينيها فوق الرجل النائم الجالس: أمامها ٠٠‏ اخذت 

تنظر الى كل قطعة منه كانها تدرس تضاريس الكرة الأرضية ٠‏ 
وو ا 10 كر 
عينيه فى حجم فنجان القهوة ٠٠‏ وأنفه مفرطح تستطيع أن تفصل, 
منه خمسة انوف ٠٠‏ واللغد الذى يتدلى تحت ذقنه يزن ثلاثة أرطال 
على الأقل ٠٠‏ انه ليس لغدا واحدا ٠‏ ثلائثة ٠٠‏ كل لغد قوق 
الآخر ٠٠‏ واءه 

وكان نظراتها لسعت وجه الرجل ٠‏ ففتح عينيه , ونظر اليها , 
وأبتسم ابتسامة صغيرة + وقال مباشرة , كانه لم يكن نائما : 
وانتى رايحة فين يقى يا ست ست دأ صغيرة ؟ ٠٠‏ هيت غمر ؟ 
قألت وهى تيتسم : لا ٠٠‏ رايحة زفتى 0 

وقال وهى يقاوم حتى لا تسقط رأسه فوق صدره : 

ها شاء الله ٠‏ ما شاء الله *٠.بنج‏ مين بقى فى ذفتى ' 


1١ 


وعأن يقول وصوته كالشخير : 0 ٠‏ 

مأ شاء الله ٠٠‏ ما شاء الله * ٠‏ وقرايبك فى زفتى يبقوا مدن 6 
وقالت : ييقوا ٠٠‏ وى'.. 5 : 
ولم تتم ٠٠‏ فقد سسقطت .راس الرجل فوق صدره , وعاد 


وأاغفى 355 
وأبتسمت ٠٠‏ 


وظلت ابتسامتها معلقة فوق شفتيها دون أن تحس بها ٠‏ 
وعادت تطل من النافذة على المزروعات وتحاول أن تعرف كل 7 
منها ٠٠‏ هذا قطن ٠ ٠‏ وهذا قمح .٠‏ وهذه ذرة ل ف 0 
الى أن التساجتها لا كزال مفلفة ليق شفتيها” ٠‏ تيتا + 
وارتفع على وجهها تعبير الزهق والصدق. " 

ووصل القطار الى زفتى ٠٠0‏ 

وتنبهت فجأة الى وصوله ٠‏ فلم تكن تعرف المحطة ٠‏ الا بعد 
أن قرآت اسمها ٠٠‏ والرجل الجالس أمامها لا يزال ذائما ٠٠‏ 

وشبت على قدميها وجدبت حقيبتها ٠٠‏ وناولتها لضفال يق 
الذافذة '* ونزلت من القطار وهى تتلفت حولها تبحث عن محمود 

:* واطلت فى وجوه الناس ٠*٠‏ انها وجوه غير التى رأتها فى 

ماكملا + ٠‏ شكل آخر ٠* ٠‏ وأحست كان كل من تراه لا بد أن يكون من 
عائلة محمود ٠٠‏ همه , أو ابن عمه , أى خاله , أو ابن خأله .٠‏ 
ى الشيال فيه ريح من ريح مجحمووال ٠٠‏ لا بد أنهم كلهم بعرقون 
ا : 
وقالت" للشيان وهى بين بجانيه 2 والعيون كله! تنصب 
0 ) ظ 

ب تعرف الأستان محمود ؟ 2225٠‏ 

وقال الشيال. « محمود ,مين > الآستان ححموه الات ++ 


١4١ 


محمودهاأ « وقالت- : لا + * مكمول عبد الفتاح حسثين ؟ ولك 

واقترب رجل يرتدى: الثياب البلدية 2 وقد رفع كتارفة عن 
أعلا 2 وامال طريوشه الى جانب ٠‏ وقال للشيال : 

هيه الست بتسأل عن مين ؟ .٠٠‏ 

وقال الشيال : : عن الأستان محمول 2 

وتقدم منها الرجل »2 وقال وهى يتظرقف : ظ 

وقالت نبيلة فى حزم : أنا عأيزة أروح كفر ممونة ٠٠‏ 

وقال: الوجل ؛وفاله كة: أومسك لعانة هناك + 

وقالت نبيلة : لا ٠٠‏ متشكرة ..٠‏ اا 

ثم التفتت الى الشيال قائلة : شوف لى تاكسى ٠.٠‏ 

وقال الشيال وهو ينظر ألى الرجل فى امتعاض : 

كللن عظنتييا نس : السيف. +2 |تقصاى ها بيت 1 + 

وقادها الى موقف السيارات الآحرة 0 خارج فناء الملحطة 9 

ووضع حقيبتها فى سيارة قديمة: وهى يقول للسائق : 

وأثيهر اه وم عا و ل 

- دى مين دى يا واد ؟ ٠0‏ 

وقال الشيال : ظ 

م ل ا ا ا و ٠06‏ الناس 
شعن لها عن تكن الانا 55 ” 

وضحك ضحكة مكتومة 6 

والتفت السائق الي تنييلة وقد 50 فوق المقعد الجلدى 


15 


المشوآر خمسين قرش يا ست ٠‏ أصل الكفر بعيد عن هنا . 
وقالت نبيلة وهى تجمع كل حزمها وشجاعتها : 
طيب ٠٠‏ بس اطلع قوام ٠٠‏ انا مستعجلة ٠‏ 


١/ 


وأخذت السيارة العتيقة تشق الطريق الزراعى » ونبيلة جالسة 
فى ركن منها ترتفع وتنخفض ١»‏ وتهتن اهتزازات عنيفة وتضطر أن 
دت” نتشيث بحافة السيارة » حتى لا تقع على ارضها أى تصطدم راسها 
لقني ٠٠‏ ورغم ذلك فهى مشغولة عن كل هذه الاهتزازات ٠٠‏ 
تنظر حولها الى الحقول ٠‏ والى الفلاحين والفلاحات .. والى 
الجاموس والبقر والحمير » والساقية ٠‏ والشادوف والطنيور , 
ورائحة الزرع مختلطة برائحة التراب » وزوث البهائم ٠٠‏ رائحة 
الريف. ٠٠‏ تهب على وحهها وتملا أنفها ٠٠‏ وشعرها يتطادر فوق 
رأسها ٠٠‏ وثوبها الاسود الحزين يتلقى الاتربة > كانه 00-00 
مقر را الى لون رمادى باهت ٠‏ كأنه يستقيل الفجر ٠‏ 50 
ينطلق ٠٠‏ خيال رقيق يزدحم باحلامها أنها تتصور نفسها 5 
اصبحت قطعة فى لوحة معلقة على حائط غرفة الصالون فى بيتهم 
أى فى بيت خالها : لوحة لم يعد يتقصها الا رسم محمود ٠‏ 
وتتصور_نفسها واقفة مع محمود داخل اطار اللوحة الجميلة , 
بجانب هذه الساقية المهجورة ٠٠‏ أو على حافة هذه القناة الصغيرة 

٠‏ أو يسيراآن سووا بين صفوف أشجار القطن ٠٠‏ أو داخل هذه 
ل 0 6.6 


وأفاقت من خيالها برهة ٠٠‏ وعادت تتساءل 


١ * 


كيف يستقبلها محمود ؟ ٠٠‏ ْ 

وأم محمود ٠٠‏ وأبو محمود ٠٠‏ وقرية محمود اال 

واحست بانخوف ٠٠‏ أحست كانها على وشك أن تفتحم و 
للععالقة ".و الفبالقة لذ ونيا د انما ينطوون النها ع 0 
٠‏ من فوق رأسيها ٠‏ “لطرام صامتة سارمة .٠‏ لا قتستطيع أن 
تفسرها ٠٠‏ ولا تستطيع أن تفهمئها ٠٠‏ انها لا تعرف لغتهم ٠٠‏ لغة 
العمالقة ٠٠‏ وهم لاا يفهمونها أيضا . أنهم ل يتكلمون لغتها 

واشدد الخوف يها ٠*٠‏ وتمنت مرة أخرى أن تعود ٠‏ ولكنها تستسلم 

لاندفاعها ٠٠‏ والسيارة تشق الطريق ٠٠‏ وهى تقترب ٠٠‏ وهى تعلم 
أنها تقترب ٠٠‏ ورغم ذلك فكلما اقتريت أحست أنها تبتعد ٠ ٠‏ ذبتعد 
عن محمود ٠‏ * أنه أم يكن أبدا بعيدا عنها كما هى الآن ٠٠‏ 

ولم تعد تنظر الى الحقول »2 تحنت رأسها وأخذت تنظر الى 
يديها » وقلبها ينتفض فى صدرها كالعصفور المذعور ٠٠‏ ثم رفعت 
راعنها على صبرت السائق يشالها «١‏ ئ 

حضرتك رايحة السراية ؟ ٠.٠‏ 

وقالت كأنها لا تفهم : سراية أيه ؟ ٠٠+‏ 

قال كانه يلومها على : جهلها : 

موا الباعاك :هن تفي كلى شمونة: الا موائة واد 

وقالت فى اقتضاب : 

ج25 فشن رانمة اناف 1 .نه 

وادار السائق رأسه الدها ورفع يده يزيج اللبدة الى مؤخر 
جبهته 2 ونظر اليها متعجبا » كأنه لا يستطيع أن يتصور أن مثل 
هذه الفتاة يمكن أن تذهب الى آي مكان الا الى سراية انباشا ٠‏ 
ثم عدل رآسه وتال يلهجته الريفية كأنه يطلعها على معلوماته 
وصلاته القوية بالياشا : ظ 

ده حتى الباشا مش هنا ٠٠‏ ولا حد من الستات ٠٠‏ كلهم 
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نزلوا مصى ابجمعه اللى فاتت ٠١‏ انا بنفمى مركبهم القطر ٠.‏ ماهو 
حاكم أنا من زمان مع الباشا ٠٠‏ 

رام ترد نبيلة 2.٠٠‏ 

ومدا على السائق أنه تضايق لأنها لم 5رد عليه » رلأنها لاتحس 
بأهميته , وعان يدير اليها رأسه وقال: : 

أمال حضرتك رايحة حدا مين فى الكفر ؟ ٠٠‏ 
وقالت : رايحة عند الأستان محمودل ٠٠‏ 
وأرتفع صوت السائق كأنه. يحتح قال 
إالاستات محمود مين ؟ ٠٠‏ 

قالت : محمود عبد الفتاح حسندن مد م 

وارتفعت علامات لكين ل رحد السائق ١‏ ثم انقلبت حدرته 
الى: يق تقلضن له وجهه ل ل د 
الذى تأتى لزيارته مثل هذه الفتاة » وقال وتردده يفضح كذيه 

آمال ٠٠‏ حد مايعرفش سئ محمود حسنين عبد الفتام ٠‏ 

وقالت نبيلة : محمود عبد الفتاح حسنين ٠٠‏ 

وقال السائق وقد ازداد حرجه : برضه كده ٠٠‏ لك حق ٠.٠‏ 
وخضرنك بقى تبقى قريبة سى محمود ٠٠‏ 

وقالت نيدلة اختصارا للحديث : أيوه ٠٠‏ 

قال فى ميقام كانه محتطن أن يحون مني 

ا ادي شل عحرط فل اكاك د قل 
كده ٠‏ مأ هى أصسلى أنا باشتغل سواق بقالى خمستاشر سنة ٠٠‏ 
قَولى اكتر *٠‏ مافيش حد حط رجله فى كل المركذ الا وشفته بعينيه 
دول ٠٠‏ 

ومتكقك داه *٠‏ وسكت السائق مرغما » وقد علت وجهه 
خطوط من الضيق والسخط ٠‏ 

وعادت نبيلة 5نظر الى الحقول ٠٠‏ وسرب من البنات الفلاحات 


١ هع‎ 


بعضهن فى ثياب سوداء وبعضهن فى ثياب ملونة » وعلى رأس كل 
منون ‏ طلريحة. متودلء: :4 |ححتين: ٠‏ قوق اسان القطين وسيق: لله 
0 بأيد سريعة ماهرة ,. كأن كلا منهن ترعى طفلها ٠٠‏ 

يشتركن فى أغنية ٠٠‏ وأصغت نبيلة ياذنيها لتلتقط بعض > 
الأغنية . فلم تستطع ٠٠‏ وأحست برغية شديدة فى أن تسمع كلماتك 
هذه الأغنية ٠٠‏ كأنها حتفت ل عدن قفا الا وهى تغنى 
له أغنية بلده اا 

ووقفت السيارة » وصرخ السائق : 

دنا وأد فن قوم شد الجاموضة وى 528 

روتكارت تسلة "الى "الجافوسة الكل تق مادقة فى بوط الطريق. 
الزراعى ٠٠‏ وابتسمت ٠‏ وفلاح صغير يخرج من الحقل » ويجرى 
نحوها ١‏ ثم يدقعها بكلتا يديه » وهو يصيح يصوت رقيع : 

عا ** عا ٠٠‏ عا الناحية دى .٠٠‏ 

والسائق يطلق يوق السيارة 2 ويصرخ : 

يا واد شدها الناحية دى ٠٠‏ انتم فاكرينها سكة أبوكم ٠‏ 
جاتكم البلا » فلاحين صحيح ! 

وأزاح الفلاح الصغير الجاموسة من طريق السيارة 2 ووقف 
يبتسم لنبيلة ابتسامة كبيرة حلوة ٠٠‏ وابتسمت له نبيلة ٠٠‏ كأنها 
تتمنى أن تقيله .١ه‏ ظ 1 ظ ظ 

وعادت السيارة تشق الطريق ٠٠‏ ونبيلة ترتفع وتنخفض, 
وتهتز اهتزازات عنيفة ٠*٠‏ وهى صامتة ٠٠‏ تنظر حينا الى الحقول ٠‏ 
وتنظر حينا فى داخل نفسها ٠٠‏ ظ | 

ووقلظ: السكارة مره اكاننة بن شان التسفاكق الى مشدية جيوة 
من الطين , تقع على الناحية الأخرى من الطريق الزراعى , 
ويصلها به طريق ضيق يشق الحقول ٠‏ وقال دون أن يتحرك من 


مقعده : 
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ا أهى كفر ممونة سداد 

وارتجف قلب نبيلة ٠*٠‏ 

رنظرت الى بدوت الطين ٠‏ كأنها تنظر الى قلعة محصنة 
مكانها <٠‏ وقالت فى ألفاظ متعثرة مرتعشة اهو دمح 9 .١‏ 

وقال السائق .2 وهئى يخرح علبة صفيح من جيب جليابه ويبد؟ ' 
فى لف سيجارة : هو حضرتك ماحتيش .هنا قدل كده ٠٠006‏ 

قالت كأنها تهمس : لا 5-6 ظ 

ثم استجمعت شجاعتها ,» وفتحت حقيبة يدها » وتاولت السائق 
أجره ٠‏ ثم فتحت ياب السيارة 2 ونزلت ٠٠‏ وما كادت تنزل حتى. 
المعدار ةا كاكي عاو كه ,كنا مق فحاة :: < 

وخرج فلاح صغيدر حافى القدمين من الحقل . ووقف يتفرج 
على السيارة ومن فيها » وبين شفتيه ايتسامة لا معنى لهأ ٠.٠‏ 

وآنزل السائق حقيبة نبيلة من السيارة » ووقف يتلفت حوله:٠‏ 

وقادى السائق اهدهنا © خوا واد به 
السائق : يا واد خد ٠*٠‏ ده ماله لكم كده ! 9 

واقترب منه الصبى 2٠»‏ ونبيلة تنظر اليه فى اكبار كأنه يحمل 
مفتاح السر المغلق ٠١‏ مفتاح القلعة التى تهم باقتحامها ٠‏ 

وقال السائق للصبى : 1 

تعرف بيت سيدك محمود حسنين عبد الفتاح ٠‏ 

وقالت نبيلة فى مدواة. : محمود عبد الفتاح حسنين ٠606‏ 

- بيت عم عبد الفتاح ٠٠‏ ده ساكن فى الدوان الكبير ٠‏ 


١ا/‎ 


وخرج صبى ثالث ووقف يجانب السيارة ٠‏ 
وقال السائق للصبى الذى بحادثه : 
- ليب شيل الشنطة دى وخليك مع الست لفاية ما توصده 
للدوار الكبين ٠٠‏ شيل يا وان ٠‏ * جتك الهم ! ٠*٠‏ 020 
ورقع السائق الحقيبة الصغيرة 2 ووضهها فوق. كتف 7 
٠٠:‏ وتلقاها م ال ا ل نه الصغيرين 

يتباهى عليهم ٠‏ 

يضار يتقدم ذبيلة نحو اطريق الضيق الذى يؤدى الى ميوت 
الكفر ٠٠‏ وسار خلف نبيلة الصبيان الآخران ٠٠‏ ووقف السائق 
مسثند أ الى .جدان شيارته :ينظ الى الموكب الصغير فى تمهب , 
ماوحع يده حي جعي اجليايا «««والخرع العلية الصفيح ويد يلف 
سيجارته من جديد ٠٠‏ 2 

وانضبم طفل رامع الى الركن *٠‏ وكلهم يسيرون: حول" تبيلة 
صامتين ٠‏ * كم رفع الصبى الذى يحمل الحقيبة راسه اليها . وقال 
٠‏ ير 2 

وقالت نبيلة وهى تبتسم أيوه ٠٠‏ 

"“ولفخة. الحنيى. الى زطلاقهة كانه .ركنا فى امامهه تعراقة ان 
وبعد برهة ٠‏ رفع صبى آخر راسه اليها وسالها : 
انتى جاية من مصر ؟ ٠‏ 

وصادة: نبيلة تقول أو 

واقترب منها الصبى الثالث 52-7 : أنتى جاية من مصر 

وقالت وابتسامتها لا تزال بين شفتييا : أيوه ٠٠‏ 

وانضم صبى آخر الى الموكب ٠٠‏ ثم آخر ٠٠‏ وتضهم الموكب 

٠‏ وخيل الله نالحد بيعريا ها آلاف الصسدية ٠‏ * الم كعيدد 
تستطيع أن نر الى وجوههم ٠٠‏ انهم أكبر عددأ من أن تسعهم 
عدئاها ٠‏ ش 


١م‎ 


ووقفت امرأة فى.ثوبها الفلاحى ٠‏ على جانب الطريق ٠‏ وقالت ١‏ . 
وهى قرفع طرف طرحتها وتغطى نصف وجهها : 

مين دى دأ واد يا سلامة؟ ٠٠‏ 

وكات سلفم وهو مسو نون ا توكني دع نقانة عن كلض 1 0 

وعادت المراة تقول : ورايحة فين يا واد ٠٠‏ رايحة حدا مين ؟ 

واجاب سلامة : زايحة الدوار الكبير ٠١‏ عند سى محمود ٠٠‏ 

وخطت المرأة نحى نبيلة ووقفت تنظر فى وجهها ٠‏ وسأالتها : 

تانق كتين وا عريينة 0 

وقالت نبيلة كانها تتنهد : من مصر ٠‏ 

وعادت المراة تسالها وهى تنظر فى وجهها بعينين ثابتتين : 

ورايحة فين يا اختى ؟ ٠٠‏ 

وقالت تبيلة كأنهأ تردد. كلاما كالبيغاء : رايحة عند سى محمود ٠‏ 

وسار الموكب ٠٠‏ وانضمت اليه المرأة ٠٠‏ ووقفت شسابتان 
متفتحتان على جانب الطريق ٠»‏ وقالت احداهن . وهى تختفى نصف 
وجهها بطرحتها : دى مين يا ام سلامة ؟ ٠‏ [ 

وأجابت أم سلامة : 

دى جاية من مصر ٠٠‏ وآل يا اختى رايحة تزور سى محمود ! 
+ :وشبحكت التسانتان #وتباهستات ثم انهيهتا الن الموكب + 
والموكب يتضخم ٠٠‏ أصبح مظاهرة ٠٠‏ صبيان ٠‏ وبنات 2 ونساء 
٠٠‏ والصبى الذى يسير يجانب نبيلة 'حاملا حقييتها 2 ييتسم فى 
تباه كانه يعتز بحمله الثمين ٠٠‏ ونبيلة متعبة ,. والتراب الذى 
يثور من تحت الإقذام ” يهب على وجهها ٠٠‏ انها تشم التراب , 
وتذوق التراب + وتتنفس لات د 
على راسها كاسياخ النار ٠٠‏ ولحمها يذوب حتى تحس به يلتصق 


يثوبها ٠*٠‏ وهى تريد أن تستريح ٠١‏ تريد أن تهرب من التراب ٠٠‏ 
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قتريد أن 50 نا الكعب العالى " *٠‏ وأن ترش على 0 
حفنة من الماء 0 ش 

امسوم الوك شان بيرتدى بجلنا بأ اولان ده كانه 
ضفيرة ++ واشان الى أحد الأولان وساله 

دى هين دى يا واد ؟ 

وأجاب الصبى : , 5 

ادي جاية من مصر ٠٠‏ ورايجة دوار عم عبد الفتاح ٠٠‏ 

ورقع الشاب عصاه ٠‏ وهزها فى وجوه الصبية والبنات وهو 
بعحيع فته ١‏ لجر ايا وا وان إنت وهو > بف افرجة 17 يلاد 
يا بت انتى وهى *٠‏ جرى أيه يا ام سلامة ٠٠١‏ ! ْ ل 

وأبتعد الزهام قليلا يعن قبيلة واقترب منها الشبابي قائلا : 

حضرتك جاية من مصر ؟ ٠‏ 

وقالت نبيلة فى استسلام : أيوه ٠٠‏ ظ 

'وقال .الشاب وهى يتحذلق : أهلا وسهلا ٠٠‏ نورت ملدنا ٠‏ 
واعاية 1 ش : 

قالت كانها اسطلواقة مدروحة ترده القظاً واعذة : لسى محمودن ٠‏ 

وانطبق الزحام مرة ثانية حول نبيلة ٠٠‏ 50 

وك الشات هدة وحاول أن تخطف. الحفقينة هن الضيىن الذئ. 
دحملها قائلا :.هات الشنطة دى يا واد يا ابراهيم ٠٠‏ 

وتراجع ابراهيم كانه يحمى كنزا هبط عليه من السماء : 

اح ا ا ياه الحو 00 

وصرخ فيه محروس : يا واد هات بلاش كتر كلام ٠٠‏ 

كن خطف العقية بع عو مد الكدى: المنفين 4 وجدلها ا 
بيده 2 وسار بجانب تبيلة دتخايل كانه الطاووس ٠٠‏ 

وثبيلة صامتة ٠٠‏ متعبة ٠ ٠‏ قشم التراب » وتذوق التراب ٠.‏ 
وتتنفس التراب ٠٠‏ 
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ودخل الموكب الى القرية ٠٠‏ وحاولت نبيلة أن تتلقت حولها 
لتتعرف على المعالم التى كان يصفخها لها محمود والمنطيعة فى 
1 و يد لي ع ل سيد 
وتنظر الى الآأرض ٠٠‏ الى التراب ٠*٠‏ 

وبيرزت عنق الحاجح متولى صاحب الدكان الوحيد فى الكفر 
من وراء ياب دكاته » وصاح : 

أيه الحكاية يا محروس +٠‏ ؟ 

وقال محروس وهى مستمر فى طريقه بجانب تبيلة : 

دى ضيفة جاية من مصر تزور عم عبد الفتاح ٠٠‏ 

والقنك الفا ء تلن الى كلاكة من الرحان تماتقين مول ددكاة: 
وينظرون بعيون دهشة وأقواه فاغرة ٠‏ الى نبيلة » وقال : 

والله عال يا رجالة > يظلهو أن دى: الفسهادة اللن اأخدها 
سى محمول ٠*‏ 

وضحك الحاج متولى بقهقهة كبيرة ٠*٠‏ وضحك لمجال الثلاثة 
كآنهم صدى ضحكته اا ش 

وسار الموكب فئ أزقة القرية ٠٠‏ ومر على بركة من الماء الآسن 
الراكد تتوسط البيوت ٠*٠‏ ثم بدا يسير محاذيا لسور كبير من 
الطين . وآأحست نبيلة أنها تسير بجانب سور بيت محمود ٠*٠‏ فهكذا 
وفنده ليا 22 .وسش كل الأن رمن الباى 45 وجهن كل :حدقي درق 
صغيرة تزدحم فيها بعض أشجار الجوافة ٠‏ والطماطم ٠‏ واليامية 
6 روطلى وسكا رقا يتحيف : الصدك الذي وسفة ليا حشمون 1 
ميت قديم ٠*٠‏ كان بيت جده ٠٠‏ مبنى من الطوب الأحمر الذى اكلح 
لونه ٠*٠‏ وسققه من حطب القطن المجدول ١٠و‏ ٠٠و٠٠‏ 

ووجدت نفسها. تدخل من الباب المرتسم فى خيالها ٠‏ والزحام, 
الكبير يدخل وراءها ٠٠‏ 

وااعنت ابي اليمين لترى نفس الحديقة القن رصتقي ليا جحمون 
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.و اكتهان الجوافة *٠‏ أربع أشجار فقط ٠٠‏ 
والتفقت. الى. وسنا شا 7 
ولعت عيناها ٠٠‏ 
انه محمود + 
واقف أعام البيت مرتديا جلبابا بلديا أبيض » يبرن من تحته 
صديرى مخطط ذو أزرار من الصدف وفى قدميه « بلغة » صفراء ٠‏ 
وخيل اليها أنها تراه كما لم تره من قبل .٠‏ 
وارتعشت رموشها كانها تمسح يها عينيها ابح تطاكد يا" أن 
لواقف أمامها هو محمود '.. 
انه أكبر ٠*٠‏ وأقوى ٠٠‏ وأشد رجولة , مما عرفته ٠٠‏ وهو 
ينظر اليها ووجهه كله غارق فى دهشة كبيرة ٠٠‏ وفى 0 
كانه العتاب ٠٠‏ كأنه اللوم ٠٠‏ كانه ليس سعيد! بلقائها ٠‏ 
وبذلت مجهودا عندفا لتظل محتفظة بابتسامتها ٠٠‏ وهى تعبة 
' تعبة جدا ٠٠‏ والتراب فى أنفها » وبين شفتيها » وفى صدرها 
وهر شرهد أن تركمى 5 حصد ر ه وتستريح 530 وتنام 3 انها 
ا ا عي ابا 1 انها 
تريد أن تستريح ٠١٠‏ 
والزحام لا مزال وراد فا + 
وتاضفود .و انك تقطن اليه فى دف '* ثم نقض دهشته وتقدم 
منها يصافحها , ويقول وصوته القوى ينحشرج فى زوره : 
٠ 5-5‏ الحمد لله لله على السلامة 2٠.٠٠‏ 
ورؤوس الناس المتزاحمين تطل عليهما 2 وتنحشر بينهما .٠‏ 
تلتفت مرة الى نبيلة . ومرة الى محمود ٠٠‏ والعيون كلها متطلعة 
كآنها تبحث عن السر الكبير ٠‏ 
وصاح محروس وهو يهز عصاه فى الهواء : 
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جرى ايه يا جماعة * * ده حتى ها يصحث: كدة ٠٠‏ كل واحد 
يروح على شغله ٠٠‏ 

واندفقغ من داخل البيت فلاح فحل ٠‏ أخذ يدفم الأولاد والبنات 
والنساء بكلتا يديه » وهى يصرخ : ظ 

د آية البجاسة دى -* ايا للا متك أله + حاتكم القئلة. +- عاكلة 
ياواد ٠*٠‏ يا بت اتحركى ٠٠‏ 

قو وفع كقة العليطة . وعنقع اند الأولاد صقطة قزية + كسرع 
الأؤلك. والينات والنساء غلهو . شارجيت من حديقة الذان + 

وعاد الرجل ووقف أمام محمود وقال : فيه حاجة تانية يا سى 
محمود ؟6 ٠‏ 

وقال محمود بقدمه الى تبيلة . 

ده عوضنى ٠٠‏ اللى حكيت لك عنه ٠٠‏ اتربينا سنوا . بس 
طلع عاقل واشتغل فى الأرضص ٠٠‏ وسابنى أنا اتعلم ٠٠‏ 

ومدت نبيلة يدها الى عوض » وقالت وهى تبتسم : 

ازيك يا عوض ٠٠‏ 

ونظر عوض الى يد نبيلة » ثم مسح يده فى جلبابه » واأمسك 
بيدها + وهزها بقوة . قائلا : لازم انتى تبقى ست نبيلة ,2 ما هى ‏ 
سى محمود بيحكيلى على كل حاجة ٠٠‏ 

وأحست ذبيلة بيدها تتوه فى يد عوض الكبيرة الخشنة ٠٠‏ 

وثنبهامتحمود الى أن محروس لآ يزال واققا .املا الحقينة 
وكل آذنيه متجهتان الى الحديث الدائر ٠٠‏ فاقترب منه ٠‏ وقال : 

متشكرين يا محروس ٠٠‏ تهيناك ! 

وقال محروس : وده تعب ده **٠‏ دى نعمة ٠٠‏ 

ولم يرد محمود عليه ٠‏ ظل واقفا قبالته . وهو ينظر فى عينيه 
٠٠‏ وهز محروس كنفيه وأطلق عينيه الى نبيلة » ثم استدار وهو 
قول : | ظ 


سنا 


وخرج ‏ ** 
وعان محمود الى نبيلة وهى يحمل حقيبتها » وقال وهو يشير 
إلى داخل الدار لمعا 

وقالت نبيلة كأنها تعتذر : انت ما وصلكش التلغراف ؟ ٠‏ 

قال ال مح لمكن “اوفقي قي ا 

قالت : أميارح الساعة أربيعة *+*٠‏ 2 

قال : يبقى حايوصل بكره ٠٠‏ ما احنا هنا فى مجاهل افريقياء 

كور عه ؛ يحاول أن يدارى بها ها يحس به من 
حرج ٠٠‏ ثم التفت الى عوض قائلا : 

- روح افتح المندره يا عوض ! 

وقالت نبيلة وهى تجتاز الباب الكبير  :‏ 0 

أصل اتخضيت لما كتبت لمى فى الجواب ان.والدتك عيانة 
قوى ٠٠‏ قلت آجى أزورها ٠‏ .بتقسى ٠٠‏ واطمن عليها وعليك ٠٠‏ 
جوابك خؤفتنى عليك يا محمون ٠٠‏ ْ 00 

وقال كدو كانه يرفض اعتذارها ٠‏ 

ْ ْ[ ٠ متشكر‎ 

ووجدت. تبيلة نفسها فى فناء وأسيع ره غرف ٠٠‏ أى 
أربع منادر ٠٠‏ مينية من الطوب الأحمر القديم . وسقفها مغطى 
بأعواد الحطب , والطين المعجون بالتبن ٠٠‏ غرفتان على اليمين:, 
.وغرفتان على اليسار ٠‏ 

وقادها محمود الى الغرفة “التى على اليمين ٠٠‏ واستقبلها 
ضوء خافت + وهواء رطب ,. وأحست توا باسياخ النار التى كانت 
تسقط فوق رأسها تكف عنها ٠٠‏ ورائحة التراب تختفى *٠‏ والزحام 
يبتعد وهدوء ناعم يزحف على أعصابها ٠٠‏ وتلفتت حولها ٠٠‏ ليس 
فى الغرفة سوى « دكة » خشبية عريضة ٠‏ مفروش عليها « حمل  »‏ 


؛ه؟ 


بيه 


أشيه يسحادة من الصوف الخشن . وعلى حوانبها وضعت بضعة 
وساك حافة ٠*٠‏ 

وأسرعت ‏ وجلست 5 الدكة » وعدت بدها تخلم حذاءها ٠٠‏ 
وقالت وهى تتتهّد فى راحة : ده آنا فلكت ! ٠:‏ 

ورفعت راسها الى محمود » ورأت وجهه واجما مرتيكا » وبين 
شفتيه ابتسامة مترددة يحاول أن يخدعها يها عن ارتباكة ٠٠‏ 

واستطردت قائلة وهى تنظر اليه فى جزع : 

أثت زعلت يا محمود علشان جيت ؟ ٠‏ 

وقال فى ارتباك » وقد وضحت لهجته الريفية فى صونه » أكثر 
مما كانت واضحة وهى فى القاهرة : 

أبد! ٠*٠‏ بس كانت مفاجاة ٠٠‏ كان حقك قولتيلى قبل ماتيجى 
: على الأقل أستناكى على المحطة واحضى الركايب وماكنتيش 
تعبتى التعب ده كله ٠*٠‏ وكمان: علشان البيت يستعد **٠‏ مأ هى مش 
كل يوم بيجيلنا ناس من مصر * ٠‏ 

وقالت تبيلة كانها تعتثن + وقد بدات الدماء تتسلل الى وجنتيها 
لتقضع احساسها بآنها اقحمت تقسها على محمود ؛: ١‏ 

ما أنا بعت تلغراف يا محمود د 

وقال محمود وكأنه نسى آداب الضياقة : 

ت مش كفاية ٠+‏ كان لازم تستتى لما آرد عليكي :٠‏ 

وقامت واقفة » وقدماها بلا حذاء » فيدت قصيرة *٠‏ قصيرة 
جدة مالتسية لحوى. ++ وقالت اقفن حدة +“ 

- أنا آسفة » على كل حال آنا راجعة التهارية + الحق علن 

أنا +:* 

ولانت الخطوط بعلن روبية سود « واتتسعد ابتسامته قليلا 
وقال وهى يحاول أن يسترضيها : 

مش قصدى يا نبيلة *٠‏ أصلك مش عارفة البلد حصل فيها 
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أيه دلوقت ٠٠‏ زمان كل بيت بيحكى حكاية +٠‏ زمان الخبر وصل 
لالخو عرظ فى رماغ ,ملينا +« رمات ويضل تركو السنطة ب 0 
توقف محمود كأنه اكتشف فجأة أن هذا الحديث قد يجرح به نبيلة 
مرة آخزى ٠+‏ وظل ساكتا برهة » ثم استطرد وهو يبتسم ابتسامة 
أكير : 2.2 ., 

اننوك لوكا ها تفيل ا ٠‏ نورت دارنا وغيطنا والمديرية كلها ٠‏ 

ل ااا 
عن حبها ٠‏ 

. ولانت قسمات وجه محمود أكثر ++ وهدأات النظرات فى 5 
عينيه +٠‏ وبدا كانه يتنهد ٠٠‏ وصدره يرتفع وينخقض من تحت 
المندووض الخطلظ ذف الأذوان :الضوف. > وابتسامته استر اكع 
فوق شفتيه كانه يقبلها 'بها من بعيد ٠*٠‏ 

ورآات نبيلة حيه *٠‏ 

انه لا يزال يحيها ٠‏ 

ولكنه لا يزال وأقفا دعيد! عنها ٠٠‏ لماذا لا يقترب ٠٠.لمانذا‏ 
لا يمسك بيديها ويضمها الى صدره ؟ ٠٠‏ ويقبلها *٠‏ ويريح 
رأسها على كتفه ** لى أنه قبلها لعوضها عن كل تعبها ٠:٠‏ 
لاستراحت من حيرتها وترددها ٠‏ ومن اسياخ النار التى لفحت 
رسيا , والتراب الذى يمل صدرها 

ولكنه لا يقترب ٠٠‏ 

وقا محمود وهى ينظر اليها كانه يقبلها بعينيه : 

دمو عقشتن نا له + 

وقالت: وهى تثبت قدميها فى الارض حتى لا تنحدف تحوه ؛ 

تأزانت كيان + 

قال وهو يبتسم : عن اذنك ٠٠‏ أما *روح أدى خبر_ لا 
دى حاتفرح قوى * ٠‏ ااا ظ 


هه" 3 
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واستددر وخريم 5٠*‏ 020 ظ 

وعادت ,نبيلة تجلس علي الدكة الخشبدة , وتمنت أن 3رفع 
ساقيها وتفردهما فوق الدكة ٠٠‏ لتستريح ٠٠‏ لتنام ٠٠‏ ولكنها ذللت 
جالسلة ؛ تكاد لا تتحرك » تنظر الى الباب وهى تنتظر فى كل لخذلة 
أن يدخل منه آحد ٠٠‏ مخمود ٠*‏ أى أيبى محمود ٠*٠‏ أى شوش ٠‏ 
أو ٠.‏ أو ٠٠‏ ظ ئ | 

ومضت مدة طويلة ولم يدخل أحد ٠‏ 

وجدات تسمع ضجة منبعثة من الفناء الداخلى للدار .٠‏ 
وأصوات الفراخ والبط:كانها الصراخ ٠٠‏ كأنها تستغيث قبل الذبح 
٠٠‏ وأصغت بكل أذثيها الى هذه الضجة لعلها تستطيع أن تمين من 
بينها صوت محمود ٠٠‏ 

ومضت مدة أطول 

اككن من تضلقك تشرافة 4 :وى ولخدي سيا تقة بق هذاه القوقة: 
الرطبة الخافتة الضوء ٠٠‏ جامدة فى جلستها ٠٠‏ لا'تستطيع أن 
تتحرك ٠٠‏ ويدأ احساسها بالتعب دعاودها ٠٠‏ وبدأت تحس يطدقة 
التراب التى تغطى وجهها وثويها ٠٠‏ بدأات تشم التراب وتذوق 
التراب > .وفنفت ان تدقم التافدة: الوكيدة :فى 20 كك 
التراب تتسلل منها ٠٠‏ ولكنها خشيت آلا يكون هذا من حقها ٠‏ 
وخيل اليها أنها لى فِتحتها فستجد خلفها آلاف العيون تنظر اليها 
وتسآلها : « انتى جاية من مصر ؟ » ٠١‏ وازداد احساسها بالتعب 
والارهاق ٠٠‏ وام تعد تتمنى شيئًا الا أن تخلع ثويها ٠٠‏ وتغسل 
وجهها ٠٠‏ وآه لو استطاعت أن تستحم بالدش ٠٠‏ وخيل اليها أن 
الوقرك :تحت الدش في :هذه 'اللمظلة , ع الافى الجنة ٠‏ 

واغمضت عينيها 2 لتستريح اا 

. وفتحتهما يعد لحظة لتجد محمود 2 أمامها . بجلدابه 

الدلدي الأبيض : والصديرى المخطط ذى الأزرار الصدف ٠‏ وخدل 
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اليها أنها تراه لأول مرة هكذا ٠٠‏ وابتسمت ابتسامة مرهقة ٠٠‏ 
وقال محمود وهى يبادلها ابتسامتها : 
انا آسف أصل الواد: كنة الع كاين وجل علشان 0 
وقالت نبيلة فى توسل ضعيف : 
أنا مش عايزاك تعاملنى على انى غريبة ٠٠‏ أنا جيت لأنى 
كنت حاسة انى مش غريبة عنك ٠٠‏ جيت علشان أعيش زى ما انت ‏ 
عايش. ٠ 2٠٠١‏ 74 ظ 
وقال محمود : 
ذل كان عن + كم القند للاسير انا وى سراية 'الباشا: 4 
كُم استطزد قائلا : 
تعالى شوفى أمى +#تو قرحت توي لمعت ان ميدن 1 
تالت سلة فى قرحة “فده غارفا ٠+‏ 'كلنتها حتن: 4 1١‏ 
قال فى بساطة : ظ 
قلت لها انك زميلتى فى الجامعة ٠٠‏ 
وانكمشت أسارير نبيلة كاتا ديت نكي امل » واستطرد 
محمود قائلا وهى يشير لها الى الباب : 
- اتفشلى. .+ 
ووضعتث تيدلة حذاءها فى سينا « 50 يجائيه 8 
واجتازا فناء الدار الى المندرة القبلية ٠٠‏ ودخلت نبيلة. واجفة ْ 
مرتبكة ٠٠‏ والضوء خافت » والهواء رطب مكتوم ٠*٠‏ ورائحة بخور 
ْ زاعقة تهب عليها ٠٠‏ والأم راقدة على سرير من دكتين متقابلتين ' 
فرشت فوقهما ا ا ل ل الدكتين ٠‏ 
وتقدمت فى خطوات مرتيكة .'* 0001 
واطلت بعينيها على وجه الام ٠٠‏ وجه ضعيف أنهكه المرض , 
ولكن المرض لم يستطع أن دتغلب على الطيبة والبساطة والاستسلام 
الذى يشع منه ٠ 0 1 ٠٠‏ 
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وقال محمود بمجرد أن دخل : 

نبيلة يا امه ٠:‏ جاية من مصر مخصوص علشان تطل عليكى 
وتتمنى لك الشفا 5٠‏ 20 

وحاولت الآم أن ترفع ل : الوسادة ٠‏ فأسرعت اليها 
نبيلة قائلة خليكى مستريحة .٠‏ 

هت ليا يدها تسنافنها + :وائلة + اريك ولوقت الع 2 

ووقفت كلمة « طنط » بين شفتيها *٠‏ وحاولت أن تختار كلمة 
أخرى. * ٠‏ يا عمتى » يا ستى , يا ام محمود , يا هاتم ىو ١٠و‏ 0.. 
ولكنها لم تستطع أن تقول الا يا « طنط » ٠٠‏ 
| و عام عحموة فى سوك جبعيك. تعيض انفظوا يا بنكو 1 
ما أنا كويسة والحمد لله 

وقالت نبيلة وهى تبتسم لها : محمود قال لى ان الدكتور طمنه 

وقالت الأم : | 

الشفا بيد الله يأ بنتى * * ويبركة ست مفونة ٠2!‏ 

ثم ابتسمت لنبيلة ابتسامة كبيرة وقالت فى بساطة : 

ده انتى حلوة قوى يا ست نبيلة ٠٠‏ لى كنتى من بلدنا كنت 
جوزتك لمحمود ابنى ٠٠‏ 

وقال محمود ضاحكا : وما اتجوزش مِنْ مصر ليه يا امه ٠.٠0‏ ؛ 

وقالت الام كأنها تلقى كلامها الى نبيلة : 

وهم بنات مصر يرضوا مينا يا ابنى ٠٠‏ !؟ 

وتضرج وجه نبيلة ٠٠‏ وسكتت ٠٠‏ 

وصاح محمود وهى يطل من الياب : 200 

ناعسة ٠٠‏ يا ناعسة ٠٠‏ هاتى الكرسى القش اللى فى المندرة 
البحرية ٠٠‏ اا ظ 

وجاءت ناعسة تحمل المقعد بين يديها ٠٠‏ والتقت عيناها بعينى 
نديلهة ٠-‏ ورأت ثنبيلة فى عينى ناعسة شيئا كالفيظ ٠٠‏ كالتحدى 
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ثم آدارت عينيها فى وجهها ٠٠‏ وجه جميل ممتلىء ٠*٠‏ مسمرته 
.مشوبة بلون الصحة والعافية ٠٠‏ والعينان واسعتان مشروطتان ٠‏ 
. بياضهما ناصع » وسوادهما داكن ٠٠‏ والأنف أفطس قليلا ٠0‏ 
والشفاه مكتنزة ٠٠‏ والقوام مفرود ملفوف *٠‏ يختفى تحت ثوب 
ملون ٠٠‏ لونه أصفر زاه » تنتشر فيه ورود خضراء *٠‏ 2 

وقال محمود يقدمها اليها : ناعسة بنت عمى 2٠‏ 

ثم التفت الى ناعسة قائلا » وهئ ياخذ المقعد من بين يديها 

دى نبيلة ٠٠‏ زميلتى في الجامعة ٠ ٠‏ يعنى بكره تاخذ شهادة 
وتبقى زيى تمام ! ٠٠‏ 

وقالت ناعسة وهى تضحك : 53 

وحا تعمل ايه بالشهادة بقى ؟ ٠٠‏ مش برضه اللى وأخدين 
شهادات بيتجوزوا ؟ ٠٠‏ ظ ظ ظ 

رمدت الوا اغيلة يدها تسافهها .وه تقر + 

الشهادة ما لمهاش دعوة بالجوان ٠٠‏ 

وقالت ناعسة وهى تصافحها : 2 

وحضرتك حاتشتغلى بقى بعد ما تاخدى الشهادة ؟ 

وضحكت نبيلة ٠٠‏ 

رقال محهود 4 انيت ولاكل نهدل 8 .نا اقول اللن ساقس ين :* 
شايفانى أنفع مولد ! ؟ 5*٠‏ 2 0 

وقالت 'ناعسة : يوه بقى يا محمود 0000 
أمها أروح أشوف الآكل ٠٠‏ ْ ش 

ثم التفتت الى نبيلة قبل أن تخرج قائلة : 

أصلى واخده شهادة فى الطبيخ والخبيز ٠٠‏ واسألى حتى 

عمدى +٠‏ مش كده يا عمتى ؟ ا 

مالك الم رقن صم :4 ده ما قنش جد قن ليلذ كلها كك 
ناعسة *٠‏ وجدعان المددرية كلها بيجروا ورأها 2٠٠‏ 


0 


.كان سعفوة هناحهكا" 4 اختل نا تقرقن تفن الدووية جدعان 

وخرجت ناعسة ٠٠‏ 

وشعرت تبيلة يشىء كالغيرة يزحف على صدرها ٠٠‏ أحست 
كآن ناعسة أقرب الى محمود منها ٠٠‏ وكان محمود يعطيها من 
طبيعته وبساطته أكثر مما يعطيها ٠٠‏ شعرت كان محمود وهو 
بجانب ناعسة . فى بلده . وعندما يكون يجانبها : فهو غريب ٠‏ 

وقال محمود وهو يضع المقعد بجانب الدكة التى ترقد عل.ها 
أمه : اقعدى يا نبيلة ٠٠‏ الغدا حرتاخر شودة ٠٠‏ أصل أمى صممت 
انهم يدبحولك جور فراخ ودكر بعل ٠‏ 

وقالت ذبيلة وابتسامتها تعبة فوق شقتدها 

يبس لازم ارجع النهازدة مصر 

وقال محمود : ماهو مش حترجعى 500 ١‏ 

وكالكد]! اا الليونيا يدض كفس د بودن ولاك ام نازر 

دى بلدنا حلوة 

وقال محمود : انا حاسديكم دلوقت ٠٠‏ حاروح أدور على 
أبودا فى الغيط علشان أقول له ٠‏ قبل مأ يسمعم الخدر هن برة 

ونقلص وجه نبيلة . شعرت كأن محمود يعنى أنه يحاول أن 
يحمى نفسه من فضيحة قبل أن يصل خبرها الى أبيه .٠‏ 

ولكنها سكتت 

وخرح محمول ٠٠‏ 0" ظ 

ودقات ذيدلة جالسة بجانب الآ, المرييضية . دتنادالان كلمات 
متناثرة ممزقة لا هدف لها ٠٠‏ وتغفو الام قليلا .ثم تفتح عينيها 
وتنظر الى نبيلة كانها تنظر الى شىء عجيب . لم تتعود النظر اليه 
٠٠‏ ثم يعودان الى تدادل الكلمات القليلة الممزقة ٠٠‏ والدقائق تمر 
دطيئة تقرلة واحساس تبيلة بالتعب دزداد ٠'‏ ورائحة البخور 
الزاعقة التى تملأ الغرفة تكاد تخنقها ٠٠‏ وثوبها يضيق عليها حتى 


1” 


يكاد يحطم ضلوعها ٠*٠‏ ومدت احدى قدميها وخلعت بها فردة 
الحذاء حن قمما الأكوى , ككلعه قردة الكدذاء القافية : ولعنينا 
لا تزال تعبة +٠‏ ويدأ تعبها يذثير أعصابها ٠٠‏ دذأت تشعر درغية 
جامحة فى أن تصرخ ٠ ٠‏ لماذا تركها محمود مع أمه ؟ ٠٠‏ لماذا يبقون 
النافذة مغلقة رغم أن المريضة فى حاحة الى الهواء ؟ ٠٠‏ لماذا لم 
يفكر أحد فى أن يدعوها لغسل وجهها وتغيير ثويها ؟ ٠٠‏ لماذا ٠١‏ 
مانا ؟ ! **٠‏ ! 

وبدأت الصورة الجميلة التى رسمتها فى خيالها لقرية محمود 
تنهار ٠٠‏ انها تكره القردة . وتكره الفلاحين ٠٠‏ لن تستطيعم أن 
تعيش هنا ٠ ٠‏ تريد أن تعود الى مصر ٠٠‏ الى بيتها ٠٠‏ الى أمها ٠٠‏ 
اخوتها ٠٠‏ سريرها ٠٠‏ وهى تريد أن تصرخ ٠*٠‏ أن تبكى ٠٠‏ أن 
تقاء 

واأقاق عت قتاع اققارها ه على هبوت" الآ اخريصية .' فقول 
فى حنان : زمانك تعبانة يا بنتى ٠*٠‏ ما تيجى تتمددى جتبى هنا 
لغاية الكدا ما دوية عس _ 

وقالت نبيلة وهى تبتسيم ابتسامة مفتعلة : 

اأنوة >> عش تعاية نا عدص ++ 

وفسقطلت قبيلة على استكاقها + وظلت جالسة فى حكائية -: 

قد حمدها التعب : كأنتها أصبحت قطعة من الجهر :٠‏ 

رقى الستاعة الؤايعة سمحت كدوت: معمود فى قتع الدار 
مختلطا باأصوات أخرى ٠ ٠‏ دم دخل الغرفة فلاح عجوز عملاق يرتدى 
ولنانةا أشود عاسعا : وعلى فى ذراععه مهنبا :قدنة عالية : 
وقوق. كتقشه شنازي: أنيش حكتيية -- وعلى وأسة الددة ماه 
: يلف حولها شالا أبيض ٠٠‏ ووجهه مفضن جاف كالارض المشققة . 
وعيناه لامعتان تتدفق منهما نظراته كاأنها ماء غزير يتدفق من عيون 
الساقة ٠.٠‏ 
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ودخل معه محمود 00 

وانتفضت دبيلة واقفة . تنظر الى الشيت: المهين :. كانها ترئ . 
فى شقوق وجهه سذوات عمر محمود ٠٠‏ 

0 محمود : ثديلة بايا ٠٠‏ 

وانحنى الرجل المهيب وهو اضيا قائلا : 

نورت دارنا يا ست نبيلة هانم ٠٠‏ وشرفت يلدنا ٠١٠‏ دى 
خطوة عزيزة ٠٠‏ ظ 

وتعجبت نبيلة وهى ترى الرجل ينحنى أمامها ويخاطبها بهذ! 
التملق 2 وتذكرت توا قصة صاحب العزية 'الذى كان أبو محمود 
يندنى أمامه ودقيل دده ٠:٠‏ والذى كان محمبودد فى صياه دحب 
اينته ٠١‏ وأحست أن أبا محمود يعاملها كانها ادنة صاحب الدزية 
وأحست بحرج كدير ٠٠‏ حرج: مخلوط بالشفقة ٠٠‏ والتفتت الى 
محمود فاذ! على وجهه علامات السخط كانه يلوم أباه على. هذا 
التذال الذى ديديه أمام نبيلة ٠‏ 

والدفت عم عبد الفتاح الى 'ادنه قائلا : 

مجروك ها متحموه نوف تااعسة حشرت الهدا وان لسن ؟ 
خليها تعمل.همة ٠‏ 

ثم عاد يلتفت١‏ الى نبيلة قائلا : 

كان بودنا نديح خروف ٠٠‏ انما أصل الحقيقة اتفاجئنا 
بالزيارة الكريمة ٠٠‏ أهلا وسهلا . خطوة عزيزة ٠‏ نورت بلدنا ٠‏ 

ثم التفت الى الام المريضة وقال : ظ 

ب ]رتك دالوا رده ناتقة' معهوو" 4 “1 كين عالت امال 0 يف 
نبيلة جت ٠:‏ ومعاها الشفا ٠ ٠٠‏ 

ثم عاد نلقفت الئ شسملة مستطرد! 

أهلا وشهلا ٠*٠‏ خطوة عزيزة ٠٠‏ نورت دلدنا ٠٠‏ ماتاخذيناش 
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اختا ناس علن قزنا +عش. عارفين تكرعك اذاى ؛ ٠‏ دى خطوة 
٠٠ 007‏ اتفضلى ٠٠‏ والله لتتفضلى ٠ ٠ ٠‏ ْ | 
ولي الى انلقف اذى كانت تجلس عليه » وقالت نبيلة فى 
صوت مرتعش : اتفضل انت يا عمى ٠٠‏ 
وبرقت عينا الرجل وهو يسمعها تناديه بيا « عمى » ١‏ وقال : 
الا واه > اقفدى بااسية:تنيلة: +.ن1 انه تور كنا :ب 
وعاد محمود ليعلن أن الغدا قد ْ 
وأصر عم عبد الفتاح على أن تتقدمه نبيلة فى الخروج من 
الشرفة: لتخوحه: 'الئ: التورة الأخرني حرف !اعن. الضواع © وجوج 
وراءها ٠٠‏ وخرحج وراءهما محمود ٠٠‏ وثبيلة يزداد حرجها ازاء 
المعاملة التى دعاملهأ بها عم عدد الفتاح . والتى تزيد احسناسها 
بأنها لا تنتمى الى هذه الدار , ولا الى هؤّلاء القوم . ولا الى 
0000 
ولمحت ناعسة تمر فى فناء الدار حاملة أوانى الطعام 
وعاودها احساسها يأن ناعسة أقرب منها الى محمود ٠*٠‏ أن ناعسة 
تلقن ال هق +2 ناته خلا انها تذمكى "الى دفتاك..* 
ودخلت نييلة الى المندرة الأخرئ ٠٠‏ وقد فرشت أرضها 
بالحصير . وتوسطتها طبلية وضعت عليها صينية نحاسية كديرة 
صفت حول طرفها أطباق الطعام ٠٠‏ وصاح عم عبد الفتاح : 
بد اتفشيلن هنا ياست فائم 4 ا 0 ظ 
وهمت. نبيلة أن تجلس على الارض ٠‏ فاذا بعم عبد الفتاح 
دصيح مرة ثائية : لا والله ٠+‏ ودى تيجى ٠‏ 02 
ثم صرخ دنادى احدى القلاكات ) 
يا بت ايا فتحية . هاتى مخدتين من فوق الدكة اللى فى 
المندرةء. ٠‏ ظ 
والتفقف نهرلة الى عرد ٠٠‏ أنه صامت ٠:٠‏ يتنظر الى أبيه 
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ودخلت فتحدة تحمل وسادتين كبيرتين ٠‏ أخذهما منها عم 
عبد الفتاح ووضعهما على الأرض وأشار الى نبيلة لدتجلس فوقهما 

وقالئك نسيلة فى هت 135 تقو مال اليه + 

ها أنا حأ أقعد زدكم يأ عمى و 

وقال عم عبد الفتاح : 

انتى مش واخده على الأرض يا ست نبيلة ٠٠‏ احنا فلاحيزر 
نزرع الأآرض » ونأكل على الأرض ٠١‏ وننام على الأرض ٠٠‏ انما 
انتى حاجة تانية ٠٠.‏ انتى شرفتينا وشرفتى أرضنا 

واضطرت نبيلة أن تجلس على الوسادتين ٠-٠‏ وجلس على 
الآرض محمود وأبو محمود قددت بيتهمأ كأنها جالسة على عرشها 
كانها ملكتهما ٠٠‏ ومحمود ساخط لا ينظر الى نبيلة ولا الى أبيه ٠‏ 

وجاءت ناعسة تحمل آخو أوانى الطعام . وقال لها عم عبد 
الفتاح وهو يددو مرحا : عرفتى تطبخى النهاردة يا ناعسة ؟ ٠‏ 
اوعى تكسقينا قدام ست تبدلة ٠٠‏ !! 

وقالت ناعسة وهى تجلس على الأرض . وترمق نبيلة بنظرةه 
فيهأ تحد : ْ 

والل ها فى بر مصر كله واحدة تطبخ زيى ٠٠‏ دوق وحاسب 
على صوايعك ٠٠‏ ده أنا حتى خبزت رغيفين دلوقت علشان ست 
نبيلة تدوق خبيزى ٠‏ 

وبدأوا يأكلون ٠٠‏ وعم عبد الفتاج يصر على أن يبحث فى 
الدار عن ملعقة قديمة يضعها أمام نبيلة ٠٠‏ ودصر على أن يأتى 
بمنشفة وجه « بشكير ٠‏ لنضعه فوق ركيتيها . ثم يمزق بيديه قطم/ 
الفراخ ودكر البط . ويضعها أمام نبيلة ٠٠‏ وهى تحاول أن تقنعه 
تأنه 9 ستتطم إن تأكل كل نهد :55و لكقه: بصي 8 جد أضده 
ها افاحها عن يطو القراح دو اليمة ». أكذر هيا بكو لومي - 
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ومحمود صامت » رأسه ساقط فوق صدره » كانه خججل من 
أبده و هدة تت تلزن السساميها وتيا قطنا خطدر: عن اللي ” 

وناعسة تنظر الى نبيلة فى تحد ٠٠‏ وتحاول فى كلمات متباعد: 
أن تظهر تفوقها على بنات مضر 
ظ اعمدتها مقيوضة لا تبتطيق أن تقذل ضف اناميا نشكا 

وعم عبد الفتاح ل يكف عن الترحيب بنبيلة » وعلى دعوتها 
الى المزدذ هن الطعام ٠‏ ظ 

وقالت نبيلة » وهى تحس-بالفشل ٠٠‏ فشل خيالها , 0 
ذكائها . ؤفشل كل مشروعاتها : أنا خايفة أتاخر والقطر يفوتنى ٠‏ 

وصاح عم عبد الفتاح : ْ 7 

- لا والله ٠٠‏ لازم تقعدى معانا يومين . ما تجيش:انك تسافرى 
لوحدك بالليل ٠٠‏ ده حتى ما يصحش ٠٠‏ وكمان تشوفى بلدنا ٠‏ 
وناعسة تلم بنات الكفر الليلة . ويقعدوا يغنوا لك . ويسلوكى ٠.‏ 
ده احنا بلدنا حلوة قوى ٠١‏ و0600 

وفجأة ألقى محمود. الطعام من دده وما كن ايه يقاطصه 
وكأنه يعلن الثورة عليه : 

- جدى أبه.يابا ٠٠‏ هيه نبيلة جاية تتفرج علينا والا ايه ؟ . 
دى جاية تزور والدتى ٠‏ وتطمن عليها. ٠‏ 

وسكت عم عبد الفتاح. ٠٠‏ كأته أحس بخطاأ لا يدريه ٠-٠‏ ونقل 
عينيه اللامعتين بِين نبيلة ومحمود ٠٠‏ كانه دسألهما عن خطئه ٠‏ 
اخ نكس راس : كانه اكتفى بانه يتهم نفسه بالجهل امام ابنه 
المتعلم . ونبيلة القادمة من مصر ٠‏ 
ظ ورجف قلب ثبيلة ٠٠‏ ظ 

ونظرت ناعسة الى محمود فى اعجاب ٠‏ 

ووجه محمود لا يزال يرتعش بثورته ٠٠‏ 

وقال عم عبد الفتاح فى صوت خافت مسكين : 

وماله يا ابنى ٠٠‏ برضه اكرام الضيف واجب .٠‏ 


فل 
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كانت القرية تطن كخلية النحل منذ وصلت اليها نبيلة ٠٠‏ كل 
فرد فيها يحكى حكادة يؤلفها بحياله السادذجح ٠٠‏ والحكايات تنتقل 
من بيت الى بيت ٠»‏ وهن حقل الى حقل . وتئز بين أعواد الذرة . 
وشجيرات القطن ٠٠‏ وصبية القرية تجمعوا أمام ياب دار عم 
عبد الفتاح ينظرون بعدون متطلعة متلهفة كأنهم فى انتظار موكب 
العروس +٠‏ وتسللت بيضع فتيات الى حديقة الدار وكل منهن 
تحمل فوق رأسسها اناء » وهى ندعى أنها دخلت لتملأ اناءها من 
الطلفدة القن .تفع تمق اشتحار: الحوافة: » والتففن .كول الطي:” 
وهن يبحتن بعيونهن داخل الدار لعلهن يتزودن بنظرة من نبيلة ٠٠‏ 

وقالت نهانة وهى تحرك ذراع الطلمية : 

وى ها قلت لكوم دو سكهر ها مرو اسلت على كدو مك نننة 

وقالت فتنة : وهوه لو ماكانش متجوزها كإنت استجرت تدخل 
بلدنا . والا تحط رجلها فيها ٠‏ 0 

وقالت شكوية 4 آتارى ابي .محمود قفد السكة كلها ماد يوسن 
ناحية بلدنا ٠٠‏ ولا يسأل عن أمه ولا عن أبوه: ٠‏ 

وقالت بدرية : وأيهة عرفكم ؟ ٠٠‏ كنتم حضرتم دخلته ٠٠‏ ما 
يمكن صاحيته ٠٠‏ ما هو بنات مصر كده , تحط ايدها فى دزاء 
الجدع من دول وتقول له اسمك ايه ؟ ٠+‏ وتروح تزوره فى بيقه 
وتقعد مع أمه . من غير جواز ولا حاجة ٠٠‏ مش زينا فلاحين 

وقالت بهانة : اسكتى انتى دا بدرية ٠٠‏ والنبى انتى عبيطة ٠‏ 

وقالت شكرية : 
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ديا وكدتك يخاسة ١ت‏ باقر عايقة انه دلرهت + +: 
وقالت فتنة : البنية فضلت تتعزز على العرسان علشان خاطر 
سى محمود ٠٠‏ واهوى رجع لها سى محمود متجوز جاهز "٠‏ يا ريته 
ها كان راح المنهوية اللى أسمها مصر . ولا رجع منها ٠٠‏ 
ساذج ٠٠‏ ثم تركت كل منهما آندتها على الأرض ؛ وسارتا متجمتةين 
الى فناء البيت الخلفى حيث تقع قاعة الفرن + ورأتا ناغسة جالسة 
و هشى تحاول " تحفى حيثها : 
تلوى شفديها : الله يعاقيكى -٠‏ 
ضيوف من مصر ٠٠‏ قلت آجى يمكن أقدر اشنناعنك. 2* وانقتى 
نأ اخدرى لواحدك 8 9 وأع محمو ل عدانه 5-5 ٠‏ 
فدكى الخير يا شكرية ٠٠‏ ما نستغناش ٠‏ 
'وقالت شكررة.: أروخ أخبز لك رغيفدن ؟ .. 
وقالت تاعدة :2لا .ء أع السيعد قدام الفرن . 
ولم تيآبن شكرية + جلست مقرقصة بجائب اناعسة .. وقالت : 
ويبقوا مين دول بقى يا ناعسة . الست اللى جت من مصر 
ا ١‏ 
دئ تلميذة مع محمود فى الجامعة ٠٠‏ جاية تطل على عمتى ٠‏ 


دى 
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5 عجايب 5-0 احا و التي دى وحشة وققصيعصة 5 مأ هو 
بنات مصر مافيهمش الا منظر ٠٠‏ 0 

جرى أيه يا بيت يا شكرية ٠٠‏ أيه الكلام الملولو ىه ؟ .٠0‏ 
قوع فر علي داركم'. ++ ,بها آنا فارشاكى © وهارقة ناتك 0 

وقامت شكرية وهى تقول : 

الحق على أنا ٠٠‏ والنبى اذا كان محمود اتجوزها يبقى له 
وهرولت خارحة من الفناعء ٠٠‏ وفثنة مسجرى وراءها * وهدت 
ناعسة عودا من الحطب داخل الاناء والتقطت دجاحة من الماء الذى . 
فى الماء » وهى تهمس لنقفسها : بالسم 3 5-0 

وعم متولى صاحب الدكان الوحيد فى القرية . جالس أمام 
دكانه وحوله بضعة رجال دتلقفون كلماته كأنها حكم مرسلة ١‏ 

وقال عم متولى : 

- أنا شفت الخلقة دى السنة اللى فاتت لما نزلت مصر ازور 
الحسين 06 دى بنت ناس أكاير مت اذا عارفها 55 وأبوها عنده 
خمسين فدان فى المنوفية ٠‏ 

وقال عم فرغل : 

ها هو الوان محمود ده مأ يضرئش الافى العالى ٠٠‏ فاكر 
حا يطرد عم عبد الفتاح من الارض .٠‏ 

وقال فتوح : يكؤنش متجوزها يا رجالة ٠0‏ ؟ ! 

أيه يا محروس ٠٠‏ تعال احكى لنا عرفت أيه وشفت أنه »> 

وقال محروس والحقد بين شفتيه : 
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ا 1 ٠٠‏ ده مايخلصش 
حد يا رجالة هوه اكمن سى محمود اتعلم فى مصر وأخد الشهادة , 
يقوم يجيب لنا واحدة من مصر ٠١‏ لا احنا عارفين اذا كان 
متجوزها , والا مرافقها ٠٠‏ أنا دمى مش مستحمل يا جدعان ٠٠‏ 
وما يصحش الحاجات دى تحصل قدامنا كده ٠٠‏ احنا ينخاف على 
دناتنا **٠‏ ده زمان بلاد الناحية كلها يتضحك على كفرنا +٠‏ وبكره 
يعايرونا ويقولوا. ٠٠‏ والا ايه يا رجالة ٠٠‏ ما تشوفوا لكم فتوى ٠؟‏ 

وقال فتوح : لك حقى يا واد يا محروس ٠٠‏ ده لى كان اينى 
عمل العملة دى : كنت +دبحته ديح + * ٠‏ 

وقال فرغل : أيوه كان 00 ٠٠‏ الراجل ماكانش 
تقعن فى ''البيت: 000 ش 

لوكال عر مجرتي : صبركم يا زحالة ٠ ٠:‏ النبى أوصاكم بالصير , 
اللى يقدر يقسول لنا على السر كله ٠ ٠‏ ما هو حاأكم سى محمود 

اوقل تمخروين كانه ونشو الى الشورة ظ 

ب وعوض حايقول ايه يعنى ؟ ٠-‏ المسألة مش عايزة قوالة 
يا رجالة ٠٠‏ ما هى قدامنا أهه ٠‏ 0 

وقال اع وكوك :عو اننا جحروس © إن معن الطد احم 
4 ملل نوكن متموز فيا 1 11 00 

ويسدب بنت عمه ٠٠‏ والله ضفر ناعسة بينات مصر كلهم ٠‏ 

وقال عم متولى : صبركم بس ٠٠‏ زمان عوض جاى ٠‏ 

وقال محروس : واذا ها جاش عوض ٠ ٠١‏ نفضل قاعدين كده 2 
والمسخرة دايرة فى بيت الراجل الطيب عم عبد الفتاح ٠٠‏ ؟ !0 
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وقال متولى : انسد ديا واد يأ محروس ٠٠‏ ما تشعللهاش أمال ٠‏ 
كع انشدم عم مذولى +. واستطود قائلا : 

ب ما هو عوض لازم ييجى علشان ياحّد رأس سكر » ينقعوها 
للست اللى من مصر ٠٠‏ والا يعملوا لها ليموناده ٠٠‏ هما هو مصمود 
بقى فرنجة خالص ٠٠‏ 

ولم يكد عم متولى ونتهى من كلامه » حتى ظهر عوض ٠.يهرول‏ 
نحوهم , ووجهه متهلل يفرحة ساذجة ٠٠‏ واستقبلته الجماعة بعيون 
غتامتة ...:ظلوا يتيغوئة بها . حتى وصيل. اليهم + وها كاد يقق آماء 
الدكان ٠‏ وقبل أن يتكلم » حتى قام عم متولى ؛ ومد يده وجذب قمعا 
من السكر ملفوقا فى ورقة زوقاء + وتاولهة لصيوكن قائلاً : ايه : 
الأخبار يا عوض ؟ ٠‏ 

ولم يدهش عوض عندما رأى عم متولى يناوله قمع السكر قبل 
أن يطلبه مثه ٠‏ وكانه تعود من عم متولى أن يعرف مطالب زبائنه 
قبل أن يعلنوها له . وقال وفرحته لا تزال تغطى وجهه : 

الأخمار زوين يا عمْ متولى ٠٠‏ 

وقال عم متولى وهو يبتسم لعوض كانه يرشوه بايتسامته : 

ومدن بقى الست دى ٠٠‏ الست اللى جت من مصر ؟ ..٠‏ 

وقال عوض فى براءة : ج' 

دى تيقى زميلة سى محمود فى الجامعة ٠٠‏ واخده شهادج 
زيه تمام *٠‏ وجاية تطل على أم محمود بعد ما سمعت انها عيانة ٠٠‏ 
ده كان كل بتوع الجامعة جايين لولا ان سى محمود ما حبش انهم 
يكلفوا خاطرهم ؛ ويتعبوا نفسهم ٠-٠‏ ما هى أصل مصر كلها تحب 
سى محمود ٠٠‏ كل اللى هناك يعرفوه زى ما يكونوا عايشين معانا 
فى الكفر << 1 0000000 
وتحولت العيون عن عوض , واخذ الرجال ينظرون بعضهم 
الى بعض » وعلى شقاههم ابتسامات ساخرة , ثم التفتوا الى عم 
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دول ٠‏ وظلوا متطلعين اليه كأنهم ينتظرون حكمه + وانطلق من 
بينهم صوت محروس يقول : غريبة !! < 

وقال عم متولى فى هدوء : غريبة والله يا عوض ٠٠‏ وهم بنات 
مصر بييجوا للرحالة كده لوحدهم ؟0٠.‏ 

وقال عوض : ظ 

با اقول لك دى تلميذة فى الجامعة ٠٠‏ يعنى زى الزاجل تمام ٠‏ 

وقال محروس فى حدة : ما هى ده كلام ما يدخلش المخ : 
واحنا كمان مدي وا ال ا ليا 
لوحدةه ٠‏ ء. | 
والتفت اليه عوض فى حدة وقال : < 

ومالك محموق قوى كده يا محروس ٠٠‏ ؟ ما انت كنت شايل 
لها الشنطة وماشى جنبها زى حمار السباخ ٠‏ 

وقال محروس وقد بدأ وجهه يزدرد: : 

أنا كنت عايز أعرف ميتها ٠٠‏ وأشوف حكايتها أنه ؟ ٠‏ 

وقال عوض وهو يلتفت اليه بكل جسده : 

مدل لسنائك ذا" مكروش ٠:‏ والا ومقام ست ممونة . ما تنام 
الليلة الا فى تربتك 2٠‏ 2 

وخطا عم متولى ووقف بين محروس وعوض , وقال : 

بس يا وله انت وهوه ٠٠-٠‏ الحكاية ما تستهلش د 

وقال محروس : ظ 
/ ما تستهلش ازاى ٠٠‏ هوه احنا مش رجالة والا ايه ؟ .. 
مالناش حرمة والا أيه ؟ ٠‏ : مالناش بئات والا أيه ؟ ٠٠‏ هالناش 
شرف وألا أيه ؟ ٠.‏ ظ 

وقال عوض ظ 

إذا كان على الرجالة » ما تحسبش نفسك فيهم ٠‏ 


يفت 


وقال فتوح : < 
احنا اللى عايزين نعرفه +٠‏ ٠هوه‏ متجوزها والا لا ؟ ٠‏ 
وقال فرغل : 
مضبوط كده * هوت متجوزها والا لا ٠‏ 
وقال عوض : 
ب أمةه ا الجواز دلوقت ؟ ' * با اقول لكم انها 
زميلته وجاية تطل على أمه » فيها ايه دى ؟ ٠٠‏ أما فلاحين صحيم ٠‏ 
وقال عم متولى : وحا تقعد حداكم كتير ؟ 6 
وقال عوض : ظ 0 
كتير والا قليل «٠‏ ما تفهمونا ايه الحكاية ٠٠‏ قصدكم ايه > 
وقال محروس : مش قلت لكم 53-5 
هم انتفت الى عوض رقائلا : 
مش فاهم الحكاية يا عوض ٠٠‏ الحكاية اننا ما نقدرش على 
المسخرة دى ا أذا كان سى محمود عايز يمسخر ٠٠‏ يروح يمسخر 
ا 0 ا كد كان وال جاجات دى لدي 5 


يصرح : 
والل لاشرب من دمك ال كت ٠‏ يأ هسايم . يا ابن 


فطومة ! .. ٠‏ : 
ونشط الرجال كلهم فى التفريق بدنهما ٠+‏ وعندما أيمعدوا 
أحدهما عن الآخر ٠٠‏ كان جلباب عوض قد تمزق ؛ والدم يسيل 

على وجه محروس ا ٠٠‏ ظ 
وحمل عوض قمعم السكر , وقال وهى يبتعد : 
وألله لأوردك 5 والله لافرج عليك المديرئة كلها ٠.‏ 
0 # ا ع 
وأنتهى عم عبد الفتاح من تناول الغداء » ونظر الى نبيلة وهى 
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جالسة فوق الوسادتين مرتفعة عن الأرض كانها ملكة العائلة 
وقال : يعنى ما كلتيش حاجة يا ست نبيلة .٠‏ ! ؟ 

وقالت نبيلة فى صوت خافت : أكلت يا عمى ٠٠‏ الحمد لله ٠٠‏ 
ا 0 ظ 
تي نن سنينا ل نت كت تاننن 
يتاك صن + 

وتهلل وجه ناعسة انا فسيف فررفيا البوية: 

وهم عم عبد الفتاح أن دتكلم ٠‏ * ولكنه عدل كانه خاف أن يغضب 
انكل هجون هرد اكائرة 27 و انعد ,وميه سكف ض : 
ومحمود لا يزال معقد الؤجه ٠‏ كانه يعانى ألما فى معدته ٠.٠‏ 
ونبيلة أحنت رأسها , تنظر الى الطعام لدت تكد ٠‏ كانها 
تبيحث فيه عن طريق تهرب منه ٠٠‏ 

وناعسة تنقل عينيها بين محمود ونبيلة » ثم تتنهد ؛ . وتمد أصابعها 
وتلتقط قطعة أخرى من لحم الدجاج 

وقال عم عبد الفتاح وهو يهم بالقيام : ظ 

أما أقوم أقعد مع أم محمود ٠‏ أسليها شوية ٠+‏ عن اذنك 
دا ست تددلة ٠‏ . 

وقالت نبيلة وهى ترفع رأسها رتتسلق بعينيها قامته الطوراة 
كأنها ااردل اله ١1‏ يديا با اوس رولا دي 

اتفضل يا عمى ٠‏ 

وابتسم عم عبد الفتاح وهى يسمعها تناديه بيا ٠‏ عمى . . ثم 
حرج * 
والتفث اليها محمود قائلا ؛ ووجهه' لا يزال متجها 
تحبى تشربى شاى ٠٠١‏ ؟9 00 
وقالت ثبيلة فى ضعفٍ وتوسل : انا ا اغسل وثى 
رفظم محمود اليها عينيه » كانه اكتشف أنه أخطأ لأنه للم يدعها 
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الى غسل وجهها بمجرد وصولها . ثم التفت الى ناعسة قائلا : 

هاتى الطشت والايريق علشان ذبيلة تغسل وشها ٠٠‏ 

وقالت ناعسة : 

شاي 2 يمن كما اتادي قم السعد تعول هعايا الصيرية + 

ثم قامت وخرجت ٠*٠‏ بعد أن أطلقت نظرة أآخيرة على نبيلة ٠‏ 

ومرت فترة صمت بين نبيلة ومحمود ٠٠+‏ كلاهما منكس الرآس 
وكلاهما.متجهم الوجه ٠٠‏ ثم قالت نبيلة كانها تتتهد ؛ 

أنا غلطائةه ٠‏ 

وقال محمود وهو لا ينظر الدها متجاهلا ما تعنيه : 

خلطاقة ليه © +ع 

قالت وهى تبتسم فى مرارة كانها تسخر من نفسها : 

غلطاتة اللى جيت ++ كان حتهية لى انك ها تقرح + وان مامتك 
حا تفرح ٠٠‏ كل الاولاد دلوقت بيعرفوا البنات بأمهاتهم ٠٠‏ صاحبتى 
خديجة خدها عزيز وعرفها يأمه . ويوم ما عيت بقت تروح تقعمد 
جنبها وتديها الدوا ٠٠‏ قعدت أقول لنفسى اشمعنى انت ها تعرفنيش 
بعامتك ؟ ويوع.ها تغيا ليهاما اروخحش أقد جنبها “> واتهيا لى انك 
مكسوف انك تعرفنى بيها لانها ٠٠‏ لأنها يعنى ٠٠‏ يعنى ست قاعدة 
فى الفلاحين ٠٠‏ وقررت انى آجى علشان أثبت لك انه ما يهمنيش 
اذا كانت والدتك فلاحة والا مش قلاحة ٠:‏ انما يظهر انى غلطت ٠‏ !؟ 
ورفع محمود رآسه اليها . وقال وصوته جاف كانه يلقى علديا 
درسما : ْ 

أنا ها كنتش مكسوف انى اعرفك بأامى * ٠‏ ائثما عوابيدذا هنا 
تختلف عن مصر *٠‏ ها اقدرش اغزم واحدة فى بلدنا الا اذا كانت 
قرربتى **٠‏ واذا عزمتها لازم اعزمها هى وابوها وأاخوها ٠٠‏ حد من 
رجالتها ٠٠‏ لو كنت ابن صاحب العزبة اللى جتبنا كنت عزمتك فى 
السرايا . وها كانش حد اتكلم ٠ ٠‏ لان الفلاحين بيعتيروا صاحب 


١7/6 


العزدة وأولاده صنف تانى ٠٠‏ عالم تانئ ٠٠‏ انما أنا منهم ١‏ ' فلاح 
زيهم ٠٠‏ ولازم أعيش زيهم * 3 0 يسمحوأ لى باكتر من 
اللى بيسمحوا بيه لنفسهم ٠‏ 

ودخلت ناعسة تحمل اك وخلفها أم السعد تحمل الادريق 
٠٠‏ وسكت محمود عن كلامة وعاد يتكس رأسه ٠‏ 

ووضعت ناعسة الطشت على الأرض ٠»‏ وأخذت الابريق من بد 
أم السعد ووضعته فوقه ٠ ٠‏ ثم تقدمت الاثنتان لتحملا حسينية الطعام. 
ا واقفا وقال : 

أمها ليوك لكايه نا كديا ولف ودار يحي لتو 3 

.وقالت نبيلة وهى تقوع واقفة ٠‏ وسحابة من الضيق تطوف حورن 
وجهها : أنا لازم أرجع مصر دلوقت ٠‏ *' 

وقال محمود وهو واقف عند الباب : 

ده تقدريقن +3٠‏ اناه ولوقت حامسمية وتسن ...على :دان 
ما ابعت حد المركز يجيب تاكسى . وترجعى فيه يكون آخر قطر قام ٠‏ 

وقالك تتاعيية بونقتى تهنا مداع “السعو. على تكيي]ة: الصودة على 
وأسنيها لح ا و 0 + * انت لحقتى 


00 ص "0 | 


تستريحى : 
و قالخ تقلة النا اوه ارهد عض + 
وال محموك دهشا : ظ 
ف حل ردن تك ررقن الس اننا شما 1 
قالك :4 هارفوق “يس لاز رضم + 
قال عمو قو ارس ليا كا تسوه اله عات 
قف المسيع فاخو آزل قنان .+ 
وقالك اتاعينة قن الخو 
مالكيش حق يا ست نبيلة ٠٠‏ احنا لحقنا نتهنى بيكى ٠٠‏ ده 


١ا/ك‎ 


اعتااانت حكتي ما اللإبناض كلمتيق 3٠‏ و يبك ااردانها معد 00 
ما احنا فلاحدن ٠.‏ 

ومالك سبل فى لبقتن كاكيا فرذت كن اسلاعيق: 

كله أت حا ومو داه 

رقال محمود :. 

علشان خاطر ناعسة بقى دا نبيلة ٠٠‏ وعلشان خاطرى ٠‏ 

وتنهدت نبيلة » وسكتت ٠‏ 

وخرج محمود من الغرفة ٠٠‏ 

وحملت أم السعد صينية الطعام , وسبقتها ناعسة وفتحت لما 
ضلفة الباب الثانية ٠٠‏ وخرجت آم السعد ٠١٠‏ 

مغادك لا عيدة ب وكافية عمق اص" كني الأزفن اجام لعفي 
والابريق » وقالت : تيجى تغسلى وشك يا سنت نبيلة ؟ ٠٠‏ ' 

ع د كع اج وديا عا ود وي 
لم تستطع ٠٠‏ لضدق ثوبها ٠٠‏ وكادت تفقد توازتها ٠٠‏ وتقع ٠‏ 
فتكدلة 1 كتلس على ر كبتيها” 5" :ويدات كا مسة من :لها الماء تفي 
كفيها . وترشه نبيلة على وجهها 5٠٠١‏ 

وقالت ناعسة وهى مستمرة فى صب الماء : 

ده انتى شرفتينا يا ست نبيلة ٠٠‏ ده أنا من زمان وأنا نفسى 
أشوف واحدة من يتوع الجامعة » ده اتارى بتوع الجامعة حلوين 
قوض + * 

ولم ترد نبيلة ٠٠‏ تشاغلت بغسل وجهها ٠٠‏ 

وعادت ناعسة تقول : 

عه واكامن أن محمود اي ري +٠‏ ذه يوده بجدب 
كل اللى فى البلد . ويحطه قدامك ١ ٠‏ 

وقالت نبيلة وهى تجفف وجهها بالمنشفة : 

- وباون عليه بيعزك انتى كمان. ٠١‏ ! 


ا١ا/ا/‎ 


وقالت ناعسة بخيث ساذج »2 ورموشها ترتعش فوق وجنتيها : 
حت عاش ها بخسيضن: عليكى: 48 احا مخطريية لبعشن :+ 

واكك 0ك لمق ليوو مبوهوته السك فيكو : 
وقالت كأنها تلهث : 

د مطيرق ١‏ «معطريين أوان > عصود عالللش علي 

وقاقك تاعية اكيبا احست »الكتهن الذي االقفة خلن قت 

ويعنى كان قال لى حاجة عنك +٠‏ ما هو محمود صعب قوى 
“.* ما دتكلمش كلمتدين على بعض الا بالتيلة ٠٠‏ والأكادة كل 
عا اشالة اذا كان نعرقف هد عن اتات صنق + تقول لى ::أيد! +- 

ولم تسمع نبيلة كلام ناعسة 2 وقالت وهى- ساهمة : 

مخطوبين من امتى *؟ ٠٠‏ 

وقالت ناعسة بسرعة : 

من يوم ما اتولدت وأنا مكتوية له ٠‏ * ويوم ما مات أبويا جيت 
أعيش فى دوار عمى ٠‏ لغاية ما محمود ياخد الشهادة ونتجوز ٠‏ 

وقالت نبيلة فى حدة : آهو خد الشهادة ما | إتجوزتوض ليه ؛ 

وقالت ناعسة كانها تكددرها : 

لسيه الوظدفة ٠*٠‏ ومش خايفة من حاحة الا انه. يتورظف فى 

نفس > أصان كو حيتق للهق آنااها افيش مسر 52 ويوم ما 

رحتها وأنا صغيرة ٠‏ تهت عند ضريح السيدة ٠ ٠‏ وفضلت نهار بطول»ه 
تايهة لغاية أبويا ها لقانى ٠٠‏ ومن يومها وانا أخاف أنزل مصر 
أاحسن أتوه فيها *' 

وضبطت نبيلة أعصابها ٠‏ وقالت فى: صوت خافت كانها تبكى : 

هبروك ل 3 

وقالت ناعسة وهى تنظر اليها فى شماتة : 

عايزة حاجة كمان يا ست تبيلة ؟ ٠٠‏ 


اا 


وقالت نبيلة فى فتور : 
فستانى . 


وقالت ناعسة . ابتسامة كبيرة بين شفتيها : ايكنطافة النصر 


د © © 


و ل 0 
بر ال 4« الوشوعة فى صدر ع النافذة الكبيرة 
وفى رأسها دوار ٠٠‏ وفى قليها دوار ٠٠‏ كل ما فيها يدور ٠*١‏ وشى- 
كالكابوس دضغط على صدرها ٠٠‏ هل حقيقة ما سمعته ؟ ٠٠‏ هل 
حون خاطب ؟ ٠٠‏ هل كان يخدعها ٠٠‏ كل هذه السنين وهو 
بخدعها ؟ ٠٠‏ كل هذا الحب كان حبا كاذيا ؟ ٠*٠‏ مستحيل ٠*٠‏ ريف 
كانت ناعسة تكذب عليها ٠٠‏ ربما كانت تحب محمود ودفعها جبها 
يتزوج فلاحة من بلده تنظر اليه كانه أغنى وآقوى 00 ١‏ 
هل كان يقصد ناعسة ؟ ٠٠‏ المهم ٠٠‏ يجب ألا تبكى ٠‏ أن 
تقاوم دموعها حتى لا تنهمر ٠٠‏ ان وجهها قد استراح 1 
والتعب بعد أن غسلته ورطبته بالماء 4 وبحت أن تك اقوية + 
منطلقة ٠٠‏ ولكنها تريد أن تبكى ٠٠‏ وهى تحن الى أختها ليلى لتبكى 
لتبكى عليه ٠٠‏ اتها تتمنى أن يأتى أخوها أحمد ويصقعها ويعددها 
الى البيت *٠‏ وهى تحس أنها بعيدة ٠‏ * بعيدة جدا ٠٠‏ بعيدة عن 
أهلها وبعيدة من بيتها ٠٠‏ ويعيدة أيضا عن محمود ** لم تكن 
بعيدة عنه أيد! كما هى عنه الآن ٠٠‏ لقد كانت أقرب اليه وهى فى 
مصر ١‏ منها وهى فى قريته ٠‏ * 1 06 

ود< خلت ناعسة تحمل حقستها ٠٠‏ وأكّذتهاأ منها نبيلة , 
ووضعتها فوق الاريكة , ثم قالت فى لهجة آمرة ٠٠‏ لهجة استعادت 


١ا/‎ 


فيها كل احساسها بمدنيتها . وبارتفاعها عن هؤلاء 5 ٠‏ عن 
الفلاحين : 

د بد لعن اللصدلف امقلن لقان م 

“ولنت فاعينة لامر قور + كاقها انميت كنا بكانايا ينا 

من السيدة !8 ٠*٠‏ ظ 

وفتدت تبيلة الحقية , وأالت ليها خاصسة يحينية مباورقين 
متطلعتين » كانها تتاهب للنظر الى كنورٌ سليما ْ 

وأخرجت نبيلة ثوبا آخر ٠‏ اود ايفن ْ 5 -- 
لا تزال تنظز داخل الحقيبة : انتى بتليسش اسؤد على عدن + : 

وقالت نبيلة فى تعال' : على أخويا ١‏ 

ثم بدأت تفك أزرار ثويها ٠‏ 

سح اع ل دين او ا يي ا 
لونة اخشص :+ بواقالت :قن تفريمة كانه يلل : 

الله ٠٠‏ المتديل 00 

وقالت نبيلة : اتفضلى ٠‏ ءْ 

ا الي 7 
باتفرج على الحاجات بتاعة مصر ٠‏ 

وهمت نبيلة أن تخلع ثوبها , ولكنهها توقفت ٠١‏ احست ان 
ناعسة غريبة عنها / وانها لا تستطيع أن تخلم ثوبها أمامها ٠‏ 
ا بل اقل من مستواها ٠‏ وكاتهسا تصن 
عليها بأن تتعرى امامها ٠‏ 

واقتربت نبيلة من ناعسة » ووضعت «٠‏ الايشارب » فى يدها . 

وهى تقول : خديه ٠٠‏ هدية منى بمناسبة خطودتك ! 0.. 

وحاولت ناعسة أن ترفض ؛ ولكن نبيلة الحت عليها . ثم قالت 
لها فى لهجتها الآمرة : 

الى سمحتى ٠٠‏ تسيبينى شوية ٠‏ لغاية ما اغير فستانى ؟ ؟/ 


١م‎ 


ونظرت اليها ناعسة بدهشة ٠٠‏ ثم خرجت ٠٠‏ وعلى وجهها 
تعبير أبله . كانها تفهم سر نبيلة ٠‏ 

وغيرت نبيلة ثوبها ٠٠‏ ارتدت ثوبا « بليسيه » أوسسع فى أطرافه 
من الثوب الذى كانت ترتديه ٠٠‏ والغروب بدا يزحف على القرية ٠‏ 
والضوء يخفت ٠٠‏ والهواء يرق ٠٠‏ وأصوات غناء ,الفلاحات العائدات 
من الحقل ياتى اليها من بعيد ٠٠‏ وأحست نبيلة بالرهبة ٠٠‏ كأن 
القرية كلها بدأت تتحرك فى موكب حزين ٠٠:‏ الضوء حزين ٠*٠‏ 
والنسيم فى رقته » حزين ٠٠‏ والغناء الذى يأتى من بعيد حزين ٠*٠‏ . 
والحزن يزحف. على صدر نبيلة ٠٠‏ وأحست بدموعها تهم أن تنبثق , 
من عينيها » وكانها لن تستطيع أن تقاومها ٠-٠‏ فقامت واقفة من 
جلستها على الاريكة ٠٠‏ وفتحت باب المندرة , ووقفت تطل على 
فناء الدار ٠٠‏ وهر من أمامها عوض », ونظر اليها وابتسم ابتسامة 
بلهاء » ثم أسرع الخطى واختفى ٠٠‏ ومرت ناعسة وام السعد وكل 
منهما تحمل فانوسا ٠‏ ودخلتا فى احدى المتنادر ٠٠‏ ومر صبى 
صغيدر > يجرى لع م على رأسها وعاء ماء ٠٠‏ والهواء 
يعزف على أغصان الشجر ٠٠‏ وصرير الصراضير يحكى حكاية 
لا تنتين + أوئقيق الضفادعء أكصوت قطرات كصيرة "من النضو ع تيفط 
فى مِثّر عميق ٠٠‏ 

وحاولت أن تبتسم لتقنع نفسها بأنها فرحة بالريف ٠٠‏ 70 
ابتسامتها حزينة . كالغروب ٠٠‏ كالنسيم المتهافت ٠٠‏ كالضوء 
الخافت ٠٠‏ كالجلاليب الزرقاء فزق أجساد الفلاحين ٠٠‏ كالطرح 
السعوهاء فوق رؤوس الفلاحات ٠٠‏ كتثويها ٠٠‏ 

وخرج محمود من المنْددة المقابلة ,2 وتقدم نحوها ٠٠‏ يبخب فى 
جلباية الواسع + والضديرى اللمقطلظ ذى الآزران السيدف > يلجم 
فوق صدره ٠٠‏ وخيل اليها انها لا تعرفه ٠٠‏ أنه شخص آخر غير 
الطالب الذى كان يرتدى البدلة المكرمشة ,. ورباط العنق الملتوى 


١4١ 


كفتلة الدوبارة ٠‏ والحذاء الاصفر اللامع ٠٠‏ 

وقال محمود , وهى يبتسسم : 

- تيجى تسى على امى قبل ما تنام ؟ ٠٠‏ اصلها بتنام بدرى . 

وهزت نبيلة 3 رأسها موافقة دون أن تتكلم ٠‏ ظ 

وذخات الى حجرة أمه ٠٠‏ المقعد الموضوع بجانب الدكة التى 
ترقد عليها “ل وك اكيت القداع تعالتين على بحصورة مفروشة على 
الآرض » مفرود فوقها لحاف ٠٠:‏ 00 

وقام عم عبد الفتاح واقفا لدخولها . وكرر كلمات التزحيب 
بها ٠٠‏ ولم تتضايق هذه المرة . وهى تسمعه ٠‏ وللمم تفرم.. 
اعتقدت أنه يؤدى واجبا نحوها يجب أن يؤديه ٠٠‏ وجلست على 
المقعد ٠ ٠‏ انها تعرف الآن مكانها ٠٠‏ وتبادلت مع الأم البيضة مضه 
كلمات ممزقة ٠٠‏ واحساسها يأنها غريبة يزداد ٠٠‏ انها غريبة 
أكثر من غريبة ٠٠‏ انها يتيمة ٠٠‏ واكتشفت أنها يتيمة فعلا .٠‏ 
وأن أباها قد .مات ٠٠‏ واحست بحزن كالالم , لأن أياها لمات ٠‏ 
كانها لم تكتشف موته الا اليوم ٠٠‏ وكأنها لم توفه حقه من البكاء ٠‏ 

ومحمود واقف مستندا على الجدار , يحاول أن يرقه عنها , 

وأن مشتتيا حديثا خفيفا , ويفتعل المداعبات مع أمه , وأبيه .٠‏ 

ولكن حديثه يزيد احسإسها بالغرية ٠٠‏ ويزيه احساسها يانها . 
أثقلت على هؤّلاء الناس ٠‏ وكلفتهم ما لا يطيقون ٠٠‏ انها لا تستطيع : 
أن تحس بمحمود وهو بين آهله الع ع ان ل 


وهشى وحده **. 
أهل مصر : 


ما. تقوم ا 0000 
:وال تاقوا شرية فى العينا ٠٠‏ والا تحبى تركبى مار يا ست 
نبيلة ؟ ما هو بنات مصر لما بييجو! بلادنا يحبوا يركبوا الحمير ٠‏ 


١م‎ 


«ولع يلقوظن متعموو + الم يفشت من انيه هذه اكز وهو برا 
يعامل نبيلة كأنها. من جنس آخر أرقى من جنسهم ٠٠‏ ريما لأنه 
أحس بأن نبيلة محتاجة فعلا الى ما يرفه عنها ٠٠‏ وقال وهو يبتسم : 

تعالى يا نبيلة .٠٠‏ زمان آم السعد بتحلب الجاموسة ٠٠‏ أما 
أشوف حا تعرفى تحلبى والا لأ ؟ ٠.٠‏ ظ ' 

وقامت معه تبيلة ٠٠‏ وخرجا الى فناء الدار ٠٠‏ ثم اجتازا بايا 
دخلا منه الى قناء آخر ٠“‏ الفناء الداخلئ ورات نبيلة قطيعا من 
الدجاج والاوز والبط , يمرح فى اطمئنان وقد بدا يلتف بعضه على 
بعض استعداد! لمواجهة الليل ٠٠‏ وأم. السعد فى نركن من الفتناء 
جالسة مقرفصة بين أقدام جاموسة تحلبها ٠٠‏ ووقفت تتفرج 
عليها » وهى تتصور نفسها مكانها ٠٠‏ لا ٠٠‏ انها لا تستطيع ٠‏ 

وقال محمود ضاحكا : ١‏ 

قومى يا أم السعد ٠٠‏ خلى ست تبيلة تحلب بدالك ٠٠‏ 

ونظرت أم السعد اليه والى نبيلة . ومطث شفتيها كانها لاترضى ‏ 
بالاعتداء على عملها . أو اعتياره موضع فكاهة ٠٠‏ وابتسمت نبدلة 
ابتسامة ضعيفة . وقالت : بلاش يا محمود ٠٠‏ 

وقال محمود وهو لا يزال يضحك : 

لا والسش ٠٠‏ لازم نشوف كلية الآداب تحلب والا لا ؟ .٠‏ 

واتسعت ابتسامة نبيلة قليلا ٠٠‏ ثم أقدمت كانها تحاول أن 
ترفه عن نفسها ٠٠‏ وجلست مقرفصة على الارض ٠‏ دين أقدام 
الحافوفنة: + و شافكت. :* > حافت أن كرفستها: الحاموشة بأقدامها ++ 
وهدت يدا مترددة » وما كادت تقترب بها من ثدى الجاموسة .: 
حتى جفلت « الجاموسة » ورفست برجلها الخلفية رفسة عنيفة ٠٠‏ 
وقفزت نيدلة الى الوراء ٠‏ والخوف فى عينيها وأنفاسها ميهورة ٠٠‏ 

وضحك محمود ضحكة كبيرة ٠٠‏ 2 < 

وانتسمت: اع الستهد. انتسافة سشاهرة: + كم قالك: تفاط 


مما 


الجاموسة وهى تنظر اليها نظرة حنان كأنها تشكرها لأنها ترفض 
أن تمتد الى ثديها يد غريبة : 

ماتخافيش يا حلوة » دى ضيفة من مصر عايزة تهزر معاكى 
شوية !! 

ونظوت ثبيلة الى محمود + كم الى أم السعد + فى تحد. +> ثم 
نظرت الى الجاموسة فى تهد أنكنا +*+ وعانت تحلس مقرقصية + 
وهمدت يدا مترددة وأمسكت بثدى الجاموسة » فسرت قشعريرة فى 
بدنها كله ٠٠‏ أحست أنها أمسكت بقطعة من اللحم الحى ٠٠‏ قطعة 
لزجة مقززة ٠٠‏ وجذبت ددها بسرعة ٠٠‏ ثم ضغطت على أعصابهاء 
وهمدت يدها مرة ثانية وأمسكت بثدى الجاموسة » وضغطت عليه 
٠٠‏ فلم ينطلق منه اللبن كما كان ينطلق من بين يدى أم السعد ٠‏ 
وحركت الجاموسة رأسها ناحية نبيلة وقد أحست بيد غريبة تلمس 
شمها «* ثم أشاعت هديا كاتيا تحتقرها + 

وقالت آم السعة فرهة #احكن كقط يا م 8 وى هلين 4ه 11 

ثم جلست بجانب نبيلة ومدت يدها وسحبتها فوق الثدى 
الغامر فاتطلق مثة اللين :٠‏ 

وقامت نبيلة واققة » وقالت : 

عاقها ,وله كعك كلية الآهآب تقفسة يفاك علس هافويية + 

وَشَمِحَك متحموق ٠٠‏ 

وضحكت نبيلة دون أن تحس بضحكتها فى قليها ٠٠‏ 

ومطلك مع ممعي الن قاغة الفيع. + رورات. أشراة جالة 
تقطع أقراص العجين : وناعسة جالسة امام فوهة الفرن ؛ تلقى 
قزها تقطع اميق .وقد اتتكست. الثار على :وما كنوه متتسهرة , 
لأفنا + متيلا + .والها' > وأعست اتسلة حالقن» + حستكت عاديا 
تشاهد فيلما تحسد بطلته ولا تستطيع أن تكون مكانها ٠‏ 


١م‎ 


والتحت- الدية كاتهسة ١‏ بعالك كواكة 8ه يكل القبان تنعين 
فوق أسنانها البيض : 

أهلا وسهلا **٠‏ شرفت القاعة ٠٠‏ ما تيجى ترمى لك رغديفين 
فى الفرن ؟ ٠٠‏ 

وقالت خبيلة فى :يرون لا -- مشتكرة + 

وحاول محمود أن يلح عليها , ولكنها رفضت ** خشيت أن 
تبدو خيبتها أمام ناعسة ٠٠‏ وخرجت مع محمود من « القاعة ,م ٠‏ 

وقال محمود : تعالى بقى لما أوريكى الحتة اللئ' باقابلك نيها 
كل اما توحشيتئ. ١‏ * ثم اجَدبَهَا يدها » اآلى 'سلم كشك مستككد 
على الجدار 2+ وأكثار علنها أن تصع + 

وقروست قديلة م وجقهة سسون أقاكلة > اطلفى يت عد 

وصعيت السلم القشيين » ووعموق يصعة ور ادها © © واتسبيها 
فوق سطح الدار ٠٠‏ وطافت نبيلة بعينيها فوق الحقول المنيسطة 
أمامها ٠٠‏ ونقيق الضفادع كأنها أصوات قطرات كبيرة من الدموع 
تسقط فى دثر عميقة <٠‏ والنسيم يداعب شعرها , ويرطب وجهها 
٠٠‏ وآحست ياستسلام لذيث +٠‏ استسلام للحزن ٠٠‏ 

وشو عتسمود. الى غوفةا سعيرة ميقيسة افرع سم الدال 
بألطين المخلوط بالقش ٠‏ وقال : : 

.د عنداتا بيسموهاً القند ++ وكل مأ يتؤحشيتى ياظلع يك 
واقعد فى المقغد أفكز فيكى ٠٠‏ أفكز فى أيامنا الحلوة ٠٠‏ ايام 
الكلية ٠‏ * وأيام ما كنا بنتمثى على الكورفيش ونقزقز اللب الابيض 
وافضل قاعد للصديح ٠٠‏ 

وقالت نبيلة فى تهكم : وناعسة بتسيبك تفكر فى ؟ 

وقاق محفود مظنا اقأعيية 114 عكلية تاعية ١‏ + 

وقالت نبيلة وهى تحاول أن تبدو كانها لا تيالى 

انتم مش مخطوبين ؟ ٠٠‏ 
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وسكت محمود برهة » ثم قال فى جوت خفيْض وهو ينظر الى 
الأرض : لا ٠٠‏ مش مخطويين ٠٠‏ 

وقالت نبدلة فى حدة كانها تتهمه بالكذب والخداع : 

هيه بتقول انكم مخطوبين ٠‏ 

وعاد محمود يسكت ٠٠‏ ثم انحنى وَالمَمطد عزو|: فخ نحناتين 
القطن.» وأخذ يكسره قطعا صغيرا بذن يديه . ثم قال : 

كان أبويا اتفق مع أبوها إننا نتجوز ٠٠‏ الكلام ده لما كنا 

صغيرين ٠‏ انما دلوقت ما اقدرش اتجوزها , اللى جاتدورى 
محروس ٠*٠‏ ظ 

وقالت نبيلة وهى تنظر :اليه نظرات مليئة بالشك : 

وانت ما تتجوزهاش .ليه ؟ ٠٠‏ دى بتحبك ! ٠٠‏ 

قال كانه يدافع عن نقسه فى قضية تشغل باله : 

عارف انها بتحبنى ٠٠‏ انما ما اقدرش اتجوزها ٠٠‏ آنا 

بعدت عنها قوى من يوم ما اتعلمت ٠٠‏ عقلى بعد عن عقلها ٠‏ 
وقلبى بعد عن قلبها ٠٠‏ مافيش حاجة بقت تجمعنا الا انها بنت 
عمى ٠٠‏ ما اقدرش اتفاهم معاها +٠‏ ما اقدرش أعيش معاها ٠‏ 
مش ممكن ٠٠‏ مستحيل ٠‏ * دى ما تعرفش تقرا ولا تكتب ٠٠‏ ! ؟ 

وقالت نبيلة ونظرات الشك لا تزال فى عينيها : 

وما قلتش لها كده ليه ؟ ٠٠‏ 

قال : مش حا اقول لهًا ٠٠‏ حاستنى لما أمى 'تخف ٠٠‏ ونوك 
مير ٠‏ وابعت من هناك جواب ٠‏ أقول لهم فيه يجوزوها + محروس ٠‏ 

وسكت برهة ٠٠‏ 

وسكتت معه نبيلة ٠‏ 

ابطر ا امو و ظ < 

ل أنا من يوم ما دخلت الجامعة وأنا حاسس انى بقيت غريب 
عن بلدنا ٠٠‏ مش قادر أعيش مع أهلى ٠٠‏ مش قادر أفهمهم . ولا 
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هم قادرين يفهمونى ٠٠‏ ومش غريب فى بلدنا ويس ٠‏ *. لكن غريب 
فى مصر برضه ٠٠‏ قى مصر باحس أنى قلاح ٠٠‏ وقى بلدنا باحس 
انى من مصر ٠٠‏ كل الفلاحين اللى بيتعلموا' زيى كده ٠٠‏ يمكن 
ينجحو! , ويبقوا دكاترة » والا مهندسين *» والا وزرا ٠*٠‏ ويمكن 
يسافرو|! اوري ++ :اخما :تقضلوا :طول: عمرقم بعاسين بالفرية : 
مطرح ها يروحوا يحسوا بالغرية ٠٠‏ فى مصر . وقى بلدهم ٠‏ 
لو اتجوزوا من مصر يتعبوا فى عيشتهم » ولو اتجوزوا من الفلاحين 
يتعبوا| ٠ ٠‏ عارفة صنف الناس اللى بيسموهم مولدين ٠٠‏ اللى يبقى 
أبوهة هندى ,2 وأمه انجليزية 2 ويطلع هوه لا هبندى » ولا انجليزى 

٠:‏ أهى الفلاح لما بيتعلم يبقى كده , لا هى من أهل الريف ٠‏ ولا هو 
من أهل المدينة ٠٠‏ 

ا ل 

مش معقول ٠‏ 

قال بسرعة : ده الى ١ت‏ حامس ننه * ٠‏ الفلاح علشان يفير 
تقاليده » ويغير عقليته » مش كفاية عليه انه يتعلم وياخد الليسانس 
٠٠‏ بعب ما يتعلم يمر فى مرحلة القلق النفسى ٠٠‏ القلق فى تقاليده 
وفى تصرفاته ٠٠‏ وبعد كده لازم يمز عليه جيل والا جيلين علشان 
يستقر ٠‏ يعنى أولاد الفلاح المتعلم هم اللى يبقوا مستقرين 2٠٠‏ 
مسنقرين فى تقاليد المدينة ٠٠‏ وأبوه مستقر فى تقالدد. الريف ٠.٠‏ 
انما هوه لا يقدر مستقر اهنا ولا هنا * ٠‏ يفضل طول عمره حيران' 

قالت وكانها عادت وتذكرت : وذنب ناعسة أيه ؟ .٠‏ 

قال : لا ذنبها ولا ذنبى ٠٠‏ لو اتجوزتها حا اتعسها واتعس 
عيشتها ٠٠‏ وتفضل طول عمرها تعيسة ٠٠‏ انما لو اتجوزت 
محروس 2 يمكن تتعي الاول شوية لغاية ما تنسانى ٠‏ ويعدين تعيش 
سقيدلة ٠*٠‏ 


واقترب منها « وآمسك بيدها 4 وقال فى ا 0 
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تعرفى بيقولوا ايه علينا فى البلد ؟ ٠٠‏ 

قالت وهى تترك له يدها كأنها تعطيه فرصة ليستردها 

ببقولوا ايه ؟ ٠٠‏ 

قال هبيتسما : 

بدقولوا اننا متجوزين ٠٠‏ أصلهم مش مفصدقين .انك تقدرى ‏ 
تيجى تزورينى وتدخلى بيتنا ٠‏ الا اذا كنتى مراتى 

ومدت نبيلة أظافرها وهرشت ساقها مكان لسعات الناموس ,2 
ثم رفعت رأسها وقالت مبتسمة : وقلت .لهم ايه ؟ ٠٠‏ 

قال : قلت لهم : لا ٠٠‏ مش متجوزين ٠٠‏ انما لى قعدت فى 
البلد كام يم بيقى لازم نتجون. ٠+‏ والا يطلعوا علينا ٠‏ ويضربونا 
٠٠‏ دول ضريوا! عوض النهاردة ي ٠‏ 

وفجأة شدت يدها من يده اكات ما 2 

د حشوتك: فاكر أ ارهن اتمموزك علشنات: تشاطن متك 
وسمعة عيلتك فى البلد ٠٠‏ اتجوزك علشان خاطر شوية فلاحين 
حالف لشريوك +٠‏ انث حنان: +٠:‏ انا كنت متفشوشة فيك :+" .واذا 
كنف فكرت قبل كد كن اتجوكك لاقن هاا كنتقن عار فاك كودسن 
اوعى تفتكر انى أرضى اتجوزك ٠٠‏ انت غايته تتجوز ناعسة ٠‏ 

خضرت داعي العم ل 00 50006 

وصرخ وراءها : نبيلة ٠٠‏ نبيلة ٠٠‏ ظ 

ل ا ل ا اط 1 للؤضية 

حاسبى وانتى نازلة ٠ 0 ٠‏ 
ونزلت ٠٠‏ ونزل وراءها ٠٠‏ وجرت فى الفناء ٠٠‏ وهو وراءها 
٠٠‏ ورفعت أم السعد راسها من بين اقدام الجاموسة . ونظرت 
النهما فى دهعة + وأطلات تاعسة من ياب قاغة القرن: :+ واشدث 
تتبعهما ووجهها غارق فى سحابة صفراء من الفيرة ٠٠‏ 
وتنبه محمود الى أنه اصبح فى وسط أهله , فاعتدل فى خطاه » 


١مم‎ 


وحاوك أن سوق اطنيطيا: وقول 0 إل تسوس :مه (الجقانفة الفقنء 
الداخلى » ثم الفناء الخارجى ٠“‏ ثم دخلت الى المندرة التى ترك 
فيها حقيبتها » وأغلقت وراءها الباب ٠٠‏ وجلست على الأريكة ٠‏ 
وصدرها يتهدج كالمنفاخ ٠٠‏ واأنفاسها تمز كأنها أنفاس النار 
رفن ترشلة آل ضكن ٠٠.‏ انها تملع انها سكن + :10 ارا يبدب 
أن تبكى ٠٠‏ يجب أن تقاوم دموعها ٠٠‏ ولكنها لم تستطع ٠٠‏ 
وانهمرت الدموغع ١ ٠٠‏ ظ 

ولم تبك طويلا ٠٠‏ استجمعت كل ارادتها وأوقفت دموعها .٠‏ 
ثم قامت وفتحت حقيبتها وأخرجت مرآتها. الصغيرة 2 وأخذت 
تمسح آثار الدموع .٠٠‏ وساوت شعرها ٠٠‏ ثم عادت تجلس على 
الاريكة ٠٠‏ صامتة ٠٠‏ واجمة ٠٠‏ وعقلها يدور ٠*٠‏ وقلبها يدور ٠‏ 

وسمعت نقرا على الباب » واجابت فى صوت خفيض : اتفضل . 

ودخلت ناعسة وقالت وعلى شقتيها انكساعة مترددة : 

اعد امال بتسمن :لعشا ايا تلطه ا 

ا ل 0 
أتعثى ٠‏ ظ 

وقالت ناعسة : وده اسمه كلام يا ست نبيلة ٠٠‏ ده انا عاملة 
لك صينية: رقاق باللبن ٠‏ ومحمرة فرختين ٠٠‏ 

وقالت نبيلة فى اعسرار:: 

متشكرة +٠‏ بس ما اقدرش اتعشى .٠‏ 

وؤحاولت ناعسة أن تلح عليها 4 اكه أتسيكيت عن آمافها 2 
وما كادت تنسحب ٠‏ حتى جاء عم عبد الفتاح صائحا : ْ 

أده الكلام ده يأ ست نبيلة ٠٠‏ حد ينام من غير عشا ..٠.‏ 
ودى تيجى برضه ٠‏ تبقى فى دارنا ولا تتعشيش ٠٠0‏ 

ولم يفلح كل اصرار نبيلة فى اقناع عم عبد الفتاح © والتفت - 
الى ناعسة قائلا : هاتى صينية العشا هنا يا ناعسة ٠‏ 
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ثم التفت الى كبيلة جره 

دى لئ كانت أم محمود فى صحتها كانت افخسطلت. تزغط 
فيكى من الصبح للمسا ٠٠‏ أصل طبيخها صنفف تانى ٠١‏ دى 
الديرية كلها كانت بتتكلم عن قطير أم محمود المشلتت ٠٠‏ والبية 
صاحب العزية لغارة دلوقت مايكلش الفطيرة الا من ابدها ٠٠‏ 

ووضعت صينية العشاء 0 

ووضعو! لنبيلة وسنادتين فوق الارض لتجلس 00006 ٠‏ :ومن 
حولها يجلس عم عبد الفتاح ” وعحمود , وناعسة 5-8 والجميع ا 
تعلو وجوههم محنة الفشل ٠٠‏ فشل نبيلة فى خيالها ٠٠‏ وفشل 
محمود فى مواجهة نبيلة ا ا د 
زيارة ثبيلة .2 وفشله فى أكرامها وارضائها ,2 0 ناعسة وهبى 
تنقل عينيها بين نبيلة ومحمود ٠٠‏ فتحس بالفشل ٠‏ 

.وانتهى العشاء الحزين 1 ! 

وقان الأهه الى وهف جه قاين تاعينة لتعيل صنضة المشاء 
الى الخارج ٠٠‏ وحاول محمود أن يدعو نبيلة الى الخروج الى 
حديقة الدار ٠٠‏ ولكنها رفضت * ٠‏ وحاول أن يجلس معها ليبادلها 
الحدرة. .٠«‏ فتايت ٠*‏ بوكلها تشف لكى تتطاق فى وجهه اذا خاول 
أن نكريك. الها :> فى قهبة 3 مكمتاة «٠‏ نبيعة الشجال <: 
تريد أن تنام ٠٠‏ لن ينقذها الا النوم 0 ظ 

اعو و21 لوا افز انها قن القووة المعو كن اال فتن 
فوقهما مرتبة ٠٠‏ لعلهم اقترضوها من عروس جديدة فى القرية ٠٠‏ 
ووضنعوا فوق ألزقة علاءة هن الدمور : ولهانا تقيع عله راكفة 
نوم جيل كامل من الفلاحين المنهكين ٠‏ 

ونامت معها ناعسة فى نفس الغرقة ؛ على حشية ملقاة فوة. 
الحصير الذى يفرش أرض المندرة ٠.٠‏ 
وتعمدت ناعسة أن تخرج من المندرة الى أن ترتدى نبيلة قميص 


اح 


النوم ٠٠‏ القنيص الصوف المقفول. الصدر, الطويل الاكمام ٠‏ 
ولم. تعد ناعسة الا بعد أن رقدت نبيلة فى فراشها وهمت أن تغمض 
غيندها لتدعى النوم اليها ٠٠‏ وقالت فى صوت خافت : تحبى اطفى 
الفانوس يا ست نبيلة ٠‏ والا أوطيه .٠‏ ظ 

وقالت نبيلة دون أن تنظن اليها : وطيه 

ورقدت ناعسة على الارض ٠‏ . وسكون ثقيل يشمل المندرة ٠‏ 
وخيالات يعكسها الفانوس الخافت فوق الجدران الكالحة . كانه 
آأهات حزينة ٠ ٠‏ والناموس يلسع نبيلة فى كل قطعة من جسدها .٠‏ 
والقميص الصوف يلهب بدنها ويذييه فى يحر من العرق .٠‏ 

وارتفع صوت ناعسة خافتا .: ست ثبيلة +* سسلت تبيلة ٠.٠‏ 
انتى نمتى ! ٠‏ ظ ! 

وقالت نبيلة فى جفاف » وهى تلاحق لسعات الناموس بأظافرها : 

+ ظ 

وعادت ناعسة تقول كاأنها تنزع كلماتها من لحم قلبها : 

انتى كلمتى مجمود عنى ! 

وسكتت نبيلة برهة ثم قالت : لا .. 

وقالت ناعسة كانها تتوسل اليها ٠٠‏ كأنها تتسول الأمل : 

وهو ما قالش حاجة عنى ؟ ظ 

وقالت نبيلة كأنها ترحمها : لا 

وتنهدت ناعسة » كانها تقذف قلبها بانفاسها ٠+‏ وأحست نبيلة 
أنها ترود أن نتنهد معهأ ٠٠‏ تريد أن تنزل اليها. وترقد بجانبها . 
وتضمها الى حدرها وك امهها 14> .يوب ان تركى ‏ : 
لا يجب أن تعرى قلبها أهام ناعسة - ٠‏ والفانوس الخافت يطلق 
خيالاته الحزينة فوق الجدران ٠ ٠‏ والقميص الصوف يستنزف عرقها 
ويكوى مدنها '* والناموس ٠٠‏ يا رب » لماذا خلقت الناموس ٠.‏ 
والنوم يتدلل عليها ' ٠‏ لا يكاد يمس جفونها حتى يبتعد على أاجنحة 
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الناموس ٠٠‏ والتعب"يمزق أعصابها ٠٠‏ انها تحس بكل عصب من 
أعصابها يتلوى . ويتمدد 2 ويسيح ٠٠‏ وذكريات سوداء ٠٠‏ لاول 
مرة تزى حياتها وليس فيها الا سواد ٠٠‏ حتى ايام حبها مع 0 
سبحت سوداء ٠٠‏ كانهأ احترقت وأصيحت قطعا من الفحم ٠‏ 
ورنت فى أذنيها كلماته الأخيرة ٠ ٠‏ لو بقيت فى القرية بضعة يام ؛ 
فسيضطر أن يتزوجها 2 خوفا من الفلاحين ٠٠‏ وأاحست بكرامتها 
تنؤاك 2" اخها لذن ير وهنا :401 ا وسباء: لأهله ...و انقاة 1" ممت 
لم تكن تعتقد أنه جبان الى هذا الحد ٠٠‏ ولكن لماذا لا تبقى وتتزوجه 
ما دامت هذه هى الوسيلة الوخيدة للزواجح ٠٠‏ لا ٠٠‏ ألف مرة , 
لا ٠٠‏ انها لم تفكر آبدا فى زواج هذا الانسان ٠٠‏ لقد كانت تتمنى 
زواج انسان آخر ٠-‏ طالب فقير فى كلية الآداب عملىء بالحياة 
وبالآمل وبالكفاح ٠٠‏ و ٠*١‏ والناموس ٠٠‏ انها تستطيع أن تحتمل 
كل شىء الا هذا الناموس '* أنه لا يمتص دمها ٠:٠‏ بل يمتص 
أعصابها ٠‏ انها ستجن * * تريد أن تصرخ' ٠٠‏ أن تخلع فميصها 
الصوف . وتجرى فى العراء ٠٠‏ 

وريد أن تتام ٠٠‏ 

ولم ننم * 

وقامت فى الصباح. الياكر تعدة كيه ٠‏ يائسة ٠٠‏ وأخذت 
تنظر الى الحياة داخل الدار , كانها تقرا الفصول الأخيرة 5 
قصة حزدينة أنهكتها قراءتها ٠‏ ض ظ 

11 0 ولكنها أصرت ٠ ٠‏ 0 
تنتظر حتى الى أن يأتوا لها بالسيارة التى ستحملها الى المركز ٠‏ 
ستذهب الى هناك راكبة حمارا ٠٠‏ 

وصافحت ا محمود وهى لا تستطيع أن تنظر فى عينيها 

وقالت الام الطيبة : 

عل النتى بدا سبك فيل اربع قدر ع كان فين لقنا * * كان بودى 
أكون بصحتى علشان أقوم بالواجب 
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وانحنى أمامها عم عبد القفتاح وهى يصافحها قائلا : 

بأه ده أسمه كلام يا ست نييلة ٠*٠‏ مش كنتى تقعدى معانا 
دومين ٠٠‏ ده احنا مالحقناش نكرمك ونفرح بيكى ٠٠‏ آ ظ 

ونظرت اليها ناعسة. نظرة صامتة ٠٠‏ تتوسل اليها بعينيها أن 
تترك لها محمود ٠٠‏ وتتسول منها الامل ٠٠‏ 

وركبت حمارا ٠٠‏ وركب محمود حمارا ثانيا ٠*‏ وعوض يركب 
حمار السباخ ويحمل أمامه حقيبة نبيلة ٠*٠‏ وخرج المؤكب يسير فى 
أزقة القرية ٠-٠‏ والصبية دحيطون به ٠٠‏ والنساء يدارين وجوههن 
بأطراف. الطرح السوداء ٠‏ ويبحلقن فى تطلع ٠١٠‏ وعوض يصيح 
فى الصبية: : 

ما تروح لحالك يا واد انت وهوه ٠٠‏ هى فرجة ! ٠‏ 

ومحروس واقف ينظر الى الموكب فى غيظ وكمد ٠٠‏ ومد عم 
متولى عنقه من داخل دكانه وهمس لمن حوله : 

يعنى الحكاية ماعمرتش دئ فيها سير يا رجالة ٠‏ 

ونبدلة لا تنظر حولها ٠٠‏ عيناها مركزتان على لا شىء ٠٠‏ على 
الفراغ ٠*٠‏ ومحمود منكس الرأس كأنه خجل أمام أهله ٠٠‏ ثم خرجح 
الموكب الى الحقول ٠٠‏ وددا هواء الصباح يرطب وجهها ويرخى 
اعصنابيا © بولكنها 5190 ال :تنظ الى لز شيم 4 الى الفرام 0 

وقال محمود : أنا حاكون فى مصير بعد يومين ٠٠‏ 

ولم ترد عليه 5٠‏ 00 

وعندما ركبت القطار 2 ظل محمود واققا على الرصيف دنظر 
اليها فى صمت ٠٠‏ ثم همس : 

اانا اسفه !+ 

وانطلق القطار ٠‏ 

وانطلقت دموعها ٠٠‏ 

دموع الفشل ..٠‏ 


ا 


( لا تطفىء الشمس ‏ ج " ) 
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كانت الساعة قد قاربت الثانية عشرة عندما. وصلت نبيلة الى 
بيت العائلة فى شارع 0 6 ونزلت هن السيارة الأجرة 
قى تكاسل وفتور ٠‏ لاي ا 0 
من أقراد العائلة . ولا يمن يسافر ومن يعول +٠‏ ويصمات الدأس 
تملا عينيه ٠٠‏ الياس من ان يفهم ماذا جرى للعائلة حتى تغير 
يغلق الياب الخارجى 0 كعادته ا 0 5 اللو 0 
فى ال العنياء كران مترنحا ٠‏ 5 و ع شر اكه انا تأخر 
لحظات فى فتح الياب ٠‏ ظ ظ 

وحمل عم عبد الله حقيبة نبيلة » وهو يتمتم بصوت خفيض 
ليس فيه فرحة 2 ولا عتاب : 

الحين: وه قلت :السلا نة برا سيق اعدللة + 


ثم صعد السلم وراءها 5 ظ 
ودخلت نديلة 5-5 والييت هادىء غارق فى صوء خافت 
والكداتيت كلها مخلقة سيد خرارء الصيف , امسا ين 


تعبة زر أن تنام ٠‏ وفتحت غرفتها غرقة الات" 


فاستقبلتها صرخة اختها ليلى : نبيلة ٠‏ لل على السلامة ٠.٠‏ 
ثم قفزت ليلى من فوق الفراش , بو اختها 
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واحتذ جتحديا الك بق رك ١‏ ووو جا 30 بوكالك حي بوخور * 
تنظر الى أختها : يعنى ما تاخرتيش ٠٠‏ ده أنا كنت فاكراكى 
حاتقعدى جمعة ! . 

ومالك سل رو فرص بن ين وا لل واضسات 
فاترة بين شفتيها : كفاية كده ٠٠‏ أصلى خفت لاوحشكم ٠1!‏ 

وقالت فيفى : ولا وحشتينا ولا حاجة ٠٠‏ مالحقتيش توحشينا» 

وقالت ليلى : وحشتينى موت يا دليل ٠*٠‏ ده أنا اميارح 
ما عرفتش أنام ٠٠‏ طول الليل بافكر فيكى ! ٠‏ 

خقصت: شنوقيا رواسا ريك ككمان يد تسل أن 

ونظرت نبيلة الى فيفى ٠‏ كاذها تنبه ليلى الى وجودها »؛ م 
قالت متجاهلة سؤال أختها : ماما فى أودتها ؟ ٠‏ 

وقبل أن يجيبها أاحد , هلت الام من الباب وعلى شفتيها 
ا و ا او و 1 
حا ا اتوي كر ل ا ل وحشتينى  ٠‏ 
على الله تكونى انبسطتى ٠‏ 

وقالت نبيلة وهى تقدل أمها وتض مها كانها تحتمى بها ٠‏ 
كأنها تلجا اليها لتستريح : 

ب العف توااءهانا : دد تيون التالوين سلف عه 

وقالت الام : وازى صاحبتك خديجة ٠٠‏ ومامتها ٠٠‏ هم اللى 
وصلوكى لفاية هنا ؟ 

وتلعثمت نبيلة وهى تقول : لا ٠٠‏ جدنا من العزية فى العربية , 
ووصلونى لغاية بيتهم فى مصر الجديدة » ومارضتش: انهم يوصلونى 
لفاية هنا ٠٠‏ جيت فى تاكدسى ٠‏ 

وقالت قرطي تقال واه اكد ١‏ 

وسارت الأم نحو حجرتها ويدهأ فى بد تبيلة . وخلفهما مدعل 
فلن وفتن. تقفن فين خطو اقيا اا طون لاسر الى أن 
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تسفع آخبار أختها » وفيفى تسير معها صامتة ٠‏ تنظر الى تبيلة 
معد املد فنا افك 

وقالت الأم وهى كذلنين عو يفره 5 النافذة 

وعزيتهم حلوة ؟ ٠‏ 0 

وقالت نبيلة رقن تشم دكا ها مض 0-7 فى كذيتها 2 

حلوة قوى ٠٠‏ وعندهم فيللا جنان ٠٠‏ فيها كل حاجة حتى 
المنة: السكتة و العارية: 4 دما ملنانة :خا عورين ١‏ ما عرفتش أكاء 

ومو الت السكلة لام وفيفى على نبيلة ٠٠‏ وليلى واققة لا تستقر 3 
ترود أن تنفرد بأختها حتى تسمع أخبار رحلتها ٠‏ الأخبار ‏ 
المتحيحة” +2 اخار ذلا كنب + وانطلقت. قاكلة ككينا ل كسيد 
تطدق : مش نقومى يا بلبل تغسلى وشك ٠٠‏ وتستريحى شوية قيس 
اكد 387دة اسن اين ملك سياه قوز ظ 

وقالت: تميلة وهى تبتسم لامها : اصل ماما كانت وحشائى 
قوى ! ٠٠‏ ظ ظ ظ 

وقامت نبيلة ٠+٠‏ وخرجت من الغرفة 2 وخرجت فكي 
وفيفى * ٠‏ والتفتت ليلى الى فيفى ونظرت اليها شذرا » كانها تقو 
ا ل ينا 1 دنا ايارو 11 

وبدات نبيلة تخلع ثيابها » ثم خرجت ودخلت الحمام » ودخلت 
معها ليلى . وأغلقت الباب وراءهما 2 وقالت واللهفة تملأ عينيها 

حصل ايه ٠٠‏ قوليلى ٠٠‏ | 

وقالك تفيلة وه تنقه عتفة الام كانيا تتدلل على أختها 

استنى بس لما اغسل وشى ٠‏ 

وأقالك ليل - عنقت > 

وقالت نبيلة وهى تمسك بالصابونة بين يددها : أيوه ٠‏ 

وقالك تلن جضدوت تهون 2 شف أنوة وات ٠‏ 
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قالت نبيلة : أيوه ٠‏ 

وقالت ليلى وهى تتعجل آختها : ظ 

000595070 

وقالت يليل وهى تقدف وجهها يالماء : ماحصلش حاجة 
خلاص مش حاشوف خلقته ٠‏ أنا كنت غلطانة: ٠‏ 

وقالت ليلى فى جزع : ليه ٠٠‏ زعلتى منه ليه ٠٠‏ عمل حاجة ؛ 

قالت : لا ٠٠‏ ما عهلش ٠‏ ظ 

وعادت ليلى تقول ٠‏ ولهفتها لا تزال فى قمتها : مش حاتتجوزو! ١‏ 

وقالت نبيلة وهى تجفف وجهها . وسحابة من الأسى تمر على , 
وجهها : مش ممكن أتجوزه ٠٠‏ أنا رحت معاه لقيته انسان تانى 
٠٠‏ انسان غير اللى كنت باحبه ٠٠‏ انسان ماحدش يقبل يتجوزه 
الا واحدة زى ناعسة ٠‏ 

وقالت ليلى فى صوت مبهور : 

تاعسة !! ناعسة مين ؟ ٠‏ 

وقالت نبيلة بلا مبالاة : بنت عمه ٠*٠‏ 

وقالت ليلئ كانها فوجئت بمصيبة : هو حايتجوز بنت عمه ؟ 

قالت نييلة : لا ٠٠‏ انما هى بتحبه وعايزة تتجوزه ٠‏ 

وقالت ليلى وقد هدآأت المقاجاة فى صدرها : وهى ذنيه ايه ٠‏ 
ايه يزعلك اذا كان فيه واحدة عايزة تتجوزه , وهى مش عايز * 

وقالت نبيلة فى عصبية : ها اعرفش ٠٠‏ ما اعرفش يا ليلى * 
أنا خلاص زهقت ٠٠‏ لا أنا فاهمة , ولا أنا عايزة أفهم ٠‏ 

ثم خرجت من الحمام » وليلى تلاحقها . وتهمس وراءها 
باسئلتها ٠*٠‏ ثم دخلت غرفتها واستلقت على سريرها > وتنهدت 
بارتياح٠»‏ وقالت : 

الل ٠٠‏ سردرى كان واحشنى ٠٠‏ كان .واحشنى موت ٠‏ 

ثم سرحت بعينيها فى الفراغ ٠‏ كانها تذكرت السرير الذى نامت 


١ىا/‎ 


ْ عليه فى القرية ٠‏ +* الدكتان الخشب . , 0 الذى تفسوح مئة 
رائحة جيل كامل من الفلاحين المنهكين ٠‏ ْ 

وقالت ليلى وهى تجلس بجانبها فوق الفراش : 

ديعن عايزة تسفعن: اخبار .> 

وابتسمت نبيلة ابتسامة ضعيفة تنضع بالتعب . وقالت : 

حصل أيه ؟ ٠‏ 

٠‏ واكفهن وجه ليلى » ومطت شفتيها الصغيرتين الملدئتين 
5 كأنها تهم باليكاء : تصورى 3 لصسام عادزنا نتجوز ٠‏ 
نمجون الجمعة الجاية ونسافر أوريا ٠‏ ا 

وقألت نبيلة فى هدوء : وهماله ٠٠‏ 

ونظرت ليلى الى أختها كانها .تلومها قال ان جد :. أخص 
عليكى يا بلبل ٠٠‏ عايزانى _اتجوز » وممدوح لسه ما فتش عليه 
00 ظ 

وقالت. نبيلة : هى انتى حاتعملى فرح ٠٠‏ حتى الفلوس اللى 
كلقن جاتمر ديا على الفرح , افخرى انهاه تعد 8 

الح ليا و الشيق. يملا وببييا :]ذا باباتكرض فى الفرن .+ 
انما ما أكدرش أتجوز دلوقت ٠٠‏ مش ممكن ٠٠‏ مش معقول ٠‏ 
لم احقى حرام ىح 

دفيفى جالسة فوق فراشها , تقرا كتابا » واذناها شحاف 
لين حددبث أختها وانطلقت فجحاأة قائلة : الكلام له من أمتى ؟ٍ 

وقالت ليلى : ايه هى اللى من امتى 6 - 

وعادت فيفى تقول والسخط يملا شفتيها : 

من امتى عصام طلب انكم تتجوزوا 5 ظ 

وقألت لدلى فى أسى : امبارح » واحنا خارجين من السينما ٠‏ ! 

وقالت فيفى صارخة : 

وما قلتيش ليه ٠٠‏ اشمعنى بتقولى لنبيلة على كل. حاجة ٠‏ 
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هو أنا مش اختك ٠-٠‏ هو أنا مش احُتكم ٠٠‏ كل حاجة تخبوها عنى 
٠٠‏ وطول عمركم تتوشوشوا مع بعض ٠٠‏ انتم فاكرنى حمارة 
أفاكرنى مايفهمش <٠‏ فاكرنى عدوتكم ٠١‏ ظ 

وقالت ليلى وقد فوجئت بثورة أختها : أبدا وال يا فيفى ٠‏ 
أصلى رجعت امبارح تعبانة ٠٠‏ ما كنتش قادرة اتكلم ٠‏ 

ورفعت نبيلة رأاسها المتعب من فوق: الوسادة ٠‏ وقالت فى 
صوت ضعيف : ماتزعقيش والنبى يا فيقى ٠٠‏ انا تعبانة ٠٠‏ 
عايزة آأنام ٠٠‏ . 

ثم التفتت الى ليلى واستطردت خلى اللوضوء ده القاقة 
ما اصحى من النؤم » احسن أنا ما فياش دماغ ٠٠‏ حاموت من 
التعب ٠*٠‏ 

وقالت فيفى فى تهكم : يا ترى دى كانت فسحة ايه اللى تتعب 
بالشكل ده ؟ ٠‏ 

وقالت ليلى : مش تستنى لما تتغدى وبعدين تنامى ٠‏ 

وقالت ثبيلة فى ضعف : لا ٠*٠‏ مش قادرة ٠٠‏ حا آكل بعد 
ما أقوم من النوم ٠٠‏ ماتصحنيش على الفدا ٠‏ 

واعمقتت. عيكدها + 

ولكنها سمعت صوت أقدام ة قى الممر الذى يفصل بين الحجرات 
فعادت وفتحت عينيها ٠‏ لتلتقى بوجه أخيها أحمد **٠‏ وجه يكسوه 
الملل والضيق ٠٠‏ كان فى حداته شيئا يقرفه ويقززه ٠‏ 

وقال احمد وهو لا يستطيع أن يبتسم :. 

انتى حيتى ٠٠‏ الحمد لله على السلامة ٠٠‏ 

ورفعت رأسها ٠‏ وقالت وفرحة حقيقية تطوف بوجهها ' 

الله يسلمك يا آبيه ٠٠‏ وحشتنى ٠‏ واعتدلت جالسة » تتنتظر 
من أخيها أن يتقدم اليها لدقبلها ٠٠‏ ليصافحها ٠٠‏ ليقول لها كلمتين 
٠٠‏ ولكنه اكتفى بان أطل عليها بعينيه الملولتين ٠٠‏ ثم طاف بهما 


للد 


ا ثم انسحب الى غرفته صامتا 

وقذفت نبيلة رأسها فوق الوسادة ٠‏ ومرارة الخيبة فى شفتيبا 
وأغمضت عيندها لتنام ٠٠‏ وأشباح مفزعة تزحف عليها 2 وهى 
تفيل عت حندعيا مكل اأعصانها. كايا “تهارل أت تمسق شنه 
الأشباح قبل أن تتسلل الى راسها من تحت جفنيها ٠٠‏ 

وقامت فيفى وليلى لتتركا أختهما لتنام ٠‏ 

ذهبت فدفى لتجلس مع أمها فى حجرتها ٠٠‏ ظ 

وخرجت ليلى الى البهو الخارجى ٠٠”‏ وأخذت تروح وتجىء 
كأنها فى انتظار شىء ٠٠‏ فى انتظار فكرة تخطر على راسها 
ومدت دديها تعدل آنية الزهر الموضوعة فوق المائدة الصغيرة ثم 
ساوت المفرش الصغير الذى يزدن حافة المقعد ٠*٠‏ وتذكرت أن هذا 
المفرش طرزته أمها فى العام الماضى ٠٠‏ ثم.اتجهت الى التليفون ,2 
ولكنها عدلت قبل أن تصل اليه ٠٠‏ ودخلت غرفة الصالون » وأخذت 
تتسكع بخطواتها , ثم اقتربت من البيانى » وفتحت غطاءه بيد 
حقر اك ة هد كه . وضغطت بأآصيعها على أحد مفاتيم النغم ٠‏ 
ضغطة خقيفه سريعة ٠٠‏ وصدر صوت كانه أنة مخروم طال حرمانه 
٠:‏ وعادت وأغلقت الغطاء بسرعة ٠٠‏ انها لا تستطيع أن تعزف 
على البيانىو بعد ٠٠‏ لقد حرر أفراد العائلة أنفسهم من كل مظاهر 
الحزن على ممدوح ٠:٠‏ ولم يبق الا العزف على الانو ٠‏ وفتح 
الزاديى > وارتداء القياف الملوتة >“ لو كانت تستطيع العسزف. .على 
الثيائق الآل << اذريما هدات, 4ورريما امسدقوت على راي جد ]د 
العزف يعينها على التفكير ٠٠‏ ينشط ذكاءها ٠٠‏ ولكن ٠*٠‏ ممنوع 

٠ وهى تتخبط فى حيرتها‎ ٠١ همنوغ العزف على البيانو‎ ٠ 

تقبل أن تزف الي عصام فى الاسبوع القادم ٠٠‏ انها حتى الآن . 
اك ا نام 6 ل كد حا 
انسان يحررها من رقابة أهلها عليها . ويطمئنهم على مسدقيلها ٠‏ 


انه مجرد كذية كبيرة دائمة تغنيها عن الكذب كل دوم على آاهلها 
كلما آرادت أن تخرج للقاء حبيبها فتحى ٠٠‏ ثم انها لا تطيق أن 
تتصور نفسها ليلة زفافها ٠٠‏ هى وهو فوق فراش وأحد ٠‏ 
جسدها يجانب جسده », وأنقاسه تصطدم يأنفاسها ٠١٠‏ انها بالكاد 
تطيق احتمال قبلاته ٠٠‏ تحتملها كانها تؤدى واجبا ٠٠‏ كأنها 
تشرب شربة زيت خروع ٠٠‏ فكيف تستطيع أن تحتمل ليلة زفاقها ٠‏ 
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لاذا لا تزف اليه وتنتهى ٠٠‏ لو كان عندها ادنى أمل فى أن 
تتزوج فتحى , لكان هناك مجال للتردد ٠٠‏ ولكنها لن تتزوح فتحى 
ولا أمل لها قى زواجه ٠٠‏ فلماذا لا تزف الى عصام ٠٠‏ وتنتهى ٠٠‏ 
كانه تلع هرسيا © :انكلم الشرس وؤلم ويهتاع: الى شحاعة. 
ولكنه أرحم من موالاة علاجه ٠٠‏ ويعدها ستصيح انسانة أخرئ: ٠‏ 
ستصبح ٠٠‏ امراة ٠٠‏ كزوجة فتحى > وتستطيع أن تمنح افتحى 
ما تمنحه له زوجنته ٠٠‏ أكثر ٠٠‏ وى ٠.٠‏ ْ 

وااتقيشى قلديا نوها هيلك الن هنيد الكد سن تعره < 
شعرت بالخجل من نفسها ٠٠‏ الخجل الذى يبلغ حد التقزز *٠‏ كيف 
تتجرأ على هذا التفكير ٠٠‏ كيف تفكر فى ليلة زفافها الى رجل وهى 
تفكر فى أن تمنح نفسها لرجل آخر ٠‏ انها احتملت أن تخون عصام 
وهو خطيبها ٠٠‏ ولكنها تحس أنها لا تستطيع أن تخونه وهى زوحما 
*٠‏ واجتاحت قلبها موجة من الخوف ٠٠‏ الخوف من عصام ٠٠‏ 
كانها خافت أن يقرا أفكارها ٠٠‏ انها المرة الأولى التى تحس بالخوف 
منه بينها وبين نفسها ٠٠‏ وخيل اليها آنه ليس بسيطا رقدقا ناعما 
كما يبدو ٠٠‏ خيل اليها أنها لم تعرفه تماما خلال الشهور الطويلة 
القن شويع تت عشلتحينا :7 كان له اشهدرة اأكوض محقوينا تدك 
بساطته ورقته ونعومته ٠٠‏ شخصية مخيفة . لم تواجهها يعد , 
ولكنها تحس بانها ستواجهها بعد الزواج ٠٠‏ بعد أن يكتب الماذون 
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الكتاب ٠٠‏ كان هذا الكتاب الذى يكتبه الشيخ المعمم يجعل من 
الخطيب الرقيق عملاقا مخيقا » يسمى زوجا ٠٠‏ 

والحيرة تستبد بها ٠٠‏ وقد وعدت عصام أن تبلغه رأيها عندها 
تلتقى به هذا المساء ٠٠‏ ماذا تفعل ٠-٠‏ ؟ ماذا أفعليا ربى ٠-١‏ ؟ ! 

وامسكت بضفيرتها ++ كفاع الشمينى: الذى يتسيبدل على 
ظهرها ٠٠‏ وأخذت تشد فيها بعصبية كأنها تشد فى حبل جرس 
.فى السماء ٠٠‏ تدعو به الله » لياتى لنجدتها ٠‏ 

وأفاقت من وساوسها . على صوت أمها يناديها : 

ب ليلى *٠‏ ياللا ندا يأ حبيبتى ٠٠‏ 

علو عاج عو 

وكانت الساعة الثامنة مساء عندما جاء الخيال ومعه عبدالسلام 
لزيارة العائلة واستقبلتهما الأم. ووجهها يسبح فوق التسايم ‏ ْ 
ويلمع وسط طرحتها السوداء كأنه.يبدد من حولها سحب حزنها ٠‏ 
انها دائما أكثر جمالا » وأكثر أناقة كلما جاء عبد السلام لزيارتها ٠‏ 

وانحنى عبد السلام يقبل يديها ٠٠‏ ونظر اليها كانه يقبل 
وجهها ٠‏ ظ 

وجلس الخال وهى يبتسم ابتسامة عصبية ٠»‏ كانه يدارى بها 
المصيبة التى حلت يه ٠٠‏ مصيبة احالته الى المعاش +٠‏ وقال فى 
صوت صاخب : ظ 

ازيك يا عنايات يا اختى ٠٠‏ أمال فين البنات ٠٠‏ 

وجلست عنايات جلسة رشيقة . وظهرها مشدود »2 واحدى 
قدميها قد التفت حول الاخرئ فى أناقة كحمامتين تتعانقان » وقالت 
وهى تنظر الى عبد السلام من تحت أهدابها : ظ 

زمانهم جايين ٠*٠‏ 

ودخلت فيفى ونبيلة ٠٠‏ وشد الخال كلا منهما اليه وقبلها وهو 
جالس , وقام عبد السلام يصافحهما , كل منهما تمد له يدها وهى 





ا 


لا تنظر اليه كأنهما يبخلان عليه بالنظر ٠ ٠‏ 

وقال الشال : أمال فين ليلى؟ 28 2 

وقالت الآم : خرجت مع عصام ٠٠‏ 

وقال الخال وهو يضحك ضحكة ساخرة ٠‏ يسخر بها من نفسه * 

واثشة عصام طلع ابن اصل -* فات على النهاردة الضبم ٠“‏ 
مع انى كنت فاكر انه حايفسخ خطبته بعد ما اتحلت على المعاش ؟ *- 

وقالت قيض .بسرعة : افونا كان عطيهفا معان حهزتكك فى 
الوزارة ؟ ٠‏ 

وقال الخال فى أسى : 

د أتقى ينا تفرقيقن االتاس «-- ده آق1 قنقت النوعية :دول عن 
أخلاق التاين اللى عمرئ :ها كنت أشنوقه 4 ٠‏ + تسوري يا عتايات 
يآ اهن أن السقلوك محفد انرهس + اللى قلت أرقي فيه كا ليت 
.مدير عام ٠٠‏ واللى كان يسافر بنفسه لغاية قليوب علشان يشترى 
لنا خروف العيد ٠٠‏ وينزل سوق الخضار علشان ينقى لنا قفص 
المنجة ٠٠‏ واللى كان حا يموت علشان يجوز ابنه لبنتى زوزو ٠*‏ 
تصورق الضطلوة ده ها يقوكشق على علان يقول لى.* ازيك + 
وعامل ايه ؟ ٠‏ واضرب له تليفون علشان اوصيه على السكرتير 
بتاعى » يقوم ما يردش على » وسكرتيره يقول لى : ان سيادته عند 
الوزير ٠*٠‏ بقى دى أخلاق ؟ بقى دى ناس ؟ ٠٠‏ 

وقال عبد السلام وهو يبتسم له كأنه يرفه عنه : 

انت عايز تقيس اخلاق الناس كلها » باخلاق شوية الموظفين 
اللى عندك ؟ ! ٠*٠‏ الموظفدن طول عمرهم كده . وحايفضلوا كده ٠‏ 
انما الناس الكويسين كتير ٠٠‏ 

وقالت عنايات : 

احمد ريثا دا عزت ان لك واحد صاحيك زئى عبد السلام بيه ٠*٠‏ 


ريق 


طول عمره يحبك ويقف جنبك » من غير ما يكون له مصلحة » ولا 
عاينز منك حاجة ٠٠‏ 

وقال عزت وهى يقهقه كانه يطلق نكتة : 

٠٠ 0‏ عايز حاجة ٠٠١‏ ولمه مصلحة ا 

وتضرج وجه الأم بحمرة الخجل *٠‏ ونظرت الى قدميها الملتفتين 
احداهما على الأخرى . كحمامتين متعانقتين ٠‏ 
0 سهان كلاقهم رلا يطقان 15 | ظ ٠‏ 

ودخل أحمد مرتديا القميص والبنطلون #-ذرى الملل لا وزال فى ظ 
عينيه » وابتسامة ساخرة تتدلى على جانب من شفتيه ٠٠‏ وصافدح» 
الخال وهى جالس ٠‏ 2 وقام عبد السلام واقفا لمصافحه وازدادت 
ايتسامة أحمد الساخرة اتساعا , كانه يحتقر عبد السلام ٠‏ 

وقال الخال وهو يريح كرشه فوق ساقيه : ظ 

جعي اسل اي و الك لي الرإرارة كر ب و0 

وقال أحمد وهى بدجلس فى مقعده : 

قعلا ٠‏ ابتدوا يعاملونى زى بقية الوظفين ٠‏ 
ساقيه : ٠‏ | 
قصدك ايه ؟ ٠*٠‏ أنا كنت مغتبرك زى بقية الموظفين ٠٠‏ كدت 
معتبرك أقل من بقية الموظفين ٠٠‏ ويوم ما حبيت أعينك مارضيتش 
يتكلم + و الاامقول: انا العابى ابن اخقى ده 

ونظر أحمد الى خاله فى شماتة ٠٠‏ وأحس ساعتها بايمان سشديد 
بالثورة التى أحالت هذا الرجل الى المعاش وطردته من وظيفته ٠٠‏ 
لقد كانت الثورة على حق ٠٠‏ فهو يعرف خاله ٠٠‏ يعرف عقليتله 
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الجامدة ٠٠‏ يعرف رجعيته ٠٠‏ يعرف أنه هى السبب فى قتل ممدوج . 
٠‏ وأحس أنه فى حاجة الى أن يقترب من هذه الثورة التى أنتقمت 
لممدوح ٠٠‏ فى حاجة الى أن يفهمها ٠‏ 

وان دوفو نطو الى كاله ينون ان كانه مندوب الشورة 
دوااحه اهن الكونة : 

يعنى يا حالى ظلمتنى له 

وقال الخال وهى يدير عينيه عنه : فعلا ظلمتك ٠‏ 

وقال أحمد وابتسامته الساخرة تتخلل كلماته ٠:‏ 

ع نمكن فشان كر 3 < 

واشتد احتقان وجه الخال ٠‏ ونظر الى أحمد , وقال فى حدة : 

مه علشان: كوه أنه ؟ ٠‏ 

وقال أحمد من خلال ضحكة خافتة ٠:‏ 

كن كسان مني اهاتر م هلان : لمان 

وقال الخال : 

كدانك متتكلم كذه ليه ا ولو 1 انث 'قليل لادب + قلسل 
التربية ٠+‏ انت علشان خرجت من الوزارة تقدر تكلمنى بالشكل ده ؟ ٠‏ 
لازم تعرف انى خالك ٠٠‏ وأنا اللى مربيك ٠٠‏ 

وظل أحمد ساكتا » ونظرته ثابتة » كانه يتلذذ بصراخ خاله ٠‏ 

وقال عبد السلام : ده أحمد بيتريق يا عزت ٠٠‏ انت فهمت غلط: 

وقالت الأم : | ظ 

ما تزعلش نفسك يأ عزت ٠٠‏ أحمد مش قصده حاحة .٠‏ 

اح اي اع و لا رس اك لم 

وقامت فدفى ونبيلة.وخرجتا من الغرفة : صامتتين 

وعاد الخال بقول : ْ 

على كل حال أنا ضميرى مستريح ٠٠‏ وحايفضلوا يدوروا 
[ دياعي ماد حايلاقوا غلطة واحدة ٠٠‏ ده بلغتى انهم بيراجعوا 
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جميع الدوسهيات ٠٠‏ فاكرين انهم يقدروا يثبتوا على حاحة 
50 بعدهم ٠:٠‏ وبكره حايندموا ٠٠‏ بكرة مش حايلاقوا واحد 
زين 5 حاضين كبيرية غتال يمسكوا'مالية التلق ++ أها تكسيوف 
حايعملوا ايه من غيرى ؟ ٠٠‏ والله يا عبد السلام يا اخويا دا أنا كنت 
أقعد فى مكتبى للساعة عثشرة بالليل ,2 ا ل ار د 
لى شنطة ملياتة دوسيهات , أفضل أمقق يها عيئية بغأية الصيم ٠‏ 
. وقال عبد السملام رهى يتنهد كآنه مل هذا السوف ا 
عصادق -* ما آنا عارف ٠٠‏ ! 
وأحمد يزان ينظر الى 2 بعيتدن كايتتين ٠‏ 
والخال يحاول أن يهرب من هاتين العينين ٠٠‏ وهو يحس أن 
أحمد يتحداه » ويحس أنه أضعف من أن يقابل تحديه ٠٠‏ يخشى أن 
دفقد احترامةه أمامه ٠ ٠‏ ويخثى أن يتهور أحمد فيقول كلاما يجرحه 
٠ '‏ فآخذ يوجه الحديث حينا الى أخته ».وحينا دست 0 
ثم التفت فجأة الى أحمد كانه ضاق بتردده ؛: وقال له : 
وأنت ناوى تعمل ايه يا أحمد ؟ ٠٠‏ حاتفضل فى الوزارة ؟ 
وقال أحمد فى درود : تفتكر أعمل ايه يا خالى ؟ 4 
وقال الخال : 
أحسن لك تستقيل , قبل ما. يرفدوك علشان خاطرى ٠٠‏ 
وقال أحمد وهو لا يهتز : استقيل وأاعمل ايه ؟ ٠‏ | 
وقال الخال كآنه يتودد الده : 
ب أنا آدور لك على أى شغلة , تكامطافض ازا ليه لى جؤود جين« 
وهب أحمد واقفا وقال فى تحد 
آنأ اللى حاقرر امتى أستقيل ٠٠‏ ويوم ما احب اشتفل , ١‏ 
اللى حادور لنفسى على شغلة ٠٠‏ عن اذنكم ٠٠‏ عندى ميعاد ٠‏ 
وخرج فى خطوات سريعة دون أن يحيى احدا 
وساد الغرفة وجوم بعد خروجه ؛ ثم قال الخال : 


١ك‎ 


آدى آخرة ذربيتى فى الولد ده ٠٠‏ 841* 

وقالت الام وفى عينيها أسى : الحقيقة أحمد اتغير من دوم 
حادئثة أخوه ٠٠‏ ده ما كانش كده كيق] *5.! 

وقال الخال : ظ 

مش بس هوه اللى اتغير , كل الشبان اليومين دول فيهم 
وقاحة وقلة أدب. ٠٠‏ وياريتهم فالحين ٠٠‏ فين أيامنا لما كان الواحد 
فينا ما دقدرش يرفع عنيه فى أبوه ٠‏ * ولا ينطق قدامه ٠٠‏ 

وقال عبد السلام ضاحكا ليبدد الجى الثقيل الذى يحيط بهم : 

- انما كنا بنعمل اللى عايزينه يا عزت ٠٠‏ مش فاكر الكيت كات 

وصولت ٠٠‏ ومدام مارى ؟ ٠‏ 

ومال الكال: 

اننا" دوفن على اياهنا: كان كيه الغلاي 6 .وكات رفي بعلم + 

وتتقل الكسية: *>-وين؟ الشال. تتهوث مرة كاتية "عن امساده 
فى ؤزارة المالية ٠٠‏ وعنايات وعبد السلام يتبادلان حديثا آخر 
بعيونهما ٠٠‏ حديثا تنقله نظرات سريعة فيها أمل طال كبته ٠٠‏ 
حديث أم حرمت حبها من أجل أولادها ٠٠‏ وحديث رجل حرم شبابه 
من أجل حبه ٠*٠‏ ثم كأن الحديث انتهى بدن عبد السلام والام . 
فقام ولقفا . وقال : أسيبك بقى يا عزت 

وقال عزت فى لهفة :.رايح فين ؟ 

وقال عبد السلام : 

دشااروه سشراكسى :انلقف ان كاين قل نا اتاد 

وكال عرزت وهو ينظر, الى «تصديقه فئ توسل" 

ميا ,يقتي أقين الى معاك .+ *<اقما لى. روعت بنايقو 1و الي 
الحلت: على امعان لأتى سكرض بويكا م كازات © يها اتحليك قاع 
معأنا 2. ونيعت نجيب الكاأس هنا ؟ ٠‏ 

وقالت الأآم وهى ترفع عينيها الى عبد السلام كانها تستحلفه 


ا ؟ 


بحبه : خليك قاعد معائا يا عبد الشلام “« دى الساعة لسة شبعة 
شودة ات ذا 

وتردك حبذ السلام قليلا اشم قال : 

خلاص ٠٠‏ ما دام عنايات هانم أمرت * 

وقال عزت فرحا : أنا حابعت السواق يشترى قزازة ويسكى 
*٠‏ ذه آنا بقن لن كدير ها شريئكش ٠٠‏ ثم التفت الى أخته قاتلا : 
عقوقا سوق ع اناق 8 + 

واهتزت رموش الأم فوق عينيها كآنها حائرة ٠‏ وقالت فى 
صوت متردد :لاا ٠٠‏ 
بتاعى ٠‏ وابعته يشترى كل حاجة ٠٠‏ 

دهوج © واالثر سافية + انها آكيةة الأول الن .ينكل كنا 
الويسكى بيفها منذ توفى زوجها ٠٠‏ وحتى فى أيام زوجها لم تكن 
يريدان أن يشربيا الويسكى فى بيتها ٠*٠‏ وهى تجلس معهما ٠٠‏ 
وقفزت الى خيالها صور بناتها ٠*٠‏ هل يصح أن تعقد مجلس شراب 
وبناتها فى الغرقة المجاورة ؟ ٠٠‏ ولكنه أخوها ** وهو يعانى من 
حالته النفسيه ٠*٠‏ وفى جاجة الى “ما يرقه اعنه + * وهى مسدو 41 
عنه وعن حالته النفسية . ولعل الويسكى ينسية متاعبه ويعينه على 
حالة 5< فته أن تكون عقطتة 131 مسسة فول الوسكن الى 
بيتها ٠٠‏ انه من أجل أخيها ٠٠‏ ظ 
“8 وعد السلام يتطن النها: ريطل فى عيدية عات رحاول أن يمرا 
اتقارها خم قال وه يلفيا بابتسامة 4بيرة ؛ 

. سرحانة فى أبه ؟ واعاد 

قالت وهى تنظر اليه كأنها تستفيث يه : 


مء؟ 


أصل عمر الويسكى ما دخل بيتى من يوم ما جوزى مات ٠٠‏ 

قال ضاحكا : 

مس كده ؟ ٠*٠‏ ده أنا افتكرت حاجحة كبيرة ٠٠‏ أفتكرت 
دلوقت ٠٠‏ قزازة الويسكى بقت زى قزازة المورد بتاعة زمان ٠‏ 
وكل بيت يقى فيه بار ٠٠‏ وبكره بذك لما تتجوز حا تعمل فى جهازف 
دأر ٠٠‏ أماأ خسو مستشيخدة 8 وحا ف تفضلى ْ مستشيجة لغا 2 

دالت فين دن رصن : ظ 

والذبى تسكت دا عدد السلام ٠٠‏ أنا خايذة فعلا ٠٠‏ دلؤقت 
فيفى تقول ايه ؟ ٠‏ * والا نبيلة ؟ ٠٠‏ والا أحمد ؟ ٠٠‏ 

قال فى بساطة : ولا حاجة ٠٠‏ ولا حايهمهم ٠‏ 

وسكتت الآأم برهة . ثم قالت : 

جا تمدق هنا تخادشى أخويا عرزت يشرب كدير ٠‏ + له زمان واحذنا 
صغيرين لا كان يرجع شارب ما كانشر, سطل رزعيق 

وقال عيد السلام هميتسما : 

أنا اللى خايف منه أنى أنا اللى أسكر ,. وما اقدرش أمست 
نفسى وأقول له على كل حاجة ٠٠‏ أقول له انى عايز اتجوزك ٠٠‏ 

وانتمنمت .عتانات انتسامهة صقرة +٠‏ وقالت : 

تانا حدن ! 6 اوعى يا عبد السلام ٠‏ 

ودخل الخال قاتلا لعبد السلام : 

عد :لوم دمر نما ديبورس + والا حون هك 

وقال عيد السلام َ رزى دعضهة 8 ٠‏ الموجودن - 

وجلس الثلاثة فى انتظار زجاجة الويسكى ٠٠‏ وبدا حديثهم 
يسسو ده المرح +٠‏ حديك أغلبيه عن ذكريات الصيا ٠ ٠٠‏ تتخلله 
ضحكات ٠٠‏ عزت يضحك ٠-‏ وعيد السلام يضحك ٠٠‏ وعنايات 
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تضحك ٠"‏ كان مجرد انتظارهم للخمر قد أسكرهم ٠٠‏ والضحكات 
نقفز فوق وجنتى عنايات كاوراق الورد , كن مدا ٠‏ لم تكن 
أبدا جميلة الى هذا 00 

٠ وعادن السائق يزجاجة الويسكى‎ ٠ 

وقامت عنايات ت لتشرف على اعداد قلع الع . وطاق 
المشهيات ٠٠‏ 

000 2*4 وكاس" اخعري فى ند 
عبد السلام ٠٠‏ ولم تشرب هى! ٠٠‏ ولم يدعها أخوها الى الشراب 
“.وا عبد اجات + ركو فيد حي '* وقد ابتعد عنها 
ترددها ٠*٠‏ وادتعدت صور أولادها ** أنها لم تضحك ابدا كما 
تضحك الآن ٠‏ كعرسلة هين سنن شحكت الخو ره 6 4 ٠‏ لا بتدرى 
٠‏ ربما منذ سافر عبد السلام قبل أن يخطبها منذ ثلاثين عاما ٠‏ 
وفجأة ٠‏ 

رفعت الأم رأسها ورأت أمامها كبرلة ٠‏ واقفة عند الباب . 
فسكتت ضحكتها هرة واحدة , ونظرت الى ابنتها د 
نفسها تهمة ٠٠‏ ولمح ام ٠‏ فناداها قائلا : 


تعالى اقعدى يا بلبل ٠‏ 
وقالت نبيلة « وفى عينيها دهشة , « وبين شفتيهما شىء 
كالاشمتزان : ا 5 


مرسرس نا سالن : ٠٠‏ بس كنت عايزة ماما فى كلمة ٠‏ 

وقامت لد 0 دوقي غير في خطرات مرتيكة :بو اقتزيت 
منها 4 وهمست تبيلة فى أذئها : 

0 0 00 « الاحمر حي 0 0 مش لاقياد ٠‏ 
صادقة. . فى البحث عن 0 -00-0 4 جمد كن 0 أنها جاءت 


ا 


لا ٠٠‏ ما شفتوش ٠٠‏ انتى اتعشيتى انتى وفيفى ؟ ٠٠0‏ 

وقالت نبيلة وهى تنظر الى أمها كانها توحه اليها اتياما : 

لا +٠‏ مش حانتعشى ٠٠‏ مالناش نفس ٠٠‏ ! 

وانسحبت نبيلة من أمام أمها » وجرت الى غرفتها ؛. كأنها 
ذهرب متهأ ٠٠‏ 

واعائيكه التق :"التن عد لكان وا جف 

ونظر اليها عبد السلام ولاحظ وجومها . فقال : 

فن أنتسامة شقايفك ؟ 

اللنهت. ايتشامة مسكينة: + كانها كدي نيا لركاء 

وقال عزت وكرشه ينتفض بالضحك : ظ 

أوعى تبوزى يا عنايات ٠٠‏ من هنا ورايح ما فيش تبوين ‏ 
أبد] ٠‏ 

فا الكوهرا إلى نعود السلا مانب الهو قلي اعسات 

يظهر انى حا أبقى سكرى زيك ؟ ++ ماخلاص بقيت فاضى , 
والفاضى يشرب ويسكى 5٠٠‏ !00 

وغاد يلتفت الى أخكه قائلا : 

أنا. عاوز أشرب كاأس من ايدك ٠٠‏ ايدك انتى يا ست الستات 
تعالى اعملى لمى كأس علشان خاطرى ٠٠‏ من ايدك الطاهرة ٠‏ 

وظلت عنايات جالسة مكانها » وبين شفتيها ابتسامتها المسكينة, 
وقال عرزت فى توسل سكران : علشان خاطرى ؟ ٠٠‏ 

وقالت عنايات : يا سلام يا عزت ٠٠‏ بلاش دلم ٠٠‏ 

وقال : طيب علشان خاطر عبد السلام ٠0‏ ؛ 

ومد عدد السلام يده ورفع زجاجة الويسكى ١‏ وأخذ دصب 
كأسا لعزت وهو يقول : 

به قبل جا بحو ركييك أطوم ع أذ بها تعمل :لك كاين + 

وقال عزت والكلام ينزلق فوق شفتيه : 
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أنت مش. كنت عايز تتجون عنايات زمان ؟ ٠‏ 
وقال عبد السلام فى ثبات » وهو ينظر الى عزت بكل عينيه 
ولسه عايز أتجوزها ٠‏ 
واشيعك لح يي ردان : ياخى ده يعدك ٠٠‏ 
وقامت عنايات عنتفضية 315 لكام اندلعت فى أطراف قدا 
وقالت لأخدها فى حدة :. 
أنا حادخل أنام ٠٠‏ وحاقول 00 يستنى لغاية ما 
تخلصوا ٠٠‏ تصبحوأ على خير ٠٠‏ 
" ودوك #البوراسيها. بسددبا انها قاد امكقوم نكن هين 
ونظر الخال وراءها فى بلاهة وهو لا يفهم سر غضبها ' 
وعينا عبد السلام مليئتان بالياآس ٠‏ 


00 


جلست ليلى وخطييها عصام فى حديقة مينا هاوس . والليل 
يحوطهما 2 والنسيم دهمس حولهما ٠٠‏ ؤهما متداعدان ٠٠‏ كل 
منهما يجلس الى طرف من المائدة ٠٠‏ كانهما زوجان مر على 
ادراكيما 2 عشرة أعوام شبعا خلالها من بعضهما . عت يبق بينهما 
الا المل - ظ 

وليلى لا تزال تفكر ٠٠‏ ولا تزال حائرة ٠٠‏ هل تقبل أن يعقد 
قرانها على غصام فى الأسبوع القادم ثم تسافر معه الى أوريا ٠‏ 

وعصام يتحدث اليها » وصوته يصل اليها كانه ديأتى من 
بعدد 2 وهو يطرق فى حديثه موضوعات كثدرة » ولكنها تعلم أنه 
سينتهى حتما الى موضوع الزواج ٠٠‏ وهى فى انتظار سؤاله ٠٠‏ 


4 


لماذا لا يسألها وينتهى ؟ ٠*٠‏ لماذا كل هذا النفاق ٠‏ وكل هذا الضجيج 
الذى يملأ به راسها ؟ ٠*٠‏ كم فجاة الم تعد تطيق الانتظار.+ وانفجرت 
قائلة : أسمع يا عصام ٠٠‏ احنا مش ممكن نكتب الكتاب الجمعة . 
الجاية ! ٠٠‏ 

قال وقد اكتسى وجهه اللامع بملامج الجد كانه مقبل على عقد 
صققة : ليه ؟ .أله 1 

قالت فى حو عا اتتورسن: + ها ادوس النمن قر ل 
فستان أسود **٠‏ ده حتى يبقى شوم ! ٠‏ 0 
قال : ومين قال انك حاتلبسى فستان أسود ٠٠‏ تقدرى تلبسى . 
فى أوربا فستان ملون *٠‏ وتعمل فرح هتاك ٠٠‏ 
قالت وهى لا تزال. محتدة : آنا مش لابسنة أسود. علشان 
الثانى أن لاسة السو علظيان كفني :© علشان سدس هه 

ومتكتت كانيا تتمب: ع .حناسها الف يدو ادن + 

وقال عصام : ظ ' 

عقا لكا يموق انلف نا لحل :2ق انا جا اقلفشن اننا خلاسن نينا 
المرحوم ٠٠‏ انما حرام نفضل كده على طول ٠٠‏ ده بتت مهران 
باشا عبد الكريم اتجوزت بعد ما توفت أحتها بتلات اشهر عملوا 
كتب كتاب صغير »2 ولبست فستان دانتيل رمادى *٠‏ وسافرت هيه 
وجوزها الى أوربا ٠ ٠٠‏ 

وقالت ليلى : أنا ماليش دعوة بحد ٠٠‏ أنا لازم ألبس فى فرحى 
فستان أبيض ٠٠‏ فستان عروسة ٠٠‏ أنا طول عمرى وأنا عايشة 
بافكر فى فستان فرحى ١‏ أنا مش حا اتجوز كل يوم يا عصام ٠‏ 
وأنا مش أقل من بقية البنات ٠١٠‏ 2 

وقال عصام فى هدوء وهى يزقر أنفاسه : 

وامتى حا تقدرى تلبسى فستان عروسة ؟ ٠١‏ 

وقالت ليلى : بعد ما تفوت السنة ٠٠‏ 
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وقال عصام : يعنى بعد سنة حا تنسى المرحجوم ؟ ٠٠‏ ده كلام 
مش .معقول يا ليلى و ا ا و ف 
تعملى فرح ولا تلبسى فستان عروسة ٠٠‏ 
واغرورقت عينا لليلى بالدموع ٠‏ وقالت : ما اعرفش 
أهو يعد ما تفوت السنة يحلها رينا ٠٠‏ 
وقال عصام وهو يبتسم : انتى عنيدة يا ليلى ٠٠‏ 
وقالت ليلى . وهى تدير عنه وجهها : ظ 
آنا عدن عنيدة ٠٠‏ انما مش عايزة أتجوز دلوقت . 
قال عصام : : مبقى ما يتحبنيش ؟ ٠٠‏ 
.والتفتت اليه لفتة حادة كانها تهم بان تعلن له أنها فعلا لا تحبه, 
ثم قالت والكلام يرتطم بشفتيها ٠:‏ 2 
كانت اللى. مش مقدر ارول ++ مش قادر تحس باللى أنا 
حاسة بيه ٠٠‏ انت آنانى ٠٠‏ ! 
قال كانه يتوسل : | 
د ١ك‏ كامس حالني القن بجاينة بيه 2 اسان 14 ااه 
آخدك ونسافر أوربا ٠‏ لأنك هناك حا تيعدى عن الجو اللى انتى 
غائشة فيه" *9".ها تنوف وديا اقاضة 'كتشتفلى ينها + ى. + 
وقاطعته قائلة يعنى تفتكر أنى حا أبقى حزينة فى مصر 
وسعيدة فى سويسرا ؟ ٠٠‏ مش ممكن ٠‏ ظ 
وعاد عصام يحاول أن يقنعها ٠٠‏ يحدثها عن جمال أوربا ٠‏ 
عن البلاد التى سيزورانها ٠٠‏ ويشرح لها تفاصيل الخطة التى 
وضعها ٠٠‏ سدستاجران شقة ٠٠‏ ويتركانها لبنترمولى ليؤثثها ٠٠‏ 
ويسافران ٠٠‏ ثم يعودان بعد شهرين ليجدا الشقة جاهزة 
لاستقبالهما "٠١‏ 0 ظ 
وليلى تستمع له . وعقلها سارح فى فتحئ ٠٠‏ هل تستطيع ان 
.تبتعد عنه ؟ ٠+‏ وهل تستطيع أن تحتمل عصام ٠‏ وهى وحدها معه 
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فى أوربا ؟ ٠٠‏ وأحست أنها تكره عصام *٠‏ تكرهه جدا كانه يريد 
أن يحرمها من سعادتها ٠٠‏ يريد أن يخنق حبها ٠٠‏ انه عدوها ٠‏ 
و نشى ء يتلوى فى صدرها. ٠٠‏ وددق على ا 5 0 ذلك فهى 
حق عليها ٠٠‏ أنة سيدها 4 ما وامت الا كذال قلحو ليد 2 
وما دامت لا تريد. أن تفسخ خطيتها له ٠٠‏ هل هى حقا لا تريد .أن 
تفسخ خطبتها ؟ ٠*٠‏ انها لا تدرى ٠٠‏ عدن فى النار .2 وعدن فى 
الجنة 2» ولا تستطيع أن تجمع الجنة والنار فى قرار واحد. تتخذه ٠‏ 

ؤقاما من جلستهما فى الساءة التاسعة ٠*٠‏ وركبت بجانبه فى 
السيارة صامتة ٠٠‏ تدعى التعب ٠*٠‏ وتدعى أن فى رأسها صداعا 
كل أعصابها متيقظة ٠٠‏ ورأسها نشط مزدحم يخواطرهاً ٠٠‏ وهى 
تحس بأنها فى حاجة الى فتحى ٠٠‏ فى حاجة اليه ليعينها فى 
حيرتها . أو على الاقل ليمنحها لحظات تستريح فيها من هذه الحيرة 
٠٠‏ لمانا لا تبحث عنه الآن وتذهب الى لقائه ٠٠‏ ولكن عقلها 
لا يطاوعها ٠٠‏ يا بنت اعقلى ٠٠‏ اننا فى الليل ٠٠‏ وهى مغامرة 
عنيفة أن تذهب الآن الى لقائه ٠٠‏ ولكنها فى حاجة الى هذه المغامرة 
٠٠‏ وفى حاجة الى لقائه ٠٠‏ ولكن لا *٠‏ مأ يصحش ٠٠‏ 

وقال عصام وهو يقود السيارة : تحبى نروح نتعشى فى حتة ؟ 

وقالت وهى تضغط باصابعها على جبينها : 

لا ٠*٠‏ مش قادرة يا عصام ٠٠‏ انا تعبانة ٠*٠‏ عايزة أنام ٠٠‏ 

ووعئلا الى البيت.: 0 

وأوقف -0 الستدان* لاد وهمالت بخدها تاحية عصام و هشى 
ا سا ل ا 0 
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الطريق الى قليها » وقال : بونسوار ٠٠‏ 

ونزلت من السيارة » وظل عصام واقفا بالسيارة ريثما يطمئن 
الى دخولها البدت ٠٠‏ كما تقضى أصول اللياقة ٠٠‏ وعم عبد الله 
ترك الباب مفتوحا . ونام داخل الحجرة الخشبية الخاصة يه ٠٠‏ 

ودخلت ليلى ٠٠‏ ولم تصعد السلم اثما اختباأت وراء سور 
البيت المغطى بالزرع ٠٠‏ وبدا قليها يدق بشدة ٠٠‏ دقات آنستها 
حيرتها . ونقلتها الى احساس عنيف بالمغامرة ٠٠‏ احساس يختلط 
فيه الخوف والتحفز والتردد ٠٠‏ ونظرت من خلال أوراق الزرع 
الى سيارة عصام الواقفة أمام الباب ٠٠‏ ثم رفعت راسها الى 
الحدف: ردز راف سهوة ‏ العالوة هكناء : وسعوت» تك م هالا 
وصديقه عبد السلام تنبعث منها ٠٠‏ وتعجبت » فلم يكن من عادة 
خالها ولا صديقه أن يضحكا كل هذا الضحك ٠٠‏ والتفتت الى 
التافذة "الأحرى لليف إن تخسر المتالة: كاده 8 لا ين 1ن 
فيفى ونبيلة مستلقيتان فوق فراشيهما وكل منهما تقرأ فى كتاب ٠٠‏ 
وججرة أحيها أحمد مطفاة ٠م‏ وعادت تدير رأسها الى حجرة عم 
عبد الله ٠٠‏ يا رب لا توقظه ٠٠‏ ثم سمعت صوت سيارة عصام 
تتحرك ٠٠‏ وظلت تستمع الى صوتها وقلبها واجف حتى ابتعدت 
وغابج! كني السوث: :© كن حاذك تنيان :إلى جيرة هن هيت الل 
يا رب لا توقظه +*0٠.ثم‏ زحفت بخطواتها » وهى تسير على بوز 
حذائها ٠٠‏ واقتربت من الباب ٠٠‏ ودقات قلبها تشئد ٠ ٠‏ تكاد من 
عنفها تحطم القلب ٠٠‏ ووصلت الى باب الحديقة ٠٠‏ ورفعت رأسها 
فجأة الى البيت ؛ كانها خافت أن يكون هناك من يطل علدها ويراها 

تم التقكت ,هوة لكوي الى كهرة :هم هد اله » نا وب لأثر قطن: 

وا د 

انفلتت من الباب ٠٠‏ خرجت الى الشارع ٠٠‏ 
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ااوصير ولتميفة ون الندت كت لذ كوا ها ناهد اذا أطل من 
احدى النوافن 0 

الشيد ان ادل ل ا ا 
فاعتدلت فى مشيتها ٠٠‏ واجتازت فى سيرها سور البيت *٠‏ ولكن 
قلبها عاد يخفق ٠٠‏ ماذا لى ركها أحد من الجيران العائدين . الى 
بيوتهم ؟ ٠٠‏ ماذا لو فوجئت بأخيها أحمد عائدا ؟ ٠٠‏ ولم تعد تفكر 
فى فتحى ولا فى عصام » لم تعد تفكر ألا فى المغامرة نقسها ٠٠‏ 
واحساس المغامرة بملأ صدرها ٠٠‏ الخوف , والتحفز ٠‏ والتردد 
ورموشها ترتعش فوق عينيها ٠‏ وشفتاها ترتعشان »٠‏ وركبتاها 
ترتعشان ٠٠‏ 

وخرجت من شارع الاخشيد ٠٠‏ أصبحت فى الميدان الواقع 
أمام كوبرى عباس ٠٠‏ وأسرعت الخطى ذنحى موقف سيارات الأجرة» 
ووضنعت نفسها فى احداها كانها تختبىء فيها > وقالت: للسائق : 
يصوت محثشرج » وهى تبتلع ريقها : 

ميدان سليمان باشا يا أسطى ٠‏ 

تلقف ينها امعان ٠٠‏ وهى لا تزال تتعمد الاختباء فيها ٠‏ 
وتنظر أحيانا من خلال النافذة ٠‏ كانها. تخشى دك أن دقو جعناع ينها 
بسيارته ٠‏ ؛ ثم شيئا فشيئا ٠-‏ هدا قلبها ٠.‏ وارتفمت اإبتساأمة 
بين شفتيها 2 كانها تهنىء بها نفسها ٠‏ ثم أتسعت ايتسامتها , 
كأنها ترى صورة المغامرة لك روجة متكي رعدبيا يفاجا بها أمامه ٠‏ 

وفؤزلت. هن السيارة فى شارع الانتكفانة + ثم دخلت .محل يقال 
هناك , واندفعت نحو التليفون . وطلبت نمرة معهد الموسيقى 
الشرقى ٠٠‏ ظ ظ ٠‏ ظ 

أقدر أكلم الأستاذ فتحى من فضلك ؟ ٠‏ 

وانتظرت طويلا » ثم سمعت صوت فتحى + فقالت هامسة 

فتحى ١»‏ الازم أشوفك حالا / أنا جنب الشقة , تعال قوام 


0 /و؟" 


ؤقال افكحن فى ليفة > كصيل انه نا لللن ؟اية اللى جمشتل ؟ 
قالت وهى لا تزال تهمس : لما تيجى حأ تعرف ! ٠‏ ظ 
واعابت السماعة الى مكانها ٠٠‏ وسارت فى خطى مسرعة ٠‏ 
واجتازت الشارع ٠‏ وهى تتعمد ألا تتلفت حولها ٠٠‏ كأنها تخشثى 
ان تلفتت أن ترى أحدا ٠٠‏ عصام أو أخاها ٠٠‏ كانت فى خوفها 
وحرصها كانها نعامة تدفن رأسها فى الرمال حتى لا ترى عدوها ٠٠‏ 
:واتفلتت بخفة وسرعة الى داخل العمارة + حتى أن البواب الجالس 
امام الباب لم.يرها ٠٠‏ وصعدت الى الدور السادس ٠٠‏ وأخرجت 
المقتاح من. حقيبتها وفتحت الباب ودخلت ٠+‏ .واسندت ظبرها الى 
الحائط , وتنهدت ٠٠‏ كانها وصلت الى شاطىء الامان ٠‏ 

وطافت بعينيها فى أنحاء الشقة ٠‏ كأنها تقبل كل قطعة منها ٠٠‏ 
لفاس والقعد الوحيه 7 رواونك بعريضة اخدراها فتعن اهيا »« 

وألقت نفسها على الاريكة ٠٠‏ وارتاحت ٠٠‏ هدات رعشة 
رموشها »2 ورعشة شفتيها . ورغشة ركيتيها” ' ٠‏ وهداً ضجيج قلبها 
وراسها ٠‏ ظ 

وبدبات تفكر من جديد فى أصرار ات على أن يتزوجها 
الأسبوع القادم 5 
ظ وسرح خيالها *٠‏ ومدت أصابعها دون أن تشعر +** وبدات 
تعبث بالدبلة الذهبية ٠‏ ل ٠٠‏ واطلت تقرا 
الاسم المكتوب فى.داخلها ٠‏ 

مقط 2+ 

ان تكن تفن لوعي 

الزوج الذى اختاره القلب : والقدر 2٠٠‏ 

ترى لوا هق عن الذى كان يطلب أن دزف ألنها: فى الأضبوء 
القادم ٠‏ بل الليلة 2» هل كانت تتردد ؟ ٠٠‏ هل كانت تحتار ؟ ٠*‏ 

وقامت من فِوق الاريكة ٠٠‏ وجلست امام البيانى 2 وآخذت 
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تعرّف لحنا لمندلسون ٠٠‏ لحنا هادا كالحلم ٠٠‏ كالليل ٠٠‏ 
ليلة الزفاقت 0 

ثم ابتسمت بدنها وبين نفسها ٠٠‏ 

ومدت يديها الى مؤخرة رأسها 2 وبدأت تحل ضفيرتها ٠٠0‏ 
وانساب الذهب فوق كتفيها ٠٠‏ ان فتحى يحبها دائما هكذا ٠٠‏ ثم 
٠٠‏ ثم برقت عيناها كانما راودها خاطر جديد ٠*٠‏ خاطر جرىء ٠‏ 

لان الا تكون هذى الليلة لئلة اذفافيا .نه 

ليلة زفافها الى الزوج الذى اختاره القلب والقدن ٠‏ 

وتلفتت حولها ٠٠‏ كاأنها تخشى أن يكون أحد .معها. سمع هذا 
الخاطر وهو يدور فى رأسها ٠.٠‏ 

ثم قامت تسير على أطراف أصابعها ٠٠‏ دون أن يكون هناك 
داع ٠٠‏ وفتحت باب الفرفة الاخرى ٠٠‏ وألقت عينيها فوق قميص 
نومها والروب دى شامدر الموضوعين على المقعد ٠٠‏ القميص الذى 
جاءت به يوم قررت أن تهرب من بيتها *٠‏ ولم ترتديه أبدا ٠‏ 

وتعلقت عيناها طويلا بقميص النوم ٠‏ 

ثم زمت شفتيها كانها اتخذت قرارا ٠٠‏ ودخلت الفرفة , 
وأغلقت الباب وراءها ٠٠‏ ثم بدات تخلع ثيابها ٠٠‏ قطعة قطعة .٠‏ 
وكل قطعة تثير مزيدا هن التردد » ومزيدا من العناد والتصميم 
والاندفاع نحو المغامرة الجدددة ٠.٠‏ 

وارتدت قميص النوم ٠‏ 

وصدرها مكشوف ٠٠‏ وتراعاها مكشوفتان .٠‏ 

وبشرتها .البيضاء تلمع فى الضوء الخافت كصفحة من النور 

واتتسدت ++ ظ ظ 

ثم خرجت من الغرفة وذهبت الى المرآة المعلقة فوق الحوض 
ووقفت تساوى ثعرها ٠٠‏ ثم خرجت والتقطت حقيبتها » واخرجت 
منها رَجاجة عطر صغيرة . سكبت منها قطرات فوق أصبعها , ثم 


"1 


مرت به خلف أاذنيها » وحول عنقها » وفى أعلا ذراعيها ٠‏ 
ثم تنبهت الى أن حذاءها لا يزال فى قدميها ٠٠‏ فخلعته وحملته 
الى الغرفة الأخرى التى تركت فيها بقية ثيابها » ثم خرجت منها 
وأغلقت بابها ٠٠‏ وعادت تتسكع حافية القدمين ؛ بجانب البيانو ٠٠‏ 
وقد بدت بدون حذائها قصيرة ٠٠‏ كالتحقة الغالدة **٠‏ وايتسمت 
ها ونين تقسها :و فى تتحيزر الدفلتة ة التى ستراها على وجه 
فتحى ٠٠‏ ثم ٠٠‏ ثم فجأة داهمها شعور بالخوف ٠٠‏ لا ٠٠‏ ليس 
خوفا ٠٠‏ انه حياء يبلغ حد الخوف ٠٠‏ ماذا صنعت بنفسها ؟ ومز 
تعاض # جا هنذا "الحدون. 5 + .و العاف الذى ميلد :كد الشورف:. 
دشئد. ٠٠‏ ووجنتاها ده ٠‏ وشفتاها تجفان ٠١٠‏ كأنها واققة 
عارية فى وسط الشارع ٠٠‏ لا ٠٠‏ انها مجنونة قطعا ٠٠‏ وجنونها 
يصور لها انها تنتقم ٠*٠‏ تنتقم ممن ؟ ٠٠‏ من عصام ٠٠‏ من آهلها 
الذين يزوجونها رغما عنها ٠٠‏ من نفسها ؟ ! انه ليس الحب الذى 
دفعها الى ارتداء قميص النوم ٠٠‏ شىء آخر غير الحب ٠٠‏ لعله 
الإنتقاع --*. ولفله ححاولة" الهرة من كيتيا ٠+‏ :ولعلةا الياس: .من 
أكون ف عدانيا #ديديبا كان الداقم آي السجيته »:فيمت آد 
تعود كما كانت ٠*٠‏ أن ترتدى ثيابها 2 وتقلع عن هذا الجنون ٠٠‏ 
وعلت وجهها سحاية من حزن مسكين ٠*٠‏ ومدت أصيعها 
عي اليد البيانى فصدر نغم حزين ضائع ‏ و ٠٠‏ 
* وفتح الياب ٠‏ 
ووقف فتحى ينظر اليها وعيناه متسعتان ٠‏ وهمس فى صوت 
ميهور : ليلى ٠٠‏ 
وارخت عينيها ٠٠‏ وارتخى ذراعافا نعانيها »عاقيا السعياه 
لميعد هناها مستطفة الأاأن تله + ىر 0 
واققرب منها خطوة » وهمس وهو ييتلع ريق : 
أبه اللى حصل ؟ وصمدت  ٠‏ 
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وصمتها شد ه ع خطوة يدا وخطوة أخرى ٠‏ 5 وهى دنظر 
اليها بكل عينيه * وفى عينيه بريق حائر ' ٠‏ ينطلق ثم يخفت ٠٠‏ 
كأنة فى اتندقاعه السها ٠‏ يخاف عانها + ٠‏ كأنه فى معركة بدن الشعر 
المنثور فوق الكتفدرن العاريتين ٠‏ ودين عقله الذدى سردلد أن يصوئها ‏ . 

نم ٠‏ هه | 

ثم أخذها بين ذراعيه » ودفن وجهه فى شعرها . وهو يهمس 


با حبيبدتى 5-6 


والذار تشب تحت قدميهما ٠‏ ' وترقفع لتذيب. جسديهما ٠٠‏ 

وهى هائمة وسط النار ٠٠‏ نسيت الجنة ٠٠‏ 

كل ما تريده مزيد من النار ٠٠‏ وشفتاها لا د تفترقان عن شفتيه ٠‏ 

والأريكة بجانيهما ٠‏ 

ولكن ٠٠‏ لا تزال. هناك بقية من العقل فى راسيهما ٠ ٠‏ بقبة 
تحميها من أن ن تستسلم كل الاستسلام , وتحميه من. أن يندفع كل 
الاندفاع ٠٠‏ بقية تقاوم ٠‏ تقاومها وتقاومه ٠.٠‏ 

وعندما افترقت الشفاه ٠٠‏ كانت لا تزال مغمضة العرنين ٠‏ 
فى راحة ٠١‏ وابتسامة هائمة ترف حول شفتيها  ٠٠‏ ووجنتاها 
مصهورتان ٠٠‏ ثم شعرت فجاة بنوبة من الحياء ,: فرفعت يدها 
وضمت أطراف قميصها فوق -صدرها » ثم بحثت عن مكان تختبىء 
فيه ٠٠‏ تختبىء همنه ٠‏ الو ا ا ل د 


هو 


ادر 1 ظ 


ب أيه 0 0 0 : 
وفتحت عينيها وقالت وهى تبتسم فى ضعف : 


شف 


5 المفروض انى دلوقت ع عصام يعاد خليته وصلتنى لغادة 
البيت .» ورحت جادة » قدل ما حد يشوفنى ٠‏ 

ار ل صر يا 
ظ وا ل سر اا +“ وها خداش: محنون: أكتو 
عا 5-8 
كأنها أفاقت 0 الحياة : ظ 

انت عارف | ن عصام عايزنا دسجوز المي الجادة د 

ومل نك © الى علية سنجائره وأشعل ميحازة ب نفك دكاتا 
بخبنها خلف شفتيه ٠٠‏ وقالت وهى تهز كتفيها بلا مبالاة ' 

طبعا انت ما يهمكش ٠‏ < 

قال وهو راقد على ظهره ينظر الحو و 

ال يهمنى * ٠‏ يهمثى 3 ٠‏ يهمنى انك تتجوزى ٠‏ 

ل ل ا ظ 


20008 0 
قال فى اهدوء 2 ونشوة ارود تملا صدره ٠:٠‏ الغرور بما 
منحته له : 
شالق من 0 ده * ٠‏ تعبنا من ا ٠ ٠‏ تقينا تعبنأ 7 00 
يبقى أحسن تتجوزى ونخلص ٠‏ ظ 
قالت فى حدة : 


الحفف 


والتفت اليها وفى عينية بريق عينيه كانه تذكر شيئًا وقال : 

لو كنتى بتحبينى حاتعرفينى © ٠‏ ولى كنتى ما بتحبنيش مش 
باتعو في 0 

وقامت من جانبه وبدأت تضفر شعرها بأصابع عصيدة , 
وقالت : 

ع تحقى اللو كنك بابشينر ##اركس يها عرقك 3:0واللن متحانك 
تقول كده انك عارف انى باحبك ٠٠‏ انما تأكد أانى .يوم ما اتجوز 
مش ممكن حا اعرفك ٠٠‏ حتى لو مت ٠٠0‏ ! 

وسكت برهة » وقال فى صوت مهتز كانه لا يؤمن بما يقول 

دالفيفق :ده اللى لاز عليه 2٠‏ اموز :<< وود ' 
وأنا أهنوت ٠٠‏ وتتحل المشكلة ٠٠‏ 

قالت كأنها تسخر منه : انت مش حاتموت ٠‏ 

قال : ولا انتى ٠٠‏ 

ونظرت اليه كانها تريد-أن تقتله ؛ ثم أدارت له ظهرها » ودخلت 
الفرفة الأخزي: :وأغلقت. علييا: البات وعانت عقية ,وكيا ازكدتك 
ذيابها ٠٠‏ ارتدتها فى عصبية كانها تحاول أن تمزقها قبل أن تضعها: 
على جسدها ٠٠‏ ثم خرجت اليه 2 ووقفت أامامه تنظر فى عينيه 2 
وقالك :يعت :انك مواق انن اتهوز الفصهفة الحانة : 

قال وهو يهرب من عينيها : انتى عارفة ٠‏ 

قالت فى حدة : عارقة ايه ؟ ٠‏ 

قال : عارفة انى ما اقدرش أوافق لانى باحبك ٠٠‏ وعارفة انى 
ها اقدرش ها وافقكيش لانك لازم تتجوزئ » ولأنى ما اقدرش 
اتحوزك يدل عصام 06 ظ ظ ٠‏ ظ 

وظلت تنظر اليه درهة ثم قالت كانها تسخر منه : 

حاضر ٠٠‏ حا اتجوز الجمعة الجاية ٠.‏ علشان يعجبك ٠٠‏ 


ع أن و ترسح ٠.‏ 


0 


رفى 


واندفعت نحو الباب تريد الخروح ٠٠‏ 
وصاح وراءها : استنئ لما أنزل معاكى أوصلك ٠٠‏ 
قالت : لا ٠٠‏ حا انزل لوحدى ٠‏ ظ 
قال : مش ممكن ٠٠‏ الساعة اتناشر ٠٠‏ ده احنا فى نص الليل 
وارتدى سترته بسرعة ,2 ولحق بها ٠٠‏ 
ووقفا فى المصعد صامتين ٠٠‏ لا يتظر أخدهما الى الآخر ٠٠‏ 
وصدرها يتهدج من الغيظ والكمد والثورة ٠٠‏ الثورة على نفسها 
٠٠‏ الثورة على حبها ٠٠‏ لماذا تخب هذا الرجل ؟ ٠٠‏ لماذا لا تستجمع 
ارادتها وتكرهه ؟ ٠٠‏ وتهرب منه ومن الحب ٠.٠‏ ولكنها تعلم فى 
قرارة نفسها . أنها أضعف من أن يكون لها ارادة ٠٠‏ أضعف من 
حبها ٠٠‏ أخقف نل كرف 3 
وهو واقف بجانبها وقد زايلته نودبة الغرور ٠*٠‏ ويداً صدره 
يمقلىء باللوعة والخوف ٠٠‏ الخوف من أن تكون صادقة فى 
وعدها . وتتركه يوم تدزوج ٠٠‏ وهو يتمنى أن يطلب منها ألا تتزوج 
٠٠‏ منذ عرفها وهى لا يريدها أن تتزوج أبدا ٠٠‏ يريد أن تكون له 
وحده ** أن تعدش له ٠٠‏ دون أن يتزوجها ٠٠‏ فقط تعيش له ٠‏ 
ترك خطردها وأهلها . وتسكن فى الشقة ٠‏ لتنتظره كلما فرغ من 
زوجته 2 وفرغ من عمله ٠*٠‏ انها أنانية منه ٠٠‏ ولكن هذا هو كل 
ما رستطيع أن دقدمه لها ٠٠‏ انه لا يستطيع أن يطلق زوجته 
لءتزوجها ٠‏ ولا يستطيع أن يتزوجها فوق زوجته ٠٠‏ كل ما يستطيعه 
, هو أن يحبها ٠٠‏ وأن يستوحى منها فنه ٠٠‏ أن يصنع أنغاما من 
ذور عيثيها . ومن شعرها المنسدل فوق كتفيها + ومن قبلاتها 2 و 
حبها . ومن اندفاعها وطيشها ٠٠‏ انها الفن ٠٠‏ والفنان لا يتزوح 
.فنه 2 ولكنه يعيش فيه ٠٠‏ ورغم ذلك فهى لا يستطيع أن يحرضها 
على أن تكون له دلا٠‏ زواج ٠٠‏ ان معنى ذلك أن يحرمها من المجتمع 
٠٠‏ أن يقتلعها من الارض التى نبتت فيها لدزرعها فى أناء صغير 


ايف 


ضيق لا تمتد فيه جذور » ولا تنبثق فيه فروع ٠+‏ وهى مستولية ٠٠‏ 
مسئولية كبيرة يخافها ٠٠‏ يخافها ٠٠‏ ولا يستطيع أن يحتملها 
و 0 ظ ظ 

وخرجا من العمارة ٠»‏ والتفتت اليه والغدظ يطل من عينيها , 
وقالت : تسمح تسيبنى أروح لوحدى ٠‏ 

كال..وهق "شين الى. احدى مشارات الاحزة : 

لا ٠*٠‏ مش ممكن تركبى تاكسى لوحدك فى نص الليل ٠٠‏ 

ودفعها فى رفق الى داخل السيارة 2 ودخل وراءها . دون أن 
تبدى مقاومة . ريما لانها تريده معها .٠.٠‏ رغم كل شىء فهى تريده 

وبقيا صامتين ٠٠‏ كل منهما يطل من نافذة السيارة ٠٠.‏ 
ومصابيح النور تهرب كلما اقتريا منها *٠‏ 

والتفت الدها بلأ مقدهات 2 وقال : 

ع سد كنكن تفتملئ أكن اقول تقد ها كوول 4ه 

قالت : أيوه ٠٠‏ أنا ياكرهك لما بتقول لى اتجوزى +٠‏ باحس 
انك عانق خلس مق -3: ظ 

قال : أنا مش عايزك تتجوزى ٠٠‏ انما ما اقدرش أقول لك 
ما تتجوزيش ٠٠‏ ظ ْ 

قالت فى حدة : 

طبعا ٠٠‏ لانك مش عايز تتحمل مسئوليتى ٠0‏ 

قال فى أسى :20 < 2 

علشان حاتكرهينى لى ما اتجوزتيش ٠٠‏ وحا تكرهينى لو 
اتجوزتك ٠٠‏ يبقى ما فيش الا انك تتجوزى عصام ٠٠‏ 

قالت وهى تنظر اليه كأانها تنشب عينيها فى عنقه 

قصدك ايه ؟ ٠٠‏ قول لى بصراحة ؟ ٠٠‏ عايزنى أتجوز لبه ؟ ٠‏ 

علشان أبقى زيك ؟ ٠٠‏ مش كده ! ؟ 9 


6ي؟'ظ©”2ظ2 


( لا تطفىء الشمس - جح ؟ ) 


قال #الأن» التاق هارو اكن ‏ تتكوزئة 12 اكتف + املك 

قالت : أنا ما يهمنيش الناس 

قال : دهموكى ٠٠‏ ولو حرمتك من الناس حا تكرهينى 

وانبثقت الدموع من عينيها » وصرخت 2 وصراخها همس 
داكا ماكرهك: <٠‏ بناكرفك 4# عن عادز ف اشتوفك خلقيك 

ووقفت السيارة امام بيتها ٠٠‏ ظ 

ونزلت والدموع فوق خديها ٠‏ < 

ودخلت الى البيت ٠٠‏ وسارت الى غرفتها ٠٠‏ وأختها فيفى 
قد نامت ٠*‏ وثتبيلة جالسة نقراً على ضوء مصباح صغير يجانب 
فراشها . ورفعت رأسها من فوق الكتاب , وات وهى تنظر فى 
وجه أختها : اتأخرتى كده إيه ؟ ٠‏ 

وقالت ليلى وهى لا تنظر اليها : اتعشينا بوه ٠٠‏ 

وقالت نميلة فى دهشة : انتى بتعيطى ؟ ٠٠0‏ 

وقالت ليلى وهى تجفف دموعها : 

نا أنوة+ هين مصاع مهيف :نكا تكسوان اتسيف الحارة - 
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فى صباح اليو 5270 على اقراد العائلة لتحددد 
موعد عقد القران 

ذهب الى خال ليلى ٠‏ ونال موافقته عن أن رعق القراة يدقن 
الأسبوع التالى ٠*٠‏ وقال الخال وهو يملأ فمه برنة الوقار : ظ 
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ب على كل حال ٠‏ ده من حقك يا اينى ٠٠‏ وأنا مش شايف 
تلق ا من كدو ٠٠‏ 
آأصوات انحن 0 ا الام . 3 5 0 م تلكات 
ليلى فى غرفتها ٠٠‏ وقد شعرت أن مجيئه لزيارتهن فى الصباح 
لا يد له سبب خاص 

وتلقى عصام “نظرات التساؤل من عيونون ٠‏ وقال للأم وهو 
يتعمد أن يتكلم فى صوت جاد حازم كانه لا يريد أن يترك لهن حق 
معارضته : 

أناأ جيت النهاردة يا طنط علشان نحدد مدعاد كتب الكتاب ٠‏ 
أنا لازم أسافر بعد عشرة أيام ٠٠‏ ومش معقول انى أسافر لوحدى 
وأسيب ليلى ٠٠‏ ثم أنا مش شسايف أى داعى للتاجيل أكتر من كده ٠‏ 

وظلت الام صامتة برهة , وهى تنظر فى .عينيه كأنها تقيس 
مدى تصمدمه *٠‏ ثم تلفتت الى ابنتيها كأنها تسألهما رأيهما ٠‏ 

نستنى ليه يا طنط ؟ ٠٠‏ ايه اللى حا نستناه !؟ 2 

وعادت الأم تتنهد ٠٠‏ ومرت بوجهها سحابة حزينة كانها لم تكن 
تتوقع أن تواجه فراق ابنتها هكذا سريعا ,. وقالت فى ضعف : 

« حا احواع ام ا اد 101 رام 
يوم ما نتجوز ليلى انى افرح بيها » ددئ أول بنت من بناتى تتجء 


»© © © © 


و 

ا ظ 
حد يعمل فرح الرومين دول يا ماما 6 + 
وقالت فيفى : 
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حتى لو .اتجوزوا بعد سنة ٠0‏ ها حدش- فينا ها يبل يعس 
فرح .٠٠‏ مش ممكن يتعمل فرح ما يحضروش ممدومح ٠٠0‏ 

وألقت الأم رأسها على صدرها ٠‏ كانها تهم بالبكاء على ممدوح 
1 يب سان أيه ؟ ٠٠‏ 2 

وقال عصام : ليلى بتعارض ٠٠‏ انما لى وافقتم انتم » ضرورى 
حا توافق ٠:‏ هيه مش قادرة تتصور انها تتجوذ قبل ما تفوت 
السنة ٠٠‏ محتاجة لتشجيع ٠‏ ' تشجيعكم ٠‏ 

وقالت الام : بس عشرة أيام شوية قوى يا عصام بيه ٠‏ 

وآحست وهى تنطق بلفظ « نيه » أنها تساوم تاجرا ». تبيع له 
وقال عصام 'وهى يبتسم : أبدا ٠٠‏ احنا نكتب الكتاب يوم 
السبت الجاى ٠٠‏ ونسافر يوم الاتنين 5٠٠‏ 02010 
وقالت. الام كانها تصرخ : عش ممكن + * مش همكن :+ 

وأطلت ليلى من الياب ووجهها معقد , 0 يتهد جح ٠‏ 

وقالت الأآم كأنها تتوسل الى عصام دون أن تلتفت الى ليلى 

ده بدرى قوى علشان ليلى تعمل فساتينها اللى حاتسافر 
بيها ٠ ٠٠‏ ش ظ | ش 

وقال عصام : ما احنا حانشترى كل حاجة من بره ٠٠‏ نشترى 
الفساتين هن باريس ٠٠‏ وى ٠.٠‏ 

وقالت لدلى تقاطعه : 0 0 ظ 

مش مسالة فساتين ٠٠‏ أنا هما اقدرش اتجوز دلوقت: ٠‏ 

ويك عضاح وقد نر #الين مجرت حفيم 2 وهو يرفع 
حاحبية الى لتلى + 'كاثة يهددها 4 . 03 

ل انا لازم أسافر بعد عشرة ايام ٠٠‏ عندى شغل فى مانيا . 
ومش معقول انى أسافر لوحدى *٠‏ مش معقول ٠‏ 
وقالت نبيلة وهى تبتسم الى اختها ٠‏ كانها تحاول أن تخفف 
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من وقع اللهجة التهديدية التى تكلم يها عصام 

انتى بتدلعى يا ليلى ٠٠‏ حد يقدر يجهن من باريس »2 ريستنى 
لما يجهز من مصر ؟ ٠‏ 

وقالت الام كانها تتراجع ظ 

صحيح يا ليلى ٠‏ عصام عدده حق ٠‏ بس المهم اننا نشوفه 
حا تعمل ايه ٠٠‏ برضه لازم نفكر ٠‏ 0 ازاى ؟ 

وقال عصام .فى غرور : 

ت أنا عملت :كسان كل حاية + شللت تلات عقف ون الزمالك 
٠٠‏ نقدر نقوم دلوقت أنا وليلى علشان نتفرج عليهم ٠‏ والشقة اللى 
تعجبها تاجرها حالا ٠‏ ونسييها لبنترمولى يقرشها على بال ما ترجع: 

ونظرت ليلى اليه فى غيظ . كانها تتهمه دأنه كان يخدعها ٠‏ 

وقالت من خلال غيظها : يعنى حضرتك كنت بتدور على فق 
من ورايا ؟ ٠٠‏ مش كده !! ٠٠‏ 

وقال عصام : بدا ٠٠‏ ده السكرتير بتاع بابا هوه اللى دور 
ماين 5 كي انه عريقة م إوامكطرة. فاكلا وقد كفت الوعقف 
أنا حاسس اننا بندعد عن بعض دا ليلى ٠٠‏ وكل ما ناجل 
حوازنا اكش + بتدفاء عن يعض اكت + انا حتاكد. الكرمكن حاكتدس : 

وقالت فيفى وهى تنظر الى ليلى فى سخط : 

انتئى بتدللى على ايه ؟ ٠٠‏ ها انتم بتخرجوا مع بعض كل 
يوم ٠٠‏ يتروحوا سينما مع بعض »ء ويترقصوا مع بعض ٠‏ يبقى 
ما تتجوزوش ليه ؟ ٠٠‏ 

وقالت ليلى فى حدة : أنا ما رقصتش مع حد ٠٠‏ 

وقالت فيفى : ابقى ارقصى ٠٠‏ 

وقالت الام : اسكتى انتى يا فيفى ٠٠‏ ثم التفتت الى عصام 
كله كاذه تحت عن ححة تجدض 3 

على كل حال يا عصام ٠ ٠‏ لازم آخد راى أخويا ٠‏ 


55 


وقال عصام بسرعة : 

عزت بيه موافق ٠‏ 2 وو ووس 

وأشتد الغيظ فى عيثى ليلى. ٠‏ 

وادقسمت الأم ابتسيامة ضهنفة »2 وقالت : 

و اخلاكى وام اكوا شوافق .اذا سو اق 

ثم التفتت الى ليلى قائلة : 

ا اللو ل اا نع ملي ااسنت سك 
النهاردة ظ ظ 

وسكتت ليلى فترة ثم قالت كأنها أعلنت الثورة : 
حاضر ٠٠‏ حا كجوز ٠٠‏ حا اقف فى يوم فرحى بفسستان 
اشرو د 1 0 ظ ظ 
وقال ا براءة : ما اتفقنا انك .حاتلبسى فستان رمادى ٠‏ 

وقالت الأم فى حزم . كأنها اتخذت قرارا.خطيرا بعد أن غاليمت 
عواطفها : لا ٠‏ حا تلبسى فستان ابيض ٠*٠‏ فستان عروسة: .٠‏ 

وسكت الجميع ٠‏ كانهم فوجئوا بهذا القرار ٠٠‏ ثم قالت ليلى 

ازاى بقى يا ماما ؟ ٠‏ ظ ظ 

وقالت الأم وهى لا تذال منتشية بحزمها : ولا تزال تاه 
عواطفها : كده **٠‏ هأ فيرش عروسة تتجوز بفستان رمادى ٠‏ 
حا طلسي فشفان 'وطرحة زى كل العرايس 

ثم قامت الام بسرعة ». وخرجت من الغرقة فى خطوات سريعة 
كانها تجرى لتبحث عن دموعها ظ 

وموة الكظة عدت ثم قالت نبيلة وهى تبتسم كانها تحاول 
أن_تمسح الصنمت : ظ 

وحاتسافروا على 000 يا عصام ؟ 

وقال عصام وهو يبادلها الابتسام : 
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لا +٠‏ خانطلع على درلين الأول ٠‏ ومن هناك على باريس 
57 1 
وفجأة قامت ليلى من مكانها منتفضة 2 وخطت نحو البيانو : 
وفتحته بسرعة . وجلست أمامه وأخذت تعزف لحذا عنيفا صاخبيا ٠‏ 

وساد وجوم » مزقته فيفى صارخة : ليلى ٠٠‏ 

وتوقفت ليلى عن العزف واستدارت الى أختها والثورة تلمع 
فى عزنيها 2 وقالت فى حدة : 

ايه ٠٠‏ مش خلاص بقيت عروسة ٠٠‏ عايزانى أبقى عروسة 
ولا.اشريش انق 4:2 اشمعتى البيانى الل انتم متختطوين علي ' 
من هنا ورايح حا اضرب بيانو ٠٠‏ وحا افقح الراديو ٠٠‏ وحارقضص 

' وحا البس ملون ٠‏ ' ما حدش شريكى ٠‏ 

كم امرك ارت الى البوانو بوعادت تعزف عليه ٠٠‏ وصرخت 
فيفى : انتى اتجننتئ' 1 أكين | مهو مم 9 ١‏ 

ثم قامت وخرجت من الغرفة 2 وهى تضرب الأرض بقدميها ٠‏ 

وشح جلة عام صامتين ٠٠‏ وليلى مستمرة فى. العزف 
على البيانو ٠‏ ظ 

0 0 فى هدوء 2 ووقف وراء ليلى ٠‏ ووضع كفيه قوق 
كتفيها ٠٠‏ ثم انحنى وقبلها فوق رأسبها . وقال : 

أنا حا افوت عليكى الساعة خمسة ٠٠‏ علشان نروح نتفرج 
علي الشتكق +21١‏ ولغ تري علية لبلى +3 السدعرت: تعره فى ملف : 
نكل اعصاجها © بكل جداتها + بكلغيظها :+ 

وخرج عصام » بعد أن حيا نبيلة بابتسامة صامتة ٠٠‏ 

وظلت نبيلة ترقب اختها وهى تعزف على البيانو +٠‏ كانها 
تحاول أن تصل بعينيها الى قلبها ٠٠‏ ثم قالت كان شيئا لم يحدث : 

اما آنا شفت حكة فستان عروسة فى محلة .اننا حكان- + 
أما أقوم أوريه لك 5٠6‏ 00 
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تخرص 


جور كامت وخرجت من 0 :6 5 الى اغرفتها 6 ا اجيج 
0 

ودخلف” غونة وان يواستم لكي شقن قائلة : 

عار الدع اذا ها كانكني: ها "تنظل سسافو 112 نا اس 
ازاى أيبطلها ٠٠‏ جى أقطع اديها دول ٠٠‏ دى زمان ماما دلوت 
نازلة عياط فى 0 

وقالت ذبيلة : طيب اسكتى , اعملى معروف 
ثم التقطت مجلة فرنسية من مجلات الأزياء . وعادت إلى 
ا ا ا ا 
. - شوفى الفستان ده حلو ازاى ٠‏ انا تعجيتى داينا الطرحة 
القصدرة 56 

ونظرت ليلى الى الثوب المرسوم فى المجلة ٠٠‏ ثوب العرس 
ثم كفت فجاة عن العزف . وامسكت المجلة بكلتا يديها , وظلت 
تنظر فرها برهة ٠٠‏ ثم ألقتها من يديها » وألقت راسها على صر 
أختبا النتصب أمامها ٠‏ 

وقالت والدموع تنهمر من عينيها : 2 

مش عايزة أتجوز يا بلبل ٠٠‏ مش عايزة 2٠٠‏ 

واحتضنت تبيلة أختها ٠8‏ لمكا الى يي 6 وقالت ورهى 
فرسممم ابتسامة كبيرة على شفتنها : 1( 

ند اغليب اها اتعيطيش ل يك 
أقدامهما ٠‏ 

وعاد أحمد الى البية ٠‏ وهو 5500 ٠‏ يسور هشى 
خطوات دطيئة كأنه بطلل فيلم من أقلام رعأهة البقر 5 وأدبتسسامته 
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الساخرة تطل على جانب من: شفتيه » ونظرة ملولة كسولة تطل 
0000 

واطل على الخواته«البنات دون أن بلحظا كنيكا مك القزان الذى 
اتخذ فى هذا الصباح . ثم دخل غرفة أمه . فاستقبلته بايتسامة 
ضعيفة باهتة 2 وانحنى يقدبل يدها ويرفعها الى جبينه فى حركة 
روتينية ٠‏ يؤديها بحكم العادة ٠‏ أكثر مما يؤديها ياحساسه ٠‏ 

وكالك له ابه 0 |قعد 1 الشف > أنه عا راك + 

وجلس على الشيزلونج المواجه لمقعدها 2 وهو يقول : خدر 

كالك نوهي كمال أن تحت اتا متي 

عصام عايز يكتب الكتاب . يوم السبت ٠٠‏ ويسافر هو 
وليلى على طول ٠٠‏ ظ 

وارتقفعت تعابير الاهتمام على وجه أحمد برهة » ويدا كآنه يهم 
أن يفكر ٠٠‏ ثم كأنه تذكر أنه قرر بينه وبين نفسه ألا يفكر ٠١‏ وأن 
يتحد قراراته بلا تفكدرر ٠٠‏ وقال : 

وما له ٠٠‏ زمان ليلى فرحانة اللى حاتسافر أوريا ٠٠١‏ حقى 
أنا كمان أتجوز وأسافر ٠٠‏ 

وقالت الأم دون أن تأبه بتعليقه و قف + 

كال أعنه فق باط «ولنفا ينا أوافق لبه 

وسكنت الأآم وعلى وجهها سحابة من اليأس . كان أملها قد 

فى ابتيا :> .كانها كانت نط كته أن. تارشن اران يضر 
على تاجيل زفاف أخته ٠٠‏ ثم عادت تقول وهى تتنهد » كانها تحاول 
أن تذكر أحمد بثىء غاب: عن يالمةه : 

طيعا مش حا نعمل فرح ولا حاجة ؟ ٠٠‏ 

وقال أحمد فى برود : أحسن ٠٠‏ ما فيش لازمة .٠‏ 

أؤقالت الم .وهد تاقينا 

طيب يا حبيبتى ٠ ٠‏ أنا بس كنت عايزة آخد رأيك ! ٠‏ 
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وسكت أحمد قليلا , ثم قال وهو يرخى عينيه عن امه , وينظر 
بين0٠بديه‏ : بس قيه خحاجة ٠.٠‏ ظ 
وقالت الأم كان أملها بد؛ يعاودها : ايه 5 0ه 2 

قال : جواز ليلى ما يمنعش انى اشترى العربية ٠٠‏ أنا خلاص 
اتفقت عليها ' ٠‏ عربية تاونس صغيرة * ٠‏ ثمنها تسمعيت جنيه ٠‏ 
وعادت الخيبة تكسو وجه الأم » وقالت : ظ 
بس مش لما نخلص من حاجات ليلى ٠٠‏ دى لازم تفصل 
فساتين ٠٠‏ وتشترى لينو ٠٠‏ وانت واخواتك لازم كل واحد فيكم 
يشترى لها هدنة ٠٠‏ يعنى قدامنا .مصاريف كتير يا أحمد ٠٠‏ 
قال (الحمد علا لدماين + | ْ 

دا لون ا ل ل 0 
وأنا ما اتفقتش على العربية الا يعد ما سألتك ٠‏ * ده أنا حتى ابتديت 
أتعلم السواقة ٠‏ 

وقالت الأم فى 'كوسل :+ 

ا 0 

'وقال أحمد كأنه زهق من طول المناقشة : 

وتآجلها ليه دا ماما ؟ ٠٠‏ اذا كنا حانشتريها بعد شهر ٠‏ 
ما نشتريهاش دلوقت ليه ؟ ٠٠‏ وعلشان كمان ليلى تفرح بيها معانا 
قبل ما تسافر ٠‏ ظ 0 

وصمتت الأم وهى تضغط احدى شفتيها على الاخرى ؛ كأنها 
تقاوم زوبعة فى صدرها تخاف ان أطلقتها أن تقتل بها أحمد . كما 
قتلت ممدوح ٠٠‏ ثم قالت فى هدوء مفتعل : 1 
جح يي د ري ها انض عار 8 ركه انزل الجيب 
لك الفلوس من البنك ٠*٠‏ ياللا الغدا ٠٠‏ 2 | 
تم أطل فى غرفة البنات ٠»‏ وقال لليلى كرو نا بفوووية 4 
ولم ترد عليه ليلى ٠٠‏ ولا نبيلة ٠٠‏ ولا فيقى ٠‏ 
حل عا جور 


عم 


واندفعت لرلى فى آيام مزدحمة ٠٠‏ مزدحمة بالطواف على 
المكال الكشاوية .وصلن هنا داف الكياف رو كعان اكاك :5 بن بود 
و ٠٠‏ وهى تحاول دائّما أن تزيد من زحام أيامها ٠٠‏ لا تريد أن 
تهدا » لا تريد أن تخلى بنفسها دقيقة واحدة لتفكر فى حالها ٠-٠‏ 
لذ كرون سجيقا لي اسان اللايذا سيانها رجي التي 
٠٠‏ وتظل تشترى حتى الساعة السادسة مسباء ٠٠‏ تشترى اجات 
##بدون أن اقدقى افع اتختيارها + فقط اتشترى 4 كانها اتنتقم 
كآانها تؤدب أهلها 2 وتؤدب عصام ٠٠‏ واختاها وآمها معهما , 
دحاولن أن يوقفن اندفاعها ٠٠‏ ولكنهبا تصمم 2 وتضرب الأرض 
نكذفيا #ف-بيا عمد كن فريك 44 اناا عاتن 66ل أن من ها كود 
كل يوم ** وتشترى ٠٠‏ وتعود آخر النهار الى بدتها لتستقيل 
صانعات الثياب » وتندعو صديقاتها ليشاهدن ما اشترته ٠*٠‏ وتضحك 
كأنها تصرخ ٠٠‏ وتبتسم كانها تتألم ٠٠‏ وتتكلم كانها تتشاجر ٠‏ 
وكمين كانيا تقدري» الدنيا بالشلوت:: 

انها شهرب ٠‏ 

تهرب من مستقبلها مع عصام ٠٠‏ 

وتهرب من ماضيها مع فتحى * 

ولا تطيق يومها 05٠٠١‏ 

وهى تحسب أيامها يوما بيوم ٠٠‏ دوم لا تحادث فيه فتحى » 
ويوم دقربها من عصام ٠٠‏ وأحيانا تحاول أن توقف سير هذه 
الآيام ٠٠‏ تخطر على بالها أفكار مجنونة ٠*٠‏ لماذا لا تهرب من كل, 
ذلك ؟ ٠+‏ من الست. ٠-٠‏ ومن الزواح ٠*٠‏ ومن المستقبيل ٠٠‏ لماذ! 
لا تنتحر ؟ ٠٠‏ تقتل نفسها ٠٠‏ ولكنها لم تعد تستطيع أن تهرب ولا 
أن تقتل .نفسها ٠٠‏ وهى مندفعة مع أيامها ٠٠‏ تشترى ٠٠‏ وتشترى ١‏ 
٠٠‏ لعل زحام الشراء يلهيها عن نفسها ٠٠‏ وتمر بها لحظات سريعة . 
تحس بنفسها ملهوفة على فتحى ٠‏ . انها تتلهف عليه كلما أعجبتها 


00” 


قطعة قماش ٠٠‏ وكلما وقفت بقميص النوم تقيس كوبا جديدا 
وكلما وجدت نفسها وحدها ٠٠‏ وتكاد تهم بأن تحادثه فى التليفون 
0 لط .٠.‏ يجب أن تقاوم ٠.٠‏ مهما تعذيت منتقارم. ته ستينى 
لنفسها حدأة جديدة ٠٠‏ بيتا جديدا ٠٠‏ ورجلا جديدا ٠٠‏ وكل ما 
ينقصها وتقاوم فى انتظاره قلب جديد ٠٠‏ 

وجاء يوم. السيت ٠٠.١‏ يوم عقد القران ٠٠‏ 

وتوافد أقراك :الساتلتين على . البوت. ** .و عصتاء: يزتدى ندلة 
« سموكنج » صيفى ٠٠‏ الجاكتة بيضاء ٠*٠‏ وقد ازداد لمعان كل 
شىء فيه ٠٠‏ ازداد لمعان شعره ٠*٠‏ ولمعان وجنتيه ٠٠‏ ولمعان شفتبه 
> ولعنان حذائة: © «واهله حعينة قن كنات علونة 2 واشين 
يستقبلهم وقد اضطر أن يرتدى بدلته كاملة ٠‏ وعلى: صدره رياط 
عنق اتعرن:» تحاول أن يتجاهلة >.#مى الفال. الس تفخ الاوذ ا + 
وكرشه فوق ساقيه . يحاول أن يبدو بكامل هيبته . كانه يقنع 
الجميع دأنه لا يزال وكيل الوزارة ٠٠‏ وبجانيه صديقه عبد السلام 

٠‏ يحس أن لدس له مكان فى الحفل ٠٠‏ ليست له صفة ٠٠‏ وينظر 

الى عنايات نظرات مختلسة كانه يذكرها يما ضاع منهما ٠٠‏ وعنايات 
كن كومها الأسوق “وقد رفكت بج اننا الطوحة المسيوةا 
وتركت شعرها الأصفر مكشوفا ليخفف من سواد الثوب ٠٠‏ 
حساءتة > تتسم ابتمافة ضعيفة تكان تموت. على كشدفتيهاا +: 
خائرة ٠“.‏ لااقدرى اهل تقوع- + اام مرنان. خزنا ٠‏ « 

وليلى فى حجرتها ترتدى ثوب العرس ٠*٠‏ ثوبا أبيض ٠٠‏ 
صدره من «١‏ الدانتيل جيبير » وأكمامه طويلة تنزل حتى تغطى أعلى 
كتفدها ٠٠‏ والنصف الاسفل من الثوب . من الاورجانزا ٠٠‏ بليسيه 
٠٠‏ انتثرت عليه ورود بيضاء. صغيرة من «٠‏ الجيبير » ٠٠‏ وتحته 
جيبون من التل ٠٠‏ وتحته جيبون آخر من التفتاه ٠٠‏ وفؤق رأسها 
وردتان كبيرتان هن « الجيبير » تتدلى منهما طرحة من التل ٠٠‏ 
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قضيرة “م خكلاقة ادوان ++اعانيا توك هلين المروس كلانه درات. .+ 
. وشعرها الأصفر يلمع من خلال طرحتها كانه يفضح سرها ٠٠‏ كآنه 
الذهب رطل من خزانة الطهر ٠٠‏ وفى جيدها « بلاكا » من الماس ٠‏ 
وذ لتك جات حير عن الامن الا30 إلى دده عاق مويل 
ل ٠‏ تحمل أسسم فتحى ٠٠‏ أسسم حبها 

٠‏ لا اسم زوجها ٠‏ ظ 

ويجانيها فرفى أوتبيلة.: فى تيان سوداء +٠‏ ثياب الحداد 
وظل الثوب الأسود ينعكس على الثوب الأبيض ٠‏ 

وبجانبها أيضا ٠٠‏ مرفت ابنة خالها » وأختا عصام ٠٠‏ وكلهن 
يتحدثن ٠٠‏ وكلهن يقترحن ٠٠‏ وليلى لا تسمع لهن حديثا ولا 
اقتراحا ٠٠‏ ان كل ما تسمعه هو صدى جمالها فى المرآة ٠‏ 

انها جميلة ٠‏ 

انها أجمل مما كانت تعتقد ٠‏ 

وأحست بنشوة وهى دنظر الى نفسها فى ثوب العرس ٠‏ 
أحبت نفسها ٠٠‏ وأحبت الثوب ٠٠‏ وداخلها احساس عجيب بالقوة 
ال ا ل وس ال 0 به 
انه له يستدةق كل هذا اللجفال. ++ لسن .فى الدنيا رحل يمتقدق كن 
هذا الجمال ٠٠‏ انما هى تعطيه تفضلا ٠٠‏ تتفضل به على من تريد 
٠٠‏ وخيال فتحى ينطاق فى خيالها ٠٠‏ انها أقوى أيضا من فتحى 
٠٠‏ انها تستطيع أن تفعل به ما تريد ٠٠‏ وهى تريده أن يراها وهى 
بهذه القوة ٠٠‏ وهبى بهذا الجمال ٠‏ ظ 

واشتدت نشوتها » حتى أصبحت نوعا من الغرور ٠٠‏ انها 
تنظق الى: المنات. اللاتق: احمعن 'حولها كانون اضر يمني 34 حت 
أختاها قيفى » ونبيلة » أصغر منها ٠٠‏ وهى أقوى منهن ٠٠‏ وأجمل 
٠٠‏ ؤأكشثر خبرة بالحياة ٠٠‏ انها تخطو سريعا لتخرج من عالم 
البنات ٠٠‏ انها ترتدى ثوب الخُروج ٠٠‏ الخروج الى العالم الجديد 


يضفي 


2٠٠ عالم لا تستطيع أن تدخله بنت الا اذا ارتدت هذا الثوب‎ ٠٠ 
وتبتسم لهن كانها تشفق‎ ٠٠ وهى تحادثهن كأنهن بنات صغار‎ 
 اهيلا والبنات ينظرن‎ ٠٠ وتتدلل عليهن كانها سيدتهن‎ ٠٠ عليهن‎ 
وقد اخلط الحمت:والامل. فى حنونين 5و اختلط الثفاق والمميع‎ 
كاأنها تنظر‎ ٠ وفيفى تنظر الدها وفى عدنيها شهقة‎ ٠٠ فوق ألسنتهن‎ 
الى السطورة :© ال تو لآ ايمكن أن تكوق رفسا 45 ]انه را سكن‎ 
وفى‎ +٠ أن يكون واقعها ** ونبيلة تحيط أختها بالمنان والفرحة‎ 
قرحتها شكانة عذا هر 1 كاتيا! لا اتكاك تفرك لالحدهنا. دحتي‎ 

وأتمت زينتها ٠‏ ض 

وخرجت من غرفتها 2 تتقدم 2 وبريق الماس يزفها » وطرحتها 
الايضاء درف حول وجهها .. وكارجم جلك :راسها كانهنا جنات 

ملك © وخطواتها كايتة + ليس فيها اخحل,ء ولا لرقباك + ولكن 
فيها احساس. بالقوة + بوجالثقة + وبالاستهتان ++ 

وهى تنظر فى كل خطوة الى ثوبها باق مها بترن ل رن 
الجيبون ٠٠‏ وترفع يدها وتثبت « البلانكا » الماس فوق صدرها ٠‏ 
وتمد أصابعها وتطمئن على موضع خصلات شعرها ٠٠‏ وأختها 
نبيلة تجرى وراءها ٠٠‏ تفرد ذيل الثوب حينا ٠٠‏ وتساوى كتفيه 
خا اسك شوية يا ليلى » اما اعدل لك الفستان : 
حاسبى الحلق معووج ٠‏ 

ودخلت الى الجمع الذى ينتظرها ٠‏ 

ووقفوا لها 2 وعيونهم مبهورة ٠‏ 

يا رب ٠٠‏ كل هذا الجمال ٠‏ 

حتى أمها وقفت لها 1-5 وقفت للحمال 153 
ظ ودياك ا الآامن تمتمات التهنئة وف ار واحدا 
. واحدا . ثم اقترب منها عصام وقبلها قوق وحدضييبا 5 ا رسفت 


> 4 


ضحكات فارغة 28 وت تعليقات مقتعلة 2 كان كل وأحد يدارى ما 
فى صدره تحت ضحكته ٠٠‏ 

.وجلست ليلى بجائب عصاما 

وأمها مطاطئة الرأس لا تريد أن تنظر اليها ٠‏ كانها لن تستطيع 
غين.ءها ١ ٠‏ ##نبا متاق قرا اللي ابيا عي ١‏ | 

وفيفى تنظر اليها. + والضعف يكسو وجهيها” 520 
ا ا 
قبلها ٠٠‏ وسرم خبانها 7 الأستان أمين عبد السيد ٠٠‏ ترى هل 
لا يزال يريدها حتى الآن ؟ ٠٠‏ تزى هل يقبل أن يعود اليها ؟ .'٠‏ 
لاذا لم تدزوجه وتنته » قبل أن تعرض نفسها لهذا الموقف ؟ .. 
411« :در الحيوة ميكه فيا 5 الحيره تقدرينا:: 
ثم يلوح لها من خلال حيرتها شعاع من التصميم ٠٠‏ نعم ستتزوج 
أمين عبد السيد ٠٠‏ وستلبس الثوب الذى ترتديه أختها ٠٠‏ وتسافر 
لتقضى 'هى الاخرى شهر العسل ٠"‏ لماذا تحرم ثنفشها من العسل ؟. 
لملان! ؟ ٠٠‏ لمانا ؟ ٠.‏ ْ 

ونبيلة تنظر الى أختها . وتتصور نفسها فى ثوبها ٠‏ وبجانيها 
محمول ٠٠‏ ولكنهاأ غاضدة من محمود 5 انها لن تتزوجه حتى لى 
سحد تحت قدمدها ٠٠‏ أنه فلاح « وقد عرفت حداة الفلاحدن 6 
حياته فى قريته ٠٠‏ وهى لن تستطيع أن تعيش هذه الحياة ٠٠‏ لقد 
كان محمود على حق عندما حذرها من خيالها ٠٠‏ ولكن هل تستطيع 
أن تستفتنى عن محمود 12 هل كرهته فعلا 5 0 أنه فى 
قلبها ٠٠‏ انها تحبه ٠.٠‏ والعركة ليست معركة حب ولكنها معركة 
بين القرية والمدينة 56 المدينة تريد أن تشيد القردة اليها ٠‏ . والقرية | 
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:تحاول أن تشد المدينة *٠‏ ومحمود حائر بينهما ٠٠‏ انه حائر ٠٠‏ 
م تساعده ٠٠‏ أن تشده اليها ٠٠‏ الى المدينة ٠٠‏ 
وأحمد ينظر الى آخته فى اعجاب ٠٠‏ لم يكن قد لاحظ من قبل 
أنها يكل هذا الجمال ٠٠‏ أنها أحمل من كل بنات النادى 0-0 
ف اكنياورة 5-4 بودن وين ناذا لا مح فتاة لكقسيه حملة 5 
والتفت الى عصام وأحس أنه الع ص ا 
يستحق اليلى ٠٠‏ انه يسلب من البيت أجمل ما فيه ٠٠‏ يسلب 


شقيقته ٠٠‏ بأى حق ؟ ٠٠‏ ولماذا يجب أن تتزوج ليلى ؟ ٠٠‏ ولماذا 
تتزوع هنذ|: الاتسان بالذات © + بويد بحس بالمال من كل :هذا الذئ 
يعرى وله "الملل هوخ العاسيمية الشانة الك الا بمب تطيه 1ن 
.واجهها . ولا أن يعترف بها ٠٠‏ انه يريد أن يخرج من هنا » ويذهب 
الووسنان :24 ويستكن 4 لان ١|‏ .مستكن 30017 لمق يس ا 
لايدرى ٠*٠‏ لايدرى ٠*٠‏ فقط يريد أن يسكر * ٠‏ يريد أن يشرب كديرا 
من الخمر ٠‏ 

والخال يوزع آهميته على كل الحاضرين » ويصر على أن يبدو 
كرت الفائلة + لا(شاكلكة وده > هل الجائلتيق + كم قال وهو 
يقهقه ٠٠‏ ما تخلوا الاستان يتفضل بقى ٠٠‏ احنا مستنيين ايه ؟ ٠‏ 

نكل الاحتاة: الذى: كا متتطوا فى اللسيالة الخارجبة 
الأدو5:وقعت ابه أوراى دقن ووسية اسون © 

واققهرت لذن :كاذنا يبدى هذا" الرحل نكل :هذذ الققية 4 
كيف يستطيع هذا القاتم الحزين أن يعقد فرحة اثنين ؟ ٠*‏ أن يفتح 
بايا للسعادة . لماذا لا دضحك ؟ للماذا لا يغنى ؟ لماذا لا يرقص * 

وصاح الرجل فى صوت غليظ : السلام عليكم ٠٠‏ 

ورد تحيته الرجال وحدهم ؛ كانه لا يستحق تحية امراة ٠٠‏ 

وجلس ٠-٠‏ وجىء له بمائدة صغيرة ٠‏ وضعوها أمامه » وندر 
فوقها أوراقه وهو يقول فى صوته الغليظ : توكلنا على الله ٠+‏ 
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وبدات كتاية العقد ا 

وان عساء وحلس بعالت الخال درو كل السرون عاو اديت 
على شىء لا قدريه ٠٠‏ 
هر فب يها انقشعردرة هزه أخرى « وهى تمع خالمها بمنحها 
لعصام 3 1 
واهتزت طرحتها البيضاء خلف راسها كاأنها تحاول أن تفر ٠٠‏ 
وكتهرتك مذونها الانيطن. كاكة ميت :من الكل : 

رتمت صيغة العقد ٠.٠‏ 

ومرت لحظة وجوم ورهبة ٠٠‏ 

كم ارتفعت الصيحات ٠٠‏ مبروك ٠٠‏ عقبال اليكارى - ٠‏ عقيبال 
فقن دا خبييدى 22 عقا قرفت ومتفا. :8< بن :> ادلي !مين 
يفريه > تحن فقن أن كل هذا من أعلها51:» وانهما. حفيلة..: 
وآنها تستطيع أن تفعل كل ثشىء ٠٠‏ أن فتحدى ٠٠‏ و ٠٠‏ وتحس 
أنها تحب فتحى ٠٠‏ ان فتحى كان معها منذ دخل المأذون كأنها كانت 
تستدعى حبيبها لينقذها ٠٠‏ 

وانهالت عليها القيلات ٠٠‏ قبلات لا تحس مها ٠٠‏ ثم تذكرت 
الى سيدرها ++ :وعيتاها خارقتان: فن..غلالة عن الموء. + 
كصاروحٌ من الريح اليارد ٠٠‏ 

حقك يا ليلى تضربى لنا .شوية بيانوي ٠٠‏ 

وتحركت قدم ليلى كانها تهم أن تتجه فعلا الى البيانو ٠١‏ ثم 
توقفت ٠٠‏ ونظرت الى حماتها شذرا ٠٠‏ بأى حق تطلب منها أن ش 


مدي 


< ان ا بابنها يستطيع أن يءعوضها عن أخيها ؟ ٠٠‏ عن ممدوح 

. وأأحست ليلى بالثورة تجتاحها ٠٠‏ وتريد أن تطلق ثورتها فى 
وجه حماتها ٠٠‏ ولم تكن ثورة. مختلطة 0 بممدوح ٠٠‏ بل 
كانت تورتها مختلطة باعتزازها بعائلتها ٠٠‏ ان عائلتها وحدهنا هى ‏ 
التى.هن حقها أن 'تملى. تقالندها : ا وم 
طلبت 35 أن تعزف على البيانى , لعزفت ٠٠‏ ولما تذكرت ساعتها 
ممدوح ٠٠‏ ولكن حماتها هى التئ تطلب منها ٠٠‏ العائلة الاخرى 

وتشبثت يكرامتها العائلية » ونظرت الى حماتها نظرة استنكار 
ولم ترد عليها ٠٠‏ عادت وجلست مكاتها ٠0‏ 2 
٠‏ وسباد الصمت فترة ٠٠‏ ْ 

كان الجميع قد أحسوا يثورة ليلى , واوا و 

وأحنت عنايات 7 رأسها . كأنها أهينت ٠‏ وتحاول أن تيتلع 
اهانتها ٠٠‏ 

واتجهت' نظرات خبيلة وفيفى ألى حماة اختهم ٠٠‏ نظرات كلها 
لوم » وعتاب . وسخط. . 

وفجأة فردت الحماة 0 على أعلا شفتيها » وأطلقت 0 
*٠‏ رزغرودة حادة , ترددت وسط الصمت كصراخ امرأة تولول ٠‏ 

ثم قالت .يعد أن انتهت زغرودتها ال ل يا 
حولها فى تحد. : 

يا ختى ولو زغرودة واحدة علشان خاطر :عصام ا 

وظلت عنايات هانم منكسة الراس 2٠٠‏ 

وارتفعت ابتسامات باردة فوق بعض الشفاه ٠٠‏ نفاقا للحماة ٠‏ 

وعادث الحماة تقول : اسمعى يا ليلى ٠٠‏ اتشطرى بقى وهاتى 
لنا ولد ٠٠‏ بس يكون زى عصام ٠٠‏ 

ولم ترد ليلى ود. 'ْ 

وقال عصام كانه يخفف من سماجة أمه : 


وا 


أنا عايز بنت وتكون شيه أمها ٠٠‏ 

وعادت الحماة تقول قى أصيران : 

الود الأول باذن الله ٠٠‏ وبعدين البنت ٠٠‏ 
|وترددت بعضص ضحكات خافتة 5 الحماة ٠٠‏ 
وليلى ساكتة ٠٠‏ تكتم غيظها خلف ابتسامة باردة ٠‏ ظ 
وقال الخال كانه يحاول أن ي.دد هذا الجى الثقيل الذى أثارته 


الحماة : انتوا حا تعملوا ايه بقى يأ عصام ؟ ٠٠‏ 


وقال عصام وهشى يبالغ فى الهار آدده ا 
حائروح مينا هاوس دلوقت ٠٠‏ نقعد فيها الليلة 2 والليلة 


الجادة ٠٠‏ وتسافر دوم الاتنين باذن الله على برلين ٠٠‏ 


وقال الخال وهى يطلق قهقهة عالية : 
دوه شهن عسل عالئ ٠٠‏ بس اعملوأا حسابكم ٠٠‏ الغدا بكره 


عندى ٠٠‏ سامعة يا ليلى ٠٠‏ 


وقالت ليلى وهى تبتسم لخالها فى ثقة كانها سيدة الموقف 
تهاذن اضيا "حال 8 

وانشغل المدعوون بالحديث ٠٠‏ 

وعد عصام يده والتقط يد ليلى , وأمسك بالديلة الذهبية 


مش تنقلى الديلة بقى ٠٠‏ ؟ هاتى أنقلها لك ٠٠‏ 

وارتجفت يد ليلى فى يده ٠٠‏ وارتعشت رموشهاأ فوق عينيها' 
انها لئسست دبلته ٠*٠‏ : 

انها ديلة فتحى ٠٠‏ 
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وثنت ليلى أصيعها ثنية خفيفة 2 حتى لا يسنصيع عصام أن 
يشد الدبلة منه ٠٠‏ وقالت ووجهها يمتقع ورموشها ترتعش : 

استنى يا عصام ٠٠‏ الخاتم ضيق على صباعى ! ١ ٠‏ 

تدك قا عدم رياف لسك اس اح رك 
الخاتم الماسى الذى كانت تضعه فى أصبعها فوق الديلة الذهبية ٠‏ 
خلعته وهى تفتعل العنف كان الخاتم يضيق على أصيغها فعلا ٠‏ 
ثم بسرعة خلعت دبلتها من أصبعها . ووضعتها على طرف الآخر ٠‏ 
أصيع اليد اليسرى ٠٠‏ ومدت يدها ري د 
ايتسامة حاولت أن تضع فيها كل جمالها دكل اغرائها ٠٠‏ وقلبها 
درتجف ٠٠‏ ينتفض من الرعب ٠*٠‏ 

وف يتتناظة ناف 2 الديلة 5 قاب اسن * : كم رفع 
ددها الى شفتيه وقبلها وا در لوي كن لج ٠‏ بالعكس ٠٠‏ 
أحست أنه يستحقها ٠ ٠‏ يستحق أكش متها ٠‏ 
ظ ذه خصار وعو دراك وتاي اقيلة امري نون كديا 
وأسلمت له خدها »2 فى راحة ٠٠‏ واسترد وجهها لونه ٠٠‏ ونهدة 
عميقة تملا قلبها ٠:٠‏ نهدة الارتياح ٠٠‏ السلامة ٠٠‏ وأعقب 
احساسها بالراحة . ابتسامة خبيثة حاؤلت أن تخفيها قدل أن ترتفع 
الى شفتيها ٠١‏ ما أطيبه من زوج ٠*‏ انه لن يفكر أبدا فى أن ينظر 
الى الاطار الداخلى لدبلتها ٠٠‏ دبلة الزواج ٠٠‏ ليقرا الاسم ٠.٠‏ 
ع عر أى زوج من الأزواج أن دقرا الاسم المكتوب 
على ديلة الزواج التى فى أصبع زوجته ٠٠‏ ربما كان أعز مكان 


ع عب 


تستطيع الزوجة أن تخفى فيه سرها » هو دبلة زواجها ٠‏ 
واعفاع لبلن »فسا حانته جالئقة فن تسيا 5 ره 
٠٠‏ انها ذكية ٠*٠‏ انها تستطيع أن تفعل ها تريد +٠‏ وتلفتت حولها 
توزع ابتسامتها على كل الحاضرين » وتستمع الى ضحكاتهم التى 
ارتفعت عندما قبلها عصام ٠٠‏ وشدت ظهرها فى جلستها » ومدت 
يدها تلن طرحة الزفاف القن ترف: حول وجيها كسات ملام 
كأنها تريد أن تطمئن الى أنها لا زالت عروسة ٠٠‏ وانحتت عليها 
نبيلة قائلة : مش تقومى بقى علشان تروحوا مينا هاوس ؟ ٠٠‏ 
الساعة بقت تسعة ؟ ٠٠‏ 
وقالت ليلى فى برود : لسه بذرى ٠٠‏ 
وقام عدت السلاغ بؤاققا تقو الى لذلن والتقظ يدها ورفعها 
الى شفتيه .قائلا : مبروك يا عروسة ٠٠‏ عقبال اليكارى ٠٠‏ 
وابتسمت له ليلى ٠٠‏ أول مرة تبتسم له من قلبها . وقالت : 
انت نازل يا عمى ؟ ٠ ١0!‏ 
كان لازم كلنا ننزل من زمان ٠‏ وتسيبك لعريسك ٠٠‏ 
وصاح الخال : رايح فين يا عبد السلام ٠٠‏ ما تقعد دا أخى ٠‏ 
وقال عبد السلام ضاحكا : كفاية كده ٠٠‏ أنا من رأيى كلنا ننزل 
ونسيب العروسة للعريس ٠٠‏ 
ونظر اليه الخال كانه يحسده على حريته , ثم تلفت حواليه 
كأنه يسأل بقية المدعويرن رآأيهم ٠٠‏ ولكنه عاد يقول وهو برضحك 
ضحكة مفتعلة : خلينا قاعدين ٠٠‏ العروسة والعريس قدامهم أيام 
كتين © كرة مزهقو! عن يمشن 4ه 
والتفت الى زوجته واستطرد قائلا : زى أحنا ما زهقنا ٠٠‏ 
. وآطلق قهقهة عالية : اهتز لها كرشه .٠‏ 
وأحنت زوجته رأسها > ثم. التفتت الى جارتها تحدثها كانها لم 
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تسمع ما قاله زوجها ٠٠‏ وردت عليه أم عصام كانها تدافع عن كل 
الزوجات : 0 ظ 

ما لكش حق يا 'عزت بيه ٠٠‏ دى أنجى هانم عمنْ ما حد يزهق ‏ 
منها أبدا ٠٠‏ انما الرجالة كلهم كده ٠٠‏ ظ 

ومد عصام يده ووضعها فوق يد ليلى أولال كىضنات حنيض... 
كانه يتنهد : 

أنا شرع عا و م لو ا ا 

وابتسمت له ليلى ابتسامة صامتة ٠٠.‏ 00 
.اول يد الصلام لقنا عرجة القت مواقي 46 لز انهه يسان 
السخاشرية واحدا واحدأ '* كم خرج وعزت يصيح وراأءه : 

استنانى فى سميراميس *٠‏ حاحصلك ؟! ٠.٠‏ 

وقام والد عصام ؛ وقال وهى يلتفت الى زوجته : 

باللا يدنا أحنا كمان ١ ٠٠٠0‏ 

وقالت زوجته كانها دعرت :1 

ااحنا' مش يعاو جل عصام وعروسته لغاية مينا هاوس ؟ ٠!‏ 

وقال. الأب وهى يلوى شفتيه سخطا : 

ب يا شيخة ٠+‏ سيبيهم يتهنوا ببعض ٠.١‏ 

وقالت الحماة وهى تبتسم ابتسامة صفراء : 

اها هو ما يصحش ننزل قبل ما اشوف العروسة وهى نازلة 
** أقعد يس شوية ٠ه‏ + 0 | ظ 

وقالت عنايات هانم فى ضهف : ما ادحذا قاعديدن يا جماعة ٠‏ 

وقالت" الحفاة كأتها له كشيعي : ٌْ 
ظ د امل ينايك ذا عم 20 كرو الصبح حا نيجى كلنا نقطر 
معاكم فى مينا هاوس 2٠٠‏ 

وهمضت نبيلة فى آذن ليلى : قومى بقى يا ليلى ٠‏ انتم 
اتأخرتم قوى ٠‏ ّْ 


عدف 


وقامت ليلى ٠٠‏ وثوب العرسن مفرود على قوامها ٠٠‏ وطرحتها 
البيضاء تزغرد خلف رأسها ٠‏ ويريق الماس يحيط بوجهها ٠٠‏ 
سارت فر شقة0 فى لسحتن اق كل اخطوء لساري توبها قوق 
الجيبونات التى تختفى تحته ٠٠‏ ودخلت فى الممر الذى يفصل بين 
السحراك ١‏ :وتدئلة اتسرق يخلفيا.فوخة يها + :تتاهن هيا + 

ووقفت ليلى فجأة أمام التليفون الموضوع فى الممر 2 ورفعت 
السماعة يلا تردد ب وقالت روفن تددن الرقم : 

أما أكلم عيشة ٠٠‏ أصلى باتفاءل بيها ٠٠‏ الحقيقة كان لازم 

وأدارت رقم معهد الموسيقى الشرقى ٠٠‏ 

ثم التفتت الى أختها ورنات جرس التليفون تتوالى فى أذنها 
وقالت : وحياتك يا بلبل , تطلعى علبة البيجى من الدولاب ٠٠‏ 
أحسن أنسى آخدها معايا ٠٠‏ 

ونظرت أليها نبيلة نظرات تنضح بالشك » ثم سدقتها الى غرفة 
أمهنا ٠٠‏ ظ 

وهمسث ليلى فى سماعة التليفون » وضجيج المدعوين يأتى 
عن البيو لنقطى هنساتيا: :: الاستان فتحى من فخبلك: 1 , 

وغاب المتحدث' ٠‏ * ووقفت تنظر الى ثوبها ٠٠‏ ثوب العرس ٠٠‏ 
وتلمس طرحة زفافها ٠٠‏ ومرت بها أخت عصام » فابتسمت لها 
انتفتافة وارىة: 8:2 سيقت كنوت فتك ص وقالة سرعة دون أن 
تنتبه الى شهقته : روح اسهر الليلة فى مينا هاوس ٠٠‏ 

. وقال فتحى فى صوت مبهور : ليلى ٠٠‏ انتى. ٠*٠‏ 

وقاطعته قائلة فى همس : ظ 

أسمع ٠٠‏ وبكره الصبح خليك جنب التليفون ٠٠‏ يمكن أقدر 
اكلمك ٠.٠‏ 


يدض 


قائلة : باى باى بقى يا عيشة ٠٠‏ أصلى رايحة مينا هاوس دلوقت 


عقيال عندك ٠‏ | 
ثم وضعت سماعة التليفون بسرعة 5 كانها: تقذف بهأ فى وجه 
أاخت عصام و 


ووقفت برهة ٠٠‏ 

أحست كأن شيئًا ثقيلا قد سقط على كتفيها ٠٠‏ أحست كانها 
اندفعت أكثر من اللازم وراء غرورها وثقتها بنفسها ٠٠‏ لاذا 
حادثت فتحى ؟ +٠‏ وفى ليلة زقافها ؟ + * ها هذا الجنون ٠٠.‏ لا 
لم تقاوم كما وعدت نفسها ؟ ٠٠‏ لماذا تربط مستقبلها بماضيها منذ 
اللحظة الأولى ؟ ٠*٠‏ لماذا ؟ ٠٠‏ لماذا ؟ ٠٠‏ ويحثت فى نفسها عن 
شىء تيرر به أندفاعها ٠٠‏ ولم تجد الا أن تسخط على زواجها ٠‏ 
وعلى قدرها ٠٠‏ وزالت فرحتها بنفسها ٠٠‏ ونسيت ثومها وطرجتها 
٠‏ وهزت كتفيها كأنها تتحدى ٠٠‏ كانها لا يهمها شثىء ٠٠‏ لا يهمها 
أن يكون ثويها جميلا ؛ ولا يهمها أن تكون طرحتها فوق راسها ٠‏ 
وسارت تدق الأرض بقدميها كأنها تهدم شرئًا جميلا خطر لها ٠‏ 
ودخلت غرفة أمها ٠٠‏ ووققفت أمام المرآة دون أن تلتفت الى أختها 
٠٠‏ ونظرت ل ا د 
٠٠‏ فالخصر كان يجب أن يضيق أكثر ٠٠‏ و ٠٠‏ وهمدت بدها الى 
طرحتها :افسرحت فيها الختها:: ظ 

تذاوعئ :تين الطرحة ب كلك يا ةما ون 
اللوكاندة 2 وتبقى تشيليها هناك + 

وقالت ليلى فى زهق متهيا لى انها مش مظبوطة على وى 

وقالت نبيلة : لا ٠٠‏ مظبوطة ٠٠‏ خليها زى ما هى .٠‏ 

واقتربت منها آختها وآأخذت تساوى لها ثوبها 2 وتقرد أجنحى 
طرحتها خلف رأسها ٠٠‏ وليلى تنظر الى المرآة بعينين ساهمتين ٠‏ 
وخيل الدها أن فتحى يطل عليها من المرآة ٠‏ ٠وايتسمت‏ ابتساما 


لفن 


ضعيفة ٠٠‏ وشدت ظهرها واعتدلت فى وقفتها > كاأنها تعرض كل 
قطعة منهأ على فتحى ٠٠‏ ترى ماذا سيكون شعور فتحى عندما 
يراها فى ثوب عرسها ؟ ٠٠‏ سيتالم ٠٠‏ ريما ندم لانه لم يحاول أن 
يتزوجها ؟ ٠٠‏ ريما بكى من الفيظ ؟ ٠٠‏ ريما جن وهجم عليها 
وخطفها من عريسها -٠‏ وهى تريده أن يغتاظ ٠‏ وأن يتلم » وأن 
يندم » وأن دوجن ٠ ٠‏ تريد أن تبهره ٠٠‏ وأقبلت من جديد تبرز جمالها 
وكدت كتلى. الذرب لتكسفت: هن منساكة اكدن عن درف 2 
وأعادت صبغ شفتيها بالآحمر ٠٠‏ ومرت بقلم الكحل حول عينيها ٠‏ 

انها جميلة مرة أخرى ٠٠‏ أجمل مما كانت ٠‏ 

جميلة لفتحى :+ 

وهفت أن تخرج امن الغرفة » وصّاحت وراءها نبيلة : 

استنى ٠‏ ٠.خدى‏ حطى كمان شوية بارفان ٠٠‏ 

وسكبت قطرتين من عطر « أربيج » فوق أصبعها 2 ومرت به 
خلف أذنيها ٠٠‏ ونظرت اليها نبيلة كانها تبحث عن. شثىء فى وجهه 
٠٠‏ ثم قالت لها فى صوت ثابت : ليلى ٠٠‏ خليكى عاقلة ٠٠‏ 

وايتسمت ليلى بلا مبالاة وقالت : أنا طول عمرى عاقلة .٠‏ 

وامتلآت عينا نبيلة بالحنان » واقتربت من اختها . واحتضنتها 
فى رفق حتى لا تفسد ثوبها ١‏ ثم قبلتها فوق خدها قبلة ناعمة 
وقالت وهئ تبقسم : 

أنا عارفة انك طول عمرك غاقلة ٠٠‏ بس عايزاكى تكونى 
أعقل كمان وكمان 1*٠‏ 

وابتسمت ليلى ابتسامة خافتة وقالت : ماتخافيش 

ثم اندفعت خارج الغرفة كانها لم تعد تستطيع أن تواجه أختها 
أكدر من ذلك ٠*٠‏ ونبيلة وراءها تحمل لها علية كبيرة من القطديفة 
اهمو له #ديهلية المحوشرات.:: 

ودخلت الى الجميع ٠٠‏ وتطلعوا اليها فى شهقة ٠٠‏ 


ع" 


لم تلتقت الى عصام ٠“‏ اتجهت منباشرة الى أمها ٠+‏ واتخنث 
عليها تقبلها » تلصق خدها بخدها , كانها لا تريد أن تفترى عنها " 

وصاحت الحماة : انتم نازلين يقى ؟ 

وقال عصام. : أيوه:يا ماما 

وهمست الأم فى صوت تخنقه الدموع : 

مبروك يا حبييتى +٠٠‏ خدى يالك من نفسك ٠‏ 

وطافت ليلى مالمد عوين تصافحهم . 0 ها ليقبلوها. ١‏ 
وقبلتها حماتها قبلة صارخة ذات صوت عال ٠٠‏ كأنها طرقعة 
مسدس صغير *٠‏ والكل وقوف ٠٠‏ والبنات قد قطعن أوراق الوردء 
وأخذن ينثرنها فوق العريس والعروس المتجهين الى الباب ٠‏ 
وعلى وجه عصام تعبير أبله . وابتسامة لزجة ٠٠‏ وأحمد واقف 
ف اوكن مقلق حتظن 016 لا ابمستط يع أن يده غوقفه ولا أن مدناد 
عواطفه ٠٠‏ انه حائر لا يدرى هل يستسلم للفرح أم يستسلم 
لغيظه من عصام وكراهيته له ؟ ٠٠‏ ثم خطا خطوة تلقائية نحى ‏ 
أخته وأمسك يهأ من كتفيها » وضمها الى صدره فى عنف . دون أن 
يراعى عدم افساد 57 » وقال فى صوت حزين : 

- - مبزوك يا ليلى ٠٠‏ ألف مبروك ٠٠‏ حاتوحشينى 

ثم التفت الى عصام وقال فى حدة : خد بالك منها ٠٠‏ 

م صافما ا ا اا ل ل لف 

وفيفى تسير بجانب اختها صامتة ٠+٠‏ 

ونبيلة تنظر فى لهفة . كانها تخاف شيئًا ٠‏ 

وأوراق الورد تتناثر فوق. العروسين 7٠‏ 

وبين شفتى ليلى ابتسامة واقفة , كانها جزء من زينتها ٠٠‏ 

وصركت الهناة و العوونيتان عقف الناتة . 

تغساء. © تفال ادوسك. كدان نا خسى + 
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وتعلقت فى عنقه , وانهالت عليه تقبيلا ٠0‏ كانها لاحظت إن 
أحدا لم يقبله ,. فأرادت أن تعوضه بقبلاتها ٠‏ * ؤعصام يحاول أن 
يتخلص من ذراعيها الملتفتين حول عنقه . وهو يبتسم ابتسامة 


وخطا العروسان خارج الباب ٠٠‏ 

وأوراق الورد تتناثر فوقهما .٠‏ 

وصرخت نبيلة وراءهما : ظ 

عصام ٠٠‏ عصام ٠.٠‏ خد علبة البيجو ٠١‏ كنت حاتنساها ٠‏ 

وأخذ عصام متها العلية الحمراء 5 

واختفى العروسان ٠٠‏ 

وسقطت عنايات هائم فوق مقعد ووضعت زأعحونا ددرن يديها 
وأجهشت باليكاء حلاد 

ورأت فيفى أمها تبكى . فجلست بجانيها وقالت فى صوت 
متقطع : جرى ايه يا ماما ٠٠‏ وده وقت عياط ٠٠‏ واء. 

ووقفت نبيلة ترقب أمها واختها تبكيان ٠٠‏ فانزلقت دموعها . 
بكت أيبضا 

هه الحماة الى 0 0 الريك مني 
00000 

وقالت عنايات وهى ف رأسهأ وتبتسم من خلال دموعها : 

بنتى ** يا زينب هانم ٠٠‏ حاتوحشنى +٠‏ دى عمرها ما 
داك ا 
انت اللى بشميطى من الفرحة ١‏ ' 


ذحع؟ 


عواطفه ٠١‏ وهى يحس بفوخى كبيرة حوله ٠‏ وفوضى كبيرة داخل 
قفدنة >> كان عمودا عن اعيدة المت قد اثهان + وعفود1 آحر انهاز 
فى نفسه ++ وهى تعب 0 ٠٠‏ وتعب من كل ما حوله 


5 'وفجأة « ودوت أن يلتفت الى أحد 2 أو يصافح أحدا 8 أتندفع 
خارج البيت ٠ ٠‏ كأنه دهجرب ** 
والام تبكى ٠‏ 


وقيفى ونبيلة تبكيان ٠١‏ ظ 

وقاد عصام 0 الهرم وبجانبه ليلى ٠ ٠‏ في ثوب 
عرسها وطرحتها فوق رأسها ٠٠‏ جالسة فى نهاية المقعد ملتصقةه 
بنافذة السيارة ٠٠‏ تنظر أمامها ٠٠‏ وتلتفت حينا الى الطريق 
فتصطدم بعيون تنظر اليها فى بهرة ٠٠‏ وتعود تنظر الى الأمام ٠‏ 
وعقلها سارح فى فتحى ٠٠‏ هل هو الآن فى مينا هاوس جالس فى 
انتظارها ؟ ٠٠‏ انتظارها هى وعريسها ؟ ! ٠٠‏ 0( 

وعصام يتحدث كثيرا ** يعيد رواية ها حدث فى الحفل ٠٠‏ 
وتخبحك :على التكة” السياتتجة” القن ترددت. خلالة. + 9 يوتحي" 
عن رحلتهما فى أوريا ٠‏ وعن الاماكن التى سيزورانها ٠٠‏ ثم مد 
ا ا لد 

د آنا اللدلة اسع ايان فى الحال + 

وقالت ليلى وهى تبتسم له ابتسامة 005 
طيب بص قدامك ٠٠‏ 

وتركت له يدها يضغط عليها ٠‏ ويقود السيارة بيده الاخرى 58 
ثم قال وهى يحاول أن يشدها اليه : تعالى جنبى يا ليلى ٠‏ 

وقالت دون أن تتحرك من مكانها : 0 

الفستان يا عضا +114 عدن تكن 0/8و اهنا لكيه + متهن :* 

فنعا دسا التسانة راق بن كان كل جا نا فدهن 
الصبر ٠٠‏ وعاد يتحدث ٠٠‏ يتحدث كثيرا ٠٠‏ وليلى سارحة بخيالها 


يدف 


وراء فتحى ٠٠‏ هل هو الآن فى إنتظارها ؟ ٠٠‏ انتظارها هى 
وعرضعا 0 3 

ووصلا ان معنا ها ومن ظ ظ 
وانحنى الخدم وموظفى الفندق أمام روعة الجمال ٠٠.‏ وجلال 
العروس ٠٠‏ وسارت ليلى بجانب عصام فى خطوات ثابتة ٠‏ كالملكة 
وياورها بجاتبها ٠٠‏ وثوب العرس فى بياض الطهر ٠١‏ وطرحتها 
تزغرد فوق رأسها ٠*١‏ 

دعسا "الى الجناة الذىافن لفيا * 

غرفتان :. غرفة للنوم » بها سريران . وحمام » وغرفة للصالون 
٠٠‏ وكانت حقائبهما قد وصلت منذ الصباح.. وكانت فدفى ٠»‏ وأم 
غضاء قداعاء فاب اف الصيات عبوتكلفةا الغ وسين تن الدفاقه + 

ودخلت ليلى بخطوات ثابتة 

كأن ليس هناك شىء تخافه أو ترهبه ٠٠‏ 

وسقطت عيناها على السرير ٠٠‏ وقد القى فوقه قميص نومها 
تديهن كن الندافان: الانشن أكنها دض الكو © ويهانيه بيحانة 
عصام ٠٠‏ حمراء فى لون الدم . طرزت بخيوط أغمق حمرة ٠‏ 

ولو 6 

كانها لم تحس بليلة زفافها الا الآن ٠‏ 

وسرت رعدة خفيفة فى قلبها ٠‏ قاومتها بايتسامة لا معنى لها ٠‏ 

ووضع عصام علدة المجوهرات من يده » ثم اقترب منها ٠.٠0‏ 
ووقف قبالتها ينظر الدها بعينين ظمانتين كانه يشرب من جمالها ٠٠‏ 
ثم همد ذراعيه ٠٠‏ وأحاطها بهما 2 وخيمها. اله ٠٠‏ وصاحت ليلى 
وهى تدفعه عنها فى رقفق : ش ظ 

ب اعضام ++ اشغرى + افاعن :شنط شتفوى 1 

ولم يتراجع عصام . ضمها اليه أكثر وطاف بشفئيه حول 
جهها ٠٠‏ يقبلها ٠٠‏ ويقبلها ٠٠‏ وهى تحاول أن تدفعه ٠٠‏ وأن 


مب 


تهرب هن شفتيه ٠‏ ولكن شفتيه لحقتا بشفتيها » وأطبق عليهما ٠‏ 
واستسلمت برهة و أسلمته شفتيه باردتدن 4 هربت منهما الحياة 
' ثم أحست بأنفاسها تضيق ٠*٠‏ ورائحة أنفاسه غريية ٠٠‏ غريية 

٠‏ كرائحة الزحام فى الاوتوئيس ٠٠‏ انها تكاد تختنق ٠*٠‏ ودفعته 
عنها فى قليل من العنف ٠‏ وقالت وهى تهرب من بين ذداعيا 
وتبتسم ابضامة متحيقة + ْ 

د كريس كوه :2+ كدق أنت الفيظت لن الوو 1ه 

وقال عصام وآأنفاسه مبهورة : ما تيجى نسهر هنا ؟ ٠٠0‏ 

قالت وهى تبتعد عنه وتلجا الى المرآة المثدتة فى الدولاب : 


خليك عاقل ٠٠‏ 0 
وقال عصام قى حماس : 
ححصم حر اا حوي لحان والمضا ما قيار 


ال ا ش ِّ 
فرح 8 كما امتروع ادر وت شوية #المريكة براحن دالناس 
حو الى يه ظ 
ل عصام , ونظر اليها وفى عينيه حب لا يعلرق الانتظار ٠‏ 
آنا كان نفسى أعمل لك فرح ما حدش شاف زيه ٠٠‏ أنا فرحتى 
مسيكى مايكفهاش كترم رد ضحد الوفاويه وع الافراه 


اللى فى الدنيا ٠‏ 
وسكتت , وظلت تنظر الى وجهها فى الوا 0 


ا كن 
لا ٠٠‏ كفاية اللى عملته فى شعرى لغابة دلوقت ٠٠‏ 
كانها تدلله : / 


ع6 


حضرتك تخرج من هنا دلوقت وتقفل الباب وراك 
وتستنى فى الصالون لغاية ما اخلص تواليت ٠‏ 

ووقف عصام مترددا وهى فرح بابتسامتها ٠٠‏ وعادت تقول 

- علشان خاطري.يا عصام ٠٠‏ أصلك طول ما انت واقف جنبى 
مش حا اعرف اعمل حاجة ! ؟ ٠"‏ 

وقال عصام وهئ يتجه الى الباد ظ 

دقيقتين بس ٠٠‏ مش احا اقدر أستنى أكتر من دقيقثين ٠:‏ 

وقالت وهى تدقعه نحو الباب : لا ٠٠‏ دقيقة ونص ٠٠‏ 

وخرج من الغرفة ٠‏ 

واغلفكليلن: اليات وزاناه بالمكاع كن هدك اناي كان 
الى الوه **..ولكنها اأحسك كانها اتمية :48 كانه على يسنك أن 
حدر اك 0 القت قور على عقف موضر ا وات النودز» 
وغاضت ابتسامتها ٠١‏ وتكسرت نظراتها ٠٠‏ ثم أسندت ظهرها 
ال ميته امعد نودت انها أعابها . كاتها تبحث عن الراحة 

٠ وطرحتها لا تزال فوق رأسها‎ :٠ 

ون تلعف كلبلا حت "قامة: :5 روا فميت: ألو اللو 4:8 يوت 
يديها خلف رأسها . ونزعت طرحتها ٠٠‏ أحست كانها نزعت قناع 
كاك تقنية. عن وها :القت بالطركة عن المقفق 55 رداك 
تمشظ شهر فا وتعاوى خصلاثة. "#دوتسة. بعس تنقيا 
وفردت ثوبها +٠‏ ونظرت الى نفسها فى المرآة ٠*٠‏ وابتسمت ٠٠‏ 
ابتسامة مسكينة ٠+‏ كانها تشفق على نفسها ٠٠‏ 

وألقت نظرة الخيؤة: عن ردكي الملقاة على المقمد كزهرة 
بيضاء ذابلة » ثم فتحت باب الغرفة » وخرجت الى د 1 1 شل 

تقول كانها تقطع عليه أى محاولة : ننزل بقى ؟ ! ٠٠‏ ظ 

ننظل ليها عصام نظرة اختلطت فيها الرغبة التفحلة يالفيت 


لك ع 


بالصدر . ببهرة الجمال » وبالاستسلام » وقال : زى ما يعجيك ٠‏ 
وابتسم ابتسامة كديرة 2 ووضع ذراعه فى ذراعها 2 وخرجا 
من الغرفة » وهو يبدى كالديك المنفوش المتعاجب بنفسه » المتعاجب 

. بالتحفة الغالية التى يعلقها فى ذراعه ٠٠‏ < 
ودخلا الى الملهى الليلى بالفندق ٠٠‏ وتطلعت الغيون اليهما ٠٠‏ 

انها عروسة حتى لى لم تكن الطرحة فوق رأسها ٠٠-وسارت‏ تشق 

زحام العيون دون أن تتلفت حولها ٠٠‏ وجلست الى مائدة أعدت 

لهما فى ركن منزى ٠٠‏ يكس عصام بمادها ” ٠‏ قريبا جدا منها ٠‏ 

كنفه ملتصق بكتفها ٠‏ ْ 

ش ا انتساية كدرة نوات ديت اله 

حديثا .سخدفا ٠٠‏ هى نفسها تشعر أنه حديث سخيف ٠٠‏ ولكنها 

تحاول أن ترضيه ٠٠‏ تحاول أن تقفعه دأنها مهتمة يه ٠٠‏ بينما 

خيالها كله يبحث عن فتحى ٠٠‏ 
وفتح الجرسون رجاجة شمبانيا ٠٠‏ وسكب الذهب المذاب فى 

كاسيهما ورفع عصام كاسه . وهو يقول : فى صحتنا ٠‏ 
وقالت ليلئ وهى تضحك : فى صّحة ماما الأول + 
وارتفعت ادتسامة باردة على شفتى عصام ٠‏ وقال : 
فى صحة ماما ٠٠‏ وفى صحتنا +٠‏ وفى صحة كل الناس ٠‏ 
وقريت شفتيينا من الكاس بلا ترد ٠٠‏ لم تكن قد ذاقت 

الشمباذيا من قبل . ولكنها كانت تسمع عنها كشثىء موجود ٠٠‏ شىء 

عادى ٠٠‏ شىء من مستلزمات الحفلات وليالى الزفاف ٠٠‏ كثوب 
العرمي ,1و كالعودر :وا للحم :كا لوسيقى ‏ : كانت قتع عنما 
الى حد أنها لا تعتبرها شيئا غريبا عليها ٠٠‏ فقريت شفتيها من 

الكاس فى ثقة ٠٠‏ وقبل أن تذوقها 2. رفعت عينيها ونظرت حولها . 

نظرات مسروقة ٠‏ تبحث عن فتحى ٠٠‏ ولم تره فى اللفتة الآولى ٠٠‏ 

وأدارت عينيها مرة ثانية ٠٠‏ ورأته ٠٠‏ انه جالس على مائدة قريدة 
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منها ٠‏ اي اي ال ا ل 
بريق القلق ** الحيرة ٠٠.العذاب ٠٠‏ وأرخت عينيها عنه بسبرعة 
*٠‏ ورشفت كأسها كانها تحاول أن تخفى فيه وجهها ٠٠‏ وسرت 
الكتنيانا على لساكها :31 طعمها عن + لأدع *فوان .و اهوت 
الكاين عن شكتتها :2 واتكانتيا ثوية شفيفة عن الشفال © .و يتك 
عفياع 49 ول اتوي كته كني + وي ل 900 
ف .عقات كاتهاء تامجه لأقه وها ل اونعندوها وكاة ان لفقل 
الشمبانيا ٠‏ ٠وعادت‏ تنظر الى فتحى *٠‏ انها تستطيع أن تراه 
دون أن تدير رأسها ٠٠‏ أنه أمامها ٠٠‏ ذلف ظهر عصام ٠٠‏ وهو 
لا يزال ينظر اليها وشعاع القلق المنطلق من عينيه يشق صدرها ٠‏ 
وخيل أليها آنه يبتسم لها ٠٠‏ ابتسامة صغيرة ٠٠‏ ولم ترد ايتسامته 
٠٠‏ رفعت كأسها وشريت ٠٠‏ ومالت على عضام تحادثه 2 وهو 
يصب لها كاسها الثانى ٠٠‏ وتعمدت أن تبقى فترة طويلة لا تنظ 
الى فتحى . حتى لا تثير انتباه عصام ٠٠‏ ثم نظرت اليه ٠٠‏ انه 
يشرب كاسا من الويسكى  ٠*٠‏ وبجانيه صديقه حنقى عازف الكمان 
٠٠‏ وآرخت عينيها » وأدارت وجهها الى عصام ٠٠‏ لى كانت جالسة 
الآن دهم فتدى. .وستديتوالكانت: كعد الأن حن ليقي بهن 
. الفن ٠٠‏ عن دنيا مليئة بالحياة ٠٠‏ دنيا مثيرة لا تهدا , تنبض بكل 
غواطك الانسان *© ولكنيا جالسة مع عضاء لأ تج سينا تقراه + 
ولا تكن كينا مسييعه ال كلاما سككاها: كان 1 2 اكريا 'بجالاسية ”فك 
دنا ميتة تنتصاب: فيها كقالند:.ونظم + وارقام كانها شو اهن القيوز 
كل شىء هنا مرسوم ٠٠‏ حتى كؤوس الشمبانيا لا معنى لها الا أنها 
ثىء مرسوم فى لوحة تمثل ليلة الزقاف ٠٠‏ 

ورفعت كاسها الثالثة ٠٠‏ انها لا تشعر بشىء الا أن معدتها 
كداك «تزوهم سالهان القواق روتؤاقها + * انبا لا معي انها تسكن او 
تنتشى ٠٠‏ وعصام ينظر اليها كانه ذرجوها أن تسكر وأن تنتشى ٠٠‏ 


باع ؟ 


( لا تطفىء الشمس - ج ؟ ) 


ولكنها لا تستطيع ٠٠‏ إن رأسها لا يتأثر ٠٠‏ وحانت منها التفاتة الى 
ماكد ةكمس دو راك الفدر يون" يحوي الكامقه جاهة كاحلة يدن 
الويسكى ٠٠‏ انه يشرب كثيرا ٠٠‏ يأ ليته يسكر حتى يستريح من 
العذاك “الذق بيفاضه 45و اكنة. وين كفيو :4 انه تضيكك ضوف 
عان 2 ,كات ققدرى أذتديا كا نا بحوت طلفات: الضاسن : 
ضحكات تقتلها  ٠٠‏ وهو يميل على صديقه ويحادثه طويلا ٠١‏ ترى 
عم يحادثه ؟ .٠٠‏ هل يحادثه عنها ؟ ٠٠‏ هل يروى له قصتهما ؟ 
ولاحظ عصام أن ليلي تنظ فى اكباو لدي الل 
بورأى فتحى ٠٠‏ واصطدمت عيونهما ٠٠‏ - فتحى عينيه بسرعة 
٠٠‏ وأدار عصام رأسه الى ليلى بنفس السرعة ٠٠‏ وقال لها وهو 
حك اانا ل تدر سمي 54 
>" قالت وهى تحاول أن تبدى كانها لا تبالى : 
أعرف مزاته ٠٠‏ أصلهم ساكنين معانا فى نفس الشارع ٠‏ 
ومراتهة بتزورنا كتير ٠٠‏ وكان زمان وأنأ صغيرة بيدينى دروس 

فى البيانى ٠٠‏ 

ظ كانت الى ؟كل ذلك مسدقة ٠‏ اكانييا انيه 1ن تقل طايه أل 
سؤال آخر ٠‏ وتريد فى الوقت نفسه أن تهدىء من شكوكه ٠١‏ 
وقال عصام ووجهه يتقلص بالحقد ٠»‏ وابتسامة مائعة تتدلى من 

تعرفى انه ملحن كويس ٠٠‏ بس حرامى ٠٠‏ اللحن اللى 
أسمه « بيتى » ده مسروق بالخرف من أوبرا لاترفيتا ف 
وقالت ليلى فى اهمال : صحيح ؟ !0 ٠٠‏ 
وقال عصام كأنه يطلعها على بحلوهات فى ا 
أنا مستعد أسمعك اللحندن ٠٠‏ 
وسكتت ليلى . وتلهت برفع كاسها الى شفتيها ٠٠‏ وعاد عصام 
يقول : انما باين عليه مغرور قوى ٠*٠‏ ! 


04؟ 


قالت وهى تتنهد : فعلا ٠٠‏ 
قال :: انتى عارفة ان سنه أكتر من أربعين سنة ٠٠‏ ؟ ! 
قالك الذلن وف ككاعدط: هلان «اعضانها لحت لا تتفسن + 
ائما مرأته طيية خالص ٠٠‏ دى ماما يتحيها قوى ٠‏ 

وسكت سعصام كآنه اكتشف أنه يتكلم كلاما سخيفا . وجرع 
من كاسه , ثم مال على ليلى وهى يبتسم فى رقة ٠‏ وقال كانه يعتذر 
عن حديثه : تحبى ترقصص ؟ ٠0‏ 

وقامت ليلى واقفة دون أن تجييه كأنها تساعده على أن يغير 
موضوء التعديف. +5 'وعندها وقفك احست. يثقل اقفن معدحيا ++ كقل 
غاز الشميانيا ٠٠‏ وأحست يجسمها كله ثقيلا ٠*٠‏ ولكن رأسها لم 
يتاثر ٠٠‏ انها لم تسكر ٠٠‏ ولم تنتش ٠٠‏ وحاولت ألا تنظر الى 
فتحى وهى متجهة الى حلبة الرقص ٠٠‏ ولكنها نظرت اليه ٠‏ 
ومدت له شفتيها المليئتين » كأنها تقبله ٠٠‏ أو كأنها تنهاه عن أن 
مفسوعة قى. الشترات ا ا اي 
' مدتهما له ٠٠‏ وظل يتبعها بعينيه الواسعتين القلقتين ٠٠‏ ثم أدار: 
راسه الى صديقه ٠»‏ وقال وهى يرقع كأسيه : ( 

اشرب 7 اكرئ كفان ++ احنا اللدلة يتحتف مؤاسن مقوون:* 

وقال صددقه ولسانه يترئح : مين ده ؟ ٠٠‏ 

وقال فتحى وهو يبتسم ابتسامة مترتحة : 

داأيا 2# أها ادلوقت باتققل. > لو ماكنتشن. حضزتك سكرات 
كنت شفت السكينة اللى بتحز فى رقيتى ٠٠‏ كنت شفت الرصاصة 
اللى انغرزت فى قلبى ** انما انت سكران ٠٠٠‏ هش شنايف ٠٠‏ واتا 
باتقتل ٠٠‏ ولازم آسكر علشان ما احسش انى باتقتل ٠٠‏ 

ومد حنفى يده الى عنق فتحى / وهى يقول : 

ردي دن اكوا 8 ا لقي سمو ددر انو متترل 
صحيح ٠٠‏ حاسب الدم يقع على هدومك ٠‏ ٍ 
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وعاد فتحى يسكب الويسكى فى جوفه . وينظر الى حلقة ‏ 
الرقص باحثا عن ليلى: ٠ ٠‏ وسقطت نعيناه على عصام -* غهويكة .> 
انه لا يفار منه ٠٠‏ انه لا يستطيع أن يفار منه ٠‏ الس هل سقفنان 
يفار منه ٠٠‏ لى استطاع أن يغار منه فربما نقس عن عذابه 
واستراح ٠٠‏ ريما صرخ ؛ أو ذهب اليه وضربه واسترد منه ليلى 
٠٠‏ ولكنه لا يستطيع أن يغار ٠٠‏ ان فى صدره احساسا آخر غير 
لالشوة 4 اناما كات كتفي 2 يمسن كان لبلى: قذيخ 
أمامه » ورغم ذلك فلا يستطيع أن ينقذها ٠ ٠‏ دل لا يستطيع أن يلوم 
القاتل ٠٠‏ الناس والمجتمع وسخف الحياة ٠‏ كل ذلك يمنعه من أن 
ينقن حبيبته أو يلوم قاتلها ٠٠‏ انهم يربطون ذراعيه خلف ظهره ٠‏ 
ويتسكون ي#احتى الا ينطاق لانقاد حدق اندر كذبد أمامة. + 
دارب ٠:٠‏ كل هذا العذاب ٠ ٠‏ لماذا يحتمل ؟ ٠*٠‏ لماذا لا يفر من أمام 
الحوبية 3:4 اذا لا حتضرك عن هذا ؟: © ولكنة لا يستطيم 28 ١‏ 
انه مربوط الى مقعده لا يستطيع أن يتحرك ٠٠‏ والجريمة ترتكب 
الناية 5 ولكن 1311 السك كه الى التشنيه مد ور لله اذ ] 4 
انها قاسية ٠-٠‏ انها أنانية ٠٠‏ انها تريد أن تعذبه ٠٠‏ تريد أن تقتله 
معها ٠٠‏ ولكن لا ٠٠‏ وابتسم فتحى ابتسامة ضعيفة ٠٠‏ ان ليلى 
معذورة ٠٠‏ انها تريده أن يكون بجانبها وجريمة القدر تنفذ فيها ٠٠‏ 
لحله يخفف عنها العذاب ٠٠‏ انها كالمحكوم عليه بالاعدام الذى 
يتمنى آخر أمنية له ٠٠‏ لقد سالها القدر قبل أن يذبحها : نفسك فى 
ايه ؟ ٠٠‏ فقالت : نفسى 1'شوف حبيبى ! ٠*٠‏ ظ 

وهنة افتحى “غتدما من:بهة هنذا الخاطر +* اشن كانه واقف 
بجانب حبيبته فى محنتها ٠٠‏ ولكزه صديقه بكوعه » وقال ولسانه 
يتلوى : اشرب ٠٠‏ تعيش وتاخد غدرها ٠٠‏ ولا يهمك ٠٠‏ بكره 


ورفع فتحى كأاسه وشرب ٠٠‏ يارب ٠٠‏ لقد شرب كثيرا ان 


- 


0 


رأسه يدور ٠٠‏ انه يحس كأن ملايين من النمل تسير على كل مكان. 
مر تمسو 30 وهذ انه يكطلتم أكاطه 24 ولعو لأذا يني انه نان 
لا يثير فى نفسه الاحساس بالغرور ٠*٠‏ ان العروس تحبه 2 وهى 
لا تستطيع أن تستغنى عنه حتى فى ليلة زفافها ٠٠‏ وهذا الزوج 
لمعمل ل مساوف تنا : +3 اتايةا ديفق تمنيبا ع الناسن 5 

قافن قعل اتسين واللقرون موشيولة امسفكة غالنة كتتطلة + 
وألقى لصديقة بنكتة "بوتيادى اكت عن نلك 3 تصون ليلى .وقد 
امدق الغراة: 45 سوهت كلها ةكمل تمل اويا 
وستاتى اليه دذائُما ٠٠‏ لدآخذ ما يريد ٠.٠‏ وا ٠٠‏ ولكن لا ٠٠‏ انه 
يتعذب ٠*٠‏ انه لا يستطيع أن يحس بالفرونر ٠٠‏ ان عذابه أقوى من 
و ا ا ا و د 
كما هى ٠٠‏ يحبها فتاة ٠٠‏ ويحب حيرتهما ٠٠‏ ويحب حرمانهما ٠٠‏ 
ودحب ٠٠‏ عذابيهما ٠‏ ظ 

وليلى ترقص ٠١‏ وعصام يحاول أن يضمها أكثر الى صدره 
٠‏ ويزحف بكفه على ظهرها العارى ٠٠‏ وهى تحس برعدة تسرى 
فى جسدها ٠٠‏ رعدة تقشعر لها ٠٠‏ ويده الملتصقة بظهرها كانها 
مبللة بالماء اليارد ٠٠‏ كأنها شىء لزج يسيل على لحمها ٠‏ 
تك ان قرفم رالسها وساورى كادت«شدرفاد اققاء الوقن 
كحجة لتشبعد حدها عن خده ٠ ٠‏ وتدهد وحهها عن أنفاسه ٠٠‏ أنفاسه 
الغريية: + أتفاس لها اراشكة الداع فى الأكو عنمن <+تواعصانيا 
تنتفض ٠٠‏ وصدرها يضيق ٠٠‏ وهو ينظر اليها فى شبق. ٠٠‏ وهى 
تعرف معنى نظراته مهما حاول أن يهذيها ٠٠‏ وتزداد رعدتها ٠‏ 
تاتون :نيا كل هذا المداف 5 :4 ها كل با الس وبين 
كنوع كل هذه المتنهات لحريفة شن موفتك أن اتوك م ناوا 
لا يرسلونها الى طبيب ٠»‏ ليخدرها ٠‏ ثم يصنعون بها مأ يريدون ؟:٠*‏ 
اما دام من حقهم ما يصنعون ؟ ! ٠٠‏ 


33 ١ 


وقال عصام وهو يحاول أن يضمها أكثر ' 
داوع شكرني اسكرسس عن الشمداتا .1 
اكالك وه كننه وميا بعقة- ابو نم تفيانة قترية ‏ 
< ومد عصام شفتيه يحاول أن يقبلها وهو يخطو بها , فأبعدت 
راآسها عنه فى حركة عنيفة + ثم ابتسعت له بسرعة + وقالت ‏ 
ل عصام ٠٠‏ ما.تيقاش مجنون ٠٠‏ الناس حوالينا ٠٠‏ 
ثم توقفت عن. الرقص + * وجذبته من يده > وقالت : 
تعال نقعد ٠٠‏ أنا تعبت ٠٠‏ ظ 
وعادا الى مائدتهما ٠٠.‏ 
وعصام ينظر اليها كأنه حائر من أين يأكلها ٠٠‏ كانه ينتقى 
معد العا اا ل جه 0 
يبدا بجيدها المشرع ؟ ٠٠‏ أم بكنفها الأملس ٠*٠‏ و *٠‏ وهى تهرب 
.من عينيه فى كأسها ٠ ٠‏ ثم تلتقت الى فتحى لفتات سريعة كانها 
تستغيث به > فلا تجد .الا شماع القلق ينطلق من عينيه . ويشنق 
هنوها + 
0 معان ال سي 1لا عود! من الكرفس ٠٠‏ ثم 
قطعة من الخبز عليها قطعة هن البطارخ الروسى ٠٠‏ وهئى تنظر اليه 
وتحسب حركاته ٠٠‏ كانها تنظر الى جزارها وهو يعد سكينه ٠٠‏ 
انه يعمل كل حركة بحساب ٠٠‏ وبدقة ٠٠‏ كانه ينقذ تعاليم مرسومة 
** كانه يقوم بعملية حسابية ٠+‏ وهو يقترب من النتيجة ** انها 
تحس أنه يقترب ٠*٠‏ ولكن لماذا تنفر نفسها من عصام ؟ *٠‏ لاذا 
لا تقنع نفسها به ؟ ٠٠‏ أنه شاب ٠٠‏ وهى وسيم ٠ ٠‏ وهو مثقف ٠٠‏ 
ل و ال االو اال نض 
لا تستطيع أن تقنع نفسها به ٠١٠‏ 
برقال عسباء: رهى للق القن قنارة طن كاي اكن اقتية. + 
همش نقوم نطلع أودتنا بقى ؟ ٠٠‏ ظ 


رحى 


ولم نستطع أن ترفض ٠٠‏ ليس من حقها أن ترفض ٠١‏ ولكن 
لنس'الآن ++ لففنن. الآن + 

وقالت له وهى تبتسم كأنها ترجوه 
استنى لما أسمع مقطوعة : انت وحدك » ٠*٠‏ دى أحسن جتة 
“وتململ عصام ثم نادى الجرسون ٠‏ وطلب منه أن يرجو 
الأوركستر! عزف مقطوعة « انت وحدك » ** 2 

وارتفع اللحن ٠*٠‏ 

لحن هادىء حزين ٠*٠‏ وخفنت الأضواء 6 وبدا صوت معدى 
الفرقة يرتفع *٠‏ صوت مليىء ٠‏ حنون ٠‏ فيه حشرجة ٠٠‏ كآنه 
صوت ضحية تقدم نفسها قربانا للناس ٠١‏ 

انت وحدك ٠‏ 

: تستطيع أن تأخذ ٠٠‏ قليى * ' ْ 

واحست ليلى بالدموع تتجمع فى عينيها ٠٠‏ انها ستبكى ٠١‏ 
لا ٠٠‏ لا يِحِبْ أن تبكى ٠٠‏ وقامت واقفة قبل أن تتم الأغذيه 
وقالت دون أن تلتفت الى عصام : نقوم بقى يا عصام ١‏ ' 

وابتسم غصام ابتسامة كبيرة , وقام واقفا بسرعة ٠٠‏ 

وحاولت أن تلتفت الى فتحى ٠٠‏ ولكنها لم تستطع ٠١‏ لم تقو 
على أن تلتفت اليه ٠٠‏ كانت فى لحظة ياس ٠٠‏ ولن يجديها أن 
تلتفت اليه ٠٠‏ 

وسارت وعصام خلفها ٠١‏ وهى لا تشعر يجمالها '٠‏ ولا 
يثويها ٠٠‏ ولا.بالناس الذين يتطلعون اليها ٠٠‏ انها يائسة * 
مهمومة ++ كل ما تفكز فيه هى اللحظنة المقدفة 'عليها + كيف 
| تتصرف ؟ ٠٠‏ كيف تعامل هذا الزوج ؟ *٠‏ كيف تهرب ؟ ٠+‏ 20200 

وراسها منكس الى الارض ٠»‏ تنظر الى قدميها ٠٠‏ وعصام 
يسير بجانيها » وذراعه ملفوفة حول خصرها ٠”‏ 


نكف 


وقالت وهى تتملص منه فى رفق : 
أنا تعيائة يا عصام ٠*٠‏ الشميانيا تعبتنى قوى ٠٠‏ 
وقان 0 تدلوف يكقه على كتفيها , و عيناه الظامئتان لا تكفان 
عنها : دلوقت تستريحى ٠٠‏ 
كعد اها تعد وهاول: ان دقان السنويديفة الطلقة اق لون اخرييا-: 
قال : تحبى تقلمى ؟ ٠.‏ 70 
قالت وهى تبتعد عنه : أنا ها أقلع لوحدى ٠ ٠‏ 
قال وهى بلدقها 590 أشد لك السوسيتة « 
ونظرت اليه كأنها دحدسر مدى تصميمه ؛ نم كارك له ظيرها 
ماء ان لكله مدرية : لدوب + نقى شاول ان يريم الخضويي كن 
كتفيها , ولكنها استدارت له بسرعة ؛ امم ثوبها بكفيها ‏ 
حتى لا ينزلق > وقالت : لا ٠٠‏ استنى ٠‏ 
ثم حطقت قميص نومها من فوق السرير , 00 معه 0 
وق اسن «اوزولنف سرفة الن الشياء بو اقلت المانه عليه + 
وعفدان دتميو الشيلية اكير 28 راركساية نه 4 
ووقفت فى الحمام تلتقط أنفاسها ٠٠‏ انها تهم بالدكاء 
03 يحو لوجي اران إن هيا 
'وهى خائفة ٠٠‏ 0 نه ظ 
و كز جعت اق تقاف دان الشقوفت امهنا لزن تيا 
يا رب ٠»‏ لماذا لم تكن تبكى أو تشاف وهى مع فتحى ؟ * ٠‏ لقد 
كان يستطيع أن يفعل يها ما يريد دون أن تبكى أو تخاف ؟ ٠٠‏ 
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طعم شفتيه ٠٠‏ ورائحة أنفاسه *٠‏ ولمسات يديه اد لود 
رجل ل ا ويه عن ف الصا 

وبدات أعصابها تتقلص ٠‏ 

كل شىء فيها ينتفض وينقبيض ٠ ٠‏ 

ولعت ثوبها ٠‏ وارتدت قديص النوم والروب دى شامير » 
وضمت آأطراف الروب جيدا حول جسدها كاأنها تحميه ٠٠‏ كانها 
تضن به على الرجل الذى تزوجته ٠٠‏ وأزالت الأصباغ من على 
وجهها ٠٠‏ وبدا لونها:ياهتا ٠٠‏ أقرب الى اللون الأصفر ٠*‏ 

وفكنشها 31 40> روف بقرين أن كذ لبا معوفيا: اكنن 4 ترود 
أن تمرض ٠٠‏ أن تموت ٠٠‏ 

وغابت طويلا فى الحمام ٠٠‏ 

ودق عصام الباب مرة ومرتين وهى لا ترد عليه ٠‏ 

ثم خرجت أليه ٠٠‏ 

ور فقت العامة مافقة #الشيونة “«نرايكة اللو :43 كيد + 

وهو واقف قبالتها وقد ارتدى البيجاما الحمراء ٠٠‏ كانه 
الاعدام ٠٠‏ دم أقبل عليها فى خطى بطيئة ٠٠‏ وهى يبتسم ابتسامة 
يحاول أن تكون هادئة ٠٠‏ وأخذها بين ذراعيه *٠‏ وقامت وهى 2 
شبلطن ونه :+ :انا ضوانة ا هويا ++ وهيناتك اققدانة ©1* سنن 
الليلة أنام ٠٠‏ ظ ظ 

ولكنه لم يطلقها من بين ذراعية ٠٠‏ وسحيها معه الى السرير* 

وعادت تقول : تعيانة يا غصام ٠٠‏ فى *+٠*٠*٠‏ 220200 

واطدق على اشقكنيا: :5+ تورافهة وهام الاتيدسيي ككنتيا 
وكل شثىء يتقلص فيها 6. معدتها ٠٠‏ قلبها ٠٠٠“كل‏ أعصابها 00 
ظ وشدت شفتيها من شفتيه + وابتسامة مسكينة كأنها دمعة كبيرة 


ووس 


شوق 5 شفتيها 4< وقالت كأنها تحاول أن تذكره : | 
اخص عليك يا عصام ٠٠‏ اللى يشوفك بتعمل كده '. يفتكر 

أنك حا تسيبتى بكره وتسافر لوحدك ٠‏ 4 إلى كنت اتتحددى * + حدندئ 
أنام ٠٠‏ 

وابتعد 25200 ؛ وقال وهو يحاول أن يسيطر على اعصاب 

طيب نامى يا حبيبتى 5006 

وانحنى فوقها بهدوء كأنه يقبلها قبلة ما قبل النوم ٠٠‏ قبلة 
هادئة فوق جبينها ٠٠‏ ولكن قبلته ما لبثت أن ضحت من جديد 
وانزلقت الى شفتيها 5 0 جع اسل ابو 


ننتهئ الليلة: ٠٠‏ وكل ما فيها يتقلص ‏ : <٠‏ ويتخشب. ٠‏ 
تعط : 066 


وهى قرفانة ٠٠‏ قرفانة ٠“‏ معدتها تنقلب ٠‏ 
تسكن عيندها حني و دزا 5 وتكتم أنفاسها حتى لا تشم 
أنقاسه ٠٠‏ وتصلب أعصابها حتى لا تحس بلمساته ٠٠‏ 
وهى لخ يالكذ ماايرين 3 أجهلآ بسنتطيم .د 
وهى قرفانة ٠٠‏ < 
ظ عاد عا ع 
وهداً عصام ٠٠‏ وهى يخور كالثور ٠٠‏ 0 له بأصبعها , 
ؤقالت كأنها غاضية منه : ٠‏ 
تصبع بقن سوال 34 وكروي تناو يكن انع بن لقا ل 
وقال وفى ‏ عينيه نظرات متزدد 2 كانه يعتذر لها + ويعدها يالا 
يعود الى العنف مرة ثانية : حاضر ٠٠‏ تحبى اطقى النور ؟ ٠٠‏ 
قالت وهى تدير ظهرها وتشد ملاءة السرير فوق وجهها : 
آنا + ظ ظ 
أدوهة 
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واغمضت عيذيها ٠٠‏ وامتلاً خيالها فجأاة بصورة فتحى 0- 
وجرت دموع 'صامتة فوق خديها ٠٠‏ 

فى الصحراء التى تقع خلف الفندق ٠‏ 
الرمال ٠٠‏ 

! ٠٠ ويتتهد‎ 


الا 


كان فتحى قد ظل يتتبع ليلى وعريسها وهما منصرقان الى 
غرفتهمأ .2 بعينين مجنونتين ٠٠‏ وفجأة أحس أن ليلى قد ضاعت. 
هيه ايتغيت. © احتدت ككين)" +15 لم نمه مستتطيع أن مطل 
اليها *٠‏ وأحس بقلبه ينشق ٠٠‏ سكين انغرز فيه ٠٠‏ ولم يعد الرجل, 
الذى أخذها هى زوجها ٠٠‏ انه مجرد رجل آخر ٠٠‏ رجحل أخذ منه 
مييق +* واس اله يريد ان يضرع .** أل يسم + أن يلال ٠+‏ 
يقتل أى انسان ٠٠0‏ ض 

ورت عاسه كاف يحاون ان مطتون دجا القن للد لطا ا 
ولكنه ما لبث ان ازاح الكاس عن شفتيه , والقى بها على الارض ٠‏ 
بعنفه ٠٠‏ حطمها ٠٠‏ والنفتت العيون اليه ٠‏ * ومال عليه صديقه 
السكران ٠‏ وقال : ظ ْ ل 

اعقل أمال يا ابو الافتاح ٠٠‏ حرام ترمى النعمة على الارض ٠‏ 

ولكن فتحى لم يسمعه ' * قام من على مقعده 2 وسار خارجا 
كن يخطن - بعريعة عدحد ة كاله قن طر فهر الى سريفة لقتل 2 كده 
يريد أن يلحق بليلى قبل أن يذبحها. عريسها ٠٠‏ والعيونتتيعه فى ( 


17؟ 


عم وامهاد ٠‏ ولحق ب صديقه السكران , وامسك بذراع 
وهو يهتف به : على فين يا فتحى ؟ ٠٠‏ و 0 

وضرب فتحى الذراع التى. تمسك به فى قوة . والتفت الى 
صديقه صارخا . والعينان المجنونتان تصرخان : 

سيبنى ٠٠‏ خليك هنا ٠٠‏ ما تجيش معايا ٠‏ 

ووقف الصديق مكانه 2 وترك فتحى يشق طريقه بخطاه 
السريعة الواسعة ٠٠‏ وهز كتفيه فى استسلام , كانه يعلم أنه 
وكرم تتدى بهن الدبو افر :نأ يول طاتو قن ديق 
الفتدق ٠٠‏ وهواء اللدل يضرب وجهه كان يد الله تحاول أن تفيقه من 
جنونه ٠٠‏ وأحس أن جنوته يهدا فعلا :* ويحل محله نوع من الألم 
** ألم شدود ٠٠‏ ألم فى صدره ٠٠‏ وألم فى معدته ٠٠‏ وعقله منمل. 
ملع :بيت الفذل 2 .تيتا ةملك ن. علد لكان 0 رو كوه 
الخير اما د ورويري الدضيا بشن خلزليا: كيقن و ]زان 
يشتد ٠٠‏ أنه يريد أن يبكى ٠‏ او *٠‏ وهو يريد 
توراه *8"لو:زاها لبكى. واستراع: ©" بخظرة. اخرى متزود هيدنا 
منها قبل أن تذبيح ٠٠‏ ظ 

وثقلت خطواته ٠٠‏ انه يجر قدميه جرا ٠٠‏ وسار فى طريقه 
يصعد منحدر الهرم الى الصحراء الواقعة خلف الفندق ٠٠‏ ورقه 
رأسه الى نوافذ الفندق ولا يدرى لماذا اعتقد أن غرفة العروسين 
تقع فى هذه الناحية من الفندق ٠٠‏ وظل رافعا عينيه الى النوافتت 
ريما أطلت عليه ليلى هن احداها ٠٠‏ أيه نافذة هى نافذة غرفة 
ليلى ٠ ١‏ وخيل اليه أن ليلى تقف خلف كل نافذة مضاءة ٠٠‏ وخلف 
كل نافذة مطفأة ٠٠‏ تقف هى وعريسها ٠.٠‏ وكوشتنها يأخذها بين 
ذراعيه ٠٠‏ ويقبلها ٠٠‏ ويخلع عنها الثوب +** ويتحصبس جحسدها 
بيديه ٠٠‏ وبداً يرى بعين خياله المخمور حبيبته عارية فى أحضان 


ين 


عريسها ٠٠‏ فى أحضان رجل آخر ٠٠‏ والسكين تذبح فى قليه ٠‏ 
و ا ب ب ا و7 
تصوخ ٠٠‏ تصرخ مستنجدة ابه ٠٠‏ تصرخ تناديه لينقذها من الذبح 
+٠‏ وأرهف أذذيه فعلا +٠‏ ولكنه لم يسمع صراخا ون احينا 
راضية ٠٠‏ مستسلمة ٠٠‏ هذه الخائنة ٠٠‏ وهو يتعذب ٠٠‏ أنفاسه 
اتضيق +٠‏ والخمر تقلب معدته ٠٠‏ ويريد أن يبكى ٠-‏ وسقط على 
ركبتيه فوق الرمال ٠‏ ورقع رأسة الى السماء ٠٠‏ يا رب *٠‏ دعتى 
أبكى ٠٠‏ ولكن. الله يضن عليه بالدموع ٠٠‏ أن عذابه لا يريد أن 
يسيل » انه متجمع كقطع الجليد فى صدره ٠‏ وفى رأنسه ٠»‏ وفى 
أعصابه ٠٠‏ وتلفت حوله كأن حوله أشباحا تطعنه بأسياخ من نار 
٠٠‏ وأاحس بكراهية عميقة للدنيا كلها ٠٠‏ ورقع رأاسه الى نوافذ 
الفندق ٠٠‏ انه يكرهها هى الأآخرى ٠٠‏ يكره ليلى 2 وققن واقفا ‏ 
وأخذ يجرى فى طرردقه الى المنحدر . وقدماه تغوصان فى الرمال ٠‏ 
وترتبك خطواته. ويكاد يقع على وجهه ٠٠‏ كم يعود يجرى كانه 
يهرب ٠٠‏ من الدنيا ٠*٠‏ يهرب من الكراهدة ٠٠‏ يهرب من الحب ٠‏ 


» © 


يهرب من الغررة ٠٠‏ يهرب من نفسه 
الشائق. + اطلع فوا يا اسسطن. .> 


وهو لا يدرى سر عجلته ؟ ٠٠‏ لا يدرى لماذا يصرخ فى السائق 
أن بسر ع 0 ردما لأنه فقط دردد أن بتحرك بسر عية . * * ترفك أن 
يحس باحساس الهارب ٠*٠‏ ولم يذهب الى بيته ٠‏ 

ذهب الى الشقة » التى عاش فيها حبه ٠٠‏ 
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كم الساعة ؟ ٠٠‏ لعلها الثانية صباحا ٠٠‏ الثالثة ٠٠‏ لا يدرى ؟ 

ونزل من السيارة بسرعة , ونقد السائق أجره بسرعة ٠‏ ودخل 
العمارة بخطوات سريعة ٠٠‏ ووقف فى المصعد وهئ يدق الأرض 
بقدمه دقات سريعة ٠*٠‏ سرعة لا هدف لها الا السرعة 0 
الحاد يملأ آذنيه ٠٠‏ كازيز النار ٠٠‏ كفحيح العاصفة ٠‏ 

وفشحم باب الشقة 520000000 الانفعال +٠٠‏ ودخلها مندفعا 
كالزوبعة ٠*٠‏ وخبط الباب وراءه فانفلق فى صوت . يدوى كاللصاعقة 
+ واتكوق: ثاحية النمائق ©© .وهاه محتر شان *- واسحزة 
الخمر تملأ.راأسه ويرى من ا أطيافا مهزوزة ٠ * ١‏ والصفير 
الحاد يملأ أذنيه ٠٠‏ ظ 
' ووضع أصابعه على البيانو رمك 3 

أنغاما صارخة مجنونة كالصفير الذى دملا أذنيه ٠«‏ كانه 
تسكن هذا الصفير أنغاما ٠٠‏ كانه يحطم العذاب التمونن كد 
وفى رأسه ٠١‏ + كآنه يترجم كراهيته وحقده وغيرته ٠٠‏ أنه يكره ٠٠‏ 
وهو يحقد ٠*٠‏ وهى يغار ٠‏ < ظ 

وهو يعزف ٠٠‏ واستمر يعزف ٠٠‏ 

ثم بدا النغم يرق ٠٠‏ كانه أفرغ كل مأ فيه من كراهية وحقد 
وغيرة ٠٠‏ وانحسرت عواطفه عن حبه ٠٠‏ عن ذكرياته ٠٠‏ عن 
ابتسناعة ايلى, 59 -وتظراعها «السادكة 4 وتسدوفا الامسلن + 
وحبها المغلوب ٠٠‏ وعذابها ٠٠‏ وعذايه ٠٠‏ 

وهو يعزف ٠٠‏ واستمر يعزف ٠١٠‏ 000 
وصخب اللحن مرة ثانية كانه تذكر ٠٠‏ كانه رأى الرجل الذئ. 
يذبح حبيبته ٠٠‏ رأى الدم. ٠٠‏ واصطبغ اللحن بلون الدم ٠٠‏ بون 
الصداة ٠٠‏ بلون الجريمة ٠٠‏ بلون الجشد الباهت الممزق ٠‏ 

وهو يعرف ** بواستس يعزفت + 

وشو لا ووو :ايه لا وس ا دعاق ان 


حرى 


“لتنسية: :3 اسبائحة “تقذ كالعسدافين الماع وهو “تكن انها 
كانها ليست أصابعه ٠٠‏ كانها شىء منفصل عنه , يتحركِ بقوة 
لا يستطيع أن يسيطر عليها ٠٠‏ ظ 

كم الشاعة 5 21+ 

لكلبا التوانسة عماها: :2 لحلها الشنانعة 7 نعلي أن 0 
وهو تعب ٠٠‏ أصابعه تتثاقل فوق البيانى ٠٠‏ والأنغام تخرج من 
تحتها ضعيفة هزيلة كالانفاس المريضة ٠٠‏ وجفونه تثقل فوق 
عيذيه ٠٠0‏ ورأسه يتوه كآنه وقع تحت تأثير مخدر ٠٠‏ 

ونامت أصابعه فوق البيانى ٠٠‏ 

وشد نفسه من على مقعده »2 وقام ووقع فوق الأريكة . نام ٠٠‏ 
دون أن دحس أنه ينام ٠٠‏ كانه سقط مغشيا عليه ٠*٠‏ ثم ٠٠‏ 

كا عر عار 

ثم فح عيذيه كأن ددا مست جحقونه ٠٠‏ 

ورآها أمامه ٠٠‏ ليلى ٠٠‏ 

فى ثوب رمادى كلون الفضة ٠٠‏ لا بد أبْه يحلم ٠٠‏ 

وعاد وآسقط جفنيه قوق عينيه ٠٠‏ ولكنه يسمع صوتها ٠٠‏ 
انها تناديه برفق : فتحى ٠٠‏ فتحى ٠٠‏ فتحئ ٠٠‏ ويد رقيقة تهزه ٠0‏ 
ورفع يده وهو لا يزال مغمض العينين » وتحسس اليد التى تهزه ٠٠‏ 
يريد أن يتاكّد أنه لا يحلم ٠٠‏ 

وعثر على يدها ٠٠‏ أخس بها فى يده ٠٠‏ 

ااقفالا هلم 4 ظ 

وفتح عينيه » وصرخ : ليلى ٠٠‏ 

ثم قفز واقفا واحتضنها الى' صدره ٠٠‏ بقوة *٠‏ بقسوة .٠0‏ 
يكل ما عاناه من عذاب و وخوف ٠٠٠وكراهية ٠٠‏ وحقد ٠٠‏ انها 
فى أحضانه ٠٠‏ شكرا ٠+‏ شكرا و] رب ٠‏ 
<< ثم تذكر ٠٠‏ تذكر أنها تزوجت ٠٠‏ 


ا" 


ظ وأبعدها عن صدره ٠‏ وأخذ ينظر اليها كانه ينتظر أن يرى 
مدعداوس 6 ش ظ 
٠‏ ليس فيهن! اشيم جديد ' : عيناها ٠٠‏ وشقتاها ٠‏ 


*٠ 9‏ وجيدها ٠٠‏ ورغم ذلك فهو يحس أن فيها شيثا تغدر 
5-5 كأنها كيرت ٠ ٠‏ كانها جاءت اليه هن 0 آخر غدر العالم الذى 


» 4» 


نعودتث أن ىع اليه هيه | 
والزوجات لهن ريح آخر ٠١‏ لهن ا ل ٠٠‏ معنى يطوف 
حولهن ويرتسم على وجوههن ٠٠‏ وقد أصبح لليلى معنى <١‏ 
أنه لا يزال دحبها ٠٠‏ ولكن بحس أن حبه بدأ ينتقل الى عالم جديد 
٠٠‏ الى معنى جديد ** ألى آحاسيس جديدة ٠*٠‏ 

.وقال وشفتاه جافتان من تاثير الخمر الذى شربه فى ليلته ٠‏ 
وشعره المنحسر عن مقدمة رأسه مهوش ٠٠‏ وعيناه مكدودتان ٠‏ 
وذقنه خشنة : قدرتى تيجى ازاى ؟ 

قالت' ووجِيها ممتقع + :وبين شفتيها انتساعة ‏ مسكينة :: 

بن سسنديع كل فى .نينا قاوس ودوك انا ووديلة: ملكنان الخد 
بقدة الفساتين بتاعتى من عند الخياطة ٠٠‏ وفضلت أتحايل على . 
نبيلة لغاية ما سابتنى. لوحدى ٠٠‏ وقعدت أدور عليك فى كل حتة 
ما لقتكش ٠٠‏ وجيت هنا وأنا فاكرة انى مش حالاقيك ٠‏ 

قال كانه تنبه الى أنه لم يعد الى بيته : 

هيه الساعة كام ؟ ٠٠‏ 

قالت : الساعة اتناشر ٠٠‏ 2 

وسكت > واشريت 'عيناه' + 

وقالت ليلى فى يأس وهى تجلس على الاريكة : 

الطيارة حاتقوم الليلة ٠٠‏ الساعة حداشر ٠٠‏ 

وجلس يجانبها وق يتناج االنيسا سكنت لمحتن 4 اذهيا 

ستسافر ٠*٠‏ ستتركه وتذهب الى أوريا مع رجل آخر ٠٠‏ ان هذا 


يفف 


هو آخر لقاء بينهما ٠٠‏ بعده عياب طويل ٠٠‏ ومن يدرى لعله وداع 
٠٠‏ ويجب أن يتزود منها فى لحظة الوداع بكل ما يستطيع أن يأخذه 

يجب أن يأخذ حقه كاملا ٠٠‏ قبل أن يحرمه منه الرجل الآخر ٠٠‏ 
وتغيرت النظرات فى عينيه ٠+‏ نظرأت مترددة ٠‏ خائفة ٠٠‏ فيها 
أمل وفيها ياس ٠٠‏ فيهأ شىء يريده 2 وشىء يريد أن يهرب هته ٠٠‏ 

وقالت ليلى كانها تهم بالبكاء : [ 

أنا مش عارفة أعمل ايه يا فتحى ؟ ٠*٠‏ أنا مش طايقاه ٠٠‏ 
ما يستحملش دحط ايده عليه ٠٠‏ لما بيقرب لمي باحس انى 
باتحنق ؟ "ب ؟* اكه عذاب ٠*٠‏ ده موثلك +" 

ال راي حولها ويسند رأسها على كتفه 2 ويعيث 
كان متهيا لمى أهجم عليكى وأشدك من ايدك ٠‏ وأهرب بيكى ٠‏ 
بقيت مش مصدق انك بقيتى لراجل تانى ٠٠‏ فضلتلت أشرب ٠٠‏ 
واشرب *٠‏ وقمت لفيت حوالين اللوكاندة ٠٠‏ كان متهيا لى أن 
فنا د وكشدك أضوت بدائر جنا حساتان: أذاء كنك واضرك أبيه. + 

ورقفعت اليه عينيها *٠٠‏ ( 

انها أيضا تريده ٠٠‏ تريد أن تعطيه كل ما تبخل به على الرجل 
الآخر ٠٠‏ تريده أن دكون أول رجل لجسدها . كما كان أول رجل 
. لقلبها ٠٠‏ تريد أن تعطيه هذا الشثىء الذى أقنعوها بأنه أعز ما تملك 
٠٠‏ هو وحده الذى يستطيع أن يأخذه ٠‏ دون أن تحس باأنها تعطى 
شسيئًا كبيرا ٠*٠‏ دون أن تخاف ٠*٠‏ ودون أن تتقزز ٠٠‏ ودون أن 
مندم ٠ه‏ «0 : 


ورغم ذلك فكلاهما يحس أن ارادته ليست خالصة ٠٠‏ 


رذفد 


امتكسن 1 اراوكه مله .4+ 

فى هذه اللحظة بالذات ٠٠‏ .ارادتهنا مفتعلة - ٠‏ 

انها لوست: آزادة ‏ طبيعينة حاءتك تتيية لاتطلذق رو سويميا 7 
ولكنها ارادة تحفزها الرغدة فى الانتقام ٠٠‏ ويحفزها طمع كل 
منهما فى أن يتزود من الآخر. بكل ما يستطيعه قبل أن يفترقا ٠٠‏ 
كالرجل الذى يتعمد الاكل الكثير خوفا من الجوع ٠٠‏ كالرجل: الذى 
يشرب أكثر مما يطيق قيل أن يخطو فى رجلة طويلة داخل 
ا الصحراء 0 : 

ارادة مفتعلة ٠‏ 

لا تنطلق من روحيهما. ٠٠‏ 

بل تنطلق من رأسيهما ٠٠‏ كانها خطة يتعمدان تنفيذها ٠‏ 

وأقبل عليها يقبلها ٠٠‏ يقبلها فى عنف مصطنع كانه يتعمد 
أثكارة حجسده يسرعة قبل أن يحدن موعد سقرها *٠‏ وأسيلمت له 
شفنيها كانها تساعده على أن يثير نفسه ٠٠‏ 
وقبلتهما ليس لها الطعم ‏ الذى تعوداه ٠٠‏ قبلة تقف فوق 
شفتيهما ٠٠‏ ورغم كل ما يبذلانه من عنف لا تريد أن تنزلق الى 

ومد كفه وحل شعرها ٠٠‏ وانساب الذهب فوق كتفيها ٠٠‏ 
وأخذ يجمعه فى يديه +٠‏ ودشده فى قسوة *' فى قسوة أكثر ٠0‏ 
وهى مستسلمة تتأوه بين شفتيه ٠٠‏ كن قاسيا ٠٠‏ لعلك تثيرنى ٠‏ 
وششير نفسك ٠٠‏ وترك شعرها , وفك أزرار ثوبها ٠٠‏ وكفه تطوف 
فوق جسدها ٠٠‏ خشنة ٠٠‏ مرتعشة ٠٠‏ قاسية ٠٠‏ مزءدا من القسوة 
ان عقلدهما لا يزالان واعيين ٠٠‏ كل ما يفملانه ينطلق من 
العقل ٠٠‏ لا من القلب ٠‏ ولا هن الروح ٠ ٠‏ كاأنهما ينفذان خطة اتفقا 


ا 


علئي 3 لتصيلا الو هات افد مقن هد للتسكلة بالة ات -: 

807:2-8 + إن الجنك لسن جرد أداة سنتطيع ان. تطلقييا) 
عندما نريد: ٠‏ * أنه شىء أكبر من هذا ٠٠‏ انه صدى لاتقعال الروح 
*٠‏ صدى > للعاطفة ٠٠‏ والعاطفة فى هذه اللحظة بالذات لا تستطيع 
أن تطلق لعن فى ود الاتجاه العنيفن ٠٠‏ انها عاطفة تعانى 
وحشة الوداع ٠‏ فيها ألم الفراق ٠ ٠‏ كل ما. تستطيع أن تطلقه. هو 
الدموع ٠٠‏ 0 

واكتشفا هذه الحقدقة ٠‏ 

اكتشفا أنهما فى هذه اللحظة بالذات , لا يستطيعان ٠٠‏ 

1 يستطيعان أن ينفذا خطة منطلقة من عقليهما المريضين ٠٠‏ 

وادتعدت عئه ٠‏ 

ووجهها محتقن بحمرة ألياس والخجل ٠‏ وعيناه منكستان ,2 
ينظو المنا + ظ 

كان كلا متنهما يعتذر للآخر » عما راوده ٠٠‏ عما حاوله ٠٠0‏ 
عما أراده فى هذه اللحظة بالذات ٠-٠‏ اللحظة السبريعة اللاهثة 
الضيقة , التى لا تترك مجالا هادا لانطلاق الروح ٠٠‏ 

وآأخذت تجمع شعرها فوق رأسها ٠‏ * وتضم ثوبها ٠٠‏ وقالت 
فى صوت. مرتعش : 0 

أنا لازم أنزل دلوقت يا فتحى ١‏ نييلة مستنيانى ٠٠‏ 

ولم يرد عليها ٠٠‏ 

ظل وأقفا ينظر اليها نظرات خجلة : حتى انتهت من ضم ثويها . 
وعقص شعرها ٠٠‏ مم اقترب منها منها ٠٠‏ وضمهاأ الى صدره ٠٠‏ فى 
رفق , وحنان ٠‏ وتنهدت فوق صدره ٠٠‏ وانطلق الحب هادنًا باكيا 


فى أعصايهما ٠‏ 
ورفعت النةغيتين مقرو ققد السو وارتعشت شفتاها كانها 
تهم بالكلام تر 


نامف 


ولكنها لم تتكلم ٠-٠‏ 

ولم يتكلم. ٠+‏ 7 ظ 

وآدارت له ظهرها ٠٠‏ وسارت نحو الباب ٠٠‏ وفتحته .٠‏ 
والتفتت اليه مرة أخيرة ٠٠‏ وشفتاها ترتعشان كأنها تهم بالكلام ٠‏ 

ولم تتكلم ٠‏ 

ولم 00 

٠ وذهبت‎ * ٠ حرجت‎ 

وظل فتحى مشدوها , عيناء متسعتان كأنه لا يصدق أنها 
ذهبت © ٠١‏ ' ثم هز كدفيه كانه لا يبالى » وأشعل سيجارة تسلل دخانها 
مرا بين شفتيه الجافتين ٠٠‏ انها ذهبت فعلا ٠٠‏ وهو سيتعذب ©. 
وهو يعلم بالضبط مدى ما سيتعرض له من العذاب ٠‏ * وسيحتمل 
“.سذيشوت: الكاسن كايا ٠٠‏ شهرآ ٠٠‏ شهرين ٠٠‏ ثلاثة .٠‏ 5 
سيتحرر من الحب والعذاب ٠٠‏ ويعود طليقا دلعب يعاطفته كما 
يلعب الاولاد الصغار بالدمى ٠٠‏ سيعود الى عشرات البنات ٠‏ 
بفتعل مع كل واحدة قصة يكتبها فى لحن ٠‏ 
[ هل يستطيع ؟ ! ٠٠‏ بهذه السهولة ؟ ! ظ 

وخرج من الشقة دون أن. ينظر الى وجهه فى المرآة ٠٠‏ عيناه 
مكدودتان يتخلل بياضهما خطوط دقيقة حمراء ٠٠.‏ وشعره مهوش 
فوق مؤخرة رأسه :' ووجهه مغضن كانه كبر عشرة أعوام ٠‏ 
ودولقة مكومشة ٠٠‏ وركب سيارة أجرة وأمر السائق أن يحمله الى 
بيته + وهو لا يزال شاردا فى لحظة الوداع ٠٠‏ وقبل أن يصل 
الى البيت أفاق 5٠6٠‏ 20 ظ 

نذكر زوجته ٠٠‏ 

وثار فجاة - ٠‏ انها ستحاسبه ٠٠‏ ستساله أين كان ؟ ٠٠‏ أبن 
قضى ليلته ؟ ٠٠‏ وستصرخ فى وجهه ٠٠‏ وتبكى ٠٠‏ وهو لن يحتمل: 
٠٠‏ أنه لن يستطيع أن يحتملها فى هذا اليوم ٠-٠‏ انها هى سير كل 


ف 


عااعة > بين لعلو طب عميه 0 وجيدي سدا لق 35 ومسي 
يانطلاق روحه *٠‏ ويجب أن تحمد الله ٠٠‏ يجب اوح احا روت 
رجلا قلقا لا يستطع انيقي لها اكت عن هيد التصيب ٠‏ 
حتى لو حاول ٠‏ لن يستطيع ٠‏ ظ 

ودخل بيته وهى متحفن كلاقاة زوجته *٠‏ عيناه قد اشتد فيهما 
الجثون. ٠٠‏ انه مستعد أن يفعل كل شىء ٠٠‏ أن يرتكب جريمة ٠٠‏ 

واستقبلته زوجته صارخة ٠‏ والجزع يملأ عينيها : 

كنت فين .يا فتحى ؟ ++ جننتنى ٠٠‏ من الصبح وانا باسال 
عليك فى كل حتة ؟ ! ٠٠‏ ظ 

وقال فى برود يخفى تحته تحفزه : كنت باشتغل * 

والتقت عينا الزوجة بوجهه المكدود ٠٠‏ وعينيه المشرطتين 
بالخطوط الحمراء ٠٠‏ وشعره المشعث ٠‏ * وذقنه الخشنة ٠٠‏ ولانت 
نظراتها ٠١‏ وابتلع حنانها ثورتها ٠٠‏ وقالت وابتسامة مرتعشة 
حطل !هنامز نتيا الغريمدن : 

حتفن مل قر قايلدة كو المع 

وأطلت من عينيه نظرة دهشة ** انها لن تثور عليه ٠٠‏ أنه 
يعرفها ٠١‏ انها لا تثور أبدا فى الأوقات التى تعلم أنه لا يحتمل فيها 
ثورتها ٠+‏ ومرت به لحظة تمنى فيها أن تثور ٠٠‏ أن تصرخ فى 
وجهه ٠٠‏ حتى يرد صراخها ٠٠‏ حتى يفرج عن عذابه برد ثورتها ٠‏ 

ولكنها تبتسم ٠٠‏ وتنظر اليه كاأنها تعلم كل ما فى صدره ٠٠‏ 
كانها تعيش فى داخله ٠٠‏ انها تعلم أن ليلى .قد تزوجت بالامس 
وتعلم أنه يتعذب لزواج ليلى ٠٠‏ ولكنها مطمئّنة ٠٠‏ مطمئنة الى 
أنه عاد اليهأ اولي ان كصة اا ممه قد التو 0 ريما اميدمن 
عذايه بعض. الوقت , ولكن القصة أنتهت 00 وقد عاد اليها ٠‏ 
وهذا يكفيها ٠٠‏ هذا يرضيها ٠‏ 


وشدته من بده 2 ل 


يفف 


قسمح تروح تغسل وشك ٠٠‏ علشان تعرف تنام 5٠‏ 0001 
٠‏ رح ل ٠‏ وقادته الى غرفة النوم ٠‏ وهى تقول كانها 
تحادث طقلها ٠:‏ , ْ 55 ظ 

طيعا لسة ما فطرتش ٠٠‏ مش 0 --* قاعد شرب سجاير 
من غير ما تاكل حاجة ! ؟.0٠٠‏ | 1 ا 

قال وقد هدآا تحفزه : ٠‏ ظ 

د اصلي كنت مقو داري ٠*٠‏ قعدت الحن لغاية دلوقت ٠٠‏ لحن 

وفكت ازداد سترقه : خلعتها عنها *٠‏ وجلس على الأريكة , 
وأحس بالراحة تتسلل اليه ' أعصابه ترتاح ٠٠‏ وعقله يرتام ٠٠‏ 
وقلبه يرتاح ٠ ٠‏ وعذابه يرتاح ٠ ٠‏ عجيية ٠٠‏ انه لا يرتاح الا هنا 
*٠‏ فى بيته ١ ٠‏ كان -روحة القلقة لا تمد مكانها الا هنا ٠‏ ' كأن فى 
داخله وحشا لا يستانئس الا بين يدى زوجته ! ؟ ٠.٠‏ ظ 

وجلست عواطف يجانيه ومدت يديها تزيح وكاطط: عنقي ف 
اوإحلي واد على اكدرها قجاة ار والخعضي اغينية ,إوقاله كانه ينو 

آنا تعبات 2 عفان قرم + 

ومسحدت عواطف على شعره المهوش بيدها » ضمت. رأسه 
الى صدرها ' وقالت فى ضنوتها الحنون : 

انت ما بترحمش نفسك يا فتحى ٠٠‏ نفسى آخدك ونروح 
رأس. البر نقعد يومين من غير شغل ٠٠‏ من غير شغل خالصي ٠٠‏ 

وقال فى تعب : 
“جد تكو 1 بكرو داقن ران البح ربقو لسعم مشر 0 

وعلت شفتى عواطف ابتسامة كبيرة ٠٠‏ كانها وجدت زوجها 
أخيرا ٠٠‏ وانحنت وقبلته قبلة هادئة صافية فوق جبينه ٠٠‏ وظلت 
محتفظة براسه فوق صدرها ,. كأنها تطرد عذابه بدقات قليها .٠‏ 
كانها تستانس الفنان القلق الراقد فى اعماقه ٠٠‏ ولكنه فجاة أزاح ‏ 


يكيف 


ا 0-7 وضاء كآنه يصرخ : ظ 
اللحن ٠٠‏ اللحن ٠٠‏ أنا ماكتبتش اللحن ٠٠‏ باين انى نسيته٠‏ 
ظ 0 الى البيانى +٠‏ وجلس اليه 2 وقد عقد ما بين 
كاكبية محارل أن يذكن اللحن الذى وتصيقة: لكلة أحسن وهى سكر ان 
٠٠‏ ان اللحن يطن فى أذنيه *٠٠‏ كصدى يعيد ٠ ٠‏ ولكنه يستظيع أن 
بذ كردن لمر اجكليم - رهرت إصاينه على الجاتي تعارل ان 
تشد من ذاكرته خبوط اللحن ٠‏ 
وابتسمت عواطف وهى تسمع صوت. البيانى يملأ.يبتها ٠٠‏ 
مودس د ٠ه‏ 
<< وتركته * 
٠‏ وعادهة لد مس قل نولك عدها التمان شاك 0 رفكت ممائدة 
تستمع اليه . ثم قالت وهى تمد له يدها بفنجال الشاى : 
+ هايل ٠*٠‏ يجحنن ٠*٠‏ ده لحن حددد خالص ٠ ٠‏ حا تسمية أيه ؟ 
وقال وهو يتناول منها الفنجال 2 وحاجباه لا يزالان معقدين : 
مش عارف لسه *٠‏ يمكن أسميه ٠٠‏ وداع ٠٠‏ 
قالت وفى قتقم. 5ل + سيمية. 4 :غووة ++ 
وابتسم ٠٠‏ ورشف رشفة كبيرة من” فنجال الشاى الساخن ٠٠‏ 


١: 


ذهبت ليلى الى لقاء أختها نبيلة التى كانت تنتظرها فى محل 
شالون ٠٠‏ وقد ازداد اصفرار وجهها ٠٠‏ كانها تركت حياتها مع 
فتحى قبل أن تتركه ٠٠‏ والنظرات فى غينيها مضطربة حزينة يائسة ٠‏ 
وأاطلت نبيلة. فى وجهها وقالت كانها تلومها : كنتى فين ؟ ٠٠‏ 
وقالت ليلى وايتسامة حزينة تشق وجهها الأصفر : 
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كنت باودع ٠٠‏ 

وقالت نبيلة فى حدة : ظ 

احنا مش اتفقنا انك حا تكونى عاقلة ٠٠‏ 

وقالت ليلى فى صوت يائئس : 

فنا تحاف + ٠‏ ما هو مش فاضل لى بعد كده الا العقل ٠‏ 

وكتودت .تاها كانها تلقى نظرة آخيرة على ماضيها ٠‏ 
أجمل سنوات عمرها ٠٠‏ وسارت بجانب أختها ٠٠‏ نبيلة ترتدى شيا 
أسول ٠٠‏ وليلى ‏ نرتدى الثوب الرمادى كانها ظل للحداد ٠*٠.‏ ظل 
لغوت + ْ 

وذهيا الى متؤل 52050077 'عصام وافراد. العائلتين قد 
اجتمعا لتناول الغداء تكريما للعروسين .٠‏ 

ونظرت الام بلهفة الى وجه اينتها الملمصوص > ثم سكتت 2.٠.‏ 
كانه حضوت أن ضالها فتس يع انس "فصتي <٠‏ قصة ليلة زفافها 
يوم تزوجت هى :الأخرى رجلا د 

وصاحت آم عصام  :‏ 

اهلا بعيروسة ابنى * * لت اذتارى الخواة بيحلى قوى 5 

ثم نظرت الى ليلى نظرة ثاقبة ٠‏ كانها اكتشفت فى اصفرار 
لونها عيبا فيها لم تكن تعرفه ٠٠‏ كانها غشت فى صفقة تجارية 
دفعت فيها ثمنا كبيرا 5 

وصافح أحمد ليلى فى صمت » وظل ينظر اليها ٠٠‏ 

وارتفع الحديث بين الجميع ٠٠‏ وارتفعت الضحكات ..٠‏ 
واحمد لا يزال ينظر الى اخته ٠٠‏ انه يحس أنها ليست سعيدة .٠‏ 
أكثر من ذلك ٠٠‏ انها بائسة ٠٠‏ انها معذبة .. ظ 

وقاموا الى مائدة الغداء ٠٠‏ واحمد لا يزال ينظر الى أخته .٠‏ 
لأذا تزوحت ؟ ٠ .٠0‏ لماذا تزوجت هذا الشفس بالذات ؟ ٠١‏ انه بم 
ال ا لت 


"م٠‎ 


زوجوها لأنها كانت تحب انسانا آخر ٠٠‏ زوجوها عقابا لها .٠‏ 
حكموا عليها بالعذاب المؤيد ٠٠‏ ظ ظ 

وحول أحمد نظره عن أخته *٠‏ وحاول آلا يناقش نفسه ٠٠‏ 
لقد قرر منذ شهور طويلة آلا يناقش نفسه ٠٠‏ أنه. الآن يعيش فى 
شخصية جديدة ٠٠‏ شخصية تؤمن بالفعل لا بالمناقشة ٠-٠‏ وحاول 
أن يتمسك يهذه الشخصية ٠٠‏ أن يبدو مرحا , لاهيا ٠٠‏ كممدوح ٠‏ 

|والتفت الى أخته فيفى قائلا : وانتى ناوية امتى ؟ ٠٠‏ 

وقالت فيفى فى بساطة : ناوية ايه ؟ ٠٠‏ ظ 

قال : مش ناوية تسافرى انتى كمان ؟ ٠٠‏ 

قالت: ::" عثنى .عسيافوة ' + اتشطن انث اناف 1ه 

قال وهو يضحك ضحكة فارغة : 

ما هى ياتشوفى حد تسافرى معاه زى ليلى ٠٠‏ يا تسافرى 
لوحدك ! اه :0 ٠‏ 1 : 

وقالت فيفى وهى تنظر اليه فى سخط : 

مرسيه ٠+‏ متشكرة ٠*٠‏ يعنى مش طايقنى ! ؟ ٠.٠‏ 

ووتكف الحن .فل الحدسطك: هين أن اكلقيف يات سحفاف 
جارح » وقال وهى يبتسم لفيفى ابتسامة صغيرة كانه يعتذر لها : 

د كنا اشفه مسن قصنوى :24 أقول لنت :تعالئ: انحنا” الأتنين 
نسافر مع بعض ٠٠‏ 

ولم ترد عليه قيقى ** 02 

وعاد ينظر الى ليلى صساعتا ٠٠١‏ وضجيج الحديث يرتفع من 
حوله ٠*٠‏ وهى دحس أن ليلى تضيع'منه وسط هذا الضجيح ٠٠‏ هو 
الذى أضاعها ٠٠‏ هو المسثول ٠٠١‏ 

لا ٠‏ ٠ليس‏ مسئولا ٠٠‏ كل البنات يتزوجن مثل هذه الزيجة 
فكيف يكون مسئولا وحده ؟ ٠*٠‏ وهى لا يريد أن يكون مسئولا ٠٠‏ 


"؟م١‎ 


لقن قوق الا يكون حسكولا عن 5 ع : لقد أعفى نقمبه من اللصئولية 
منذ زمان طويل ٠‏ ظ ظ 
ولكنه. ينظر الى على ** ويرى وجهها الحتقي  ١‏ 0 
العذاب تحت عينيها ٠٠‏ ونظراتها المسكينة ٠٠‏ ورعشة شفتيها ٠0‏ 
كأنها شهيدة ٠٠‏ كأنها ضحية ٠٠‏ ش 
.وانتهى الغداء ٠٠‏ ظ 
وقالت نبيلة لعصام "هنيكم ترههوا شنا فاو 
ونبقى نجيلكم بالليل علشان نروح كلنا المطار ٠٠‏ 
وصرخت ليلى كاذ تستغدث : 
لا ٠٠‏ ماتسيبونيش ٠٠‏ لازم 50 لكاية عا استافق 
ما هو مش تسيبونى وأنا مسافرة ٠0‏ 
وقالت حماتها وهى تنظر اليها فى خبث : 
حي هذا ها تعد ان لسو 
وصرخت ليلى كانها تتحدى : 
العريس يقدر يستنى ٠‏ 
وطافت بعيندها بين أختيها وامها ٠‏ كانها تتوسل اليهن آلا 
يتركوها وحدها لعصام ٠٠‏ ألا يعرضوها مرة أخرى للعذاب الذى. 
اعانته ليلة زفافها ٠٠‏ أرجوكم ٠٠‏ أعطونى مهلة أخرى ٠٠‏ ان.كل 
شىء سيحدث ٠٠‏ مأ يريده العريس سياخذه ٠٠‏ لمجرد أنه عريس ٠‏ 
لمجرد أنه زوج ٠٠‏ لا لانها تريد أن تعطيه ٠٠:‏ لو كان فتحى لتركتكم 
تذهبون وتدعونى له ٠٠‏ ولكنه ليس فتحى ٠٠‏ انه رجل غريب - 
أنه زوجى ! ٠٠‏ -. 5 
"3 واطال امد النان ان .رجه انعد 0 انحن باستغائتها' ٠٠‏ 
اوقا فجاة ادن على مقهده وقال كانه وعدن اقدار 1 . [ 
انا نازل بقى ٠٠‏ وحابقى أجيلكم على المطار ٠‏ 
ودون أنه ينظر الى أحد ٠٠‏ خرج ٠‏ 


إئة 
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خرج يدق الأرض بقدميه كانه .يطأا شيئًا فى نفسه ٠٠‏ وركب 
سيارته الصغيرة التى اشترتها له أمه منذ يومين *٠‏ وقادها وهى ‏ 
حاكن اقشد عقر جنا وا سيار 006 لخارل أن يقر قا بدت رحد 
ويسند ذراعه الأخرى على يابها ٠‏ كما كان يتعمد أن يفعل لييدى شابا 
مستهترا يستهين بقيادة السيارة ٠٠‏ ولكنه لم. يفرح ٠٠‏ ولم ينطلق 
8 ولم دندمج فى الشخصية التى تريدها لئقسة ٠٠‏ أتة يشتعر 
بشعور جديد يزحف غليه +٠‏ يشعر أنه سخيف ٠٠‏ يشعر أنه ليس 2 
هى ٠-٠‏ ليس هو ولاأى انسان آخر ٠٠‏ انها الا اثيء لا أحد 0 
لا انسان ٠ ٠‏ | 

وقاد السيارة فى اتجاه نادى الجزيرة ٠*٠‏ وقادها داخل طرقات 
النادى ٠٠‏ ولكنه لم يتوقف ٠٠‏ ماذ! يفعل فى نادى الجزيرة ؟ ٠٠‏ 
انه ناد سخيف ٠*٠‏ وهو سخيف ٠*٠‏ والدنيا كلها سخيفة ٠٠‏ وخرج 
بالسيارة من البابٍ الآخر للنادى ٠٠‏ وأخذ يقودها فى شارع 
الجزيرة المطل على النيل +٠‏ وحاول أن يصفر بشفتيه ليسترد' مرحه 
© ولكن صفيره خرج ممزقا مشوها . كان أنفاسه تعجز عن 
سكين 1 وخارل ١‏ يغنى ٠٠‏ ولكنه لم يجد فى رأسه كلام أغنية 

وج لله اغنية بذ على نقد نواد اللى فى عيونى يا جميل 
سلم » ٠٠‏ ولكن احساسه بسخفه ازداد 2 

وقاد السيارة حتى وصل الى المعادى ٠٠٠ثم‏ عاد الى القاهرة 
++ واحساسه يسخفه لا ينتهئ ٠٠‏ فاذا! ها حاول أن يشغل نفسه 
باحساس آخر , أحس بمسئوليته عن التعاسة التى رآها فى عينى 
اخقة 5ه فهو بين هذا الأحتدائق الى" الاحمياسن «السشكف ويعوه 
يحاول أن يتذكر شيئًا يشغله عن هذه الأحاسيس ٠٠‏ لياليه مع 
نجوشون: + النكات حى أسري ا لو عمرو ٠٠‏ شهيرة ٠٠0‏ 
انها لا تزال غاضية منه ٠5٠‏ و-٠.‏ ولكن كل هذه الخواطر تمن مه 


مرورأ 5 ا 4 


انكف 


آين يذهب ؟ ٠٠‏ 

مغن الى الح .+ 

٠ ٠ م١ سيقرا‎ 

ان سكن عل عو ريق لل وقوا انم اناده اعرل كت 
وأهمل ثقافته ٠‏ ريما استطاعت القراءة أن تساعذه على الهرب 
ل ل اله لا بد أنهم جميعا قد استجابوا لاستفاثة 
ليلى 2» وظلوا بجانبها ٠٠‏ ليلى ٠٠‏ مسكينة ليلى ٠٠‏ .انها تزوجت . 
رجلا لا تحبه ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ هذا نصيب كل البنات ٠٠‏ كل بنت تحب 
رجلا لا تتروجه » وتتزوج رجلا لا اتحيه * . ش 

وهز كتفيه ليقنع نفسه أنه ليس مسئولا ٠٠‏ 

وخلع ثيابه وارتدى البيجاما ٠*٠‏ وأخذ يطل فى كتبه لينتقى 
منها واحدا ٠٠‏ وتردد طويلا فى انتقاء الكتاب ٠٠‏ كل كتاب يحس 
أنه متمق 25 كن لكان اكتاا 'الرهناك: أ كان بو اله 4 إن 
اوشتكان الله كات ساهو © مها من السيع :0 5 ونين 
الجعيع +3 .رتنا النظا ع أن.جهذا معدمن المسم ++ 

ورقد على سريره وفتح الكتاب ٠‏ ظ ٠‏ 

ولكنه لا يستطيع أن يركز ذهنه فى السطور ٠٠‏ ان خواطره 
كلها منصرفة فى معركته مع نفسه ٠٠‏ المعزكة التى يحاول أن يهرب 
منها ١‏ ا 
وانقضت ساعة ٠٠‏ وريما اكثر ٠٠‏ وهو يحاول أن يقرا ٠.٠‏ 
قووترك الكتاب يق هو ده +5 بورفم الؤسادة” الت ريام غلدها + 
ودفن رأسه تحتها »2 وحاول أن يغمض عينيه وينام ٠‏ ٠ولكته‏ 
م ٌ: 0 1 ْ 

وقام فى السابعة مساء ٠٠‏ ودخل الحمام ٠٠‏ وخلع ثيابه ووقف 
تحت الدش ٠٠‏ وترك الماء :البارد ينسكب فوقه وينزلق على جسده 


م" 


| دون أن يحس به ٠٠‏ كخيوط المطر تنسكب فوق سقف من الصفيح ٠‏ 
وهو لا يزال تائها فى خواطره ٠٠‏ 
وحاول أن يواجه نفسه بصراحة ل 
ان آخته تزوجت : ولا نيدو عي ل زاجنا ٠‏ وستسافر 
الى ونون + وتبدو كانها منساقة الى الذبح 
وماله ٠‏ 
ما 5 ١‏ 
ان أخته نبيلة تحب هى الأخرى شخصا » ولم يتزوجها ٠‏ 
وأخته فيفى جاء أستاذها لميخطبها ثم اختفى ٠٠‏ 
وآمه 5 ددرى هدى أهتمامهاأ نعدد السلام وهماءوح مات 


وهو يحب شهيرة وقد خسر حبهاء ويقضى لداليه مع جرمين 
وهو سكران ٠‏ 

هل هو مسئول عن .كل ذلك-؟ ! ٠٠‏ 

ترد القدر ٠‏ 

أله ٠*٠‏ : 
هل هو الله حتى يحمل هم كل المخلوقات ؟ ٠٠‏ ظ 

ولكن ليلى الرقيقة ٠٠‏ الجميلة ٠٠‏ كم تبدؤ بائسة ٠٠‏ كم تبدو 
حزينة ٠١‏ أنه لم يرها أبدا هكذا ٠.‏ 

وبدا قلبه ينقبض ٠٠‏ 
وبدا عقله يدور بسرعة يبحث لنفسه عن مهرب من هذا 
الانقياض ٠‏ ! ظ 

وخرج من تحت الدش ٠٠‏ وارتدى القميص والبنطلون بسرعة 
٠٠‏ ثم ركب سيارته وقادها بسرعة ٠٠‏ سرعة مجئونة ٠٠‏ وقفز الى 
خاطره ممدوح ٠‏ ريمأ حدث له هو الآخر حادث تصادم يموت فيه 
كما مات ممدوح ٠٠‏ ربما كان هذا هو المهزب الوحيد من ضيقه ٠٠‏ 


0خ ؟ 
/ 


ريما كانت الراخة هى الموت' * ٠‏ وزأد هن سرعة السيارة وهشى 2 
السفس مهت 8 ع صياح الناس ولعناتهم. فى, الطريق ٠.‏ ويبكسم ٠‏ 5 ودزند 007 
سر عة السيارة أكثر ٠٠‏ | 
ثم آوقفها عند محل لابساس ع | 
ظ 0 وهو يحاول أن يقنع نفسه بأنه أمهر من يقود سيارة ٠٠‏ 
ا يي ا " ولكنة في اكرارة نفسة لاأيزال: بحس 
بالانقباض ٠٠‏ والسخف ٠‏ 
ووجد صديقه عمرو اغالا على لدان :348 (إزنة عدر وبونينة اتن كل 
وي بعد الود ا و ا ل 
له ثمن كل لياليه ٠٠‏ ولكنه مخلص ٠ ٠‏ مخلص له **٠‏ ومخلص 
للكاسن ٠.٠‏ 
والشي لعلو ان اه الو اح الذى دستريح الية ٠‏ 
وقال عمرو : ويسكى 9 56٠‏ < 
| وقال. أحمد لا ٠٠‏ مش دلوقت 5-3 أصل ورايا مشوار ٠*٠‏ 
حاخد قهوة ل ظ ْ ظ | ش 
1 ولم ديرفض أحمد الويسكى لأن وراءه مشوآأر 5-6 أنه بحسن 
بانقباض فى معدته ٠‏ كما يحس بانقباض فى صدره * ٠‏ كانه خثى 
ان فوسل الى در عه كالننا قكرق النف :+ 
1 ويدا عمرق بتحدث عن حرمدن *٠‏ وعن الزيلة + .والطياني ش 
التى مضت +٠‏ ويضحك معه ..ولكن ضحكاته ت تقع ميتة » ليس فيها 
روح ٠٠‏ وقال عمرى ا ظ 0 
٠‏ وقال احمد كاذبا : أصلى لسه قايم من النوم ٠٠‏ 
ثم قام من على مقعده » واستطرد قائلا : | 
اسع :4 كا "تمن رسن كدها وروهرا الكوفنت جاردن : 
وخد معاك الشلة كلها ٠٠‏ وأنا حاحصلكم على هناك ٠*٠‏ 
وقال عمروى ضاحكا : انت يظهر ناوى الليلة ٠٠‏ 


دا 


ا وهى يضحك ضحكة 00 3 35 
بالضياع يعاوده ٠*٠‏ عار أن قود بسرعة لدتغلب عدن هذا 


األاحساس ٠٠‏ ولكنه لم يستطع ٠‏ * كآن موجة من التعقل 
تغلبه 6 © | : 
ووؤصل الى المطار ٠٠‏ 


العروسان والعائلتان كلهم هناك ٠١‏ وتعلقت عيناه بوجه 
ليلى ٠٠‏ انها لا تزال حزينة ة بائسة ؛ والدموع فى عينيها ٠‏ 

دن احساسسية نالمسكولية يعأوده ٠٠‏ أشيد وأعنف مما كان ٠٠‏ 

ارات 5 حائرة فى غرنيه ٠٠‏ كأنه. يبحث عن وسسيلة 
ينقذها بها ٠‏ ظ 

وارتفع صوت فى ميكروفون المطار يدعو المسافرين ٠٠‏ صوت 
عميق رهيب كانه يأتى من خلال زويعة ٠٠‏ كانه يأتى عبر السماء » 
كانه صوت الله يدعو ليلى الى مصيرها المكتوب 588 00 

وانهمرت الدموع ٠‏ 

وطافت ليلى تمزج دموعها بدمؤع أمها ودموع أختيها ٠٠‏ 
جاءت الده ٠٠‏ الى أحمد ٠٠‏ وآألقت نفسها قوق صدره ٠٠‏ 
واحتضنته ٠٠‏ وأجهشت باليكاء ٠٠‏ ظ 

وذهل أحمد ٠*٠‏ 

كانه أحس أن أخته تستحلفه أن ينقذها ٠٠‏ كأنها تذكره بأنه 
المسئول عنها ٠٠‏ هى أخوها الكبير ٠٠‏ رب. العائلة ٠٠‏ وبقيت على 
صدره أكثر مما بقيت على صدر أمها ٠٠‏ تنشج بالبكاء ٠١‏ واحمد 
ا ٠٠‏ تائه ٠٠‏ لا يستطيع أن يتكلم ٠٠‏ ولا يستطيع أن يبكى ٠٠‏ 
لا يستطيع شيئًا ٠٠‏ ثم فجاة احتضنها بدن ذراعيه ٠٠‏ كأنه يحميها 
:> كانه يللمكتيا الن أنه :قو © واه يسدتظيم أن ينقيذهاا + 
وقبلها ٠٠‏ قبلها كثيرا ٠٠‏ وامتدت يد وجذبتها من بين ذراعيه ٠٠‏ 


00 


وسمع صوت عصام يقول : يا للا.يا ليلى ٠‏ الطيازة حا تقوم ٠‏ 

وتركها ٠٠‏ وهى شارد ٠٠‏ ينظر حوله كانة لا يرى شيئًا ٠‏ 
ثم احتدت نظرات عيتيه وسلطها على عصام. ٠٠‏ ائة يكرهه ٠‏ 
بكرهه +025 

وظل معلقا نظراقه المحتدة ٠٠‏ حتى رأى أخته تصعد سسلم 
الطائرة » وعصام يقبض يدها ٠٠‏ كانه يريطها اليه ب « كلبش » 
ودسوقها الى السحجن * * والتفتت ليلى قيل أن تدخل الطائرة 2 
وهزت يدها فى الهواء هزات ضعيفة ٠٠‏ والدموع فى عينيها. ٠‏ 
وايتسامة ضعيفة فوق شفتيها ٠٠‏ ثم وضعت منديلها الصغفير فوق 
عينبها كانها تعمن دوهع الشيع و اشتنك:ن لخن الطائر و + 

وأحس أحمد بالذتب ٠٠‏ | 

أحس بشعاع أسبود 0 الأحاسيس التى آحس يها يوم رأى ‏ 
أمامه حثة أخده ممدوح ملطخة بالدم ٠‏ 

لقد قتل ليلى ٠٠‏ كما قتل ممدوح ٠‏ 

هى المسئول عن ليلى ٠‏ 

كما كان مسئولا عن ممدوح ٠*‏ ظ 

ولم يحتمل هذا الموقف ٠*٠‏ ولا هذا الاحساس ٠*٠‏ ودفع الناس 
من حوله وجرى خارجا من المطار 2 وألقى نفسة فى سيارته ,2 
واندفع بها كالمجنون *٠‏ لماذا لا أموت كما مات ممذوح ؟ يا رب ٠‏ 
الموت ٠٠‏ حادثة ٠٠‏ والسيارة تنطلق كأنها جنت وهى يقودها تلقائيا 
دون أن.يفكر ٠٠‏ يحرك عجلة القيادة » كان يدا أخرى تقبض عليها ٠‏ 

ولم دمت ٠٠‏ 

عاد الى محل لاباس ٠*٠‏ ودخل الى البار وصرخ : ويسكى ٠٠‏ 

وقرف كاسنا + .وكاسنا آخرئ > والتظرات: النشوة تتطلق 
من عينيه ++ وتلفت حوله كانه يبحث عن شخص يقتله ٠٠‏ وهو 
يحس أن الشخص الذى يريد أن يقتله فى دآخل نفسه ٠٠‏ 


584 


وترك محل لاباس ٠٠‏ وعاد الى سيارته ٠‏ * وقد بدأت أبخرة 
الخمر تملاً رأسه وخطواته تترئح ٠٠‏ ونظراته تترنح ٠‏ 
0 وقاد سيارته مرة أخرى الى طريق الهرم -٠‏ وأخذ يتكلم 0 
الطريق كلاما ١‏ سمو ١‏ انيت ٠٠‏ لعله يغثى ٠*٠‏ لعله يشكو ٠‏ 
املد يلقى جطا وطن ” ٠‏ لا يدرى ٠٠‏ كل ما يدريه أن لسائه 
يتحرك داخل فمه ٠‏ ظ 

ووصل الى ملهى. الكوفنت جاردن 

ودخل ٠*٠‏ وجسده الطويل يترنح ٠٠١‏ وضصدره العريض قد 
انكشف عنه قميصه » قبدا كانه صدر ملاكم قوي ** ورأى فى 
طريقه حجرأ صغقيرا شاطه بقدمه ٠٠‏ ووقف يطل على" الناس فى 
الملهى ,2 ودداة فى جيبى لوقه , وادبتسامة سباخرة سكرى نتدمى 
على جانب شفتيه ٠‏ 

ووكك عدي اب تحف مل انناب بدن در سين رق ادر 
الخافت ٠٠‏ 
وفجاة اتسعت عيناه ٠٠‏ وازدرد وجهه ٠٠‏ وبرزت عروق عنقه* 
ان جرمين تراقص عمرى ٠٠‏ وهى تقبله ٠٠‏ شقتاها بين 


٠٠ المجرمة‎ 

اندفع اليهما >المجنون ٠٠‏ 

وشق طردقه بين زحام الراقصين » وهو لاا يرى شيئًا من خلال 
عينيه الثائرتين الا وجه جرمين وهى ‏ تقبل صديقه عمرو ٠*٠‏ ووصل 
اليهما . وطدق بأصابعه المتشنجة على كتف جرمين العارى وشدها 
نحوه ,2 وصرخ فى وجهها : ايه اللى بتعمليه ده ؟ ٠٠‏ 
ونظرت اليه نظرات تحد ودهشة ٠٠‏ وأجابت فى حدة 
ايه ٠٠‏ بارقص ٠٠‏ يعنى ما ارقصش ؟ ! ٠‏ 

»8 


( لا تطفىء الشمس ‏ د ؟ ) 


وصرخ والثورة تشتد فى عينيه » وأصايغه لا تزال قابضة فى 
ل ل ذو + انق كنت ووسية:+* 
ْ وصرخت وهى تحاول أن تتملص من أصابعه : 

اق مالك ا تا . “امت ماللق ومالن + 
أنت اشترتنى ؟؛ اكت متجوزنى ؟ ظ 

وصاح د ان 

باك وخر بزل على س1 

والتفت العيون حولهما ٠٠‏ 

. ووضعت جرمين يدها مكان السقية ا اه 
خوالى الصراخ ٠٠‏ صراخا حادا فيو يها كأنه الصفقير ٠‏ * كم' 
هجمت عليه ونشبت أظافرها الطويلة فى وجهه وأخذت تمزق فيه ٠‏ 
وهى لا تزال تصرخ *٠‏ وتصرخ ٠٠‏ وهو لا يحس بأظافرها التى 
اتمزق فى وجهه +٠‏ ولكنه يحس بصراخها ٠٠‏ انه يملأ أذنيه .٠‏ 
أنه يمزق رأسه ٠*٠‏ يجب أن تسكت عن هذا الصراخ ٠٠‏ ورفع يده 
. وصفعها مرة أخرى العلها تسكت ٠٠‏ ولكنها لا تزال تصرخ 
وتبصرخ ٠ ٠‏ واقترب منه عمزو ٠‏ 0 وهو يشده 
تاحدته كأنه قادر على أخماد هذا الضجيج : 

دنا عقل: أحان نا الكيك ‏ الحكاية ما تستاهلش ٠‏ 

ونظاى اليةا امكد اي كريط م افيه بلك يبنا 
وجهه ٠٠‏ لكمه ١ 0 ٠‏ 
[ وفجاة تحول عمرو الى مجنون ٠٠‏ الى موتور اقلت زمامه 00 
أخذت ذراعاه وساأقاه تتحرك بسرعة فى اتجاه أحمد ٠٠‏ انه ., 
يصفطه ٠٠‏ يلكمه ٠٠‏ يرفسه ٠٠‏ واحمد يتلقى الصقعات واللكمات ‏ 
والرفسات ٠٠‏ يدافع عن نفسه حينا ٠٠‏ ويضرب حينا ٠“‏ وجرمّين 
| لا تزال تصرخ ٠٠‏ والراقصون. :توقفوا - عن الرقص ٠٠‏ والموسيقى 
قد ازدادت عنفا وضجيجا كانها تشبترك فى المعركة ٠٠‏ وتحاول أن 


| لالض 


حم كديا ا ده 6 انه شرن ردقن 
00 '* وضجيج عنيف يمزق رأسه ٠٠‏ وجرمين لا تزال 
تمر © لى سكقت حومين كن الشتراع الاشتراع: * + :ولكنها لاقزال 
تصرخ اد الايدى تنهال عليه » وعشرات الأقدام 
٠٠‏ ورفع عدنيه برهة م انغليس عمرو وكده ٠ ٠١‏ كل أفراد الشلة 
نزلوا الى حلبة الرقص ٠‏ كل أصدقاء حرمين ** أتنصساف 
الخواجات ٠٠‏ وكلهم يضربونه ٠“‏ كلهم علية , الأوغاد ٠٠‏ السفلة 
٠٠‏ لقد كان ينفق عليهم نقوده كل مساء ٠٠‏ كان يعتبرهم أصدقاءه 
٠٠‏ أى * * شىء تقد اصطدم بمعدته ٠٠‏ لا بد أنها لكمة قوية ٠٠‏ 
ألى +٠‏ بخيل اليه أن أسنائه قن تحطمت ٠٠‏ يد صفعته فوق وجهه 
٠٠‏ وهى لا دزال يضرب ٠٠‏ يحرك ذراعيه وقدميه فى الهواء بلا 
هدف +** وهى يحس ينثىء ساخن تسيل فوق صدقه ٠٠‏ أن دمه 
يسيل ٠٠‏ لايهم ٠٠‏ وهو لا يزال يضرب +٠‏ ولكنهم يتكاثرون ٠ ٠.‏ 
وقميصه قد تمق ٠*٠‏ انه يعرف أن قميصه قد تمزق ٠٠‏ وهو لايزال 
يضرب ٠٠‏ ولكنهم يتكاثرون ٠٠‏ وهو يحس أنه لم يعد يستطيع أن 
درى شيئًا ٠٠‏ ان جفونه قد تقلت حتى لم يعد يستطيع أن يرفعها ٠٠‏ 
وركبتاه تتخليان عنه ٠٠‏ أن الدنيا تدور به *٠‏ لم يعد يستطيع. أن 
يقف على قدميه ٠٠‏ وجرمين لا تزال تصرخ ٠٠‏ عشرات البنات 
يصرخن ٠٠‏ لو سكت هذا الصراخ لاستراح ٠٠‏ وهو لا دزال يهر 
درا عنة وساقيه قن" الوواء* * كمف 6 اعبار "لو ملس على 
الارض لاستراح ٠٠.‏ ناذا لا ترك نفسه سقط غلى الآرهن > -: 
ريما تحمل أكثر هذه الضربات التى تنهال عليه ٠٠‏ لماذا لا يكفون 
عنه ؟ ٠٠‏ انه لا يكرههم ٠٠‏ لا يريد أن يتشاجر معهم ٠٠‏ لاا شان 
له بهم ٠٠‏ كل ها دريده أن يلقى على جرمين درسا ٠٠‏ لقد خانته 


واحساسه بالاعياء يزداد ٠٠‏ 
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لم يعد يحتمل ٠٠‏ 

أرجوكم ٠٠‏ كفاية ٠٠‏ لم أعد أحتمل ٠٠‏ وسقط على الآرض 0 

مغمض العيندن ٠‏ 

لا يستطيع أن يرى شينًا ٠‏ 

والسائل الساخن اللزخ يسيل على وجهه 

وكفت الشريات عدة : 

٠ وكل قطعة منة تؤللمه‎ ٠ 

وم جهن منت ل ا قويتين ترفعانه من على الأرض. 
حاف كارع :ا للديك + ضيه 

انت معاك عرسية ؟ ٠‏ 

وهر رأسه فى ايجاب 

ا ا ا ل ا 

ورآها حيث تركها ٠‏ ظ 

وسار مضه" و ملظي على كك اخنون تدر قينا ' لعلهما 
من الجرسونات ٠٠‏ لعلهما من الزبائن تطوعا لمساعدته ٠+‏ وفحاة 
فدح عيذيه المورمتدن *٠‏ ورأى أمامه عمرو *٠‏ وكان عمرو ديتسم 
ويحاول أن يبدو شهما ٠٠‏ دحاول أن يظهر روحا رياضية ٠٠‏ وكان 
ما حدث لا يعدو أن يكون مباراة حبية فى الملاكمة ٠‏ 

ووقفف عمرو قبالته وابتسامته تملأ وجهه »2 اوقال : 

هات المفاتيح نما أسوق لك لغانة البيت ٠‏ 

ولم يرد أحمد 2 رفع ذراعيه من فوق كتفى الرجلين . وبدل 
معهونا كديفا لقف مشدوك القافة + قارع لمر و الج 
محتيكتان لفت الورم. الكسن القايى سيط نو | 

واستطرد عمرو قائلا وهو لا يزال يبتسم كانه يعتذر : 


بدح 


-. هات يا أحمد +٠‏ انت مش حا تقدر تسوق وانت فى الحالة 
دى ٠0‏ --50 ش 

ولم يرد أحمد ٠٠‏ انه يحس بكل ما دقى منه يتجمع فى قبضته 
٠‏ أنه يريد أن يضرب عمرى ** يجب أن يضربه ٠٠‏ هذا النذل٠ ٠‏ 
.هذا الخائن ٠‏ وفجاأة انطلقت قبضته واستقرت على وجه عمرو ٠‏ 
انطلقت بكل ما بقى منه من قوة ٠٠‏ بكل ما يشعر به من غيظ ٠‏ 
بكل ما يحس به من آلام ٠٠‏ وكاد يقع وهى مندفع وراء قبضته ٠‏ 


وصرخ عمرو وهو يتحسس اللكمة التى استقرت على وجهه : 
انت ما تستاهلش ٠٠‏ انت ندل *٠‏ انت عيل ٠٠‏ فاكر نفسك 
راجل حا انن ال ظ 


وهجم علي أحمد ين أن يعاود ضريه ٠٠‏ ولكن الرجلين 
انعو اه رقنة والف 8 ++ حوللا الحم كملا الن ستيان كه 00 و كلوم كدر 
نقال + بعلا اذتن لكين + درلة بلتطف أن عيذ يده كيك + 

وكلسن اف شارتة اجام عملة القيادة -* 

واعي امساح 1 ترق فى لل بصيهة سيره انا جل 
٠٠‏ ألم فى ساقيه ٠٠‏ وألم فى ذراعيه ٠٠‏ وألم فى صدره ٠٠‏ وألم 
٠٠ 0‏ وألم تحبت عينيه ٠٠‏ والسائل الساخن اللزج لا دزال 
يسديل ٠‏ 

له احا تقدر تسو ؟ ٠0‏ 

هق واصة وكا "وادطةاه اتمشحان «بالالم ل أيوع :ا قدي + 

وقاد سسيارته فى بطء وهو لا يكاد يرى الطريق. ٠٠‏ وكدمات 
وجهه تتضخم حتى تكاد تبتلعم عينيه ٠٠‏ وأخرج منددله ووضعه 
على وجهه 2 ونظر فيه ٠٠‏ انه مليىء يبقع الدم ٠٠‏ وهز كتفيه بلا 
مبالاة ٠٠‏ وظل ممسكا بالمنديل فى يده يجفف به دمه السائل بين 
الحين والحين ٠٠‏ وعقله شارد ٠٠‏ ويعينه شروده على تجاهل كلام . 
جسمه ٠٠‏ وكان فى شروده يشعر بالغيظ ٠٠‏ ولكنه لم يكن مغتاظا 
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من جرمين »2 ولا من عيرق » ولا من أحد من أنصاف الخواجات 
الذين: (زخيالو! “عليه كريناة 5« كان شاط عق فيه 2 كنت غري 
نفسه لهذه. اليهدلة ؟ ٠٠‏ أى شيطان دفعه الى هذه المهزلة ؟ ٠٠‏ . 
انه يعرف جرمين ٠٠‏ يعرف أنها تعطى شفتيها لمن تشاء ٠*٠‏ وفى 

خلال لان الكى بكمعتينا. لو عكشاول انوا أن تتفم يانه مله اد 
#* لم تكن تعترق يكىء-اسمه الأحلاهن ++ الاخلاسن: فى غرفنا 
عداء: ٠:٠‏ والمراة المخلصة هى التى لا تجد رجلا آخر ترتكب معه . 
الكياقة: 8 كان عدزك"' عنيا كل رهزا" يو كاتف قدا ةجسنا 
شتخاء: + هزاع: > :ولكنها لمتسهوة روما أن اعتاادها .حسدها 
يمكن أن يترتب عليه أى حق له ٠٠‏ لقد كان يغار أحيانا ٠٠‏ وكان 
يثور عليها أحيأنا ٠٠‏ وكانت تطفىء غيرته بقبلة ٠٠‏ وتعوضه عن 
ثورته بليلة ٠*٠‏ لا لأنها تؤمن يأن له حقا عليها ٠٠‏ ولكن لأن الغيرة 
0 ا د 0 


0 القق. خرزفه فنا حوفي اكقر يها اكد متها اطول كناك 

ورغم ذلك ما هى جرمين بالنسية له ؟ ٠٠‏ لا شىء ٠٠‏ اتها المسمار . 
الذى فجر كبت شبابه ٠٠‏ لقد كان يستطيع أن يفجر شبايه مع أى ' 
امرأة أخرى دون أن يختلف الوضع ٠٠‏ انهما مها ليسا أكثر من 
حيوان وحدوانة * * والرجل لا يحتاج الى اهرأة بالذات لتجعل منه 
حيوانا ٠٠‏ أى اهراة تصلح ٠٠‏ فلماذ! أثار هذه الضجة عندما راى 
جرمين تقدل صديقه عمرو ؟ ٠٠‏ لأن عمرى خانه 0 أن عمرى أيضا 
يعلم عن هى جرمين ؟ ٠٠‏ وريما اعتبر نفسه أولى من غيره بفرصة 
تسنح لتقبيلها ٠٠‏ اذن , لماذا ؟ ٠٠‏ لماذا ؟ ٠٠‏ ريما لآنه ساعتها: 
كان يريد أن يثير خناقة مع أى مخلوق ؟ ** لو لم ير جرمين تقبل 
ا ا ل ل ددا ' كان يريد آن يتشاجو . 
مع نفسه ٠*٠‏ تعم ٠ ٠‏ كان يريد أن يضرب نفسه ٠٠‏ 
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وقفزت. الى ذهنه صورة أخته ليلى وهى مسافرة مع عريسها 
والبؤس يملا وجهها ٠٠‏ أنه مستول عن زواج أخته ليلى ٠٠‏ وهو 
0 ب أراد أن يعاقب نفسه لتخليه عنها ٠٠‏ 
لتفريطه فى سعادتها ٠‏ ش 00 

رحد كتفورة بالقيظ بصنا ون ٠٠‏ الغيظ من نفسه ٠.‏ 

وبدات تصرفاته كلها تقفز الى مخيلقه ٠٠‏ حثى التصرفات 
الصغيرة ٠*٠‏ تصرفاته وهو جالس على البار ٠٠‏ وتصرفاته وهو 
يسير بالقميص والبنطلون كأنه يمثل فى أحد أفلام .رعاة البقر ٠٠‏ 
وتصرفاته مع أمه +٠‏ ومع اخوته ٠٠‏ ومع شهيرة ٠*٠‏ ومع أصدقائه 
٠٠‏ ويغتاظ ٠٠‏ ويشتد غيظه من نقسه ٠٠‏ انه تاقه ٠٠‏ تافه ٠٠‏ 
طفل كبير ٠٠‏ انه دعيش بلا ارادة ٠٠‏ بلا عقل ٠+‏ وهى مغتاظ من 
نفسه ٠١‏ وغيظه يطفى على آلام جسمه ٠٠‏ ثم يشتد الغيظ حتى 
سدع فد 5 (أكه ككل من شه وشغط ا سناكة على كوت 
كآنه يشرب دماء خجله ٠٠‏ 

وأوقق الستارة اهام الست : 

وهم أن ينزل منها فتاوه ٠+‏ آى ٠٠‏ أن عظامه تؤلمه ٠٠‏ هؤلاء 
الأوغان .2 لقد حطموه ْ | 

وتلفت حوله وهو يتحامل على نفسه ٠٠‏ وأغلق باب السيارة 
فى هدوع 5 اكه الآ ورين أن نوقط عم عيه: ات النوأت: م حكن الأانزاء 
وهو هممزق لحر ا و و وهو 
ميهدل ٠٠‏ 

وكتجال :الى الكل الك جو .يككند الى السواى عفد 

وصاح عم عبد الله من داخل غرفته الخشبية : مين ؟ ٠٠‏ 

وقال أحمد فى صوت ضعيف : أنا أحمد 606. 

وسكت عم عبد الله كآنه وجد أن القادم لا يستحق اهتمامه ٠٠‏ 

ورفع أحمد رأسه الى البيت '2 ووجد غرفة أمه مضاءة ٠٠‏ 


ة؟ 


كتوق 4 اخدا ممتل اي شوغ الا ان يقابل كيه الآنه وفك أن 
يعون 4+ والكنة لآ ومضتطيين + انه حثين جهن من أن وذعب 
الى لامكال فد وجا تمن البيت وهر بتحسس الظلام بخطاة:: 
وفى قلبه دعوة حارة آلا تتنبه أ الى .عووةة 2 ظ 

وصسعد السلم على أطراف أصايعه ٠٠‏ ودخل 00 وهى 
لا يزال يشير على أطراف أصابعه ٠٠‏ وأغلق الباب وراءه 
واشباء: الدون ++ وطن الوكوسية فى المن 1 ع يا حفط + د كل هذا 
حدث له ؟ ٠*٠‏ وجهه قد اختلطت فيه الوان الأسود والازرق والأحمر 
٠٠‏ وكدمات بشئعة تحت عينيه ٠٠‏ وجرح. عميق يشق حاجبيه ٠‏ 
وخده وارم ٠٠‏ وخطوط من الدم كاسلاك النار تسرى فى عنقه وفوق 
دوه 5+ كراييشن شوهين 8+ انه بشع +٠‏ لا يفكن أن: يكون هو 
هذا الانسان ٠:٠‏ وأخذ يتفرج على نفسه فى المرآة ١‏ كأنه يتفرجح على 
انسان آخر ٠٠‏ انسان لا يعرفه ٠٠‏ أو هو انسان يعرفه ولكنه يتبرا 
1 : ش : 

وأحس بباب غرفته دفتح 

وأدار ظهره بسرعة حتى لا يرى القاهم وجهه ٠.٠‏ 

وسمع صوت أمه يقول : [ 

دااتتى حيت يا أحين 1ن من سناعة عا تسافرف أنتك وانا 
مش طايقة نفسى ٠٠‏ مش عارفة أنام ولا أقعد ٠٠‏ ظ 

وقال وهو مدير ظهره لها . ويحاول أن يضبط نبرات صوته : 

معلهش يا ماما ٠٠‏ حاولى تنامى ٠٠‏ ظ 

ولم تخدع الام فى صوته . وقالت وقد نضح صوتها بالجزع. 

انت مالك عا اعون 6ه 

وقال أحمد وظهره لها , وقد بدا يتعب من الوقوف على قدميه : 

ع ها لدقن 3 : 

وقالت الأم بصوت حازم : بص لى 


اللي 


وتنهد أحمد كأنه قرر آلا دقاوم ٠٠‏ وآدار وجهه لها * * وخبطت 
الأم على .صدرهأ وصرخت : 

يا مصيبتى ٠٠‏ ايه اللى عمل فيك كده ؟ ٠١‏ 

قال ورأسه منكس : 

جماعة أصحابى اتخانقوا ٠١‏ واضطريت أدخل فى الخنا 

وقالكه الم وه :ل وان تمرح + اوعن تكرن ا اديت 
بالعربية ؟. ٠‏ 

وقال فى ضعف : لا +٠‏ خناقة ٠٠‏ 

تونرقم اندها مضتو حتوساتية كان يريت ها الا قلويه. < نان 
تنوم انفسية اكذن كيدا شك أن اكلو هف 4 امه مكقكا ذا رن ختبنيه : 
قرفان من نفسه ٠٠‏ زهقان من نفسه ٠‏ 

ولم تلمه الأم ٠٠‏ ابتلعت صاعرخها ٠٠‏ والجزع دملا وجهها ٠‏ 
شم التقطت يده “فى يدها وقادته الى سريره 2 وهى تقول : 

طيب استريح يا حبيبى ٠٠‏ لاد سي سي 
وشوية صبغة يود ٠٠‏ 

وخرجت الأم » وأيقظت شسيلة وفيقى ٠*٠‏ وشيعر أحمد أنها 
أنقظنيها موا راقن كسلة وق ننس 5 اه لادرريف أن قرف الحكاه 
هذا الشكسن الآخن ١‏ الشكس الذى اكقكقه احيرا فن انقسدة :+ 
الشخص الذى يكرهه ودقرف منه ٠ ٠٠‏ 

وجاءت نبيلة » وصرخت فى ارتياع وهى تطل فى وجهه : 

يا خير يا آبيه *٠‏ حد يعمل قى ئقسة كدو ! ٠‏ 

وقالت فيفى وشفقتها تختلط بسخطها ٠:‏ 

ا انت لازم كنت سكران ! ؟ ٠١‏ ظ 

ولم يرد عليهما ٠٠‏ 

وجاءت الام وابنتاها باناء ل ناكاةالعواكن: و لقافة بسن . 
القطن ٠٠‏ وزجاجات صبغة اليود » والميكروكروم ٠‏ وعلبة المرهم 


الاك 


وكل ما وجدنه فى البيت مما اعتقدن أنه يصلح اعلايعة :> واكند 
' يضمدن جراحه *- ويبدلن ثيابه ٠٠‏ وهو ساكت ٠-١‏ يكتم الألم 
فكل قؤاة > بوتحوع» هن دين كفقيه' افة كافسة وا ل يليك ات 
يقاومها 2 ويعود ساكتا ٠*٠‏ تاركا نفسه لهن ٠٠‏ لا ينظر اليهن ٠٠‏ 


وأدارت الأم رأسها عنه 2 ورفعت ذراعها ٠‏ وجفقت بكم ثويها 
دمعة كبيرة اتحدرت فوق خدها ظ 

وفيفى ونبيلة واقفتان تنظران الى أخيهما النائم ٠٠‏ صامتتان ٠‏ 

واستيقظ أحمد فى اليوم التالى متأخرا ٠٠‏ ربما كانت الساعة ‏ 
الحادية عشرة . أو الثانية عشرة ٠٠‏ انه لا. يدرى + © ولكئة يحس 
بآلام تفرى ا ٠‏ كل عظامه تؤلمه ٠-‏ ويحس بالكدمات فوق 
وجهه ثقيلة ٠٠‏ كانه يحمل وجها أخو قوق وحية ات رقام متذافلا 
هن فراأشه ٠٠‏ وأطل فى المرآة ٠٠‏ ورأى وجهه مضمدا بقطع القطن 
والشاش وأشرطة المشمع ٠٠‏ كأن نافذة تحطم زحجاجها فسدت 
خروقها. بورق الجرائد ٠‏ ظ ا 

واتقطع > ابتسع انشسنامة كبيرة: ++ وحاول ان وشحك + لان 
أن أحس يألم عندما هم أن يفتح شفتيه ٠٠‏ أآحس كانه ينظر فى 
المرآة الى وجه طفل شقى حا يتتيايه عيان وبر ال وم 

عنه ٠٠‏ لأنه طقل . ٠٠‏ غير مسئول ٠‏ 

وعاد بسرعة الى اواضهاوركه جا وهر نقول لنفسه 

- نام أحسن 2٠‏ 

ولم يغمض عينيه ٠٠‏ ظل ناظرا الى السقف ٠٠‏ وابتسامته 
تتطور بين شفتيه ٠٠‏ أصبحت ابتسامته ساخرة ٠٠‏ يسخر بها من 
نفسه ٠١‏ ثم تطورت الى ابتسامة رثاء *٠‏ يرثى بها نفسه ٠٠‏ ثم 
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أصبحت ابتسامة مرة ساخطة كأنه يسخط على نفسه ٠٠‏ وهو فى 
خلال ذلك يستطرد فى مناقشة نفسه ٠٠‏ لقد مضى عليه وقتٍ طويل 
لم يناقش فيه نفسه * ٠‏ كان دهرب من مواجهة نقسه ٠‏ ولكنه الآن 
يحس بأنه قادر على مواجهة نفسه ٠٠‏ ويحس كانه يلتقى بانسان 
غاب عنه طويا وأوحشه ٠٠‏ انه يناقش نفسه يعقليته القديمة 
ويستخدم هوايته القديمة فى قراءة وجوه الناس ٠*٠.‏ انه الأن يقرا 
نقسصه ** دقرا وحجهه ٠‏ 

وددا يسائل نفسه كيف عرف جرمين ؟ ** وتوالت ذكرياته 
بسرعة ٠٠‏ كيف سهر معها أول ليلة ؟ *٠‏ وكيف أخذته الى بيت 
صديقتها ٠٠‏ ثم كيف تعود أن يلقاها كل ليلة ؟ ٠٠‏ وكيف أصيح 
ديرا ؟ ٠*٠‏ يسكر كل ليلة ٠*٠‏ وكيف أشان شهيرة وأهملها وأهامل 
حيها 8 «-2+ بى عه 

ابي كل ولك 2 

وتردد فى أن يجيب على نقسه ٠‏ 

كان من الصعب عليه أن يواجه الجواب *٠‏ ان الجواب يحتاح 
الى كل شجاعته ٠‏ وكل قدرته' النفسية على مواجهة نفسه ٠‏ 

“ذه يعرف الجواب * ٠‏ ولكنه دهرب منه ٠٠‏ 

مند شهور وهو يهرب ** 

ولكنه يجب أن يكون شجاعا ويواجه الحقيقة 

وعقد مأ بين حاجبيه ٠+‏ ثم أغمض عينيه ٠٠‏ وترك الجواب 
على سيو آله يقهة الى. ققده + 

لقد حدث كل هذا عقب موت ممدوح *٠‏ همدوح عو السنيب * 

أخوه هو الذى فعل به كل هذا ٠٠‏ 

ولاحث صورة ممدوج أمام عينيه ٠*٠‏ وتذكر آلكْ. يوم جمعهما 
لق كان ممدوح يريد نقودا ٠ ٠‏ الفى جنيه ٠*٠‏ وتشاجر مع أمه ٠٠‏ 
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وحاول أن يحطم الدولاب ٠٠‏ فهجم عليه وصفعه ٠١‏ وخرج ممدوح 
ثائر ا '*ه ويفان +2 عاد حثة مضرجة بالدم ٠٠‏ < 

وفتح أحمد عينيه حتى لا يستطرد فى خواطره ٠٠‏ حتى لا يرى 
ظ فى خياله جثة ممدوح مضرجة بالدم ٠٠‏ وتقلص وجهه حتى شعر 
بالجروح. التى تملأ وجهه تتفتح من جديد ٠٠‏ ولكنه كان يجب أن 
يستمر فى مواجهة نقسه ٠‏ أدانة فى حا إلى ١‏ كتاف لقي - 
والاحة نو الااتقاد الى هاوية أبعد من الهاوية التى سقط فيها ٠‏ 

ماذا حدث بعد أن مات ممدوح ؟ 

القد دهمه شعوز مالذفه : 00 .اليه أنه قتل أخاه : 

انة.يذكنالأجاسيس. العن 'هاعن. 'فيها أيامها: “+ لقن كان يردن 
باستمرار أنه مسدول عن موت أكبه ٠‏ 

لقد كا متنا دفي زرا 

هذا صحدح 

وكان داه خم ٠‏ ورأى ممدوح هو 'الضوات 

هذا صحيح أيضا - 

ولكن: الاختلاك فى الراى :لامكل ان بمحياة. سبكتولءة حورت 
اخية “د اانه تادعم + كاوم ** ان الثدم يمزق: اعضابة: ++ ولكق 
ما شعر به يومها لم يكن الندم ٠٠‏ كان الاحساس بالجريمة ٠٠‏ 
ودفعه هذا الاحساس الى أن فقد سيطرته على نفسه ٠“‏ أصيح 
اضبانا'آخن اانا لا يزيد أن يكرد ".لا مسنتطيم أن يكونه + 
أصبح مسخا يقلد ممدوح 5 نعم لقد كان بقلد ممدوح . 

0 أحمد رأسه فوق صدره عندما وصل الى هذه المرحلة 
من تفكيره ظ 

وأحس كآنه يلوم ممدوح ٠‏ ظ 00 

أحس كانه يكره ممدوح لانه حاول أن يقلده ولم يستطع ٠٠‏ 

ولكنه أيعد هذه الأحاسيس عن نفسه ٠٠‏ انه.لا رستطيع أن 
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بواجههاأ ل مسا الع مي د 

وعاد يئاقش نفسه. كد سس الانشان كان امن ؟ 

بالارآدة 0 2-00 1 

ا ا سي ل ا ا ا 
العو اطفة لوقه رغد ونا 10 روك وا وا لوده 1د 8و أن 
يستعيد ارادته ٠٠‏ ش ْ 

الارادة 0-6 الارادة 52-5 الارادة . وأحذ در ذلك ينه ودين ثتقتسة 
كلمة : الارادة ٠٠‏ ثم خاطب نفسه قائلا : « ولكن ٠٠‏ لقد كانت لى 
ازادة قل أن “ينوت مندود .+ .ورغع. ذلك لع اففل: ها شيك 2 لود 
ا عر ٠‏ اذا لم تكن لى ارادة لأفعل ما.أرودد 

ى الأقل لتكن لى ارادة حتى لا أفعل ما الا آرمك ع + ْ 
| ودرقت عناء كأنه رآى نور الشمس *٠*‏ وأتسعت أبتسامته ٠٠‏ 
سيكون له ارادة حتى ل١ا‏ يقادل جرمين ٠٠‏ وحتى لا يسكر كل ليلة 
٠٠‏ وحتى لا يكون هذا الشخص الآخر الذى لا يزيد أن يكونه ٠‏ 

ودخلت” اليه أمه 96 شفتيها ادمتسامة كريد كونات وهى 
تنظر فى وحهه لتطمئن الى حجروحه : 
- انت صحيت يا أحمد , مش تقوم تلبس علشان تروح / 
للدكتور ؟ 

وقالت الام فى جزع : 

ا كن ٠8‏ 

عينى ما فيهاش حاجة يا ماما » على كل حال نستنى لبكرة ٠‏ 

ونظرت اليه الام فى تردد ٠‏ ثم ابتلعت أنفاسها كأنها تذكرت 
أنها قررت ألا تناقش أحدا من أولادها > وقالت : 


طيب يا حبيبى ٠١‏ ٠جيب‏ لك تقطر ٠٠‏ آنا قلِتَ لهم يعملوا لك 
شورية قرام ٠٠‏ 
وقال أحمد وهى يقوم من فراشه : 
أنا حا أقوم آكل فى آودة السفرة م 

ش وخرم أحمد 4 و.جلس الى المائدة يتذناول أفطاره 4 ويتثاول هبه 
الآألم الذى تسييه له جروحه كلما فتح فمه وأخلقه *٠‏ ثم عاد الى 
| غرفته يشرد مم خواطره حينا 0 ويتعب من . خواطره فيفتح كتابا 
.من كتبه التى أهملها طويلا ٠‏ وكان يتعمد أن يختار كتايا سبق أن - 
قرأه ‏ ويقلب صفحاده كانه 6كآ]ك]آةكظ*ظ أيامه الحلوة به * كانه دتذكل. 
تقافته ٠٠‏ كأنه يعون الى نفسه .٠‏ 

ونام فى فترة بعد الظهر ٠‏ 

ماما » ماما » تلغراف من ليلى ٠‏ تلغفراف من ليلى ٠‏ وابتسم ٠‏ 

وظل فى غرفته لا. يرج وراء البرقية 0 6 

اح يلي يعدت تقراف ا آبيه , ظ 

وناولته البرقية » وقرأها وهو ييتسم ابتسامة رجل كبير : 

7 وصلنا لاس الم جد ليلو ٠‏ عصام » 0 

وك ممم بأيتسامته ٠٠‏ ورج اكاك عمد اشعر بثىء ينقبض 
: وقرا عنوان البرقية ٠٠‏ انها معنونة باسمه ٠٠‏ اسمه هو ٠‏ 


أحمد زهدى ٠٠‏ لا باسم أمه ولا باسم خاله ٠٠‏ كان أخته تذكره 22 


بمسثوليته ٠٠‏ كانه تذكره بأنه كبير العائلة ٠‏ 
1 ترى هل هى سعيدة ؟ ٠٠‏ 
وادالراك سور نيدان لواتسلية مين جدابيا ٠‏ لماذا لا ْ 
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تجلس اليه وتروى له القصة كلها . حتى يستطيع بعد ذلك أن يحمل 
مسئوليتها ؟. ٠٠‏ ولكنه لم.يعطها الفرصة لتروى له قصتها ٠٠‏ لقد 
ضريها يوم حاولت أن تهرب هن الييت ٠٠‏ وريما ليس من عادة 
البنات أن يروين قصصهن لاخوتهن » انما يجب على الأخ أن يعرف 
القصة دون أن تروى له ٠٠‏ انها دائما قصة واحدة ٠*٠‏ قصة حب 
٠٠‏ وكان كل ما يجب عليه أن يترك هذا الحب يتنفس ٠٠‏ يعيش ٠٠‏ 
أى يساعدها على قئله ٠ ٠.‏ 

والتفت الى نبيلة 2. ونظر فى وحهها كانه يبحث قى وجهها عن 
'قصتها هى الأآخرى » وقال ميتسما : 

زمانهم دلوقت هايصين * ٠‏ عقبالك ٠٠‏ 

وقالت نبدلة فى فرح : ظ 

انا حا اقعد اكتب لها جواب دلوقت ٠٠‏ تحب تقول لها حاجة ؟ 

وأقان :ل + انا كيان ها اكثت لها كواب" :عن عش دلوقت :+ 

وخرحجت نسيلة وهو بتبعها بعينيه ٠٠‏ ويحاول أن يستزيد. من 
احخشاسة يمسكوليتة .عنيا ٠+‏ اذا كان قد أهمل فى مسئوليته تجاه 
ليلى ٠٠‏ فيجب أن يكون مسئولا عن سعادة نبيلة ٠٠‏ وفيقم. ٠٠‏ 
وآأمه ٠٠و *٠‏ وللمكن كيف ؟ ٠*٠‏ 

هذا ها لا يعرقه . ولا يدريه ٠٠‏ ! ؟ 

وسمع صوت الباب الخارجى يفتح » ثم دخلت فيفى تقول له : 

خالى جه . وعايز يشوفك ٠٠‏ أخليه يتفضل هنا ؟ ٠‏ 

وقال أحمد : أنا حا اخرج أقمد معاه ٠.٠‏ 

وارتدى الروب دى شامير ٠‏ وخرج بوجهه المريط بالشاش 
والمشمع ٠*٠‏ وصافح خاله فى هدوء ٠*٠‏ 

وقال خاله وهو يفتعل الحهدة :0 

أيه ده يا أحمد ؟ ٠٠‏ حد يعمل فى نفسه كده ! ٠٠‏ أنت بقيت 


راجل يا أخى ؟ ٠٠‏ ولازم تحترم نفسك ٠٠‏ وتحترم عيلتك ٠١‏ ! 
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وكال المعو كن سوو يت كفلا 1قا يلاق ااال ]قا لووك 
وا ظ 

واستمر اخاله يتنصحه حدنا » وينهره حينا ٠٠‏ وأحمد يستمع 
ال ا يارد +٠‏ وخدل عر أكثر من اللازم 
لا تايا لحري له ' بل لسبب آخر لا يدريه ٠٠‏ إلى أن 
.قال الخال : ظ 0 0 1 
عروه تكن ميك 'عية التسلاء كان قاع اللطلة :رذق :اللي للحت 
متداكه حابيجيق علشان ما مدرسن القصبائع الى تقفليا ٠‏ 
وانقيع السدن + عر الس ا 

ان كل ما يضايق خاله هو أنه حرم من ليلة يقضيها مع صديقه 
عبد. السلام + .وقد تعول مند مدة أن يقضى مع صديقه كل ليلة هنا 
٠٠‏ فى هذا البيت ٠٠‏ ودشريان الويسكى ٠‏ * وأمه تجلس معهما 
وأخواته البنات فى حجرتهن ٠٠‏ وكان أحمد يعلم ٠٠‏ ولكنه لم يكن 
يهتم ٠٠‏ كان كل ما يهمه أن يخرج من البيت ليشرب هو الآخر فى 
مكان الكى :ناذا الم مكو دويق 4 كيك سكف على زوه كاله 1د ” 
لا يدرى ؟ ٠٠‏ 22 ( 0 

ررووكها كان كاله معدو 5 تتيدكاة كالة نفننة طينا بعر 
أحيل الى المعاش ٠٠‏ وهى فى حاجة لآن يشرب الويسكى ٠٠‏ ولكن 
ا ل 0 
يخاف على مظهر بيته اكثر مما يخاف على مظهر بيت أختّه ٠١‏ هل 
ا و لوا ا وك 
ا 0 3 

ان أحمد لا'يدرى ٠‏ 
ظ كل ها يدريه أن بخرد فى 5-5 هذه الليلة سيحرم خاله 
وصديقه من تناول الويسكى ٠‏ 
وهو سييقى فى البيت كل ليلة ٠‏ 


4س 


اق اكسنةو الدقه ف هما ءة ونظين القائلة لا تكلفة أكذن هن البقاء د 
ا 

وناتانمطلها عن سعط لقة' :ضف 

ونظر الى خاله وهو يبتسم كانه يتحداه ٠٠‏ يتحداه أن يشرب 
الويسكى وهو أمامه * 
فى صباح اليدوم الخامس ٠٠‏ وارتدى ثيابه كاملة ٠١‏ ووضع حول 
عنقه كرافت أسود ٠٠‏ اه ان مورت عن جل 1 علي ا 0 بالعكس 
* . ريما كان الكرافت الأإسود يخفف من الشوور بالجرر 5-62 كان 
الانسان يجمع كل حزنه ودلفه فى هذه القطعة السدوداء من القماش ٠»‏ 
ودردحم ح نفسه ٠٠‏ وارتدى سنترته *٠‏ وحمل كتابا فى يده ٠٠‏ وآألقى 
را أخيزة على وجهه وقد ترك عليه ضمادا صغيرا فوق حاجيبه , 
وضمادا آذر فوق كدةهة ** ثم درج عد وسار فى شار 0 عيد الغزيز 
آل دهعو ل المحادى لاندل 4 دون أن د يحاول أن يددق مستهدرأ > سيار 
ى خطى متزنة جادة كما كانت 0000-0 ووصل الى ميدان ن سليمان 
ياشا ع كر الأهرام من بانّع الصحف ٠‏ ثم دخل الى محل 

٠‏ لا بحكم العادة . ولكن بحكم ارادته ٠ ٠‏ انه يردد أن يعولل 

الى جروبى » ليعود الى مظاهر شخصيته القديمة ٠‏ 

واستقدله الجرسون بابتسامة كبيرة » فتحت قلب أحمد ٠٠‏ انه 
لا دزال بعيش فى ذاكرة الناس الذين تركهم ٠*٠‏ وطلب فنجان الشاى, 
وقطعة العمك ٠*٠'‏ وأخذ دقرا فى الجرددة 5 

ثم قام بعد فترة وسار على قدميه حتى وصل الى وزارة المالية 
فى هدو عد دخول الموظفين 1 ووقع بامضانه على الساعة + * وحجسشعل 
السلم ٠‏ وهى يحس بانه انسان مسئول متجه الى عمله ٠‏ 

واستقبله زملاؤه كمادتهم متطلعين ** ورأعهم 0 اليهم 
هذا الصباح مرتديا بذلته الكاملة ٠١‏ وقال الأستان عدد الله فرحات 
فى شماتة : 
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الحمد لله على السلامة يا أحمد بيه **٠‏ وحشتنا ٠٠‏ 

وقال الأسنتان عند العظيم افهمى : ظ ظ 

عي ا ا 

وقال أحمد وهى يجلس على مكتبه : آبدا ٠٠‏ حادثة بسيطة' ٠‏ 

ومد يده الى كوم الدوسيهات 0 عن كت . ٠‏ أن زملاءة. 
منذ أحيل خاله على المعاش , وهم يحيلون عليه كل الدوسيهات ٠٠‏ 
وجذب واحدا منها وفتحه أمامه ٠٠‏ 

وقال فريد أفتدى ايراهِيم : 

انما الاستاذ أحمد جا الثيبازدة رمس خالهن ٠‏ ا 

وجاكتة ٠٠‏ أمال فين الثورة اللى كنت عايز تعملها علشان 
مهن القن ,و اليسلين 16 - 

ورفع أحمد أليه رأسه وقال : 

الثورة لسه موجودة ٠٠‏ يس شد حيلك وانضم لها ٠٠‏ 

وعاد يقلب فى أوراق الدوسيه الذى أمامه ٠٠‏ وما ليث أن دخل 
اله الشناعي وستدعية لقاملة رئئسن القسم + < [ 

وقام أحمد واقفا ٠٠‏ ونظر اليه زملاؤه : 0 بعضهم الى 
بعض وبين شفاههم ابتسامات خييثة ٠٠‏ . 

ودخل أحمد الى رئيسه وهى يتعمد أن يبدو 57 5 

ولم يقف الرئيس لاستقباله كعادته . وقال وهو ,جالس : 

صباح الخير يا أستاذ أحمد *٠‏ حضرتك متغدب بقى لك أريعة 
ايام ٠+‏ مش كده ؟ ٠‏ 0 
وقال أحمد فى أدب : والله كنت عيان شوية ٠‏ 

وقال الرئيس وصوته يحتد : ظ 

الما تكون عيان يبقى لازم تبلغ الوواية علشان تحيلك على 
القومسيون الطبى ٠٠‏ النظام كده ٠٠‏ الاضول كده ٠٠‏ والكل لازم" 
هك على الاصول ٠٠‏ كل الموظفين سسواسيه ٠٠‏ ما فيش خيار ‏ 
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وكاقرمن :ب لرظا اتددرك ينا اتنقاة احسط 97 ولاكم اقرف انهبا 
اتغيرت '٠١‏ 
ونظر اليه أحمد فى دهشة ٠‏ وقال وهو يحاول أن يبدى هادا 
آنا الحقيقة ما كنتئن أعرف الأصول دى ١‏ انما ٠٠‏ 
وخدط رئيس القلم على حافة مكتبه بقبضة يده وقال. 

ح العيل مالقاتون لا عقيل هون +5 انا مضظن اوقع:.عليتك 
مقاب © حا اطلن حظيم خستتاشن يوم:من مرديك-1ذا عضدطز 
أكون شددد معاك' لفاية ما تاخد على النظام 

وأحذ أحمد دنظر اليه فى دهشة ٠+‏ كم انقليت ل قدشمة الى شرف 
٠٠‏ الى سخط ٠٠‏ وأدار ظهره وهم بالخروج دون أن يتكلم وصاح 
فيه رئيسه قائلا : رايح على فين ؟ ٠‏ 

والتقت الننه أحمد وقال فى حدة : 

انت مش دتقول حا تعاقدنى ٠٠‏ اتفضل عاقبنى . * ٠‏ 

وارتعشت رموش ريس القلم خلف زجاج نظارته ١‏ * وتردد وهو 
دواجة أحمد ٠٠‏ وردما خيل اليه ساعتها أن خال أحمد لا يزال له 
نفوة فق الوزازة مفعاة يقول:: 
أنا مش عاوزك تزعل ٠٠‏ الحق حق ٠٠‏ اتفضل 


هو © 


نوه 


وقال أحمد وهو يخرج : لا :» عن أننك * 
عل عاد عاو 


وعاد الغ مكتيه ووجهه مزدرد 2 وهى يردد بينه وبين نقسسه 
الارادة ٠٠‏ ثم جلس الى مكتبيه , وأخرج 


الارادة ٠٠‏ الارادة .٠‏ 
ورقه ه بدضاء وكنب : ٠‏ 
ظ الجون مدير أآدارة المعاشات 5 
د بعد التحية ٠١‏ أرجو قدول السقا لت لاون اك 
الاحترام ل ثم وقم بامضاته م وبحت عن خرف وضع فيه 
ا 


الستقالته ٠٠‏ وزملاوه ينظرون اليه فى تطلع ودهشة ٠٠‏ ثم نادى 
الساعى . وناوله الظرف قائلا- : ظ 

خد ٠٠‏ ادى الجواب ده لسبيادة الرئيس + وقول له أنى 
تحاكه لبجو اير كمان بالسريه البتيل. + 

ثم قفز واقفا ' ٠‏ وقال وهى ينظر فى وجوه زملائه > ودرفع- يده 
كأنه يصفعهم : 

السلام عليكم يا جماعة *االشون وشكر مد 1ه 

ونزل السلم فى خطوات سريعة . وطلب من الساعى أن يستدعى 
لقم از هه ٠‏ ثم ناوله ورقة من ذات العشرة القروش وهو يقول : 
خد بالك من الوزارة دا عبده *٠‏ أحسن أنا مش راجع تانى , 

وانحذى عدده دقيل اليد التى منحته القروش العشرة 

ووضع الكمن نفسه دآخل رم وعدم فى السائق : 

- نادى: الجزيرة يا أسطئ + 


١ 

وجلس أحمد ق السديارة ا كيم الام ا 
وغلى شقتية: ايتسامة كبيرة * ٠‏ أئة سيقين ٠ ٠‏ سعيد لأنه اكتشف أن 
له ارادة ٠٠‏ ولانه استعمل ارادته: ٠‏ واستقال من وظدفته ٠٠‏ والذى 
دفعه الى الاستقالة لبس الاستهتار , وليس تهديد 00 
عقاب عليه ٠٠‏ ولكنه شعر وهو دكتب الستقالتة أنه يحقة حلما قديما 
له ٠ ٠‏ حلما كان اعجز من أن يحققه لانه كان خسعيف الارادة ‏ ' 
ولكنه الآن قوى الارادة *٠‏ ويستطيع أن يحقق كل أحلامه 

والسيارة تمرق به فى شوارع القاهرة ٠‏ 

وفجأة قفز الى ذهنه سؤال : 


ا 


ماذا يفعل الآن يعد أن استقال ؟ *+٠‏ 2( 
ومرت على وجهه سحابة من الحيرة ٠٠‏ ولكن ابتسامته لا تزال 

وناجستي 2 :ور كتقية ولا منالدة + لا وهدرها تفعله حفن أن سهان 
٠٠‏ المهم كه استقال ٠:‏ أزاح عن صدره عيدًا كان يتعيه ٠*٠‏ أنه 
يمعر بعد أن استقال أنه تحرر ٠*٠‏ تحرر من الذل ٠٠‏ وتحرر من 
خاله ٠١‏ وتحرر من وضع فرضته عليه العقول القديمة ٠٠‏ وهى 
فرح ٠٠‏ يريد أن يشرك كل الناس فى فرحته ٠٠‏ دريد أن ددخل الى 
النادى ويصيح : لقد استقلت ٠٠‏ كانه يعان انتصاره ٠٠‏ 

وموك فى خدالة :وهو القاشى: الندنر سس باون تكو «استقالته 
٠٠‏ ثم توةف اخياله على وجه شهيرة ٠٠‏ انها هى: التى دريدها أن 
تعام ‏ قبل كل الناس ‏ أنه استقال ٠٠‏ دريدها أن تعلم ق: ل أن 
تعام أمه ٠٠‏ وقبل أن تعلم أختاه نبيلة وفيفى ٠٠‏ أنه يريد أن يقدم 
لها شخصيته الجديدة ٠٠‏ وأكثر هن ذلك ٠٠‏ انه يشعر يحاجته 
الها فى هذا الدوم ٠٠‏ كأنة يخاف أن يخوض الأيام المقيلة وحده , 
ودريدها أن تخوضها معه ٠٠‏ الو 00 ٠٠‏ أن تبحث معه عن 
علامات الطريق 6 

ولك .اه 

هل لا تزال شهيرة تهتم به ٠٠‏ ؟ 

انها لم دحاول أن تتصل ده فى التليفون منذ أن عرفت علاقته 
بجرمين ٠٠‏ ولم تدعه الى حفلة من الحفلات التى أقامتها فى بيتها 
ولكثة كان دقابلها فى الناودئ © وكان يملس احنانا الى مائدة تدم 
كل أفراد الشلة ٠٠‏ وكانت تتعمد ألا توجه اليه حددثا ٠١٠‏ كانت 
تتعمد ألا تضع عينيها فى عينيه ٠٠‏ وقد حاول مرات أن ييادلها 
المديث ٠٠‏ كان يحاول أن يبدو أمامها 'مستهترا كباقى الشبان , 
لا بعييه أن: يصاحب أكدر من فتاة ٠٠‏ والكضنة فكفتيل فى سادلتها 
الحددث ٠٠‏ وكانت تقوم وتترك المائدة اذا ألح فى محاولته 
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مدا كاق نهذ الكضوان على تصيدسء زابلا على الاهتمام داخرة + 

واتسعت ابتسامته . كانه يطمدّن نفسه +٠‏ ووقفت ده السدارة 
أمام الباب الداخلى للنادى »2 ونزل منها وكتابه تحت أبطه » ووقف 
يدفع أجر السائق , وهو يسائل تفسه فى 0 د كاذ لم تفيل 
سسيارةه النخاصة الجديدة ٠‏ هذأ الصباح ؟ ٠٠‏ ريمأ لأنه أراد أن 
يذهب الى الؤزارة يشخصيته القددمة ؟ ٠٠‏ كن ما دخل الشخصية 
فى أن تكوث:له.سيارة'خاطة:4 ٠٠‏ آن الذين يركبون: السيارات لهم 
مختلف الشخصيات ٠٠‏ بننهم شخصدات. “فاشيلة ٠‏ وشخصيات 
تاححة ٠٠‏ شخصدات حائرة . وشنخصيات مستقرة ٠*٠"‏ ان السيارة 
قد تؤثر على مظهر الشخصدة » ولكنها لا تؤثر على جوهرها ش 

وأنكهى من دفع 0 ادق ٠‏ وقد أتخث دينه ويدن نقسه قرار ١‏ 
دآن دعود الى استعمال سيارته الجديدة 

وضننة: لهات "القلالة الؤددة الى القترقة"اللطلة على حمام 
السباحة ٠٠‏ وهو يشعر باحساسه القديم ٠٠‏ انه ليس حائر!ا ولا 
ترما كفا كان محل النادع قد توداة متو تو ادس عش يترا 
ولا وقحا كما كان يدخله بعد وفاة ممدوح ٠٠‏ ولكنه يشعر بأنه 
يمتلك ‏ هذا النادى لأنه عضى قية ٠٠‏ م دعر بارادته ٠٠‏ أرادته فى 
أن يجىء الى النادى ٠**‏ وارادته فى أن يحادث.همن يشاء من 
أعضائه , أو لا يحادث من يشام ٠٠‏ 0000 

ووقف ممدود القامة ٠‏ مفرود ل + وشيفادن صغير من 
المشمع فوق حاجدديه » وضماد صغيدير +آخر فوق خده ٠٠‏ وأخذ يدير 
عينيه بين التققوين حول المواش *٠‏ واهتزت نظرته قليلا عندما رأى 
جرمين جالسة مم عمرو حول مائدة ٠٠‏ ورآهما ينظران اليه 
٠*‏ ولم ير فى نظرتهما اليه غضبا أو تحفزا ٠٠‏ ان فى نظرتهما اليه 
نوغا من النفاق أقرب الى التوسل ٠٠‏ وفوق شفتى كل منهما انتشواعة: 
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مائدتهما ٠٠‏ ظ 

مكذا يددو عليهما د 

وهو أيضا مستعد للصلح ٠٠‏ أنه ليبس حاقئدا عليهما 0 
فهو يشعر بالفيظ من جرمين ويشعر بالغيظ أكثر لأته دراها جالسة 
مع عمرو ٠-‏ انه لا يحبها ٠٠‏ لا . ليس حدا ٠٠‏ ولكنه يشعر كأنه 
فقد شيئًا كان يملكه ٠٠‏ انه الاحساس بالتملك الذى يضايقه ويثدر 
غدظه -- كانه فقد حافظة نقوده ٠*٠‏ كانه فقد قلمه الحير ٠٠‏ وكل 
ما يحتاح اليه الآن هو أن ينسى ما فقده ٠٠‏ أن يضجى بحافظطة 
نقوده 0 وبقلمه الحبر م أنْ بقأوم عريره التملك 2-6 

وأدار. عندده عنهما دوت أن دسم لها 6. ثم أخذ دبحث عن 
شهيرة 0 ولم درها 3 فاحتاز الشرفة يخطوات وأسسعفة , وهو 
يذبعر دعيون جرمين وعمرو تثقب ظهره ** وخرج الى ملاعب 
النادى ٠٠ومد‏ بصره يبحث عن شهيرة كانه يحاول أن يبحث عنها 
خلفب الأفق 5 وأخذ يمشثى كانه بحرى خلف عنيندة 0 ورآها 3 
انها هذاك ٠٠‏ فى ملعب الجولف ٠٠‏ تسير وحيدة ويجانبها كليها ٠‏ 

ورم 2 مقديه فى أصرار ودشدم نحوها فى خطوات شابتة باد 

ورأته شهيرة مقبلا عليها : واكفهر وجهها » وتشاغلت عنه بأن 
مبتعدا عنها ٠٠‏ ولكن أحمد لا يزال مقبلا عليها ٠٠‏ وهو يقترب 
أكثر ٠‏ وعلى وجهه كل علامات الاصرار 3 ولكنه بشعر كلما 
اقترب بأن خطواته ترتعش ٠ ٠.‏ وقليه يرتجف 5-5 أنه يكأن نفقد نقته 
كرامته اذا رفضت شهدرة أن تحادكئه ٠٠‏ 
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ولكنه لا يزال يقترب منها ٠‏ 

ووقف قبالتها ٠‏ ظ ظ 

كل .هنيما ونظو: الى الآحن كن تحن *>:.والكلن السسيهير يلف 
خولهها ميويظن الى احمف فى كسار ل ورتيع ‏ نجاها نطافنا ريده - 

ثم لانت نظرة أحمد قبل أن تلين ذظرة شهيرة ٠٠.‏ وارتفعت الى 
شفتيه ابتسامة مترددة » وقال وهو يبتلع ريقه : 

دياه اللخين 

وخطا بعيدا عنها 3 ظ 

بوقالت فى صوت جاف دون أن تيكتسم : بونجور ٠‏ 

قال وهو ينظر الى الأرض : أقدر أكلمك ؟ 

قالت وهى تنظر فى وجهه . وتركنز عيذيها فوق الضماد الصغير 
الذى دضمد حاجديه : اتفضل ٠٠‏ | 

قال وهو يرفع عينيه اليها . وابتسامته بين شفتيه : 

ب أن اسكوات :+ < 

وامتلا وجه شهيرة بالدهشة ٠٠‏ لقد كانت تنتظر أن يبدا جديثه 
بأى شىء الا بهذا الخبر الذى يعلنه لها ٠٠‏ وتغلدت دهشتها على 
حدكها > افلافت: نظراقها » واستوا ع روهيهكا:” واركلدت «التسات 

رشدقهة فوق شفتدها وقالت فى صوت خافت كانها تريد أن تطمئنه : 
أستقلت من أيه ؟. ظ ١‏ 

قال ايه اكه حاجات كتير ٠٠‏ انما أهم حاجة . انى 
استقات من وظيفتى النهاردة  ٠*٠‏ من مدة خض ساعة بس ٠‏ 

وشعرت شهيرة فحجأة دأهميتها ااي ل 
9 فى لهقة : لبه ؟ 0 

قال : لأن “ول عمرى عايز أستقيل نيا : ليا بيس اللى 
در 0 

قالت وهى تبسم : 


نض 


ع نا نا كفم هار شرتو ع فى علطن 44 علدت اد م 

قال بالمكنى 4 انا مان زغلان + اناتفرهان. + كان هتفه ل 
انى. حش ممكن حأ اقدر. أستقيل +٠‏ ما كانئش عندى الشجاعة ٠‏ 
كنت قاعد فى الوظيفة و عسي عدن أكفي) الحفيق. نر 
وسكنت شهيرة وهى تنظر أليه فى حنان » كأنها تنظر الى طفل 

واستطرد أحمد قائلا : 

انتى أول واحدة تعرف الخبر ده ٠*٠‏ لسه أمى ما تعرفش ,2 
ول اكرات 5 

واتسعت ابتسامة شهيرة ٠‏ ثم عادت وابتلعت ايتسامتها 
دسرعة » وقألت وهى تفتعل الحدة : 

اشمعنى أنا ٠٠‏ بتقول لى ليه ؟ ٠٠‏ 

قال وهو ينظر الى بوز حذائه : 

ها اعرفش ٠٠‏ اتهيا لى انك لازم تكونى أول وأحدة أقول لها 
الخير ٠٠‏ أنا عادز أبدا حداة جديدة يا شهدرة ٠٠‏ عايز أغير نفسى 
. عاين و» 1 | 

وقاطعته شهدرة وهى تقاوم حنانها حتى لا يغلبها . رقالت 
كانه تنفت جف بقرة الشر ول ظ 
ب واستقلت من ايه كمان ؟ ٠*٠‏ انت مش دتقول استقلت من 
حاحكات كترو كه 

قال : استقلت من كل الحاجات اللى مضايقاكى ٠‏ 

قالم ‏ نزافن انق اعد 

قال : انتى عارفة ٠٠‏ 

قالك كانها مخنيعة على أن ترف 
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ناته" مروقد عند يجا" الور ب نه 

قال فى صوت خافت وهى يبتسم : أسدقلت من جرمين ٠‏ 

قالت فى حدة : ٠‏ ظ 

مدرسن ها كاندان مخنايقاني ٠٠‏ اذا كنت فاكرءات واحدة 
ابا لون تاشن ل شق لطا 4 القق "لانن كانت بعولما رقت د 
انت اللى اتغيرت ٠٠‏ تفكيرك ٠٠‏ تصرفاتك . ٠٠‏ كلامك ٠٠‏ كل حاحة 
فيك معدو : 00 

قال فى صوت خافت : انتى المسكولة : 

وصاحت وقد اشتدت حدتها :2 

أنا ٠‏ . أنا اللى قلت لك اعمل فى نفسك كده © ؟ ٠‏ 

وذبح الكلب الصغورن ** 0 

وقال أحمد وهو يواجهها بعينين مليئتين باللوم < 

0 انتى .اللى ‏ سبتينى اغمك فى نفسى كده ٠*٠‏ أحنا كن اتفقنا 
افك :تسا عد حدق على نفسي ٠٠‏ ويوم اما احتجت لمساعدتك سيبتينى 

2*8 فكرت فى نفسك , أكتر ما فكرت فى‎ ٠ 

قالت لا ل 5 

يعنى كنت عايزنى أعمل ايه 0 اخرع تزواك + الدويق على 
كرامتى علشان خاطرك ٠٠‏ !1 ؟ ظ 

قال فى هدوء : 

أنتى كنتى عارفة انى اتغيرت *٠‏ وكان لازم تدورى على 
الأسباب اللى خلتنى أتغير ٠٠‏ لو كنتى دورتى على الأسباب دى 
كددى. عدردددي 5 وكنتى لحقتينى قبل ها ازودها . ْ ٠‏ 
قالت : انت ما خلتنيش أعرف الأسباب ٠٠‏ ما ادتنيش ود 
ات ساعد +52 0 0 
قال : غصب عنى ٠٠‏ ذا تلن حارف اانابها انا باعل اند 
انما أنتى كنتى عارفة بتعملى ايه ٠٠‏ الظروف اللى مرت بى ما 


000 


مرتش بيكى ٠٠‏ وكان لازم تقفى جنبى وتنقذينىي ‏ ' 

قالت كأنها تتعمد تعذيبه لتنتقم من الايام التى عذيها فيها : 

أنا ما أقفش جنب واحد يدوس على كرامتي *١‏ ' 

قال وهشو بتتهد كأنه يستعين بالصير 

أنا أمى ما سبتنيش فى اليومين دول ٠+‏ ما طردتنيش من 
البيت ٠٠‏ ولا اخواتى سابونى ٠٠‏ مع ان أمى واخواتى لهم كرامة 
اد وانتى كنتى أمى واخواتى وحبيبتى ' ٠‏ كنتى كل الناس ٠٠‏ 


0 و٠‏ 6 
وسدسيدى 


قالت وك ار يا المع وي 0 

البنت اللى رحت تمشثى معاها . ما اخدتش حاحة من أمك ولا 
دن احواتك:.: اننا آخذت حاحة عنى آنا ٠+‏ أخذت هفكانى 5 

قال وقد عاد بتنهد : عمرها ما أخذت مكانك ٠٠‏ 

ونظرت فئ وجهه البرىء الحزدن طويلا كانها تريد أن تصدقه »2 
| كم تعلقت عيناها بالضمادة الصغيرة الملتصقة فوق حاجبيه ٠‏ وثار 
فى نفسلها احساس حبيث دان تستمر. فى تعذيبه 2 وقامت بتاع 
وشى تدبير الى الضمادة : 

ح ل عن الاستقالة بتاعتك » ٠*٠‏ 

ورفع اليها عينين ملوّهما اللوم » ثم خفض عدنيه ٠‏ وقال وهو 
يدير ظهره لها : ظ 

ب ل أذا آسيقب ٠٠‏ يظهر انى كنت غلطان ٠٠‏ ما كنتش فاكر انك. 
عنيدة للدرجة دى. ٠‏ 

وخطا يعيدا عنها ٠‏ 

ولعق بيه الكلب الصغير وهو ينبح نياحا رفيعا . ويقفز بين 


كنلهضنئة © © 
ووقفت شهيرة تنظر اليه بعينين ملهوفتين . كأنها ‏ تفقد ه مرة 
ثانية: ٠‏ ثم صاحت اوزاف : أحمد ٠*٠‏ 
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حزينتين ١‏ * وتقدمت نحوه ال أن وقفت قبالته ٠‏ وقالت وهى منفعلة 
تساول .ن "تكنم بعواطفها' امت دعاير حدق آنه دلوك 4 

قال وهو يطل فى عينيها الغاضيتين : 

عايزك تنسى اللى فات ٠٠‏ ونبتدى من جديد ٠٠‏ و ٠٠‏ 

بوقاطهحة قائلة بوه قلطم الارن يقدهها 

حاجن شسيكق: +3 يسن الكتاقة اللى "اكفاتقكيا دن القكسيطة "الى 

0 انتى عرفتى بالخناقة ؟ ! ٠‏ 

قالت : طبعا ٠١‏ كل الننادى بيتكلم عنها من تلات أيام .٠‏ 
ودلوقتى لو شافونى. معاك حادقولوا انك ما رجعتش لى الا يعد. 
جرمين ما خانتك مع عمرو ٠٠‏ ومين عارف يمكن يفتكروا انك 
بتغيظ جرمين بى ** وأنا ما اقدرش * ٠‏ كرامتى ما تستحملش ٠‏ 

وصرخ أحمد كأنه لم يجد له مخرجا الا الصراخ 

ايه اللىكرامتلك + كرامتك + :. كل شنوية تقرليلى كرامقن 

انتى دش من كرامتك انك تدوسى راجل » ورغم كده بتبوسى ارال 
اللى بتحبيه ٠٠‏ ومش من كرامتك انك تلدسى راجل الجاكتة » ورغم 
كده بتلدسى الراجل اللى بتحبيه ٠٠‏ ومش من كرامتك انك تنقذى 
راجل من واحدة تانية ضحكت عليه ٠‏ انما لازم تنقذى الراجل 
اللى بتحبيه ٠٠‏ الكرامة للها معتى تانى فى الحب ٠٠‏ كل اللى 
يجرى لواحد فيذا كأنه برجرى للتانى ٠٠‏ اذ! سكرت كانك انتى 
اللى سكرتى ٠٠‏ اذا اتبهدلت كاأنك انتى اللى اتبهدلتى ٠٠‏ وعلشان 
اكتقدي نفك لازي تنققيدن. تدرو اكت من كو 21 الحم ل 6 
حرب ٠٠‏ واللى بيحيوا لازم يدخلوا المعركة دى علشان يحتفظوا 
| بيعض ٠٠‏ كل واحد ينقذ التانى ٠٠‏ مش ينقذه من الناس التانيين 
ْ دس ٠‏ انما دنقده من دقسيه * [ 

وناك مقن اليد انها مضه باق اننا يكزاةا ٠‏ ثم قالت 
فجأة كأنها تذكرت شيئًا ظ 


انر 


جنزالناني + اغيل انهف :كلام اباس .ده 
والتقط يدها فى يده » وقال وهو يضغط عليها بكل قوته 
أنا وانتى الناس كلها ٠٠‏ أنا وانتى الدنيا  ٠٠‏ الحياة ٠٠‏ 

الناس ما تهمناش ٠*٠‏ والناس حا يفضلوا يتكلموا سواء رجعنا 
ل مأ معو ف ٠‏ واحلف لك يرحمة أخويا انى ما 
اتخانقتشض علشان غيرتى على جرمين ٠“‏ أبدا ٠٠‏ أنا كنت سكران 
8 5 « كنت بحاس تجالكى الكتقليه 0 والهدن روعنها 
سافرة مع يخوزفنا إوانا جاسن :انها دوا هاتشقت عت ٠:‏ وانى 
أنا السبب فى جوازها ٠٠‏ فى تعاستها ٠٠‏ كنت بالوم نفسى ٠١‏ كنت 
عادبز أعمل أى حاجة ٠٠‏ كنت عايز حد يضربذى عغلشان أفوق من 
حالتى دى ٠٠‏ ولما شفت جرمين ضردبتها , وأنا نفسى انى حد 
يضربنى ٠+‏ وانضربت والحمد لله. ٠٠‏ انضربت لفاية ما فقت ٠‏ 

وشهيرة تستمع اليه ورموشها ترتعش فوق عينيها ٠‏ وقد تركت 
بدهأ فى يده ١‏ * 

واستطرد أحمد قائلا وقد رق صوته : 

أنا ما خنتكيش يا شهيرة ٠٠‏ ما فيش يوم فات ما كنتش 
باحبك فيه ٠٠‏ وأنا محتاج لك ٠٠0‏ مش محتاج لك النهاردة بس , 
اتنا حا اقفيل مداع لك طول فويض +8 ايقن الساحة الوكندة فى 
عمرى اللى أنا واثق منها ٠٠‏ واثق من زادى ف فيها ومن عواطفى 
0 6 كل حاجة تاندة مش واثق توي 2 ٠‏ همش عارف رأيى 
فدها ٠‏ 

وشدت شهيرة يدها من يده فى رهق 2 دم سارت فى خطى 
دطدئة وسحادة من الحيرة تطوف حول وجهها ٠*٠‏ 

يدان اشيم حاترا مانن جم " 

والكلب الصغير يقفز بين اقدامهما ٠‏ 





ام 


ثم رفعت شهيرة رأسها وقالت : 
مش عارفة ٠٠‏ مش عارفة : اللو عر ٠‏ أنا كنت 
حالفه انى ما اشوفكش تانى ** انت ضايقتنى ال ا 
عذبتنى ٠٠‏ 
وقال أحمد فى صوت ينبض بالتوبة والندم “آنا سف + * 
واستمرا فى سيرهما , وأقدامهما تطا الحشيش المزروع كأنها 
تا وسائه من الحرير :+*.وكل منهما :يفكن* > يفك بقلبه اكثن.هما, 
يفكر بعقله ٠٠‏ ورغم ذلك فكل منهما يحس بأنه فى حاجة أن يقطع 
مسافة طويلة قصلت بينهما ٠٠‏ ان يدتهما حبا مجروحا ٠*٠‏ وهما 
فق جاحة ان الا بيخيما رجه بع يدود كنا 16 جدا مجيديما 
صافيا ٠٠‏ 2 :1 
507 الكتصرة اعدو [التقصية في وسيطا ارك 56 
والنى اعتادا أن يجلسا فى ظلالها ايام لقائهما ٠٠‏ ونظر أحدهما ‏ 
الى الآجر موا سيمت حودهنا التسامة قروا افرجة رحبا 11 
جلسا دون أن يتكلما ٠٠‏ جلسا كعادتهما ٠‏ * هى فوق جذع الشجرة 
الناتئء .فوق الازض وهو نوق الحشيش مستندا بظهرة الى جذع 
الضجرة ٠٠‏ ظ 
وقفز الكلب تعقو ثم استقر فوق قدمى أحمد. ٠٠‏ ونظرت 
شهيرة اليه وقالت مبتسمة : يظهر ان «١‏ لكى ٠»‏ بيحيك ٠١‏ 2 
قال وهو يضحك : أصله مصدقنى 0*٠‏ 
قالت وهى تبادله ضحكته : أصله عبيط : ٠‏ 
رقا العم روفي يسيع اندم فرق .لون الكلت الصغدر 
يها فتك حل عصيط 'فيكا اهنا التلانة 5ه يكنا + 
وانطلقت نظرة حب من عينى شهيرة » كانها تدافع بحبها عنه ٠‏ 
وعاد أحمد يقول وهو يشرب بعينيه من عيئيها : 


"1١4 


حت تعرفي اانى «فكن: عارف»خا عمل انة افق نا" اسحتفلك عن 
الحكومة ؟ .. 0 

قالت شهيرة وهى تلتفت اليه بكل جسمها كأنها تقبل على 
تخطيط مستقيله : انت نفسك تعمل أيه ؟ ٠.٠‏ 

قال : مش عارف ٠٠‏ مش عارف أنا عايز أيه دبالضيط ٠٠‏ 

قالك تع فقول سما دنه 

قال : ما اتفعش ٠٠‏ عمرئ ما حبيت انى أكون محامى ٠٠‏ 
نكن لحن اككنم عد كر هدقن "القانون - افيا نذا" الدوة اتصيون . 
نفسى فى محكمة ٠٠‏ ولا أتصور نفسى وأنا باقاول صاحب قضية 
على الأتعاب ٠٠0‏ 

قالت : اشتغل فى شركة زى مدحت ٠**‏ ده مدجت بيكسب 
كويس قوى ** 

ولوى أحمد شفتيه وهو دسمعها تتحدث عن مدحت > كآنه 
يلومها لأنها تقارنه بانسان تعلم أنه يفار منه ٠٠‏ ثم قال : 

كال انح ان لهف عل ترور العم لا 1ن 
مكيية الى اتن اأقدن اعمال جاجة “كاتية خالهن: :--اتيا سشن. شارك 
هيه ايه ؟ ٠٠‏ أو مش قادر أحددهأا بالضبط ٠*٠‏ ساعات يتهيا لى 
انى أقعد أكتب قصة ٠*٠‏ وساعات يتهرا لى انى أقدر أعمل حاجة. 
كبرة فزي + انها افك عارف © عضن ارق 

وقالت شهردة جادة وهى تنظر اليه بعينين ثابتقين : 

على كل حال جرب ٠٠‏ جرب كل حاجة ٠٠‏ ما تقعدش ساكت ٠»‏ 

ونظر اليها بعينين شاردتين ٠٠‏ فعلا ٠٠‏ أنه يجب أن يجرب 
نفسه ٠٠‏ ريما ما يعجز عقله عن اكتشافه 2 يستطيع أن يكتشفه 
بالتجرية ٠٠‏ المهم ألا يعيش عاطلا ٠٠‏ 
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أى تجرية بيدا بها ؟ هاه 

وقطعت كتير شروده ء وقالت مبتسمة : سرحت فى 
إنه ©. 0 | 

قال :فادوق بعلن تفي ''بادور على الحاجة الى أقدر أعملها : [ 

اقالت ضاحكة وه تفزع وات : طيب لما أسيبك تدور لوحدك٠‏ 

قال فى لهفة وهى يقف بجانبها : حاشوفك النهاردة ؟ .. 

وترددت قليلا ٠٠‏ واستطرد قبل أن تجيبه كانه كان واثقا أنها 
لن “ترفض لقاءه : 2 0 ظ 
ل يسن مش هنا ٠٠‏ مش فى النادى 

قالت فى دهشة : أمال فين ؟ 

قال : فى أى حتة : 

ثم استطرد قائلا : انتى عارفة أنى اديه عربية ؟ ٠‏ 

قالت مبتسمة : عارفة 5 | 

قال وهى يتظاهر بالدهشة : عرفتى ازاى ؟ .٠‏ 

قالت وهى تيتسم أمتسامة صغيرة : 

كل حاجة كنت بتعملها » كنت ياغرفها ٠٠‏ 

قال : طيب نتقايل فى العربية ' ٠‏ علشان تعرفى أنى أحس 
واحد بيسوق ٠٠‏ ظ [ ش 

قالت فى حسرة وهى لا تنظر اليه : 

بس مش حاكون أول واحدة تركبها ٠٠‏ 

قال : ها حدش ركبها وأتا فايق أبدا ٠٠‏ يمكن حد ركبها وانا 
سكران ٠٠‏ انما أنا بطلت سكر من زمان 0205-٠‏ 
ظ وابتسمت شهيرة ابتسامة مسكينة ٠‏ ' كانها يئْست من مقاومته 

٠‏ من مقاومة حيها *٠‏ وعاد أحمد يقول وهى دهد بده ويدمسك 

بيدها : حاشوفك له ظ 
وقالت وهى تنظر اليه كانها تختبره مرة ثانية : الساعة أربعة ٠‏ 


؟؟ 


قال : هين؟ 5ه 

قالت : فوت على قدام البيت ٠٠‏ 

وسحدت ددها من يده , وهمت بالمسير , وهم ان يسير معها ٠‏ 

قالت : لا ٠‏ * أنا حا ارجع لوحدى ٠٠‏ 

قال فى لوم : لسه مش عايزة الناس يشوفونا مع بعض ٠٠‏ 

قالت وهى تبتسم : لما أقابلك حا اقول لك ٠٠‏ 

ثم انحنت تشدر إلى كلبها . وتصيح فى صوت رائق ضاحك : 

ت لكى + لكن + 'للأ ٠‏ 

ولف الكلب الصغير حول قدمى أحمد . ثم تدع سيدته ٠٠‏ 

وعاف أحهم الى النيج + كرهة +2 ستتكعدا كل لتفسيتة 

واجتمعت. العائلة حول هائدة القداء. + 

لقد نقص منها فرد آخر ٠٠‏ 

أصبحوا أردعة فقط ٠٠‏ 

اثنان قد ذهيبا **٠‏ 

٠ وليلى‎ ٠٠ ممدوح‎ 

واحد مات ٠*٠‏ والآأخرى تزوجت ٠٠‏ 

.وجلس أحمد على مقعدة القديم ++ على راس المائدة قيالة 
أمه +٠‏ وفيفى على يمينه ٠٠‏ ونبيلة على: يساره ٠*٠‏ وصمت ثقيل 
يحيط بالعائلة ٠٠‏ كل منهم يشعر بأنه نقص شيئًا ٠٠‏ 

ونظر أحمد الى أمه وقال كأنه يخفف من هذا الصمت ٠‏ لا كانه 
تملغها.غبرا خطيرا آنا استفلت التهاردة يا ماما +: 

ونظرت اليه الأم فى هلع وقالت : 

ليه ؟ ٠٠‏ لازم ضايقوك *٠‏ طبعا +٠‏ مادام خرجوا خالك , 
ضلوا وراك لغاية ما خرجوك ٠٠‏ 

وقال أحمد فى بساطة : 

أبدا ٠٠‏ أنا اللى استقلت من نفس, ٠٠‏ اتضايقت من الوظيفة 


فس 
( لا تطفىء الشمس ‏ ج "5 ) 


ما كانتش وظيفة تستاهل أن الواحد يقعد فيها ٠٠‏ 

وقالت الام : طيب مش كنت .تاخد رأى خالك الأول ٠٠‏ 

وقال أحمد : ما فيش لازمة ٠٠‏ 

وقالت نبيلة فى اهتمام : 

دنوناوف تمل أعدمها كيه + ٠‏ حا تشتغل محامى ؟ 

وقال أحمد : لسه مش عارف .*٠‏ 

وقالت فيقى : على كل حال خالى وعدك انه يعينك فى شركة ٠‏ 

وقال أحمد الناكا ادن على مكل انها امشافوش. ++ مان 
حاقعد فى البيت ٠ ٍ ٠‏ 

وعاد الصمت يخيم قوق المائدة ٠٠‏ 

وقال أحمد بعد فترة موجها كلامه الى فيقفى : 

انتى ما خرجتيش النهاردة ؟ ٠٠‏ 

وقالت فيفى فى فتور وهى تنظر فى طيقها : 

حرحت ا **١‏ رحت الجامعة علشان أجيب بروجرام السنة 
الهاية + وامتدئ اذاكن من دلوقت + ظ 

واتق أحية انتساحة معنو فيها' ضف كنيو د وقال + 

وشفتى الأستاذ أمين عبد السيد ؟ ٠٠‏ 

ورفعت اليه فيفى رأسها بغتة ,. ثم عادت وخفضتها » وقالت 
فى حزم , كانها تصد عنها زوبعة : لا ٠٠‏ 

وقال كين «"تفيرقى آكة واقطك. 5و زاعل كريس : 
عاجبنى قوى ٠٠‏ 

ولم ترد فيفى ٠٠‏ ظ < 

غات العائلة "تاكل السنمت” > 

ل 

وأحمد يدير عينيه بين أمه وأختيه بين الحين والحين ٠‏ كانه 
يعدهن ويطمئن عليهن , حتى لا ينقص من العائلة واحد آخر ' 


نفض) 


كم قال كأته لا يطبق أن يحمل سعادته بشهيرة وحده : 

ايه رأيكم نسافر نقعد فى اسكندرية يومين. ٠٠‏ نساقر بالعربية 
بتاعتى 88 20 

وقالت. نبدلة فى فرحة : فكرة ٠*٠‏ 

وقالت قيفي 1ن عش عفايزة سافن +4 أن كانتدى. اذاكن + 

وقامت. الأم ودخلت غرفتها * + ودخلت فيقى الى حجرة المكتب 
٠*‏ ودخلت. نبيلة الى حجوتها ١‏ 

وجلس أحمد فى البهو الخارجى يقرا فى الجريدة ٠٠‏ 

ودق. جوس التليقون, ** 00 

وقام أحمد ليرد عليه **+ وفى نفس الوقت. » خرجت نبيلة من 
حجرتها ++ وفيفى من. حجرة المكتب ٠٠‏ ولكن أحمد سيقهما: » ورفع 
سماعة التليفون ٠‏ وقال فى و 11 

وألقيت السماعة.الأاخرى فى وجهه . وصدر لها صؤت ٠٠‏ تك ٠٠‏ 


واكتسى وجه قدفى ونبيلة بالياس ٠‏ ودخلت كل منهما الى 
اتلحجرة التى كانت فيها ٠٠‏ . 

ولم تنقض دقائق حتى دق جوس التليفون مرة آخرى ٠.‏ ورفع 
أحمد السماعة : آلو ٠٠‏ آلو .٠٠‏ [ 

وأجاب صوت رجل * صو مفرزددل حاش : 

من فضلك أقدر اكلم نبيلة ؟. و 

نقول لها مين يا افنخدم ؟  **‏ 

وآاجاب الصوت : محمود *٠‏ 

وابتسم أحمد ٠‏ وقال : دقيقة واحدة د 

ورقع السماعة من على أذنه 2 ووضع كقفه على فوهة السماعة' 


رفص 


ا ا ل 
وصاح : نبيلة ٠٠‏ نبيلة ٠٠‏ التليفون ٠٠‏ 

وخرجت نديلة اليه حافية القدمين' ؛ واقتربت منه وهى تنظر اليه 
نظرات فيها تساؤل وفيها خوف ٠٠‏ 

وناولها أحكن السفاغة + وتفى كفتميطة ابتسنامة اكبيرة ٠‏ كأنه 
يطمئنها » وهمس قائلا ‏ محموك ** ( 

ثم تركها ودخل غرفته متعمدا » كانه يطلق لها حريتها ٠‏ 


٠» © 


ويدآ بيدل شدابه « ان 11 الموعده مه ْ حّ مع شهيرة 


أخذت نبيلة سماعة التليفون من يد أخيها أحمد » ثم تبعته 
يعينين مثردرتين حائرتين 2 حتى دخل غرفته > دم وضعت سماعة 
التليفون على أ ذنها . وهمست فى صوت خفيض محشرج : آلو ٠٠‏ 

وسمعت صوت محمود ٠‏ ولم تفرح بصوته .. ولكن ازداد 
ا ٠‏ كان لوحي ل ا ا تقولها ويقولها 
محمود ' وقالت فى صوتها . الخفيض المخشرج : 

ازيك يا محمود ٠٠‏ الحمد لش غلى السلامة ٠‏ 

وتكلم محمود ٠‏ : 'أنه يقول لها انه وصل من بلدته هذا الصباح 

“وأنه اتخذ قرارا هاما . ويريد أن يقابلها ليبلقها قراره ٠٠‏ 
ويلح فى أن يقابلها الآنُ * ٠‏ بعد 'ساعة ٠٠‏ ونبيلة تستمع اليه, 
ونفهم ما يقول ٠‏ ولكن كل عقلها وكل احاسيسها متجهة الى أخيها 
اأحمد ٠ ٠‏ لمانا تركها تحادث محمود بهذه ا 
الابتسامة التى كانت مرتسمة: على" شفتيه ؟ وماذ! تفعمل بعد 
تت من أخيثها مع منتؤد.» هل ذهب الى اغيهسا .. وتروى لا 





قذنة عبيا 4 القفدة كني لق قورت وها أن توي له مسقي 
كان هذا منذ شهور طويلة ٠٠‏ ولكنه رفض أن يستمع اليها » 
وخاصمها ٠٠‏ هل تحاول مرة أخرى ؟ انها لا تدرى *٠‏ 
سكعو رز ال تلم لجان قالطا 5 ريسن 0 نسي أن 
قتخذ قرارا ٠0‏ لا تستطيع حتى أن تناقشه , انها مرتبكة ٠٠‏ 
ملخؤمة: ٠٠‏ وقالت فى صوت خفيض : 

بكره أقابلك يا محمول ٠‏ 

وقال همحمود : لإ ٠٠‏ النهاردة ٠٠‏ علشان خاطرى ٠٠‏ 
وقالت :ها اقدرش” ٠‏ مش ممكن الثهاردة ١+‏ 2 

وقال محمود فى صوت,حزين : انتى اتغيرتى يا نبيلة * 
قالت وهى تتعجل انهاء المحادئثة : 

و الوم 0 
ظروفه تمتعنى. ++ انت .عارف هين اللى ود عليك ؟ ٠+‏ 

وقال محمود فى يآأس : مين ؟ * ظ 

قالت : آبيه أحمد ٠*٠‏ ومش عارقه لقت أعمل آنه ؟ 9 
وسكت محمود قليلا كأنه يلتقط أنفاسه ٠‏ ثم قال : 

قولى له على كل حاجة ٠٠‏ وانا كمان مستعد آجى أقول له 
وقالت كانها تتضايقت لأن محمود يهون عليها مشكلتها . 
ويحلها بهذه البساطة : 

دس حب 0 امترلك ها كل رش انقو عسي اذوه بسع 
ل ل ل ار ات 
بو شكق تون كاقة يفكن 0ك قال فى اسستضلام 

ع قلمو'ها وفك مقن أن ض 

قالت متعجلة لانهاء الحديث : بكره ٠٠‏ الساعة ستة ٠‏ 


قال : لا ٠٠‏ بكره الصبح ٠‏ 


نترضا 


قالت : طيب ** بكرة الصيح ٠٠‏ الساعة عشرة ٠٠‏ هناك ٠٠‏ 


فالغننة: وق 0ه 

راقان مفموت قن اسان كانه زد مهزوما : سبعيده 9 

وأعافت“قدئلة "مسطاعة التلرقون: الى. مكاتها اوهئ. اتخرصن: على 
ألا يصدر لها صوت ٠٠‏ ثم سارت ووقفت مترددة أمام باب غرقة 
أخديا احم “بهل تلكل وتروى له القصبة ١‏ لختها مع بسمدرد ٠...‏ 
ولكنها لا تستطيع أن تدخل “+ واندفعت الى غرفتها ٠‏ وأغلقت 
الباب وراءها , وقذفت نفسها فوق سريرها كانها تريد اد 
كفشنيا هن الشبياك الحو عي انار لحا ظ 
انها لن تقول له شينًا ٠‏ 
أو على الاقل لن تقول له شيئًا الا اذا سالها ٠٠‏ 
ويجب أن تحصر تفكيرها الآن فى محمود ٠*٠‏ وأحست عندما 
بدأت تفكر فى محمود »ء أنها ليست مرتيطة يه أمام قلبها فحسب 
ولكنها مرتدطة به أيضا أمام أخيها ٠٠‏ أخوها الذى يسكت. على 
علاقتها به ٠٠‏ وان هذا الرباط الجديد يلح عليها أن تفكر أكثر ٠‏ 
وآن تتروى اكثر ++ حتى لا تفشل أمام أخيها ٠‏ 

انها لا تزال تحب محمود ٠٠‏ ظ 

ولكن شيئًا جديدا حدث بعد أن ذهبت اليه فى قريته ٠*٠‏ شينا 
فى تفكيرها وفى الخطة التى وضعتهاأ لمستقبلها ٠‏ لقد عرفت بعد 
ان زارت القرية انها لا تستطيع أن تعيش كما يعيش محمود الآن ٠‏ 
لا تستطيع أن تنزل الى مستوى بيئته ٠٠‏ واذا ارادت أن تتزوجه ‏ 
فيجب أن يرتفع الى بيئتها ٠٠‏ أو على الاقل يلتقيا فى منتصف 
الطريق ٠١‏ أن تعيش معه فى حياة تستطيع أن تحتملها وتالقها ٠٠‏ 
03 وبدات تستعرض الايام التى امضتها فى القرية ٠٠‏ وازدحم 
خيالها بصور عم عبد الفتاح والد 'محمود **٠‏ وصورة أمه المريضة:. 


» 2 ٠ 


وناعسة , ومحروس ٠‏ وعوض ؛ والمندرة , والتاأموس »و ** و 


الحضن 


واردة ذتفعت ايتسامة ساخرة عل شفتيها ٠“‏ ضف متسخر بهأ من نفسها 
لقد كانت تعتقد يومها أنها تستطيع أن تعيش هذه الحداة من أجل 
مخمول ونان كانت واهمة ٠٠‏ كأنت منساقة الى خدال شاعر 0 
خيال ليس له حبال تصله بالارض ٠٠‏ لقد كانت تنظطر الى فروع 
الشجر . والى الثمار ٠‏ ولكنها لم تنظر الى الارض التى تنبت هذه 
الفروع وهده الثمار 5 الأرض المزدحمة بالناموس ٠ ٠‏ لقد كان 
معمون ةعاق بحق عتديا كان تكذرها هن التفادق فى هذا الخيال ++ 
وعندما صد الحاحها عليه بالزواج ٠٠‏ انها مقتنعة الآن برأيه ٠٠‏ 
انها قد تتزوجه , ولكن ليس الآن ٠٠‏ ليس قبل أن يجد عملا يستطيع 
ان يوفر به حياة يلتقيان فيها ٠٠‏ 
اهيا و كوحف م عزفتها ٠‏ وذهبت الى حيث تجلس اختها فيفى 
نمى غرفة المكتب . وقالت فى زهق : ش 

تيجى ناخد ماما وتروح سيئما ؟ ٠٠‏ 
الذى تقرا فيه : لا ٠٠‏ 22 

وقالت نبيلة كانها تتوسل اليها : 

طيب تيجى نروح نزور مرات خالى ؟ ٠٠‏ 

وقالت فيفى وهى تكور شفتيها ساخطة : 

لا ٠٠‏ مش عايزة أخرج خالص ٠٠‏ 

وقالت نبيلة : أصلى زهقانة يا فيقى ٠-٠‏ عايزة أعمل اى حاجة ٠‏ 

ورفعت فيفى رأسها من فوق الكتاب .. وقالت . 

ها تروحى تزورى واحدة من صاحباتك ؟ ٠‏ 
#اسكتت ديه :0+ .والنك انلها قرو التلى المريكى اويا 
يجائب المكتب ل ورفعت ساقيها وألقتهما فوق هسيد المقعد ٠‏ 
واحدك اتنظر إلى قيفى كاذيا تحاول ان تكشف سيرها 9 انها . منذ 


لفضسل 


سافرت لبلى . وهى أكثر صمتا ونفورا +٠‏ وهى تخرب كثيرا! من 
البيت ٠٠‏ تخرج كل صباح ٠٠‏ واحيانا تخرج بعد الظهر ٠١‏ وتعون 
دائما عامنة . لا تتكلم ٠ ١‏ ولا تروى لأختها شيئًا ٠٠‏ غاية ما تقوله 
انها كانت .ى التلية ٠٠‏ أى كانت عند احدى صديقاتها ٠٠‏ ترى 
هل احيت كتفي * هل وجدت الحب أخيرا ؟ وفل هنو الأستان كمين 
عبد السب 6١ام‏ رجل آخر »؟ 

وظلت نبيلة تنظر فى اوجه أختها المتشاغلة عنيا بالقراءة 
ثم تال[ سحاة : تعرفى أنا كررت ايه يا فيفى ؟ ٠‏ 

ورفعت غيفى ‏ أسسها عن الكتاب . وقالت بلا اهتمام : إنه ؟ 

قالت انبيلة وعيتاها فاكمتات فيلا تحادك تسيا : 

شررت انى ما اتجوزش الا بعد ما آخد الليسانسى 

واكفهر وجه قدقى برهه ٠‏ نم عادت .وتمالكت نفسها . وقالت 
وهى تعود بعينيبا الى كتابها : شاطرة 

وقالت نبيلة يحماس . وهى تخفض سساقيها المرفو يممتين فوق 
مسند القعد 

أعيل حسارة أن الواحدة تضيع مستدقبلها علشان خاطر 
تجوز +٠‏ ومش معقول انها تتجوز وتفضل تروخ الكلية ونذاكر 

ورفعت ذيفى رأسها وقالت فى حدة كأنها ندافم عن نفسها : 

ل اللى عايزة تاخد الليسانس . تقدر تاخده سواء كانت دنت 
وا منجوزة 

ونظرت نبيله الى أحختها فى دهشة * ٠‏ لقد تغيرت فيفى فعلا ٠‏ 
انها المرة الازلى التى تسمعء متها هذا الراى ++ 

وقالت «ديلة كأنها تتعمد أن تثير أختيا لعلها تكشف مرها : 

ب وإترضخى انها خلقفت واتلخمت فى العيال . حا تعرفه تذاكر 
وال نروح الكلية ازاى ؟ ٠٠‏ ثم ان اللى بتروح الجامعة وهيبه 
مخلفة يبقى: دمها تقيل قوى ٠٠‏ 


؟ 


ؤقالت فيفى. وقد أزدادت حدتها : 

اسمعى ٠‏ ما تضحكيش .على نفسك ١*‏ لو كأن سى محمورد 
يذاعك مستعد يتجوزك كان زمانك اتجوزتيه من زمان ٠١٠‏ لا كنت 
ساللتى فى غيال , ولا فى ليسانس » ولا سالتى فى الدنيا كلها ٠‏ 

وخفت صوت نبيلة كأنها آحست أن اختها تعايرها . رقالت : 

حتى لى محمود طلب يتجوزنى دلوقت ٠٠‏ مش حا تجوزه * 

ثم ابتسمت واستطردت : حا اقعد: معاكى لغاية ما نتخرج سوا* ‏ 

وقالت فيفى كانها على وشك الصراخ : ظ 

. ما لكيش دعوة بى ٠*٠‏ ما تتحجحيش بى ٠٠‏ ثم دن فضلك 
تسيبينى ١»‏ والا تقعدى ساكتة ٠٠‏ أنا عايزة أقرا ٠‏ 

وسكتت نبيلة 2 وهى تبتسم ابتسامة خبيثة ٠٠‏ ان أختها 
تخفى سرا ++ سر حب ٠٠‏ والالما ثارت كل هذه الثورة دفاعا عن 
زواج الطالمبات ٠١‏ ! ؟ ظ ْ ظ [ 

وقامت وعادث الى غرفتها ٠“‏ ومرت الدقائق ٠٠‏ وبدا الملل 
واأازهق ديزحف على صدرهاأ ٠*٠‏ وأحست بالخدم لأنها أجلت مقايلتها 
لمحمود الى الغد ٠٠‏ لماذا لم تقابله اليوم ؟ ٠“‏ لماذا عاندت دون أن 
يكون هناك داع للعناد ٠٠‏ ان ما ستقوله له غدا كانت تستطيع أن 
تقوله له الدوم ٠٠‏ ثم انها مشتاقة اليه فغلا ٠“‏ مشتاقة الى عريذيه 

٠6‏ والى _ انتسافةة + روالى خيرتة:” ++ زالى الناقتنيات. الطويلة 

التى لا تنتهى بينهما ٠٠‏ والى قبلاته ٠٠‏ انها تِحس بشفتيها جافتين 
من طول ما حرمتهما القبلات ٠٠‏ 0 

وعصف الشوق يها (٠*١‏ ظ 

' وازداد: احساسها بجحجفاف شقتيها 06 

وفكرت أن تنطلق من البيت لتبحث عن محمود ٠٠‏ ربما وجدته 
فى الشقة اللتّى كان يقيم فيها أيام الدراسة ٠٠‏ ريما وجدته عند أحد 
أصدقائه . وهى تعرفهم جميعا ٠٠‏ ظ 


م 


واستجمعت كل ارادتها حتى تبعد عن راسها فكرة الخروج 
للبحث عن محمود ٠*٠‏ وبدآت تعانى احساسا عارما بالفراغ 0 ظ 
يحدط يها ٠٠‏ فراغ ممل سخيف ٠٠‏ وهربت من الفراغ لتجلس مع ( 
أمها ,. ولكن الفراغ يلاحقها ٠‏ وهريت منه مرة ثانية لتقراً فى 
كتاب ٠٠‏ ولكن الفراغ يفح من بين صفحات الكتاب ٠٠‏ والشوق 
يعصف بصدرها ٠٠‏ وشفتاها جافتان ٠٠:‏ 

وعان لكرها احم اب المي فق الساعة الثامنة , وأطل عليها 
بعينين متسائلتين ٠٠‏ وهى تعرف السؤال الذى يطل من عينيه ٠‏ 
ولكنها ترفض أن تجيبه ٠٠‏ ان القراغ الذى تحس به يجعلها فى 
حالة تحفز للثورة ٠“‏ انها ثائرة ٠٠‏ ثائرة على نفسها ..٠‏ على 
الحياة » على اضطرارها أن تقدم كشف حينات. على غواطفهًا الى 
أخيها ٠٠0‏ ظ ظ 

ظ عا عل علو 

وكاس عدن ل الطيى لحار قرا بي اهنا فى ملعنو كانه 
كلت جنواسنة هوس الينت ٠٠‏ بحرس عائلته ٠٠‏ يحرسها من خاله 
ومن صديقه عبد السلام ٠‏ 

وي 0 

والدقائق تمر بطيئة مملة ٠‏ 

وجاء الليل ٠‏ 50 

نه شيعي عاضا سبوا كار ارسي 37 107 
قطعة من قلبها 2» ومن عقلها ل ل ل خا 
وتتململ فى انتظاره ٠٠‏ 

وفيفى راقدة فى الفراش الآخر ٠٠‏ عيناها مادعنا 4:0 وعقلها 
صاح ٠٠‏ تجتر سرها فى صمت ٠٠‏ 

ولام فى حجرتها تنام , ثم تصحى فجاة ويدها على قلبها ٠‏ 
كان شنا فد حديد "٠‏ كانه ضرت قينا * 0 


خرن 


دون أن تتنبه اليها أثناء نومها ٠٠‏ ويمر بخاطرها أولادها كأنها 
تطمئن نفسها عليهم واحدا واحدا *٠‏ ثم تقف طويلا وهى تتذكر 
اينتها ليلى ٠٠‏ ترى ٠‏ كيف حالها مع زوجها ؟ هل هى سعيدة ؟ 
وتطكن أياعهنا الآولى هع ويكنها دك حمسة وعددين .عاب ٠‏ ٠“آننا‏ 
لم تكن سعيدة فى هذه الايام ٠٠‏ كانت حولها كل أدوات 'السعادة , 
ولم تكن سعيدة ! ٠٠‏ وتترى الايام مخيلتها » وتتذكر عبد السلام ٠٠»‏ 
عندما كانت. تحبه ٠‏ ثم عندما عاد ودخل حياتها من جديد * * وتيتسم 
مشفقة على نفسها ٠ ٠‏ وتنام من جديد ٠٠‏ 

وأحمد فى فراشه ٠٠‏ وقد رفع ظهره وأسنده على وسادتين . 
ومصباح صغير مضاء يجانبه ٠٠‏ يقرا ٠‏ ويهرب خياله من بين 
الصاوت »وولكان فى عتالة «< آنه تمس هين + انه سل كاتبيوا بن 
مضاكله ٠‏ لقن استقال حن وطنفكته الت كاك يكرههيا 2 :وفجو 
جرمين الثى اكادت تفسد حياته وتدقعه 'فى.طريق الأتحلال ** وعاد 
الى شهيرة التى يحيها ** أنه يحس منذ عاد اليها أنه عاد الى 
شاطىء الامان * الى تعيم الهدوء ٠-٠‏ الى القلب الحانى + والفكر 
المريح ٠**:لا‏ ضجة ٠*٠‏ ولا عنف ٠٠‏ ولا غيبوبة تغرقه فيها كؤوس 
الويسكى: > اتةاسبعين >" استعيد, ** وقد أطعان على سعآركة عند 
قابل شهيرة فى العصر ٠٠‏ لقد ركبت معه سيارته . واتجها الى 
المعادى , ثم عادا وصعدا! بها فى طريق جبل المقطم ٠٠‏ واحس لاول 
مرة أنه كان فعلا فى حاجة الى سيارة » ولو ليقضى فيها هذذ 
الساعات مع شهيرة ++ وصنفيح أن شهيرة لآ تؤال متحفظة معه »+ 
ولا نزال تعامله فى حذر كانه انسان جديد تعرفه لأول مرة ٠٠‏ 
ولكنها تحبه ٠٠‏ انه متاكد أنها تحبه ٠٠١‏ حديثها كله حب ٠‏ 
وعيناها ملؤهما الحب ٠٠‏ وهو يحس انه يستطيع أن يستند عليها 
وهو يشق طريقه نحو المستقبل ٠٠‏ الطريق الملبد بالفيوم ٠٠‏ انه 


سشنقنة #8 سشنيقية اك 


5 


00 ءءء 

مشكلة تسد 86 ** 3ك ا | 

.ان حزهين غنوه عرفعة فجحرت. فى جحسده قاب كانت خاممة 
كان جسده أعمى الى أن التقى يجرمين ففتحت عينيه 5 كان 
سه جاهلا 1 فأالقت علية حرمين الدرس الأول 0 كان حسده 
خاملا. © فأيقظته حجرمدين 35 


©  »*> 


والآن +** لقد ترك حرمين © ٠٠‏ ظ 

معدن هعاذا معن سيد 4 0 هد السو التفون ٠‏ 
اللتفتم ٠٠‏ البقظان ؟ 5 ظ ظ 

ووو" ينكين واعضا با مكتهونة" د كان كل قري الاشيسانية 
تشدها فى عنف ٠٠‏ فى قسوة ٠٠‏ وهى يريد ٠١‏ يريد جرمين ٠٠‏ 
أى امرأة تطفىء هذه النان ٠٠‏ 

اذا لاتردفت ادن الى ريو 6ه 

ان ا اتعسفرة لى ا حنرنا علش الشوى :4 28 انها ان تزوهن +4 
انه واثق أنها لن ترفض ٠‏ 

1 

عاذ سك شين ع الى تركته» اقداة لكر 1311 رمه ون 
عبء. شبيايه ‏ .ها دامت هى تابى أن تحمل هذا العبمء ؟ ٠.‏ 

وألقى الكتاب هن دده , وقفز من الفراش ٠٠‏ لا ٠*٠‏ ظ 

ددهت الى خوسن :ول الى انه اخراة اشوين 1 لقو امن 
نفسةه: أن تكرم له دادع 1 وستكون له ارادة ٠.٠‏ ارادة ‏ يحمى يها 


أنة فتاة. 0 | ١‏ 


#ثدس 


ست ماس لال لو معد ارالك لقي 
غطشيان: .: ٠‏ شى حاحة الزن كوب ماع د ودخل المطسخ ٠٠‏ وفصعع .| 


فضونن 


الذقية القيوياكة والققها متها تحاحة من اماد التلم- ..واحتفطايها 
بين يديه قدرهة طويلة . لعل برودتها تسرى فى جسده وتطفىء ثاره 
وه»ه » وشرب © » 

وعاد الى حجرته . ورقد فئ فراشه ٠٠‏ وأمسك كتايهة من جديد 
٠٠‏ ولكن ٠٠‏ ان جسده يشتعل من جديد ٠٠‏ وقوى الانساندة كلها 
35 -1 7 ونه ٠.‏ هه - ل . +٠‏ له و - 
من بدة ** وأطفا النور يت وجدب الوسماأدة الصغيرة من نحت 
رأسه .2 واحتضنها بدن ذراعيه ٠٠‏ وأغمض عينيه ++ واذا بصودرة 


جرمين تملا عيذيه كمأ يملوّهما الظلام 55 حسدها ٠ه‏ عارية .٠ه‏ 
وابتسامتها ٠٠‏ ان ابتسامتها ليست على شفتيها ٠٠‏ انها على كل 
قطعة من جسدها ٠٠‏ وتشنجت أصابعه فوق الوسادهة ٠٠‏ ودفن 
وجهه فيها +٠‏ واستجمع ارادته ٠٠‏ هزيدا هن الارادة +٠‏ وتعمد 
أن يحول خياله من جرمين الى شهيرة ٠٠‏ أن شهيرة تثير عاطفته 
لا حسده ٠٠‏ انها تشر أرقى ما فيه 2 لا أعنف مأ فيه * ٠‏ ولكن ٠٠‏ 
ان صورة شهيرة تختلط فى مخيلته بصورة جرمين ٠٠‏ شفنا شهيزة 
حبه لشهيرة يختلط بحاحته الى جرمين ٠٠‏ 

وهو يتألم ٠٠‏ يتالم ٠٠‏ 

الكىيت ٠٠‏ الحرمان ٠٠‏ الينابيع المتفجره ٠٠‏ 

وتعب من عنف الالم ٠٠‏ ونام ٠١‏ 

جا ل عا 

والتقيقتات العائلة' فى التسنام الناكر ٠.‏ وبصفاف ارق تحت 
عيني كل فرد من أقرادها ٠٠‏ 

واستيقظ أحمد كانه خرج منتصرا من معركة بينه وبدن نفسه 
اى الارادة ٠*‏ وعلى وجهه 


هه 0 © 


٠‏ انتصا 


فى صدره تشموه الانتصار - 
آثار المعركة بده 


ودخل الحمام ٠٠‏ ووقف طويلا .تحت الدش *٠‏ كأنه يفسل 
أعصايه من دخان الحريق ٠٠‏ وخرج وقد استرد تشاطه ٠*٠‏ 
وارنئدى القميص والبنطلون +٠‏ وتناول افطاره ٠٠‏ ثم“فجأة وجد 
نفسه حائرا ٠٠‏ أين يذهب ؟ ٠٠‏ ظ 

:واحنن. أكه فوج موذ ا الستقاق. + عنيقة الشقلة م ادي 
مشكلة جديدة عليه ٠‏ فعندما كان موظفا فى الحكومة لم .يكن يسال 
نفسةه هذا السؤال ٠٠‏ كان لدت بان .هناك مكانا يذهب اليه 
ل ا ل ب ا ا 
اليوم ‏ فى هذا الصباح عائس كان يدعب اليه ٠“‏ 


أين يذهب ؟ ! .٠‏ 


انه على موعد مع شهيرة فى الساعة الرابعة بعد الظهر ٠٠‏ 
فماذا دفعل حتى يحين موعده مع شهيرة ؟ ٠*‏ هل يخرج ويتشرد فى 
الكتؤاوء :> .فى القوي هرا بحو القاب بعد لانم إن 
يريد أن يبدا حياة جديدة ٠*٠‏ يريد أن يدبحث لنفسه عن عمل ٠‏ 
يبحث .حوله ٠٠‏ ويبحث .دآخل نفسه ٠٠‏ وقد أوصته شهيرة .أن 
يجرب ٠٠‏ يجرب كل عمل » الى أن يجد العمل الذى يستريح له , 
ودتفق مع مواهبه ٠‏ * وهى مقتنع بمبداً التجرية ٠٠‏ ولكن من أين 
ببدا تجاريه ؟ ٠‏ حل يسابع ان يفسك بطرت الخرطا الدى يصل 
ذه منلكلة التشاري > ++ هلييييا بالدفات: الى كالة مولن نه 
أن يبحث له عن عمل فى احدى الشركات ؟ ٠٠‏ لا ٠٠‏ لقد عاهد 
تفمية آلا تفصية على شال ا ل 0 
بادارة المعاشات » ومن ا 
سنوات أخرى من عمره ٠٠‏ 

واستيدت به الحيرة حتى أحس بالياس ٠٠‏ وجلس فى غرفته 
زهقانا . يحس أن صدره ممتلىء بابخرة متزاحمة لا يستطيع أن 
ينفس عنها *” وأمسك بالصحف والمجلات التى ياتى بها البائع الى 


الف 


البيت كل صباح ٠٠‏ وأخذ يقلب فيها بعينين ملولتين ٠‏ ثم توقفت 
عيناه على مقال منشور يعنوان : « ارادة الشعوب ٠»‏ تحقق السلام » 
٠٠‏ وقرا المقال ٠٠‏ ما هذا الكلام'الفارغ ؟ ٠-٠‏ ان ارادة الشعوب 
لا تكفى لتحقدق السلام ٠٠‏ كل هذه المظاهرات » والشبعارات »2 
والكلمات الضخمة , والمقالات الطثانة » لا تكفى لتحقيق. السلام ٠‏ 
ان السلام مشكلة اقتصادية كبقية المشاكل ٠*٠‏ ولى استطاعت الدول 
الكبرى أن تتجنب الحد الاعلى للأزمة الاقتصادية 2 لاستطاع العام 
أن ينجى من الحروب الكبيرة ٠‏ ولى استطاعت الدول الصغرى 'ن 
ترفع من مستوى اقتصادياتها ومستوى شعوبها 2 لاستطاعت 'ن 
تتخلص من الاستعمار ٠‏ واستطاع العالم أن يتخلص من الحروب 
الاستعيارية الصنبقيرة * ظ 

انه متاكد من رأيه ٠٠‏ انه رأى استخلصه من قراءاته الكثدرة 
فى السياسة والتاريخ , ولديه أكثر من حجة يستطيع أن يدعم بها 
.منطقه ٠٠‏ لماذا لا يكتب رأيه ويرسل به الى هذه الجريدة لتنشره ؟٠‏ 


ليجرب ٠٠‏ ! 
انها أول تجربة يستطيع أن يقدم عليها ٠٠‏ لقد وجد طرف 
الخبط ٠٠‏ 


وانتشى بفكرته ٠٠‏ ونشطت أعصابه ٠*‏ وقام الى مكتبه 
الصغير . وأخذ ينتقى الكتب التى سيستعين بها فى كتابة مقاله ٠‏ 
كتب برتراند راسل , وهاروكد لاسكى ٠‏ وشينجلر » وكارل ماركس 
فد و 0 + وأخذ يقلب فى كل كتاب 3 وبراجع المللاحظات الحى 
ن كتبها على هوامشه . ويعلم بالقلم على السطور الحى 
يات ل شيفلا 6 يتقف :+ 
وفبجت أمه باب الغرفة 4 وقالت له وايتسامتها تملأ وحهها 8 
انت مش خارج يا أحمد ؟ 5-8 
ورفع أحمد وأسية اليها وقال بسر عة وهىقى بجشنسسم ابتساءة 


نارون 


صغدرة » كآنه لا يريد أن يزعجه أحد : 
حزالا" دا اعفن ستل ها 
ونظرت: الية امه فى دهكلة .. كانيا :تميق أن هناك عله 

دمكن أت يؤديه رجل وهو حاكن فى اللوداه رركالك | 
ما تيجى تروح معايا عند خالك ٠.٠‏ 
وقال أحمد بسرعة ما *- مشغول ٠٠‏ 
وقالث الام : قوم *- علشان توصلتى معربيتك ٠”‏ 
اوقا امن :+ معلهيش ٠٠‏ مشفول وحياتك دا ماما ٠٠‏ 
ودخلت نبيلة. فى شده ‏ اللحظه قائلة :0 
أنا نازلة يا ماما ٠*٠‏ رايحة عند صاحبتى ٠‏ 
ونظر أحمد فى عينى. أخته ٠0‏ 

2-5-6 الى أين هئ ذاشدة + 5 

انها ذاهدة للقاء محموند .٠.٠‏ !؟ 

وأحس بثىء يتململ فى صدره ٠٠‏ أحس بالضيق ٠٠‏ أحس 
أن من حقه أن يمنعها من الخروج ٠:٠‏ كيف يسمح لأخته دبأن تخرح 
للقاء رجل .٠ه‏ يعلمه * ٠‏ بموافقته ففته ٠*٠‏ ولكنه كتم ضيقه ٠.٠.‏ ردما 
كان هذا خيرا من أن تذهب للقاء رجل مغير علمه ٠٠‏ وريما لم يكن 
من حقه أصلا أن يمنعها من الخروج ج للقاء رجل ٠٠‏ وارتعشت 

الو 0 00 ظ 

ان كلا منهما يعلم ما يدور فى راس الآخر ٠٠‏ 
وأرخى أحمد عينيه بسرعة ,2 وعاد بهما الى كتبه ٠‏ 
وكات جه قر صبود بحت جا ياي ذا ابيه.: 
ولم يرد عليها :* لمم يستطع ٠‏ 
وانسحبت نبيلة . فخ الج جيه يات 

الذاك وراءها . وصاحت وراء قبيلة : 
ما تتاخريش يا نبيلة ٠٠‏ 


الي 


وقالت نبيلة وهى فى طريقها : حاضي يا ماما ٠‏ 

وخرجت الى الشارع وهى تفكر فى أخيها أحمد ٠٠‏ قرى , 
هادا دكون تصرفه حيالها ؟ ٠٠‏ ماذا يعد لها فى رأسه ؟ ٠٠‏ متى 
سيطلق عليها الزويعة ؟ ٠٠‏ وهزت كتفيها بلا مبالاة ٠٠‏ لميفمل 
أخوها ما يريد ٠٠‏ انها لن تهتم يه ٠٠‏ 

وسارت فوق كوبرى عباس ٠.‏ ونصف عقلها مع أخيها 
واننصف الآخن_مع محمود ٠*٠‏ 

ولم تكن تفكر فيما يكون القرار الذى قال لها محمود انه 
إكفذم 6 انها كانت تفكن فى :حاكتها الن. مهيوذ ++ انها افق 
حاجة اليه ليبدد هذا الفراغ الذى يحيط بها منذ بدات الاجازة 
الدراسية ٠٠‏ فى حاجة اليه ليعيد النشاط الى قلبها وذهنها 
وأعصابها ٠٠‏ ليملأً دقائق عمرها ٠٠‏ فى حاجة الى أن تشعر بأن 
هناك شيئًا يخصها وتهتم به وتلاحقه بقلبها وعقلها ٠‏ 

وتعدت كوبرى عباس . وسارت فى شارع النيل ٠٠‏ وراقه من 
نكلد. وانفا بعلن الكتاجل يه + فى الكان ‏ القرمبي يق الجاعفة الذق 
تعودا أن دلتقيا فيه ٠٠‏ واقتربت منه أكثر ٠٠‏ وأحست أنه يبدو 
قرينا: فى الدولة القن ترتدهيا" © انها لم :يكن تلاحط غراية بدلته 
من قبل ٠٠‏ ربما لأنها لم تكن قد رأته فى الجلباب البلدى الذدى 
يرتديه فى قريته ٠٠‏ انه يبدو فى الجلباب أكثر رجولة ٠٠‏ وأكثر 
وسامة ٠٠‏ يبدو طبيعيا: كانه فى مكانه ٠٠‏ مكانه الطبيعى من 
المجتعم. ++ والتقيا ٠+‏ 

واختفى ا ٠‏ اصبحت لعتره ال 
وعقلها ٠٠‏ 

سنن ينا ٠‏ وشيتاه تقبلان ‏ كل مان سن وكوي :* 
وعيناها تطوفان بوجهه كأنها تخثى أن يكون قد فقد منه شيئا , ثم 
نستقر عيناها فوق اثفتيه ٠١‏ 


إفخرض 


ثم قال وضربات قلبه تقطع صوته : وحثتينى ٠٠‏ 
وسارا على الشاطىء ** ويدها فى يده ٠٠‏ وكلمات كثيرة 
متزاحمة فوق لسان كل منهما ولا يدرى باية كلمة يبدا ٠‏ 

والتفت اليها وقال كاه يفاحكيا" : ظ 

خلاص ٠٠‏ أنا قررت أقعد فى مصرى على طول ٠‏ 

ل : لقيت شغل ؟ ٠٠‏ ظ 

- لا *- أمبسارن بس رحت قدمت طلب فى الاذاعة علشان ' 
أشتغل مذيع ٠٠‏ انما المهم انى حا اقعد فى مصر على طول ٠*٠‏ أنا 
أخدت من أيويا عشرة جنيه 2 حا افضل قاعد بيهم ٠٠‏ وحا اشتغل 
لكل عاد ها الاذى الضطلة الل تميتن ‏ حدى لق اضتطريت 
اشتغل شيال والا بياع لب أبيض ٠٠‏ . 

أقالت :هن تشبحك © بباح <لن الحنمق عن شيال 22 نعي اناقل 
اللى ا نقدرش دبيعه ٠»‏ نقعد تقزقزه .٠‏ 

قل مبتسما : | : 

وتعرفى ايه كمان ؟ ٠٠‏ حا اسمع كلامك 2 ومش حا اشتغل 
لكرسن ان كات لابق 6 مراع اجبيع تلن ون الكورنسن 
٠٠‏ آنا ها انفعش مدرس ٠٠‏ وعمرى ما حبيت أبقى مدرس 2٠٠0‏ 
ا للد ل ل ا د 

وقالت نبيلة فى حماس : 

د أسفع يا محهود: ا تحاول تفل فى السيكنا الغانة ما 
يقبلوا طلبك فى الاذاعة ؟ ٠٠‏ انت غاوى تمثيل ٠٠‏ وبتمثل كويس 
٠٠‏ على الاقل تقدر تكون أحسن من شكرى سرحان ٠٠‏ 

قال وهى يتجاوب مع حماسها ٠‏ 


"4 


حا اشتغل أى حاجة ٠٠.‏ اذاعة , سينما » مسرح » أن شالله 
اشتغل فى سيرك ٠٠‏ المهم ٠٠‏ تعرفى أيه القرار اللى اتخذته ؟ 

'قالت وهى مبتسمة : أيه ؟ .*٠‏ 

ووقف ٠»‏ وواجهها بعينيه » وهو يضغط على يدها . : 

قررت اننا نتجون ٠٠‏ 

.وسكتت ٠٠‏ وذابت ايتسامتيا من فوق شفتيها ٠٠‏ وغرق 
وجهها فى سحابة داكنة من الحيرة ٠٠‏ ونظر اليها محمود دهشا 2 ( 
كانه لم.دكن ينتظر أن تقابل قراره بهذا الصمت الحائر ٠٠‏ ثم ضحك 
ميبكة .صبغيرة فارغة + وقال كانه نتطلق والافل. + 

أنا باقول اننا نتجون/ اليومين دول ٠‏ قبل العشرة جنيه ما 
يخلميوا »نوما تلاقيش حق, المأذون.- * 

وا كسك ةشيلة ارتماعة "منتسية رروظالت خينا يه + فاق سمارت 
بضع خطوات ٠‏ وجلست على سور الكورنيش » ورأسها منكس ٠»‏ 
واخذت تتشاغل برسم خطوط بأاصبعها فوق أحجار السور ٠٠‏ 

واريد وجه محمود ٠٠‏ وانطفات فرحتة ٠٠‏ انكمش حماسه ٠٠٠١‏ 

وقال فى صوت مرتعش : ايه ؟ ٠٠‏ مش موافقة ؟ ٠١‏ 

قالت وهى لا تنظر اليه » كانها تبحث عن حجة تصد بها قراره : 

وناعسة ٠٠‏ حا تعمل فيها أيه ؟ ٠٠‏ 

قال وهى لا يزال ينظر اليها بكل عيثيه : 

ناعسة خلاص ٠٠‏ حا تتجوز محروس ٠*١‏ 

وقالت نبيلة : لكن دى ما بتحبوش ؟ ٠٠‏ 

وقال محمود وهى يزفر كلامه : 

ما قلت لك انها أحسن تتجوز واحد ما بتحبوش » من انها 
كرد واعد ها تيجيهاكن “© .وسكت نبيلة مد 2 " 

ومحمود لا يزال ينظر اليها بكل عينيه , ثم قال كانه يتجمع 
0 : قولى انك غيرت رآأيك ٠*٠‏ ' 


كرض 


ونظرت اليه كانها: ترجوه ألا يظلمها ٠١‏ الا يثور عليها ** 
ا 
أنأ ما.غيرتش رأيى ٠‏ انا لسه باحيك يا محمود 8 ولسه 


مصممة اننا نتجوز ٠٠‏ 0 نما أنا فكرت كتير بعد مأ 
ا م اللى كنت ؛ يتقوله لى 
وعرفت انك على حق و ٠*٠‏ احنا ما تقدرش تتجون دلوقت 58 


اذم نستنى لغاية ما تلاق شغل ؛ وأنا كمان ألاقى شغل » ونقدر بعد 

كده نعمل بيت > بيت صغير ٠‏ ونقدر _نعيش ++ 

ومنت محعوه اتنا حعتقا امن مدر + اق علس مجانيه 
صامتا . وانحنئى على الأرض والتقط قطعة مجد اك ارسي 
الخذايلكق يها الاركى 1 كانه وبحت فنها عن موه اد" 

وقالت نبيلة فى حنان : انت زعلت يأ .محمود ؟ ٠.6‏ 

وقال عضيو : لا ها زعلتش انت معاكى حق ؛ أنا قررت اننا 
اكه و احا يك عتم بالجواز ٠٠‏ انما بعد ما سبتى البلد » حسيت 
انك 0 ٠‏ حسيت انك لما تي أبيويا وأمى واهلى 
غيرت رأيك فى +٠‏ وحبك اتفنسن + : حاولت كتير انى أستسملم 
لواقم - :ات اأقائع تنمى :فا كل الى _جيننا التو :0 هإ. قور قت 
7 ها قد تكن أتصور حياتى من غيرك ‏ در وقررت اني اتجوزك 
ملكان تجا سنيف ون 

وقالت نبيلة وهى تلتقط يده وتحتفظ بها بين يديها ,: 

نا بعش حاسدك ؛أحتي لو اتجوؤنا بعد عشر سنين. ٠‏ 

وظل محمود صامتا **٠‏ . ْ 

وافتتاردت قنيلة قاكلة ؛ كانها توقظه من ياسه 

'- محمود +٠‏ بص لى ٠‏ ظ اج 

ورفع قاضة ونظر اليها ٠٠‏ وابتسم ٠٠‏ وانسكيت ابتسامته 
فى ابتسامتها ٠‏ ظ 


,23 


وقال كأنه يدافع عن نقفسيه : 

على كل هال » الحق عليقي <١‏ [نكى القى واسيا قحس 
سيرة الجواز +٠‏ , 

قلت ىهن لاحوال ستعظ بانساتحيا كادي قكله بها : 

وحا افضل طول عمرى أجيب سيرة الجواز لغاية ما نتجي ز ٠‏ 

وعاد الصمت يلفهما  ٠٠‏ ويده لا تزال بين يديها ٠٠‏ ثم قاما 
وعان! سسيواق علن يقناطوم القل 2# .وقه. قاست. ابتسابتة 7ه 
ويد مسوعة ©- أقد مسن كانه اقيق 128 كان كدامته جرحت فاه 
لقد كان يحتمل أن يرفض فكرة الزواج عندما كانت تعرضها عليه 
موا دتخرج ٠٠‏ ولكنه الآن لا يحتمل أن ترفض نبيله الزواج 
٠٠‏ أو تؤجله ٠-٠‏ انها تهينه ٠*٠‏ ورغم ذلك فهى لا يستطيع أن يثور 

٠‏ لأنه مقتنع أنها على حق ٠ ٠‏ مقتنع بأنها تتكلم بنفس منطقه الذى 
كان يتكلم 5 

وقال كانه ينفس عن ثورته : وعملتى ايه مع أخوكى ؟ ٠٠‏ 

قالع «الأعدالةة + والاياحة ده ما عحابلكن مسرة + ٠‏ 

قال وصوته غاضب كانه يتشاجر مع نفسه : 

8 كل عنذا فشكل #تقوكي امسن اقب قوق 28 عاتصبن كاي 
حرامى وسرقت منه حاجة ٠٠‏ ويمكن كان أخوكى من الأسباب 
الى كلقني أقور السواة *> كلاق اقتعديأتن مشن تل 5:5 يذ 
لصعدى تريف 13 

قآانت كأنها قيون عليه + 

كل الاخوات كده *٠‏ ماالفيش أ آلا وهوه بيشك فى القلقه ٠:‏ 

قال فى حدة : أيوه ٠*٠‏ بس مش كل الشبان زيى ؟ ٠٠‏ 

واكتقفت دأن ابتسمت له ٠٠‏ 

وسارا فى طريقهما ٠٠‏ يتحادثان حينا * ويسكتان حينا ٠٠‏ 
ويده تلتقى بيدها فترة » وتفترق عنها فترة *٠‏ وهما يحسان كان 


ع5 


شيئًا بينهما ٠٠‏ شيئًا جديدا ٠٠‏ انه لا يستطيع أن يتخلص من 
احساسه الذى ثار بعد أن رفضت فكرة الزواج العاجل منه وهى 
لا تستطيع أن تتخلص من احساسها بأنها رفضت حلما كانت تعيش 
فيه طول عمرها ٠٠‏ لم ترفضه ولكنها أجلته ٠٠‏ 2( 

وقال وقد سارا طويلا : تيجى ناخد الترمواى وتطلع الهرم ؟ ٠‏ 

ونظرت اليه كأنها تلومه ٠٠‏ لماذ! لم يقترح هذا الاقتراح منذا 
أن التقيا ؟ ٠٠‏ انه على الاقل كان يستطيع هناك فى الهرم ‏ أن 
يقبلها ٠٠‏ ثم نظرت فى ساعتها الضغيرة ٠»‏ وقالت : ١‏ 
ايام ٠٠‏ الساعة بقت اتناشر ٠-٠‏ ما اقدرش يا محمود ٠٠‏ 
أنا وعدت ماما انى أرجع بدرى ٠٠‏ ولازم أروح دلوقفت ٠‏ * تبقى . 
نطلع الهرم يكره 06. أشوفك بكرة الصبح 1 

وقال كأنه يتعمد أن يملى أرادته عليها ليسترد كرامكته 
المجروجة .2 ويسترد سلطائه عليها ‏ : 

لا بكره الصبح مشغول , أشوفك بعد الضهر الساعة خمسة٠‏ 

ونظرت أليه . وللحت فى عينيه التحدى ٠‏ فقالت فى استسلام : 

طيب ٠٠‏ بس بكره لازم أشوفك بتضحك ٠٠‏ وما تنساش 
تجيب معاك لب أبيض ! ٠: ٠٠‏ ظ 

وعادت فى الطريق الى بيتها ٠٠‏ ظ 

ائها لبسبت سيعيدة ٠*٠‏ ليست نشوانة وه ان قلبها مثقل ٠٠‏ 
انها تحس بان مشكلتها قد تعقدت أكثر ٠٠‏ وتحس بالجفاف ٠٠‏ 
لقد كانت تنتظر من محمود أن يروىئ قلبها الظمان الى الحب ٠٠‏ 
ويروى شفتيها الجافتين ٠“‏ ولكنه فاجاها بمشكلتها ٠٠‏ فاجاها بان 
انتزعها من خيالها والقى بها على الأرض ٠٠‏ ولكنه معذور ٠٠‏ 
لقد كان يعتقد أنه يفرحها بالقرار الذى اتخذه ٠٠‏ لم يكن يدرى 
انها عدلت عن رايها ٠٠‏ قررت تاجيل الزواج *٠*‏ ظ 

واحمد جالس الى مكتبه ٠٠‏ 


يدان 


لقد انتهى من اعداد النقاط التى سيدور حولها المقال الذى 
ركنن > #كد كت نطو دوا حدااء :وا عان اقزاءت :فلم معدن وكظعه : 
ثم مزق الورقة ٠٠‏ ووضع أمامه ورقة جديدة وبدا يكتب ٠ ١‏ كتب 
عشرة سطور ؛ وهو يقف عند كل كلمة » ويعيد قراءة كل سطر ٠٠‏ 
ثم قرا العشرة سطور كلها »2 فلم تعجبه 2 وشطبها . ومزق الورقة 
٠٠‏ وبدأ يكتب من جديد ++ كتب صفحة كاملة ٠٠‏ وكتب أيضأا 
صف بورقة +2 كن اعاد قزاءة ها كتية 8-5 4 ان كلانه كقطع 
الدبش ٠٠‏ وأسسلوبه معقد مرتيك ٠٠‏ لم يكن يعتقد أن ههمة الكتابة 
منيغية الى هذا الكج ++ إن القطق الشداس: رو اطيع فن :راسنة كن 
الوضوح , ولكنه لا يستطيع أن يعبر عنه بقلمه بنفس الوضوح ٠*٠‏ 
ان عقله عقل انسان مثقف . وأسلوبه أسلوب تلميذ فى المدرسة 
الابتدائية ٠٠‏ كان عليه أن ينتظر طويلا ٠‏ وأن يتدرب طويلة على 
الكتابة . حتى يرتفع أسلوب قلمه الى مستوى ثقافته 2٠١‏ 

وشطب ما كتبه ٠٠‏ ومزق الورق ٠٠‏ وقام من على مكتبه , 
.وألقى بنفسه على فراشه ٠‏ وقد داخله احساس عميق باليأس ٠٠‏ 
وانقلن احساضه واليياشس: الى لحاس« بالثفائة ٠+‏ كانه نمك 
لنفسه عن عذر لياسه ٠٠‏ من هو حتى يتصدى لمناقشة هذه 
المواضيع الخطيرة ٠٠‏ انه مجرد وأحد من آلاف الخريجين فى 
كلية الحقوق ٠٠‏ وموظف صغير استقال من وظيفته وأصبح عاطلا 
٠٠‏ انه لا يستطيع أن يتعرض للكتاية وتوجيه الرأى العام ٠٠‏ ان 
دوره لا دبتعدى دور القارىء ٠»‏ دور المتفرج على الأحداث الخطيرة ٠‏ 

واليوم حار ٠٠‏ والهواء راكد ثقيل ٠٠‏ 

والعرق يتفصد هن جسده ٠٠‏ كأنه يتفصد من روحه *٠‏ 

ونظر فى الساعة ٠٠‏ انها الساعة الواحدة ٠٠‏ ياه ٠٠‏ لقد 
جلس على مكتبه يحاول المكتابة أكشر من أربع ساعات دون أن يشعر 
بمرور الوقت ٠٠‏ ريما كان هذا دليلا على أنه يحب المحاولة ٠٠‏ 
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.ريما كان هذا إدافعا يدقعئه الى المحاولة من جديد ٠٠١‏ 
وقام من فراشه » كأنه يهرب من نقفسه 0-5 521 من الدأس. 
والامل اللذين يتجاذبانه » وخرج من الغرفة يبحث عن 1 
يفعله » أى أى انسان يجلس اليه ويسرى عنه ٠‏ ظ 
. وفتح باب غرفة أختيه ٠٠‏ وفيفى جالسة فوق السرير تقرا ٠٠‏ 
١‏ د عادت ووقفت أمام مرآتها تبدل ثيابها ' وكير اليها 


مبتسما > وقال ظ 
انتى رجعتى ؟ 55 تعالى ٠٠‏ حصليثي فى اود المكتب 
5 08 عايزك ٠٠0‏ 
وأساد فى حو اكاب حدر رق .المكتب كانه كلل على قي 
وفى كل خطوة يستجمع ارادته حتى لا تفشل منه التجرية ٠‏ 2 القد 


قور سطلة ومن نقطة أن تحمل هع نديلة بشكلتها ٠٠‏ أن يساعدها 
علبي 2 أن مين بفاتنها حش يمل انها الى شناطي» الاحان: + 
حتى. لا تتعرهن الشقاء: الذى 'تعرضيت. له اختة لاي + “واحين أنه 
محتاج ٠‏ كى تنجح هذه التجرية » الى أن يتخلص من شخص آخر 
ل ا ا ا 
البنات ٠٠‏ يغار الى حد أن يسمع أن اخته تحب شابا وتلقاه ٠٠‏ 
٠٠‏ شخص لا يحتمل أن يسبمع أن أخصة تحن انا وتلقام + 
شخص له عقلية أبيه وعقلية خاله ٠٠‏ عقلية حبيسة تقاليد فارغة 

٠‏ وهى في حاجة لان يتخلعى من هذا الشخص حتى يستطيع أن 
تكن احتد : ٠‏ فى حاجة لان يقتل هذه العقلية ' ظ 

ودخل غرفة المكتب » وجلس فى نفس المقعد الذى تعود خاله 
أن يجلس قيه كلما اراد أن: يحاسب فرد! من ١قراد.‏ العائلة ٠٠‏ 
< وجاءت وراءه نبيلة ٠.‏ 

وعلى وجهها نهدة. كانها تستعد لمعركة طويلة ٠٠‏ وفى عينيها 
نظرات ثابتة » كانها قررت أن تخوض المعركة حتى -نهايتها ٠٠‏ 


> 


كانها تتحداه ٠٠‏ وقالت كانها لا تخافه : نعم يا آبيه ؟ ٠٠‏ 


ا شد 


ونظر اليها مبتسما كانه يطمتئيا + وقال : »اقعدى ٠٠‏ 
وجلست وهى 'تتظن الى قدعيها » 
واستطرد أحمد فى صوت حنون . وابتسامته لا تزال بين 


نه :2 أقولى: لي *٠‏ عملتى أيه مع محمول ؟ 3 5 


ورفعت اليه راأسها كأنها بو غتتت لسؤوّاله الصريح ا ء والتقد 


بايتسامته ووحهه الهادىء ذلك فعادت ونكست رأسها : وقالت وقد 
بدات قظزات من دعها ترتفع الى وجهها : 


اننا 


وا علعةا + لوية 24 مذ فقن علج «ه 

وقال أحمد فى هدوع : 

انتى مش قولتيلى من زمان انكم ناويين تتجوزوا ؟ * 
قالت فى حياء : آيوه * ٠‏ 

قال كانه بستدرجها وعديق 42 حصيل آنه 5 اه 

قالت دون أن تنظر اليه : 

مش قادرين نتجونز ٠*٠‏ لأنه لسه مش لاقى شغل * *' 
قال > هوة ها عنئدوةن حاحةه ؟ + 

قالت : لا -* فقير *٠‏ أبوه عنده خمس فدادين بس 
ونظر أحمد اليها كانه يشفق عليها ٠٠‏ وقال : 
ومش ممكن تتخطدو! وبعدين تتجوزوا بعد ما يلاقى شغل ؟*' 
عالت + أ كرك عابود: فيج +- لتنا شرت ركس 3- افقيلت 
نستنى لغاية ما يشتغل ٠»‏ ونقدر نفتئح بيت ٠ '* ٠‏ 

ونظر احمد الى أخته باعجاب ٠٠‏ واحس انها قريبة منه ٠٠‏ 


# 


ان مشكلة محمود هى مشكلته ٠٠‏ انه أيضا يريد أن يتزوج شهيرة ٠»‏ 
ولكنه لا يجرئ على أن يتزوجها قبل أن يجد عملا ٠*٠‏ صحيح أنه 
لبس فقيرا كمحمود ؛ ولكن المشكلة واحدة ٠٠‏ أن البحث عن عمل 
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ليس متعلقا بالفقر والغنى ٠‏ ولكنه متعلق بكيان الانسان فى الحياة 
٠٠‏ بصورته فى المجتمع ٠٠‏ وهو لا يستطيع أن يتزوج قبل أن 
تتحدد صورته ٠٠‏ لا يستطيع أن يتزوج > وصورته مهزوزة ٠٠‏ وقال 2 
لأخته وهو يبتسم ٠:‏ 0 1 ظ 

لك حق ٠٠‏ تعرقى انى واقع فى نفس المشكل ٠١‏ يأحب 
والخنة : وعانة اتهوزها انها بيش قادى. اتموز ها شل: .نا القن 
شغل و. 9ب ش ش 

ورفعت اليه رأسها وعلى وجهها فرحة مختلطة بالدهشة 2 
وقالت : صحيح والنبى يا آبيه ؟ ب 

قال ضاحكا : 
سا نوهالك كتدفشة كول ها 'كعشكن منتطرة اتى اح 
فاكرانى صغير على الحب ؟ ٠‏ ظ 

قالت : لا *٠‏ كنت فاكراك كبير على الحب ٠٠‏ تعرف دا آبيه 
اتن اكنت. خائفة فتك اقوس 5+ كنت شفاكرة” انك تنافف: لى عللايدان 
تحالق وله ار 2ه 

قال ميتسما : 

أنا واثق فيكى يا نبيلة ٠١‏ واثق من تصرفاتك ٠٠‏ واثق من 
انك:ينت عندك كزامة ++ .وتقدرئ تحافظى: غلى كراعتك وكرامتقى. : 
انما يوم ما حا افقد ثقتى فيكى حاخانقك واضربك ٠٠‏ [ 

قالت ضاحكة والسعادة تمرح على وجهها : 

عقا خافن 4 موك ا ا تققد قتف فى ذه 

وقال وهو يتكلم كرجل مسثول : ظ 

اكديواتقي تناوية تفيل 'انفدولوقة< 34+ يهاتكدلن اراستك وال 
حا تفضلى مستنية لغاية ما محمود يلاقى شغل وتتجوزوا ؟ ٠٠0‏ 

وأحس وهى دنطق اسم محمود » أنه ينطق اسم واحد من أفراد 
العائلة ٠٠‏ وقالت تبيلة : 


م 


أنا حاتعلم تايبنج ». علشان أقدر اشتغل ٠‏ وأساعد محمود 
فى مصاريف البيت ٠٠‏ واذا خلصت الاجازة ٠‏ وما اتجوزناش , 
حا ارجع الكلية ٠‏ ظ 

واتسعت نظرة ا 

وتاويه تبتدى تتعلمى تايبريتر من أمقى ؟ ٠٠‏ 

قالت :. من الجمعة الجاية *٠‏ 

قال : ليه ؟ ٠٠‏ ما تنزلى بعد الغدا تقدمى فى المدرسة ٠٠‏ 
وتبتدى تاخدى دروس من بكرة ٠٠‏ 

وقالت نبيلة فى فرح كانها تبنى مع أخيها قصر سعادتها : 

٠ موافقة‎ 

قال أحمد : وبعد الغدا ننزل سوا *٠‏ اوصلك لغاية المدرسة ٠٠‏ 

ثم اقترب منهاأ 2 وهمس : 

أصل عندى ميعاد مع شهيرة ٠٠‏ حابقى أعرفك بيها ٠‏ 
حا تعجبك قوى ٠٠‏ 

وقالت نبيلة وهى تقلده فى همسسيه : 

ومحمود كمان حا يعجبك ٠٠‏ 

وقال أحمد : ْ 

ما دام بتحبيه كل المدة الطويلة دى » يبقى لازم حا يعجبنى 
٠٠‏ ابقى عرفينى بيه انقئى كمان ٠+‏ 

وارتفع صوت الأم من اليهى : 

باللا يا احمد الغد! ٠*٠‏ باللا يا نبيلة ٠٠‏ 

وانحنت وقبلت أخاها فوق وجنته ٠‏ وهمست 

لضم 

وشرجت © والؤغاريد تقفن فن. عيتيها وقوق وجتثيها .: 

الم يها ميد ٠‏ وذو يدي الا تدرف كل 020 +0 يهنن 
بعد أن كانت ضائعة مته ٠١‏ 


ا 


١1/ 

صعد عم عيد الله البواس: السلم. قى: خطوات متعدة. وهؤ بقلب 
فى يده خطابا سلمه له ساعى النزيد.:٠‏ + وضغط على جرس الياب 
فخزج: .له محمد السفرجى. ٠ ٠‏ وقال .عبد. الله فى صوت كسول 

صباح الخدر يا محمد ٠*‏ الست الكبيرة صحيت 

وقال همحمد. السفرخى 

يسعد صبياحك يا عم عبد الله ٠٠‏ أيوه ٠٠‏ صحيت ٠٠‏ 

وقال عبد الله وهى يناوله الخطاب. : 

اديها الجواب ده ** دى حا تفرح بيه قوى ٠٠‏ ! * 

وأخذ محمد السفرجى الخطاب ونظر: فيه ٠‏ ثم قال 

ده جواب لسى أحمد بيه ٠١‏ الاسم . مكتوب بالعبربى 
والعنوان بالافرتجى ٠٠‏ ظ 

وقال عبد الله البواب: ظ 

د ذه أصله جوات من ست ليلى ** اديه للست الكبيرة . 

وقال محمد وقد علت وجهه إبتشافة كبيرة . فرحا بخطاب 
ليلى : عناقين. ++ 

واتجه محمد السفرجئ: الى داخل البيث .:.:وصادفتة نبيلة: 
خارجة من الحمام + وقالك له : هين ياتفحموة 2 50 
وقال محمد ابتسامته لا تزال تملا وجهه 
ل ده عم عيد الله ٠+‏ جايب الجواب ده .٠: ٠‏ يظهر انه من ست 


لل + 
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'وخطفت نييلة الخطاب من يده 2 رف ده رجه شعرفت علي 
خط أختها ليلى 02 وضاحت بأعلا صوتها: ‏ 

تجا« وياها 8ه .جواب من لليلى ٠ه‏ 

وأندفعت الى غرفة آمها ٠٠‏ 

وسمعت أختها فيفئى صيحتها لوحن و وا مدت 
وراءها 0 

وشبت الام بعنقها وهئ. جالسة فوق فراشها . وتطلعت الى 
ابنتدها بعينين هلوّهما اللهفة 2» ومدت يدا هرتعشثة الى انلخطابٍ » 
وهى تهمس: 'فئن صوت ؛ لسهزد الفرحة :. 

صحيح. والنبى يا نبيلة ٠٠‏ ورينى كده ٠٠‏ 
لبلصسن .اه 
٠‏ وأحخمد فى غرفنه ٠٠‏ وقد. سمع صيحة ثبيلة ٠٠‏ وحاول أن 
بهذا وأآأن ينتظر الئ أن تدخل اليه أاحدى أحديه بالخطاب كد 

ولكنه لم دستطع ايا وخرج من غرفته , ودخل. لل شرةة أيه ,2 
وقال فى. هدوء. يحقى شحنةه لهفته : 

ليلى بعتت جواب ؟ 

وقالت فيفى ووجهها يضحك : آيوه ٠٠‏ 

وبدات الأم تفض الخطاب ٠٠‏ ويدها ترتعش ٠٠‏ وقالت نسيلة : 

د فاقن افتينة انأ انا ماما" + 

وخاولتها لا الخطاب: 'فى. استسلام . وكائها تعترف يعجزها 
عن حمل ليفتها. ٠‏ 

وفتحت . حمتلة الشكات مده وفيفى تتعجلها ٠٠‏ ووجنتا الأم 
ا ل ا ا ٠‏ وأحمد واقف 
يترقب كآنه يخشى ١‏ ن يبحمل الخطاب اليه أنياء. امزعفة 0 

اوبدات نبيلة ‏ تقرا : 


حال 


ه حبيبتى ماما ٠٠‏ أخى الحبيب ٠٠‏ قيقى *٠‏ بلبل ٠ » ٠٠‏ 
واستطردت تقرا . وفيفى تطل معها على السطور ٠٠‏ ظ 
ان ليلى تتحدث عن رهلتها *٠‏ رحلتها قى الطائرة *٠‏ وهبوطها 
فى روما 9 2-0 الى جنيف ٠»‏ ثم الى برلين ٠٠‏ وتص قا 0 
المناظر الطبيعدة الجميلة ٠٠‏ الجبال ٠٠‏ والوديان ٠ 4 ١‏ والغابات 0 
ثم تتحدث عن المحال التجارية ٠٠‏ والقفساتين *+* والقراء --. 
والبارفان ٠٠‏ والنساس الذين قابلتهم ٠*٠‏ والفنادق التى حلت 
ولاشىء عن عصام ٠٠‏ زوجها ٠٠‏ لا شىء عن فرحتها بعريسها ! 
واحمد يستمع بأذنين متنبهتين ٠+‏ كل ما فيه مركز فى أذنيه 
انه ينتظر كلمة يطمئن بها على سعادة أخته +٠‏ ولكن أخته لا 
تتحدث عن نقسها ٠-‏ انها تهرب من نفسها الى ما يحيط بها 
انها تحذثهم عن الاطار الذئ تعش فة ولكنها لا تحدثهم عن 
الصورة ٠٠‏ صورتها مع عريسها ٠-‏ انها تخفى عنهم شيا ٠١‏ 
ولا يمكن أن تخفى الا شقاءها وتعاستها *٠‏ 
ونبيلة مستطزدة فى قراءة الخطاب +٠‏ ووصلت الى السطور 
الأاخيرة ٠٠‏ وقرأت : 
« وحشتونى  ٠*١‏ رن موت ٠٠‏ حاسة انى لوحدى ٠٠‏ 
كل اللى باشوفه مالوش طعم. من غيركم ٠٠‏ وكل ما ياشوف حاجة 
افتكركم ٠+‏ وأقول يا ريت كانت ماما واخواتى معايا ٠١‏ نقسى 
موت أبوس ماما ٠٠‏ ١قعد.أبيوس.‏ فيها جمعة بحالها ٠٠‏ ونقسى موت 
الأشوف تتويزة انيه احس 1 ونق ا ا ٠‏ ومناقشة 
من النوع الحامى مع بلبل ٠٠‏ ووحشنى عم عي الله ٠+‏ ومحمد ٠٠‏ 
وأودتى ودولابى ٠٠‏ عصام جنبى ٠٠‏ وبيسلم عليكم كلكم ٠+‏ و 56' ٠»‏ 
وكان هذا السطر الوحيد الذى ذكرت فيه زوجها عصام ٠٠‏ 
وانتهت. نبيلة من قراءة الخطاب ٠٠‏ ونظر الجميع بعضهم' الى 


100 


بعض ٠‏ وعلى شفتى كل منهم ابتساحة مهزوزة مائعة ٠١‏ كل منهم 
يشغر بما يشعر به أحمد ٠٠‏ كل منهم احس من الخطاب بأن ليلى 
ليست سعيدة ٠٠‏ وكل منهم دحاول أن يخفى شعوره عن الآخر ٠‏ 

وانزلقت دمعتان كبيرتان على وجنتى الأم ٠٠‏ وقالت نبيلة 
وهى تنظر الى آمها فى لوعة ٠‏ تحاول أن تخفيها بابتسامتها : 

لزوم العياط ايه يقى يا ماما ؟ ٠‏ 

وقالت الأم وهى تتنهد : ظ 

اصل اختكم. وحشتنى قوى ٠٠.‏ متهيا لى أنى ما شفتهاش 
نكن لو نسنة” + وها قالقان فى الجر اكنها ترجع أحتى 54 

وقالت فيفى : 
اهم لحقوا سافروا ٠٠‏ دول لسه حايروحوا بازيس ٠٠‏ ولسه 
حايقعدوا فى برلين خمستاشر يوم ٠٠‏ 0 

وانحنى أحمد والتقط الظرف الذى جاء فيه الخطاب ٠٠‏ ونظر 
الى ورقة البوستة ٠٠‏ ثم قرأ أسمه ٠.٠‏ وأحس وهو يقرأه أن أخده 
تدمله المسئولية وحده ٠٠‏ مسكئولية شقائها ٠٠‏ انها تشير السه 
باصيع الاتهام ٠٠‏ 

وألقى أاحمد الظرف فوق السرير ٠‏ 

وقالت الأم : 0 ْ 

هاتى الجواب أقراه لوحدى يا نبيلة ٠٠‏ قالتها ك'نبا سترى 
بين السطور , كلمات لم تقراها نبيلة ٠‏ 7 

وخرج أحمد من الغرفة 2 وهو ضدق الصدر ٠٠‏ وعاد .الى 
غرفته ٠٠‏ والتقط فوطة الوجه , ثم ذهب الى الحمام ٠٠‏ وخلع 
ثتيابه ووقف تحت الدش ٠٠‏ وقف طويلا ٠٠‏ وكل افكاره مع أخته 
لعلئ ٠.‏ ْ 

ولم 711 الدرش افكاره. ٠‏ 

وخرجح من الحمام . وذهب الى غرفته وارتدى القيص 


ت١‎ 


والبنطلون ٠١‏ ثم ذهب الى غرفة المائدة وجلس يتناول اقظاره 
وحدة > وفق إلا دزال يفكل فى ليك 2 كاذا يحل كل :هذا اليه > 
ناذا منترقع انبا كبقل فعسة ترويها كان افتراضيه بخاط ا يكين 
لو لم تكن تحب زوجها ٠٠‏ ان الحب يمكن أن يتولب مع الايام ٠‏ 
ان العشرة بين الزوجين تنتهى الى الحب ٠٠‏ حتى لى بدأت حياتهما 
بلا حب ٠٠‏ ويكقى ضمانا لسعادة أخته أن زوجها يحبها 
وسديعمل على اكتساب حيها 0 وريما أفلح 2 رغم ثقل دمه ا 

+ وشاول لكمه :أنيقته نمه دالا خش :شيثا علن شعادة: شق 

٠‏ ولكنه لم يقلح فى اقناع نفسه ٠‏ ا ينتزع نفسه 
من أفكاره ٠٠‏ أن دتناسى أخته ليلى ٠٠‏ ان تفكيره فيها لن يصل ده 
ال ري وأجدى عليه أن يفكر فى مشكلته الرئيسية ٠٠‏ مشكلة 
البحث عن عمل ٠‏ ظ ش 


وعنذ أيام طويلة وهو يبحث عن عمل . دون أن يهتدى الى 
ىع 6 دون أن بهتدى الى الثىء. الدى درددك أن يعمله 3 وقد 
اقترح عليه صديقه مدحت أن يعمل فى شركة تأمين ٠٠‏ قال له ان 
على عمولة وصلت الى ستين جنيها فى الشهر . ثم عينته الشركة 
أخيرا موظفا يها بمرتب أربعين جذيها فى الشهر . بجائب العمولة 
٠٠‏ فاصبع الآن يتقاضى مائة جنيه .فى الشهر ٠٠‏ وصديقا آخر. سار 
ومعظمهم أثرياء بالتامين على حباتهم 2 5-8 ان 5 
أصدقاء العائلهة 2« وأصدقاء خاله 0-6 وكلهم سيستجيبون له 'محاملة 


0” 


وقرر أحمد أن يجرب ٠‏ رغم أنه غير مقتنع بالمحاولة ٠٠‏ ربما 
كشفت التجرية عن مواهب فى نفسه لا يعلمها '** مواهب مندوب 
التاجون © نوق فهاة وقادل سنن قتركة التامين: اليطقة نو ريحت 
ةا خودن الشركة رو احين أنه انوجب يه لأ خالة كان وكبلا للورارة 

9 الاق ين شاكلة كرون والانه سحيى فق نادف الهزيرة " ديد 
أن له أقارب 'وأصدقاء كثيرين. يستطيغون دفع أقساط التامين ٠‏ 
واستمع أحمد الى شرح طويل فى أصول التامين وفى أنواع 
التأمين . وفى كيفية معاملة المؤمنين ٠٠‏ شرحا فهمه . ولكنه لم 
يستوعبه ٠*٠‏ لم يركز منه شيئًا فى عقله ٠٠‏ كانت المعانى لا تكاد 
تصل الى قهمه حتئى تعود وتتيخس. " 

وشو كيف مكتن يق ل ل 
التأمين ٠٠‏ وما كاد يصل الى بيته حتى ألقى النماذج فى درج مكتبه 
كأنه يدفنها ٠٠‏ وقرر آلا يقدم على التجربة ٠٠‏ انها تجرية لاا شك 
فاشلة بالنميية ل إنه لاامستطيع ان يكون] وشيظا + لا وستطيم 
أن كرت هيا را الشركة 49 لااوستطيع ولا يريف كد كم احد لا وثيون 
اخاذ ستلسفة الكاضق. 2 :إن الثافين: على نينا الحباس. علق 
معاشهم- »هن واحبه الدولة +.وليسن ؤاحب الشركاق: ++ فاذ! قافت 
يه الشركات فهو نوع من الاستغلال ٠*٠‏ استغلال لاحساس الناس 
بالخوف من المستقبل ٠*٠‏ وهى لا يستطيع أن يقوم بعمل لا يؤمن به 
لا:يستطيع أن يشترك فى استتلال حرف النامن. + 

وترك أحمد مائدة الافطار 2 وقام الى البهى 2. وجلس فى مقعد 
مريح دقرآا العزيدة ٠ ١‏ ثم ترك الجريدة 2 وفتح الراديى لدسمع ' 
نشرة الأخبار ٠+٠‏ فانطلق منه صوت جمال عيد الناصر بالخطاب 
الذى ألقاه مساء أأعحس 0 


وجلس يستممع الى جمال ٠٠‏ أثه دبتحدث عن ميادىء لق 
٠٠‏ عن السلام ٠٠‏ وعن الحياد ٠٠‏ وعن التعايش السلمى ٠“‏ ولكن 


جومم 


( لا تطفىء الشمس - ب ؟ ) 


فى صوت جمال شيئًا يثيره ٠٠‏ انه يحس كان هذا الصوت يستنهضيه 
٠٠‏ يحثه على أن يعمل ٠٠‏ على أن ينتج ٠٠‏ على أن يكون شيئًا ٠٠‏ 
وأكثر من ذلك ٠٠‏ انه يحس أن هذا الصرك وريه عاق 
لآنة يجلس بلا عمل . * + وأاخس بالضيق ٠‏ 

ا و م لي ا 
والاستنهاض ٠٠‏ 

ا ا :كانه تزه رعق لوه 
٠٠‏ وتاهت أفكاره بين كلمات جمال ٠‏ 

ترى كيف استطاع جمال عبد الناصر أن يصل ؟ ٠٠‏ 

لا بد آنه كان يعرف ما يريد كا مون ان دكن شنا ددا + 
ولذلك نجح كضابط +٠‏ ورغم ذلك فهو لم يصبح ضابطا لمجرد أنه 
أراد 2 فقد كان الطريق أمامه الى الكلية الحربية مسدودا! 2 حتى 
اضطر أن يلتحق بكلية الحقوق ٠٠‏ ولكنه أصر ٠٠‏ واستطاع أن 
يصر لأنه كان يعرف مأ يريد ٠٠‏ ش 

كم أزاذ همال اق تقو كورة 8 فعدل: لتكقلق ار ادكه ++ وا همر 
** وسار فى طريق شاق طويل . وصدير سنوات طويلة ٠‏ 
. واستطاع أن يصر ويصبر لأنه كان يعرف ما يريد ٠“‏ 
ان الانسان يجب أن بحدد لنفسه محطات الوضول ٠»‏ حتى 
يختار القطار الذى يركيه ٠٠‏ ْ 
20 وهو يعرف ذلك هن زمن طويل يل ٠٠.‏ ولكن مصيبته أنه لا يعرف" 
ادن يريد نيصل 9087 سستطت أن معدن لنفشسة الححظة: الحاليه 
حتى يركب القطار اليها ٠٠‏ وأطفا الراديو 0 ظ 

وقام منتفضا 2 وخرج ترقا اخ البيت » دون أن يمن على 
أمه أو على أختيه » وصوت جمال عبد الناصر لا يزال يرن فى 
أذنيه ٠*٠‏ وقاد سدارته الصغيرة . دون أن يحدد الى آين يتجةه ٠٠‏ 

هل يذهب الى النادى ؟ ٠٠٠‏ هل- يعر على مدحت فى مكتبه ؟ ٠٠‏ 


ّغّظٍظ2 


وسرح طويلا ٠‏ وهو يقود سيارته بعقل غير واع ٠٠‏ ثم فجأة 
قفن الى راسه خاطر ٠٠‏ لماذا لا يذهب الى الأسطى عفيقى ؟ .٠‏ 
ربما استطاع أن يحقق معه المشروع الذى كان يريد أن يحققه 
ممدوح ؟ وه ظ | ٠‏ 

وقاد سيارته الى حى عابدين ٠٠‏ وأخذ يقرا أسماء الورش 
الصغيرة: المقامة هناك ٠‏ حتى قرأ اسم ورشة « عفيقى مصطفى ٠.‏ 
وأوقف سميارته ٠٠‏ ونزل منها وهى يستجمع كل ذهنه . كانه 
مقبل على دراسة مشروع ضخم ٠٠‏ مقبل على تجربة خطيرة ٠.‏ 

ونظر اليه الاسطى عفيفى » كانه يحاول أن يتذكره ٠ ٠.‏ وقال 
أحمد وهى ييتسم : مش فاكرنى يا أسطى ؟ ٠٠‏ أنا أ/حمد ٠٠‏ 

ولمعت عينا الأسطى عفيفى ٠‏ وقال : 

أحمد بيه أخى الله يرحمه سى ممدوح ؟ ٠‏ 

وقال أحمد فى صوت حزين : ظ < 

أيوه +٠‏ أصل العربية بتاعتى فيها خبطة فى الموتووق مش 
عارف جاية منين ٠٠‏ ؟ قلت آجى لك تكشف عليها ٠٠0‏ 

اليو مو و او و ل و 

والقن: اخحميد “نظترة الى “ذاغل: الورشنة الطسغيرة: -. القن 
الجدران الملطجة بيقع الزيت *٠‏ والى الادوات الكثيرة اكه 4 
والى قطع موتورات السيارات ٠٠‏ وأحس أنه ينظر الى دنيا لم يرها 
من كيل "2< الدنتحننا القن ارال ان يفش (فيها معدو وام دعا 
يعرش فيها ٠٠‏ وحاول أن يتصور نفسه فى داخل الورشة ٠٠‏ ولكنه ١‏ 
أحس أنه لى دخل فسيتوه فيها ٠ ٠‏ لن يعرف طريقه بين قطع الحديد 
المتنائرة 535 | 

وكشف الاسطى عفيفى غطاء السيارة ٠‏ وانحنى فوق الموتور 
ع يد كن ماقت ف تن الاك تن لقنا 


ع؟ 


انه يجد متعة فى حماراة قبع علا زرودر ايده ابخسيه ولكدي 
لا يستطيع أن يشاركه فى عمله ٠‏ 

ورفع الأسطى عفيفى رأسه من فوق الموتور » وقال : 

ولا حاحة يا أحمد بيه *٠‏ يس البيجوهات عايزه تنضيف 
٠٠‏ مبروك على العربية ٠٠‏ 

وقال أحمد : الل يبارك فيك * ٠‏ 

وقال عفيفى : على ايه تسيبها ٠‏ سيفاك وانال ربو رساي 
وأنا أخلصها لك ٠‏ دى شغلانة بسيطة ٠.٠‏ ظ 

وبدا الأسطى عفيفى يعمل فى موتور السيارة 5520 واقف 
ينظر اليه » ثم قال له فى تردد : 

واشتريت المخرطة والا لسه يا أسطى عفيفى 

ونرّع الاأسطى عفيفى نفسه من داخل الو ا الى أحمد 
فى نآشر , وقال فى صوت حزين : 

كلا إواشنها احمابية: هقورع اللا ورجينة دوه انا بذ 
بافكرش فى الموضوع ده ٠٠‏ يا سلام ٠٠‏ كان صحيح انسان ٠٠0‏ 
جع يلت يا الحمد بده لو كان سى ممدوج اها <١‏ كان عمل 
العجب ٠٠‏ كان بقى ملك المصانع ة فى القطن كله ** يا ضلام ٠+‏ اذ 
مويه 0 

تاوقل ل عو كليس : الله يرحمه ٠‏ 

وقال الأسطى عفيفى ظ 0 ظ 

000 
تاخدنى معاك يوم ٠٠‏ أصلى الحقيقة نفسى أزوره ٠‏ واقرا له 
الفاتحة ٠٠‏ 0 ظ 

ؤكال اعد وكلى شفتيه اتتردانة حخويكة :+ 

شوف أمتى انت تكون فاضى ونطلع سوا ٠٠‏ 


وقال الأسطى عفيفى 


دنب 


كلك انسانية يا أحمد بيه ٠١‏ آهى لى كنت طالع يوم الجمعة » 
لل موا د 0 0 
لوقال أكيف :نان فاه اقرف ليت يهنا فى الريشة بوهوم 
الجمعة الساعة عشرة ٠٠‏ ظ 

وقال عفيفى : وجب ٠*٠‏ ظ 

وعاد يتحنى قوق الموتور ٠٠‏ وأحمد ينظر أليه حينا » ثم ينظر 
الى داخل الورشة ؛ ثم يعود ينظر اليه ٠٠‏ ثم قال : ظ 

ائما الحاجة اللى ترضى روح ممدوح يصحيح يا اسطى ٠*٠‏ 
انك تجيب المخرطة ٠٠‏ ده كان متحمس للمشروع ده قوى ٠٠‏ 

ورقع الأسطى عقيقى راسه وقال : رينا يقدرنا يا سى أحمد ٠٠‏ 

وعاد يعمل فى الموتور ٠٠‏ ثم قال كأنه انتهى من عمله : 

ه تسمح تدور الموتور يأ أحمد بيه ٠٠‏ 

وأقااى هين الوقؤى 526 وتاقن الأسطى مسقي عن مولا مفة. :: 

وقال أنه غايز كام عا" اسطي 64 + 

وقال عفيفى : ودى تيجى يا سى أحمد ! ٠٠‏ 

وقال أحمد : معلهش يا أسطى ٠*٠‏ علشان تريحنى ٠٠‏ 

وقال عفيفى : ظ 

خليها لحاجة كبيرة ٠٠‏ ده أنا أخدمك بعنيه ٠٠‏ انت ما 
كفزف فعزة سن امعدوخ كانف' أن أجذاوا 8+ < 

وأصر الاسطى عفيفى على ألا يتناول أجرا ٠٠‏ وتركه أحمد بعد 
أ تواغد سه علئ: اللقاء“يوع الجمعة ٠‏ وقان سشارتة :وهق تشعر 
بالأسى ٠٠‏ كأن ممدوح مات بالأمس ٠٠‏ ويشعر أنه لن يستطيع آابدا 
أن يشغل مكان مدوح *٠‏ لا يستطيع أن يكون صاحب ورشة ٠‏ 
ولا أن يهتم بالمساهمة فى ورشة ٠٠‏ ولكنه أحب الأسطى عفيقفى ٠١٠‏ ( 
شعر بطيبته وبساطته ٠٠‏ شعر به قريبا منه كانه قطمة من 
جوع 0 ا ظ ظ 0 


لاد 0 


أين يذهب ؟ ٠٠‏ 

وعاودته مشكلة الاحساس بالفراغ 1 ظ ظ 

هن :0 هعم للقت شيرق ارو لكان ديرن الشف قي العامة لق 
ذهيت أمس الى العزية مع والدها ٠‏ وستعود مساء اليوم *٠‏ وحتى 
لو كانت شهيرة فى القاهرة + فهو لا يرضى لنفسه آلا يكون له عمل 
الا ملاحقة شهيرة *٠‏ ولا يرضى لها أن تكون مجرد أداة لتمضية 
أوقات الفراغ ٠٠‏ انه يريد عملا يشغله عن شهيرة ويريطه بها ٠٠‏ 
يريد أن يعمل ٠*٠‏ يريد *٠‏ يريد +٠‏ وطغى عليه احساس بالتقاهة , 
مصحوب باحساس: بالفيظ ٠٠‏ انه مغتاظ ٠٠‏ مغتاظ من نفسه , 
ومن الدنيا كلها ٠٠‏ انها دنيا ضدقة ٠٠‏ دنيا لا يرى منها الا بيته 
وخادض المذتوة ”نبو تيه 2 لم لا موف اين يدافت كل هو لاه التامن 
الذين يعملون ‏ + كانهم ينتقلون الى دنيا أخرى لا يعرف الطيريق. 
اليها » ولا يعرف بابها ٠‏ 

وأخذ مقود. تنا ركه دلة بهذ كن ٠٠‏ عان الى بيته ٠٠‏ با 
البهو , والتقط مجلة فتح صفحاتها , وأخذ ينظر فيها بعينين 
ملولتين ٠٠‏ وجاءت نبيلة وقالت نان 

ما عرفتش ايا آبيه ٠٠‏ ماما حاتشترى لى تايبريتر علشان 

إتمرن عليها قى البيت ٠٠‏ 

وأزاح أحمد المجلة من أمام يحي وام السام كبيرة 
يخفى بها همه عن أخته , وقال : ظ 

وعلشان كمأن اك و وو و م 

وقالت نبيلة قى دهشة : انت حا تكتب مقالات 

وقال مبتسما فى ثقة : ها حاول ٠٠‏ 

قالت ضاحكة : ظ ظ < 

لا عل لكان الزن 14 يكن لوعي الل ال د 
تكتب على الماكنة فى مصر ٠‏ * وبعدها حاشتغل. سكرتيرة ٠٠‏ واذا 


مم 


كنت عايزنى سكرتيرة لك ما عنديش مانع ٠٠‏ بس تدقع مقدم !1 

وضحك أحمد وهى ينظر هن خلال ضحكته الى أخته كانه 
تحميدها 5 أنها ليع إن تكون سكركيوة: من السعول علبيكا ‏ 
أن تكو رتايقة سكرتيرة 48 أن تج هما #0 يواض نضا لو اراد 
أن يكون سكرتيرا لاستطاع ٠٠‏ ولكنه لا يريد أن يكون سكرتيرا *٠*‏ 
يريد أن يعمل عملا ينبع من نفسه ٠٠‏ عملا يفرض فيه شخصيته 
ورأيه . عملا كبيرا ولكنه لا يدرئ مأ هو هذا العمل *٠‏ 

وقال وضحكته لا تزال بين شفتيه“: وأخبار محمود ايه ؟ 

قالت ضاحكة : ش ْ 

د بحت يق وام رقي دن الفيقي اه وول رايع 
دور بطل . أخد دور كومبارس ٠٠‏ جرسون فى قهوة بلدى ٠‏ * 
واشتغل تلات ايام .2 كسب فيهم تلاتة جنيه ٠٠‏ 

وارتفع حاحبا أحمد دهشة كأنه اكتشف عالما غريبا كات غائبا 
عنه . وقال : وناوى يشتغل فى السينما على طول ؟ 

قالت : لا ٠-٠‏ لغاية ما يتعين فى الاذاعة +٠‏ 

وسكت احمد ٠٠‏ ووجد نفسه يقاوم احساسا يجتاحه بالحذر 
من محمود ٠٠‏ ريما لم يكن حذرا ٠٠‏ ولكنه يغار من محمود ,: 
ويحاول أن يقنع نفسه يأنه الحذر وليس الغيرة ** يغار منه على 
احكه » ويكاول أن يقنع نقسه يانه يقاف هنه.ظلى أحته ++ أنه لم 
يكن صادقا كل الصدق عندما شجع أخته على أن تروى له قصة 
حبها .اه ظ ظ 

أن الشكهن الأكر 2+ الششفصن: الذف محدال عقلية أنه اه 
لا يزال يعيش فى صدره , ويحذره من الاتدقاع وراء العقلية 
الجديدة ٠‏ «العقلة لحن تسرف والح" روفو ١9‏ بزالء تقاوم. هذا 
الشخص الآخر ٠ ٠١٠‏ 

وقالت نبيلة تقطع سكوته : وحاتنشر الف لا اد 0 


غ6 


00 : لسه ما قررتش 8 ظ 


1 هنا 3 « 3 


قالت نبيلة : لأ ٠٠‏ خرجت ٠‏ 
وقال أحمد : ما قالتش لك رايحة فين ؟ ٠‏ ظ 
وقالت نبيلة مبتسمة : قيفى عمرها ما تقول رايحة فين ولا 
جاية منين ٠٠‏ انما تلاقيها راحت الجامعة 
وقال أحمد : 
التو قيفي ااسومين دول عدن عالحبخاتن ٠‏ مشايفها ساأكتة 
مانا ٠‏ وي با نارم بقل ليا من ورا 4 
وقاثت نبيلهة تطمئنه : 
ما تخافش على فيقى ٠٠‏ هى طول عمرها كده ٠‏ ظ 
وناك جا ا لع يت و القن ا وهف كد لقا فلالا تدده 
به ٠٠١‏ ولكنه لم يحاول أن يتجه بالحديث ناحية محمود حتى يوفر 
علقي تيده الكدى. مها ركه النشييفة 2 : 
ال أن عادت فهى. + ورقع أحمد عينية اليهاأ . وقال منتسسما 
كانه يستدرجها بايتسامته : كنتى فين ؟ ٠٠‏ 00 
قالت فى , حدة كانها تتأهب اللمعركة : كنت فى الجابعة 06 
وقال أحمد وهو بضحك ضحكة صغيرة : 7 
هى الجامعة فاتحة دلوقت ٠*٠‏ مش فيه أجازة ٠٠‏ والا ابه ؟ 
وقالت فيفى : أيوه فيه اجازة ٠٠‏ أنما الأساتذة كلهم بيروحوا 
الكلية +4 و العامل عقني م ' ظ 
وقال أحمد وهى مهز كتفيه 0-27 
وقالت فيفى : مش مصدقنى  ٠٠‏ 
وقال العند :5 باسك ميد ق 36 و لاطا روه كان ودس ا 
يظهر انك انتى اللى مش مصدقة نقسك ٠: ٠*٠‏ 


حص 


وارتفع صوت فيفى . 
تصوك انه ع نا تكليى فعا جه نا الم 
:وكا اخ وقو بكوم هن على مقع ٠:4‏ قصدى ات بجنان وهاي 
آكل ٠‏ شوفى يا نبيلة الآكل جهز والا لسة ٠‏ 
توكان على أذن شت قاعملا #ممااهز علس مدن “* ولا من 
تله +3 دو تر كها سيرع قبل أن شهني واتيه الى سا4 العام + 
وامتعت..«العائلة كلق القواق ع اللو وونامنة م قطان الى 
فيفى بدن حين وآخر ٠‏ ظ 
وفيفى لا ترفع عينيها عن طبقها ٠٠‏ وثبيلة نشطة ووجهها 
مبتسم يضح بالسعادة ٠٠‏ وأحمد فى حديث مع نفشه ٠‏ وكلمات 
قليلة متبادلة ٠‏ 
وقام أحمد بعد أن انتهى من الطعام » وصاحت أمه وراءه : 
بالك وي لل وبيقول لك امحنات الليلة 2 يما نوف 
علننا 8و عاد حكلمن : 
' وقال أحمد :. حاضر ٠٠‏ 
ودخل غرفته ٠٠‏ وجلس الى مكتبه ٠٠‏ وأامسك بقلمه وحاول 
أن يكتب مقالا عن أهمية التخطيط ٠ ٠‏ ولكنه لم يستمر فى محاولته 
٠٠‏ آلقى القلم فجأة ٠٠‏ ثم خرج من البيت وركب سيارته ٠‏ 
وقون أن دمت :الن السيكنا <> .حهقلة ‏ الساعة الخالتة ++ 
وجا القال قن الشاعة الكامتة عستا 
وحيا أفراد العائلة » ثم اتجه الى غرفة المكتب وهى يقول : 
تعال دا أحمد نتكلم كلمتين ٠‏ 
وتبعه أحمد صامتا .٠٠‏ 
وجلس: الخال على المقعد العريض , وأراح كرشه فوق ساقيه 
٠٠‏ وجلس أحمد قبالته وهو ينظر فى وجهه كانه يتعرف عليه ٠٠‏ 
ان خاله لا يزال يحاول أن يحدفظ بابهته . وبمظهر نفوذه القديم +٠‏ 


ا 


نفوذ وكيل الوزارة ٠٠‏ ولكن فى عينيه نظرات منكسرة ضعيفة 
تفضحه ٠٠‏ وهو يغالى فى مظاهر أبهته كانه يحاول أن يخدع 
الناس ٠*‏ ولكنه كلما غالى فى هذه المظاهر , أثار رثاء الناس ٠‏ 
وهى يعتنى بأناقته أكشر من الأول ٠*٠‏ رباط عنقه » وشعره اللامع . 
والسلسلة الذهبية فوق كرشه ٠‏ والتدليك الذى يجريه كل يوم فى 
وجهه حتى يلمع ويصطبغ بلون الاحمرار ٠٠‏ ورغم ذلك فهى يبدو 
أكير سنا منه منذ بضعة شهور ٠ ٠‏ الهالات السوداء تحت عيتيه ٠٠‏ 
والوسكى الذئ ادهنه منذ أحيل الى المعاش ٠»‏ قد هبدل شقتبه ' 
وجقنية ٠٠‏ ُ ظ ظ 

وقال الخال وهى يشعل لنفسه سيجارة : هيه ٠“‏ لقيت شغل ٠‏ 

وقال أحمد بفتور : لسه يا خالى ٠٠‏ 

:وال الخال كيدا اذا بسن ان اتدشل قن قال 
حاسيبك زى ما انت عايز ٠٠‏ انما يوم ما تحب أساعدك + فى يوم 
واحد حا لاقيلك وظيفة ٠‏ ظ 

وقال أحمد : متشكر يا خالى ٠٠‏ أنا عارف ٠‏ 

وسكت الخال فترة شد فيها نفسا من سيجارته ٠‏ ثم قال : 

النهاردة الاستاذ أمين عند السيد فات على الصبح بدرى ٠٠‏ 
كنت لسه ما قمتش من السرير » وطلب أن يعلن خطوبته على فيفى ٠‏ 

وابتسم أحمد ابتسامة كديرة ٠“‏ لقد اكتشف سير سرحان 
فيفى ٠‏ وخروجها من البيت ٠*‏ لا بد أنها كانت تخرج للقاء الأستان 
أمين ٠٠‏ وهز رأسه كانه يتعجبا من تصرفات اليدات وكال : يس أناأ 
كنت فاهم ان فيفى مش عايزة تتم الخطوبة ٠٠‏ [ 

وضحك الخال ضحكة كبيرة ٠»‏ وقال : يظهر انهم أنه تفقوا تانى 
٠٠‏ ده اللى فهمته من الأستان آأمين ٠٠‏ ويناء عليه » حددت له يوم 
الخميس الجاى , علشان يليسوا الديل ٠٠‏ 

وقال احمد : والله اذا كانت فيفى موافقة , نا ما عنديش مانع٠‏ 


نس 


وقال الخال كانه يحاول اكتساب رضاء ابن أخته.: 

ها أنا عارف انك كنت موافق من الاول ل ٠٠‏ وده اللى شجعنى 
انى أحدن الميعاد قبل ما أكلمك ٠.٠‏ 

وشكت احعه و الامتساعة ل اكز ال ندع للع دن 

وقال الخال بعد فترة طويلة تشاغل فيها بريط رياط حذائه : 
وفيه موضوع تائى ٠٠‏ انت ايه رأيك فى عمك عبد السلام > 

ونظن أحمد قى وجه خالة كانه فوجىء يسؤال لاا معتى له ١,‏ 
ولا يدرى هدفه + وقال : من أى ناحية ؟ .٠‏ 

وقال الخال يوت أن مظن الس 

رأيك فيه كانسان ٠٠‏ انت عارف انه بيعزك قوى , ودايما 
يسأل عنك انت واخواتك ٠‏ «وناوى يعمل شركة جديدة ٠‏ وكلمنى 
علثشان تشتغل معاه فيها ٠٠‏ ْ 

وقال أحمد قى اهمال : والله عبد السلام بيه صاحب حضرتك 
| *' ونقدر تعرفه أكتر منى ٠‏ ظ ظ 

وقال الخال بسرعة كانه لا يريد أن يترك لنفسه فرصة للتردد : 

مجتكرت اله كان بقافاكن والدتك قبل المرحوم والدك ما يتجوزها؟ 

ورقع أحمد عينيه فى دهشة وقال : لا ٠٠‏ ما اعرفش ٠٠‏ ! ظ 

وقال الخال : أمال ٠٠‏ كان خاطبها . وسافر ٠٠‏ واعتقدنا انه 
مش راجع ٠‏ وأتاريه بعت جواب من هناك ٠‏ بس ما وصلش فى 
ميعاده ٠٠‏ ولما رجع لقى والدتك اتجوزت ؛ قعد من يومها من غير 
جوان 7+ وكانت ارقى عيلة فى .مسر تتمتى أنه يتجوز متها ٠ ٠‏ انما 
هو ما رضيش أبدا ٠٠‏ 

.وسكت أحمد ١‏ والضيق يملا وجهه ٠‏ 

واستطرد. الخال قائلا : ايه رأيك باه ٠٠٠‏ 

وقال الحمد واقى. طنش إضيقة + 'رالن. ف أيه :نا يقالي .3ه 

وقال الخال وهو يبالغ فى تردده : 


فى عبد. السلام ٠٠‏ أصل اللى حصل يا سيدى انه بقى له 
مدة بيطلب منى انه يتجوز والدتك ٠ ٠‏ لسه من يومها ٠٠‏ من خمسة 
وعشرين سنة وأكتر ٠ ٠‏ وهى مصمم يتجوزها ٠‏ 
وضحك الخال ضحكة مفتعلة ٠٠‏ 
واحتقن وجه أحمد ٠٠‏ أحس أنه أهين ٠٠‏ خاله يهينه .٠‏ 
وشىء يتمزق فى صدره ٠٠‏ ورعشة تسرى فى أعصابه ٠٠‏ ولكنه 
يتمالك نفسه ٠٠‏ يبذل مجهودا كبيرا. ليتمالك نفسه ٠٠‏ يحاول أن 
يبدى هادنا ٠*٠‏ وصور كثيرة تمر فى مخيلته ٠٠‏ صور والدته وهى 
تبدى اهتماما غير عادى كلما زارهم عبد السلام ٠٠‏ اهتماما بتزيين 
البيت وتزيين نفسها ٠٠١‏ 
وسقطت شيفكة الخال عق كوق كتكتية:. هتنا لظ يفن هما 
دعانيه أحمد وقال فى هدوء وهو يحاول أن يصبغ كلامه بالمذطق .: 
- الحقيقة آنا كنت متردد. أفاتحك فى الموضوع ده ٠٠‏ أنا نقسى 
كنت متردن فن: أن أسمح لعيد السلام أنه يفاتحنى 5 فى الموضوع 2 
مع أت كنت عا رف يق > ل د 
وسابت البيت ٠٠‏ وآدى فيفى حاتتخطب الجمعة الجادة » وحاتسافر 
هى كمان ٠٠‏ وبكره نبيلة تتجوز ٠ ٠‏ وانت كبرت وما بقتش محتاج 
كو الول 8 كلك جاتسيوو ها ووه 5ه من شن حكن + هن غير 
راجل ٠٠‏ وانت عارف انها تعبت كتير علشائكم ٠٠‏ ضحت يبحياتها 
كلبا علشان ترسك + ا عع كت 066 
يبتى من حقها انها تتمتع بالدنيا ٠-٠‏ 00 
وأحمد جالس يستمع ورأاسه ساقط على صدره ٠٠‏ نظر الى 
الارض *٠‏ وقالٍ الخال يحثه : ما تتكلم يأ أحمد ٠٠‏ ! 
ورقع أحمد رأسه ٠*٠‏ ووجيه لا يزال محتقنا ٠٠‏ والرعشة 
تدرف ف أعضانه ‏ *#بوقال ناكرا 
بس مش تفتكر أن ماما كبرت على الجوان ؟ 


11 


قالها كانه يعاير خاله أيضا يكبر سنه وتصابيه ١‏ 
وأانطلق الخال كانه ددافع عن نفسه : 
عد كوف أكذدينا الخو ف وو نكاماو فسسنة و اتمسن سس 
يذكن تكون كيرح بالنسة لي ند اسه ,عيلة :05 اأحدن الستفيرة ‏ 
*٠‏ بينى وييتها اتناشر سنة: ٠٠‏ وافرض انها كبيرة *٠‏ هم الشباب 
فاكرين ان الدنيا عن تحقيو لوكدهم ++ الكنان كيان فارشين فى 
الدذرا يا أحمد ٠٠‏ ومن حقهم يتمتعوا بيها ٠٠‏ من حقهم يحيوا 
ويتجوزوا ٠٠‏ ويضحكوا ٠٠‏ انتم فاهمين الكبار دول ايه ٠‏ 
أموات ٠.٠‏ مأ بيبحسوش 3 
وقآل احم محتدا كانه يهم بالضراغ 
والله أنا ما اقدرش أتصور والدتى بتتجوز » وبييجى لها 
خطاب زى ليلى وفيفى ونبيلة + ما أقدرش أتصورها متجوزة 
راجل غريب ٠ ٠‏ ما أقدرش ٠٠‏ ما أقدرش ٠٠‏ وما تسألنيش ما أقدرش 
ليه ٠٠‏ أهى ها اقدرش والسلام. ٠‏ 
وقال الخال وهى يضبط أعصابه بصعوبة : ظ 
ايا أحمد متبقاش أنانى ٠٠‏ انت كبرت دلوقت وتقدر تحكم 
عقلك ٠٠‏ ما تبقاش قاسى على والدتك * ٠‏ كفاية اللى عملته علشانكم 
٠‏ ومتنساش ان اللى حايتجوزها مش شاب صغير ٠٠١‏ ده راجن 
محترم أكبر منها ٠‏ 
وقام أحمد منتفضا . وقال وهى يرتعش : . 
أنا ما اقدرش أقول رأيى ٠٠‏ واذا كانت ماما عايزة تتجون ,2 
نتفضل تتجوز من غين ما تاخد رأيى ٠٠‏ خليها تاخد رأى اخواتى 
٠٠‏ يمكن ما يكونوش أنانيين زيى ٠٠0‏ 
وهم أن يخرج من ك١‏ 58 
وصاح ؤراءه الخال : .٠‏ لعن تجيب سيرة لاخواتك 
الا اذا وافقت انت الأول ماي باو 


كم 


لوالدتك ٠٠‏ والدتك ما تعرفش اثى كلمتك فى الموضوع ده ٠‏ 
وما دهرفش أن عبد السلام طلب منى انه يتجوزها ٠٠‏ أنا حبيت 
قيل هما فاتحها فى الموضوع' , اني آخد رأيك 9 وبصراحة كنت 
قأهم انك أعقل من كده ٠٠‏ 
وظل أحمد ينظر الى خاله فى غباء برهة ٠‏ ثم تحرك لينصرف » 
فصاح فيه خاله فى لهجة آمرة .: 
أوعدنى انك مش حاتجيب سيرة لوالدتك ٠٠‏ 
وقال وهى ينظر الى خاله فى سخط وكراهية : طيب ٠٠‏ أوعدك: 
وإندفع خارح الغرفة ٠‏ 
وأصطدم بوالدته وهو متجه الى شرفته 2 فاشاح جيه عنهاأ 
٠٠‏ لا يريد أن تقع عيناه عليها ٠٠‏ 
ولمست الأم كتفه . وقالت فى ارتياع : 
مالك يا أحمد ٠٠‏ انت اتخانقت مع خالك ؟ 
وجذب ذراعه من يدها فى عنف وقال وهو لا ينظن اليها ان 
ثم دخل غرفته 2 وصفق الباب وراءه ٠٠‏ 
وهرولت الأم الى أخيها » وصاحت فيه وهى تنشب عينيها فى 
وجهه كأنها تتهمه بايذاء ولدها ٠٠‏ ولدها الوحيد : 
ب انت كلمت أحمد فى أيه ؟ ٠‏ 
ولا حاجة ٠٠‏ كنت باقول له انه لازم يشتغل ٠‏ 
وقالت الأم فى لهجة الاتهام : أنت كنت يتخائقه ٠٠‏ 
وقال الخال وهو ينظر اليها فى عتاب : 
أيوه +٠‏ أصله مش عايز دشتغل ٠٠‏ 
وقالت الأم صائحة ة كانها تهم بالبكاء : ظ 
ل م ككل وقكد ها حت عع اليا 
يشتغلش خالص ٠‏ ما تتدخلش فى شئونه ٠٠‏ كقاية اللى عملناه 
قى ممدوح ٠٠‏ انا مابقاش عندى الا هى ٠٠‏ الا أحمد ٠٠‏ 


اكون 


وسكت الخال برهة كانه يتجنب الزويعة ثم قال ٠:‏ 2 
حاضر ٠»‏ آنا آسف يا عنايات يا أختى » تصبحى على خير .٠‏ 
ولم يبطق أحمد أن يبقى فى غرفته ٠٠‏ أبخرة كثيفة ساخنة ٠٠‏ 
تتصاعد من صدره وتملأ عينيه ٠٠‏ وتملاً أذنيه ٠٠‏ وتملاً راسه ٠٠‏ 
فى عينيه غيوم ٠٠‏ فى أذنيه طنين ٠٠‏ فى راسه نار تحرق عقله 2١‏ 
2 لم يعد فيه عقل ٠٠‏ انه لا يستطيع أن يفكر ٠٠‏ لا يستطيع أن 
رستعيد حديث خاله ومنطقه ٠‏ + ليس فيه الا عاطفة: مهتاجة صاخدة 
اللو نادو 8 انى لم أعد أاستطيع ٠٠‏ لم أعد أستطيع 
حتى أمى .٠٠‏ ا 
وخرح من غرفته مندقعا والصاروخ المشتعل ف 
أنه لا يريد أن يبقى فى هذا البيت ٠‏ | 
لا يريد أن يبقى حتى يرى كل ما حوله ينهار حتى أمه ٠٠‏ مثله 
الأعلى ٠٠‏ أرق وأسمى ما.كان فى حياته ٠‏ 
دريد أن يهرب ٠٠‏ ! يريد أن ينسى ** ! يريد.أن يسكل ٠٠‏ : 
يشرب كثيرا هن الخمر ٠٠‏ 
وخرج ألى البهى » وتعلقت به أمه وهى تنظر الى وجهه وفى 
عينيها صراخ ٠٠‏ انها ترى فى وجهه : نفس ما رأته على وجه 
دددوح يوم خرج ولم يعد ٠٠‏ 
وصرخت : رايح فين يا أحمد ٠٠‏ 
وأزاحها من طريقه فى قسوة , فاصطدم ظهرها بالحائط ٠‏ 
وكتمت صرخة الألم وجرت خلفه وهى تولول : أحمد ٠*‏ أحمل ٠٠‏ 
وخرجت لتلحق به على السلم وهى لا تزال تصيح : أحمد 
أحمد ٠٠‏ وصراخها لا يكاد يصل اليه من خلال الطنين الذى يملأ 
أذنيه *٠‏ ولا صوت بكائها ٠٠‏ ظ 


م 
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وقاد أحمد سيارته . والأبخرة الساخنة لا تزال 5 تتصاعز من 
صدره وتملأ عيميه .. وتملأ أذنيه ٠٠‏ وتملاً رأسه 00 
لا يستطيع أن يفكر ٠٠‏ كله احساس صاخب عنيف ٠٠‏ أحسساس 
بالذلي ٠٠‏ بالمهانة ٠٠‏ كأن كرامته تنرزف من جرح فى قليه ٠٠‏ كأن 
بد! بشعة ملوثة امتدت لتسلبه كل حقوقه ٠‏ لتسليه . حتى آمه * !2 

وأوقف السيارة أمام محل « لاباس ٠»‏ ونزل منها 2 وخبط الياب 
زاف كاقة سخاول ناد المتلية ‏ 6 .دكن فى خطدواض وفة كان 
يجرى 2 ووجهه مكفهر معقد كأنه فى طريقه ليقتل أحدا ؛ أى ليقتل' 
نفسه | * واتّجه مباشرة الى « البار » ٠٠‏ وأجال عينيه الثائرتدين 
حوله ٠*٠‏ ورأى صديقه عمرو جالسا على مقعد عال من مقاعد 
البار ٠٠‏ وبجانبه جرمين ٠٠‏ وبقية الشلة من أنصاف الخواجات 
٠٠‏ كلهم جالسون كما تعود أن يراهم ٠٠‏ لم يتغير فيهم شىء 
كأنه لم يغب عنهم سوى لحظات ٠٠‏ كان الأيام لا تمر بهم ٠٠‏ كأن 
الدنيا تقف عندهم , فلا تكلغين اول يحغيرون * 

.ولمحه عمرو , ولمح اكفهرار وجهه ٠٠‏ فاتخذ موقف التحفز كأنه 
اعتقه أن احض قو حاء لنخبريه 8 وازتفيت خطرات الذفن: الى عدن 
جرمين ٠٠‏ ونزل أنصاف الخواجات من فوق مقاعدهم العالية , 
ووففوا متجهين بوجوههم الى أحمد ٠٠‏ وأيديهم فى خواصرهم ٠٠‏ 
وفى عيونهم تأهب وتحد يشوبهما تردد وخوف 

وأقبل أحمد عليهم بلا تردد. » وأفسح لنفسه مكانا بجانب عمرى 
٠٠‏ ونظر الى خادم البار .2 وقال وهو يخبط بيده على اللوح 


لضن 


الخشبى الممتد أمامه : 
ويسكى يا جى ٠٠‏ قوام: ! 
كم التفت الى عمرو . وابتسم له ابتسامة قفارغة 2 وقال : 
ازبك يأ عمرو 6ن | 
ونظر فى وجه جرمين وابتسامته لا تزال معلقة بين شفتيه . 
ولم يقل شينا .٠١٠‏ ض 
واستراحت الشلة من حوله » واطمانت الى أنه لم يحجىء قاصد! 
.شرا ٠٠‏ وقال عمرى وهى يبتسم ايتسامة كبيرة يتودد بها اليه : 
مالك يا أحمد ٠٠‏ أيه اللى مزعلك ؟ ! 
وضحك أحمد ضحكة فارغة ٠‏ وقال وهى يدير وجهه عنه وينظر 
الى خادم اليار : ظ 
زعلان !! أبدا ٠٠‏ بس عطشان ٠٠‏ عطشان قوى ٠٠‏ 
وخبط على اللوح الخشيى بيده . واسكفارد : 
الويسكى يا جو ٠٠‏ وهات ويسكى للشلة كلها ٠‏ 
وجاء الويسكى ٠٠‏ 
وشرب كامنه دفعة واحدة ٠“‏ وأحس أنه سكب كوبا من البترول 
فوق النار المشتعلة فى صدره ٠٠‏ ان أعصايه تزداد اشتعالا ٠١‏ 
وأحاسديسة تزداد اهتياجا ٠٠‏ 


ه٠"‎ 


وكاس أخرى 

ودقية أفراد الشلة بدأوا يلتفون حوله :يهار لوث الترفيه عنه 
0 جماعة من محترقى الترقيه ٠٠‏ نكاتهم محفوظة 7 
ع .٠6‏ 

وشرب من كأسه 95 : 

وتركت حجرمسن مكانها بجانب عمرى 2 وجاءت ووقفت يجاتيه 
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وألصقت كتفها العارى بكتفه ٠٠‏ ورقعت رأسها اليه اوخهكة 0 
شعرها مدلاة فوق جبينها ٠٠‏ واختارت له اجمل ابتساماتها وقالت ‏ 
فى صوت محشرج مثير : هاللى .٠‏ ظ 

ونظر اليها ' ' “واصطدم بعينيها الضاحكتين ٠٠‏ ينبوعين من 
يي ٠‏ كما كان يراها ٠٠‏ انه 
لا يشتهيها *٠‏ لا يريد أن ياكلها ٠‏ ' وهذه الذيالى الطويلة التى 
فضاها .وأ عصائه- مشدودة .+ .مئذ تركها ** ليالى: الحرمان ٠‏ ليس 


لها أثر الآن ** أعصايه لا تتخر تك ٠*٠‏ وكتفها ال 
يكتفه 4 وأنفاسها الساخنة ذهب 0 وجهه 2,2 ورا رائحة. 


الليالى الحمر ٠٠‏ تملأ أنفه ٠٠‏ وأعصابه لا تتحرك ٠‏ 

وقال فى برود : هاى ٠٠‏ 2 ظ ظ 

وازدادت التصاقا بيه ٠*٠‏ نهداها فوق ذراعه ٠٠‏ وقالت وهى 
تكقين أن يكون صوتها أكثر اثارة : أنت لسه زعلان منى ؟ .٠‏ 

وقال وهو يبتسم لها ابتسامة مفتعلة : ظ 

آيدا ٠٠‏ وأنا أقدر أزعل منك ٠‏ 

قالت وشفتاها تقتربان من وجهه : أمال ما كنتش بتكلمنى فى 
النادى ليه *٠‏ ولا بتضرب لى تليفون ٠*٠‏ ولا بتيجى هنا ٠٠‏ 

ذل وتو ينح وحهة عن تقتيها.»:وقهبينا يدن بالشعيق-. 

كنت باتقل عليكى ٠.١‏ 

ومد يده ورفع كأسه الى شفتيه ٠٠‏ 

ورفعت ذراعها ووضعته فوق كتفيه » وقالت هامسة »2 وهى 
تداغب بأصابعها خصلات شعره المدلاة فوق قفاه : وحشتك ؟ !/ 

وازداد احساسه بالضيق ٠٠‏ أحس كان اصابعها التى تعيث . 
فوق قفاه , ذباب يريد أن يهشه ٠٠‏ وظل صامتا ٠٠‏ وعادت تقول : 

أنت لسه تقلان ؟ ظ ظ 

قال : لا ٠٠‏ خلاص بطلت تقل ! "6١‏ 


1 


3 


ثم أحاط خصرها بذراعه » وهو ينادى على الخادم : 

ويسكى يا جى 0 

ويجديها .اله يقصوة +5 وخاز ل نا ينكين امفطيسيه 1 34 مين 
بالاشتهاء ٠٠‏ لعل الاشتهاء يئسبيهة أجأسيسهة 0 ولكن 2 إن 
لا يزال يحس بالذل والمهانة ** وصورة أمه وعبد السلام تتراءى 
آمام عينيه ٠‏ ع ا 

وحاول أن يضحك ٠٠‏ أن يهرح ٠*٠.‏ والشلة من حوله 0 
ااتجاريه و اران تعيب طلق الحعك و التير.- ٠٠‏ ولكن لا آمل ٠‏ 
ان نفسه تزداد قكوما ٠*٠‏ والأبخرة الساخنة التى متضينا عد هن 
صدره تزدآد كثافة ٠٠‏ وتملاً عيئيهة 2 وآذئده دوعر رأسه وهو 
يحس بما يفعله ٠‏ ٠انه‏ يحاول أن يهوى من جديد +٠‏ يحاول أن 
يقتل نفسه ٠*٠‏ سيشرب حتى يسكر ٠‏ * ثم يذهب مع جرمين ٠‏ 
لا **٠‏ انه لا يطيق ٠٠‏ لا يطيق ٠٠‏ انه يتقزز من نفسه ٠٠‏ ويتقزز 


من كل ما حوله 53 يا رب بدي أين أستريح 9 كيف أستريح ©6٠6٠‏ 


ورفع ذراعه بغتة من حول جرمين ٠٠‏ ومد يده فى جيبه وألقى 2 
لخادم البار ثلاثة جنيهات » دون أن وكاس كم قال دون أن ينظر 
الى أحد : عن اذنكم عندى ميعاد ٠٠‏ , 

وأتندقع خارجح اليار دون أن ينظر الى أحد ٠*٠.‏ أى ينتظر كلمة 
من أحد ٠٠‏ وطعم الويسكى فى لسانه ٠٠‏ هر ٠٠‏ وخطواته مترنحة 
٠٠‏ انه سكران ٠٠‏ ولكنه ليس نشوان ٠٠‏ كانه دائخ أاثر حجر ثقيل 
وقع على راسه ٠٠‏ والجميع ينظرون وراءه ٠٠‏ ثم يهزون أكتافهم 
بلا مبالاة ٠‏ ظ 

اواتجه اعد ل تليفون امحل ' ورفع السماعة ٠‏ وادار الرقم 

وسمم ارود و و 9700 
ملهوف : من فضلك أقدر اكلم شهيرة ٠٠‏ 


لض 


وقال الصوت فى دهشة : حضرتك مين ؟ 

وقال أحمد وهو لا يزال ملهوفا : أنا أحمد ٠٠‏ قول لها أحمب 

يم كآنه دؤنبه : والله شهيرة دخلت أودتها » وزمانها 
نامت * 

وصرخ أحمد : صحيها ٠٠‏ صحيها اعمل معروف ٠٠‏ دى 
مسألة مهمة قوى ٠٠‏ قول لها أحمد ٠‏ ظ 

وسكت الصوت برهة + 015 يدكو اخ أقال. لذ اعداوة : 

دقيقة واحدة من فضلك ٠‏ 1 | 

وكل الكد مك مميافة الطقوى 3 رردونة متت : 
وجسده ينضح معرق يارد *٠‏ وأحاسيسه كلها متعلقة بخيط رفيم 
من الأمل. ٠‏ كد برد عليه شسهيرء ويد 

وسمع صوتها. ٠‏ 


وقال 56 ل : 

أنا لازم أشوفك دلوقت ٠٠‏ دلوقت حالا ٠٠‏ 

وشهق- 5 برة وقالت : 

يا خبر +٠‏ دى الساعة حداشي واكين ٠‏ 

ات بسرعة : 

ا 0 ري 8 0-000 

قال فى اصرار : ها أقدرش أقول لك فى التليفون لازم 

! ٠ ! شوفك‎ 

و7 ازاى بس يا أحمد ٠‏ وانؤزل ازاى هن البيت 
٠٠‏ أقول لهم أيه ؟! ٠٠‏ 


فض 


قال : قولى لهم على كل حاجة ٠٠‏ قولى لهم انى باحبك , وانتى 
بتحبينى +٠‏ * وانك وعدتينى انك تساعدينى ٠.٠‏ تساعدينى على 
نفسى ‏ ** 0 ا 
وسكتت برهة ١»‏ ثم قالت : أنت يتتكلم منين ؟ +- 

قال بسرعة :.من الشارع ٠‏ 

قالت : طيب اسمع ٠٠‏ روح البيت دلوقت ٠٠‏ واضرب لى: 
تليفون من هناك ٠٠‏ وتقعد نتكلم للصبح ٠٠‏ ش 

قال كأئه يصرخ : ما اقدرش ٠ ٠‏ أنا مش حارجع البيت +٠‏ هشر 
حارجع البيت. أبن | +٠‏ ومشى حاضرب لك تليفون ٠٠‏ لازم أشوفك .2 
٠٠‏ لازم أشوفك ٠٠‏ | 1 

ورق صوته كأن الدموع قد بللته ٠»‏ واستطرد : شهيرة ٠‏ 
ما تسيدبنيش دلوقت ٠٠‏ أنا محتاج لك ٠٠‏ انتى ما تعرفيش حالتى 
شكلها ايه ٠٠‏ ولى ما شفتكيش دلوقت , ما اعرفش حا اعمل فى 
نفسى ايه ٠٠‏ اننى وعدتينى يا شهيرة وعدتينى ٠٠‏ 

وعادت شهيرة تسكت برهة , ثم قالت فى تردد كانها تخاف أن 
تجرح احساسه : انت شارب ؟ ٠‏ | 

قال كانه يعاتيها : آنا شارب ٠٠:‏ بس مش سكران ٠*‏ حاؤلت 
تسكر بدل ما أشوفك ٠٠‏ ما قدرتش ٠٠‏ شهيرة ٠٠‏ افرضى انى 
اتجننت ٠٠‏ ما تسيبينيش فى جنانى ٠٠‏ 

قالت فى تردد : بس يا أحمد أنزل ازاى من البيت دلوقت .٠‏ 

قال : اتجشسى علشان خاطرى ٠٠‏ ظ 

قالت : طيب » قول لى أيه اللى حصل » علشان ١قدر‏ 'تجنن ٠‏ 

بإوصرخ : أسمعى .١ه‏ آنا حاقفل السكة دلوقت ٠:‏ وأخد العربية 
وأقف قدام ديلكم ٠٠‏ حافضل واقف لغاية ما اشوفك 5 جد لو 
شفتك دكره الصيح 


ه©ه »> 


وألا دعد دوهين ٠*٠‏ واذا ما اقدرتش أستنى 


لي ” 


لغاية ما أشوفك ٠٠‏ ابقى اعرفى انك سبتينى ٠*‏ أنك مأ بتحبنيش 
** ان هاليش حد فى الدنيا ٠٠‏ 

وسمم صركتها : أحمد ٠٠‏ وى 0. 

وألقى بسماعة التليفون من يده ٠*٠‏ واندقع نحو سيارته ٠.٠‏ 
وقادها مغمض العقل مفتح العينين ٠*‏ يمر بالعسرارر دون أن 
براها ** ويسبمع أنانا 0 ولا يراهم ٠‏ : ويتعدى اشارات 
المرور دون أن يتنبه اليها ٠٠‏ ووصل الى الزمالك ٠٠‏ وقاب سيارته 
تلقائياً دون أن يتعمد 00 00 '* حتثّى وحسل الى بيت 
شهيرة ٠*٠‏ الغيلا الكبيرة لفخمة ٠*٠‏ ووقف أمام الياب ٠٠‏ وهى 
يلهث ٠٠‏ كانه جاء يجرى 0 قدميه '* ووجهه ازداد احتقانا 2 
والعرق اليجارف ازدادت تصيبيا من جسسده *٠‏ كم ارفك موتور 
السيارة ٠:‏ وأحس بالهدوء ٠٠‏ كان الموتور الذى أوقفه كان فى 
داخل صدره (٠٠‏ ظ ظ 

ولم يحاول أن يرقع رأسه الى البيت ٠‏ 

أسدكد دراعيه فوق عجلة القيادة ٠‏ وألقى براسه فوقهما , 
وأغمض عينيه +٠‏ وأآحس درقية فين النكاء ٠.606‏ لى استطاع أن يبكى " 
لاستراح ٠‏ لانحألقت هذه , الأبخرة الكثيفة التى تملأ صدره ٠‏ وعصر 
عينيه فعلا ' لعله يبكى ٠٠‏ ولكنه لا يستطيع ٠٠‏ انه يعرف أنه 
لا يستطيع أن يبكى ٠‏ 

وظل افيه ملقم قو عباة اله ** وهو لا يتعجل أن 
| اليه شهيرة ٠٠‏ بل لا يسأل نفسه متى تأتى ٠٠‏ 0 
قرييا منها ٠‏ فيأمن على نفسه ٠.٠‏ ظ 

ورفع رأسه على صوت صرير الياب الحدييوى الكبير 2 وهو 
يفتح ٠*٠‏ ورأى شهيرة قادمة ٠٠‏ كان يبدو أنها ارتدت ثيايها على 
عجل ' بلوزة وجيب * ٠‏ ووجهها خال من المساحيق ٠٠‏ وشعرها ظ 
مهوش فوق رأسها ولكن أحمد لم يلحظ كل ذلك ٠٠‏ أدار عبنيه 


ع 


عنها ٠٠‏ ونظر أمامه ٠٠‏ وفتحت شهيرة باب السيارة ٠‏ وجلست 
بجانبه » تنظر اذيه دون أن تتكلم ٠٠‏ ظ 

وقال وهى 'دمك يدد الى مفتاح الموتور ولا يزال دنظر آمامه : 

تحبى نروح فين ؟ ٠‏ 

قالاق تكن حزم ول حفة + انا قلت لاب أت ناتذن اكلم 
خمس. دقائق ٠٠‏ قدام البيت ٠٠‏ ورفع يده من فوق مفتاح الموتور ٠٠‏ 
وظل ناظرا انافة# كانه لا يجو أن حنظن النها ه 

وقالت وهى تنظر اليه على ضوء فانوس الشارع ٠‏ كانها تبحث 
فى وجهه عن سر + وبين شقتيها ابتسامة حانية ٠٠‏ ابتسامة أم : 

ها لك يا أحمد ؟ 

وشد من صدره نفسا عميقا . ثم أدار وجهه لها فجاة . وقال 
فى صوت مبحوح كانه يجذبه من بين عواصف نقسه : 

شهيرة ٠*٠‏ احنا لازم نتجوزن ٠٠‏ بكره *٠‏ بعده ٠٠‏ لى كان 
بابا صاحى : تطلع نقول له دلوقت ٠٠‏ 

' ولم يبد على شهيرة أثر لمفاجاة ٠٠‏ ظلت تنظر اليه فى حنان , 
وقالت. وانتسامكيا تكين على شقتكنها: :ها تيسن ننتكن الحسن 1< 

قال وهى يعاتبها : أنا باتكلم جد يا شهيرة ٠٠‏ 

شالك يتفكن فى“ الانتهاى © وانا نا انوس أ؛تفوزك لأنك 
زعلان » أو لأنك طهقان من عيشتك ٠٠‏ انما حاتجوزك لأنك بتحبنى 
٠٠‏ وانت دلوقت ما بتحبنيش » انت طهقان ٠٠‏ 

قال وقد عاد ينظر آأمامه : 

لى ما كنتش باحبك ما كنتش جيت لك وانا طهقان ٠٠٠‏ 

قالت : طيب قول لى ٠-‏ طهقان من آيه ٠٠‏ حصل ايه ؟ ..٠0‏ 

قال وهو لا ينظر اليها : ما اقدرش اقول لك ٠٠0‏ 

قالت وهى لا تزال تبتسم له كأنها تتحايل على طفل : 


يا ذم 


ل مش معقول يا أحمد ٠٠‏ تنزلنى من البيت فى نص الليل 
وبعدين ما تقولليش حاجة ٠٠‏ ظ 
قال كانه يحادنث نفسه : أنا مش حارجع بيتنا ٠+‏ حاروح 
أسكن لوحدى ٠٠‏ والا أسافر واسيب البلد كلها ٠-‏ ظ 

قالت : ليه ؟ ٠‏ 

قال : كده .٠‏ خلاص ٠٠‏ زهقت ٠٠‏ لى قعدت فى البيت يوم 
واحد كمان حاتجنن ٠٠‏ 

الت انه شن اللن حضل نا احون: 55: 

قال" حسمل حالينات: كنت حي اعاتعائق مانتفا ل + 

قالت وهى تمد يدها وتضعها على يده : ولا لى ؟ ! ٠‏ 

و التق النيا فى 'يكنة :قال وكنتاة تكتوقان :كاقل عن ساي > 
تتصورى ان ماما عايزة تتجوز :* سمت كديرة رَى دى ** ويعد 
العمر ده كله ٠٠‏ تفكر فى الجواز ٠‏ 

وظلت شهيرة تنظر اليه برهة ٠‏ كانها فوجئت » ثم تمالكت 
أعصابها 2 وقالت فى هدوء : حاتتجوز مين ٠٠‏ حد تعرفه ؟ 

قال ا 0 و ا ا و 

واحد اسمه عبد السلام ٠٠‏ صاحب خالى ٠‏ 

قالت شهيرة كانها أعودك فو رايا خكلة لماه : وبعدين 

وَتَظن احعد اليها فى دهشة وقال : ويعدين ايه ؟ .٠‏ 

قالكة. كسبل ننه كوه ظ 

وقال أحمد محتدا : مش كفاية انها عايزة تتجوز ٠٠‏ فيه أكتر 
من كده أيه ؟ ٠*٠‏ ظ 

قالت كأنها تلومه جا لكك تكو نخسي 550 
بتتجوز ٠٠‏ وستات أكبر من مامتك كمان ٠٠‏ اشمعنى هى اللى مش 
عايزها تتجوز ٠٠‏ 


قال وقد ارتفع صوته : لى كانت مامتك هي اللى بتتجون ٠‏ 
ماكنتيش قلتئْ كده 5 

قالت وابتسامتها هادئة بين شفتيها : 

لو كانت ماما هى اللى يتتجون كنت انت أول واحد وافق 
على جوازها ٠٠‏ ظ 

وارتسمت المفاجأة فى عينى أخمفب 81 كين فاجأاته يحقيقة 
غابت عنه ٠٠‏ انها على حق ٠٠‏ انه فعلا لا يمانع فى أن تتزوج - 
والدتها اذا كانت بلا زواج ٠٠‏ انه لا يشعر بان زواج والدتها يمكن ‏ 
أن يكون جريمة ٠٠‏ ولا زواج أية امرأة أخرى كبيرة السن ولها 
أولاد ٠٠‏ ولكن امه ٠٠‏ ان احساسه نحوها يختلف ٠٠‏ احخساس 
مشيع بالأنائية ٠٠‏ أنانية الأبناء ٠‏ انه يفكر بأنانيته كما قال خاله 
*٠‏ ولكن هذه الأنانية أمر طبيعى ٠٠‏ غريزة فيه ٠“‏ ولا حيلة “له 

وقال كآنه يدافع عن أنانيته : انتى مش حاسة باللى أنا حاسس 
بيه *< لى كنتى حاسة كنتى 'عرفتى أنا حالتى ايه ٠٠‏ 

قالت: + أنا حاشة عالان حاسسس نية يا أحفق- + القرى ميت 
وبينك أنى بنت وانت راجل ٠٠‏ لى كان والدك هى اللى عايش وهو 
اللى بيتجون ماكنتش اعترضدت ٠٠‏ ما كانش بيأه. عيب ٠٠‏ اشمعنى 
الست يعنى ٠*٠‏ ومامتك أحق بالجواز من كل الستات ومن كل 
البنات ٠*٠‏ أحق بالجوان منى. ٠١‏ أذا أقندر أستنى ٠٠‏ وأنا ما 
اتحرمتش قد ما هى اتحرمت ٠٠٠‏ وأنا متاكدة ان فيفى ونبيلة وليلى, 
حيوافقوا على جوازها ٠‏ 

قال وقد بدات انانيته تضعقا : ايه عرفك ٠٠008‏ 2 

قالت : انت سالتهم ؟ ٠٠‏ ظ 
قال : لا ٠٠‏ 
قالت.: اسالهم وانت تعرف .٠‏ 


بياس 


قال : ها اظنش دوافقوا! ٠٠‏ دى فيفى لوحدها مستعدة تعمل 

قالت : ما تصدقش ٠٠‏ يمكن يتضايقوا شوية ٠٠‏ انما مش 
حا يعملوا اللى انت عامله ٠٠‏ علشان انت راجل ٠٠‏ والرجالة مش 
ممكن يفهمو! الست ولا يرحموها ٠٠‏ انما الينات بيقهموا أمهاتهم 
أكتر » ويرحموهم أكتر ٠٠‏ 

وسكت أحمد طويلا ** وشهيرة تنظر اليه كأنها تضمد جراحه ‏ 
بعينيها <٠‏ ثم قال كانه يخاطب نفسه : يعنى انت كمان موافقة ؟ 

قالت فى صيراحة وهى تضحك ضحكة صغيرة : 

د انأاعن مسلمق: إن همات مو وم مدان ها تقس نا : 

ونظر اليها مبتسما كآنه فرح وهى تعتبر نفسها زوجة له 
وتعتبر أمه حماتها » وقال : عرقتى انك انتى كمان أنانية ؟ 
قالت فىبساطة ظ ظ 

ب كلكا انانعين 34 مذ ديق يوك تقل الحفنا جتن اناق +٠‏ مس 
الهم إل'أتاكشا .ما كدعوم حد كن حنه بدو ل من ستعاد كه + 

وسكت كالتلميذ الذى يتلقى درسنا +٠‏ واحس بالأبشرة 
الساخنة تهدا فى صدره وتبرد » وأحس بعقله يشرق ٠*٠‏ ورغم ذلك 
فهى لا يزال يقاوم ٠‏ “يقاوم عقله ٠٠‏ ويقاوم هدوء نفسه ٠‏ 
ويحاول أن يتشبث بانانيته ٠٠‏ ويتشبث باحاسيسه المهتاجة .٠‏ 
وقال كانه تعب من نفسه : مش عارف يا شهيرة ٠+‏ مش عارف 
أعمل ايه ؟ مش عارف حتى آحس يايه ؟ كل اللى حاسس بيه انى 
ضايع ٠٠‏ تايه ٠٠‏ حيران ٠0‏ ! ؟ 

ادوس ينها روه عن 1ل 1ه تبارك له عقله : 

انت قلت لمامتك أيه ؟ ٠٠‏ 


قال : ما قلتش؛ لها حاجة .٠-‏ ما اتكلمتش فى الموضوع +٠‏ 


4؟ 


وخالى بيقول انها ختى ما تعرفش ان اللى اسمة عبد السلام ده 
طلت متحو رز 121 2,, , 

وابيتسمت شهيرة فى وجهه كانها تلومه ٠‏ وقالت : 

د اأغال:زغلان ليه ++ وعاهل كل زاف قن كقسك 4ن من اك 
مامه من عارزة تجو * .مش يمكن: ترتضره +*اتزاى: تلاقبيينا 
رفضت قبله ناس كتير ! ** 

ونظر اليها فى دهشة قائلا : فعلا ٠‏ 

من أدراه أن أمه ترضى بأن تتزوج عبد السلام ؟ ٠٠‏ ريب 
رفضته وهى يعلم أنها رفضت قبله رجالا كثيرين 2*٠‏ | 

لاذا تعجل فى الحكم على أمه ؟ ٠٠‏ أنه يعلم السبب ٠-٠‏ أنه 
يغار من عبد السلام *٠‏ منذ أن دخل بيتهم وهو يغار منه ٠٠‏ يغار 
منه لشدة أهتمام أمه بزيارته 2 وكثرة حديثها عنه ٠٠‏ وقد فجر 
خالة حزان الفيرة فى«صدرة + عندها: استشازه فى ؤوات لم٠‏ 

ولكند سن اواو ظ 0 

ريما كانت أمه رغم اهتمامها بعبد السلام ترفض الزواج يه من 
أجل أولادها ٠*٠‏ بل ربما كان عبد السلام قد عرض عليها الزواج »2 
ورفضته فعلا ٠‏ فاضطر أن يلجا الى خالمه ليعينه فى اقناعها 0 

افظل اهمه شاردا فى عو اظرى عه 

وقالت شهديرة تتم حديثها ل ل ا ٠‏ كنت 
رفك اتخايلت غلن خاما علشان كموة: 

ورقفع رأسه اليها ووو اا ا ا 0 
فوق وجهه : 

علشان حماتك ها تقعدش معاكى * *مش كره ؟ ! ٠.٠‏ 

قالت والدماء تتدافع فوق وجنتيها : 

.لا *٠‏ علشان أصلى باحب حماتى ٠٠‏ .وما اقدرش ابقى 
سعيدة لوحدى ٠٠‏ لازم هيه كمان تبقى سعيدة 00١ ٠٠‏ 


شين 


وأطال النظر اليها ٠‏ ظ 

وجهها الهادىء ٠٠‏ نفسها المستقرة ٠٠‏ غيناها المليئتتان 
بالحنان ٠»‏ ايتسامتها 0 * * وخيل اليه أن هالة من النو. تحيط 
بوجهها 2 نؤر الوضوح ٠٠‏ والهدوء والسكينة ٠-٠‏ واقثرب منها 
ليعيش فى النور عي ٠‏ وأراح وجهه على 
عنقها » وهمس : 

أنا مش عارف أقدر أعيش ازاى من غيرك ؟ ٠.٠‏ ظ 

وضمده اليها برفق ٠‏ وقالت وهى تمسح فوق شعره بيدها ٠:‏ 

ا ا د ن] 
و تقد اه 6 وحدر ٠ ٠‏ وأغمض 506 0 
ا 
رشف طوملا كأنه يملا فراغ ا * + ولا يرتوى” ٠١‏ 
ولا يريد أن ينزع شفتيه من شفتيها ٠٠‏ طفل يرضع من ثدى أمه ٠‏ 
والنشوة تسرى فى أعصابه هادئة كقطرات الندى 5 

وفتحت عينيها واكدت: شدكرياامن شفقه 4ه 

ولكنه لم يرتى ٠ ٠‏ ليس بعد ٠*٠‏ 

وابتعدت الى آخر المقعد ٠٠‏ وقالت وهى تضع يدها على أكرة 
باب السيارة : كقاية يا أحمد ٠٠‏ زمان ماما انشغلت على ٠‏ 

وفتحت الباب . وهو ينظر اليهأ ٠٠‏ بشفتيه ٠٠‏ متوسلا ٠‏ 

ونزلت من السيارة وهى تقول له : 

ع ل ا 

وقالت وك كميطلة بالشنافقها : تصبح على خين ٠٠‏ 

وهمس : تصبيحى على خير ٠٠‏ 


7 


وأغلقت ياب السيارة فى هدوء ٠٠‏ وتبعها بعينيه حتى دخلت 
البيت » وسمع صرير الباب الحديدى الكبير وهى يغلق وراءها ٠٠‏ 

وتنهد ٠٠‏ وابتسسامة هادئة بين شقتيهة **٠‏ وصيدره ملىء 
بالحب ٠‏ حب أنساه ١أمه‏ وعائلته وكل مشاكلة ٠٠‏ وقاد سيارته فى 
بطء » كانه يضثى ان أسرع أن تهتز السيارة فيهتز معها ء وتهتر 
سعادته دوابتسات وتران وبين كلديه + وكر واكل فى رواج 
من شهيرة ٠٠‏ متى يتزوجها ؟ ٠٠‏ وكيف ٠٠‏ 

وودسل الى بيته ٠*٠‏ ورفع رأسه »>2 فرأى الاتوار مضاءة ٠٠‏ 
اك عرف السب +0 ازاامة واحتية شاهرات متشكلات علية:) معد 
أن ترك البيت غاضيا ٠‏ 

واتكنشك التشامته قوق الأكتن 0 وانعيشك لمكت 
وداهمه احساس بالذنب » وتأنيب الضمير ٠٠‏ كيف استسام لثورته 
ا هذا "اكد الود كد ان سيك تمد كل هذا الجزء + كل هنذا 
الالم ٠‏ 

وأدخل السيارة فى الجاراج ٠١‏ واجتاز فناء البيت فى خطوات 
بطيئّة كأنه دؤجل مواجهة أمه ٠‏ *' وما كاد عم عيد الل اليواب يلمحه , 
حتى صاح : سى أحمد ! ؟ كنت فين يا أحمد بيه ؟ ٠٠‏ دى الست .٠.‏ 
الكبيرة بتسال عليك مهن بدرى ٠‏ ومشغولة عليك قوى ٠‏ 

ورد أحمد تمتمة غير مفهومة دون أن ينظر اليه » وصعد السلم 
فى خطوات بطيئة أيضا ٠٠‏ وقبل أن يصل الى الباب رفع رأسه ,2 
وضع على شنتو انها ادع المرح ٠‏ 

ودخل موه ظ 

وأمه جالمسة فى البهو الخارجى 2 رأسها قوق يدها وخيط من 
الدموع الجافة علق فرى خديها » وحولها فيفى ونبيلة ٠٠‏ صامتتين 
٠٠‏ غمارة قتين فى سنحابة من الجزع ٠*‏ 

ورفعت الآم راسها على صوت أقدام أحمد . وصاحت : أحمد ٠‏ 


0006 


ثم اققزت أواققة واشاقعت اليه + والشتكة مين ذراميها » وكته 
الى .عرفا ء وفئى تتحسس ظهره ميديها كاتهما تردن أن تتاص القند 
حقيقة ٠٠‏ وأنها لا تحلم ٠٠‏ وقالت : 

يأ حبيبى ٠‏ * كن برضه يا أحمد +٠‏ كده برضه ؟ ! ود 

وقال أحمد وهى يحتضنها ٠»‏ ولا يستطيع أن ينظر اليها : 

ايه يس اللى حصل يا ماما ؟ ٠٠‏ 

قالت ودموعها تنزف من جديد : 

كل ده وما حصلش حاجة يا أحمد ؟ ده أنا كان متهيا لى انى 
مش حا شوفك تانى آأيدا ٠٠‏ 

قال : خلاص بقى يا ماما ٠٠‏ كفاية دموع ٠٠‏ اضحكى لى ٠٠‏ 
أنا آسف يا ماما *٠‏ حقك على ٠٠‏ أصلى كنت ذعلت شوية ٠٠‏ 
ماكتتن حاشى آنا باعل أنه سه 

ثم وضع يده تحت ذقنها ورقع وجهها اليه » وعاد يقول : 

ح ادقن بماساعة © كقناية السموعغ 28 امك الى 6ه 
ابتسامة صغدرة * * قد كده ٠٠‏ 

وأشار بعقلة أصبعه ليبين حجم الابتسامة التى يريدها ٠٠‏ 

ورفعت الأم منديلها تجفف دمعها 2 وأشرقت ايتسامة صغيرة 
فوق شفتيها ٠٠‏ 

وانحنى أحمد وقبل يدها , وقال : 

بت سامعيتى يجام ++ كلاسن 2+ دى ؟اتش مرة 1 ++ 

وقانت فيقى فى تنظ آلى أحنها فى سقط : 

ها حدش يعمل كده أبدا يا آبيه ٠‏ كفاية اللى حصل لممدوح 

وقال أحمد وهو يبتعد عن أمه مبتسما : 

معلهش يا فيفى * * وعلى فكرة **٠‏ مبروك ! 

ثم التفت الى امه قائلا : خالى قال لك ان فيفى حا تتخطب يوم 
الخميسن ! +: 
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وقالت الام : أيوه 0.6٠6‏ | ظ 

وقال أحمد ضاحكا ٠»‏ وهى يحاول تقليد فيفى : | 

وقالت فيفى فى حدة : من فضلك بلاش تريقة 5٠٠‏ 00 ظ 

وعاد أحمد يلتفت الى أمه ٠‏ ولاحظ أن دموعها لا تزال بين 
عينيها » وقال : مش تضحكى بقى يا ماما “+ حد يعيط علشان. 
فيفى اتخطبت ٠٠‏ ؟ ظ 

وضحكت الأم ٠٠‏ 

وقالت فيفى : أنا يختى كده ٠٠‏ والبركة فيك ٠‏ 

ثم اتجهت الى غرفتها فى خطوات عصبية ٠٠‏ 

وقالت نبيلة كانها تساعد أحمد فى موقفه الحرج : 

اتعشيت يأ آبيه ؟ ٠‏ 

:وقال أحمد : وانتى اتعشيتى ؟ .٠‏ 

قالت وهى دنسم له حم وك 

قال ضاحكا : طيب نتعشى سوا ٠٠‏ وماما معانا ٠٠‏ 

وجذب آمه برفق الى حجرة الطعام . وهو لا يستطيع أن ينظر 
اليها ٠٠‏ قانذأ التقت عيناه يعينيها 2 ارتعشت عيئاه ٠٠‏ كان بحس 
أن هناك شيئًا جديدا يقف بينه وبين أمه ٠*٠‏ ويحس أنه فى حاجة 
٠٠‏ الشثىء الذى ينطلق. من نفسه ٠٠‏ أنانيته التى تأبى عليه أن يقتنع 
أحمد . ونبيلة , والأم » وفيقفى وحدها فى غرفتها عا 

[ عاد عاو علو 

كانت فيقى قد تحركت عقدتها من جديد عقب زواج ليلى ٠٠‏ 
عقدة الأخت الكبرى ٠٠‏ العقدة التى تجعلها تثور لكرامتها وتثور 
على حظها فى الحياة ٠٠‏ وتثير فيها الاحساس بانها أقل جمالا من 
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أختيها 2 وأقل أنوثة ٠٠‏ وقد حاولت أن تقاوم عقدتها ++ حاولت 
كثيرا ٠٠‏ ولكن الفراغ الذى تعيش فيه ٠٠‏ فراغ الاجازة الضيفية 
لم يساعدها على المقاومة *٠‏ واشتد بها الاحساس بالنقص ٠٠‏ 
بالتعاسة ٠٠‏ ودفعها هذا الاحساس الى اعادة التفكير فى موققها 
من الأستان أمين عبد السيد ٠٠‏ كأن ليس لها ملجا من احساسها 
بالنقص الا اليه ٠٠‏ كأن ليس فى حياتها رجل غيره ٠٠‏ ولا يمكن ‏ 
أن يكون فى حياتها غيره ٠٠‏ وهى لم تنس أمين عبد السيد أبد! ٠ ٠‏ 
ولكنها كانت تماول أن تتناساه ** ثم ٠٠‏ لم تعد تحاول ٠٠‏ 
بالعكس انها بدأت تفكر فى أن تستعيده ٠٠‏ 
وذهيت الى كلية العلوم لعلها تلقاه ٠٠‏ ذهبت أكثر من مرة ٠‏ 

وفى كل مرة لا تجده وتحاول أن تقنع نفسها أن ذهابها الى الكلية 
خير من بقائها فى البيت ٠٠‏ تحاول أن تقنع نفسها أنها لا تذهب 
بحثا عنه , بل ترفيها عن نفسها ** 00١‏ 

الى أن التقت به ٠‏ < 

واتقوجت تهواءقن عكلى كانه 1+ كانيا اقوس نتن ++ انبا قد 
تحس باأنها أقوى منه ٠‏ واستقيلها بعينين مترددتين ترتعشان خلف 
زجاج نظارته السميك ٠٠‏ وهو لا يدرى ماذا تريد ٠*٠‏ ؟ ! 

وطلبت منه فى برود مهذب أن يقرضها ‏ لئ سمح مذكرات 
العام الدراسى القادم . حتى تقضى اجازتها فى مراجعتها ٠٠‏ 

واستمهلها الى اليوم التالى ٠٠‏ 

وعادت اليه في اليوم التالى ٠٠‏ وقضيا فترة فى حديث حائر 
٠‏ كان كلا منهما يحاول أن يخفى نفسه عن الآخر ٠٠‏ واعطاها 
كراسة المذكرات ٠‏ وقال لها ان للمذكرات بقية سيعدها لها فى اليو 
التالى ٠‏ 0 

واخذت الكراسة وذهبت الى البيت ٠٠‏ وما كادت تقلب فيها ,2 
حتى سقطت منها ورقة صغيرة » قرأت فيها بخط آأمين الذى تعرقه 
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جيدا 3 « لقد سبق أن قلت ان العلاقات بين الناس كالمعادلات 
الكيميائية 2. تحتا- ج الى عدة تجارب » قبل أن تتحدد نتائجها ٠‏ 
أما حب 00 ٠‏ أو عداء ٠*٠‏ وأعتقد أننا 9 
كافية حتى تحددل علاقتنا ااا 

ولم تكن الكلمة موجهة الى أحد ٠‏ 

ولم تكن فوقغة باعضاء آمين .: 

ورغم ذلك فقد :عرفت أنه كتب هذه الورقة لها ٠ ٠‏ عرفت أنه لم 
ييأآس منها ٠٠‏ انه لا يزال يحبها. ٠‏ 

وعادت اليه فى الدوم التالى ٠٠‏ واتصل بينهما الحديث الحائر 
فترة *٠‏ كم فجأة أخَرجت الورقة الصغيرة من حقيبتها 311 
يدها اليه بها . قائلة فى برود مهذب : 

اتفضل *٠‏ أنا لقيت الورقة دى فى الكراسة ٠‏ 

وأخذ منها الورقة . وقال فى تردد : قريتيها ؟ ٠٠‏ 

قالت وهى تشيح عنه بوجهها فى دلال : -. 

أيوه *٠‏ كنت فاكرة ان فيها ملاحظات ٠٠‏ 

قال فى حياء : موافقة ؟ ٠٠‏ 

قالت وهى تدعى الدهشة : موافقة على ايه ؟ ٠٠‏ 

قال وهو يستعين بشجاعته : مؤافقة على اننا نجرب كمان 
ره + 

قالك و انتجنا عه بقيرة تفن خلن شفتها + 

مش فاهمة قصدك أيه ؟: ٠‏ 

قال وقد استعاد كل شجاعته : 

قصدى نروح نقعد فى كازينى الحمام ٠‏ 

وهزت كتفيها كأنها لا تبالى” » وقالت : ما فيش مانع ٠‏ 

وذهبا الى هناك ٠٠‏ وجلسا على نفس المائدة التى جلسا عليها 
أول مرة ٠٠‏ وأخذت فيفى تنظر اليه كأنها تنظر الى ثوب تفكر فى 
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اصلاحه ٠٠‏ فى اعادة تفصيله على طران جديد ٠٠‏ ترى هلتستطيع 
أن تغير من أمين ؟ ٠٠‏ أن تجعل منه رجلا آخر تتياهى به أمام كل 
البنات ٠٠‏ ؟ 

وأخذت ترقبه وهى يرفع قطعة الجاتوه بالشوكة , ثم وهى 
يقربها من زجاج نظارته لينظر فيها بعينيه الجاحظتين ٠‏ قبل أن 
يأكلها ٠٠‏ ثم انطلقت فجاة قائلة : 

00000 0 

وبوغت أمين بسوّالها ٠٠‏ وارتعشت يده الممسكة بالشوكة ٠‏ 
ثم قال فى بلاهة : آأبدا *٠‏ مش لازم أبدا ! ٠٠‏ 

.ووضع قطعة الجاتوه فى فمه دون أن دنظر فيها ٠‏ 

وقالت فيفى مناشرة 

- ومش ضرورى تاكل. الجاتوة كله كفاية حكة :واهدة وان 
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حفقين 
ل ل < 
وأخمت: قرفي بالذهو +3 السبيت انرا اتملكة 2 شملك ددا 
الوعل * ظ 
وتعودت بعد ذلك أن تقابله ٠٠‏ كانا يلتقيان كل يومين وأحيانا 
كل يوم +٠‏ وتعودت أن تتصرف فيه كشىء تملكه ٠٠‏ وهى مستسلم 
٠٠‏ جعلته. يبدل اطار نظارته ويشترى اطارا جديدا -.وجعليه 
بشترئى ئدلة من اللون الذى مغجيها' +٠‏ واشترت له ثلاث كرافتات 
هدية بمناسبة البدلة الجديدة ٠٠‏ واحساسها بأنها تملكه يَزداد , 
وتزداد زهوا بهذا الاحساس ٠٠‏ ان احساسها بالتملك يطغي على 
ثم آخيرا وافقت على أن يتقدم مرة ثانية الى خاله! لاعلان 
خطوبتها ٠٠‏ وافقته كانها توافق على كتابة عقد ابتدائى بالتملك ٠ ١‏ 
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.٠ وهى التى أشارت عليه بأن يذهب ويقادل خالها . لا أخاها‎ ٠٠ 
٠٠ فان آخاها فى نظرها لا يعتبر ربا للعائلة ولا وليا لأمرها‎ 

ولكن بقى 'شىء ٠٠‏ 

رواسب من احساس قديم ٠٠‏ 

احساسها بأن هذا الرجل الذى اختارته , شؤم .٠‏ 
وقد قاومت هذا الاحساس ٠-‏ قاومته بكل ارادتها ٠٠‏ انها 
فتاة عكققة ولا نحت أن توس سهذة الخرافات + ظ 

ورغم ذلك ٠٠‏ 

فقى الدوم الذى ذهب فيه أمدن للقاء خالها .2 حدثت الضحة 
التى أثارها أحمد ٠‏ وقضث العائلة ليلتها فى جزع ودهموع ٠٠‏ بدل 
أن تقضيه فى فرحة اعلان خطوبتها ٠٠‏ 

انه شؤم *٠‏ هذا الرجل .٠‏ 

ولكنها قاومت احساسها ٠٠‏ وصبت كل سخطها على أخيها 
أحمد لا أمدن ٠٠‏ كأن أحمد يتحالف ضدها ليفسد خطيبتها .. 
ليقنعها أن أهدن شوم ٠٠‏ ' ظ 

وأصرت ٠٠‏ أصرت على أن تسير بجانب أمين مهما حدث ٠٠‏ 

وجاء يوم الخميس ٠٠‏ ظ 

يوم اعلان خطيتها رسنميا ٠*٠‏ يوم تضع الدبلة فى أصبعها ٠٠‏ 
كاأختها ليلى ٠٠‏ ككل البنات ٠.٠‏ 20 | 

وارتدت ثويا رماديا ٠٠‏ فى لون الفضة المطفاة ٠٠‏ لم يبق فى 
العائلة من يرتدى السواد الا الأم . ونبيلة ٠.٠‏ 

وعدد الحاضرين قليل ٠٠‏ خالها وزوجته وبناتهما ‏ وصديقة : 
واحدة لها ٠٠‏ لم يكن لها أبدا كثير من الصديقات ٠٠‏ ثم أمها 
وأخوها ونبيلة ٠٠‏ وجاء الأستاذ أمين عبد التنيد وحده ٠٠‏ مرتديا 
حلته. الجذيدة ٠٠‏ ان أهله فى القرية » وأابوه مردض ؛ وأمه متوفاة, 
وأخته متزوجة فى المنصورة . وستاأتى فى كتب الكتاب , ياذن 1ت 
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٠‏ ان علاقة أمين باهله كانت دائما -علاقة .غامضة اا 
يرى الناس أهله ٠٠‏ لا يهم ٠٠‏ أن ذلك يرضى فيفى أكثر ٠‏ 
٠‏ احساسها بتملكه ٠‏ ا حم د 

ووضع الدبلة فى أصيعها ٠١‏ 0( 

والوجوه :تسم من حولهما ٠٠‏ كلهم. سعداء لآن فيفى خطبت 
٠٠‏ ريما كانوا أكثر سعادة بخطبتها مما كانوا بخطبة ليلى ٠‏ 
الأم مطمئنة الى أن فيفى هى التى اختارت خطيبها ٠٠‏ لم يفرضة 
أحد عليها كما فرض عريس ليلى عليها ٠٠‏ وأحمد أكثر سعادة 
كأنه يهنىء نفسه بذكاء أخته التى استطاعت أن تجد لنفسها زوجا ‏ 
من أساتذة . الجامعة ٠٠‏ ونبيلة سعيدة كأنها اطليانت. الى أن مشكلة 
ووزعت أكواب الشربات ٠‏ 

ثم سمع الجميع صوت عم عبد الله البواب 2 وهى يقول : 

وات 4 ا 

525 الصيت على المفيو ٠‏ كم انميق الى فضت الشير 
يقبل عليهم ٠‏ 

راسك الست انرق فقي ع كيان باو انا كلاتريية 
نفسه + ثم ترجمها يصوت عال : د نصل فى هنتصف الليل ٠‏ طائرة 
سويس اير . رقم س  "”4‏ ليلى » ٠‏ ظ ْ ظ 

والتفتوا كل منهم الى الآخر ٠٠ ٠٠‏ كل منهم يسأل الآخر 
سؤالا صامتا ٠٠‏ ودق قلب الأآم ٠‏ وارتفع الجزع فى عينيها ٠‏ 
وتجهم ويه فيفى. كاتها العلى, وشبك البكاء ٠:‏ وبين شسفتى نبيلة 
ابتسامة لا معنى لها +٠‏ وأحمد يفكر :+٠.‏ وقال الخال : 

دول ها لحقوش: يقعدوا -٠‏ مش كانوا بيقولوا حايقعدوا 
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وقال أحمد وهى يحاول أن يحتفظ بالجى المرح الذى يحيط 
بخطبة فيقى : 

2 لازم ويحشتافه 6 "م٠‏ أحنا نقعد كلنا مع بعض ٠»‏ لغاية ما 
نروح نستقبلهم فى المطار ٠٠‏ ايه رأيك يا أستاذ اهنك 5+ 

وقال أمين وهى حائر لا يقهم ماذا دهى العائلة افو افق 

ورفعت الأم راسها وابتسمت كانها تذكرت أنها فى حفلة خطوبة 
أننتها- 4 كم سكت 2 

وقالت نبيلة : يا ترى ٠*٠‏ و ٠٠‏ 

ولم تتم كلامها ٠١‏ ! ؟ 

وقالت فيفى كانها كتانف تفسها : 

ونه انا كنت عاناقنم أنعة لها تلفراف أقزل ليا اك اقغطيت. 

تورنظرف ال يعلهيا عانها كيية :+ كييه يانه الوم رد 
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ظلت العائلة مجتمعة فى انتظار موعد وصول الطائرة التى 
تحمل ليلى وزوجها ٠٠‏ والوساوس تضج فى صدر كل منهم ٠٠‏ 
لعل ليلى مرضت ٠٠‏ لعلها اختلفت مع زوجها رديت قن 
تمزيق: شهر العسل ذ-32 9 1 

رفيفي جالسة ساهمة , ولكثها لا تذكر فئن ليلى ٠+‏ أنها تفكر 
فى نفسها ٠*٠‏ تفكر فى فرحتها ميدي عب ع بي 16 
وتقاوم احساسها بأن خظبتها شؤم ٠٠‏ وتحاول أن تقنع نفسها 
أنه ليس شو حي ال د 39 شوّها على 
نفسها ؟ دل لماذا تفكر فى التشاؤم أصلا ؟ انها ظروف لا حيلة لها 
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فيها *٠‏ ويجب آلا دئرك هذه الظروف تغليها » وتثير فى نقفسها 
أوهاما تحطم مستقبلها ٠ ٠‏ ونظرت الى أمين نظرة كايتة كأنها تعده 
بأن تتمسك به ٠*٠‏ وطغى عليها احساس يالفيظ من أختها ليلى , 
لأنها أفسدت فرحتها فى ليلة اعلان خطبتها' ٠٠‏ 

وقام الخال واقفا » وقال وهى يزفر : 

أنا مضطر أنزل دلوقت ٠٠‏ ورايا ميعاد ٠٠‏ وبكره تبقى 

ثم أخذ زوجته وبناته » وإخرجوا 2 

ولم يكن الخال على موعد ٠٠‏ كل ما هناك أنه لم يعد يطيق أن 
يبقى طويلا فى مكان واحد مع أحمد » منذ فاتحه فِى. زواج أمه ٠‏ 

والتفت العائلة حول مائدة العشاء ٠‏ ومعهم أمين عدد السيد 

*٠‏ جالسا دائما بجانب فيفى كانه يخثى ثى أن تفر منه مرة ثانية . أو 
كأنه يحتمى بها من الحوادث التى تلم بالعائلة ٠٠‏ ظ 

وقام أحمد وتحدث فى التليفون ليتاكد من موعد وصول الطائرة ٠‏ 

وفى الساعة الحادية عشرة » نزلوا جميعا من البيت ٠‏ وركبوا 
سيارة أحمد ٠*٠‏ الأم فى المقعد الامامى بجانب أحمد ٠٠‏ وفى المقعد 
الخلفى نبيلة » وفيفى ٠‏ وأمين ٠‏ ظ [ 

وقاد أحمد السيارة فى الطريق الى مطار القاهرة ٠٠‏ وكل منهم 
“رحاول أن يقول كلاما يخفف به عن الآخرين ٠٠‏ وأحمد أنشطهم 
فى الكلام . كأنه يحمل نفسه مسئولية الترفيه عن العائلة ٠٠٠‏ ولكن. 
الكلام يمر بآذانهم ولا يسقط فى قلوبهم 2 ولا يشغل عقولهم 
عقولهم وقلوبهم مشغولة بلحظة لقاء ليلى ٠٠‏ كل منهم يعد الكلمة 
التى سيقولها ٠‏ والابتسامة التى سيرسمها على شفتيه ويتصور 
ويج لدلى.وفى تتزل. تيلم الطائرة ** والام سبائتة +:طوال الطريق: 
وتستعين بكل ارادتها لتحبس دموعها ٠٠‏ ثم كانها لم تعد تستطبع 
أن تكتم وساوسها فزفرت زفرة حادة ١»‏ وقالت كانها تخاطب نفسها : 


٠‏ 8؟ 


يا ترى ايه اللى رجعهم قوام كوخ + © ! 

والتفت اليها أحمد بسرعة كانه يسارع باطفاء النار قبل ان 
تندلع + وقال وهى يبتسم ابتسامة حانية : 

ولا حاجة د تلاقى أبو عضام بعت له تلغراف علشان 
يرجع ٠١‏ ما تنسيش أن عصام هوه اللى ماسك المصنع ٠‏ 

وابتسمت الأم .ابتسامة حزينة ٠٠‏ انها لا تصدقه , ولكنها 
تشكره على محاولته التخقيف عنها ٠١‏ 

ووصلوا الى المطار ٠٠‏ 

باق على موعد وصول الطائرة ربع ساعة ٠٠‏ 

وجلست الأم على مقعد فى الاستراحة وهى تسأل : 

هم حاييجوا من هنا ؟ ٠ه‏ ظ 

وقال ؟حمد : لا ٠*٠‏ دول لازم يفوتوا من الجمرك ٠٠‏ وبعدين 
يخرجوا من هنا ٠٠‏ 

وسكتت الآم +* 

وفنق :«بواميهاء اأتقمرا تسكانا بعد تساتان :+ 

ونبيلة واحمد يتسكعان بين مكاتب شركات الطيران المنتشرة 
حول الاستراحة ٠٠‏ ثم ذهبت نبيلة وجلست بجانب أمها ٠٠‏ وقالت 
لها هامسة : يعنى ماحدش من عيلة عصام جه ٠٠‏ ؟ ! 

وقالت الام بلا اهتمام : لازم ما يعرفوش ** 0( ْ 

وبقى أحمد يقلب بعيتيه فى اعلانات شركات الطيران '» 
ويتصور نفسه طائرا ذات يوم الى اوربا » حتى يشغل نفسه من 
ضيق الانتظار ٠٠‏ ظ 

ومضت الريع ساعة ٠٠‏ ولم تصل الطائرة ٠٠‏ 

ونصف ساعة ٠٠‏ ا ا 

وبدا الجميع يملون الانتظار ٠٠‏ وبدا احساسهم بالملل يطفى 
على لهفتهم للقاء ليلى والاطمئنان عليها ٠٠‏ انهم يريدونها أن تصل 
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والسلام » حتئى ينتهو! من هذا الضيق ٠٠‏ ضيق الترقب والانتظار: 
وقام الأستان أمين وسأل مندوب شركة الطيران » وعرف مسه 
وشريوأ قهوة « وكازوزة .٠.‏ وخفت حمأسهم 5 
وانطفات ايتساماتهم ٠‏ : 
وكفوا عن الحديث 5-6 لم دعد هناك شّى ع سكل التعيية 7 

ا ل ا ٠»‏ فيسكت ٠‏ 

الانتظار الطويل. > يزدد من 00 0 اخذالنينا وراء 8 

ذجاة 2. وفى عينيها نظرة جزع وخوف ** لاذا تآخر وصول, 

الطائرة ؟ زيما حدث لها حادث ؟ ردما تكون قد سقطت ؟ قد احترتك ؟ 

ودتلفت حولها كأنها دهم بأن تفصح عن مخاوفها ٠‏ *" ثم تستجمم 

-ذايها الى الآخرين ٠٠‏ 
وفجأة 5 
أانطلق حسوابت غلدظ محشرج من لميكروفون 4 ٠‏ يعان وصول 

الطائرة 7 
وهدت العائلة كلها واقفة 2 (ووضع أحمد وا ع ون دوا أمه 5 

ثم هرعوا جميعا الى شرفة الاستراحة المطلة على مهبط الطائرات 

وأخذوا ييمحئشون فى النسماء بعيوتهم ولط وقلويهم تدق 0 

وال خافتة بدن شفاههم ٠‏ 5 وكل منهم 00 الآخر ' هبه 

فين ؟ ٠-٠‏ فين الطيارة ؟ 0 560 
وأشار أحمد الى طائرة تهبط من بعيد على أرض المطار ٠‏ وقال 

كانه اكتشف شيئا ثمينا : أهى ٠٠‏ :نازلة هناك ٠٠‏ 
وأخذن الجميع يتتبعون الطائرة: فى صمت ٠٠‏ والاستان أمين 


,. 


عبد السيد يحاول عبثا أن يرى من خلف زجاج نظارته ما يرونه 5 
والطائرة تقترب ٠٠‏ وقلوبهم .تر ترتعش ٠*‏ وقد بدآ كل منهم يستعيد 
الكلمة التى سيقولها ٠٠‏ ويعد 00 التى سيضعءبيوا على 
قتي ٠‏ ويك حب اللاقاة رحد بلي ظ 

وددا الركاب ينزلون من الطائرة ٠٠‏ 

والفكدتك اأعناق: العائلة قوق الفسون الدع قتا مة عييظا 
الطائرات ٠٠‏ وانطلقت العيون تبحث عن ليلئ ٠‏ ظ 

وصرخت نبيلة وهى تقفز وتهز ذراعها فى الهواء : ليلى ٠٠‏ 
ليئى وه 

وقال أحمد : هيه فين ؟ ٠٠‏ فين ؟ ٠*٠‏ 
وقالت نبيلة وهى لا تزال تقفز وتشير بذراعها لتلفت نظر ليلى 
أهى هناك دأ آبيه ٠٠‏ للابسة فستان أزرق ٠٠‏ 
وعادت تصرخ وتنادى أختها وهى تقفز فى الهواء : ليلى 
ليلى ٠‏ [ 
ظ ورآى أحمد أخته . ورفع ذراعه يهزها فى الهواء ٠٠‏ 

ورآاتها فيفى ٠‏ . ورفعت ذراعها تهزها هى الاخرى ٠٠‏ 

وأمين عبد «السهذن اعترف بعجزه عن أن يرئ شيكا على هذا" 
اليفن ع ذوقف.ساكتا ».و على شفتية: انتساعة ايلهاء. + 

والام ساكتة ٠٠‏ وعيناها مغرورقتان بالدموع ٠٠‏ وقد كانت 
أول من رأى ليلى وهى تنزل هن الطائرة ٠‏ كأن فى قلبها بوصلة 
تتجه يها الى حيث دكون أولادها ٠٠‏ وقد رأتها وسكدت ٠‏ 0 
باسم ابنتها » ولم ترفع ذراعها فى الهواء ٠-٠‏ هدير عواطفها شل 
كل حركاتها «.واطلق الفموع من عيديها 7 

ونزلت ليلى من الطائرة وخلفها زوجها عصام ٠٠‏ كانت 0 
ثويا فى لون السماء 2 وفوق كتفيها بلوفر فى لون قشر البرتقال » 
وفى يدها حقيبة مربعة كالصندوق الصغير *٠‏ ولون بشرتها باهت 


ا 


هربت منه الدماء :٠‏ والكحل حول عينيها بات فى لون التراب. 
٠٠‏ وقد لفت ضفيرتها حول مؤخرة رأسها' » وتناثرت خصلات من 

ها :وطارت فى الهواء ++ كات كاتها امتقظت من توم ارق.+ 
راودتها خلاله أحلام. مزعجة ٠٠‏ وجهها مريض ٠*٠‏ يكسوه الاعياء 
٠٠‏ اعياء مشوب بالحزن والياس ٠‏ 

ووقفت برهة على سلم الطائرة » تتطلع الى جمؤع المستقيلين 
الذين تراهم من بعيد ٠٠١‏ وتبحث بعينين متلهفتين عن أمها واخوتها 
٠٠‏ ونزلت من السلم وسارت يجانب زوجها فى طابور الركاب ,2 
وهى لا تزال تتطلع الى جموع المستقبلين ٠٠‏ ثم فجأة انطلقت 
الفوكة تقرى وكيا + واتسنسيك " عانااما واي + 

وحاولت أن تصيح ٠»‏ ولكن فرحتها حبست صوتها 2 وعادت 
تهمس : ماما ٠‏ * ماما ٠‏ 

ثم اندفعت خارجة من طابور الركاب » تحاول أن تصل الى 
انها و اخرتها ولكن المع الراقف هناف فكع جرائعية اماقنيها 
ليصدها . وهو يقول فى صوت. مهذب : ممنوع يا هانم ٠٠‏ 

ولحق بها زوجها عصام وشدها من ذراعها » وهو يقول : 

. اصبرى يا ليلى ٠٠‏ لازم نفوت على الجمرك ٠٠‏ 

وعادت الى طابور الركاب ٠٠‏ والفرحة تهز قلبها ٠‏ وابتسامة 
صغيرة فوق شفتيها كانها قطرة ندى قوق الوردة الحزينة 

وسارت فى الطابور وهى لا تزال ملتفتة بكل راسها الى أمها 
واخوتها 2 وترفع ذراعها بين الحين والحدين وتلوخ لهم ٠‏ 

وناخلت شن البرك ٠٠‏ ووقفت أمام موظف الجوازات , 
وهى تتعجل الاجراءات ٠٠‏ وكل قطرة من دمها تقفز فى عروقها 25٠٠‏ 
.وما كادت تمر من أمام موظف الجوازات » حتى لم تعد تستطيع أن 
تنتظر ٠‏ تركت زوجها يكمل اجراءات الجمرك ٠٠‏ واندفعت نحو 
الباب ٠.‏ ٠نحى‏ أمها ٠*٠‏ واشتوقفها الجندى ليفحص علامة الجمرك 


كن 


فوق الحقيبة التى تمسك بها فى يدها ٠٠‏ فلم تقف ٠٠‏ تركت له 
الحقيبة واندفعت خازجة ٠٠‏ وألقت نفسها بين ذراعى أمها ٠‏ 
ظ وهمست كانها تتنهد. : ماما ** واتهمرت الدموع ٠٠‏ 
دموع ل الاينة .٠‏ 
واندفعت نبيلة تقبل أختها وهى لا تزال بين أحضان مها . 
واندفعت فيفى تقبلها من الناحية الأخرى ٠٠‏ 
ورفعت ليلى ذراعها من حول أمها 2 ووضهد ذراعها حول 
نبيلة » وهى تصيح من بين دموعها : بلبل ٠‏ 
ثم التفتث ل تت بذراعها الأخرى وصاحت : 
د 
وانهمرت دموع الأختين » وهمأ يتجاذبان أختهما », وينهالان 
عليها تقبيلا ٠ ٠‏ 
وأحمد رانك بار ررس شي ا ان ل 
ابتسامته ترتعش * ٠‏ وعيناه. ترتعشان ٠٠‏ والتفتت اليه ليلى ٠‏ ثم 
أندفعت اليه وتعلقت بعنقه وهى تصيح : آبيه ٠٠‏ 
وأخذت تقبله وهى تردد : وحشتنى يا آبيه ٠٠١‏ وحشثفى!! 
وضمها الى صدره ٠٠‏ وأحس وهو يضمها » كانه استردها ٠٠0‏ 
كانه يحميها ٠٠'وعواطفه‏ تخنق صوته , فلا يتكلم ٠٠‏ وفتحت ليلى 
عينيها وهى بين ذراعى أخيها . فلمحت أمين عبد السيد ٠‏ 
فاكتسى وجهها بالدهشة ٠٠‏ دهشة مضخمة بالفرح ٠٠‏ وانتزعت 
نفسها من فوق صدر أحمد ٠‏ ولم فتجه الى آمين + بل اتدفعت تجو 
فيفى » وأحتضنتها » وهى تصيح : 
هبروك يا فيفى ٠٠‏ كده ه تعمليها وأنا مسافرة ؟ ..٠‏ 
ثم اتجهت الى الاستان آمين . ومدت له يدها ٠‏ وهى تقول : 
كمروك ها امحات اأفزن > الف مدو ل 20 
وهز الاستاذ أمين يدها فى ارتباك , وقال : 
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ت القن ال نا 
اومن 5 نسو!أ فى هذه اللحظة أن يسالوا. 
لماذا عدو ا عد د 
الشيالون يحملون الحقائي ٠٠‏ 2 

وه 0 #دود عصام جتى تذكروا 56 ٠‏ تذكروا أن ع 
' ات ل 5 بدأوا يفيقون ' 

وسادهم صمت مرتبك لبان 

وقال عضام وشو جدرى يدير اوركو ا جما 

ثم مد يده يصافح الام , واستطرد قائلا : ازيك يا طنط ؟ ٠‏ 

وجذبته الأم اليها ,: وقبلته فوق وجنته » وقالت كأنها تنبه كل 
بن حولها الى وأجبهم : ٠‏ | 

الحمد لله لله على السلامة دا حميبى 6 ألف حمدلله على 
السلامة ! ٠ه‏ ل 00 ظ ظ 

ونظرت اليه فيفى وهى يصافحها , كانها تبحث فى وجهه عن 
تخثى أن يرى نفاقها فى عينيها ١ ٠‏ وشد احمد على يده فى قوة , 
يستطيع ان يحمى اخته ؛ وصافحه مين بلا مبالاة » كانه غريب عن 
كل ها حوله ©» ©» 
ظ ولءاتلتفت للن الى وهنا #روققت هم الخكا لقول لابه 
وأسئلة كثيرة تيا د كل يتين تصال 0 ا 5 


ولا اجوبة ‏ وت 
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وقال أحمد : ياللا بينا يا جماعة +٠‏ يظهر العربية مش 

وقال 'عصام فى هدوء : العربية بتاعتى مستنيانى ٠٠‏ 

وقالت الأم : انما ده ما حدش جه من عندكم ؟ ٠٠‏ 

وقال عصام وهى يبتسم ابتسامة متغطرسة بقرل ها آخة متعود 
على السفر . الى حد أن أحدا لا ينتظره حين عودته . وقال ٠:‏ ' 
.-أصلهم متعودين يبعتوا لى العربية » ويستنونى فى البيت ٠‏ 

وخرج الجعيع الى فناء المطار ٠٠‏ ووقفوا حائرين ينظرون الى 
وقالت ليلى وهى تتشبث بفرحتها حتى لا تضيع منها : 

أنا حاركب معاكم ٠٠‏ وحابات الليلة فى أودتى ٠+‏ 

وساد الجميع ل ا ٠٠‏ والتفتو! الى د 1 
ولكن عصام لم يتكلم ٠٠‏ نظر الى زوجته نظرة ساخرة 2 وسكت ٠‏ 

وقالت الأم : ' 

وماله يا حبييكى **٠‏ فيفى ونبيلة يناموا معايا +٠‏ ويسيثيوا 
لك الأودة انتى وعصام ٠‏ ظ 

وردت ليلى بسرعة وتصميم : ْ ظ 

تدواع عاك بانكايا +ع انا عايزة اكفسيه اتكلم: حاكن 
للصبح ٠٠‏ عصام ينام فى بدتهم » علشان كمان عمى مستنيه ٠‏ 
احذا الفينا كان كه 3 0 ظ 

كم"التفقف”<الن .مجمسوعة التحقائت الموشجوعة علن الأركن 

فاك فى تددر الى احداها : ظ 2 

٠ دى شتطتى © خليهم يحطوها فى العربية يا اتبيه‎ -١ 

وسكت الجميع ٠‏ 
و ا تفع الحيرة على وجه الأور و فس آنا كلم بو قربلاك 


3-0 
و © © 


وآدار أحمد عنقه بين ليلنى وعصام » ولاحظ نين يتجنبان 
أن ينظر أحدهما الى الآخر ٠:٠‏ 

وقالت نبيلة فى صوت مبحوح : طيب ماتروحى مم عصام 
وذيجى كلنا ذقعد معاكى هناك للصيح ٠‏ 

وقالت ليلى وهى تضحك ضحكة مفتعلة : باين عليكى استوليتى 
على. سريرى ٠٠‏ اوعوا تكونوا شلتوه من الاودة ٠٠‏ 
وقالت نبيلة وهى تتنهد : لا ٠٠‏ ما فيش حاجة انشالت ٠‏ 
كل ماتوحشينى أروح أنام عليه شوية 5 ظ 

وعصام مشغول بالاشراف على تحميل حقائيه داخل سيارنده ٠‏ 

وقال أحمد كانه ينفض الجرح : 2 

.- يا للا يا جماعة ٠٠‏ الساعة بقت اتنين ٠‏ 

نم تقدم الجميع نحو السيارة ** ووضع حقيبة ليلى ٠‏ 
جلأس فى مقعد القيادة ٠‏ ولحقته 0 وجلست بجحانيه ٠٠‏ 26 
السنات الثلاث فى المقعد الخلفى ٠٠‏ ليلى فى الوسط ٠٠‏ ووقف 
الاستان أمين عبد السيد حائرا ٠٠‏ الى أن فال العاحيد : 

تعال اقعد جنب ماما يا أستان أمدن ٠‏ 

ولكن أمين وقف مترددا ٠٠‏ ولاحظ عصام حيرته , موه 

تعال اركب معايا يا أستان أمين ٠٠‏ 

ونظر أمين الى فيفى كأنه يسالها وان ٠‏ وقالت فدفى وهى 
ا : بكره الصبح اضرب لى تليفون ٠.٠‏ 

. وقالت الأم : 

ماتنساش يأ أستان أمين ٠‏ ' بكره حانتفدى كلنا سوى . 

زقل دين © أن شاء الل + تصيهوا على كدير + 

وهم أحمد أن ينطلق بسيارته فاستوقفته الام قائلة : 

استنى يا أحمد 1 

ثم التفتت من نافذة السيارة » ونادت معام و قات ل رفن 


0 


| تبتسم له ابتسامة كبيرة : قول لاما وبابا ان الغدا بكره عندنا ٠‏ 
والحمد لله على السلامة كمان توية 2.٠٠‏ 
وقال سام كن .خلال التسامكة ا لرسومة ب ان اشنا ا + 
وقطعت ليلى حديثها مع أختيها » ونظرت الى عصام ومطت 
شفتيها فى قرف . ثم تنبهت الى الدور الذى تمثبله ء فعادت 


و ده 

وظلت تتحدث طوال الطريق, كانها لا تريد أن تسكت ٠‏ حتى 
لا يفاجئها أحد بسؤال + ٠‏ وحتى لا تترك الفرصة لعواطفها الحبيسة 
نتطلق *٠‏ حتى تهرب ٠٠‏ تهرب من نفسها ٠٠‏ ولاحظت أمها 
وأخداها محاولتها الهرب . فساعدنها عليه ٠٠‏ وهى تتحدث ٠.٠‏ 
تتحدث عما رأته فى أوريا ٠٠‏ المدن ٠٠‏ والقساتين ٠٠‏ وائناس .٠‏ 
ونضصحك + ٠‏ وتحاول أن تقنعهم بأنها سعيدة ٠٠‏ سعيدة ٠-٠‏ وأحمد 
يود 'أسيارة ويستمع اليها صامتا ٠٠‏ ثم قضع حديثها فجاة: وسالها 
كانه يسأل نفسه +٠‏ كان السؤال انطلق رغما عنه انطلق من عقله 
البماطن : انما أيه اللى رجعكم بدرى كده ؟1. 

وسكت ليلى برهة ٠٠‏ وسكت الجميع من حولها ٠٠‏ 

ثم قالت وهى تفتعل ضحكة : ش 

ت أضل عصام جاله تلغراف من أبوه 
٠٠‏ مش عارفة حصل ايه فى المصنع ٠.٠‏ 
.2 وظل الجميع سكوتا كانهم يحاولون أن يبتلعوا هذه الكذية .٠‏ 

وقال أحمد كانه يؤكد كذبتها : مش قلت لك يا ماما ٠٠‏ انا 
استنتجت كده من أول ما وصلنا. التلغراف بتاعك ٠٠‏ 

وقالت نبيلة : خسارة ٠٠‏ مالحقتيش تشوفى باريس 

وقالت ليلى : نبقى نشوفها سوا ٠٠‏ انما كفاية جنيف , 
وبرلين 2 وقفينا ٠٠‏ يجننوا اللى ما يتجننش ٠٠0‏ ! 
وعادت تتحدث ٠٠‏ تتحدث كثيرا 4 
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'ووصلوا الى البيت ٠٠‏ 

ونزلت ليلئ من السيارة ٠‏ وألقت'نظرة سريعة الى آخر الشارع 

٠‏ ناحية بيت فتحئى ٠ ٠‏ ثم سبقتهم فى الدخول ٠ ٠‏ وقام عم عبد الله 
عي ويحاول أن يقيل بدها »2 وقالت فى فرحة 
وهى تشد: يدها من تحت شفتيه : 

تاد ا عم عبد اك وحصت 40 وحشيتي دوت" 
وازاى صحتك ٠‏ 

وقال هم يعو 31+ إن يليك ويسعدك :نا بنك لدان .+ 
مصر *٠‏ ده انتى كنتى وحثبانا قوى ٠‏ 

وسبقها على السلم ليفتح لها الباب ٠٠‏ 

ودخلت لين الى لبود « وه رت ع أ اننا ع 

ثم طافت تقبل الجدران وقطع الاثاث يعينيها *٠‏ وقفزت فجأة 

وجرت نحو غرفتها كأنها طفلة صغيرة ٠٠‏ وألقت ينفسها! فوق 

٠‏ سريرها ٠‏ ظ ظ 

.وما كاد جسدها يرتاح ذو فوق السرير ٠‏ حتى تنهدت وهمست : 

٠.٠0! الل‎ 

ولنفتقك يبنا حبيزة ٠‏ وحاولت أن تتكلم ٠‏ فاأشارت لها ليلى 
بالشكوت ‏ قائلة : اسكتى شوية لغاية ما اتمتع بسريرى ٠٠‏ تعرفى 
جنة الفح الولسة لا تقطوا في آلب رتسل جتن ٠٠‏ أهوى أنا 
جسمى كله دلوقت بيعمل تش ظ 

رتالف سبل د ألان سفطل كن النضيت الخمرانة: 0 

وقالت ليلى فى حرارة : 

جل د كات مك الي ل كاك الل ا ين 

عمرك 1ط الا سريرك ٠٠‏ واسألينى أنا 
يا بنتى ٠١‏ أنا مجرية وعارفة ٠٠‏ ظ 
وقالت تبيلة ضاحكة : 


١ ه٠.‎ 


8*٠ 


2 طب قومى غيرى ٠»‏ والبسى قميص نوم من عندى ٠٠‏ 
ظ وقالت ليلى فى مرح : ليه بأه يا ستى ٠‏ أنا سايبة تلات 
قمصان نوم ٠٠‏ عملتى فيهم ايه ٠+‏ أوعى تكونى شحتيهم ٠٠+‏ 
وجاءت الأم ووراءها فيفى » وأاطلت على ليلى من الباب قائلة : 
بي راداي جلي ار الصسيع بتكم © وماق ملحانةا ين 
الطيارة ٠‏ ش 
وقالت ليلى وهى تقفن واقفة هن فوى الشرون + 
وانام ١!‏ منيسكا: ٠‏ لازم أوريكى الاول أنا جبت' لك ايه ٠٠‏ 
ا ل : 
وخرجت الى البهن وتعاوتت. مع بلبل فى حمل حقيبتها الكبيرة 
الى حجرة أمها +٠‏ ووضعتها على الأرض وجلست بجانبها والأآم 
جالسة فى سريرها وأختاها يطلان عليها ٠٠‏ وجاء أحمد بغد أن 
وضع السيارة فى الجاراج ٠‏ وانضم اليهن ٠٠‏ والجميع يتطلغون 
الى الحقيدبة بعيون متليفة الى المفاجاة ٠-٠‏ 2 7 
وفتحت ليلى الحقيبة ٠٠‏ وأخرجت منها علدبة صغيرة أنيقه 
فتحتها فظهرت بداخلها .ساعة صغيرة فى لون الفضة ٠٠‏ وقالت 
وهى تعطيها لأمها : دى علشانك يا ماما ٠٠‏ 
وأخذت الأم الساعة وهى تقول : 
الل ٠٠‏ حلوة قوى ٠*٠‏ مرسى يا حبيبتى ٠٠‏ 
وقالك قيفو "وونتى كداة يا تنام 2+ 
ونبيلة لا تزال تنظر فى داخل الحقيبة ٠.٠‏ 
واأخرعت لزان ياكة اغوي وعانى فن لون الفضة أيضا , 
وقالت وهى تناولها لأخيها ٠:‏ 1 ظ 
ووس ملشائك يا امية + يق اسونتيرا ٠:‏ يونيفرسال ' ظ 
وقال أحمد : مرسى ٠٠‏ ده أنا كنت عايز ساعة فعلا ٠٠‏ ايش 
عرفك اتى غاين سباعة + ؟ 


وقالت ذينى فى دلال 3 قلي ++ 

ذم أخرجت بلوفر وجاكت من الصوف «١‏ الأورلون » وأعطتهما 
لفيفى ومثلهما لنبيلة ٠٠‏ 

وقالت الأم : ده انتى جبتى حاجات حلوة قوى دا ليلى ٠٠.‏ 

ؤقالت كيلن : نذا + ها لمق +6 وما كاتش. معانا فلوس ة 

وقال أحمد : طبعا حاتقعدوا تتكلموا للصبح ؛ أنا حادخل أنام : 

ثم التفت الى ليلى قائلا : 

ومش حافتح عينى الصيبح ٠‏ الا اذا جيتى وبوستينى ٠٠‏ 

وقالت ليلى ضاحكة : 

درلى كو اوكا بمشعرة ا#بوسكة ع ولوقت العسه ع 

وألقى اليها أحمد قبلة فى الهواء . وخرج ٠٠‏ 

وعاد الحديث يتجاذب بدن البنات والام ٠‏ الى “ن قالت الام 
كأانها لم تعد تستطيع أن تكتم وساوسها : 

انتى عارقفة ان بنترمولى خلص أودة النوم , ويعتها الشقة 
بتاعتك : بكرة الصيح نروح هناك وتشوفيها » طلعت ملوة خالص ٠‏ 

وسكتت ليلى برهة كانها فهمت ماذا تريد أن تقوله آمها ٠.٠‏ 
وسكتت ابتسامتها ٠٠‏ وانطفات نظرتها *٠‏ وقالت فى صرت خفيض 
تقض بالاضوان : آنا عقن .حاروجع.شقتن 55 آذ حاقسقف: قثا علن 
طول ٠*٠‏ مش حارجع لعصام . 

وقالت فيفى وهى تضع يدها على قلبها : يا خبر !! 

وقالت تبيلة : ايه الكلام ده يا ليلى *٠‏ انتى لحقتى ٠٠‏ ! 

وقالت الام : ازاى يا بنتى ٠٠‏ ايه اللى حصل ٠٠‏ ومهما كان 
حصل مايصحش تقولى كلام زى ده » ولا تفكرى فيه ٠٠‏ 

وقالت ليلى ورأاسهأ منكس : 

حدما اشن قاينة نا حأية 52 كه كلمن سعمت + 

وقالت الأم : ايه بس اللى حصل يا ليلى ٠٠‏ فهمينى ! 
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ؤقالت ليلى فى .صوت محشرج : عصام اللى كان خاطبتى , 
مش هو عصام اللى اتجوزنى ٠٠‏ انسان تانى خالص +٠‏ اذنسان 
مش طايقاه ٠*٠‏ ما اقدرش أعيش معاد ٠.٠‏ ظ 

وقالت الام : كل اللئ بيتجوزوا بيقولوا كده فى الأول ٠٠‏ 

وقالت ليلى كأنها تصرخ : ظ ظ 
لادلا ٠*٠‏ مش كلهم ٠٠‏ لى كنت أعرف ان عصام كده كان مش 
ممكن اتجوزه ٠+‏ كنت موت نفس قبل ما اتجوزة +* .ده يُخيل ٠٠‏ 
نكن *٠‏ حد منكم كان فاكر ان عصام بخيل 4 .هش فسن شيل ++ 
ده يكسف ٠٠‏ تصوروا انه مارضيش يدينى. .فلوس علشان أشترى 
لكم الحاجات دى : لغاية ما اضطريت أبيع اليروش بيتاعى فى 
سويسرا علشان أاشترى ٠٠و ٠٠‏ ظ 

ولا هيا أنميناة + زمالئة زا وكش . 2 بهاة بمذكن قافن فاه 

وقالك لل كان هعاة ++ وجقن لها كاش مماة. +*طريقةة 
لا بيحاسب الجرسنون » والا اللوكاندة ٠*٠‏ طريقته وهى بينقى 
الأكل .اع طريقته واحنا بنتفسم ٠.٠.‏ م نكن ٠٠‏ 

وقالت فيفى : يعنى حاتسيبية علشان الفلوس ٠٠‏ 

قالت ليلى : لا . مش بس. علشان بخيل ؛ انما علشان أخلاقه 
٠٠‏ تصوروا! اننا نوبة اتعزمنا وكان معانا موظف من السفارة ٠‏ 
موظف صغير “+ قام رقص معايا مرتين , وبعد الحفلة رجعنا 
البيت 2» وده هات يا خناق ٠٠‏ ازاى ترقصى مع واحد هلفوت مرتين 
٠٠‏ وازائ ترقصى معاه بالشكل ده ٠٠‏ واتهيا لى انه نأوى يضرينى 
٠٠‏ قلت مملهش يا بت » يمكن يكون غيور ٠*٠‏ استحمنى ٠‏ 
واستحملت ٠٠‏ ويعد اسبوع واحد رحنا برلين ٠‏ واتعزمنا على 
العشا مع موظفين المصتع اللى راح يتقاوض معاه ٠٠‏ وطلببى 


ةا 


واحد منهم للرقص ٠٠‏ يصيت لسى عصام ال ار لى : 
قمك رفست ع الواجل :2 ركان ملل الاريه ..ه سافل .' 50 
خايقة عصام يعمل فضيحة ٠‏ الكل مصاع :ها مشر كان :اميه 
الرقصة ٠٠‏ وبعد شوية طلب الراجل نفسه انه يرقص معايا مرة 
تانية ٠٠‏ فاعتذرت ٠١٠‏ بص لى عصام وقال لى بالعربى : « خليكى ‏ 2 
لخليقة” 2 كوم .ارقف كنياء © وفيت ترقطت كاه 4 الرادن. . 
'ازودها ٠٠‏ لدرجة انى كنت حاضربه بالقلم ٠٠‏ وبعد ما رجعنا البيت 
قلت لعصام كل حاجة ٠٠‏ قلت له ان الراجل ده سافل وقديل الادب + ' 
وما يصحش نخرج معاه تانى ٠‏ لشكواايال امسر عم" 
قال لى. :يا شيخة ما تقوليش كده: ٠*‏ ده مدير الشركة ٠٠:‏ وشغلنا 
كاك واو مح جار اسار عكري جر عدي 
دى كلها ٠٠‏ ظ 
وقالت تبيلة : الحكايات دى صحيح , والا بتالقنها:؟ ' 

وقالت ليلى وهى ترفع رأسها اليها » وقد احتقن وجهها : 

امكنم 4< اوركنة عازن مسي د 

وتجمعت الدموع فى عدنيها .ثم اماد على حديها . دموع 
صامتة ٠‏ 

وجلست نبيلة بجانيها ات ذراعها حولها » واحتخئكنتها الى 
صدرها 2 وهى تقول : ليب بس يا ليلى ' ٠‏ بلاش عبط ٠٠‏ عمش 
تستنى 11 نتهنى بيكى وبعدين تعيطى ٠‏ 
3 وليك بلي راسها اقل مدر انتقها + ٠‏ ثم أجهشت بالبكاء ٠٠‏ 
بكاء حاد! عنيقا ٠٠‏ 
ظ ا ا ا 
وعقلها يرفض أن يصدقها ٠٠‏ يرفض أن يصدق كل ما قالته ليلى ٠‏ 

وظلت 017 اكت الن ايننها بعيامت "فى جلك توق مريرما: 
وفى عبنيهاأ ألم صامت ٠٠‏ وفى عقلها دوامة من الفكر ٠٠‏ ثم قالت 
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وهى تتنهد : انتى تعبانة يا ليلئ ٠٠‏ قومى نامى يا حبييتى ٠.‏ 
وبكره الفح لجار 0 < | 

ورفعت ليلى وجهها المبلل بالدموع وقالت وهى تنشج : يا ماماء 

وايتسمت لها الأم ايتسامة نصفها حزم ؤنصفها رجاء وقاطعتها 
قائلة : بكره يا ليلى ٠٠‏ ما حدش فيه دماغ دلوقت يتكلم ولا يسمع . 
وجذبت نبيلة أختها ليلى ٠‏ وقامتا من جلستهما عنى الأرض 
وهمتا بالخروج. * ٠‏ فهتفت الام فى صوت خفيض : ليلى ٠٠‏ 
والقفقت" الما اليلق كدت ليا ذو مدي سعامتة 1 
وآلقت ليلى بنفسها بينهما 2 وقبلتها أمها وضمتها الى صدرها. فى 
حنان: . وقالت ووجهها غارق فى سحادة هن اللوعة والحيرة : 

تصبحى على خير: يا حبيبتى ٠٠‏ 

وغادرت 'البنات حجرة الام ٠٠‏ وأبدلن ثيابهن ٠‏ 

ورقدت كل منهن فى فراشها ٠٠‏ وكل منهن ساهمة فى مصيبتها * 

ودار بينهن حديث متقطع ل اال ا 

وأطفىء النور ٠*٠‏ 

وعينا ليلى مفتوحتان فى الظلام ٠٠‏ جسدها هامد متعب ٠٠‏ 
كل شىء فيها هامد متعب ٠٠‏ ما عدا عقلها ٠٠‏ انه عقل يقظان نشط 
*٠‏ لا يريد أن يهدا ويرحمها حتى تنام ** وهى تستعرض كل ما 
مر بها فى هذه الأيام منذ تزوجت عصام ٠*٠‏ انها ليست أياما ٠٠‏ 
انها شهور ٠٠‏ سسثين +٠‏ أجيال ٠٠‏ والليالى السود التى قضتها 
بجانبه. فوق فراش واحد ٠‏ * وجسدها يقشعر كانما تجرى فيه دماء 
من ذوب الثلح ٠٠‏ ورائحة أنقفاسه تملا أنفها ٠٠‏ كرائحة الزحام فى 
الاتوبيس ٠٠‏ ثم بخله ٠٠‏ نتانته ٠٠‏ وكلماته الثقيلة ٠٠‏ ونفاقه ٠٠‏ 
و ٠*٠*ى ٠٠‏ وأفكارها تتدافع حتى تصل الى فتحى ٠٠‏ الا هه انها 
لا تريد أن تفكر فى فتحى ٠*‏ حتى لى كانت لا تزال تحبه ؛ لا تريد 
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أن تفكر فيه ٠‏ انها تطلب الطلاق لانها لا تستطيع أن تعيش مع 
زوجها١‏ * لا تستطيع ٠٠‏ لقد حاولت ٠‏ ولم تستطع٠ ٠‏ لقد استسلمت, 
حتى لم يعد هناك مزيد من الاستسلام استسلفت آلن بهد أن 
احتملت صفعاته ' ٠‏ انها لا تزال تحس بصفعته كوصمة الذل على 
خدها ٠ ٠٠‏ لقد كانت ساعتها مستسلمة له ٠ ٠‏ كانت قد تركت له 
جسدها ٠٠‏ هاهدا ٠٠‏ وكتمت أنفاسها حتى لا تشم .رائحة أنفاسه ٠0‏ 
وأغمضت عينيها حتى لا ترى .وجهه ٠٠‏ وضغطت على أعصابها حتى 
تحتمل ثقله فوق صدرها ٠٠‏ .وفجاة صفعهًا وهو يصرخ : « أنتى 
ما تنفعيش ست ٠ ٠‏ انت باردة » ٠+‏ السافل ٠*٠‏ المجرم ٠ ٠‏ ولكنها 
صمتت ٠٠‏ تحملت الصفغة ٠٠‏ ولم تحاسبه عليها فى اليوم التائى 
كتمت آلامها وعذابها. ٠٠‏ لعلها تستطيع أن تقنع نفسها بأن تعيش 

وتنهدت ليلى وهى راقدة فى سريرها ٠‏ وعقلها يضج واد 
٠‏ أنها لا تستطيع أن تنام. ٠٠‏ ولا تستطيع أن تكف عن التفكير ٠‏ 
حي ' ولن يريحها الا أن تطمئن الى أنها لن تعود الى صم 
٠‏ أن تعود أيدا ٠‏ ظ 

وفجاة قفزت من فوق فراشها ٠٠‏ وسارت على أطراف قدميها 
فى الظلام ٠‏ ٠واتجهت‏ الى غرفة امها » وفتحت الباب فى هدوء ٠‏ 
والغرفة غارقة فى ظلام لا يبدده الا شعاع خافت ينطلق من فانوس 
الشارع » ويتسلل من النافذة ٠٠‏ 

ووقفت مترددة عتد ياب الغرفة . تنظر الى أمها ٠‏ 

. ورفعت الام راسها بغتة + وقالت : مين ؟ ٠٠‏ 

اواك الى فى عدر لخاد ا الى جوزي ا جاجا" 33 الهاي يان 
جاى لى نوم ٠٠‏ مش. قادرة انام ٠٠١‏ 

وقالت الام روفي اتفسيع مكانا عاديا : تمالى نامي معايا 
ا كني 


ا 


وخطت ليلى ٠»‏ وعلى وجهها فزحة مسكينة كفرحة طفلة يتيمة 
وجدت لها أما ٠‏ ورقدت بجلنب أمها . وقبلتها. فوق خدها 5+٠‏ 2 

وقالت الأم وهى تربت على ابنتها : حاولى تنامى يا جبييتى ٠*٠‏ 

وقالت ليلى وهى تنكمش فى صدر أمها : ماما ٠٠‏ وحياتى 
عندك » ورحمة أخويا ممدوح +٠‏ ماترجعنيش لعصام تانى ٠‏ 

واعتدلت الأم راقدة على ظهرها ٠٠‏ وصمتت برهة كانها تراجع 
نفسها قبل أن تتكلم ٠.‏ ثم قالت وهى تتنهد كأنها تستعين يالله فيما 
تقوله : انتى -كبرتى دلوقت يا ليلى , بقيتى ست ء يعنى أقدر أقول: 
لك على حاجات ماكنتش أقدر أقولها لك وانتى صغيرة ٠‏ 

وسكتت الأم برهة أخرى . وليلى تبحث يعينيها عن وجهها فى 
الللاء »كم أقالت+ انق عارقة انى ها كتكتن ياحب ابوك + : 

وسكتت أنفاس ليلى كانها تكتم شهقة ٠٠‏ 

واستطردت الام. قائلة فى صوت خافت متعب كانها تجذبه من 
بعيد : اتجؤزته من غير ما أحبه ٠*٠‏ من غير ما اعرفه ٠٠‏ وأكتر من 
كده ٠٠‏ كنت باحب واحد تانى ٠٠‏ واتهيا لى بعد ما اتجوزته انى 
مش حا أقدر أاعيش مععاه ٠+‏ ها كنتش باطيقه ٠٠‏ ما كانش فيه حاجة 
تحمهتا اعنا"الثنين :4 .وفكرت واحنا لعفن كدين السل ات 
أنتحر ٠٠‏ والا أهرب ٠٠‏ انما استحملت ٠*٠‏ استحملت لأنى كنت. 
عارقة وى تمتيي "3 تان الو اهدة ميش يككتان تسسا دنا 
٠٠‏ كل اللى تقدر تعمله انها تعمل من نصيبها حاجة تعيش بيها 
مستريحة ٠‏ ٠وكنت‏ أيامها أقعد أفكر ٠٠‏ دا بت لو اطلقتى حا تعملى 
ايه ٠٠‏ كنت عارفة انى مش حا أقدر اتجوز الشخص اللى باحبه ٠٠‏ 
وكنت حارجع بيت بابا » واستنى لما يجيلى عريس تانى * ٠‏ يمكن 
يبقى أوحش من الأول ٠٠‏ وعلشان كده استحملت ٠٠‏ وفضلت اتعذب: 
لغاية ما خلفت اخوكى أحمد ٠+‏ + ومن يوم ما خلفت مابقاش أبوكى 
جوزى > انما بأه أبو أحمد ٠٠‏ ابو ولآدى ٠٠‏ وبقيت ابستجمله 


لا*# 0 


| وأتعب له زى ما بستحمل ولادى ٠٠‏ وأتعب لهم ٠٠‏ ويقيت أخاف 
عليه زى ما باخاف على ولادى ٠‏ مش علشان خاطر نفسى ؛ ولا 
علشان انه جورى *+* كما علشان انه أبيو ولادى 35 ود خلت حياتى 
السعادة ٠‏ * سعادة دن نوع تانى مش ممكن الواحدة تعرفها الا لما 
تخلف اوفقي عندهأ أولاد 0 

وتنهدت الام وهى تستطرد قائلة 

- ودلوقت لما بافكر فى حياتى » بالاقى نفسى كنت سعيدة 
سعيدهة ببيتى وولادى 8 + ولوالك أشي استحملت عذإنبى :فى أول هأ 
لاس ار 5 
تككش فيها ٠‏ وقالت وفي تعتضن اثراعيها بين يديه : ا 
كا عا ال يا و 

أنا باقول لك الحكاية دى . علشان تعرفى انى فاهمة انتى 
مضاأايقة قد ايه *٠‏ وحاسة باللى انتى حاسة بيه ات وهش ممكن 
حاظلمك ولا حاقف ضد سعادتك ٠٠‏ ظ 

. وقالت ليلى : بس يا ماما انا حاولت كتير ومش.قادرة مش 
قادرة 56 ٠‏ 

وقالت الام كأنها تنطق بلسان القدر.: ده نصيبك يا بنتى ٠‏ 
وزى ها قلت لك ٠‏ الواحدة ما تقدرش تختار نصييها بايدها ٠‏ 


وقالت ليلى ْ فى أصرار آنا مش واشبية بتصيض + ٠‏ واذا كنتى 
واي انك اتعذيت يبقى حرام عليكى تسيبينى اتعذنب زيك ٠٠‏ لازم 
أطلق ٠*٠‏ ولازم تساعدينى علي الطلاق وما تفتكريش انى لو خلفت 
من عصام حا اقدر استحمله ٠٠‏ حا اكرفه أكتر ٠ ٠‏ وحا اكره ولادى 
علشان خاطره ٠٠‏ 5 


الم + 3 


وقالت الأم وقد أحست باأنها فشلت فى اقناع ابنتها » وندمت 
على رواية قصتها : 

ما تقوليش كده يااليلى ٠٠‏ لو كنتى أم ما كنتيش قلتى الكلام 
ده ٠٠‏ ومش كفاية انك تفكرى فى الطلاق ٠٠‏ فكرى كمان حاتعملى 
ايه يعد الطلاق ٠٠‏ 

قالت ليلى بسرءعة : مش حا اعمل حاجة ٠٠‏ حاشتغل ! 

وقالت الام : عش كفاية :انك تشتغلى “+ لازم تتجوزئ ٠:٠‏ 

وقالت ليلى .: واتجون ليه ٠٠‏ خلاص حرمت ٠٠‏ ظ 

وقالت. الآم : كل بنت لازم تتجوز ٠٠‏ لآن كل واحدة محتاجة 
لراجل وما فيش طريقة علشان يبقى لها راجل ٠٠‏ الا الجوان ٠٠‏ 
ما دامت بنت شريقة ٠*٠‏ ظ 

وقالت ليلى فى حدة : حتى لى كنت حاتجوز تانى ٠٠‏ أى واحد 
اتجوزه ٠‏ حايكون أرحم من عصام ٠‏ ظ 

واستدارت الأم ورقدت على جنبها » ووضعت ذراعها تحت 
راس ليلى . واحتضنتها الى صدرها ٠‏ وقالت فى حنان : 

لى كان لازم تطلقى تأكدى انى حاشيل الدنيا. وأحطها لغاية 
ع ع د الأول من أن ما فيش فايدة ٠٠‏ ان ما 
.فيش غين الطلاق [ 

وقالت ليلى وهى تهم بالبكاء : 

تاكدى ايا هاما ++ آنا حاولت كتين © حاولت + : 

. وقالت. الام وهى تربت على ظهر ابنتها : 

طيب نامى يا حبيبتى ٠‏ نأمى ٠ ٠‏ ظ 

5 ساد بينهما الصمت  :‏ واغمضت الام عينيها على ماضيها ' 

لو لو لاا لنت 70 


0 


لسشقظت الحياة فى البيت د اليوء التالى ء والبنات وأمهن 
يحرصن على آلا يثرن موضوع ليلى بينهن ٠٠‏ ويحرصن أكثر على 
ألا يصل منه شىء الى أحمد * ٠*٠‏ ويحاولن أن يتركن فرحتهن بعودة 
ليلى تطغى على جزعهن على مستقبل زواجها ٠٠‏ والبنات مجتمعات 
فى غرقتهن 7 ونبيلة وقيفى كل تنتهسا تروى ما فاك ليلى: من حكايتها 
٠٠‏ وليلى تروى لهما مزيدا من مشاهداتها فى أوروبا » ثم لا تكاد 
تعود الى الحديث عن زوجها حتى تشغلها أختاها بحديث آخر ٠‏ 
والام تتردد على بناتها ثم تعود وتطوف بأنحاء البيت تشرف على 
أعمال الخدم . وتوصى الطباخ باصناف الطعام التى ستقدم 
الخصر دوا عل عاتن القزاع .وهى ذاقنا تعلق بطل شفتيها ابتسامة 
كيده ا وتايل لان عبيرااء كان اتوم اغر تيليا ” كأانها 
مطمكنة بعلن امستقدل: اكتتي] .* ظ 

واجتمعت المائلة + لأول هرة مقذ زمن طول ٠‏ على مائدة . 
الافطار ٠٠‏ ثم قام أحمد وطاف على أخواته الينات يقب ل كلا منهن 
فوق رأسها ,. وهن فرحات بحقانه ٠»‏ ثم نظر الى أمه نظرات مترددة 2 
يمل تمرين عرفل ميا رواب يتيل يدها ا وجوج 
وآمه تصيح وراءه: : 

ما تتاخرش يا أحمد ٠٠‏ احنا عندنا ضيوف الا . 
وقال أحمد وهو عند الباب : حاضر ٠٠‏ 
وعادت البنات الى حديثهن ٠٠‏ ثم قمن الى غرفتهن . وفتحت 


ا 


ليلى حقيبة يدها . وأخرجت منها علبة سجائر , ويدات تشضعل 
مسجاره ٠٠‏ وصاحت نديلة فى دهشة : 


2- 


انقى بتشربى ٠*٠‏ والله عال ٠٠‏ ظ 

وقالت لدلى وهى ترفع آحد كتفيها . وتمثل دور الفتاة المتعالية 

وماله ٠٠‏ انتم قفاكرنى لسه بنت مفعوصة زيكم ٠٠‏ ماتتنسوش 
انى خلاص , كبرت ٠٠‏ بقيت مدام ٠٠‏ متجوزة ٠٠‏ 

وقالت فيفى ساخطة : وهى اللى تشرب سجاير تبقى كبيرة ٠٠‏ 
ؤالا تيقى قليلة الأدب !! ٠٠‏ 
وقالت ليلى ضاحكة : والنبى تسكتى يا فيفى ٠٠‏ بكره تتجوزى 

ابوتعرفس: أن أحسسن بحاحة نن- الجراوء ثري الشهاتن 11 

وجذبت 'نفسا كبيرا من سيجارتها » ونفثت الدخان فى الهواء 
وأاختاها تنظران اليها فى دهشة . كانهما تنظران الى احد الحواة -»: 

وقالت فيفى وهى مبهورة ': [ 

شوقى يا اختى ٠٠‏ ده انتى شكلك زى الحشاشين ٠*٠‏ ! 

وقالت ليلى ضاحكة : تاخدى نفش !! 

وقالت فيفى وهى تشيح عنها بوجهها.: ده لعب عيال ٠٠‏ 

وقالك قنئلة وفى تقد يدها الن أهكها #وونض كن 

وأخذت السيجارة ؛ وجذبت منها نفسا ٠٠‏ ثم انتايتها نوبة من 
التحمل الها + واغانت. السيهارة الى ككينا وهر تحط على 
امتقوفا أكوقفت فاليا + 

وقالت ليلى وهى تستعيد سيجارتها : 

ما ينفعش ١‏ * لازم تتجوزى الآول ٠٠‏ 

وقالت نبيلة وسعالها يهدا - ظ 

لو كانت اللى تتجوز لازم تشرب سجاير ٠٠‏ مش حاتجوز ! 

وقالت قيفى : يعنى حضرتك بقيتى كييقة خلاص ؟ ٠‏ 


اداع 


وقالت ليلى فى يساطة وهى تهز كتفيها : أبدا ٠٠‏ بس قنزحة ! 

وجاءت الأم » وأطلت على البنات ٠٠‏ ل ٠‏ واحتارت 
أين تختبىء سيجارتها » ثم أخفتها فى باطن يدها » وأخفت يدها تحت 
هلاءة السرير ٠٠‏ وشمت الأم رائحة الدخان ٠٠‏ وظلت ايتسامتها 
معلقة بين شفتيها ٠٠‏ ثم قالت : 
< حش عوبس تلسسوا بأه يا بنات ٠٠‏ وتيجوا سساعدوتى 
شوية ٠٠‏ ظ 
ظ وقالت بلبل بسرعة كانها تريد ان تتتلسض من مها : حاضر ٠٠‏ 
ظ ونظرت الأم الى ليلى » وقالت وهى تبتسم وتنسحب من الغرفة : 
حاسبى تحرقى الملاية يا ليلى ! ٠‏ 0 

وخرجت الام .٠‏ ْ 

واحمر وجه ليلي ٠“‏ وضجت آختاها بالضحك ٠:‏ ثم قالت ليلى 
'وهى تضع السيجارة فى قمها 00 ظ 

ب بايخين ٠٠‏ أصلكم لسه بنات صغيرين ! ٠‏ 20 

وأشذت تفنينها 'واحدا من السيجارة ٠‏ كانها تعاك أخشيا : 
أطفاتها فى نعل شبشيها ؛ وألقت بها من النافذة » وهى تقول : 

د الحق على *<بنا كاتلن لأزى اشرب سحاد قزاء بدت له 
اما اتجوزوش ! 2*٠‏ 

وضحك الثلاث 

وقامت نبيلة وفيفى ٠‏ ترتديان ثيانبهما ٠‏ أل كريةا سانا 
امهنا © ولتلى'لا تزال عالسة قوق سردرها «قسيص التوه:والروت 
دبى شامير ٠‏ لواكتاقا ارجان عاديا امناو جعها كيفة رفحت , 
ثم تعودان الى أمهما ٠‏ 

ا ا ا ا 
أصبحت غريبة عنه ٠٠‏ أصبحت ضيفة ٠٠‏ أصبح لها بيت آخر غَدٍ 


هذا البيت ٠‏ 


الملا" 


وف الساقة اللكاضة مشر تاد ف هرس الفا + 
وجاء محمد السفرجى يعلن وصول عصام ٠٠‏ 
#وستقطت: الانتسامات عن فوى الشفاء + 
وقالت نبيلة: : ابتدينا ٠-٠٠‏ 
05000 
فوق السرير وقد عقدت ما بين حاحبيها ,. واحتدت نظراتها » وبدأ 
قلبها يضرب بشدة كانه يقرع لها طبول الحرب : 
ف أغملوًا حسابكف: > آنا فش حاشوق' + 
. وجاءت الام على عجل ٠‏ وقالت وهى تنظر الى ليلى كاتها ‏ 
تؤنبها على تراخيها : قومى يا ليلى شوفى جوزك ٠٠‏ 
وقالت لدلى ‏ لا ٠٠‏ مش حاشوفه ٠٠‏ مش عايزه أشنوفه ولا: 
اشوف خلقته ٠٠‏ شوفيه حضرتك ٠‏ وقولى له انى مش حارجع له ٠٠‏ 
و .. 0 
وقالت الأم فى رجاء : 
يا لميلى مش ممكن ٠*٠‏ مش ممكن نبتدى بالعتباد ٠٠‏ انتى 
تقوم تقندى معاه +.وأنا أكون عنعاكم © توتتفاهم. 6+ 
وقالت ليلئ والدموع تنبثق من عينيها : 
مش عايزة آتفاهم ٠٠‏ ما بقاش فيه .هاية" تتفاافته طلنيا: : 
وقالت الأم وقد اشتدت رنة توسلها .: 
. علشان خاطرى يا ليلى ٠‏ ها يتطق فلن نا مدل ١‏ 
وقالةاننيلة روفن تملس عاتن الفتيا: 
دخان لما بهي 10 ازواتهايليه * 
وقالت فيفى ٠:‏ 0 
أهو انتى دلوقت اللى زى البنات الصغيرين ٠٠‏ 
تلت لتلى تاهية انرفة ىم انالقة وترعونا م وقالت ف 
حدة تمزقها الدموع ٠:‏ 0 ظ 


ا 


ال طيب ٠٠‏ حنا أقابله ٠٠‏ أما أشوف آخرتها ابه 0- 
| وقامت من فوق السرير 6 وفتحت دولايهما . وبدؤت ترتدى. 
ثيابها. ' كانها ستقابل غريبا ١‏ يصع آنا تقايلة يقتي اللو 
وعايزاكى تبقى عاقلة ٠ ٠‏ فاهمة و 
50 قاين لواو اكور 
وأنسحبت الام وعلى وجهها ملامح الحزم تطل من خلال سحب 
تفكير عميق « وها كادت تصل الى يأب حجرة 0 0 حدسى 
علقت انقشايقيا فوق شفتيها وكيدت 00 رشعمك رأسها 
ودخلت مهللة : اهلا عصام *٠‏ وحشتنا ٠.‏ 
وصافحها عتساء: فق جركة ارسمية » وقال فى لهجة باردة : 
صباح الخير يا طنط ١ ٠‏ 
وجلست الأم وهبى تقول : وازاى مامتك وياباك *٠‏ هشن قلت 
لهم علشان يتغدوا معانا ٠٠‏ ! 
وقال عصام فى اختصار : أيوه ٠٠‏ 
وبدأت الأم تبحث عن موضوع تبدا به حديثها ٠٠‏ فتحدكت عن 
الشقة التى يعدها بنترومولى للعروسين ٠‏ وما تم متها وما لم يدم 
امه وعصام “يبادلها الحديرث ٠٠‏ وكلاهما يطدل فيه بلا ميرر . كن 
٠‏ كلا منهما يبحث لنفسه عن ثغرة يصل 'منها الى ادر الآخر 
الذى يهمه ٠‏ ا اي 50 
اخوتها عن اللى شافته فى أوروبا ٠ ١‏ امال لو كنت 3 شوية 
كانت عملت ايه ؟ ٠٠‏ 
وَ مَدَهِقَ عصام » كانه أدخل فى خته أن يتنهد قبسل ان يتكلم 
وقال : والله أنا عايز اشتكى لك من ليلى يا طنط ٠‏ 


ىاع 


واعتدلت الأم.فى جلستها . وضاقت ابتسامتها ٠‏ وازداد انتباه 
شقلها >وقالت: : لية .يا عمباع © > حتفيل اي 

قال اعنام ذا مسال عاحة 3 اعنا مدن الاق اناف 
معاها ٠٠‏ عنيدة ومتهبة .٠٠‏ وساعات بيتهياً لى انها بتكرهنى ٠‏ 

وقالت الأم-وهى لا*تزال مختفظة بهدوئها : 

لايا عصام ٠٠‏ ماتقولش بتكرهك ٠٠‏ ده انتم .قعدتم اشهور 
مخطوبين 2 وعمرك ما قلت كرو ٠.٠‏ 

وقال عصام ظ 

از 22 بسانتي بع يذ إكموننا ايقن حا اك + 
بتعاملنى زى ما أكون غريب عنها ٠٠‏ وساعات كان بيتهيالى انها 
فاكرة: نفسها ضصحية “+ ضصحية لى أنا + + كل حاجة أطلبها منها 
يبال زى اها تكون: يتوهيها فى وك 52 ولو طلفت بهنها تطليم إن 
قميص من الشنطة ٠٠‏ تطلعه وهى قرفانة ٠٠‏ ظ 

وسكتت الآم قليلا : ثم قالت : 

د بعل اد ا ل د 
تمنتاشر سنة ٠‏ وكل البثاث كا بيتهوزوا بيبقوا كده فى الاول::* 
ده أنا قعدت تلات أشهر أول ما اتجوزت واأنا مش قادرة أرفع عينى 
فى عين جوزى ٠*٠‏ وأساأل مامتك كمان ٠٠‏ وانت الكبير يا عصام 
ال ل ل ل ل 

وقال عصام فى حدة : ش 
يا طنط الكلام ده كان زمان ٠٠‏ البنات دلوقت حاجة تانية 

ثم انئ حاولت كتير ٠٠‏ بالذوق » بالخناق »2 مأ فيش فأيدة 9 
ان لمعيه لا 

وقالك الام :ويهن: تنغان اق دوه عستا كاذه تمهة فى مكانه. : 
ماهى ليلى كمان يتقول انك اتغيرت عن أيام ما كنتم 


مذ 


وضاء أععناة: 1ن اعفدرو اع 8 ها ب ا ناا انا 
| اتجوزتها لاتى ياحبها . ولسه باخبها ٠٠‏ اثما هى ٠-0‏ و 0. 

وابتلع ريقه ثم استطرد فى صوت خطير : 

تصدقى يا طنط انها لغادة دلوقت مابستنيش بوسة واحدة 
دبنفس ده أنا “كي 0 « 0 ال ا 5-6 أيد! الذي 
وهى تنظر 0 ظ 3 

ت الذاجات. دى تيمى مع الوقة يا عصام. ٠:‏ 

وقال عصام وهو يزداد احتداد! : 

سدروقك: ايدانياا طقل 8+ وى رتجبا م عنس وى لز اكه .: 
مايش :روغ ها فيش اعوناين :3 رمن حمكن كرون متا كه 
8 ولى انى نكرت اخدها ا لدكتور 1 
محتدة 0 تدافع م عن 0 
2 3 ولانم تسرف ان الحاجات دى عايزة وقت ٠٠‏ ولازم 
بالشكل ذه + * ! ظ ٠‏ 

00 عصام 5 : قال كلك يتراجع : 
حاحة ا أشكيله الا حضرئة : 
وقالت الام كانها أشفقت عليه : ا 

تنا عازه ان بنتى عنددهة يا عصام ٠٠‏ انما اذا كانت عنيده 


2 
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'؟وروبا ٠٠‏ يعنئى تقدر تضحك عليها ٠٠‏ وتقدر تاحدها على عقلها 
. لغانة ما تاأخد عليك و على حياة ا الجديدة ٠.٠‏ وها تاش أن . 
مافاتش عليكم أكتر من عشرين يوم ٠٠‏ يعنى لسه مالمقتوش 
وكل حاجة ال ٠‏ وشوية شوية حاتتفاهموا على كل حاجة ٠‏ 
وقال عصام ٠:‏ 2 ظ 
ما هى اللى مجننى انها مابتحاولش تتفاهم ٠٠‏ تصوري اننا 
يوم كنا فى جنرف وسبتها فى اللوكاندة علشان أروح أشوف واحد 
من بتوع الشركة , واتفقت معاها نتقايل بعد ساعة فى قهوة هى 
عارقفاها ٠‏ وسبت معاها خمسين فرنك 2 يعتنى خمسة جنيه دن 
.واحت أكلت حتة جاتوه وسايت عشرة فرنك بقشيش ٠٠‏ يعنى جذيه 
بحاله ٠٠‏ وركبت تاكسى وسابت السواق جنيه تانى بقشيش .٠‏ 
وأكتر ٠٠‏ وبعد ساعة جت ومافيش معاها الا خمسة فرنك *' يعنى 
صرفت الخمسة جنيه فى نص ساعة من غير ما تشترى حاحة ٠.٠‏ 
ولمأ عرفت كده ٠»‏ قعدت أفهمها قيمة الفلوس ٠٠‏ أفهمها ان الفرنك 
يسوى عشرة صاغ ٠*٠‏ وان كان ممكن ما تركبيش تاكسى وتيجى 
ماشية ٠٠‏ والمسافة ماتزدش عن ريع ساعة مثى خصوصا وانها 
تقدر وهى ماشية تتفرج على البلد *٠‏ زعلت منى علشان قلت لها: 
الكلام ده *٠‏ وفضات مبوزة ٠٠‏ ومن سساعتها ماتطلبش منى 
حاحة +و1ا"احى أديها فلوس هاتوشاش: كاج تفلن وى لو كان 
عفرها عشر سنين ماكانتش تبقى عنيدة و 0 2 
وقالت الام وهى تبتسم لعصام : 
ب ترشضه استحمل يا عصام أنت ف ٠٠‏ 
وقاطعها عصام قائَلا : 
عت شفع دس كرو نا مقط ٠د‏ حكانة تامرة ٠٠‏ طبعا حضرتك 
عارفة ان الغسيل والمكوة فى أوروبا غاليين نار ٠٠‏ غسل القميص 
ومكوته دبأردبعين قرش ٠ ٠‏ وماحدش بيبعت قمصانه تتغسل فى أوريا 


اا 
( لا تطفىء التتسسن حت هد 6 


الا المجانين ٠١‏ كل الناس حتى أصحاب الملايين بيغسلو! قمصانهم 
بايديهم ٠.‏ وطلبت من ليلى نوية انها تغسل لى قميص ٠٠‏ وعلى 
اللى حصل ٠*٠‏ وشها اصفر ٠٠‏ وارتعشت ٠٠‏ وقامت تغسل. 
القميص ودخلت عليها لقيتها بتعيط ٠١‏ تصورى ٠٠‏ تصورى 
يا طنط ٠٠‏ وطبعا قعدت بعد كده يومين مبوزة ٠٠‏ .واضطريت أنى 
أغسل قمصانى بايدى ٠٠‏ خفت ليغمى عليها والا يحصلها حاجة 
لو طليت منها تغسل قميص تانى ٠‏ 

والآم تستمع يهدوء ٠‏ ثم قالت : 

كل حاجة فى ايدك انت يا عصام ٠*٠‏ دى بينى صغيرة ورى 
العمية د دان تعدل بتكنا اللي احف طايه 2 والرك: عابت" 
ويمكن تكون تعبت معاها فى أورودا انما دلوقت وانتم معانا 
وجنبنا ٠‏ حاتبقى متونسة .باخوتها , وحاتقدر تتفاهم معاها أكتر ٠‏ 

وقال عصام كانه يخاطب نفسه : ظ 

00 مش عارف أقدر والا مش حا اقدر 

ودخلت ليلى '* 

ا ا محومنان مكفهرتان ٠‏ 

ومدت الى عصام يدا باردة :.وقالت :فى فتون وهى تشديح 
بوجهها عنه : أزيك ٠١‏ 

وقام عصام يصافحها ' وهو ينظر اليها كانه يمت اتن يننا 
عن مصيره ٠٠‏ ثم عاد وجلس صامتا ٠‏ 

وجلست ليلى قريبة من أمها ,. كانها تحتمى يها 

وقالت الام وهى تنظر الى ابثتها فى تردد : خلاص يا ليلى ٠‏ 
أنا اتفقت مم عصام ان كل اللى فات يتنسى ٠‏ 

وقالت ليلى فى صرامة مش مهم اللى فات ٠‏ المهم اللى جاى ٠‏ 

وانطلق عصام يقول وهو ينظر الى الام : اتفضلى يا ستي | 
ابتدينا ٠‏ ظ ظ اا 


مع 


وقالت ليلى بنفس الصرامة : ما ابتديناش ٠*٠‏ احنا انتهينا ٠‏ 
0 عصام وهو ينظر. اليها كأنه قرر أن يتحداها : 
قصدك أيه ؟ ٠٠‏ 
قالت وقد بدا ا ل فهمده 06 
وعتاجت. الام : بس يا ليلى ٠ ٠‏ أنااما اسمحلكيش انك تكلمى 
جوزك بالشكل ده ٠٠‏ 
ىوقا عضاء الى كانت معتبرانى كوزها ماكانتكن كلمتنى: كذه 
*٠‏ انما أنا بالنسبة لها راجل غريب ٠**‏ أكتر ٠٠‏ أنا راجل بثكرهه ٠‏ 
وقالت ليلى : ولما انت عارف انى باكرهك حفلض لند + 
ماتطلقنى: دأ أحى: ٠‏ 
وقال عصام وقد امتلأ وجهه بالعباد : 
ولما انتى بتكرهينى اتجوزتينى ليه ؟ * 
قالت وفى صوتها تردد » كأنها ووجهت بحقيقة تحاول أن تهرب 
منها : ماكنتش فاكراك كده ٠٠‏ ش 
قال : أنا اللى ماكنتش فاكرك كده ٠*٠‏ انتى اتغيرتى يا ليلى * 
وصرخت : أنا ٠٠‏ أنا اللى اتغيرت +٠‏ ماتخلنيش اتكلم ٠٠‏ 
أنا ماقلتش لماما على كل حاحة ٠٠‏ ماقلتش لها انك ضربتنى ٠‏ 
وكانت الأم قد سكنت وهى واضعة رأسها فوق كفها . ثم 
رفعت رأسها بغتة . وقالت والدهشة تملأ عينيها : 
انت ضريتها يا عصام ؟ * 
وقال عصام فى صوت خافت : 
أبوه ضربتها 'علشان تحس بى ٠٠‏ علشان اخليها تتحمرك ٠٠‏ 
علشان أسيح التلع ٠٠‏ أكسر الفريجيدير ٠٠‏ وللاسف ماحصلش 
٠٠‏ لانى فى الواقع ماضربتهاش ٠٠‏ يدوبك صوابعى لمست الخد 
الكريم «١‏ ا ش 
وقالت ليلى ووجهها يزداد غدظا : 


كل5ء 


اليا سى عصام +٠‏ حضرتك مافهمتنيش ٠٠‏ أنا مش ياردة 
« آنا اقرفاقة منك: >< أقرقاتة > قرفانة +:- 

وأجهشت باليكاء ٠٠‏ 

وقالت الآم فى.صوت عميق وهى تنظر الى عصام فى قوة : 

هت أسمع يا .اع + * آنا قلت لك المووغ لتقيف تنة . 
مش عايزه أسمعه منك ٠ ٠‏ وقبل ما نكمل كلامنا » لازم توعدنى انك 
ماتمدش ايدك على ليلى تانى ** فاهم ٠٠‏ 

وسكت عصام ٠+‏ 

وارتفع صوت الام فى حدة : حاتوعدنى : والا مش ناوى ٠.٠٠‏ 

قال وهى ينظر بين يديه : حاضر ٠٠‏ أوعدك ٠٠‏ وأنا آسف ٠‏ 

والتفتت. الث الن. ليلى + بقلت بتقين السنك: 

وانتى يا ليلى **٠‏ مش عايزة أسمع هنك كلمة الطلاق دى 
تانى ٠٠‏ فاهمة +٠‏ مافيش حد فى غيلتنا كلها اتجوز وطلق ٠٠‏ 
كلنا بنتخانق واحنا قاعدين فى ميوتنا * 

ودق جرس الياب ٠٠‏ 

وانتبه الثلاثة على صوت الرنين ٠‏ وجففت ليلى دموعها بسرعة 
ثم قالت الام : 

ح وول اله كقاه الك + وق فيل علاينا ديق مم 

ودخلت زوجة الخال وابنتاها » وهن يصحن : 

د السك للد عاتن افنسلامة ,1 لين : 

ووضعت ليلى ابتسامة على شفتدها وقبلت زوجة خالها وبنتيها ١‏ 

ومر يومان وليلى مصرة على طلب الطلاق *٠‏ وأمها وأختاها 
له أتوافقفها .عليه > وكاق مهن أن يعرف أحمد. بالكسة يا ع 
. فاخته مقيمة فى البيت لا تريد أن تغادره الى بيت زوجها . ولا تقبل 
أن يأتى زوجها ويقيم معها ٠٠‏ 

وعتدما عرف اعم أن اأفكةه خظلب: الطلقى + كم مقاجة -- نهد 
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كان ينتظر شيئًا كهذا ٠٠‏ ورغم ذلك فقد فوجىء بالعبء الذى 
صقط على كتفيه “٠‏ لم يكن يعتقد أنه عبء ثقيل الى هذا الحد ٠‏ 
لم يكن يعتقد أنه سيحتار كل هذه الحيرة ٠٠‏ انه لا يستطيع ١‏ 
يلوم أخته على طلب الطلاق ما دامت لا تحب زوجهأ *٠‏ وهو يعلم 
انها لا تحبه ٠٠‏ يعلم أنها تزوجته رغم ارادتها ٠٠‏ ولكنه فى 
الوقت نفسه لا يستطيع أن يقرها على الطلاق ٠٠‏ لا يدرى لماذا ٠٠‏ 
كل ما يدريه أن كلمة الطلاق لها وقع رهيب فى أذنيه 2 وقع مخيف 
+ وها للهنيكن ها نخيقه بهي طلا : أحده وحمل يعمل مسسترلبة ‏ الحتها 
بعد طلاقها ٠٠‏ انه يخاف على نفسه . لا على أخته ٠*٠‏ انها أنائنة 
منه ٠٠‏ أنانية منه أن يجبر أخته على أن تعيش مع رجل لا تحبه , 
ميحجة أن الطلاق كلمة رهيية ٠٠‏ وأنه أبفض الحلال عند الله 

ورغم ذلك فهى يستطيع أن يبرر هذه الأنانية أمام نفسنه ٠0‏ 
وها 10 اكقة له ينققى على ذواكها :فوة كافية كد تراش + 

وعاد الى البيت فى المساء لخر الا 
يختضتها بايتسامته : 

حا نتن بقاوقة نكا خالقهه قال حو تسكن بن وم لا مو 8 
قومى ٠٠‏ تعالى ٠٠‏ حاقولك كلام سر ٠‏ 

وحذبها من يدها فى رقة ٠٠‏ 

ولم ت: تغتر ليلى بامتسامته ولا برقته ٠٠‏ كانت تعلم أنه يريد أن 
يقنعها بالعودة الى زوجها ٠٠‏ وكانت مصرة على أن تواجهيه 
بالحقيقة ٠٠‏ انها لن تعود ++ ورغم ذلك فاصرارها يشويه نوع 
من الحياء ٠٠‏ انها لم تتعود أن تبدو أمام آخيها يكل عنادها الذى 
تبدى به أمام أمها وأختيها ٠٠‏ ولا تزال تحس تجاه أخيها برواسب 
فن: الحو عت بشبريها عتنها حارات أن كيرب هرة نين الديت. * 
أى هى احترام ديلغ حد الخوف ٠‏ 

واتجها الى غرفة امكتب , وجلس أحمد على القعد العريض ٠‏ 


0 م١‎ 


0 فى قبالته . لا 0 اليه . ولا تبتسم ٠٠‏ وقال أحمد وهو 
0066 فى 58 شهادىء كانها دو حى البه اللا نون 3 
مافيش شائدهة دا أبية 0 لازم أطلاق 5-7 
وقال من وهو يطرق براه كأنه يفكر : 
| لك حق 8 
ورشأست لعلئ راسي فى ل ششية 5 2 


ل أنت موافقنى يا آبيه ؟ ٠‏ 


قال فى 0 : 
. ' ل طبعا ٠‏ ما دام مابتحبهوش يبقى لازم تطلقى ٠‏ ولو أن 
ل حاأايصدق أنك ماأيبتجبيهش ا 


قال لأنك تعدت. مخطوية لة.سئكة وشوية + وعاقلديش انك 
مابتحبيهش ٠٠‏ ظ 

وسكتت قليلا + ٠‏ هل تقول لأخيها أنها لم تحتمل فترة الخطوبة 
الا لأنها كانت تقابل خلالها حديبها فتحى ٠٠‏ هل تقول له انها لم 
ا تستسلم لاعلان خطوبتها الى عصام ألا لكف بهنه سكانا تفن 
وراءه حيها , وتتخلص به من #عراقية عائلتها ٠‏ 08 

وقالت وهى تنهد 

آنا ماكتعن عايقة ميناة: ا كنا حخطوينق؛ + كنت عاشوفة 
ودباخرج معاه زى ما أكون باخرج ممع وأحد شقريبى ٠‏ والا مع 
صددق : ما عرفتوش وماكرهتوش الا بعد الجوان ٠*٠‏ 

وقال أحمد وهو لا يزال ييكسم :. 

برشيه الناس مش حاتصدق ٠٠‏ 
قالت': فى حدة : 


نف 


بن أقاانيماة تيتقفن الشاين بي مدر أغفيش متعذية علشان 
خاطن الكاين: + : 
0 قال كأنه يلقى عليها درسا :0 

يس الناس من حقها تتكلم ٠٠‏ ما هو الجواز والطلاق حاجتين 
لازم يتموا قدرام الناس ٠٠‏ علشان كده بيعملوا فرح فى الجواز 
وبيعملوا محزنة فى الطلاق ٠٠‏ الجواز والطلاق عبارة. عن تنظيم 
اجتماعى ٠٠‏ يعنى تنظيم علاقة الست والراجل بالمجتمع كله ٠‏ 
بالناس كلهم ٠*٠‏ علشان كده الناس حتتكلم يوم .ماحاتطلقى :٠‏ 
وحايسالوا اطلقت ليه . مع .ان مافاتش على" جوازها أكثر من 
عشرين يوم ٠٠‏ مش حايلاقوا سبب معقول ٠٠‏ وحيضطروا يدوروا 
على سبب مش معقول *٠‏ وفى العادة بيكورن سبب سخيف ٠‏ © يعدن 
لوا انك ماكنتيش بنت يوم ما اتجوزتى , والا يقولوا عليه انه 
مش راجل ٠‏ 

وارتفع الذعر فى عينى ليلى 2 وخيل اليها برهة أن أخاها 
يقصد اتهامها *٠‏ وقالت وقد علا صوتها كانها تدافع عن نفسها : 

مأ حدش يقدر يقول كده بت 

وقال أحمد فى هدوء : 

سقف الل ها تقال دب 

وقالت وهى أكثر حدة 

عبش لوا « الى هالر رق وقز لوي 4 عا ون ا 

وقال أحمد فى هدوء : 

- ولا آنا يهمنى. ٠٠‏ حتى لو كان الكلام ده يَهُمٍ ماما والا 
اخواتى والا بقية العيلة **٠‏ مايهمنيش أنا ٠٠‏ 

ونطرت التلى: الى اخذها فى حون 0+ 

هل هى خبيث الى هذا الحد ٠٠‏ الى حد أن يقطر السم فى 
أذنيها بهذه الرقة وهذا الالتواء ٠٠0‏ ؟ ! 


مع 


وسكت أحمد برهة ,؛ ثم قال : 

انتى عايزة الحق ٠٠‏ أنا اذا كنت مقتنع انك مابتحبيش 
عصام . مش مقتنع انك لازم تطلقى دلوقت ٠٠‏ من رأيى انك تحاولى 
كمان نوبة *٠‏ تستحملى كمان شهر والا شهرين ٠‏ * وبعد كده يوم 
ما تطلبى الطلاق ماحدش يقدر يلومك ** 

وقالت وهى تنظر اليه كأنها تسخر منه : 

انت بتتكلم دلوقت زئ ماما ٠٠‏ 

قال فبى هدوع : 

لا +٠‏ ماما بتضحك عليكى ٠٠‏ انما أنا مايضحكش عليكى 
عده: أأقا_عايق ومتاكد. أتك: لأزم اتظلقى © 

قالت تقاطعة وهى تنظر اليه كاأنها حائرة فيه : 

ىلق مقر الود د وش كد 1 + 

قال : مش هوافق دلوقت ٠٠‏ ولو صممت على الطلاق دلوقت 
حاعتدرك غلطانة *٠٠‏ ومش حاساعدك قنه ** ولا حد. حايساعدك 

٠٠‏ انما بعد شهرين والا تلاتة +٠“‏ أنا اللى حاروح ينفسى وأطالب 

عصام بأنه يطلقك ** 

قالت وهى تهم باليكاء : 

دايعتى آفون: عليك يا كبينه *» إعيش. شسهرين مع :واحد 
007 ظ 

قال وهى يمسك بيدها : 

احنا كلنا غلطنا يوم ها صممنا على انك تتجوزى ٠‏ * ولازم 

قالت وهى تذرف دمعها : 

أنا لوحدى اللى كلاس شيل + * 

قال : انتى حاتستحملى أكتر منا كلنا ٠*‏ انتى حاتتعذبى » 


واحنا بتعذب بعذابك ٠٠‏ 


ء 


رانك للن واقفة! كانه الشعم 2 تمركت منافتة كاقينا 
تر فى هران *< اوقاء السكودرا ساد ككنيها 5 يوقال ف طداك :* 
خللااص ٠ه‏ أتفقنأ 9 0 


وقالت وهى تتخلص من بين يديه » وتفجه نحو الياب : 
اسلو[ الللى انق ها ليه .+ 


وخرجت » وأحمد ينظر وراءها ٠‏ وقلبه يتمزق ++ يمزقه 
احساس دأنه حنى على أخته مرة ثانية ٠٠‏ ضحى بها لأنه أضعقفه 
من أن ينقذها من حياة تتعذب فيها +٠‏ أضضنعف من أن يحمل 
مسئوليتها ويواجه الناس ويتحداهم بهذه المستولية ٠٠‏ 


زامتها: 8 انها تموف الالاعصيوها ١‏ سكفوة الى زوجي «*هيت 
قأومصت فستجيروتها يوما على العودة اليه . الى 0 3-8 * وهرت 
الأتويدس * وحشسسك هة الثقيل ٠‏ 9 وكلماته السخيفة 5-55 وبخله ٠‏ 5 
وسقالته ٠٠‏ وتفاهته ٠٠‏ ونفاقه ٠٠‏ وتحريضنه لها على أن تكون 
منافقة قة سافلة مع رجال الشركات ٠٠‏ و د و ٠*٠‏ ونظرت الى الديلة 
الذهبية التى تحيط دبأصيعها ا ب ل يله الرجل 
الذى لا تريد أن د تطلقهة تطلقه . ولا تستطيع أن تتزوجه ٠٠‏ وأطالت النظر 
اليها ٠‏ وارتفعت الى شفتيها ابتسامة ساخرة فى سخريتها حنان 
-٠‏ كأنها تنظر الى صورتها وهى طفلة صغيرة *٠‏ وقد كانت طفلهة 
صغيديرة عندما فكزت أن تستبدل دبلة زواجها بدبلة أخرى تكنب فى 
داخل اطارها اسم حبيبها ٠٠‏ ان هذه الدبلة الجديدة لم تفير من 
جديا 55 انها كنااتفي. ++ :روعة لرهل لاححية +2 رتسب :. 
.رجلا لا تتزوجه ٠٠‏ بل ربما زادت هذه 'الدبلة فى عذابها ٠١‏ كانت 
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تذكوها وااكما: والتسيم الي مقدقه امع دفريطاتالسمم الذى: 
تقيم فيه ٠٠‏ فلم تكن تستطيع أن تخلعها وترمى بها فى وجه زوجها . 
لتعلنه يخلاصها منه ٠٠‏ ولم تكن تستطيع أن تبقيها وتصدق أنها 
فى الجنة لمجرد أن دبلة خبيبها فى أصبعها ٠٠‏ 

لقد بلغ بها العذاب الى حد أنها آمنت يأن الله يعاقبها على 
حبها لفتحى ٠٠‏ يعاقبها على. حب ليس له مكان من قوانين السماء 
٠٠‏ وبلغ عذابها الى حد أن قررت بينها وبين نفسها آلا تعود 
لفتحى ٠٠‏ أن تقاوم حبها الى أن تصرعه ٠٠‏ لعل الله يغفر لها , 
ويرحمها » ويعقيها من العذاب ٠٠‏ ظ 

وعندما. كانت فى ارون أارسلت لفتحى بطاقة بريد واحدة ٠‏ 
ثم امتنعت عن أرسال بطاقة أخرى ٠٠‏ بدأت تقاوم ٠٠‏ وبعد أن 
عادت استمرت فى المقاومة ٠٠‏ لم تحاول أن تتصل به ٠٠‏ بل لم 
تحاول أن تسأل عن أخباره ٠٠‏ ولكن الآن ٠٠‏ لماذا تستمر فى 
المقاوفة : | 
: . كليس اث الذئ معاقيها + اخهم الثاين: + : 

اه قرع الظلاق: للعفيها اح الحذان. 2 

ولكن الناس لا يريدون لها شرع الله ٠"‏ 

انهم يجبرونها على أن تستمر زوجة ٠٠‏ 

وهى لا تستطيع أن تكون الا زوجة خائنة ٠٠‏ 

وستكون زوجة ٠٠‏ مرضاة للناسن ٠٠‏ 
وستكون خائنة ٠٠‏ مرضاة لحقها فى الحياة ٠‏ 

وقامت من فوق فراشها تسير فى خطوات زاحفة ؛ كان يدا 
افق حتها تددعها +3 وعملت التليقون:< وعادك يه 88 بوادارت 
الرمم © أنها لماتتفن ادا هذا الرق + ظ 

وسمعت صوت فتحى : آلى ٠٠‏ 


اده 


عالت كانيا احطبوافى نور بفادية” آلو 

وسمعت شهقة فتحى : ٠‏ ظ 

ب ليلى ٠٠‏ ليلى ٠٠‏ كلمتينى ليه يا ليلى ٠٠‏ من يوم ما رجعتى 
وانا ماخاول لغرب مز كني التليفون + ومن ووه ها رسعت انا 
مش قادر آقوم من جنب التليقون 2 

وتتدعت صوته كآأنها تترك 2 الندي تسقط فوق ونه 
الجاف العطشان ٠‏ ثم تمالكت نفسها وقاطعته قائلة فى بساطة : 

فكره الساعة حداشر ٠‏ ا | 

ووضعت سماعة التليفون من يدها دون أن تستمع الى بقية 
حديقه ٠٠‏ ودون أن ترسل له تحية ٠٠‏ [ 

ورقدت فوق فراشها ٠٠‏ عيناها مفتوحتان ٠‏ تنظران الى 
اليف ++ كانها "تطي الى فاته © سماف واطلكة 2 تكان: ققه 
علييا ب ظ 

وقضت الليل لا تبادل احدا كلاما ٠٠‏ ونام !! الت عام 
لاكزالان .مفتوحتيق تتطوان الى السماء الواطة” 

وهاء سات 28 : 

ووقفت امام مرآتها ترتدى ثيابها **٠‏ ووجهها نحيل ٠٠‏ ولونها , 
ياهت ٠٠‏ وعيناها مكدودتان ٠٠‏ وعلى شفتيها ابتسامة ساخرة 
جريئه * ٠‏ كأنه لم يعد يهمها شىء ٠٠‏ ولم يعد يهمها فيما تفعله أحد 
06 ا ا اسن ا ا ا افير ونظرت 
فيه الى مفتاح الشقة ٠٠‏ واتسعت ايتسامتها ٠‏ 

وخرجت من البيت بعد أن قالت لامها انها ذاهبة الى الحلاق 
لتفسل شعرها ٠٠‏ قالت كذبتها فى بساطة ٠‏ كانها تؤدى. واجبا 
يقتضده الآدب ٠٠‏ لا كانها تكذب ٠+‏ 

خرجت ٠‏ وتبيلة. تنظر اليها بعيتين ملؤهمًا الشك -* 

ووضعت نفسها فى سيارة آجرة ٠‏ وقالت للسائق 


يفف 


شارع الانتكخانة يا أسطى ٠‏ 

وجلست فى السيارة دون أن تحاول أن تختبىء ٠‏ انها لم تعد 
فتاة صغيرة ٠٠‏ انها سيدة كبيرة تملك أمرها ٠٠‏ فلماذا تختبىء 

ووقفت بها السيارة آمام باب العمارة ٠٠‏ 

ونقدت السائق أجره ٠٠‏ 

وخطت ىق داخل العمارة اه وأأحست و هى تدخلها أنها بدأت. 
تفيق من تحديها للدنيا ٠٠‏ كانها خرجت من الدنيا التى تتحداها 
الى دنيا ليس فيها تحد ٠٠‏ فيها استسلام ٠٠ بحو*٠ ٠‏ وراحة .. 
وصعد بها المصعد كانه يصعد بها الى شبابها ٠٠‏ كانه يرفعها مت 
وسط عذابها ٠٠‏ وبدا قلبها يخقق كانه استرد الحياة *٠‏ وبرات 
تستعيد. الاحساس بلذة الارتباك *٠‏ ولذة الوجل ٠٠‏ ولذة الليفة 
0ن 0 

وفتحت الباب بيد مرتعشة ::. ورأته أمامها ٠٠‏ فتحى ٠‏ 

لقد أزداد جسده تحولا ٠٠‏ ووجهه ممصوص ٠٠١‏ وغخدصام 
ازدادتا اتساعا . وازداد سوأدهما دكتة ٠‏ وبياضهما نصوعا واشتد 
فيهما بريق القلق ٠٠‏ والشعرات. البيض بدات تزحف فى فوديه ' 
تاعاس شهزة ابوه د ب ' ٠‏ وشعره كله قد زحف الى الخلف 
امسر عن مساحة أكبر من مقدمة راسه ٠٠‏ وشفتاها جافتان 


مرئعشتان ٠‏ : 
ووقفت آمامه صامتة تنظر فيه كانها غايت عنه أجبالا .٠‏ 
وهس > ليلئ * 


ثم هد اليها ذراعيه ‏ وألقت بنفسها بينهما تبؤناعت علي صدره 
وآحست أنها عادت ٠.٠‏ 

لم تعد عندما هيطت بها 50 الى ارض القاهرة 6 

ولم تعد عندما دخلت بيتها ٠‏ 

ولكنها الآن عادت ٠٠‏ 2 


لمع 


عادت ٠٠‏ عندما وصلت الى صدن حبييها ٠‏ 

وتنهدت فى راحة ؛ كانها تستريح بدن امقة ريق الطويل ‏ 
ا 0 

وخده على خدها ٠‏ 

وآنفاسه تتردد لاهثة فى آاذنها ٠*٠‏ ثم ٠٠‏ 

تحركت شفتاده ٠٠‏ وتحركت شفتاها ٠٠‏ ات الشفاه ٠٠‏ 

ينا ٠‏ كن كانا عطشانين ٠٠‏ 

وشربأ أكثر ٠‏ ا 

والحياة ترتد ٠٠‏ ناعمة ٠٠‏ هادئة ٠٠‏ حلوة ٠٠‏ لا شىء يقف. 
فى طريقها ٠٠‏ لا شىء ثقيل ٠١‏ ولا شىء سخيف ٠١‏ ولا شىء يقبض .| 
أعصابها ٠٠‏ ولا شىء يكتم أنفاسها ٠٠‏ انها لا تدرى أين أنفاسها ' 
م أنفاسة 4 بولا دوف أبن عندرها مخ صدره .ولا قرف لمن 
جسدها من جسده ٠٠‏ ولا تدرى من فك ضصفيرتها *٠‏ ولا تدرئ 
ماذا تعرى من جسدها ٠٠‏ وماذا لم يتعر ٠‏ 

وان ك3 وجل مزه 

لم تكن تعلم أن هذا هو الرجل , وأن هذه هى المراة ٠٠‏ 

وهد1 *٠‏ تعب هادىء ٠٠‏ واسترخاء مريح ٠٠‏ 

وأصابعه مختبئة فى شعرها المنسدل كاشعة الشمس ٠‏ .وهو 
ل ل ال ال 0 

وخطر لها سؤال ٠‏ 

واحمر وجهها للسؤال الذى خطر لها ٠ ٠‏ 

ثم فتحت عينيها لتواجهه بسؤالها . ولكنها عادت وارخت 2 
عينيها فى نوية احياء ٠+‏ ومدت أصابعها تغبيث يخصلات الشعر 
الخشن الذى ينطلق فوق صدره » ككومة من الدخان الأسود ٠*٠‏ 

وقالت فى صوت هامس كانها تشغل نفسها عن السؤال الذى 
الا د تستطيع أن تبوح به : 
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عملت أيه وانا مسافرة 3 فتحي ؟ 

- عملت كل حاجة ماكنتش ممكن اعملها وانتى هنا "٠‏ 
ال ل لا ل ار 

قال 5058 راسها الى صدره : ظ 

ب مأ حدش مجاه حد هثا 5 وم آنا ٠‏ “كنت سأ فرب من هذا 6 كان 

ا ا ل ا ا 
يلح عليها * *ولكنها لم تجد كلاما ٠‏ لسن فين هيه اذى 5 
الا هذا السؤال ٠٠‏ وانطلقت كان السؤال انطلق رغما؛ عنها 


أسالك حاجة ؟ ٠‏ 
قال وهو يقبلها فوق جبينها ثم يطوف بشفتيه قوق خدها : 
ند أما لي + 


قالت :0 العا ل سات لا 

قال : معلهش ٠٠‏ اسالى ٠٠‏ . ظ 
ل 000 
قال امكح 0 عينى 2 واسالينى ٠‏ 

قالت : لا ٠‏ ال ل 0 
حم متي قد كوا اناس فووا 
قالت ووجهها غارق فى سحابة حمراء من الحياء : 
الاا.. لا م٠اياأى ٠٠‏ مش ممكن ٠*٠‏ 

قال وقد ازداد ظيقه : 21 

د علفاتق” خاتلوي 6 اسالني. ! 

قالت ورأسها مختبىء فى صدره : 

_أنا ٠٠‏ انا *٠‏ انا باردة ؟ ! 


خرف 


وضحك ضحكة مرحة 2 ثم ضمها الى صدره ٠‏ كانه يضم طفلة 
صغيرهة : ش 

انتى ٠٠‏ يا خير ' 

قالت : أنا باسالك بيصحيح *٠‏ ماتضحكش ! ٠‏ 

ووضصع راحته تحت ذقنها 2 ورفع وجهها اليه » وقال وهى ينظر 
فى عينيهاأ 


ربا جا اخلقق. ,ميف جازوة رسيت سيقنة انها اهانبت 


يمعحكحب 0 وسنت مابتجبيش 
إنظرت اليه مبهورة. كانها تريد أن تصدقه '٠‏ 


حك 


دم 5 أغمض شفسه بدن شفتتها 4 
وأا عنفضصت شفتدها بين ٠‏ فده عه 


»© © 


5١ 


انكيى حمق عن 'تتاول: ظعاء الغواف وو كل عرفكقه علس 
عا المقعد الحريح الموضوع بجانب فراشه ,2 وأخد يراجم 5 
مشاكله المنشور فى خياله ٠٠‏ وحاجباه معقدان فوق عينين 

القد عادت ليلى الى زوجها بعد أن تم تاثيث شقتها الجديدة ٠٠‏ 
وفرح الجميم بعودتها . واعتقدو! أن مشكلتها قد انتهت ٠٠‏ ولكنه 
هو وحده ‏ كان يعرف أن مشكلتها قد بدات ٠٠‏ أنه لا بزال يذكر 
نظرات التخدى اسار التى كانت تطل من عينيها يوم انتقلت ١‏ 
الى بيت زوجها ٠‏ ٠وأحس‏ أن هذا التحدى لم يكن موجها ا 
زوجها ٠٠‏ بل اليه ٠**‏ ران آمه ٠٠‏ والى أختيه ٠٠‏ والى الناس 


اع 


كلهم ٠٠‏ ان ليلى تتحداهم لانهم لم يققوا بجانبها عندها طليبت 
الطلاق ٠‏ ٠وأحس‏ أحمد وهى يودع أخته الى بيت .زوجها » أنها 
ذاهدة الى بيت آخر ** غير بيت زوجها ++ بل أحس كانه يلقى 
بها فى الشارع ٠٠‏ ريما كانت ذاهبة الى رجل آخر ٠٠‏ ربما قررت 
بينها وبين نفسها آن تعود الى حبيبها القديم ٠٠‏ الى فتحى ' 
ورعّم ذلك قهى لم يستطع أن يفعل شيئا ٠٠‏ كل ما فعله أن أخذ 
يكذب احساسيه ٠*٠‏ وأخذ يحاول أن يقنع نفسه بأن يثق فى أخته ٠‏ 
وفى تصرفاتها ٠١‏ 

ونبيلة لا تزال مشكلتها معلقة ٠٠‏ لقد سألها مرة وهرندن عن 
أحوال حبيبها محمود ٠٠“‏ ان محمود لم يستقر فى عمل بعد /, ولم 
يؤد امتحان الاذاعة ٠٠‏ وبدا يحس بالحرج فى أن يوالى السؤال 
عنه ٠٠‏ أحس كانه لو سأل عنه مرة أخرى ؛» فانه سيبدو كآنه مدلهف 
عليه *٠‏ سسيفقد احترامه أمام أخته +٠‏ وسيدخل معها فى نقاش 
قد ثور خلاله على محمود ٠‏ ويفقد بثورته ثقة أخته التى اكتسبها 
اكير * 

وفيفى لا تزال ساخطة متبرمة بعد أن أعلنت خطوبتها الى 
الاستان أمين عبد السيد ٠٠‏ ولكن رغم قناع السخط الذى تضعهعلى 
وجهها 2 فهو يحس أنها أسعد أخواته وأكثرهن استقرارا ٠٠‏ كل 
ما هنالك أنها تخجل من أن تبدو سعيدة ٠٠‏ كأن ليس من كرامتها 
أن تسعد برجل ++ ومظهر سعادتها الوحيد هو اقبالها على 
مذاكرة. علومها استعدادا للالتحاق ياحدى جامعات امريكا . عندما 
تسافر اليها برفقة زوجها ٠٠‏ وامين عبد السيد دائما معها ٠٠‏ 
يذاكر معها ٠‏ ٠ويتناول‏ الغداء مع العائلة كل دوم تقريبا . وأحيانا 
يبقى ليتناول طعام العشاء ٠٠‏ وهو لا يبقى دائما بارادقه بل غالبا 
يبقى بارادة فيفى ٠٠‏ اتها تريده دائما معها ٠*٠‏ شىء تملكه ولا 
تريد أن تطلق له حرية البعد عنها ٠٠‏ ورغم ذلك فهما دائما 


رفس 


يتشاجران ّ وعد العراتهنا تثير جوا من المرح فى العائلة ٠٠‏ فامين 
تعون آلا يقابل ثورات فيفى بثورة مثلها ..١.‏ انما تحني رأسه 
للعاصفة ٠٠‏ ثم لا يلبث أن يرفع راأسه ؛ ويلقى بكلمة تثير دف 
.فتهب العاصفة من جديد كان لالب ا الا اه 
عليه * *وقد اتفقا على أن يعقدا قرانهما قبل سفرهما الى أمريكا 
بأسسبوع ٠‏ * والئى أن يحين موعد عقد القران , بذاكران .2 
ويتشاجران ٠٠‏ 


وآمه » »> 


أنه لم يستطع بعد أن يرفع هذا الظل الثقيل الذى يقف دينه 
ومينها ٠‏ أنه لم يفاتحها فيما قاله له خاله عن رغبة عبد السلام 
فى الزواج بها : ولكنه يحس كلما التقت عيناه بعينيها , انه سيهم - 
بمفاتحتها ٠ ٠‏ يهم بأن يفرجح عن هذا الكبت العنيف الذى دبذلمه 
لاشقاء شر أقة فى سد ٠٠‏ ولكنه لا يستطيع *5' وبركى عينية 
عنها ٠٠‏ ويحادثها وهى متشاغل بالنظر الى شىء آخر ٠٠‏ لم يعد 
يستطيع أن يكون معها كما تعود أن يكون ٠٠‏ الظل الثقيل قائم 
بينهمأ دائما ٠‏ ' وأمه حائرة فيه لا تدرى ماذا جرى له ٠ ٠‏ ولا تدرى 
ماذا يشغل باله ٠٠‏ وهى تستطيع أن تحس بهذا الثىء الذى يقف- 
وناك لوكو لا لستطيع بان ققسرة او كموق > #بواجيانا عردل 
جهودا مفتعلة لتصل الى قلب اينها ٠ ٠‏ تتودد اليه الى حد أن تدلله 
كانه طفل صغير ٠ ٠‏ فيقابل تدليلها بابتسامات لا تكفى لاخفاء 
ضيقه وحرجه > ثم ينصرف عنها دون أن يتفتح قلبه ٠*٠‏ وهو لايزال 
و ا وي ا لي ل فوجىء بها 
وهى أن أمه امراة ٠‏ وآن رجلا يريد أن تروك" هذه الحقدرقة 
التى لا يعرفها كل الابناء الى أن نفاحكو| ييا * وكل :ها .يقفلة هن 
أن يسكت , ويترك الأيام تداوى حرحه الذى فتحه خاله فى قليه 0 
لعله ينسى فى يوم من الايام ٠‏ “ينسى الحقيقة ٠١‏ ى 7.0 


تفرك 


لكين 42> 0 


وكل هذه المشاكل فى جانب ٠‏ ومشكلته الكبرى فى جانب 
كن 6 

مشكلة البحث عن عمل ٠٠‏ البحث عن طريق ينجح فى السير 
فيه ٠*٠‏ 
اؤكاتت المشكلة قد أصبحت أكثر الحاحا عليه منذ قرر أن 
يتزوج شهيرة »2 وهو منذ أن فاتحها فى الزواج وهو سكران 
غاضب « لم 1 يستطع أن ١‏ يفاتحها مرة أخرى ا٠٠.‏ أنه لا د يستطيع أن 
يتزوجها وهو عاطل ٠٠‏ لا لأنه لا يستطيع أن يوفر لها بيتا ٠‏ 
ريما استطاع أن يوفر لها البيت ٠‏ ويدفع المهر والشبكة ٠*٠‏ ؤنفقات 
عاطل ٠٠‏ أن العمل هو العنصر الذى تتم به شخصية الرجل ٠.٠‏ 
لا يزال ناقص الشخصية , لا ديزال يلا بطاقة *٠‏ وهى يعلم أن 
شهيرة قد تقبله زوجا الآن ٠*٠‏ وهى عاطل ٠*٠‏ انها تحبه » ويستطيع 
أن يرى حبها فى عينيها ,2 وفى لفتاتها » وفى همساتها ٠٠‏ ولكنه 
لا.يريد أن تقبله زوجا وهى ناقص الشخصية ٠٠‏ يريد أن يثبت لها 

وقد حاول كثيرا ٠06‏ 

حاول أن يحدد هذه الطاقة الهائلة التى يحس بها تملأ نفسه 
منتجا ٠٠‏ . | ش 

وهو لا يزال يكتب المقالات على امل أن ينشرها فى الصحف ٠٠‏ 
ولكنه لم يجرئٌ على أن يرسل منها شيئًا الى أى صحيفة ٠٠‏ انه لم 
يعد يمرّق ما يكتبه ٠٠‏ ولم يعد يضيق بما يكتب “قبل أن يتمه ٠‏ 
أأصسح يكتب مقالا كاملا ٠*٠‏ ويراجمه وتسدل كنايته +* ثم 6 
ثم يحتفظ به فى درج مكتبه ٠*٠‏ أنه يخاف أن يبعث به الى صحيفة 


؟*ء 


الصحف , رغم أنه واثق أن 'ما يكتبه خير آلف مرة من معظم 
ما أتنشره الصحف ٠٠‏ ربما كان أسلوبه فجا معقدا ليس فيه رشاقة 
اصاليب كبار الكتاب ٠٠‏ وللكن دراسة الموضوع , والآراء التى 
يسردها , لا يستطيع كاتب من الكتاب الذين يقرا ليم أن يصعلوا 
اليها ٠٠‏ انه ليس مغرورا . ولكن هذا ما يحسه 2 ورغم ذلك فهو 
ياف ٠٠‏ لا يدرى مم ٠٠‏ ريما دخاف على كرامته من أن تخدش 
اذا رفضت الصحيفة أن تنشر مقاله ٠*٠‏ ربما لم يكن الخوف أصلا » 
اننا هو الكرييا+ والكيرة + والحيق ١‏ 

< ولم يكتف بالاستمرار فى محاولة الكتاية ٠٠‏ 

لقد أقدم على تجربة أخرى 

تجربة كأن يهرب منها دائمأ ٠٠‏ وقد . أقدم علرها لمجرد أنها 
قجربة ٠٠‏ أقدم عليها لان شهيزة اقنعته بان يجرب كل شىء' الى 
ان يجد ما دريد ٠٠‏ لقد جرب ٠٠‏ جرب أن يكون محاميا ٠١‏ 

وكان قد التقى باحب زملائه خريجى كلية الحقوق ٠‏ وعلم منه 
آنه يتمرن لدى الأستان بركات عيد الله المحامى ٠٠‏ وألح عليه زميله 
أن دأتى ويتمرن معه فى نفس المكتب ,. ما دام لا يعمل شيئًا * 
ولكنه رفض ٠٠‏ ثم بدأ يفكر ٠٠‏ ويبعد دومين سعى يقدميه الى 
زميله ٠٠١‏ ذهب اليه فى المكتب 2 وهى مغمض العينين ) كأنهة يلقى 
بنقسه فى البحر ٠١‏ وطلب منه أن يسعى له لدى الاستاذ حتى يقبله 
محاميا تحت التمرين ٠‏ 

وفرح به زميله قائلا : 

على الاقل الواحد يشوف خلقة عدلة فى المكتب ٠‏ 

ودخل به الى الاستان ٠٠‏ وكان أحمد قد سمع عن”الاستاذ من 
قبل . وقرا اسمه فى بعض القضايا التى تنشرها الصحف ٠‏ 
ولكنه عندما التقى مه , لم يحس أنه امام محام ٠٠‏ لم يحس بهيبة 
القانون , ولا بعدالته ٠٠‏ أحس أنه أمام تاجر شاطر ٠٠‏ تاجر 





4 


خردوات يبيع بضاعته بضعف الثمن بعد أن يخدع عهفول الزيائن ٠‏ 

ولم يتردد الأستان كثيرا فى قبول أحمد تحت التمرين ٠ ٠‏ أخذ 
يتفحصه كانه يتحسس بعينيه قماش بدلته 2 ونوع رباط عنقه . ثم 
قال : والاستان أحمد متخرج- فى دفعة كام:؟ + 

وَقال اعد :+ قعة 6ه ++ 

وقال الاستاذ : عال يعتى لسه بشوكك +٠‏ على كل حال انت 
باين عليك من عيلة *٠‏ وأنا يعجبنى الشاب اللى يعتنى بمظهره * ٠‏ 
خلاص. ٠٠‏ اعتبر نفسك واحد من المكتب +٠‏ ورزميلك الاستاذ 
جمال حايبقى يطلعك على أسرار المهنة ٠٠‏ 

وهم أحمق. أن تعاين العرفة + عتدها ضاع ية اللستاذ. : 

امسن لاحب اقول لك 2 اللكتن ماسويفق عامة لذن بيتمركو': 

كا +2 "0قها مزابتاكنان سامة 25 + - 

وقال أحمد وهو بحس كانة أهين : أنا هش عاين حاحة ٠٠‏ 

وقال الاستان بوقاحة : ماهو كلكم بتقولوا كده الأول 2٠‏ ويعد 
ما عزيكم اتتفتم. ٠‏ تتدوا تطالبو! .وتشتكو) لللقاية .-: 

وواقثته اأحعة: عناية »: مقن الى الأسكاة فى دشكية وجيدة 3 

وعان الأستاذ يقول وهو يخفف من حدته : 

حت أقما آنت عايق عليك من عيلة + : 

وأصبح أحمد محاميا تحت التمرين ٠*٠‏ 

وبدا يواظب على الذهاب الى المكتب كل مساء » ويواظب على 
الذهاب الى المحكمة كل صباح ٠٠‏ وهو لا يقهم من كل مأ يدور 
أمامه شيئا ٠٠‏ لا يفهم شيئًا مما يجرى فى المكتب , ولا دقهم ششيثًا 
مما يدور فى المحكمة ٠٠‏ وقد حاول أن يستعين بكل ما درسه فى 
علية الحقوي د ولكته الم يفوم قينا أيسا + الى أن, عرف أن كل 
ما يدور حوله ليس له علاقة بما درسه فى الحقوق ٠٠‏ 

وزملاؤه فى المكتب , والكتبة , بداوا ينادونه بلقب أحمد 


هرد 


بيه » +٠‏ منذ أن عرفوا أنه يمتلك سيارة ٠٠‏ والاستان الكتيز دا 
يطلب منه أن يمر عليه فى البيت كل صباح ليحمله فى سيارته الى 
الملحكمة +٠‏ وعيد البارى المندى كليل الكاتب يو علية 4 ويسالة :: 

مها معكش سيجارة يأ أحمد بيه ؟ * 

ويرد أحمد : آسف ٠*٠‏ ان سن ! ٠»‏ 

ولكن عيد اليارى أفندى الا يكف عن طلب السيجارة ٠٠‏ حتى 
اضطر احمد أن يشترى علبة سجاير ٠٠‏ وما كاد يضعها أمامه حتى 
اكتشف أن عبد البارى أفندى كان مندوبا عن كل الكتبة وزملائه 
العائية ذن طلت السهارة دن 902 

عهدوا اليه بأول عمل فى المكتب ٠٠‏ جاء اليه وكيل الأستاذ 
يحمل دوسيها ضخما وآأيلغه أن الأستاذ يطلب منه أن يكتب مذكرة 
بالدفاع فى هذه القضية ٠٠‏ 

وقضى أحمد ليلته ساهرا يراجع الدوسيه 

ثم قضى يومين يعد مذكرة قانونية ٠‏ وضع فيها كل علمه , 
واستند فيها ل ويس الراع ٠‏ وبذل فيها كل ذكائه ٠٠‏ وعاد 
بالمذكرة الى الأستان ٠٠‏ | . 

وقرأها الاستان. ثم استدعاه اله وقال وهى يبتسم 5 ابتسامة 
كبيرة ٠٠‏ 

انا أهنيك يا استان أحمد ٠ ٠‏ المذكرة ذى هه ان يقلن يقن 
زيها الا آنا » والأستان نجيب الهلالى ٠٠٠‏ أنا أهنيك من كل قلبى ٠‏ 
ومن هنا ورايح انت اللى حاتكتب كل المذكرات فى القضايا المهمة 
بتاعتنا ٠*٠‏ والمذكرة دى حاشيلها علشان أقدمها فى الاستئناف ٠‏ 

وقال أحمد فى بلاهة : يس دى القضية لسه فى ابتدائى ٠‏ 

وقال الأستان وهى ينظر اليه كأنه يتهمه فى ذكائه 

وماله ٠٠‏ ها هى حاتروح اتات حيسم + آمال 
الود ار 0 ا 


لالاع . 


وفهم لأحمكد ٠*٠‏ 
قهم أن كل قضية يجب أن تحال الى الاستثناف ٠٠‏ حتى لو 
د ' المحامى أن يكسبها فى الابتداتى اد حدى ع منها 
أتعابا أكثن ٠٠‏ واكثن ٠٠‏ 
وسكت ٠٠:‏ وهنا نقسه لأنه فهم شيئًا “ 
ولكنه لم يعد يتعب نفسه فى كتاية المذكرات سو 0 
| عهدوا اليه لأول مرة أن يذهب الى المحكمة ليترافع فى قضية 
وحاول أن يعتذر ٠٠‏ انه لم يقف أيدأ أمام محكمة ٠٠‏ ولا يحب 
الوقوف أمام محكمة *٠‏ انه سيرتيك ٠٠‏ ويتلعثم ٠٠‏ وقد يغمى 
عليه ٠‏ “وحتى فى المرات. القلدلة التى أرسلوه الى المحكمة لبيطلب 
التأاجيل »2 ويقول كلمتين اد ثنتين : « أنا حاضر عن الأستاذ بركات 
عيد الله » وأطلب التأاجيل للاستعداد » ٠*٠‏ حتى فى هذه المرات كا 
يرتبك ٠٠‏ ويتلعثم ٠٠‏ ويقضى ليلته ساهرا يردد الكلمتين ٠٠‏ ويقف 
امام المرآة ليعيد ترديدهما ٠٠‏ وينام فيحلم يترديدهما ٠‏ 
ولكن زملاءه ألحوا عليه © وللمففوة لد وذكروه يآأنه يجب 
أن يترافع فى عدد من القضايا لا يقل عن خمسة وعشرين قضية اذا 
آراد أن يجتان فترة التمرين ٠*‏ وتشجع ٠٠‏ بدا يلح على نفسه 2 
حتى لا يعود ويتهمها بالضعف والتردد ٠٠‏ وأمسك بدومسيه 
القضية . وبدا يتصفحه ٠٠‏ يا الله ٠٠‏ انها قضية رفعها تاجر دخان 
صغير ٠‏ على شركة دخان كبيرة ٠‏ يطالبها باربعة جنيهات فرق 
حساب ٠٠‏ والقضية مؤجلة منذ سنتين !! 
أربعة جنيهات ٠‏ تؤجل سنتين ؟ !1 
' لاا بد أن صاحبها قد مات من الجوع ال 
وتحمس للتاجر الصغير ٠‏ 
ننس اه اد ل يذ لعي حت و ودعي ع اي 
الصفار الذين ياكل الكبار حقوقهم ٠٠‏ 


4غ 


ولاول مرة يجد.شيئا هاما يقوم به "” شيئا يقنمه بانه يستطيع 
أن يكون ذا نفع ٠٠‏ 

'ودرس القضية ٠‏ ادي اك دقاعة قفنهأا ٠+‏ 
يأ حضرات القضاة ة هذه ليست قضرة عبد الصمد محمد عبد الصمد 
الدخاختى ضد شركة الدخان الؤطنية ٠٠‏ ولكنها قضسية ملايين 
الصغار » ضد فته الكبار الذين يمتصون الدم ٠‏ ويقطعون الرزق 
٠ل‏ وى ٠+‏ ودهنها 

وكتب دفاعه على الورى ٠‏ 

وأعان كتافقة عرو قات 10 ا د 

شم وقف أمام المرآة يلقيه وهى يشوح بيديه ٠٠‏ ثم قرر آلا 
يشوح بيديه ٠‏ *وألقاه مرة ثانية ٠*٠‏ أمام المرآة ٠*‏ وهى ينظر الى 
تعابير وجهه ©.ويشكلها بحيث دجعلها أكثر تأثيرا ٠٠‏ 


ولم ينم ليلتها ٠‏ 
لم يتم آيدا . 


وذهب الى المحكمة.فى اليوم التالى ٠٠‏ محكمة الموسكى ٠‏ 
وكان أول محام دخل قاعة المحكمة ٠*٠‏ وبصمات الأرق تحت عينيه 
٠٠‏ وأعصيابه ترتعش من الرهبة ٠٠‏ ولا يزال فى صدره كلمات 
قاف 3 00 

وتاخر القاضى فى فتح الجلسة ٠٠‏ 

وشرب أحمد فنجان قهوة ٠٠‏ 

والساعة العاشرة والقاضى لم يفتح الجلسة ٠.٠‏ 

وخرج يسير فى فناء االحكمة المهدم ٠ ٠‏ ويلقى عينيه فوق باعة 
الفول والطعمية والطرشى * * كيف يمكن أن تفيش العدالة م 
. القاذورات ٠٠‏ وكيف يستطيع القاضى أن 05 الظلم : 
قائمة على عمد من الظلم ٠٠‏ ظلم هوّلاء الناس ل الذين 
يفترشون الآرض وينشون الذياب من فوق قطع الطعمية ٠.٠‏ 


"ع 


والساعة الحادية عشثرة .٠‏ 

ا فى ٠٠‏ فتحت الجلسة فى الساعة الحادية عشرة وتيف م 
(ووجد أحمد نفسه وسط عالم من المحامين والمتقاضين دتزاحمون 
أهام القاخضى ٠‏ ورؤوسهم تمتد من فوق كتفه ٠٠‏ وأانفاس كريهة 
محنقه ٠‏ ٠والدقاع‏ الذى أعده يكاد يتبخر من ذاكرته ٠٠‏ 

لبان >< المحتمل + 
0 انه هنا لينصف المظلوم ٠*٠‏ وهذا الرجل الجالسن أمامه هو 
العدالة ٠٠‏ فليحتمل ما دامت العدالة تحتمل ٠‏ 
ولكن العدالة لا ترفع رأسسها . 5270 أمامها , 
ونتمتم بكلمات ميهمة لا ال ل لا 
ورقم قضية أحمد فى الرول « ٠9‏ » 
فلينتظر ساعة أخرى أو ساعتين الى أن يأتى دور النظر فى 
بيت 71 ولكن :8 لم فحن رقع سنا ع .سحت نادي الداع 
على القضية ٠٠‏ ولم يصدق أحمد أذشه ٠٠‏ ' لا يمكن أن يكون القاضى 
قد انتهى من نظر أربع وعشرين قضية فى ربع ساعة ٠0‏ ' ولكن 
الحاجب ينادى على القضدة : ٠*وتقدم‏ أحمد الى المنصة . وهى 
يُخاول: أن يكمالك كل أعضانة ٠‏ وشد قامته ٠‏ والتفت الى كاتب 
الجلسة . وقال فى صوت يحاول أن يكون صافيا رنانا : 
أحمد زهدى المحامى ٠٠حاضر‏ عن الأستاذ يركات عيد الله 
و وفجأة ارتفع صوت لم ير أحمد صاحبه . وصاح : 
نطلب التاجيل لتقديم الميتوات ++ 
والتفت اخمد يبحث عن صاحب الصوت »2 ومأ كاد يلتفت حتى 
سمع القاضى يقول : 
ش تأآاجيل ٠٠‏ جلسة ه؟ اكتوير 
والتفت أحمد الى القاضى فى دهشة حادة ,2 وقال : 
سسيادتك أمرت بالتا جيل ؟ ٠‏ 


-ءء 


وقال القأضى فى هدوء 

أيوه ٠*٠‏ غيره ٠٠‏ نادى على القضية الثانية ٠٠‏ 

وقال أحمد والقاضى غير ملتفت اليه ٠:‏ 

ل بس أنا المدعى ٠٠‏ وأنا لسه ما اتكلمتش ٠‏ 

ولم نرف عله القاضى .2 وبدا 6 دوسيه القضية الجديدة ٠٠‏ 
وعاد أحمد يلح : 

ب سيادتك لازم تسمعنى ٠٠‏ آنا المدعى ٠*٠‏ 

ونظر القاضى الى أحمد فى اشمتئزاز وقرف . وقال . 

خلاص نا أستان ٠٠‏ المحكمة قررت التأاجدل 

وقال أحمد وقد بدا .يردتعش ودفقد أعصايه 

يا أفندم دى قضية قيمتها أربعة جنيهات . ودقى لها سنتين 
فق الحكية > مش شبك تفاجل: اكثن من كورقء 

وقال "القاهي ها لستاة آنا قوافى :مايا اخيسة وكسية تيه 
+٠‏ أعمل معروف خلينا نعرف نشتغل ٠٠‏ 

وهاع: الحته ): عات هق روه لاددل 5 الككييدة لأذى تن قن 
الجلسة دى ٠٠‏ التاجيل يبقى ظلم ٠٠‏ 207 ظ 

ونطلن الوه القاكن في اعفان - وشا ينا كر | + 

حضرتك متخرح بقالك قد ايه ؟ ٠‏ 

وشال أحمد بلا وعى : سنتين ٠٠‏ 

قال القاضى وهو انه سكن 5 +تطزتب اتتشل أقسن: + 

وبدا بقية المحامين يشدون أحمد من أطراف سترته ليجلس ٠٠‏ 
خلاض .يا استاذ ١‏ اقعد دياه نا ايتاذ د من الضول نا اتات 

وصرخ أحمد : | 0 

اذا كنت سيادتك فاكرنى صغير لاآنى متخرج دقالى سنتين » 
فأنا كنيل لانن باللالت :مدق" ”داعال معدل: :8 القضية يمشن 
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ممكن تتأجل ٠‏ ٠ومش‏ ممكن تتاجل قبل المحكمة ماتسمع أقوالى. ٠‏ 
القانون بيقول كده. ٠٠‏ موادا قانون المرافعات بتقول أن ٠٠‏ 
وقاطعه القاضى وهو لقي مه حل للح وقد ازدرد وجهه : 

يا أستان اقعد ٠٠‏ با أقول لك اقعد ٠٠‏ أنا أقدر أحبسك لأنك 
تعديت على المحكمة *٠‏ انما عذرك انك لسه بتتمرن ٠٠‏ اتفضل 
دا أستاذ خلينا نشتغل ٠‏ ظ ظ 

وأحمد منفعل ٠٠‏ كله يرتعش ٠٠‏ والدماء محتقنة فئ وجهه 
وفى راسه ٠٠‏ وحاول أن يتكلم ٠٠‏ ولكنه أحسن بعشرات الأيدى 
اتشدة .هن أماء القمية. «+"ووحد نقسة يراجم الى -الوراء: واصنيخ 
أمامه 00 الحافين واقفين أآمام القاضى »2 يؤدون مهمتهم ' فى 
بساطة ٠٠‏ كأن شيئا لم يحدث ٠٠‏ ظ 

وخري أحمد وهو يكاد يجرى ٠٠‏ وركب سيارته وقادها بأقصى 
سرعتها ٠‏ الى مكتب المحامى ٠٠‏ سسيروى للأستان يركات ما حدث 
٠٠‏ وسيجعله يتصل بوزير العدل ٠١٠‏ ونقيب المحامين ٠٠‏ لا ليشكو 
القأضى فحسب , بل ليعقد جلسة خاصة تنظر فيها قضية هذا الرجل 
المظلوم الذى يطالب الشركة الكبرى باربعة جنيهات ولا يستطيع 
أن يحصل عليها . منذ سنتين ٠»‏ وأندفع الى داخل المكتب , . كالعاصفة 
٠٠‏ ولكن الاستاذ لم يكن قد عاد من المحكمة بعد ٠‏ لم يكن فى المكتب 
الا أحد المحامين ٠‏ * محام قضى فدرة التمرين منذ سنوات ٠‏ واشتغل 
فى المكتب -٠‏ ورأى حالة أحمد » فاقترب منه قائلا : مالك يا أستاذ 
أحمد ٠*‏ ؟ ! 

ل القصة والدموع ‏ من غيظه تكاد تطفر من 
عينيه ٠٠‏ وقال زميله فى بساطة : وزعلان ليه ؟ ٠‏ 
وقال أحهد + آنا هش زعلان. ٠‏ «لنا جاتر "انو علي الطلم.* 

1 ده ظلم رسمى 2 


وقال الزميل فى هدوع ٠.‏ 


دى مش عدالة 
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تالو كان مساعب القضية مظلوم +« القاتى مظلو اتن ٠.‏ 
ده راجل حاطين قدامه ماية وخمسين قضية علشان ينظر فيهم فى 
جلسة واحدة ٠٠‏ حينظض فى يه والا فى ايه ٠٠‏ لى أجل ماية وحكم 
فى خمسين » يبقى كتر خيره * ٠‏ ولى ظلم من الخمسين دول نصهم, 
وعدل فى النص التانى » يبقى كتر خيره برضه ٠٠‏ 

واستمع أحمد الى زميله . ويدأت المعركة لقي يده 
تتخذ اتجاها آخر *٠*‏ ان زميله على حق *٠‏ أن القاضى معذور از 
ظلم ٠٠‏ القاضى مظلوم ٠‏ والمتقاضصون مظلومون *٠‏ وهى 5 
المحامى * ١‏ اما أن يساير الظلم . ويستسلم له ٠*٠‏ أو يجد طريقا 
آخر لتحقيق العدالة ٠٠‏ وهو لا يستطيع أن يكون محاميا 4 

وجاء .بقية الزملاء الى المكتب . وسمعوا بقصة بقصة أحمد ١‏ فأخذوا 
يتندرون بها . ويضحكون عليها ٠٠‏ لم يحاول أحد منهم أن يبحث 
ها حرى أى يناقشه مناقشة جدية ٠٠‏ كان أحمد فى نظرهم لا يزال 
جديدا على المحاماة ٠٠‏ لا يزال متعلقا بالمثل العليا التى تملا 
رؤوس الشباب خلال سنوات دراستهم فى الجامعة » ثم تحطمها 
الحياة يوما بعد يوم عندما يواجهونها عقب تخرجهم ٠٠‏ كلهم كانوا 
مثل أحمد عندما بدأوا الاشتفال بالمحاماة ٠+‏ كلهم كانوا يحلقون 
بأفكارهم وضمائرهم فى السماء , ثم ددا | مع الأيام الى الأرضص 
ال 7 الي فور 
لأحمد فى المحكمة , مشكلة ٠٠‏ أو هى مشكلة تحل نفسها بنفسها 
ا ' يخضع للحياة بكل 
هأ فيها من ظلم ٠٠‏ بل ويتكسب من الظلم ٠‏ 

رسيت الاننتاة مر قات سنا هرى اقل 1ن بزلانة 42١‏ لد 
فاستدعاه ,الى مكتيه ٠‏ وقال له فى لهجة حازمة غاضامة : ش 
7 انمعد الى تسيل «النومارية نامكم + بوانت 
انديك الى انك بتروح المحاكم باسمى ٠*٠‏ وأنا أحب ان غلاقاتى 
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تكون كويسة مع القضاة ٠٠‏ ولما تتخانق مع القاضى ٠‏ القاضى مش 
حايزعل منك انت . انما حايزعل منى أنا '* وقاضى الموسكى 
حايقول لقاضى الازبكية » وقاضى الازبكية يقول لقاضى الاستئناف ٠٠‏ 
ونادى القضاة كله يبتدى يتكلم عنى ٠٠‏ وبعد كده ما أقدرش أقف' 
قدام محكمة ٠‏ * ها اقدرش أكسب قضية +٠‏ سلمعتى تضيع ٠.٠0‏ 
ورغم كده أنا حاسامحك الدور ده ٠٠‏ لأنك لسهة حديد فى المهنة ٠.٠‏ 
مع انى مضطر دلوقتى انى أتصل بالقاضى واعتدر لله 27٠٠‏ 


وآحمد يستمع وهو ساهم ٠٠0‏ 
وخرج من مكتب الاستان وهو لا يزال ساهما .٠‏ 


ورغم ذلك لم يعتزل المحاماة ٠٠‏ ولم يستقل من مكثب الاستان 
بركات ٠٠‏ كانت المحاماة تعطيه مظهر العمل ٠٠‏ وهى محتاج الى 
هذا المظهر ليبدى به أمام شهيرة ٠‏ وأمام عائلته * ٠‏ ولكنه قرر بينه 
وبين نفسه أنه لا يصلح محاميا ٠٠‏ ولا يريد أن يكون محاميا ٠‏ 
وأصبح لا يحرص كثيرا على مواعيد المكتب ٠٠‏ ولا يتحمس لكتابة 
مذكرة . أو الذهاب الى محكمة ٠٠‏ وباعد بينه وبين الاستان بركات 
'' وبينه وبين زملائه ٠٠‏ ولم يكن الاستان بركات يهمه كثيرا أن 
يسأل عنه » فهو لا يدفع له أجرا حتى يحرص على أن يأخذ منه 
بقدر ما يعطيه . ثم ان وجود محام فى المكتب , حتى لو لم يفعل . 
شيئا . يعطى المكتب مظهر الزحام ٠٠‏ ومن يدرى » لمعل أحمد يعثر 
يومأ على قضية يأتى بها الى المكتب ٠‏ خصوصا وأنه من عائلة 
كبيرة ,2 وله أصدقاء من الناس الاثرياء ٠٠‏ لذلك سكت الأستاد 
بركات على اهمال أحمد ٠٠‏ كما سكت عنه زملاؤه ٠٠‏ انه سواء 
عمل أو لم يعمل ٠‏ فهو انسان لطيف , يملك سيارة » ويوزع عليهم 
كل يوم علبة سجائر ٠٠‏ ثم ان اهماله وتكاسله يطمئتهم الى أنه 
لن يكون منافسا لهم ٠٠‏ الى أن كان يوم ٠‏ 
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وذهب أحمد الى المكتب فى الساعة الخامسة والنصف مساء 
٠٠‏ كان فى السينما ٠‏ وخرج من السينما ولم يجد مكانا يذهب 
اليه . قذهب الى المكتب ٠.٠٠‏ 

ولع يكن اعد مق برخلاته أو من «الكتية قد متشي مسو اقموااغيه 
العمل تبدأ من الساعة السادسة ٠١٠‏ ودخل الى غرفته التى يشاركه 
لنها ازيعة عن السافين الجذي:»اقوجد سند ة جالشة اليد تدرو 
فى الخامسة والأربعين ٠٠‏ بيضاء ٠٠‏ بياضها كالح ٠٠‏ وشعرها 
مصبوغ بالحناء ٠٠‏ ولعلها على جانب من الثراء ٠‏ فقى معصمها 
سوار ذهبى عريض *٠‏ الذهب ذيه فاقم اللون ٠‏ حتى ليبدو كأثه 
دهب قشرة ٠٠‏ وفى أصيعها خام يرفص أحمر حوله فصوص 
صغيرة من الماس ' ٠‏ 

هناها" الحيه مووزة اق رلسه ار وجلس :الك للقن د اها : 
وبدا يتشاغل بقراءة بعض الدوسيهات التئ وجدها ملقاة أمامه ٠‏ 
فهو لم يتعود أن يتصل بزبائن المكتب أو يحادثهم ٠‏ بل أنه فهم منذ 
الأيام الاولى أن الاتصال بزبائن المكتب محرم على الأساتذة 
المحامين الا بآمر الأستان الأكبر ٠.٠‏ يركات عيد اش ٠.٠‏ | 

وظلت السيدة تنظر اليه فترة منتظرة أن يرقع اليها رأسه ٠٠‏ 
وهو يحس بنظراتها موجهة اليه , ولكنه لا يرفع راسه ٠‏ 

وقالت السيدة كأنها ضاقت يصمته حضيرتك بحام ١‏ 

ورفع أحمد رأسه وقال فى اختصار : أيوه 8 

قالت : يعنى محامى هنا فى المكتب ده ؟ ١ ٠٠‏ 

وقال أحمد وهو يعود وينظر فى الدوسيه : أيوه ٠٠‏ 

وقالت السيدة وهى تمد ساقيها أمامها وتضعع يديها فوق 
حقيبتها كأنها تتاهب لحديث طويل : ظ ظ 

أنا جاية أقابل الاستان بركات أصله محامى العيلة من زمان ٠‏ 

وقال أحمد فى يرود : زمانه جاى يا أفندم ٠‏ ظ 
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وعادت السيدة تقول 

ده أنا عايزاه فى قضية مهمة قوى ٠٠‏ حاخليه يرفع قضية 
على أخويا الباشا ٠٠‏ خلاص ٠٠‏ ما اقدرش أستنى أكتر من كده 
ياه الحكاية يا سيد أن عندي .حمسين “دان قن الشرقية +٠١‏ كان 
لازم يبقوا ميه ٠٠‏ انما معلهش ربنا يجازى أولاد الحرام اللى 
قسموا _ثركة أبويا »+ وَاَهويا.الياشا خاطط ايده على المَمنسين 
فدان فل هن ووم بع ماك يان * * مأجرهم منى ٠٠‏ تفتكر بددينى 
كام على الفدان ؟ ... 

وسكنك التفتق 1 #لم .يوق ذاه 

وعادت السيدة نقول كأنها تنهره على صمته : 

امنا أثوف يا ستاك **. خليك معايا+ اتفثكر مقي القدان يكام ؟ 

وقال أحمد دون أن يحسب الرقم فى رأسه : عشرين جنيه ٠‏ 

قالت : يا ريت يا اخويا ٠٠‏ كنت بوست ايديه ورجليه ٠٠‏ انزل 
لتحت يا أستان 353 , 

وقال أحمد : تمنتاشر 

وقالت السيدة وقد بد صوتها يعلو وينطلق : 

دايا بويت :© لا:تمنتاشر ٠‏ ولااشعستاشن + ولا حكن عقرة ٠:‏ 
ستة جنيه مافيش غيرهم *٠‏ ستة .جنيه ايجار الفدان فى الشرقية , 
بادفع منهم عوايد اتنين جنيه على الفدان ٠٠‏ 

وانتبه أحمد وقال : طيب ما تاجرى لحد تانى ٠٠‏ 

وقالت :يا ويتايا اويا * “مش زاشئ يسلمتى الآزل : ول 
مؤونائى: ملبى .واحق. © -ياعة اتعايلت علية © مائقاتن قدامين إل 
انى ارفع قضية ٠٠‏ قضية مكسودة ميه فى المية ٠.٠‏ 

وكال فلع .ستاهرا : < 

بس حاتكسبيها دعد أدا أيه **٠‏ دى قضية تاخد وقت ٠٠‏ 
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ظ وقالت 0 نا هشة مستعجلة قوى ٠*٠‏ لازم الأستان درفعها 
لى بالستعيل ٠٠‏ 

وقال أحمد وهو ينظر اليها مشفقا : 

لو كنتى مستعجلة قوى يبقى قدامك عشر سنين على الاقل ٠‏ 

وخبطت السيدة على صدزها وصاحت * 

دايا هين ++ عشر سنين ازاى » 

وقال أحمد فى حماس : 

شوفى دا ستى ٠٠‏ قدامك شهرين تأجيل للاستعدادات ٠٠‏ 
وبعدين ست أشهر تأجيل لتقديم مستندات ٠٠‏ ؤست أشهر تانيين 
لتحيين خبير ٠‏ * وسنة تأاجيل لغاية ما يقدم الخيدر تقرير ٠١‏ وسنه 
تانية لمناقشة تقرير الخبير ٠٠‏ وبعدين الطعن فى التقرير ٠٠‏ وتفضلى 
٠‏ وطبعا أخوكى فى المدة دى يمكن مايدفعش لك الايجار لغاية 
ها يتحكم فى القضية ٠-٠‏ ظ 

وانطلق الذعر من عينى السيدة » وصرخت ٠:‏ 00 

ده مستحيل ٠٠‏ ده أنا أموت من الجوع ٠٠‏ ده أنا حاجوز 
بنتى بعد شهرين ومحتاجة للفلوس » أعمل ايه يا أستان » دبرتىي ٠‏ 

وقال أحمد وهو يمد عنقه نحوها كانه يحاول التأثير عليها : 

ما تزفعيش قضية ٠‏ *اتفقى مع أخوكى باى شكل ٠١‏ حتى 
لو تنازلتى شوية ٠‏ وهو اتنازل شوية ٠٠‏ 

وفكرت السيدة قليلا . وقالت كان حماسها تبخر منها : 

بس ده مش راضى يتفق آبدا ٠٠‏ 

وقال أحمد وحماسه يتزايد :. ظ 

مش ممكن ٠٠‏ لازم فيه طريقة لاقناعه ٠٠‏ وأنا مستعد أقوم 
مماكو لوقت + وأكلمة : واعيت: لك نه حقك +* 
وقالت السيدة فى فرح  :‏ 
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صحيح والنبى ٠*٠‏ طيب باللا بينا ٠*٠‏ انت باين عليك اين 
حال ٠‏ 

ولكن السيدة ظلت جالسة : وهى تفكر ٠‏ والياس يملا وجهها , 
وتمكمت : بس دا خسارة 0 

وقالت: السيدة : املك عاتسرفشش: المكاية 22 المهع مش أخويا 
المهم مراته ٠*٠‏ ومراته تكرهنى عمى *٠‏ بتغير منى ٠+‏ وى ٠*٠‏ 
أيه ؟ ٠٠‏ 

وأقال: اأعمى >كقه يظمثتيا ؛ ده ساكب خالى قوى. ** ومشن 
ممكن حايكسفنى ٠‏ * قومى بينا ' 

وخرج مع السيدة من المكتب ٠٠‏ وصحبها معه فى سيارته * * 
وهو يحس احساسا عارما بأنه ينتقم لنفسه ٠٠‏ ينتقم من الاهانة 
النى لحقته فى المحكمة ٠٠‏ ينتقم من القضاء كله ٠٠‏ ومن المحاماة. 
٠٠‏ انه يأخذ من بين أنيابهم ضحية جديدة ٠*٠‏ ولم يكن يشعر 
احساسيهة يأثئه يقوم يعمل عظيم ٠٠‏ عمل يحطم به الظلم 7 
يسير فى أبهائه الفخمة الرطبة الخافتة الضوء ٠‏ حتى شعر بحماسه 


يهرب منه ** كانه عطر يتبخر ٠٠‏ وبدا يشعر بالتردد *٠‏ وشىء 


وجلس فى غرفة الصالون المذهزة بجانب السددة . وهى 
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لا تكف عن الكلام ٠٠‏ تروى له تفاصيل حياتها منذ ولدت ٠٠‏ وهو 
هشفول عن سماعها بالتاهب لقابلة الباشا ٠٠‏ 

وجاء الباشا ٠*٠‏ رجل فوق الستين يرتدى جلبايا فوقه روب 
فقن شاسن دوقعل روا سه طافية :+ 5 رهل لآ كلام مكلايع السام 
التى تملا القصر ٠‏ 

وانحنى أحمد وهو يصافحه ٠٠١‏ 

ثم اتجه الباشا الى أخته قائلا : 

ازيك يا جلسن يا الحتى ٠٠‏ وازاى الينات ٠٠‏ 

ثم قبلها فوق رأسها ٠٠‏ وقبلته فوق خده ٠٠‏ 

ونظر اليها أحمد فى تعجب ٠١‏ وقالت جلسن وهى تجلس 

أنا جبت لك محامى :يا أخويا علشان يتفاهم معاك ٠٠‏ أصلى 
حلاض غلبت ٠٠‏ و ٠*٠‏ 

وقال أحمد يقاطعها وهى يفرك احدى .يديه بالأخرى 

وال أنا مش جاى كمحام ٠٠‏ أنا أصلى قابلت الهانم فى 
المكتب ٠٠‏ كانت جاية ترفع قضية ٠٠‏ ولقيت ان الموضسوع 
مايستاهلش قضية ٠٠‏ وقلت لها ان كل حاجة ممكن يحلها الباشا 
5 وخصوها أتى ابح عن جاده مو يج الى رهزت بيه زراعيور 5 
دايما يتكلم عنك بالخير ٠‏ 

وعدت كبن قدا عددقا نن عن كانه مسار 

وقال الباشا وقد تهلل وجهه : 

انت أدن الله يرحمه عبد العزيز بيه زهدى ٠٠‏ أهلا عه 
*٠‏ ده أبوك كان راجل عظيم *٠‏ وانت باين علدك حتبقى عظيم 
زيه ٠٠‏ من شابه أياه فما ظلم ٠*٠‏ 2 

ثم التفت الى أخته وقال فى عتاب رقيق : 

يرضه كده يا جلسن ٠ ٠‏ عايزة ترفعى على قضية ٠٠‏ 

ثم عاد يلتفت الى أحمد قائلا : ش 


ةع 


ب الوضوع ووه ع اللسار له روشا بسي 4 اد 
اختى ٠‏ «تمتلك خمسين فدان » منهم اتنين وتلاتين فدان رمل 
مادتدفعش عليهم ضريبة أصلا ٠٠‏ وتمنتاشر فدان كويسين بتدفع 
علووغ اضررية اتفين 'جنيية الفداق * الخسى الحسعة :تلاق أن 
ايجار الفدان فى المجموع مايحصلش خمسة جنيه . وأنا ياديها 
ستة ٠٠‏ أبقى غلطاتن ٠٠‏ 

وطحاحت بحلقين هاف عا اخويا 5 “الفدان الت تمق لوق 
بيتأجر. بعشرين ويتلاتين  ٠٠‏ 

وقال أحمد : طيب نحسيها بالورقة والقلم ٠ ٠‏ علشان الهانم 
تقتنع ٠‏ -والمسألة بسيطة , ما دام الايجار يساوى سيبعة أمثال 

وأخرج أحمديفكرته من جيبه » وأخذ يحسب ٠١‏ ويناقش, ٠‏ 
والباشا هادىء ٠٠‏ وأخته تثور حينا ٠‏ وتهداً حينا ٠*٠‏ ومضت 
صاخ # توس عقا 55 بو ناحو بالتدن. 2 برامتيية لم دمن 
ممتبل عريه 1 مق" الكلام و النقاس. #< و لكته لا .ووال «مستدهدا 
ويبذل مجهودا كبيرا ليحتفظ بأدبه وهدوته أمام الباشا ٠٠‏ وأخيرا 
استطاء كن يضل مع الباعنا الى اتفاق أنتيزرقع الآيكان الى سيدة 
جنيهات للفدان 2 فى مجموع الخمسين فدانا 2 واقتئعت جلسن 
هانم 5 

وقام أحمد امتضوت :نو افقو حك الناها بوقال فى تضدوت 
خفيض : الاتعاب كام بأه يا أستان أحمد ؟ ٠‏ ظ 

وقال عق سما ظ 

لا ماقيش اتعان “+ أنا لسه كحت التمرين ! ٠‏ 

وابتسم الباشا ولم يلح *٠‏ وخرج أحمد وهى فرح ٠٠‏ 

أحس لاول مرة أنه يستطيع أن يكون انسانا ناجحا ٠‏ < 

وهات الى سيق يروخ : القمسة للم + اواحواقة 3:2 لسبيية 
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بالتلدرفون ورواها مرة أخرى لشهيرة ٠٠‏ كان يرويها وهى دكتم 
زهوه وفرحته . كأنه يروى قصة عادية تصادفه فى عمله كل يوم ٠‏ 
وذهنب: الى“مكتن: المكاماة " فن: اليوع التالن :::.: 

ذهب يملؤه الحماس . وعيناه تشعان بذكائه , كأنه يتربص 
لفريسة أخرى ينتشلها من بين أنياب القضاء 

| وما كاد يخطى داخل المكتب 2. حتى همس الباشكاتب فى أذنه , 
وهو ينظر اليه نظرات غريية : 

الاستاذ بيسأل عنك من الصبح يا أحمد بيه ٠٠‏ 

ومر بِيْن زملائه وهو فى طريقه الى مكتب الاستان **٠‏ ولاحظ 
أنهم يحدونه فى تردد وفتور وينظرون اليه نفس النظرات 'العريده 
التى أطلقها عليه الباشكاتب 

ولددكية .+ #اكذن تفده 0 

ودخل الى الأستان وادتسامة كبدرة مفتعاة تملأ شقكية ٠٠‏ 
وما كاد الأستان يراه ٠‏ حتى نظر اليه نظرات ساخطة ؛ كاذه يصفعه 
بعينيه ٠‏ ثم قال : 

داغريبة + “ولا كانك عملت حاجة “+٠‏ يا سلام على البراءة ٠٠‏ 

ودهش أحمد وقال وهى يبتلع ابتسامته : 

قصد حضرنك أيه ٠*٠‏ مش فاهم ٠٠١٠‏ ! 

وارتفع صوت الأستاذ محتدا : 

طبعا مش فاهم ٠٠‏ ومش ممكن تفهم لأنك فاكر أنى بريالة ٠٠‏ 
انى حمار ٠١‏ انى مغفل ٠-‏ انى فاتح المكتب علشان ييجى واحد زى 
حضرتك يسرق الزباين ٠‏ ويروح يتقاول معأهم من بره بره ٠‏ 

وقال أحمد والدماء تتدافع الى وجهه : أنا ماسرقتش حاجة ٠.٠‏ 
واءء ظ ظ 

وقاطعه الأستاد صارخا : ظ 

- لاايا شيخ * آمال خدت جلسن هانم تمسل بيها ايه ٠0‏ 


أء2: 


ندع عقاف 2 لاوى تتجورةا وتلطش القرشين ن اللى معاها ٠٠‏ 
فهمنى ٠*٠‏ أنا أصلى عمرى ماتغشيث مشخطت: فى كد الا اهن عضر ظة با نابرق 
العيلة ٠٠‏ ! 

متاك القند وهى يرتعش من الاتفعال : 

أنا مااسمحش لحد يكلمنى كده ٠٠‏ لا انت ولا غيرك ٠٠‏ 
فالهم ٠٠‏ 20001 : 

وتراجع الأستاذ فى مقعده كآنه خاف أن يعتدى عليه أحمد ثم 

قال .: خش فى غينى خش ** طيب يا سيدى ٠+‏ أنا آسف ٠0‏ نا 
الكق فلن :"ادق فلن اللن لشفل بو اح وبحفة ع فد م5 نين 
أرجوك ٠*٠‏ من فضلك ٠٠‏ قول لى عملت بالست ايه ٠+‏ علمنى 
يا.حبيبى +٠‏ أنا صحيح بقالى عشرين سنة محامى ٠٠٠‏ انما أروح 
فين جنيك ٠٠‏ ! 


عه اجلسن هاده .حت المكقن اناد شان كرك تحن عن 
أخوها ٠٠‏ وحكت لى حكايتها من غير مأ اطلب منها انها تحكيها 
٠٠‏ ولقيت ان الموضوع يمكن يتحل من غير قضية ٠٠‏ يعنى بالتفاهم 
مع أخوها الباشا , وفعلا . رحت معاها لاخوها وصفينا الموضوع ٠‏ 
ونظر اليه الاستان فى دهشة وقال فى تعجب : أنت بتتكلم جد ؟ 
وقال أحمد وهى ينظر اليه فى تحد واحتقار : ده اللى حصل ٠‏ 
وصرخ : عال ٠٠‏ يبقى حضرتك بقى تتفة تتفضل تدقع مصاريف 
اللمكتب ٠٠‏ وتيجى تصرف على بيتى وولادى *٠‏ وبلاش قضايا ولا ! 
مخاكم ولا وجع قلب ٠٠‏ ونروح أنا وحضرتك نقعمد فى جامع 
الحسين نصالح الناس مع بعضص ٠٠.‏ مش كده والا أيه ٠٠‏ ! ْ 
وقال احمد فى ثبات : أثا عملت اللى يرضى ضميرى ٠٠‏ 20 
قال الأداد «كيديره “كيبا "اناده إنى سدق عزية وعماز» 


٠ه‏ ماقا شن عندك ضمددمر ليه ٠٠‏ مستغذ ه٠٠‏ 
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ثم هد صوته واستطرب : أرجوك يا أستاذن أحمد ٠٠‏ أنا مش 
هااتخذ ضدك أى احراء ٠٠‏ وأكتر من كده أنا مش حازعل منك ٠٠‏ 
سن أرحوك © ماتشرفكن مكتبنا تانق + احذا نان غلاية ماعتدناش.. 
شعين > اتفضيل :+ عن اغدو مظروة :1ه , ظ 

وظل أحمد واقفا يبحلق فى الاستاذ » ويرتعد ٠*٠‏ ثم قال وصوته 
يرتطم بفهفتية : أنا كان لازم أضربك دلوقتى ٠٠2‏ على الكلام اللى 
قلته ٠*٠‏ انما انث أكبز منى “٠‏ وأنا قعدت فى مكتبك مدة 2.٠.٠“‏ 

وششغط. الأشتاة..علن الأجراسن بحاضة اود فدخل الوكيل 
والكاتب وأحد المحامين 5-35 | 

واحمد لا يزال واقفا يرتعد من الحنق وقال الاستاذ ساخرا : 

اتفضل با أحمد بيه ٠٠‏ آنست (٠*٠‏ 

وخرح أحمد دون أن يصافح آحدا ٠٠‏ 

وسار فى خطوات غاضية ٠٠‏ والدماء تتدافع الى رأشه ٠٠‏ 
وها كان بل الى النات الشاريمن «حتن واي خسن فانم وافلة * 

ووقف مشدوها ٠٠‏ وتمتم كأنه فى غيبوبة : جلسن هانم !! 

وقالت جلسن هانم وهى تشيح عنه بوجهها : 

من فضلك ٠٠‏ أنا عايزة أقابل الاستان بركات ٠٠‏ 

وأسرع وكيل المكتب لاستقبالها والترحيب بها ٠٠‏ 

ونزل أحمد السلم . وهى يكاد ينكفىء على وجهه ٠‏ 

وهكذا انتهت تجربة شهرين فى المحاماة ٠٠‏ انتهت أمس ٠٠‏ 

ومنذ امس . وهى دهرب ٠٠‏ يهرب من الثناس ٠٠‏ ويهرب من 
شهيرة ٠٠‏ ويهرب من عائلته ٠٠‏ ويهرب من فشله ٠‏ 

اقطان قن شاعفة :8 أقها الرايفة 12 

وهى على موعد مع شهيرة فى الرابعة والنصف ٠*٠‏ وسيذهب 
٠٠‏ يجب أن يذهب اليها ٠٠‏ ويجب أن يعلنها بفشله الجديد ٠٠‏ 
انها تعرف أنه فشل كموظف ٠٠‏ وفشل كمندوب تامين ٠٠‏ وفشل 


لاع 


ككاتب ٠٠‏ وفشل كاخ ٠٠‏ وكابن ٠٠‏ وهى الآن يقدم لها فثش.لا 
جديد!ا ٠ ٠‏ فشله كمحام ٠٠‏ لعلها تقتنع أنه يستطيع أن يكون ؛ضا 
حبيبا فاشلا ٠‏ ٠وزوجا‏ فاشلا ٠٠‏ لأنه انسان فاشل ٠‏ 

وهن كتفيه بلا مبالاة ٠٠‏ 

وقام يرتدى سترته . وينظر الى وجهه فى المرآة ٠‏ وأطال 
النظر الى وجهه . ثم آخرج لسانه للوجه الذى يراه آمامه » كانه 
يفيظه ودعائدة : 


"35؟> 


كانت الساعة 'الحادية: خقرة ساق + السك لاضن ده 
الهدوء الذى يسدق النوم ٠٠‏ وأحمد جالس فى غرفته > وبين يديه 
جريدة' الصباح . يستعيد ‏ للمرة الثالثة ‏ قراءة خطانٍ جمال ‏ 
عيد الناصر ٠‏ ٠لقد‏ أعلن الرئيس فى خطابه أن مصر قررت اسستيراد 
السلاح من روسديا ٠٠‏ وأحمد يستطيع أن يقدر خطورة هذه الخطوة 
٠٠‏ انها تحد لبريطانيا . وللغرب كله ٠٠‏ انه انقلاب فى وضع مصر 
الذى استمر قائما قرنين من الزمان ٠٠‏ وهو يستطيع أن يقدر 
ما يمكن أن يحدث يعد ذلك ٠٠‏ ان دول الفرب لن تسكت ٠٠‏ 
حوادث هامة خطيرة ستقع بلا شك ٠٠‏ ان المستقبل عنيف زاخر 
بالأحداث ٠‏ ٠ومصر‏ تتحرك بسرعة ومجازفة ٠٠‏ ورغم ذلك فهو 
بجالس' قن مكانه لأا تهرك + لآ ينتطمم أن «يفعجل فيك وله + 
يستطيع أن يجازف بشىء ٠١‏ لا يزال يبحث عن نقسه ٠‏ ا 

واستطرد يقرا خطاب الرئيس كانه يبحث فيه عن نفسه 
عن سطر يتسلل منه الى معرفة مكانه من كل هذه الأحداث ٠٠‏ 
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وكلفا اشيكين : فى القراءة شنم أكذو ختنافئة شانة 14ت وسرت ف 
عروقه قشعريرة ٠٠‏ فيها نشوة وفيها خوف » وفيها حيرة ٠ ٠*‏ كآنه 
يشاهد الموكب الضخم 006 الأرض بدن دق الطبول الكببرة ٠*٠‏ 
ل 528 

ثم فجأة ألقى الجريدة من يده 2 وقفز الى فراشه » وآأطفا 
النور » وبدا يحاول النوم ,2 ولم يكن يحاول النوم ٠٠‏ .كان يحاول 
الهروب ٠‏ 

وقيفى ونبيلة فى حجرتهما ٠٠‏ كل منهما فى فراشها ٠٠‏ وكل 
مهذما مستغرقة فى استعراض حياتها » ورسم مستقبلها ٠٠‏ 

والام'فى حجرتها ٠٠‏ واقفة أمام دولابها » تعيد تركيب محنوياته 
٠٠‏ وهى تعلم لماذا هى واقفة أمام الدولاب ٠‏ ولماذا تفتعل اعادة 
تزتيبه ٠٠‏ انها تبحث عن شىء ٠٠‏ وبعد لحظات ستصل يدها الى 
هذا الشثىء ٠٠‏ كل ما هنالك أنها تريد أن تقنع نفسها بأنها "التقطت 
هذا الثىء صدفة . ويلا تعمد ٠٠‏ 

ووصلت يدها الى ما تردده 

الى صنذوى اللخطانات: الى ارسئليا لها عبن 'السجلام 
الخطابات التى كانا يتبادلانها من ثمانية وثلاثين عاما ٠٠‏ 0 
كانت فى السابعة عشرة ٠.٠‏ 

وجذيت الصندوق من تحت أكوام الثياب ٠٠‏ وحملته بين 
يديها فى رفق كانها تحمل ؤليدها . وجلست فوق فراشها ٠٠‏ 
ووجهها صامت ٠٠‏ لا تبتسم ٠٠‏ ولكن شقفتيها منفرجتان بلا 
ايتسام , كأنها تتنهد ٠٠‏ ظ 0 

وفتحت الصندوق فى رفق ٠٠‏ وأخذت تنظر الى حزمة الخطابات ‏ 
بعينين حزينتين ٠٠‏ وعقلها سارح فى عبد السلام ٠٠‏ لا عبد السلام 
الذى كانت تحيه وهى صغيرة ٠*٠‏ ولكن عند السلام العجوز الذى 
لا تزال تحبه حتى اليوم ٠٠‏ لقد تغير عبد السلام منذ مدة ٠٠‏ لم 


<2 566 


يعد يأتى لزيارتها مع أخيها كما تعود ٠٠‏ ليقضيا فترة من المساء 
** وقد كانت حازمة معهما عندما بد1 يحديان السهرة يشرب 
كؤوس الويسكى ٠٠‏ منعتهما من شرب الويسكى فى بيتها » حرصا 
على المظهر العائلى أمام بناتها +٠‏ وخصوصا يعد أن بدأ أحمد 
. يعود الى البيت مبكرا ٠٠‏ ولم يغضبا ٠٠‏ لا عبد السلام غضب ,2 
ولاناكوها +« بل اعتقدت نهنا شدرا "شيا هذا الفزم > و امنيها 
بعد ذلك يترددان عن البيت . دون أن يطلدا تناول كؤؤوس الويسكى ‏ 
'وظل عبد السلام يلح عليها فى الزواج ٠‏ وبدا أخوها يلمح لها 
الى موافقته- على هذا الذواح + بوكانك ترفضن داكنا + ترففن 
وهى تبتهل اليه أن يستمر فى الحاحه ٠٠‏ انها فى حاجة الى هذا 
الالحاح ٠٠‏ انه الحاح يشعرها بانه لا يزال فى حياتها شىء لها 
وليس لاولادها ٠‏ ٠يشعرها‏ دانها لا تزال امرأة ٠‏ * وليست مجرد 
أم “++ .يشعرها يانها! لااتزال:تهيا ».وان الدقيا لم قلق بها اجانيا + 
لمكي و د د م0 ٠‏ أنه يغضب عندما 
تصده 2 تردده + * فريده ا لتصده اانا ف لشهوها تحنيها فقن 
الحب دكم يتركيا تتا لعو حهةا ل 0 * لمساتة 
٠‏ ضغطة من يده وهو يصافحها ٠٠‏ انها القطرات التى ترطب 
حياتها الجافة الذابلة ٠“‏ انها النبض الذى يدفع الدماء الى 
أطرافها ٠‏ ظ 
ولكن عبد السنلام لم يعد يأتى الى البيت ٠٠‏ وزيارات أخيها 
لها أصبحت متباعدة “لا تدون: اذا »> + 33 ظ 
وقد حادثّت عبد السلام فى التليفون اكسيال. عن صبحته « 
وتسأله لماذا غاب عنها ٠٠‏ ولم يقل لها أكثر من انه مشغول ٠‏ 
أو انها الظروت ٠٠‏ أى ان شاء الله ٠٠‏ ورنة ياس فى صوته ٠٠‏ يأس ' 
أكنر ممأ كانت تحسة فى صوته أحيانا ٠‏ 00 0 
وحادئته فى التليفون أكثر من هرة ٠٠‏ ودائما نفس الأسياب 


بمع 


التى يبديها اعتذارا عد 200 ٠‏ والياأش فى صوته ٠٠‏ أنه 
لم يعد دلح عليها فى الزواج ٠٠‏ ولا يلمح اليه ٠٠‏ بل أنه يبذل 
مجهودا كبيرا حتى لا تنطلق من بين شفتيه كلمة تشعرها بحيه ٠*٠‏ 
وهئ لآ تصصدق أسنائة ولا كعرف اس ناميه 2“ وقلبيا يتعدت: + 
ويضمر ٠٠‏ كانه يموت ٠٠‏ وكأن دنياها الخاصية تموت معها ٠٠‏ 
الدنيا التى لا يدخلها أولادها ٠٠‏ وهى تقاوم هذا الموت ٠٠‏ تحاول 
ا ا ل ا ل ل الت 
يلح عليها فى الزواج ‏ وترفضه ٠٠‏ 

وعرفت مرة أن عبد السلام سيقضى سهرة المساء عند أخيها ٠*٠‏ 
فذهبت ٠٠‏ وتظاهرت أنهأ ذهبت صدقة ٠٠‏ وجلست معه ٠٠‏ عيناها 
بين عينيه. ٠‏ *ولكنه يائس +٠‏ منتهى اليأس ٠٠‏ ويأسه فيه رئة 
و ا ا 20 
مكه النواة 2 :ناكسل عا "ييتكران نف لجان ؟ ظ 

ورفعت عينيها اليه » وقالت : ظ 

هن حك ها تفكوقن. في اهوت تيا عقر السلق * 

وقال عبد السلام كانه لا يريد أن ينساق الى المعنى الذى فهمه 
منها : حقك تجوزيه باه ٠٠‏ قبل ما يكبر ,» وتروح عليه ٠٠‏ ويبقى 
زى حالاتى !2 
وقال أخوها كانه يقطع مناجاة عاشقين 
مش بس لما يلاقى له شغلة الاول ٠٠‏ 
وقالت الأم فى حماس كانها تدافع عن نقسها : 
رين عر ديت معامى يا أخويا ٠‏ عايزه يعمل ايه اكثر من 
ا ظ 

وانتقل الحديث الى المواضيع العائلية مرة اخروع 8 واتعرات 
غنايات” شان ٠»‏ وهى تسائل نقسها : لماذا بريد عبد السلام أن يزوج 
ابنها أحمد ٠ ٠*٠‏ لعله يريد أن يتخلص منه ٠‏ هل حدث مينهما شىء 


لامع 


الا تدريه +٠‏ هل بلغ أحمد شىء عن رغبة عبد السلام فى الزواج 
يها .٠6‏ ؟ 

ولكن أحمد لم يقل لها شيئًا ٠١‏ ولا أخوها ولا عبد السلام ٠‏ 

ورعم ذلك فهى تحس بأن أحمد له يد فى التحول الذى طرا 
على سلوك كوو الكلاء فاليا .6< .ورنها: كات الحمن. من سبيت 
يأسبه ٠‏ -وعادت. بذاكرتها الى. اليوم الذى اختلى فيه أخوها 
يأحمد ٠ ٠‏ فيم حادثه ؟ ٠٠‏ لقد قال لها أخوها انه كان يحادثه فى 
ايجاد عمل له ٠*٠‏ ولكن.أحمد غضب يومها غضبا كبيرا » الى حد 
أن .خرج :+ متدفعا وكا يوقمها فى :طريقة 4 إلى حد. أن حافت 
أن يخرج ولا يعود ٠:٠‏ وهى غضب لا يثيره مجرد التحدث فى 
البحث عن عمل له ٠٠‏ هل كان أخوها يخدثه عن رغئة عيد السلام 
فى الزواج بها ٠٠‏ انها لا تدرى ٠٠‏ لا تدرئ ٠٠‏ 

لا تدرى اذا فيا حم وكات الخاصة تضدق وتختنق 
وحقها فى نفسها يذوب 1 

ومدت أصابعها والتقطت مانا عن اليش و فشسيتة 
وآخذت تقر فيه ٠٠‏ ووجهها تائه فى أحلامها ٠‏ 

وقرات خطابيا ثانيا ٠*٠‏ والدموع تلمع فى عينيها . ولا تسقط 
على وجنتيها ٠‏ كأنها تسقط خلف عينيها » تبكى شيئًا مات » شبابا 
مات ٠‏ 

وأعادت الخطليات الى 52 ٠‏ ووجهها كله يتنهد ٠-١‏ ثم 
حملته برفق ١‏ وأخفته فى دولابها تحت كوم الثياب  *'‏ 

وعادت الى فراشها ٠٠‏ وأطفات النور ٠٠‏ وحاولت أن تنام ٠0‏ 
ومرت الساعات ٠٠‏ اه 0 ظ 

والنيت هادىء ٠٠‏ ساكن ٠٠‏ غارق فى الظلام ٠٠‏ وفجأة ٠٠‏ 
ارتفع رنين جرس الباب فى فزع ٠٠‏ رنين متواصل ٠٠‏ وخيطات 
عدي بعنيقة على البات م كانه خوواك مستكين اين رسن ولحقة + 
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وانتفض ارت ٠'‏ وأضاء النور ؛ ونظر فى ساعته ٠٠‏ 
انها الواحدة والنصف ٠ ٠‏ 

اوت ل لون الذى 0 راشيات قوق انك ,حالسل" . 
والجزع يطل من عينيها ٠٠‏ ثم التفتت الى أختها هامسة : 

مشي 0 لس 0 سامعة الخبظ على الباب ٠١‏ ! 

وقاعمت قيفئ من النوم تفرك عينيها بأصايعها ٠‏ 

وأضدىء النور فى غرفة الأم ٠٠‏ وقامت من فراشها » ووجهها 
تنعكس عليه ضربات قلبها ٠“‏ ورنين الجرس يملا البيت فزعا ٠٠‏ 
الخيطات العنيفة لا تكف عن الياب ٠‏ | 

وخرج أحمد من غرفته مهرولا ٠٠‏ وأضاء نور البهو الخارجى 

وقبل أن يصل الى الباب ٠٠‏ فتح ٠٠‏ فتحه عم عيد الله البواب 
بالمفتاح الذى يحمله ٠٠‏ واندفعت منه ليلى » وشعرها مهوش فوق 
رأسهأ . متدل فوق وجهها ٠٠‏ وعيناها 6 +٠‏ ولونها 
باهت 2 وجرح فوق شفتها يسيل منه الدم ٠‏ 

وهنف أحمد فى صوت ميحوح : ليلى ٠‏ 

وهى تصرخ : هاما ٠٠‏ فين ماما ٠٠‏ ماما ٠٠‏ 

تم هوولت الى :الداذل:. دون أن قترقق لنطن :الى الحيا: :: 

واستقبلتها أمها على باب غرفتها 2 وما كادت ليلى تراها حتى 


عادت تصرخ 2 1 
ماما ٠٠‏ انا لازم أطلق ٠٠‏ دلوقتى حالا ٠٠‏ طلقونى دلوقتى 
“* دلوقتى حالا .٠‏ ّْ 


ثم ألقت بنفسها بين أحضان أمها , وأجهشت بالبكاء 

وحسستها مها الى. هد رها 310 امتعيفرا: الى ناكل القرفة مد 
وأحمد يسير وراءها مكفهر الوجه ٠٠‏ وفيفى ونبيلة خرجتا من 
غرفتهما حافيتى الأقدام . وسارتا مع الموكب الحزين فى صمت ٠‏ 

وجلست الآم على فراشها وأجلست ليلى بجانيها ٠‏ وهى تقول 
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فى صوت يقطر أسى : بس يا حبيبتى ٠٠‏ حد يعمل فى نفسه كده ؟! 

ورفعت ليلى وجهها الى أمها ٠‏ قائلة ونشيجها يمزق كلماتها ' 

ب خلاصضص يا ماما ٠‏ .مش قادرة أستحمل أكتر من كردم ٠‏ 
مش قأدرة 5 
ا مي ا 

أيه ده يا ليلى ايه اللي حرع اك 

وقالت ليلى ونشيجها يرتفع : 

- ضربنى ٠٠‏ ضربنى » المجرم ٠‏ الساقل ٠٠‏ 

ثم لمعت عيناها يبريق قاس . واستطردت : 
بنسيون » وأشتغل أى حاجة ٠.٠‏ 

وأحمد ينظر اليها » وكل أحاسيسه قِد تجمعت فى زوبعة تملا 
صدره ٠‏ وتئز فى أعصابه ٠٠‏ لقد ضريها السافل 5 ضرب أخته 
الجرح الذى يعلو شفتى ليلى ٠‏ انما هو جرح فى كرامته ٠١‏ جرح 
على راس عائلته كلها .٠‏ 

وأدار ظهره صامتا وهم أن بنصر فا , فصاحت 'وراءه ليلئ 

بد أحفة !ااه ظ 0 

. والكتفت اليها ٠‏ *' وقبل أن تتكلم . وضع ام 

كانه يطمئنها وقال فى هدوء : خلاص ٠٠‏ حاتطلقى ٠ ٠‏ 

وخرج ٠٠‏ وليلى تنظر وراءه ٠‏ وقد نات دموعها 3 
فين ا ا 0 
له بيها على دماغه ليه ٠٠‏ ؟ ! 

وجلست نبيلة بجائب اختها » ولفت ذراعها حولها , وقالت فى 

حنان .: يا حبيبتى ٠٠‏ ! 
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وقالت الآم وهى تضع يدها على صدرها ٠١٠‏ ووجهها مكفهر : 
ضربك ازاى يا بنتى ٠٠‏ وعلشان ايه ؟ ٠٠١٠‏ 0( 
وقالت ليلى وهى تمسح دموعها بكف يدها : 
حاولا حاحة يا'هايا 46 "كنا راحمين هن السديهها © وكنت» 
تعبانة ٠٠‏ هلكانة ٠٠‏ خلانى ماقلع هدومى »2 وجه يبوسنى ٠٠‏ قلت 
له : أنا تعبانة يا عصام ٠٠‏ حب ييوسنى بالعافية ٠٠‏ قلت له : 
حرام عليك يا عصام ٠٠‏ أنا قعبانة ٠٠‏ راح ضرينى بكف ايده ٠٠‏ 
ضربنى بكل قوته ٠+‏ والدبلة اللى :فى صباعه جرحت شفتى ٠٠‏ 
ما استحملتش ٠٠‏ جريت من قدامه 2 وخرجت من البيت ٠٠‏ 
ماحاولش يحوشنى ٠٠‏ قعد يزعق ورايا . وقال للى : فى ستين 
ذافية .5 بوكوت تاكن “5-4 وعدت غلن هنا + 
وقالت فيفى .وعيناها تشتعلان بالغيظ : لو كنت هنك + كنت 
خليته هو اللى يطفش من البيت ٠‏ مش أنا ٠٠‏ ! 
ا 
مط نا عنس :4 ماك لبانق 3 اهنا السق. .للها 2ل + 
ماكناش نعرف انه بالشكل ده ٠٠‏ قومى اغسلى وشك ٠٠‏ وحطى 
مرهم على شفتك ٠٠‏ وبكره يحلها ربنا ٠٠‏ 
وقالت ليلى فى اصرار : ربنا لازم يحلها دلوقت ٠٠‏ لازم أعرف 
ايها اطلى <١.‏ وال اخوع من البيت ده كفان 2 
ا ا ا 
ده لو باس الرجلين ٠‏ «مايقاش الا الضرب كمان ٠٠‏ ! 
وقالت ليلى وهى لا تزال تنظر الىأمها : 
ماما ٠‏ قولى يا ماما قولى لى انك مش حاترجعينى تانى له ٠‏ 
وقالت الأآم وهى تحنى رأسها : 0 
مكلاسن يا ليل :> اللن أذقى. هات اه كا تفيل ' 
ونظرت ليلى الى أمها كانها لا تصدقيا +- ثم قامت صامتة + 
وخرجت من الغرفة 2 ومعها أختاها ٠‏ 
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وشدفئ: وتفييلة لا تكفان عن الكلام ٠٠‏ وعشرات الأسئلة .٠‏ 
وليلى تجِيبهما :” وتورتها على عصام لا تهدا ٠٠‏ ورغم ذلك فهر 
تحس أن ذورتها فيها شىء من الافتعال ٠٠‏ وأن اللوم لا يمكن أن 
ونصب كله خلى مام وحدة ٠٠‏ انه انسان سافل ٠٠‏ منافق دنيىء 
٠٠‏ بخيل ٠‏ م الل يي ا ال 
حاكية ١‏ +2 

ومنذ عادت من أوريا وهى تحاول أن تستسلم لوضعها كزوجة 

حائنة ٠ ٠‏ وتحاول أن تسعد فى جدود هذا الوضع . كمئات الزوجات ‏ 
اتسين ات اللاتى دقمن بآدوارهن فى الرواية المشهورة ٠ ٠‏ الزوجة. 
'والزوج » والعشيق ٠٠‏ وخا د اس لصون عور القيام بهذا 
الدور ٠”‏ أن المجتمع يريدها زوجة لهذا الرجل ٠٠‏ وقليها بريدها 
عشيقة للرجل الآخر ٠٠‏ فهى تستطيع أن تكون زوجة محترمة مادامت 
ترضى قلبها ٠ ٠‏ وأكثر من ذلك , لقد كانت تعتقد أن خيانتها لزوجها , 
ستعينها على احتماله ٠٠‏ بل قد تدفعها الى محاولة ارضائه ؛ ولو 
تكفيرا عن .جريمتها .٠‏ < 

ولكن . لا ٠٠‏ لقد عجزت عن القيام بهذا الدور ٠٠‏ 

أأصبحت أكثر شقاء 3 

2 عي د حي ل 1 0 4 
أصبحت أكثر عمقا ٠٠‏ وأكثر جدية ٠٠‏ انها الآن امرأة , وليست 
فتاة ٠٠‏ وما كان يرضى الفتاة . لم يعد يرضى المرأة ٠٠‏ لم يعد 
يرضيها أن تقابله هذه المقابلات الخاطفة ٠‏ التى تتسم بطابع المغامرة 
٠٠‏ انها لم تعد فى حاجة الى المغامرة ٠٠‏ ولم تعد فى حاجة الى 
احساسها أبالحرية والانطلاق 15:5 لين أصدحت .فى حادة الى 
الاستقرار ٠٠‏ والهدوء ٠٠'أصبحت‏ فى حاجة الى أن تجمع عقلها 
وقلبها فى مكان واحد ٠‏ 7 فى رجل واحد ٠٠‏ والاحساس بالمغامرة . 
والاختداء يعكر سعادتها ٠ ٠‏ أنها تذهب الى فتحى وهى مقدوضة 
الصدر لأنها تحس بالتسلل والاختباء وتحس أن هذا البيت ليس 


5١7 


بيتها . وهذا الرجل ليس رجلها ٠٠‏ انما هو.بيت لحظات 2 ورجل 
لحظات ٠٠‏ لحظات تمر سريعة ٠٠‏ ثم تترك البيت والرجل .٠‏ الى 
بيت آخر ورجل آخر ٠٠‏ [ ش 
وتعود, الى زوجها ٠٠‏ وتحاول أن تبتسم له فلا تستطيع ٠٠‏ 
تشازل أن ترهده فلا مقطا ++ (أنيا تمحوق: الج :وأا عصيانها 
مقبوضة ٠*٠‏ واللحظات التى قضتها مع عشيقها مرتسمة فى 
خيالها وفى قلبها ٠٠‏ وتبعدها عن الزوج ٠*‏ قلا يبقى له منها الا 
صورة تتحرك أمامه ٠٠‏ وجسد بارد يعيث يه ٠. ٠*٠‏ ظ 
وك عار لك 5 هاولى كثرر ان تديم 'فى هذه الصتور ةعس 
الحياة 2 وأن تضع فى جسدها بعض السخونة ‏ من أجل متعة 
الزوج المخدوع ٠٠‏ ولكنها فشلت ٠٠‏ فشلت فى أن تكون امرأة 
مخادعة منافقة ٠٠‏ بل انها فشلت فى أن تعيش فى المجتمع الذى 
أحاطها به زوجها ٠٠‏ وكانت تعلم أن زوجها فى حاجة الى هذا 
المجتمع ٠٠‏ مجتمع مديرى الشركات وأصحاب الصتاعات ٠٠‏ 
وكانت تعلم أنه فى حاجة اليها لتعينه فى نفاقه لهذا المجتمع ومحاولة 
استفلاله ٠٠‏ وكانت قد قررت بدنها وبدن نفسها أن تعينه ٠‏ تكفيرا 
عن خيانتها *٠‏ ولكنها فشلت ٠٠‏ كانت تجلس بدن هؤلاء الناس ,2 
وهى سارحة فى شقائها ٠٠‏ شقائها مع زوجها. وشقائها مع 
حبيبها . وشقائها مع نفسها ٠٠‏ وعرفت فى هذا المجتمع بأنها 
صامتة ٠٠‏ باردة ٠٠‏ صورة بلا روح ٠٠‏ اذا أقامت حفلة فى بيتها 
تزكت زوجها يعدها . وتركته يتولى وحده مهمة الاحتفاء +ضيوفه 
والترفيه عنهم ٠:‏ وأذا دعيت الى حفله معةه > تركته وحده يشترك 
فى أحاديث الناس . وجلست هى صامتة ٠٠‏ لا تقدر على أن ترد 
لرهل انتمافة نمزلا اتقو فلن اق تكست كيد اقة" اغراة 7+ لآ كفدن ” 
على أن تبدى بينهم منافقة كنفاقهم ٠٠‏ سافلة كسفالتهم ٠١‏ 
واكدن من ذلك ++ ا 


ان فى شقائها نوعا من الخوف ٠٠‏ ليس الخوف هن أن يعلم 
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زوجها بحيائتها ٠‏ * :نان واج لا يعلمون .عادة » ومن السهل 
د الذى تخفى تحته سرها ٠٠‏ ولكنها شفاف من 
نفسها ٠‏ ل حم ل اد اسه أن تضوق بكل 
هذا الشقاء . فتنفجر ٠‏ 

انها شقية ٠٠‏ كل من حولها فى شقاء ٠+‏ زوجها شقى بها ٠٠‏ 

وفتحى أيضا شقى بها +٠‏ وبزوجته ٠٠‏ انه هو الآخر قد اتخذ 
حيه طابعا جديدا بعد أن أصيحت أمرأة ٠٠‏ أن جيه لم يعد حادأ 
منطلقا كما تعودته ٠٠‏ أن فى حبيه رنة الخطيئة ٠٠‏ رنة الاعتداء 
على رجل آخر ٠٠‏ وهو يصر فى كل مرة على أن تحكى له عن 
زوجها ٠“‏ أن تشكى له منه ٠١‏ كأنه يبحث لنفسه عن مبرر لحياتهما 
معأ ٠٠‏ وهو يسألها عنه أسئلة محرجة دقيقة ٠٠‏ يسألها وفى عدنيه 
هوه الشمانة والتشفى ٠٠‏ أنه يريد أن يطمئن دائما الى أنها 
لا تطيق قبلاته ٠١٠‏ ويريد أن يطمئن. الى أن الجسد الذى تقعطيبه 
للزوج لا يزال باردا *٠‏ فاذا أجابته ٠٠‏ ثار ٠٠‏ ثار لأنه لا يطيق 
أن يتصورها مع رجل. آخر ولو كان زوجها ٠٠‏ ولو كانت باردة ٠.0‏ 
اذا لم تجبه ثار أيضا ٠٠‏ ثار لأنه يعتقد أنها تخفى عنه متعتها ٠‏ 
وثار لآنها تحرمه من الشماتة فى زوجها , وتحرمه من مه 
مبررا لحياتهما معا ٠.٠‏ ظ 

وعواطف ٠٠‏ زوجة فتحجى ٠٠‏ 0 أشقى الجميع ٠٠‏ لقد 
اأحست ان ازوتكهيا قدا عا الى اللي >1 لم .ويحيرنها لحد 02 رول 
تضبط شيئًا ٠٠‏ ولكنها أحست ٠٠‏ ان احساسها كاأشعة اكس , 
مشايع .انها نان ركف فا لفقل زر جها نوها قن قلح تدروو 
أيضا تعلم أن ليلى قد أصبحت امرأة ٠*٠‏ لم تعد فتاة يغريها شهرة 
رَوَكَها وفنه 20 العتعن. فتاة طاكضة اتتدقع فى تثامرة >> معامرة 
تبرق أمام عينيها » وتفرح بها كما تفرح بانطلاق الصواريخ فى ليلة 
الغيد :©" ثم حنطديء :+ 0 ان ليلى لم تعن مرافقة :<> وعلادتيا 
بزوجها > علاقة امرأة برجل ٠٠‏ علاقة قد تكون خطرا على بيتها 
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فبدات تدافع ٠٠‏ بدأت تدافع بكل قوتها ٠١‏ وفتحى ينقاد اليها حينا 
٠٠‏ وينقاد الى ليلى حينا ٠٠‏ وهى شقى فى كلتا الحالتين ٠‏ شقى 
بحبه لزوجته ٠٠‏ وشقى بحبه لليلى ٠٠‏ وكلتاهما شقيتان ٠‏ 
عواطف شقية يحب زوجها لليلى ٠٠‏ وليلى شقية بحب حبييها 
لزوكة 5 وقه بهار له كقير ا أن تنك هذا ١‏ الحن + يفاولك أنه 
تقنع نفسها أن فتحى لا يحب زوجته ٠٠‏ ولكن مستحيل ٠‏ 
بجبها © وأكشر نمق ذلك أنهيظلب متها أن تحيها ++ وهى لاتستطيم 
أن تكرهها ٠٠‏ ولكنها لمحا لامي ٠'‏ هذا فوق طاقتها ٠٠‏ 
ناوف + :+.ها كل هذا الشقاء ٠:‏ 

نأدا: تخلق: (الكافن 6 كم مستبي 6 ظ 

واذا كان للناس نظم يتبعونها فى حياتهم حتى يتجنيوا 
الشقاء . فلماذا يضعف بعض الناس عن اتباع هذه النظم ! 

ومر شهر ٠٠‏ وليلى تحتمل شقاءها ٠٠‏ وشهر آخر ٠٠‏ الى 
ان كان هذا الممكاء .3« مانت كم زوسونا اسن |السسوتفا: 2 ورهن 
تذهب الى السينما كثيرا »2 لانها مكان تستطيع أن تستريح فيه من 
زوجها ٠١‏ تستطيع أن تستريح من رؤية وجهه ٠٠‏ وتستطيع أن 
تمتريخ ا ا ل تستطيع أن تشغل نفسها عنه بمتايعة 
الفيلم ٠‏ ظ 

وكوعمن السوتنا وهاه الى ميقيها ”رشن حفن ند كاتف 
ا ا 
وأعصابها ضعيفة ٠٠‏ أضعف من أن تحتمل ثورة قلبها وعقلها ٠‏ 

وجاء زوجها يقبلها » وهى تخلع ثيابها ٠٠‏ 

وكان هذا آخر ما تستطيع أن تحتمله فى تلك الليلة ٠‏ 

وصدته ٠٠‏ والافى لمحاواطة© 5 :وضركه +" 

ثم فقد أعصابه وصفعها ٠ ٠‏ وارتطم خاتم زواجه بشفتها فشقها 
٠٠‏ وأنفجرت ٠٠‏ انها تعلم أنه لم يصفعها لأنها ترفضه هذه الليلة . 
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: ولكن لأنها - فى الواقع ‏ كانت ترفضه منذ زواجهما ٠٠‏ لم 
تقبله يوما » ولكنها كانت تترك له شفتيها ٠*٠‏ ولم تعطه شيئًا ولكنها 
كانت تترك له جسدها ٠٠‏ انه يصفعها غلا من كل هذه الايام التى 
قضاها معها '. ورغم ذلك انفجرت ٠٠‏ وأحست فى انفجارها كانها 
ضع اد تعلن حيانتها احامه..* ٠‏ كانت تريد أن تقول له انها تكرهه 

' انها تخونه ٠٠‏ انها تحب فتحى ٠ ٠‏ وانها تذهب للقائه » وتمنحه 
ها كيدل يه عليه 1+ ي* «ابولكنها بكست حورته 4 وعرت من 
أحافة + > هريت ١‏ .50 

لم تهرب من الصفعة ٠٠‏ ولكنها كر اعترافها بخيانتها ٠‏ 

وهى تحس الآن وهى تصر على الطلاق * أن دوافعهاأ ليست 
كراهية عصام فحسب . يل الدافع ا لكو الزوجة 
الحائنة ٠.٠‏ 

الدور الذى فشلت فيه ٠ ٠٠‏ لعلها تخفف عن نفسها بعض شقائها 
فى +٠‏ وأغمضت عينيها ٠*‏ وئثامت 5٠‏ 0000 

لم تنم ٠٠‏ ولكنها راحت فى غيبوبة ٠٠‏ وكلها متعبة ٠٠‏ منهكة 
' وفى رأسها صداع يمزق نومها ٠‏ 

وجاء الضباح ٠+‏ وقامت الام + وبصمات. الأرق تحت عينيها 
'' وخطوط الفكر مرتسمة فوق جبينها ٠٠‏ وسحاية قاتمة تلف 
ل ير ص ول ا 
وجلست فوق فراشها * واتصلت يعصام فى البيت ٠٠‏ بيت ابنتها ٠‏ 

وسمعت صوته ٠٠‏ واعتدلت فى جلستها » واغتصبت ايتسامة 
وضعتها فوق شفتيها » وقالت فى لهجة تحاول أن تكون همادئة , 
وهى تنتقى كل كلمة : صباح الخير يا عصام ٠٠‏ أنا صحيتك من 
النوم ٠٠‏ آسفة ٠٠0‏ ' أصلى خفت لتخرج قبل ما الحقك ٠٠‏ 

ورد عصام فى لهجة باردة : أهلا وسهلا ٠‏ 

وفوجئت الام بلهجته » ولكنها ظلت تحاول أن تبدو دبلوماتتية 
وعادت تقول : ممكن تفوت علينا شوية ٠‏ 
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وقال. عصام فى نفس اللهجة الباردة : آسف + + التهاردة 
ا ظ ٍ 0 ظ 

وقالت الأم فى توسل رقيق : معلهش يا عصام ٠٠‏ خمس دقايق 
بس ٠١‏ أقول لك فيهم كلمتدن ٠*٠‏ وقال عصام فى تحد : ما بقاش 
فيه فايدة من الكلام يا عنايات هانم **٠‏ غلينا كلام ٠‏ 

وعادت الأم تقول ٠٠‏ أكثر دوسلا : برضه كل حاجة تتحل 
دا بنى * ٠‏ وبرضهه الأصول اننا ندكلم ونتفق أى نختلف بالمعروف ٠‏ 
ومش حاتخسر حاجة لو فت .علرنا ٠١‏ وسكت عصام برفة » ثم 
قال : علشان خاطرك يا عنايات هانم ٠٠‏ حافوت ٠٠‏ 

وقالت الأم بسرعة .. كأنها تخثى أن يعدل عن رأيه : الساعة 

م ؟ قال وهى يزفر أنفاسه فى ضيق : الساعة عشرة ونص ٠‏ 

وقالت الام : كتر خيرك يا ابنى ٠٠‏ وألقت سماعة التليفون 

وسقطت 0 النقكلة +3 ى قحهم: ويجهيا 2« عات كن 

والنتات,هنانقاف ++ يشهركن قفن الديت, كالأطنات: الثائية + 
ول مكين كسساتن لفسا 31 همل الحو هق انرا نكا 1< ركل 
منهن تنظر الى الأخرى فترى على وجهها نفس السؤال ٠‏ 

ودخل أحمد الى غرفة أمه . وقد ارتدى ثبايه » وقال فى حدة : 

أنا حاروح أقابل عصام فى مكتيه ٠٠‏ 

وقالت الام وهى تتنهد : هى جاى دلوقت ٠‏ أنا كلمته فى 
التليفون ٠٠‏ وسكت أحمد: برهة كأنه صدم فى حماسه »> ثم قال : 

أنا شايف ان مافيش فايدة ٠٠‏ لازم يطلقها ٠‏ 

وقالت الام وهى تنظر اليه كانها ترطب ثورته باهدابها : 

د مرقية عار ل ناشين حفن نيه لبل ء بر اذا لقنا ان عافن 
فأيدة . تبعت ثجيب خالك يصفى الموضوع مع واله عصام ‏ د 

وقال أحمد فى حدة . وكأن أمه جرحت كرامته : اللى يقدر 
يعمله خالى ؛ أقدر أعمله انا ٠٠‏ وأنا حا اقعد استناه لغاية ما ييجى 
“#وسكن حائخوع ين هنا اسه فاامطلق لذ 2 
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وقالت الأم فى جزع : بس يا أحمد ٠‏ 

وقاطعها أحمد ثائرا : يا ماما دى مش أول مرة يضريها ٠.٠‏ 
ومش ممكن أسيب أختى لواحد يضربها  ٠٠‏ ده أنا متهيالى ساعة 
فا أشوفة انق 1-زل افيه شري الغارة ها اموخة 

وقالت الام وهى أشد جزعا : اعمل معروف يا أحمد ٠٠‏ بلاش 
فضايم ٠‏ اذا ماكناش خايفين عليه من كلام الناس , لازم نخاف 
على ليلى ' وسكتت قليلا » وأحمد واقف وصدره يتهدجح ٠0‏ 

وعادت الأم نقول كأنها تطلع ابنها على خطتها : انت تقابله 
معايا ٠٠‏ وتقعد هادىء ٠٠‏ ونفضل نتكلم لغاية الكلمة ما تيجى منه 
' * نبقى عملنا اللى علينا '* ومين عارف , يمكن ربنا يسترها »2 
ونلاقى حل ٠٠‏ ظ ظ 

وقال أحمد وهو لا ينظر الى آمه : مابقاش فيه حل الا الطلاق ٠‏ 

ثم التفت الى أمه 2 فرأى دموعها تسيل على خدها ٠٠‏ فقال 
فى دهشة : بتعيطى دلوقت له يا ماما ؟ **٠‏ وقالت الأم وهى 
ننشمج : ماكنتش فاكرة ان أول بنت من بناتى تتجون » حاتطلق بعد 
تلات أشهر ٠٠‏ ده مافيش حد فى عيلتنا اتطلق أيدا .٠‏ 

وقال أحمد وهو يبتسم ابتسامة حزينة يرفه بها عن أمه 

الطلاق دلوقت مابقاش حاجة ٠٠‏ كل الناس بتطلق ٠٠‏ ده 
أنا متهيا لمى ان مولا الطلاق ماكانش حد اتجوز ٠‏ * واستطردت الام 
فى بكائها ٠٠‏ وخرج أحمد » وكانه اقتنع بأانه يجب أن يتركها تبكى 
٠ '‏ والبنات صامتات ٠٠‏ يتحركن كالاطياف النائمة ٠٠‏ كل منهن 
تحس بأن شيئًا خطيرا سيحدث ٠٠“‏ ان الطلاق سيقع ** ولكن لماذا 
يكون الطلاق شيئا خطيرا ٠٠‏ لا يدرين ٠٠‏ وفى عينى ليلى نظرات 
مبتهلة . توجهها الى أخيها . والى أمها , والى اختيها ٠٠‏ تبتهل 
اليهن ألا يتخلدن عنها .٠‏ ظ ظ 
ظ وجاء عصام ٠١‏ جاء فى الساعة الحادية عشرة , لا فى العاشرة 
والنصف ٠٠‏ جاء وبين شفتيه ابتسامة ساخرة ٠٠‏ وفى عيثيه 
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نظرات تحد ٠*‏ واستقبله أحمد ببرود 2 وقد قرر بينه وبين نفس 
أن يتبع نصيحة أمه ٠*٠‏ وصافحه كأنه يستنكف أن يضع كفه فى 
يده ٠٠‏ ثم قاده الى غرفة الصالون ٠٠‏ كأى غريب ٠٠‏ وجلس معه 
صامتا ٠٠‏ ثم دخلت الأم ٠٠‏ وعلى وجهها ايتسامة وصافحت 
عصام فى او ؟ والحبد 0 دهشا ٠١‏ ويخسدها على ' 
قوة أعصابيها ٠٠‏ 

وجلست الأم وهى تقول : أيه الكلام ده يا سام ٠٠‏ انتى 
عاملين. زئ العيال الصغيرين ٠٠‏ كل ساعة خناق ٠‏ 

وقال عصام وهى ينظر فى وجه حماته كانه يتحداها : مافيش 
فايدة دا عنايات هانم ٠٠‏ مابقيناش نقدر نعيش مع بعض ٠٠‏ واذا 
كان الأزع نتكلم قمافيئن الا اثنا نتكلم فى الطلاق. ++ 

ونكست الأم رأسها ٠٠‏ كاأنها هزمت ٠٠‏ لم تكن تتصور أن 
يأتى عصام اليها بكل هذا التحدى ٠٠‏ 1 

وقال أحمد ٠‏ كأنه يقابل تحدى عصام : مافيش مانع ٠٠‏ اتفضل 
اتكلم فى الطلاق ٠٠‏ وارتعشت رموش عصام » كانه لم يكن ينتظر 
أن دقادل أحمد تحديه بتحد مثئله *٠‏ كانه كان ينتظر أن تتوسل 
اليه الفائلة مقن لا تللق .وريم كان فن قزارة نسيية لا نويد 
الطلاق . ولكنه قفط يريد أن يسسبق بالهجوم ٠‏ حتى لا يهجم عليه 
أحد ٠٠‏ وقال عصام »>2 وقد خف تحديه : 

نش انب آقول لكم:اتى من غلطان: + آنا حاولت كين كن 
واستتحملت كتير * + انما هافيش فاردة + 

وقال احمد فى هدوء مفتعل : وضربتها كتير ٠٠‏ مش اكده ٠٠‏ 

وقال عصام وقد بدا يرتبك : والله ٠*٠‏ برضه بيحصل ان الراجل 
يضرب الست بتاعته ٠٠‏ وربنا نفسه أباح للزوج ضرب زوجته 5٠‏ 
مافيهاش حاجة ٠٠‏ وانا اذا كنت ضربت ليلى »2 فغصب عنى ٠٠‏ 
أى راجل فى مطرحى كان ضيربها ٠٠‏ 
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وثال اع انما مافيش راجل كان يسييها تنزل لوحدها 5 
البيت يعد نص الليل ٠‏ ولد ل 

وقال عصام بسرعة ا يخاف أحمد :وا آنا مش جاى ‏ 
هنا أتخائق ٠٠‏ اذا كان فيه حاحة تنقال »2 ٠‏ نقولها ونخلص ٠‏ 

واسَيترد أحمد هدوع ه ا ا ل 
عصام حتى لا يفر : لك حق ٠٠‏ أنا آسف ٠ ٠.٠‏ نتكلم فى الطلاق ٠٠‏ 

ورفعت الأم رآسها قَامْلة : مش تسيب الحمكارة دى للكيار « 
خالك يا احمد يقعد مع والد عصام ٠‏ ويتفقوا على اللى يشوفوه ٠٠0‏ 
ظ ركان الكفد يدرك لا جد ار .1 اما ٠٠‏ انتى نسيتى انى 
محافى ٠“‏ وعصام بيه من رجال الشركات ٠٠‏ ثم التفت الى عصاء 
بسرعة , واستطرد : أظن أقوم أجيب المأذدون 970 0 ظ 

وقال عصام وهى محرج , يتململ فى جلسته كأن كرامته تشكة 
فى جنبه » حتى لا يتراجع : مافيش مانع ٠٠‏ بس فيه حاجات لازم 
نتفق عليها ٠٠‏ المؤخر . والنفقة ٠٠‏ وشوية حاجات زى دى ٠‏ 
ورفعت اليه الأم رأسها ونظرت اليه باحتقار 2 وقالت فى حدة : 
احنا لا عايزين مؤّخر ولا نفقة 2 احنا عايزين سعادة بنتنا ١‏ 
وقال أحمد وهى يبتسم 0 ساخرة : احنا حانبريك من المؤخر 
والطلاق ٠٠‏ فيه حاجة كمان 

وقال عصام وهى يتململ ويشد رقبته من بين ياقة قميصه : 

وفيه الشبكة ٠٠‏ والهدايا ٠٠‏ الواقع انى كانى ما اتجوزتش 
٠‏ ده ما فاتش تلات اشهر ٠٠‏ ى +٠‏ وقال أحمد مقاطعا :ا وحتاخد 
الشيكة "6 والودايا 8 فيه بحاي كان + + 

وقال عصام وهو ينظر الى أحمد فى كراهية : لا ٠ ٠‏ مافيش 
حاجة ٠٠‏ وهم بالقيام » وهى يقول حابقى أبعت لكم المحامى بتاع 
الشركة يتفق معاكم ٠٠‏ ونظر اليه أحمد فى تحد وتحفز » وقال : 

مافيش لازمة لمحامى يا عصام بيه ٠٠‏ أنا أقوم أطلب الماذون 
دلوقت ٠٠‏ واللى انت عاوزه يتعمل ٠.٠‏ 
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وهر مداع كانه لو يغة يطوق هد | التهدى. + 

انت فاكر انى مش عاوز اطلق ٠٠‏ اتفضل يا سيدى ٠٠‏ 
مراتى ليلى طالقة مبى بالتلاتة ٠٠‏ طالقة ٠٠‏ طالقة ٠٠‏ طالمقة ٠٠‏ 

ووضعت الأآم رأسها بين يديها . وانهمرت دموعها فى صمت ٠*‏ 

وقال أحمد فى هدوء ماحد اال كن سوه حك 
ربع ساعة كمان لغادة ما أجيب المأنذون *٠‏ 

م الأ ا ا ل 
ارادتك والا ايه » وقال أحمد فى أسف حقيقى : أنا آسف يا عصام 2 
تاكد انى آسف ٠٠‏ طلاق أختى مش شوية ٠٠‏ واذا كنت باعمل كده 
فعا كي 3 ااحتفظ حصو اقتك +2 فرشي تقيي كن حالفة كيتنا ويه 
بعض من غير زعل ولا دوشة +٠‏ لو سمحت يا عصام ٠٠١‏ اقعمد 
ار ند 58 وووتكت عفتاء. اولس 4ه 

وقامت الأم تجر دموعها . ومنديلها فوق عينيها ٠٠‏ وأخرج 
عصام منديله . ووضعه فوق أنفه ٠‏ وضغط عليه ٠‏ كانه يحاول أن 
يحيس دموعا فى عينيه » ويخجل من أن يحيسها أمام أحمد ٠٠‏ 

ونادى أحمد السفرجى + وطلب منه التليفون ودفتر الارقام . 
واتصل بالمأذون 2 واستدعاه على عجل : خد تاكسى وتعال قوام ٠٠‏ 

ومرت فترة طويلة وهما صامتان ٠٠‏ كل منهما منكس الرأس 
ينظر بدن يديه ٠*٠‏ وكل منهما تائه فى أفكاره ٠٠‏ 

ثم قال عصام فجأة : أنا حبيت ليلى يا أحمد ٠٠‏ ولسه باحبها 
٠٠‏ يمكن هى ماحبتنيش ٠٠‏ انما أنا باحبها ٠٠‏ ورغم انى طلقتها 
٠٠‏ انما حافضل أحبها *٠‏ ومش عارف ٠٠‏ يمكن نكون اتسرعنا ٠‏ 

ورفع أحمد رأسه اليه ٠٠‏ ونظر فى وجهه ٠-‏ وأحس أنه 
دصدقه *٠‏ وأحس أنه فعلا تسرع ٠٠‏ وأنه ريما كان هناك حل آخر 
٠٠‏ وأشفق على عصام ٠٠‏ وأشفق على نفسه ٠٠‏ ولكنه يعلم أن 
اخته لا تحب عصام ٠٠‏ يعلم هذا ٠٠‏ فلا امل فى سعادتها ٠٠‏ حتى 
لو كان عصام يحبها ٠‏ ظ 
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وقال أحمد كأنه يؤدى واجب العزاء : كل اللى يجيبه رينا 
كويس ٠٠‏ ومين عارف , يمكن يكون كده أحسن ٠٠٠‏ 

وجاء المأذون ٠١‏ وبدأات اجراءات الطلاق ٠٠‏ وفجاة 50 
عصام الى انسان آخر غير هذا الانسان الذى كان يعترف .بالحب 
منذ لحظات ٠٠‏ انه يدقق فى ورقة التنازل ٠٠‏ وهى يذكر الهدايا 
واحدة واحدة ٠٠‏ لا يريد أن يترك لها الشقة التى اشتركت فى 
ناثيثها +٠‏ ورضى أحمد بكل شروطه ٠‏ 

وحمل أحمد ا التنازل الى ليلى لتوقيعها ٠٠‏ فقا ليلى 
دون أن تنظر فيها ٠٠‏ وتمت الاجراءات ٠١٠‏ وخرج عصام ٠٠0‏ 

وعاد أحمد الى أخته ,2 ا ا 0 

مبروك ٠*٠‏ وردت ليلى وهى ساهمة ٠٠‏ ثم بكت ٠*٠‏ لم تدر 
لاذا يكت ٠٠‏ ربما كانت تبكى فشلها كزوجة ٠٠‏ ولكنها بكت كثيرا 
٠٠‏ وأختاها بجانبها , يحاولان تهدئتها ٠٠‏ ثم بكتا معها ٠٠‏ والام 
تبكى فى غرفتها ٠٠‏ واحمد لا يستطيع أن يبكى ٠٠‏ فخرج من البيت 
وهى شارد النظرات ٠٠‏ والبيت حزين ٠٠‏ 

وسقطت عينا ليلى على الدبلة الذهبية فى أصبعها ٠٠‏ وارتقع 
حاجباها كانها فوجئت بشىء لم تكن تحسب حسابه ٠٠‏ انها يجب 
أن تخلع هذه الدبلة الآن ٠*٠‏ ولكنها ليست دبلة زواجها انها دبلة 
حبها ٠ ٠‏ انها لا تحمل اسم الزوج » ولكنها تحمل اسم الحبيب ٠‏ 
ورغم ذلك يجب أن تخلعها ٠٠‏ وأغمضت عينيها ٠٠‏ ونزعت الدبلة 
من أصبعها فى بطء ٠٠‏ وأحست وهى تخلعها كانها تخلع من راسها 
وهما كبيرا كانت تعيش فيه ٠٠‏ أحست أنها لم تطلق من زوجها , 
بل طلقت من حبيبها ٠٠‏ واحتفظت بالدبلة فى يدها ثم أ/سقطت 
رأسها عادت تبكى ٠٠‏ والبيت حزين ٠‏ ظ ظ 

واجتمعت العائلة ساعة الغداء , على. مائدة حزينة ٠٠‏ لم 
يستطع احد أن ياكل شيئًا ٠٠‏ وليلى لا تزال فى فراشها تبكى ٠.٠‏ 
:لم اقباس مهم على يباك الغداء ٠٠‏ ثم قامت فى الساعة الرابعة 


لاع 


٠٠‏ وغسلت وجهها ٠٠‏ ووقفت أمام مرآتها تنظر فى وجهها البامت 
٠ :‏ ومرت يعود الكحل على عينيها , لعل الظل الأسود يبرن لون 
بترتها ٠٠‏ وصبغت شفتيها باحمر غامق ٠٠‏ وارتدت ثوب الخروج 
٠‏ ثم سارت فى خطوات منهارة الى أمها ٠‏ وقالت : 
انا كاذلة نا افا *#ترابحة لعيشة ستاحيض 4ه 
وصرخت أمها صرخة حادة : لا ٠٠٠‏ مافيش نزول * 
ودفشت للك + + وؤقفت :ؤااحعة أماء لني » كانيا راك شيا 
جديدا فى حياتها ٠٠‏ انها فعلا ذاهبة الى صديقتها عائشة ٠‏ فلماذا 
تحرمها أمها من الخروج ٠٠‏ ؟ ظ 
وظلت الام ناظرة اليها بكل عينيها الغاضبتين ٠٠‏ ثم قالت : 
و ا يه ا 
هنامتة © .وتديلات: الام بثهدة مببيقة , تستجمع بها أعصابها , 
قالت فى هدوء صاخب ولهجة خطيرة 
ب اسمعى يا بنتى ٠ ٠‏ لازم تمرفي. انك :لوقت للا أن ,يذ -::: 
ولا انتى متجوزة ٠٠‏ انتى مطلقة +٠‏ عارفة مطلقة يعنى أيه ٠٠‏ ؟ 
ولم ترد عليها ليلى ٠٠‏ ظلت ناظرة اليها فى وجوم ٠٠‏ 
واستطردت الأم قائلة : يعنى كل ما تروحى حته الناس كلها 
حاتكلم عليكى ٠٠‏ الناس مش حاترحمك ٠٠‏ ومن هنا ورايح مافدش 
خروج من. البيت لوحدك ٠٠‏ فاهمة ٠٠‏ اعملى معروف يا بنتى ٠٠‏ 
و الا 1 لس ا لس ا ل ا 
صامتة ؛ وبدأات تخلع ثيابها ٠٠‏ وفى رأسها دوى ٠٠‏ وكلمة تطن 
فى آتنيها + مطلقة + مطلقة + ترى كيف :تميق اللمطلقات 4 
ونظرت الئ وجهها فى المرآة » كانها. كانت. تنتظر أن ترى فيه 
شيئًا جدددا بعد أن طلقت ٠٠‏ ريما كان أنفها قد طال أو ضصاقت 
عيناها أو أصبح شعرها لونه ؟سود ٠٠‏ لا شىء ولكنها مطلقة ! ٠٠‏ 
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كان كل من فى البيت يحاول أن يرفه عن ليلى ٠٠‏ كأنها مريضة 
يحاولون التخفيق من آلامها ٠٠‏ وهى تحس فعلا كانها مريضة , 
واهتمام 'اخوتها بها ٠‏ ومراقبة أمها لها . يزيد من احساسها 
بالمرض ٠٠‏ ولكنها لا تدرى سر مرضها ٠‏ ولا تدرى لماذا هى 
فونفة نو اذ وها اهلها رسيي 1 ناذا يمد ان تكون 
فروظية + الانها علقت 4 قدو لكقها عالقك اتش له لحم كن : - 

ورغم ذلك فهى تحس بأنها أصبحت انسانة آخرى ٠٠‏ مريضة 
أ لشت فريضة + أنه انسانة أخرئ 1 

انها لم تعد الى حياة البنات , كما كانت تعيش فى بيتها قبل 
أن تتزوج ٠٠‏ ان هناك ستارا كثيفا يفصلها عن آختيها ٠١٠‏ ا 
عقليتها ٠‏ اوعرا حي ل بع عد لح عر العو ان رنة 
صوتها لم يعد فيها رنة صوتهما ٠٠‏ رنة صوت البنات * 

ولاتقيا يامها تديوف اهنا 218 إن ناننيا كفا مها عامل تكتلك 
عن- معاملتها لاختيها ٠‏ -انها تنظر اليها كانها مثلها ٠٠‏ وفى عقلها 
وفى تجاريها , بل وفى سنها: ٠٠‏ كانها هى الاخرى أرملة مثل أمها 
٠٠‏ وهى من ناحيتها لم تعد تستطيع أن تتدلل على أمها كما كانت: 
فقيل “دولك تفن تسليم أن تمل الى عطقتي لقنن الصاوت 
الذى كانت تصل يه ٠٠‏ 37 حددثهما دائما حأد حزين ٠٠‏ حديث 
كبير ٠٠‏ وأكثر من ذلك ٠‏ 

انها تحس انها غريبة فى بيت اهلها ٠٠‏ غريية *٠‏ ليس هذا 
البيت بيتها ٠٠‏ ليس هو مستقرها ٠٠‏ وأخوتها وأمها يعاملونها 
كانها ضيفة عليهم ٠٠‏ وهذا الاهتمام الكبير بها 2 وبراحتها ٠‏ يزيد 
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من احساسها بأنها ضيفة عليهم *٠‏ ليس هذا البيت بيتها ٠٠‏ وليس 
لها بيت آخر ٠‏ لقد عرفت الآن. معنى : مطلقة ٠0:1‏ 

الطلقة ++ مهتافها مدروة 2-1 الستكه مقروة "فى العباي 1 
ولكنها مشردة فى بيت اهلها ! ٠‏ ظ 

ولدرسدت مشردة فى بدتها وحسب *٠‏ انها تحس دأنهأ مشردة. 
فى كل مكان تذهب اليه ٠٠‏ عندما تزور صديقاتها ٠٠٠‏ وعندما تزور 
العائلات ٠٠‏ انها تحتار مع من تجلس ٠٠‏ هل تجلس مع البنات , 
أم تجلس مع الزوجات ٠٠‏ اذا جلست مع البنات أحست كانهن 
يتحفظن معها فى حديثهن ٠٠‏ وكأن كلا منهن تهم أن تناديها بيا 
«ابلة » رغم أنها أصغر منهن سنا ٠٠‏ واذا جلست مع المتزوجات 
احست كأنهن يخفن منها , كأن فيها شرا ينطلق منها » ويحاولن أن 

والرجال ٠٠‏ الرجال الذين تلتقى بهم فى المجتمعات العائلية 
التى تتردد عليهطا بصحبة أهلها *٠‏ ان فى عيونهم شيئًا جديدا لم 
تكن تلحظه وهى بنت ؛ أو وهى متزوجة ٠٠‏ وفى ابتساماتهم شىء 
جديد »> كأنها ابتسامات مبللة بريقهم ٠٠‏ وفى حديثهم وكلماتهم 
معنى جديد لا تستريح له ٠٠‏ لم يعد فيهم ‏ فى الرجال ‏ هذه 
الرقة الع كانوا يعاء لوكا نوها وهر نينت ©" وله يعد فنهم فينذا 
الاحترام الذى كانوا يعاملونها به وهى زوجة , ان رقتهم مصطنعة ٠»‏ 
واحترامهم مصطنع ٠٠‏ وهى مك 53 مشز3ة: فى المجتسمع وليست 
ا ل و و ا اك ٠٠‏ وليس لها 
وضع ٠‏ لي ل ا ا دسسميها 
الناس ‏ مطلقة ! لم يعد لها الا حبها ٠‏ لخدي لي 

وقد حاولت هرة أخرى أن تقاوم هذا الحب * كقا اغا حرق 
لها بسببه ٠٠‏ ولكن كيف تقاومه وهو كل ما تملكه ٠٠‏ ومهاذا يبقى 
لها ان قاومته وانتصرت عليه ٠٠‏ . 

واتصلت بفتحى فى التليفون ٠٠‏ استطاعت أن تفغافل عيون 


ءءء 


أمها وأخوتها وتحادثه '* وسمعت صوته ٠ ٠‏ وسمعت فى صوته 
رنة جديدة ٠٠‏ رنة حزينة ٠٠‏ كانه يعزيها »2 ويعزى نفسه 0. 
وصوته خافت متردد. كانه حائر لا يستطيع أن يستقر على رأى 
ربما كانت تنتظر منه أن يكون فرحا بطلاقها ٠٠‏ ألم تطلق لتكون 
خالصة له ٠٠‏ ولكنه ليس فرحا ٠٠‏ انه حزين كأن زوجها كان 
صديقا عزيزا له + وتوفاةه اله ++ واكثنمن: ذلك + © ان :فى احدوته 
رنة لوم يحاول أن يخفيها . كانه يلومها على قتل صديقه العزين ٠‏ 
يلومها على طلاقها ٠‏ 2 : 

وكانت تنتظر منه لهفة على لقائها ٠‏ ولكن حديثهما طال دون 
أن يعبر عن لهفته ا ين كأنه يؤدى واحبا عفروضا 
عليه : حاشوفك امتى ؟ 

وتغخاضت عن بروده »2 وقالت كانهمًا تتياهى ‏ أمامه يحياتها 
الجديدة ٠٠‏ كأنها تعرض عليه عقدة جديدة من عقد حياتها . كما 
تعرض ثويا جديد! من ثيابها : 

مش ممكن يا فتحى *٠‏ مش ممكن قبل ما تفوت العدة ٠‏ 
لازم يفوت تلات اشهر من يوم ما اطلقت »2 وبعدين أبقئ أشوفك 2 
احسن لى عصام شافنى قبل كده يمكن يرجعنى . والا يعمل لى 
فضيحة ٠٠‏ وانت عارف انه متفاظ قوى ظ 

وقال فتحى بلا حماس , كانه يوصيها أن تستمر فى حرصها : 
وهئ حايشوفنا ازاى ؟ ٠٠‏ وقالت وهى تدعى الجزع : 

عنيا خسن +4 عون غارف فى ,تعمل اه دلوقت . 35 ونه ساق 
حاطط واحد يمثى ورايا ويراقبنى ٠٠‏ عصام مش سهل ابدا ...٠‏ 
وى "* ورغم ذلك ذهبت الى لقائه قبل أن تنتهى شهور العدة 
ذهبت لانها ضاقت باحساسها بالتشرد ٠٠‏ التشرد فى بيتها 2 
فى المجتمع ٠ ٠‏ ضاقت لان الئاس كلهم يتالبون عليها حتى لا تنمى 
انها مطلقة ٠٠‏ ذهبت لان الثىء الوحيد الذى أصبحت تملكه ٠٠‏ 
هى حبها ٠‏ 
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وقالت انها ذاهبة الى صديقتها عائشة ٠٠‏ وطلبت منها أمها: 
أن تنتظر حتى يوصلها أخوها أحمد بسيارته » ثم يعود الدها قى 
السناغة التاميفة معق اتقياع السيتها + بو تصحهها الن: الث + 

ووافقت ليلى ٠٠‏ وصحبها أحمد بالسيارة الى بيت صديقتها 
عائشة ٠٠‏ ودخلت ٠٠‏ وصعدت السلم. ٠٠‏ ولكنها' لم تضغط على 
الجرس ** انتظرت قليلا الى أن اطمانت الى أن أخاها قد ابتعذ 
بسيارته ٠٠‏ وعادت تنزل السلم بسرعة . وركبت سيارة أجرة . 
وذهبت الى شارع شامبليون » واتصلت بفتحى من تليفون البقال » . 
وطلبت منه أن يوافيها فى الشقة » وسبقته اليها ٠١‏ . 

ماذا محدك لو سالك عنها “اموا بالتلفوة عقن عائفة فانده 
٠٠ 0‏ وجاء فتحى ٠*٠‏ وواجهها بنظراته وقد اشتد فيهما 
القلق ٠‏ لكر م وكير رودت وحويه 1 لوا يكن قو لوا تيس 
فرحة ٠٠‏ ولا شوق الو ا ا ل ا الع 
لحظات ٠٠‏ ثم أخذها بين ذراعيه فى رفق كأنه يواسيها ٠٠‏ وتركها 
تحكى قصة طلاقها من جديد ٠٠‏ 

وقال بعد أن انتهت قصتها , وهو ساهم : وناوية تعملى أيه 
دلوقف 4-10 قالت:: ولا حاجة ++ حافضيل زع ها انا هلسن 
مش حاتجوز بعد كده , ولى قطعو! رقبد 
ْ وسكت ٠٠‏ سسأاهما ونهارت اليد كانها حوت قير ويه عن 
شىء جديد > واستطردت قائلة : أنت مالك يا فتحى ؟ 

وانكسم ا ابقتافة سنا كر 8..نسقو ننها عن الأنكا الت كوون كن 
راسه » وقال درفن ال انا اللى 
اطلقت ٠٠‏ وقالت ليلى فى دهشة : ازاى ؟ ٠٠‏ 

وقال وهى لا ينظر اليها هس غانف25 * اككااوة اللن آنا 
حسديته ٠٠‏ ويمكن ده 0 ٠٠‏ ومن يوم مأ 
سمعت أنك طلقتى وهى بقت واحدة تانية ٠٠٠‏ مايقتش تس تحملنى 


زى زمان ٠٠‏ مابقتش تسكت لى يع و ٠٠‏ اذا رحت ‏ 


/الاواع 


المعهد تضرب لى تليفون ٠'‏ وأذ! رحت لواحد صاحبى تسأل على 
عشر مرات ٠٠‏ متهيالى انها خايفة ٠٠‏ خايفة ان حاجة كبيرة تحضل 
لنا ٠٠‏ صحيح انها كانت زمان بتتخانق معايا من تحت راسك ٠.٠‏ 
انما مش بالطريقة اللى بتتخانق معايا بيها دلوقت ٠٠‏ دلوقت 
حاجة تانية ٠٠‏ خناقها جد ٠-‏ مافيهش رحمة ٠٠‏ زى ما تكون 
بتدافع عن نفسها ٠٠‏ عن بيتها ٠٠‏ وكل ما اخرج تبقى زى ماتكون 
مش مصدقة أنى حارجع تانى ٠٠‏ ومتهيأ لى انها يوم ما حاتعرف 
اننا اتقايلنا ' حاتقتل ٠ ٠‏ يا تقتلنى ٠٠‏ يا تقتلك ٠٠‏ يا تقتل نفسها ٠‏ 

وأحست ليلى بالزهو وهى تسمع هذا الكلام ٠٠‏ أحست كانها 
ارتفعت الى صف 6 '< وأنها أقوى منها ٠٠‏ وأنها وجدت 
مكانها فى المجتمم ٠‏ 

ا بي ل ل 

وقال فتحى كانه يدافع عن زوجته.: هى لها حق ٠٠‏ من حقها 
انها تدافع عن بيتها . وصرخت ليلى وهى تنتفض من جانيه : وأنا 
اللى غلطانة مش كده . أنا المجرمة وهى ملاك . مش كده ؟ 

وقال افكضن وف لاز ال حيسي كانه يحاوف ليه :ا بدن ونا نك 

٠‏ يمكن أذا وانتى غلطانين ٠٠‏ انما و ٠٠‏ وقاطعته, وهى لا تزال 
تصرخ : خلاص ما دام غلطانين يبقى نسيب بعض ٠*٠‏ بتيجى 
تقابلنى ليه لما انت حاسس انك غلطان ٠٠‏ بتشجعنى على حبك 
ليه » لما انت عارف انه غلط ٠‏ اتفشل روج الكادا اللي مجرت في 
البيت ٠٠‏ وانتصبت واقفة أمامه .٠‏ ظ 

200000 “لأ ينظر آليها كانه لا يابه بثورتها ' ٠٠‏ وقال كانه 
ايضا لا يزال يحادث نفسه : 


© هي 


اناي واسستكين على لحت 1 د 
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ملاك ٠٠١‏ وده اللى تاعب عيشتى وحياتى فلن كانت واحدة فرك 
شيطان كنت الستريعك' لأ ما اقدرش الحن ليطن 1 

ا ا : كأنها تبحث عن -شىء يشجعها | 
على أن تكرهه *٠‏ على أن تتخلص منه ٠*٠‏ وفجأة قفز الى رأسها 
خاظن: ++ ناذا لأ تتذوجه + لان[ 26 لمان!-؟ + اله بدستطيع ان 
يتزوجها حتى لو ظل محتفظا بزوجته ٠٠‏ انه بذلك يريحها من. كل 
مشاكلها '٠٠‏ انه بذلك يصحح وضعها فى المجتمع *٠‏ انه بذلك 
ترقغها الى “مسقو خواطف» + زوستة >< بواذا كان قول" انبا 
وزوجته كل منهما ملاك ٠٠‏ فلماذا يرفع أحد الملاكين الى مصاف 
الزوجة . ويخفض ال لاك الثانى الى مرتبة العشيقة ٠٠‏ 

وهى لا تزال تنظر اليه بكل عينيها ٠٠‏ وحاولت آن تطرد من 
رأسها فكرة الزواج ٠٠‏ لقد قاومت هذه الفكرة من قبل كثيرا ٠‏ لانها 
لا تستطيع أن تكون شريرة الى هذا الحد ٠٠‏ الى حد أن تخضرب 
بيتا ٠٠‏ وتطعن امرأة بريئة فى قلبها ٠٠‏ ولكن ما ذنبها ٠٠‏ ماذنبها 
اذا كانت تحبه . ولا تستطيع أن تتخلص من حبيه ٠٠‏ ؟ 

وقالت وهى لا تزال تنظر اليه : اذا كنا احنا الاتنين ملايكة ٠٠‏ 
فلازم تعرف أن فيه فرق ٠٠‏ فيه ملاك ضحى من غير ما ياخد حاجة. 
٠٠‏ وفده ملاك خد كل حاجة من غير ما يضحى ٠*٠‏ تسمح تقول لى 
مراتك عملت لك ايه ٠٠‏ وضحت بايه ؟ ٠‏ 

وقال وكاأنه يقرر حقيقة واقعة : عملتنى ٠٠‏ عملت مستقبلى ٠‏ 
وضحت بحياتها وأعصابها علشان تستحملنى ٠٠‏ 

قالت : وأنا ٠٠‏ طبعا ما عملتش حاجة ٠٠‏ خريت بيتى بأيدى 
علشان خاطرك . وبرضه ما عملتش حاجة ٠٠‏ 

قال فى حدة كانه يصد حجرا تحاول أن تلقيه عليه : 

انتى ما اطلقتيش علشان خاطرى ٠٠‏ اطلقتى علشان ها 
اقدرتيش تعيشى مع جوزك ٠٠‏ 


اسع 


قال وهى تتيان .جالسة على المقعد. : اتا كنت منتظرة انك تقول 
كده ٠*٠‏ واتهمرت دموعها فى صمت ٠٠‏ ' 

وحاولت أن تصد دموعها فلم تستطع *٠*‏ ألقت رآسها بدن 
كفيها ٠٠‏ وأجهشت بالبكاء ٠٠‏ وقام اليها ٠*٠‏ وجهه تعلوه سحابة 
من الاضطراب ** وعيناه تشعان بالقلق ٠*٠‏ وانحنى يمسبح على 
رأسهأ بيده ٠٠‏ وقال فى صوت يقطر حيرة :٠‏ ليلى ٠٠‏ حاولى 
تفهمينى يا ليلى ٠“‏ كل اللى بيجرالك بيجرالى ٠٠‏ يمكن انتى تكونى 
أسعد منى ٠*٠‏ انتى تقدرى تعملى اللى انتى عايزاه » تقدرى تعيثى 
زئ ما انتى عايزة ٠*٠‏ أنا ما اقدرش ٠*٠‏ أنا خايف ٠٠‏ عارقة الخوف 
اللى كنت باكلمك عنه زمان +٠‏ الخوف من كل يوم جديد ٠‏ 
الخوف من حبى ٠٠‏ الخوف من نفسى وعلى نفسى ٠٠‏ الخوف دده 
باحس بيه اليومدن دول أكدر من زمان ٠*٠‏ و ٠*‏ 

ورفعت وجهها المندى بدموعها . وقالت فى حدة : اذا كنت 
خايف انى حا أقول لك اتجوزنتى **٠‏ اطمن ٠٠‏ أنا مش عايزة 
أتجوزك ٠٠‏ انت لك حق ١‏ أنا ما اطلقتش علشان خاطرك ٠‏ أنا 
اطلقت علشان نفسى ٠*‏ ولو كان جوزى قدر ينسينى حبك كنت 
بعدت عنك ٠*٠‏ أنا عايزة أنساك ٠٠‏ عايزة أخلص منك ٠*٠‏ عايزة 
اخلص عن دتيقى “+ وعادت تمكن ++ وركغ بجاتبها ٠:وهد‏ ذراعه 
وامائل كقبية + كم اسه كمة على عنها . وكال. : 

د اتا كان عارز كشلمى ع حك +2 أنما 90 اتا ولا أن قادرين 
نخلص منه ٠٠‏ مافيش قدامنا. الا انتا نستسلم * نستسلم للحب 
والشوق: : > وقاكت فى ضوت كاقت تموقة .دمونهها : 

انت ضعيف با فتحى **٠‏ ضعيف ٠٠‏ انت أكيسر منى وكان 
لازم تكون أقوى ٠٠‏ كان لازم تعلمنى ازاى أنساك ٠٠‏ كان لازم 
تكرفكى. فيك ** وأفقد. خداة .عن حددها > وكين زآنبلة بجاتب 
رأسها يقال قن وأ ؟ 000 

انآ اريت أقدر آخمن آأقى أكير متنك :+ ناا عمرى هاعسيت 


ممع 


انى باكبر ٠٠‏ اللى كنت باحس بيه وأنا عندى عشر سنين و الا 
اتناشي سنة , لسه باحس بيه لفاية دلوقت ٠٠‏ تفكيرئ لسه زى 
ما هى ٠١‏ نفسيتى لسه زئ ما هى ٠٠‏ ما فيش حاجة بتكبر فى الا 
فنى ٠٠‏ والسنين اللى بتمر بى هى ألحاتى ٠٠‏ ما اعرفش انا 
همرى كام سنة : انما أعرف عمرى كام لحن ٠٠‏ وحاولت كتير أقنع 
ففسى انى كبرت ٠٠‏ وانى لازم أبقى راجل كبير ؛ أتصرف تصرفات 
الكبار وأحمل مسدولية الناس الكبار ٠٠‏ مراتى عايزانى أبقى 
كبير » وأسيبك وانتى عايزانى أبقى كبير وأسيب مراتى والا أعلمك 
ازاى تكرهيتى ٠٠‏ انما مش قادر ٠٠‏ مش قادر أكار ٠٠‏ أنا عارف 
اذى سيك 0 وهارف د اتن ظفل .فى حمهت الطفل» :واتانية 
الطفل ٠٠‏ وعارف انك مظلومة معايا . ومراتى مظلومة ٠٠‏ انما 
هن قاذن اعسل حافة :5 مش قادو: أكون قات: عدكنى. ولا على 
وراك مول على تفي ها استهملةن ‏ التسوة 2 لأكى لفل 
غيل هعفن +.ويمكن ده سكب اللفوت اللي أناهاشن فيه + خاب 
أفخدل طقل »ديا تومته نوكن انقو عو لا هو قن 8 وشايقف أكون « 
يضيع فنى منى ٠٠‏ لو كبرت حا اخرج من الدنيا اللى أنا عايش 
فبها ٠١‏ الدنيا اللى بلاقى فيها الحانى ٠٠‏ ى ٠*٠‏ ورقعت اليه 
وجهها ونظرت اليه كانها تنظر الى طفل كبير » ثم كانها تذكرت ٠‏ 
فانطلقت قائلة وهى تزيح عن قلبها رجفة الحنان التى أصابتهاً : 

انت دايما تتكلم عن نفسك ٠٠‏ وأنا أعمل ايه ؟ ٠٠0‏ 

قال : انتى مظلومة بحبى ٠٠‏ ومراتى كمان مظلومة ٠*٠‏ و ٠٠‏ 

وقاطعته فى حدة : مراأتك مش مظلومة ٠٠‏ تسمح تقول لى 
ناقصها انه +2 عايزة ايةأأكتين نين كي 0ه 

ال : مراتى يمكن تكون مظلومة أكثر منك. * 

قالت وهى تعود تجهش بالبكاء ل 0 

قال وهو يحاول أن يضمها اليه 2. ويعود ويضع خده على 
خدها : لو كنت مابحبكيش ما كنتش بقيت ضعيف بالشكل ده ٠٠‏ 


| امع 


قالت وهى تيعد خدها ل 0 ابعد عثى 
سكن عاد اق: 4 با كلس ا 

قال وهى يقترب بشفتيه : لدلى ٠٠‏ وأشاحت بوجهها تحاول أن 
نفر من شفتيه ٠‏ * وفى فرارها التقت يهمأ ٠١‏ وحاولت أن تتملص 
منهما ٠٠‏ ولكنها كانت ضعيفة ٠٠‏ وكانت محتاجة ٠٠‏ بعد كل هذه 
الأيام ٠*٠‏ وبعد كل هذا العذاب ٠.٠‏ 

ولت كد ذابت الأيام » وذاب العذاب ٠‏ ووجهها مندى 
بالدموع ٠‏ 

وشرحا امن الشقة صامتين ٠٠‏ كل منهما يتحاشى النظر الى 
الآخر ٠٠‏ وكل منهما قد استعاد احساسه يماساته.  ٠٠‏ انهما 
لا ينسيان مأساتهما الا قى هذه اللحظات التى يذوبان فيها 2 ثم 
لاايليكان أن يستعيداها اعنق واوضح يمنا كانا يحسان نبا : 

وقبل أن يخرجا من العفارة ٠‏ قالت ليلى وعيناها تضطربان 
أهام عينيه : أنا حاسيبك هنا يا فتحى ٠٠‏ أوريقوار ٠0‏ 

قال وهى ينظر اليها كانه يعتذر لها عما يعانيه : مش آجى 
أوصلك ٠:٠:‏ 1 

0000007 

قال كانه يبتهل : وحاشوقك امتى ٠٠09‏ 

كالك على عمل :يا امقن شرت الك قلدةو 343 و تنيت نه 

ووقف _فتحى برهة ينظر خلفها وهو مسامت * ٠‏ كل ها فيه 
صامت ٠‏ كم آفاق من صمته وأحس بثورة عنيفة تئز فى صدره : 
ثورة على نفسه +٠‏ على ضعفه ٠+‏ واندفعت الدماء الى رأسه ٠‏ 
ولمعت مقدمة راسه التى ينحسر عنها شعره : كاأنها اشتعلت بالنار 
:+ وضم قبضنيه كأنه يريد أن يضرب يها أحدا. ٠٠‏ يضرب يها 
انيه ثم خرع اهن الدفارة + واسطومة قذمه تدر حيحير ٠‏ 
فشاطه ٠٠‏ شاطه بكل قوته ٠٠‏ واستمر فى سيره وهى يخبط الأرض. 
بقدميه ٠٠‏ وأخذ يطوف فى الشوارع ٠٠‏ بلا هدف ٠٠‏ وبلا توقف 


000 


*٠‏ وبنفس خطواته السريعة الغاضبة ». كأنه يبحث عن شخص 
ليقكلة.-* © حكن لا يستطيم أن :يهده. الا فى بتاكل تفسته: ++ ودخل 
الى بار فى شارع محمد فريد ٠٠‏ بار شعبى ٠٠‏ وجلس فوق المقعد ‏ 
الغالن .> وظلات كاسا عن الووشكي ++ لكنهابها كان .يوم «الكانن 
الى شفتيه 2 حتئ لاحظ أن زبائن البار قد عرفوه' +٠‏ وبدأوا 
يتهامسون عليه ٠٠‏ ثم جاء بعضهم يرحبون به » ويسألونه عن آخر. 
الحاته: :0و فق وتقيد يم بوت شقنية (بامحاهة ٠.‏ كا نهنا تقل قن 
الكاوتش المشدود ٠٠‏ وشرب كأسه 0 وخرج من البار 2 وهو 
نادم ٠٠‏ انه ينسى دانّما أنه فنان مشهور. ٠‏ * والقنان المشهور جب 
أن يبتعد فى حياتة الخاضة عن الجمهون ٠‏ حتى يظل محتفظا بهييته, 
وبهده الصورة الغامضة التى . تربّسم له فى أذهان الجمهور ف 0 

وعاد يضرب شوارع القاهرة بقدميه ٠٠‏ وهى حائر فى 
الداسديوية! 15 درو لعن مداكد فته فى كل :قدف الخدوة الح كما ند 
وف 1نها لأ ايستطي أن ععون. الآن اليفك 04 لا متطيم أن تفود 
قبل أن دتاكد من أن زوجته قد نامت ٠٠‏ والا قرات على وجهه كل 
اخاشسحة 2 أكزا كرا وبحي كنا نهر كدان مفتر جا + 

ودخل. الى فندق سميراميس ٠٠‏ ان الجمهور هنا يعرقه ٠٠‏ 
واكنه جعوور درق عن المناس بوشن جدانين الحامة : : 

وجلس الى البار ٠٠‏ وشرب كأسا أخرى ٠٠‏ وكاسا ثالثة ٠٠‏ 

وبدات الخمر تتعب معدته ٠ ٠‏ تنصب فيها كانها تكوى جدرانها 
انهلا سرتطية الللة ان مض قن السراي انه كر فر هفده 
٠٠‏ انها معدة لها أخلاق ألمرأاة الرخدصة . تتدلل عندما تحتاج 
اليها ».وتحتمل كل ما تصبه فيها . عندما لا تحتاج اليها ٠٠‏ ونظر 
فى ساعته ٠٠‏ انها الثانية عشرة ٠*٠‏ 0 

لا بد أن عواطف قد نامت الآن ٠٠‏ وخرج من سميراميس ٠٠‏ 
شفتاه ثقيلتان » وراسه ثقيل 2 ولكنه ليس سكران ولا نشوان ٠٠‏ 
انة تبعص بنصيد | ع النى + من أشن اشر :على معدته الثابية .+ 


المع 


وسار على كوبرى قصر الثيل , لعل الهواء يمسح عن راس 
الصداع 2 ثم أزقفب هديارة أحزة وركبها ٠٠‏ متجها الى بيته 

ودخلت السيارة فى شارع الاخشيد » وأطل من نافذة. السيا يارة. 
ورقفع عيئيه الى بيت بيكا ليلى: كبا توه أن تفل كلما مين نه + : ٠:‏ كم 
وقفت به السيارة فى آخر الشارع ٠‏ أمام بيته .٠‏ 

ودقد السائق أجره ٠‏ ودخل سي اريم 

من السلم » حتى توقف برهة , وقد ملا وجهه الجزغ ٠‏ 

أن الصالة. الخارجية مضاءة ٠٠‏ معنى ذلك أن زوحته الم تنم 
يعد ٠٠‏ وهى لا تظل ساهرة حتى: هذه الساعة .٠‏ 70 
الصالمة الخارجية . الا اذا كانت فى انتظاره 

وهى لا تنتظره 0 انأ كانت ثائّرة 5 

وعاد يصغد درجات السلم ٠‏ كانه خشى أن تراه زوجته وهو 
متردد فى الصعود ٠٠‏ ورأسه يدور بسرعة . باحثأ عن الكذدة الحن 

سيواجهها بها *٠‏ انها ستساله اين كان ٠‏ * ولا بد أن ددعى أنه 
كان فى مكان لا يخطر لها على بال . خشية أن تكون قد سألت عنه 
بالتليفون فى الامكنة التى تعرف أنه يتردد عليها ٠٠‏ 

وددا يحاول أن بتذكر صددقا قديماأ 8 أو مكانا .٠‏ أو حادئة 
٠ '‏ ولكن عقله يدور بسرعة , ولا يصل الى شىء ٠٠‏ ان كل أسماء 
أصدقائه القدامى فد .اختفت عن ذهنه فجأاة *٠‏ وكل القاهرة قد 
ضاقت عن مكان معقول يمكن أن يدعى أنه كان فيه ٠‏ 

وفتح الباب بمفتاحه ه الخأص ٠‏ ودخل وهى لم يستقر بعد على 
الكذية التى سيطلقها ٠‏ 

وواجه زوجته . وهى جالسة فوق الاريكة 2 وقد رفعت ساقيها 
وضمتهما تحتها ٠٠‏ وعيناها محمرتان من أثر الدموع ٠٠‏ دموع 
ل 1 ظ 

ووقف قبالتها مرتبكا كالابله, ٠‏ وكين اليه كدر عيتوييا 
٠“‏ كانها تقرا الكتاب المفتوح “ تقرا وجهه ٠0‏ 2 


كلمع 


وقال وهى يفتعل لهجة حانية » كأنه يحاول أن .يطفىء ثورتها 
قبل أن .تنفجر + وابتساعة عترددة فوق شفتيه : 0 

صاخية لغاية دلوقت ايه ؟-٠*‏ دى الساعة واحدة ٠٠‏ !؟ 

وقالت فى صوت هادىء يرتعش بثورتها المكبوتة : 

من شق كنف قيرز ذا افكهن 6 به 

وقال فتحى ٠‏ وهو يحاول أن يكتسب هزيدا من الوقت حتى 
يعثر على كذبة : 

بقى صاحية لغاية دلوقت علشان تسالينى أنا كنت فدن ؟ 

وقالت فى حدة »2 وقد بدأت ثورتها تنطلق : 

ب من فضلك جاوبنى ٠٠‏ ريحنى وجاوبنى ٠٠‏ 

وقال بسرعة كان خاطرا عبقريا قد خطر له : 

داكت عنك. الافيقاتة عبن الوفات: ++ اسل نا مق الفقو نشاهن 
مع شركة كايرفون . خلص ٠٠‏ وأنا مصمم ان ٠‏ 

وقاطعته فى مرارة : 

د انك نتكني ها فقفى +4 وللاسك [ العذه ينيان تعلى ويك 
وان غارفة كويسن انك ماكنتش عاتقؤل كن انك كنت فى المعهق 
ولا فى أى حتة ممكن أكون سألت عليك فيها ٠٠‏ 

وبدات أعصابه تنقبض ٠*٠‏ بدا يعاوده الاحساس بأنه ليس 
حرا ٠٠‏ انه مقيد ٠٠‏ ان. هناك سيدا يحاسبه ٠٠‏ وانه لكى يتنسم 


بعض حريته » يجب أن يكذب ٠٠‏ وأن ينافق ٠٠‏ هذا الاحساس الذى 
يدفعه الى الجنون ٠٠‏ يدفعه أحيانا الى محاولة تحطيم كل ما حوله 
حتى نفسه ٠ء‏ 

ظ وكبت احساسه ٠‏ وقال كانه يعتبر الكذب مظهرا من مظاهر 

حبه لزوجته » وحرصه على سعادتها : 

دب اتاعش: كناب با عو اظطفة ++ وما تقرليقن كن الشسلك اتن 
كداب ٠٠‏ اذا ما كنتيش مصدقانى قومى اسالى عبد الوهاب » وخلى 
كل الناس تعرف .ان مراتى مابتصدقنيش , وانها بتحاسبنى و **٠‏ 
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وقاات وقد أنفجرت تورتهأ » وارتفع صوتها 
أنت كدابي ٠‏ * انت كنت مع واحدة “* ولق قربت منك دذوقت 
حاشم ريحة البارفان بتاعها غى هدومك ** تحب أقول لك كمان 
أستمها أيه ؟ ٠‏ ' أسمها ليلى ٠*٠‏ ! ؟ 
ورصرخ فتحى ٠٠‏ ان الصراخ أحيانا أحسن وسائل الدفاع , 


وقال : 
. 00 مجذونة ٠٠‏ أنتى عايشة فى أوهام ٠*٠‏ أوهام اسمما 
00 قلت ده ميك مره عون خلاص ماياشوفهاش 0 قو 5 


مانت وهى م كن علي نود 


أعرف انت ناوى تعمل ايه ؟ ولازم تعلمتى' ٠‏ *آذا كنت اسة بخص 
يبقى لازم تطمنى ٠ ٠‏ لازم أعرف مصيرنا ايه ؟ .٠‏ 

ودداآات دموعهأ تنساب على خديها ٠٠‏ < 

ْ ر اليها فى حنان صادق 2٠‏ وهى واققف يعيدا عنيا , كانه 
يحثى إن اقترب أن تشم فى ثيامه 0 لكدلئ .: ٠‏ وقال فى دحسوت 
مرتعش : - انتى عارفة انى يأحيك ٠‏ 

:قألت وهى مانا د 0 

لااهش عارفة ٠٠‏ كنت زمان عارفة انك بيتحبنى 2 وكنت 
مستحملة كل البلاوى اللى بتترمى عليك », لانى كنت _متاكدة انك 
يتحدنى ٠٠‏ انما دلوقت مش متاكدة ٠.٠‏ ا .00 

قال والألم يكسى وجهه :+ 0 ظ 

واعمل ايه دا عواطف ٠١‏ أعمل أده علشان : تعرفى انى باحبك ؛ 

ورقفعت رأسها اليه » وقالت فى حدة : 


ال تعمل ايه ؟ مش عارف تعمل ايه ! ؟ تسيب البت المفعورصة 
اللى انت داير بيها ٠٠‏ واللى حاتخرب علينا ٠٠‏ تسمح تقول لى 
أطلقت ليه ؟ ٠.٠‏ ظ 


41م 


قال وراسشة تكس فوق صدره © وال ها اعرقش. ٠+‏ 

لالدو جردي د ش 

لا أعرف ٠‏ 'اطلقت لأنها عاملة خطة علشان تتجوزك *٠‏ 
واذا كنت عايز تتجوزها قول لى وريحنى ٠٠‏ اتكلم ٠٠‏ ساكت ليه 5 

أوفتحى واقف قبالتها صامتا ٠٠‏ م اد 

د انها بتحيك علي رحد لخ راد متجور 

رديش اسن عن + الم روا و عو رمي 
انمأ دى طمعانة فيك ٠‏ للمعانة فى شهرتك + ارفى ا 
ما بتحبك ممكن تحب عيد الحليم حافظ له 
يوسف وهبى وألا عيد الوهاب اللى كنت حضرتك عنده دلوقت ٠‏ 

وأحس فتحى أن زوجته تطعنه فى كبريائه ٠٠‏ تسلبه حقه فى 
أن يكون رجلا محبوبا حيا صادقا من امرأة أخرى ٠٠‏ وأحس أنه 
يهم بأن ينطلق مدافعا عن ليلى ٠٠‏ وعن حبها له ٠١‏ دل أحس بأنه 
فى حاجة لان يعترف لزوجته بكل شىء ٠٠‏ بكل حيرته ٠*‏ وكل 
دعق :4 للها نميه ٠‏ 1 اطليا تقل “رلك لد يستطن نه كن 
ما يستطيعه هو أن يستمر فى كذبه » حرصا على 'زوجته ٠ ٠‏ زوجته 
التى يحبها أيضا 6 وقال وهى يتنهد : 

ب أنا ما دهمنيش اذا كانت 00 لي 4 و2 

هم ما حيتي في 
ل ولا ا 9 بُوستى ولا للمستى ٠‏ 

ل 0 
ادوالل احنا مش عاملين جدول للبوس زى جدول الخصص ** 


امع 


لأنك مراتى و لازم أسوسبك 0 أنا بابوسك لأنك حبييدى د عدا ولما أقعد 
0 انى سرحان 0 افكرى مشغول *٠‏ وهش بعد أربعتائى 

ا الحبساء على 
وحجذتبها 5 أأحست أنها أخطأت ين وأنها تمسادت فى البوح 

ولمح فتحى نوبة الحياء التى تعانيها” زوجته ؛ فاراد استغلالها 
ل ا الفكرم علد ار كا رتت مركت الدفاء. ا 
أجوازهم بأختوفم كام بوشة 0 0 اسلام لوبجور الواحدة دن ذول 
ضربها علقة 5 ددقى بيحبهأ موت ١‏ 

ورفعت عواطف رأسسها وقد استعادت 0 عن نفيك 
وقالت فى حزم ٠‏ ونظراتها كابتة فى عينى زوجها كآنها دأمره 


باحترامها : 
- اسمع يا فتحى ٠‏ أذا مش حاسكت الا لما اططمسن اند 57 
البنت دى ٠‏ 
وقال فتحى :.واعمل ايه علشان تصدقى ان سبتها ؟ 
قالت 0 لا 5 محتفظة عرعيا : سبها ٠‏ 
قال : سسبتها ٠‏ 


قالت فى ثبات : لا ماسبتهاش “#بيوعما كاشتيها حا اعرف 

ار خضي 3 هر هد الجارهادا كأنه حجن ٠‏ أنه لم يعد 
يحتمل ٠‏ ل تكذبه زوجته حتى وهو يعرف أنه 
كاذب ٠٠‏ واستمر يعحجم : 00010 ظ ظ 

جا انث ,ينا دجنم فى 2 اندى. كاسيية :3 با كيان يه 
ما فيش حاجة تريحك الا انى أدبح نفسى تحت رجليكى ٠0‏ و 0. 


ذمرء 


وخبط المائدة الصغيرة بقدمه فأطاحها ٠٠‏ وأمسبك يبزهرية 

الورد وقذفها فى الحائط فتحطفت +٠‏ ومد كلتا يديه الى الراديو . ٠:‏ 

وهم أن يرفعه , ثم تركه . وحمل منقضة السجائر ٠‏ وألقى بها على 

الأرض وحطمها ٠٠‏ 
انه كالطفل لذ كني ومحطة 2 الى ا اكفات كلاق 
وعواطف جالسة ثابتة لا يهتز لها رمش + ثم قالت فى صوات 

حاسم : ا ! 

ت لسعم وافقهن ادها كلقن عاصفيت البنك وى انا بعاسيك : 
وكف عن الصراخ ٠٠‏ وشهق ٠٠‏ واتسعت عيناه فى ذهول ٠٠0‏ 
انها المرة الاولى التى تهدده فيها زوجته بأن تتركه ٠٠‏ المرة 

الأزلى. القن ,ينطاق فيها لسبانها بيهذا اللعنى 45 ” ظ 
وأحس أنها تهدده بأن تسحب منه حياته ٠٠‏ 
تهدده يبأن تسحب روحه من جسده ٠١‏ 
وقامت عواطف » ورأسها مرفوع فى عناد . وخطت أمامه دون 

أن تنظر اليه ودخلت الى غرفتها +٠‏ وهى لا يزال واقفا ينظر اليها . 

وشهقته بين شفتيه وعيناه متسعتان فى ذهول ٠٠‏ ثم أفاق من 

ذهوله .اه 00 ءظ ش 
وكنظ الائدة الستفورة الواقعة على الأزكن + تقدمةدهرة أخدن 

وعيناه تلمعان كانه جن *٠‏ وشفتاه ترتعشان ٠٠‏ ومقدمة رأسه 

تزداد لمعانا وعرق أزرق انتفض بين حاجدبيه ٠٠‏ ماذا دفعل الآن ؟* 

هل يجرى فى الشارع الى أن يصل الى كوبرى عباس ؛ ثم يلقى 

بنفسه فى النيل ؟ ٠٠‏ هل يعود الى اليار ويسكر ؟ ٠٠‏ 1 
هل يدخل الى زوجته ويضربها ؟. ٠٠‏ أم يدخل ويتوسل اليها 

الا تتركه » حتى لو لم يترك ليلى ؟ وأخذ يدور فى الغرفة والجتون 

يستبد به ٠٠‏ والقلق والخوف يعصفان فى صدره ٠٠‏ ظ 
ثم دخل الى غرفة البيانو 2» وخلع سترته ٠‏ وألقى يها على 

الارض ٠٠‏ وجلس أمام البيانو ومد أصابعه فوق مفاتيح النغم *٠‏ 
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وأخذ يعزف ٠١‏ انه لا يدرى ماذا يعزف ؟ ٠*‏ ريما لم يكن يعزف 
الحينا ٠‏ انما فقط يضرب مفاتيح النغم ٠٠‏ والانغام تختلط فى 
أذنيه » ولا يستطيع أن يميز منها شيا سوى ى أنها ضجيحج ٠٠‏ 
وأصابعه ثقيلة فوق البيانى ٠٠‏ ثقيلة ٠٠‏ ثقيلة .٠‏ الاليدركيين 
يصعوبة كاتها اصابع من حديد » وكان وزن كل منها ملن " وشو 
مدعب ء ' مكدول ٠٠‏ يريد أن يبكى ٠‏ * من ينقذه الا اليكاء 3 

وقام من امام البيانى ٠‏ وألقى بنفسه على الارض 

رآأسه مستند على ذراعه 55 وعيناهة مغمضتان 0 

وحصت فثرة وهو رافد على الآرضن: #موعيداء: مقف تان . + 
والصمت يغطيه ٠‏ والضجة نتملا راسه ٠'‏ وقلبه ينز الدموع .٠‏ 
دموع قلقه » وحيرته » وخوفه ؛ 

0 وجاءت عواطف , ووقفت عند الباب , تنظر اليه ٠٠‏ كانها 

تنظر ألى طفلها ٠٠‏ الطفل الشقى ٠٠‏ واحس بها دون أن تدقع اليها 
ا ير ل 0 

ثم ابتعدت عواطف ..٠‏ : لعلها ذهبت الى غرفتها ٠٠١‏ والضجيج 
لا يزال يملا رأسه ٠‏ * والقلق والحيرة والخوف . تمزق صدره ..٠‏ 

وعادت عواطف ؛ وشقى ندمها ملاءة نيضاء ٠*٠‏ واقتريبيت منه 
على أطراف أصابعها ٠‏ ' وجلست عند. قدميه تخلع عنه حذاءه ٠٠‏ 

وهى صامت  ٠٠‏ عدناه مغمضتان ٠ ٠‏ كانه نائّم 

وخلعث حذاءه وجوريه ٠٠‏ ثم لفت حوله ووضعت الوسياةة 
اتحت رأسه ٠٠‏ ثم فردت ملاءة السرير وغطته بها ٠‏ 

وهى لا يزال مغمض العينين ٠٠‏ كانه نائم ٠0‏ 

اس ابيا ياتا 
اليه جذبة قوية.» واسقطها بين ذراعيه ٠٠‏ وشهقت ٠‏ 

أنت صاحى ؟ ! ٠٠‏ وهمس : يا حبيبتى ٠‏ 

ثم دفن راسه فى صدرها كأنه يحتمى فيه من قلقه وحيرته 

وخوفه ٠٠‏ كانه يستمد عنه القوة على ضعقه 2٠٠‏ 


١ 


واستسلمت عواطف ٠٠‏ ومدت يدها وضمت رأسهة الى صدرها + 
وانهمرت دموعها صامتة ٠٠‏ ونامت بجائيه 2٠٠١‏ 
يجانب رُوجها ٠٠‏ وحبيبها ٠٠‏ على الأرض ٠٠‏ 


1 


كان أحمد عائدا من الاسكندرية قوف اس كه في الطريى 
الصحراوى »2 وابتسامة هادئه تطل من بين شفقتيه ٠‏ 

وقد تعود أن يذهب الى الاسكندرية بين حين وآخر  .‏ منبِذ 
سافرت اليها شهدرة بصحبة أهلها ٠٠‏ وكان ينزل هناك فى بنسيون 
صغير بسيدى بشر ء ويقضى اليوم كله على الشاطىء نصحية . 
شهيرة وآخيها ووالدها زأمها وشلة من الأصدقاء 2 فى كابينهم ' 
الخاض. + .وكان فى كمرك اول سوة الى ,والقى شويرة فى الكايين 

واستقبلاه استقيالا طبيعيا ٠٠‏ مجرد واحد آخر من شلة 
الشبان أصدقاء ابنهما وابنتهما *٠‏ وريما لاحظ أن الأم تهتم به 
أكثر مما تهتم ببقية شبان الشلة ٠٠‏ وأنها تتعمد أن تقريه اليها 
أكثر من غيره ٠٠‏ 0 ْ 

قد خوج افو اول الأمن مكددها تغرف الام واالاب 4< ولازية 
احراجه هدة طويلة كلما جلس معهما لتناول الشاى فى الكابين مع 
بقدة أفراد الشلة ٠١‏ أو كلما دعى دعوة خاصة لتذاول طعام الغداء 
مهنا + بولكن احراحة نينا كفدنة انام التمساكلة الطييعية الشن” 
يعاملانه بها » والجِو المرح البرىء الذى يحيط بالعائلة كلها 
وبأصدقاء العائلة ٠٠‏ وكان يعتقد أنهما لابد يعرفان شيئًا من حبه 
لعريوية 20 أن كاه يعرف انها تقر ث5 .ولاه أنرأيافا أنقنا 
بعر" © ولكن لحرا متهم لم يحاذثة يشان هذا الحب: ++ بولم 


ادع 


يسأله عن نتائجه ٠٠‏ كان الامر طبيعى أن يكون لابنتهمااً شاب 
يحيها ٠‏ "و نهها واكيان أن اينديف اذا أحبت فلن يكون فى حبها 
ما يشين ٠٠‏ بل كانهما يتعمدان أن يحيطا هذا الحب برغايتهما , 
ويمنجاه بركتهما *'٠‏ ثم يتركا ا وحبيبها يقرران ما يشاءان ‏ 
بيشآن حيهما ٠ ٠‏ 
| ولكن أحاسيس أحمد ‏ منذ عرف لام ولق اوعد 2 
هذه اليساطة ٠٠ ٠‏ لقد أحس أنه مسئول أمامهما عن حبه لابنتهما ٠‏ 
مسئول أمامهما لا أمام شهيرة ٠٠‏ وأنه يجب أن يطمئنهما على هذ 
الحب ٠‏ ا ا م 0 
شهيرة * ٠‏ وأن يقنمهما ابالثقة به ٠٠‏ وان يقنعهما بان هدفه هو 
الزواج ٠٠‏ الزواح ٠‏ “الندن هناك ابب.وام. يمكن "أن مظدكقنا اعلى 
. مستقبل ابنتهما الا اذا ضمنا لها الزواءٍ 

م لي ا ا 0 

ولكنه لا يزال مصرا على ألا دطلمها للزواع قل نسدد قي 
عمل ٠١‏ قبل أن يستكمل شخصيته + انه لا يريد أن يتقدم اليها 
وهو عاطل ٠٠‏ حائر ظ 

ل أن أحدا من أقفراد عائلة شهيرة 
لا يريد أن يعينه على فكرته ٠ ٠‏ لا دريد أن يساعده فى بحث موضوع 
الزواج ٠‏ ولا بلمحان اليه ٠٠‏ وشهيرة نفسهتا لا تحادثه فن 
زواجهما ٠‏ لي ف تقار على أن يتركوا هذا الموضوع 
له وحدةه *٠‏ يقرر فيه ما يشاء 

وقد استطاع ,خلال الايام التى دتردد 1 على الاسكندرية أن 
يكتسب صداقة الاب ٠٠‏ كان احمد أهدا شيان الشلة وأرزنهم ,2 
وكات الا يشا ركهم فى كهويه: كتير ربولا يؤل الجر اعالانا ٠ - ٠‏ لأنه 
لا يجيد السباحة ٠٠‏ ولا يجيد ارتداء المايوه ٠٠‏ فكان يكتفى بان 
يجلس على الرمال طول اليوم مع شهيرة يبادلها الحديث ٠٠‏ 2 
وأحيانا يجلس وحده عندما تنزل شهيرة مع أخيها وأصدقائه الى 
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البحر ٠٠‏ وفى هذه الفترات كان أبوها يدعوه الى داخل الكابين 
ليلعبٌ معه الطاولة أو الشطرنج > ويشادلان: خلال اللفت هديتا ‏ 
هادئًا ٠٠‏ وكان أحمد يحس أحيانا خلال هذه الأحاديث كآن. والد 
شهيرة يمتحته ٠٠‏ حَمتخن عقلدته , وتصبرفانه » وأخلاقه ٠٠‏ ثم بدا 
يحس أن الوالد بدأ يحدثه كذيرا عن اأعفالة: + .عن كيقية “افاركة 
لعزبته ٠.‏ وعن .المشروعات الزراعية التى حققها ٠٠‏ وعن مهنته 
كطبيب وكيف فشل فى أن يكون طبيبا ومزارعا فى وقت واحد ٠‏ 
فاختار أن يكون مزازعا ناجحا ٠٠‏ وأن.يتردد على عيادته لعلاج 
حالات قليلة يعطيها كل ما بقى من اهتمامه ووقته ٠٠‏ 

وكان أحمد يستمع صامتا كانه يتلقى درسا فى تجارب الحدياة 

“لم تحاول أن يعرف 5 يملك والد شهيرة ٠‏ ولكنه كان يحاول أن 
يعرف كم تجربة مر بها ٠٠‏ كانت ثروة الأب » آخر ما يهم أحمد أن 
يعرفه ٠٠‏ ولكن الوالد كان يتحدث عن ثروته ويفيض فى تفاصيلها. 
كانه يهم أن دضعها أمانة بدن يدى أحمد ٠٠‏ !؟ 

وفى آخر مرة كان أحمد يزور فيها العائلة . قال والد شهيرة 
وهو يلاعبه دور شطرنج : تعرف انى قررت أنى ا 

ؤقال اكد فى نهدة # مصتعم ااانا عن ؟ 

وقال الوالد. فى بساطة وهى مستمر فى تحريك قطع الشطرنج : 

أصل الحقيقة أنا عندى قرشين ماكنتش عارف أعمل بيهم 
ابه ؟ ٠٠‏ ماكانش ممكن اشترى أرض لان عندى 5٠١‏ فدان ٠»‏ وما 
أقدرش أمتلك أكتر من كده ٠٠‏ وماكانش ممكن اشترى أسهم لانى 
ما احبش أحط فلوسى فى حاجة ما اشتفلتش فيها ٠٠‏ أنا مأيهمنيش 
انى اكسب , ائما يهمنى انى اشتغل ٠٠‏ ظ 

وقال أحمد : وزيرك يأ عمى ٠٠‏ ظ 

وحرك 0 « الوزير » فوق رقعة الشطرنج وهو مستمر فى 
حديكه : 


و 


آدوية .٠‏ وعرضوا على انى آخد توكيلها ٠‏ ' ووعدتهم انى أفك فى 
الموضوع + احفا .بيت وييتك ٠‏ ماكنتش متحمس للفكرة لاف 
ما الحستن التجارة :م ما أحبش شفلة وكلاء الشركات 3 انما لما 
رجعتا طن كغدت: افكر ٠٠‏ وقلت لنفسى ليه الشركة دى ماتجيش 
للج لخت فى تصن وامداقم مماقا فيه 57:5 وتدلما تستورد: .خنها 
الأدوية ؛ تيجى تعملها لنا هنا ؟ ٠٠:‏ ونقدر نوزعها على منطقنة 
الشرق الأوسط كلها 5 * ” ويعت لهم جواب بالفكرة دى 2 .وردوا 
على « وطلبوا بدانات. 2« وأحصائيات , وقوانين بدا ونعبت لمهم كل ش 
حاجة . واستمريت أناقشهم 50795 راسلة ييجى تسعة أشهر : 
وأخيرا وافقوا على المشروع, 2 وداذن أئله حا اسافر الشبهر الجاى, 
00000 عمى ٠‏ 
وقال 'الوالة: بس .عاينة شغل: كدير 
وقال أاحخمصد كأنه يبحدذرهة 1 والحالة الدوليسة 6 مش 00 
يا عمى ان الظروف دلوقت تخلى رؤوس الأموال الأجنبية تكش 
وقال الوالد : أنا فكرت فى الظروف دى : انما ا 
حاب كل حاجة ٠‏ عمره ماحايشتفل “اإح قي في ابدرو 
توياوجا احم : أنه اد عم ب ابر يوي ا 
وارتعشت ١‏ يدا حكن أمام عينى الاب وقال كأنه فوجىء : أنا ؟! 
وقال الوالد مبتسما : أيوه ٠٠‏ أنا الحقيقة واثق فيك با أحمد 
وباعتبر انك شاب ممتاز ٠‏ 
| وقال أحمد كآنه يحاول أن يهرزب : بس انا ماعحديس فلوس 
أقدر أساهم بيها فى مشروع كبير بالشكل ده ؟ .. ظ 
وقال الوالد وأبتسامته تتسع 0 ظ جْ 
أنا مش عايزك تساهم يفلوس ٠٠‏ انا عايزك تساهم بمجهودك 
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واكاك محنا - لواحد يقف جنبى ويساعدنى وأثّق فيه ٠*٠‏ الحقيقة 
انى باعتقد ان .الشبان يقدرى! يشتغلوا أحسن من: العواجين اللى 
زينا ٠*٠‏ ثم ان مشروع زى ده محتاج لثقافة قانونية ٠١‏ وانت راجل 
محام ٠٠‏ ؟ ! 

وفجأة امتلاً صدر أحمد باحساس غريب ٠٠‏ احساس بأن والد 
.شهيرة يريد أن يساعده ٠+‏ انه لا يثق فيه , ولكنه يشفق عليه ٠٠‏ 
أى ريما أراد أن يساعده حتى يسرع فى طلب الزواج من شهيرة ٠٠‏ 

وقال كأنه يدافع عن كرامته ٠.‏ ويتعمد أن يكون صريحا كانه 
لا يخجل من فشله ,. ورعشة فى صوته تعبر عن المعركة الدائرة فى 
صدره : : ش 
وال يا عمى أنا ما اعتقدش انى أنفع فى أعمال الشركات 
أذ هاو لدع كفل في شير كه فامين .وما تست + وهار لت التكل 
محامى ؛ مانفعتش ٠٠‏ وأفضل انى أشق طريقى بنفسى لغاية ما انجح 
فى حاجة ٠٠‏ ودمكن بعد كده أقدر أعرف اذا كنت أستحق ثقة 
شحادتك + جرالة أ معد 

واحقلات<غيكا الو الخ حنظوة مخدائرت, بو الست ابقسامةة أككن + 
وقال : ده يخلينى أعجب بيك أكتر يا أحمد. ٠٠‏ وأثق فيك أكتر ٠٠‏ 

وطولة لحمو اتلك الشركة ل قذال متنكدية لفن لتو 1 

وعاد الى القاهرة وهو لا يستطيع أن يتخلص من هذه المعركة 
٠٠‏ أن والل شهيرة بعرض عليه عملا ٠٠‏ لماذ!ا ؟ ردما أران أن ' 
يختيره +٠‏ ردمأ اعتقد قد أنه لاا يحب شهدرة الا طمعا فى أن ) نسنأ عدة 
والدها على أن يجد عملا ٠٠‏ أى طمعا فى ثروتها ؟ ٠٠‏ وريما اراد 
أن بشعره بأنه عاطل ٠‏ وأنه يجب أن يجد عملا اذا أراد أن يتزوح 
شهيرة ؟ +٠‏ وريما لم يقصد بعرض مساعدته عليه الا أن يستحثه 
على تحديد علاقته بشهيرة له ش 

جب أن ينتهى من تحديد هذه العلاقة ٠١‏ وان يوضحها للناس ٠‏ 
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انه سيحادثها فى الموضوع ٠٠‏ بصراحة ٠٠‏ ومن يدرى لعلها 
تقنعه بأنه يستطيع أن يتزوجها حتى قبل أن يجد عملا ٠‏ : 0 
يقطع محاولة الهروب من. مواجهة موضوع الزواج ٠٠‏ فهو لم 
يحادثها فيه منذ أن ذهب اليها ليلا وهى شارد العف اتير ا 

فى الهروب من أمه ٠‏ 

وعاد الى الاسكندرية فى الاسبوع التالى ٠٠‏ ظ 

وانفرد بشهيرة ساعة الغروب وكانا جالسين على الرمل أمام 
. الكابين + والشمين مفضية يلون الخفر .+ تماول أن تخفى وحييا 

فى البحر . وقال أحجمد وهو يحاول أن يخفى انفعاله وراء ابتسامته: 

شهيرة > - أنل باين على انى عايز أنتحر النهاردة ؟ ٠‏ 

وقالت شهيرة وهى تبيتسم : ورينى كده ٠‏ ظ 

ونظرت فى عينيه ٠ ٠‏ ثم. مدت أصابعها وجست نيضه كأنها 
طبيب يفحصه ٠:‏ أثم قربت رأسها من صدره , وقالت وهى تفتعل 
لهجة جادة : سمعنى قلدك 

وركنت رأسها على صدره ٠٠‏ وضمها اليه ضمة خفيفة سريمة 
ثم رفعت رأسها . وقالت مبتسمة : لا :٠‏ ماعندكش انتحار ! 

وضحك أحمد ضحكة خافتة ٠٠‏ ثم أخحنى رأسه . وقال وهو 
يعبث بأضابعه فى الرمل : ظ ظ 0 

آنا أصلى نوبة كلمتك فى الجواز »٠‏ قلتى لى انى با اتكلم زى 
ما اكون عايز أنتهر ٠‏ حبيت أتأكد النهاردة انى مش. عايز انتحر ٠:‏ 

وقالت شهيرة ٠.‏ وقد بدات وجنداها سوردان 

تا أنت. قاو تتكلم فى الهو 

ورقع أحمد رأسه , والتقط يدها فى بده , وقال وهر شرب 

اعت ل فى الجواز ٠٠‏ مش ممكن نفضل ساكتين 
كده على طول ٠*‏ وأنا كل يوم أصمم انى أكلمك ؛ وبعدين أرجع 
وأقول خلى الموضوع ده بعدين ٠‏ *انما خلاص ٠٠‏ ما بقاش فيه 
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بعدين ٠٠‏ أنا متهيا لى كل ما أشوف ماما والا بايا انى حا ازعق 
واقول : عايز أتجوز ٠٠‏ !؟ 

وقالت شهيرة مبتسمة فى خفر : 

جأقت عاد تهون مشا خاطو عاماتونان اده 

قال فى حماس : 

لا ٠٠‏ مش قصدى ٠٠‏ انما أنتى ممكن تفهمينى ٠‏ ٠.انما‏ يابا 
وماما مش ممكن يفهمونى ٠٠‏ على الأقل مايقدروش يفهمونى ريك * 
وقالت شهيرة وهى تدلله بعينيها : 

مابا وماما فاهمينك أكتر منى ٠٠‏ 

وقال أحمد مستطردا فى حماسة : 

المهم آننا لازم نتكلم فى الموضوع ٠٠‏ ولازم ناخد قرار ٠*٠‏ 
انا ماكنتش عايز أتكلم فى الجواز الا بعد ما ألاقى شغل واستقر ٠‏ 
لغاية ما انجح فى حاجة ٠٠‏ علشان تبقى اتجوزتى انسان ناجح , 
.مش عاطل ٠٠‏ ولازم بايا وماما يقهموا كده ٠٠‏ ى ٠‏ ظ 

وقاللفكه كدييرة شاكلة. > زلاشى قطيى: سدرة كان توياي 3 جنا 
اللي عانتجوق :0 الآدبانا لكان ++ 

قال أحمة كانه أسرح: :«طرب +8 افقى رانك 4:3 

وقالف فى ضزاءة :4 فى انه > 

وقال أحمد : فى جوازنا ؟ ٠‏ 

وقالت شهيرة : زئ ما قلت لك ٠٠‏ أنا مايهمنيش امتى نتجور 
٠‏ انما المهم انى أثق من اننا حانتجوز ٠*٠‏ وانا واثقة ٠‏ 

وسكت كأن مشكلته قد حلت فى كلمتين ٠٠‏ ثم عاد يقول فى 
تردد : مش تفتكرى أننا ممكن نتخطب ٠٠‏ وبعدين نستنى لغاية ما 
4ق اكلتكة على شانوا ابتسافة كيكنة + : 

امال احنا ايه دلوقت ٠٠‏ ؟ 

قال : قصدى علشان الناس ٠٠‏ 

قالت : الناس ‏ اللى يهمونا معتبرينا مخطوبين ٠٠‏ 


/اوع 


وعاد آخمد يسكت محرجا ٠٠‏ وضغطت شهيرة على يده وقالت 
فى هدوء : اسمع يا أحمد.. احنا مابنحبش بعض. علشان نتجون , 
احنا حانتجوز علشان بنحب بعض ٠٠‏ وما دام بتحب بعض , ٠‏ يبقى 
ها فيش مشكلة ٠ ٠‏ ويبقى ضرورى جا نتجور ٠٠‏ وانت عايز تخطبنى 
لأنك فاكر أن ماما وبابا متضايقين ٠٠‏ اطمن ٠ ٠ ٠‏ ماما وبايا عارفين 
اننا يتحب بعض ٠.٠‏ وعارفدن 2000 ٠٠‏ النهاردة والا يكره 
ل ابيع واخقين لت 0 7 اح ضلت يدري بابا .٠‏ 
ده معجب بيك خالص ٠٠‏ بيحبك أكتر منى 

وأحين احود لقره 5 ب اندها مين يعلقه على صدره 
وقال ضاحكا : وأنا كمان باحيه ١‏ انما مش أكثر منك ٠‏ 

قلت تلهي إن حبينه اكت على عن ا قار 

وقال أحمد : وانتى لى حبتيه أكتر منى * ا 

وأنحنى وقبلها قبلة سريعة. على خدها ٠٠‏ ثم اعتدل ونظر الى 
الشمس وهى تغسل نفسها يماء البحر م ا 

ثم التفت اليها فجأة وقال كانه تذكر موضوع الزواع هرة اأشرى. : 

بس أنا شايف ان مش ممكن بابا وماما يستحملوا اننا نفضل 
كدهة +. ؟! 

وقالت شهيرة فى حزم : ظ 

أحمد ٠٠‏ مافيش مشكلة قدامك دلوقت. الا انك تلاقى الشغلة 
الى سود الى كلك ولت ٠٠‏ ويوم ما حاتلاقى شغل ١‏ 
حا تتحل مشكلتك ومشكلتى ٠‏ > ومشاك العالء علي ٠٠‏ وأنا مش 
عايزاك تفكر دلوقتى الا فى شغلك ٠‏ وتاكد أننا لو اتخطينا والا 
اتجوزنا قبل كده ٠‏ مش حاتكون سعيد. ++ إن المشكلة حاتفضل زى 
ماهى ٠٠‏ وأنا مابقولش كده علشان عايزاك تشتغل » انما لأنك انت 
عايز تشتغل ٠٠‏ ومش ممكن حا ادر أخليك سعيد ؛ من غير ما 
تأمث: ٠٠‏ صدقنى يا أحمد ٠٠‏ دى مشكلتك ٠٠‏ وده اللى تاعبك ٠‏ 
وأنا واثقة انك حا تشتغل قريب ٠‏ [ 
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ا ا 

قالت ميتسمة : تراهن ٠‏ 

قال + اراهن علن ايه 5 ٠‏ اذا كنت أنا نفسى مشن عارف أنا عايز 
اشتفل ايه ؟ .٠‏ 

قالت : حا تعرف ٠‏ 

قا ذو انه اللى جحظعتاء: كن 

قالت : انى باخيك ٠*٠‏ وأنى عارفة انك بتحبنى ٠‏ 

قال وهى يمسك بكلتا يديها , وينظر فى عبنيهنا كآنه يقبل كل 
سنتيمتر فى وجهها : تراهنينى ٠‏ 

هالت :.على ابه ؟ ٠+٠‏ 
قال مبتسما : 

. على انى حا اشتغل ٠٠‏ واننا حانتجوز قبل الصيف مايخلص ٠‏ 

ثالث وهى تلتقظ ابتسامته : ما انا عارفة ٠٠‏ 

وقفز واقفا » وجذبها من يدها لثقف بجانيه » وقال فى حماس : 

تيجى ناخد العربية ونطلع أبو قير ٠١‏ ؟ 

قالت ضاحكة ٠‏ 

بل #ن مشتر كم سفووه تمغانا: على السيضا > بابانفوه اللي 
عازمك ٠٠‏ علشان تحرم تلاعبه شطرنج لغاية ما يحبك ! ٠‏ 

وومل: احمد الى التشاهرة فن السائعة"السنالاسية منساء 
و«يتسامته الهادئة تطل من شقفتيه 2٠‏ وفرحة كبيرة فى قلبه ٠٠‏ 

وتكمنبالهوة 2 لقذ فرك الاسكندرية فى الساعة الثالثة دون 
1 ن دتناول غداءه ٠٠‏ 

وقاد سيارته ناحية شب تبان انا ٠‏ قاصدا محل 
الاكسلسيور ليتناول فيه بعض قطع السباندويتش *٠‏ ودخل من 
شارع. شامبليون ٠‏ حتى يصل الى شارع فؤاد » ومن هناك يدخل فى 
0 من أوله ٠١٠‏ 0 
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وفجاة اهتزت عجلة القيادة فى يده بعنف ' ؛ كانه أصيب'برصاصة 
فى ظهره ٠-‏ لقد رأى ليلى ٠0‏ أختّه ليلى ٠١‏ 

١رنا‏ قارد عر ع ف سارع ارون ول 

وهى لم ره » ولا فتحى ' ٠‏ أنه متأكد أنهما لم يرياه ٠٠‏ 

وبحركة لاارادية ضغط بقدمه على ضاغط البنزين ٠٠‏ فانطلقت 
السيارة كأنها جنت *: وكأنه يحاول أن يهرب بها ٠٠‏ يهرب من 
شبح أسود بشع يطارده ٠٠‏ وعيناه غائمتان ” لا يكاد يرى أماعه 
وأزيز حاد يضج فى رأسه ٠٠0‏ اق بهد وتلفح وجهه 
وعجلة القيادة تتحرك بين يديه حركات تلقائية لا يقصدها ٠٠‏ وهو 
لا يستطيع أن يفكر '* أئه محموم *0٠..لا‏ يستطيع أن 'يسيطر على 
تفكيره / ولا على أعصابه ٠٠‏ لا يدرى ما يفضله , ولا ما يمكن أن 

وفجأة أحس . بالسيارة ترتطم ارتطاما عنيقا ٠*٠‏ وأحس بنفسه 
يندفع فوق عجلة القيادة » فتنغرز فى صدره , وتكاد تخطم ضلوعه ٠‏ 
ورأسه دصطدم بزجاج السيارة العامئ ٠‏ صدمة عنيقة ** وصرخ : 
آى ** ثم إنتيه ٠‏ ظ 

01 من الحمى ' ٠٠‏ وانزاحت الاشباح التى تطارده ٠٠‏ ونظر 
حوله ': لقد اصطدم بسيارته فى عرية يد ٠٠‏ ودقق النظر ليتاكد 
من أن أحدا لم يصب ٠٠0‏ لا ٠‏ ' آم يصب أخد ٠ ٠‏ أنه لا يرى أحد| 
ملقى على الأرض ٠٠‏ ولاايرى دما يسيل ٠ ٠‏ الا الدم الذى يسيل من 
جرح صغير فى جبهته بعد أن ) ارتطم يزجاج السيارة الامامى ٠.٠‏ 

وأخرج منديله يمسع دمه ٠٠‏ ورجل يطل عليه من نافذة السيارة. 
ويصرخ فى وجهه : 
ظ .جرى أيه يا أفندى .٠‏ ها تفتح +“ ها تكبكن قدانة. + 

ورجل آخر يشوح بقبضة'يده ويصيح : 

أنتم فاكرين نفسكم ايه ؟ ما خلاض ٠٠‏ ايامكم انتهت ٠٠‏ انتم 
فاكرين الناس اللى فى الشارع دول أيه ؟ ٠٠‏ بهايم .٠‏ ! ؟ 00 
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وتمتم أحمد فى صوت خفدض آكا اآسفك 6ه 

ورجل يطل عليه من الناحية الأخرى للسيارة : 

عادى اسبواقة ديا السيتان ا ددق 'قتهل الشمو اقة قل ها دون 
الناس ٠٠‏ ! 

وعاك اميه ميت كاحت 

' ورجل يصيح : وحانعمل بآسفك أيه ؟ ٠٠‏ كنت حاتموت الراجل 

٠٠‏ الله ياخدكم ويريح البلد منكم ٠‏ ظ 

وصاحب العرية يهجم على السيارة وهى يصرخ : 

خريت بيثكى ٠٠‏ الله يخرب بيتك ٠٠‏ 

وغينا اعفد قرووان سحرفة + والنابنن كتكاذزون سول الميارة 
وهو جالش فيها والأفكار مختلطة - رأسه * ٠‏ ومنديله فوق الجرح 
الذى يشق جبهته ٠٠١‏ وضجيج كبير ٠٠‏ والخوف يزحف على صدره 
٠٠‏ الخوف من أن 0" هرّلاء الناس ٠٠‏ ولا يدرى كيف 
يواجه هذا الخوفٍ ٠٠‏ ولا كيف يواجه غضب كل هؤلاء الناس 
هل يواجههم معتذرا آسفا ؟ ٠٠‏ أم يواجههم ثائرا متحديا . مدعيا 
أن عربة اليد هى التى اعترضت طريقه ؟ ٠٠‏ 

وصاحب العردة يصرخ ٠٠‏ ويولول ٠“‏ ويشوح ديديه ٠‏ 

وناس يصيحون : فين العسكرى ؟ ٠٠‏ اندهوا العسكرى 

واقترب رجل يرتدى الزى الافرنجى » وأدخل راسه داخل 
السيارة 2» وهمس فى أذن أحمد : اديله قرشين واخلص .٠‏ 

وقال أحمد للرجل الذى أدخل راس ه اليه : أنا مستعد ٠‏ 

وسحب الرجل رأسه من السيارة وصاح فى صاحب العربة : 

.بس يا راجل ايه اللى حصل لك ؟ ما العربية سليمة أهيه ٠٠!‏ 

وصرخ صاحب العرية : 

ا سليمة ازاى يا حضرة ؟ الخضار وقع كله على 
الأرض ٠٠‏ القوطة اتفعصت كلها ؟ وعجلة العربية انكسرت ٠‏ 


وهجم على أحمد داخل السيارة يحاول أن يعتدى عليه ٠‏ وهو 
يصرخ : ذاه آنا بيتى اتخرب ٠0‏ ! ؟ 

وصده الرجل المتطوع ٠‏ وهى يقول : 

تاخد خمسين قرش ٠٠‏ ونحل. الاشكال ؟ .٠١٠‏ ْ 

وصاح صاحت العرية : خمسين قرش ؟ ٠*٠‏ دى العريرة عليها 
شان حاكن جد + ظ 

وقال الرجل : يا راجل اعقل “اق لكين ينا شروت لولس 
00 ه 

مد أحمد يده فى جيبه » وآخرج جنيهين ٠١‏ ومد يده بهما 

ار الوا عو د اي ا آهم ٠‏ 

وصرخ الرجل : مش ممكن ٠٠"‏ لازم أوديك البوليس ٠‏ 

ال ا الجنيهين ل ل 
قائلا : خد ٠٠‏ بلاش غلدة ٠٠‏ 

وضحك آحد الواقفين ضحكة عالية ؛ وخبط على ظهر صاحب 
العرية قائلاً حلال عليك يا عم ٠‏ 

وارتفعت. ضحكات من حول العرية *٠‏ وصساح واحد فى وجه 
أحمد : مع السلاهة يا أستان ٠٠‏ ابقى خدبالك ؟ ٠٠‏ 

وصاح آخر مقهقها : ابقى امشى على الرصيف .. 

وفتين الوجل التطوع: ٠‏ اظلم أنت يقن بها استاذر كه 

وأدار أحمد محرك السيارة ٠٠‏ وقال دون أن ينظر الى أحد 2 
وابتسامة بلهاء بين شفتيه : السلام عليكم تين ظ 

وقاد السيارة فى بطء ٠٠‏ وارتفعت فى خياله صورة أخته ليلى 
الح حداف الم مح لصو 

وآحس بيد قاسدية تخنق قلبه ٠‏ 

أحس بامواس حادة. تشرط كرامته وتمزقها ٠٠‏ 
واحس بموجة من الخجل تغرقه وتبلل ثيابه ٠٠‏ الخجل من 
أخته ٠٠‏ والخجل من نقسه ٠٠‏ 0 


اال 1 ملكا بجي باينا وروي ٠‏ يقتلهما: 

تيس ٠‏ لم يستطع ٠.٠‏ هرب ٠٠‏ هرب من الموقف: 
البشع ٠‏ وماذا يفعل ؟ 

هل يذهب الآن الى البيت وينتظر أخته الى أن تعود ٠٠‏ ويضربها 
٠٠‏ لقد سبق أن ضربها ا 00 
فى البيت ' ٠‏ لقد سبق أن سجنها + ٠‏ وهربت ٠‏ هل يزوجها رغم 
انفها ٠٠‏ لقد زوجها ٠‏ قح سوا الراك طلئلتها ببتحى مانا" 
يفعل ٠٠‏ يا رب "* ماذا أفعل ٠٠١‏ ؟ ! 

وتذكر أنه سبق أن رأى أخته الأخرى نبيلة مع محمود ٠٠‏ 
ولكن نبيلة ومحمود كانا يسدران على الثيل ٠‏ وليسا 00 
عمارة ٠٠‏ ومحمود شاب ٠٠‏ وليس رجلا متزوجا كفتحى ." 
لم ير ليلى وفتحى ٠‏ كما رأى نبيلة ومحمود , واوا ا 
حب ٠‏ “لقد رآهما فى موقف خطيئة ب نه 
مع رجل ٠٠‏ كانه رآها عارية على فراش رجل ٠‏ 

ورغم ذلك لا يستطيع أن يفعل شيئًا ٠٠‏ لا يستطيع ٠٠‏ 

ودخل بسيارته فى شارع. سليمان ‏ باشا , ولم يتوقف عند 
مكل الاكسلسيور 2 تأنه عائد +© وانشكسس فى طريقنية + 
واستمر يناقش نفسه ' * 

ربما كان كل ما يستطيع ثن يفعله الآن » هو أن يجتر عذابه ٠+‏ 
أن يحمل فى صدره هذا السيخ المحمى فى النار 2 ويعيش يه ٠*٠‏ 
عي ل ا 0 عردم ان يتركها فى 
اندفاعها الى أن تتحطم 2 أو تنقن نفسها فى اللحظة الأخيرة ٠*٠‏ 
وليلى لم تعد صغدرة الآن ٠»‏ 0 فتاة كبيرة ٠٠‏ انها اهرآة ٠٠‏ 
وتستطيع أن تتحداه اذا حاول أن يفرض عليها رأيه ٠٠‏ والتحدى 
قد يدفعها الى التهوراكثر ٠٠‏ لا ٠٠‏ انه لن يحاول أن يفرض عليها 
رأيه ٠٠‏ ولن يعطيها فرصة لتحديه 0 
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نهاية قصتها بيدها ٠٠‏ ولن يتدخل الا اذا كانت فى حاجة اليه .٠‏ 
وهى لن تكون فى حاجة اليه الا اذا جاءته وطلبت منه أن يتدخل ٠‏ 

وتقلص وجهه من الألم ٠٠‏ وازداد قلبه انقباضا .٠‏ 

ثم وجد نفسه يفكر فى شهيرة وعاثلتها » ويقارنها بأخواته 
وعائلته ٠٠‏ ان شهيرة تذهب الى النادى ٠٠‏ وتختلط بالشيان .٠‏ 
وترقص ٠٠‏ وآأهلها ' ' يمتنحونها حق الحب » ويضعون حبها فى 
رعايتهم ٠٠‏ وأخواته البنات لا يذهين الى النادى ٠٠‏ لا يرقصن ٠٠‏ 
ولا يستطعن أن يعلن حقهن فى البحب '* ورغم ذلك فشهيرة أكثر 
استقرارا ' وأكثر تحصنا من الخطيئة من أخواته البنات ٠.٠‏ 

ترى لى أن ليلى قد نشأت فى مجتمع آخر ٠٠‏ مجتمع مفتوح 
صريح كمجتمع شهيرة + هل كانت تنقاد الى حب خاطىء .٠‏ ؟ 

وأحس بنفسيه كانه يغار من شهيرة ومن عائلة شهيرة ٠٠‏ ثم 
أحس كانه بدا ل بينه وبين نفسه ‏ يدافع عن أخته ليلى وعن 
تصرفاتها . حنئ لا تكون أقل من شهيرة ٠٠‏ ان أخته معذورة ٠‏ 
فقد ففدت أباها وهى صغيرة ٠٠‏ اباها الذى كان يحبها أكثر مما 
يحب أى فرد آخر من أفراد العائلة ٠:٠‏ وكان يدللها ٠٠‏ يدللها أكثر 
مما يجب ٠٠‏ الى حد أن جعل منها ملكة على البيت ٠٠‏ ثم تركها 
٠٠‏ ذهب ٠٠‏ ولم تجد غيره ٠٠‏ لم تجد من يدللها ويصنع منها ملكة 
'' فقدت عرشها ٠٠‏ وكبرت وهى فى حاجة الى مثل هذا الاب ..٠‏ 
وربما كانت هذه الحاجة هى التى دفعتها الى فتحى ٠٠‏ وهى التى 
. جعلتها تندفع كل هذا الاندفاع لتعوض ما تحس به من نقص ٠‏ 

أنه يستطيع أن يقول هذا الدفاء أمام شهدرة ,. انا سألته عن 
قصة ليلى ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ انه ليس مقتنعا .٠‏ | 9 
الفافقط يتضور الناس يسالونه . وانه ‏ دفاعا عن كرامته - 
يقف ليدافع عن اخته ** يدافع عن قضية ليس مقتنعا بها ٠‏ 

ولن يستطيع أن يقتنع 5 0 

ليس فى ملايين الاسباب والمبررات ما يمكن أن يقنمه .. 


اد 


فالاقتناع مركزه العقل ٠٠‏ وعذابه ليس فى عقله ٠٠‏ ولكن فى 
عاطفته ٠٠١‏ عاطفة الأخ وه ْ ش 0 

ووصل الى البيت ٠‏ * ووجهه يكسوه الألم ٠٠‏ شفتاه مقلوبتان 
وفكذاة ستاخطدان :9 .وقاناعه خف تنيتلة :فى انين الشارحس ‏ 
وصاحت مهللة : آبيه ٠٠‏ الحمد لله على السلامة ٠١‏ ! 

وهز رأسه 2 وتمتقم تمتمة خفيضة واستمر فى طريقه الى 
٠غفرفته ٠٠‏ وقالت نبيلة 2 وهى تجرى وا 

- ها عرفتش يا آبيه ٠٠‏ أنا حاشتفل : 

واالتقث اب و 07 بعالك 
ان انطفا ٠٠‏ ولم يرد عليها ٠٠‏ واستطردت: نبيلة وهى تدخل معه 
فى حجرته : 

أبو صاحبتى زينب شغلنى سكرتدرة عنده فى الشركة ومرتبى 
همستاشر جنيه فى الشهر ٠٠‏ انما مارضتش أوافق الا لما آحد رأيك 
الأول ٠‏ 

وتكلن :لبوا" العمينه: تكار ايا خرة #وقال"كات لم مجه بان © 

ا 

قالت نبيلة وهى تقفز فرحة : 

مرسى يا آبيه ٠٠‏ بس عليك باه تقنع ماما ٠٠‏ مش راضية 
وان احن افضيل لنانة ما كلمن الحاممة + 

قال وهى لا ينظر اليها : ولا يهمك ٠‏ 

واستطردت نبيلة كأنها لا تكف عن الكلام 2 وكاآن أحمد ليس 
أخاها فحسب , ولكنه صديقها ٠٠‏ أعز أصدقائها : 

نت مهمون كمان ماكانش عايزنى أاشتغل ٠٠‏ كان مصمم انى 
أفضل فى الجامعة لغاية ما يلاقى شغل وبعدين تكيكو فنه :خا تعمل 
ايه » انما قدرت أقنعه ٠٠‏ تصور يا آبيه انهم اجلوا امتحان الاداحة 


: ٠*٠ و٠ ده محمود حا يتحنن‎ *.٠ 
ولمحت خطوط الالم‎ ٠٠ ولاحظت نبيلة أن أخاها لا يستمع اليها‎ 
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التى تشق وجهه والجرح الصغير فوق جبينه |١‏ وقطعت حديثها , 
ونظرت اليه فى جزع ٠‏ وقالت فى حنان : مالك يا آبيه ٠٠‏ ؟ 
وقال دون أن ينظر اليها .: ماليش ٠‏ ظ 

قالت وهى تقترب منه : حصل حاجة ؟ ٠‏ 
قال:فى سيق 3 ٠‏ ها حصلش حاجة ٠٠‏ 
قات : ده أثت متعور !1 ٠ ٠.‏ 
قال : اصلي اتخبطت فُّئ باب العربية ٠٠‏ 
قالت الا و سات 
قال : لا ٠‏ با اموب 
قالك تن ى - 
وقاطعها فى حدة : 0 
حانطلة :33 مون وكسلة سمي لوت 
وانهارت ملامح وجهها . وأدارت ظهرها *2 وسارت فى خطى 
بطيئّة . وقبل أن تصل الى الباب . صاح بها أحمد : نبيلة ٠٠‏ 
والتفتت اليه ٠٠‏ ا ااا 
وابتسم لها ايتسامة صغيرة مسكينة » وقال 
مبروك على الوظيفة ٠٠‏ ابتدى .اشتغلى من بكره 2*٠‏ 
واشرق وعة ثبيلة + كم شفت شروقها هرة واحدة + كانية تذكرت 
ان أخاها يعانى شيئًا تجهله , وقالت ٠:‏ 2 ظ 
مرسى يا آبيه ٠١‏ ربنا يخليك لى ٠٠‏ وخرجت ٠٠‏ 
وانهار أحمد على المقعد ٠٠‏ ووضع رآسه المنهك بين يديه ٠٠‏ 
وازداد تقلص وجهه كانه يهم بالبكاء ٠‏ 2 ظ 
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كان جمال عبد الناصر يخطب فى الاسكندرية ٠١‏ وأحمد فئ 
بيته. لجالس بجانب الراديى يستمع اليه ٠٠‏ ويحس بقشعريرة تهز 
جسده ٠٠‏ يحس كأن صوت جمال ينفذ من مسام جلده ويسرى فى 
دمه *٠‏ يجس به كأنه ضربات سياط تستنهضه + وتصيح به أن دهم 
ويؤدى وأجبه ٠‏ 

وسر شقائه أنه لا يعرف ما هى الواجب الذى يجب أن يؤديه ٠‏ 

وما" اكتفكن احم فى حلسيته توف واققيا" +8 وعيتاود 
ميهورتان ٠٠‏ وأنفاسه متلاحقة ٠٠‏ ووجهه محتقن كأن النار اشتءعلت 
فيه فجاة ٠٠‏ لقد أعلن جمال تاميم القنال ٠٠‏ 

ممما القنال: <> نحن" الذين احفناها + 

نحن الشهب كله ٠٠‏ الذى ينطق جمال بلساته ٠١‏ 

ودار أحمد فى غرفته كالمجنون ٠»‏ وعاطفته الوطنية تكاد ترفعه 
من الأرض ٠٠‏ وحماس طاغ يملأ صدره ٠‏ ويتصاعد الى رأسه ٠٠*‏ 
لا بد أن يفعل شيئًا ٠٠‏ لا بد أن له دورا يقوم به فى كل هذه الاحداث 
الخطيرة التى تدور حوله ٠:٠‏ ان الاحداث أحداث الشعب 2 وهو 
وأحة كن الشيس -:«ويهب أن تبتك أن سحام +4 أنه 
لا يستطيع أن دعيش الا اذ!ا عاش هذه الأحداث ٠٠٠‏ ولكن ماذا! ( 
يقعل ؟ ٠٠‏ مأ هو دوره 0 ْ 

واستمر يدور فى الغرفة . وهى يضرب قبضة يده اليمنى: فى 
راحة بده اليسرى ٠٠‏ وفى هذه اللحظات تلاشى احساسه بمشاكله 
الخاصة ٠٠‏ لم-تعد له مشكلة خاصة ٠٠‏ ليست فى حياته مشاكل 
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عائلية ' ولا مشكلة البحث عن عمل ** فى حياته مشككلة أهم 
وأكبر ٠٠‏ مشكلة تبتلع كل المشاكل الاخرى .٠‏ 

مشكلة المساهمة فى الحدث الخطدر ٠٠‏ 
مشكلة البحث عن شىء يقوم به » ليرتقع الى مستوى احساسه 
الوطنى ٠٠‏ هاذا يفعل .٠‏ ؟ < 

وسقطت عيناه علئ 'آلة التليفون » .وقال ميجلقا فيها برهة , 
كانه يننظر أن يسمع رنينها ويرفع السماعة فيسنمع صوت جمال 
“افيد الداضر اموه نان يدوهه الى اداع والحيه .ىر يجدن. له هيدا 
وشد. عينيه من فوق آلة التليفون .٠ ٠‏ وعاد يدور فى الغرفة ٠‏ 
والهتاف الذى ينبعث من الراددو كأنه ينيعث من صدره ٠٠‏ كأن 
فى صدره ملايين من الناس كلهم يهتفون لجمال ٠٠‏ يهتفون لتاميم 
القنال ٠٠‏ ثم لم يعد يطيق البقاء فى البيت ٠٠‏ 

انه يريد أن ينضم الى الناس ٠٠‏ يريد أن يجد نفسه بين الملابين 
٠‏ ليسير معهم فى طريق الحدث الكبير ٠١‏ وخرج 6٠‏ 00 

وقاد سيارته الصغيرة 2 وهو لا يدرى أين يتجه مها ٠٠‏ ثم 
تركها فى شارع قصر النيل » وأخذ يسير على قدميه ٠٠‏ وينظر فى 
وجوه الناس » كانه يسأل كلا منهم الى أين يذهب. *٠‏ وخيل اليه 
أنه يرى الناس فى الطريق ٠‏ أطول قامة مما تعود أن يراهم ٠٠‏ وكن 
عيونهم أشد لمعانا ٠٠‏ وأن وجوههم أكثر صلابة ٠‏ ظ 

وتمنى أن يلتقى بصديق ليتحدث اليه ٠٠‏ ليبادله الرئى .٠١‏ 

ليناقشه فيما يقعلان ٠٠‏ لينقفس عن حماسه ٠:٠‏ انه والناس 
لا يستطيعان أن يتركا جمال وحده فى هذه الايام ٠٠‏ ان جمال قوى 
به 0. قوى بالشعب ٠٠‏ ويجب أن يتجمع الشعب ليضع نفسه فى 
قبضة جمال , ليضرب بها أعداء الشعب ٠٠‏ ظ 

ولكنه لم يجند صديقا يتحدث اليه ٠٠‏ وعاد الى بيته ٠١‏ ودخل 
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الى أخواته البنات وهن مجتمعات فى غرفة أمه 2 وقال وحماسه 
يزغرد من خلال ابتسامته : سمعتم خطبة جمال ؟ ٠‏ 4 

وأجابت فيفى ونبيلة فى صوت واحد : أيوه ٠٠‏ 

قال اهنا" امهنا" القنان::+* 

وقالت تبيلة : : 

ب الكقفة الرموى بقاعةا لكوم اقوس 7ن كس كله كاد 

بيقشعر وآنا يأسمعه ٠٠‏ 

وقالت الأم وهى تنظر الى أولادها تكلوات: جذعة : 

حااكيا كنك ماتعيل آنه بع كود ا احسن: 1 

زقال الحمع وا بصتا ته بين لنشقيه ابراه شاع 0 

وقالت لزلن رهن تمالسة خلت اجمة معدن الاايرافا: 

انما متهيالى ان الانجليز مش حايسكتوا ٠٠‏ 

ولم يلتفت اليها أحمد ٠٠‏ كأنها أضعف وأصغر من أن تساهم 
فى هذا الحديث ٠٠‏ ومنذ ١يام‏ وهو لا يلتفت اليها ٠٠‏ منذ رآفها 
خارجة من. العمارة مع فتحى ٠:٠‏ وعاد يقول موجها الكلام الى أمه.: 

ومهما حصل ٠٠‏ المساألة تستاهل ٠٠١‏ انثتى مش متصورة 
يا ماما تاميم القثال يعني ايه + ٠»‏ يعتى. ختقنا الامبراطورنة 
البريطانية ٠٠‏ 

وقالت فيفى : متهيالى ان هم اللى. حايخنقونا ٠‏ 

وقالت الأم : بس المهم ا 

وقال أحمد فى حماس : ظ 

وفيها ايه لو حارينا +٠‏ حد كان يصدق ان 0 
حايخرجوا من مصر ٠٠‏ حد كان يصدق ان الملك 000 ٠‏ 
كان «يحيدق. أن الخررة: جاتقوع 35 وكل م6 اتعقق. + 5 
يتحققش تاأميم القنال ٠٠‏ وليه مانحاربش الانجليز وننتصر ٠٠‏ ؟ 

وسكت برهة ثم قال كانه يطمئن أمه : 


انما الانجليز مايقدروش يحاريونا +٠‏ اللى كان بحسل عن 

سبعين سنة » مش ممكن يحصلٍ دلوقت 33 

وأأحس أحمد يبأهميته وهو يشر ح لعائلته الصغيرة الأحداث 
لدي يمكن. أن تترتن: علس ثاميه القنال ٠٠‏ ولكنه بعد أن عاب الى 
غرفته زايله الشعور بالاهمية » وعاد تائها يحاول أن يتصور 
الأحخداث المقبلة ٠»‏ ويحدد دوره فيها ٠*٠‏ ورقد فى فراشه 2 2 
يراجع كل دراساته السياسية . وكل آراكة فن: العساسة الدولية .٠٠‏ 
هل يحارب الاستعماز ليسترد القنال ٠٠‏ ان الاستعمار لا يزال 
يكامل قوأه رغم الضربات التى يتلقاها ٠٠‏ انه يخارب. فى الجزائر 
** وقد حارب فى الهند الصينية ٠٠‏ وحارب فى كوريا ٠٠‏ هل 
تصبع :معركة: القفال + كوريا اخرى ++ هل نستهيقن. بروسيا “على 
اتسيتدا عو ا ظ ظ 

وصحا فى الدوم التالى متلهفا على الصحف ٠*‏ وقرا خطاب 
جمال عبد الناصر مرة ثانية ٠٠‏ وقرا التعليقات ٠٠‏ واستغرق فى 
محاولة تحليل الموقف السياسى ٠٠‏ ثم نزل من بيته ٠٠‏ وخيل اليه 
أن القاهرة قد ارتفع ضجيجها عما تعوده ٠٠‏ وقبرا الخبر المثير فى 
'عيون الناس . وفى دقات أقدامهم فوق الأرض ٠٠‏ ودخل جروبى ٠‏ 
وجلس يتلقت حوله بإحثا عن صديق <٠‏ ولكن لم يكن حوله الا 
فريق من العجائز » وسمع الرجل الذى يجلس على الماكدة المحاوزة 
يقول لزميله : 

والله البلد خاتروح فى داهية 5 ظ 

وقلب أحمد شفتيه ٠٠‏ واحس انه هنا فى جروبى .. كانه فى 
بلد آخر ٠٠‏ بلد لا ينتمى اليه ٠‏ وكان كل من يجلسون حوله. 
يكونون شعبا آخر ٠٠‏ ليس شعيه: ' ٠‏ ويتحدثون لغة أخرى ليست 
لغته ٠١‏ وخرج هن جروبى سريعا كانه يهرب ٠0‏ / 0 

انه دريد أن يلتقى بالشعب ٠٠‏ يريد ان ارمع ماشه الى. حماس 
الآخرين ٠٠‏ يريد أن يضع خواطره بجانب خواطر الآخرين ٠‏ 


ؤم 


أين يذهب ٠٠‏ ؟ 

ولآول مرة يحس أن ليس له أصدقاء ٠٠‏ يحس أنه عاش حياته 

بين ناس يرقبهم من بعدد ولا ينضم اليهم ٠٠‏ أحس أنه كان 
يش فى طيقة لا تشاركه عدي ران بكارم ٠٠‏ كان 
بيش غريبا فى طبقته ٠‏ 

وقادقة قنماف: الى مكتن شيديقه :فذحت لعله يسمع لديه خبرا 
جديدأ + ودحل على يريف بر الليقة اتفمع طري وقال : 

ب أيه الاخبار يا مدحت ؟ 

ووق ال مدهه رقن تارقن + وريه الشناة التفكين م 
وقال : الجنيه نزل ٠٠‏ بأه بيخمسين قرش ٠٠‏ تصور ! 

وتهاوت لهفة أحمد ٠٠‏ لمقد نسى أن صديقه |تاجر ٠*٠‏ يستورد 
ويصدر ٠*٠‏ ولن يهمه من. كل هذه اكد الا أن قيمة الجنيه 

ل ل لك د ولت انها لفقل اانه اننا جاوميل 1 

وقال مدحت وعيناه مكفهرتان : حايحصل كتير ٠٠‏ ربنا يستر» 

وقال أحمد كأنه يطمئنه : ش 

- اننا لانه بجتال عسي خفنت كل خاففة 7ك كمون دكن لكوان 

أمم القنال من غير ما يعمل حسايه ٠*٠‏ 

وقال مدحت فى ياس : أدحنا: حانشوف ٠٠‏ 

ولم يمكث احمد طويلا فى مكتب مدحت ٠٠‏ آحس كانه يكاد 
زلتقط .عدوئ دامية. * وقاع واتركة 5 ٠‏ ْ 

ذاهد بطرت كن الشبرارع 

ما حاجته الى صديق ٠٠‏ ان كل هؤلاء النامع ا'صدقاوه ٠٠‏ 

كل الذين يسيرون فى الشارع ٠‏ ْ 

انه يكاد يسمع حماسهم يتجاوب فى صدورهم **٠‏ ويكاد يرى 
أفكاره تنطلق مع نظراتهم ٠٠‏ وعاد الى بيته ٠*٠‏ 
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ومرت الأيام » وهى يتتبع الصحف ويسمع الاذاعات الخارحية 
3 ترنكون 'زاية كل جرم ا 000 

ان الانجلينز لن يسكتوا على تأميم القنال ٠٠‏ 
يد وبدأوا شد دونه ضعدٍ تأمدم القنال ٠٠‏ وجمال واقف أمامهم 
كالارد لا يلين , ولا.يتراجع ٠٠‏ وينطق بالحق ٠٠‏ ولا يخاف شيئا 
والحق معه ٠‏ ٠وعرف‏ أحمد ما يقعله  .٠‏ ' ظ 
وقام من فراشه فى الصباح الباكر ٠٠‏ وأخذ يرتدى ثيابه 0. 
والتقت به نبيلة وهى متجهة الى غملها فى مكتب الشركة . وقالت 

وقال أحمد وهو يبتسنم لها » ووجهه هادىء ٠»‏ كانه التقى مع 

وركبت نبيلة بجاتيه .وأخذ دحادثها فى الحدث الكبير عالت لاشّىء 
تشغل بأله هده الآيام سوى هذا الحدث الكبير 9 ْ 

وأوصلها الى مقر الشركة فى شارع 5١‏ يوليو ٠‏ تم قاد سيارته 
ناحية الجامعة ونزل منها ٠٠‏ وتلفت حوله » وابتسم ١»‏ كانه يلتقى 
بصبأه ٠١‏ ثم رأى طالبا يمر من بعيد فاتجه اليه ٠‏ واستوققه 
وسياله : ١:‏ : 
نو" يلاه ٠٠‏ فين الحرس الوطنى ٠‏ 
وأجايه الطالب وهى يشير بذراعه دون أن يتوقف عن سير. : 

هناك ٠٠‏ فى المدينة الجامعية .. 0 

وهمس أحمد : متشكر ٠‏ ظ ظ و 

ثم ركب سيارته وقادها الى المدينة الجامعية . ورأى هن بعيد 
مجموعة من الخيإم فاتجه اليها , وفكره تائه ** لقد' قرر أن يتطوء 
فى الحرس الوطنى ٠‏ وهو لا يؤمن بان هذا هو دوره فى المشركة , 
ويحس أنه يستطيع أن درى من خلال قراءاته الكششرة مألا يستطيع 
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يخاطب الناس ويشرح لهم مواقفهم ٠٠‏ يشرح لهم لماذا رفض البنك 
الدولى المساهمة فى مناء السن العالى ٠٠‏ ولماذا اممنا القثال ٠.٠‏ 
' ولماذا ثارت الدول لتاميمها ٠‏ 1 ولكن ٠ ٠‏ كيف يخاطب الناس د 
كيف يطلق .ما فى راسه لتشيل” الى رؤّوس الناس م أنه لا بدرى ٠‏ 
كل ما يدريه هى أنه لا يستطيع أن يبقى جامدا » والمعركة تدور من 
+.هوله. ٠+‏ انه على الاقل يستطيع أن يساهم فيهًا بذراعه + +. ولذلك 
قبن أتدقتطوة فى . العرمن. الوطتى. :دون .أن يجين بلمحوت الت 
البطولة ٠٠‏ بطولة القتال ٠٠‏ بل دون أن يحس أنه يستطيع أن يكون 
جنديا له فضائل الجنود ٠٠‏ 

ووقف أمام الخيمة الصغيرة ٠٠‏ وفرد طوله ٠٠‏ وشد نقفسا 
عميقا من صدره ٠٠‏ ثم انحنى ودخل من فتحة الخيمة 2*٠‏ 

ورآى جنديا برتبة شاويش جالسا الى مكتب » يحادث صديقا 
له ٠٠‏ ولم يأبه الجندى بدخول أحمد عليه ٠٠‏ ظل يحادث صديقه ٠‏ 

وتتحنح أحمد , ثم قال فى أدب صباح الخدر ' ٠٠‏ 

ورقفع اليه الخاوضن راسة 0 وقال فى فور 8 

صباح الخير ٠‏ أفد فندم- ٠٠١‏ أى خدمة ؟ ! 

وقال أحمد :وهو بدكسم فى تواضع وارتباك ّ 

- والله ٠٠‏ أنا عايز أتطوع ! 

ونظر أحمد فى وجه المناويس 6ق كان شين عقه أن تون 
واقفا ويرقع له يده بالتحية العسكرية ٠٠‏ ولكن الشاويش ظل 
جالسا فى مكانه دون أن يتحرك وجهه ٠ ٠‏ ثم هد يده قى درج . 
المكتب » وأخرج استمارة ٠‏ وتاولها لأحمد بايا كس 

اتفضل اهلا الاستمارة دئ 2-0٠‏ 

ثم عاد الخاريتن يلنقت الى.صديقة ٠‏ ويكيل حدينة مع 6 

تطلبها منه الاستمارة ٠٠‏ إأسيقة ٠٠‏ وعتوآانه ف وسثهة وى يق 0 


لاحك 


رالتفت اليه الشاويش فجاة كانه تذكر شيئًا ؛ 05 اليه نظرة 
طويلة ٠‏ ثم قال له © تحخترتك ظالب 8+ 

وقال أحمد وهو مستمر فى استكمال البيانات : لا ٠٠‏ متخري ٠‏ 

واعتدل الشاويش فى جلسته » وقال كانه يتباهى بمعلوماته : 

يسن الكتائب اللى هنا خاصة بالطلية ٠‏ 

ونه عفر مية ١‏ وذ لبط سر و 16م دن تمصب 
. حساب هذ! التعقيد ٠‏ وقال * والله أنا أفضل اتطوع مع الطلبة 

ونظر الشاويش فى وجهه ثم قال : 

م ليه ++ اشمعتى خض اخترك الطليا فطق :« هام اسقا نان 
نعرف كل حاجة ٠‏ 

” 

د [ لش د ٠‏ ما .فيش سبب ٠*‏ انما أنا باحس بنفسى أكتر رانا 
فى الكلية بتاعتى اللى اتخرجت منها ٠٠‏ باحس انى اتربيت هنا , 
وانى لازم أؤدى وأحجبى الوطنى هنا 6 ظ 

وابتسم الشاويش وقال : معاك صورتين ٠‏ 

وقال أحمد : آيوه ٠.٠٠‏ 

وقال الشاويش : طيب اتفضل املا الاستمارة ... 

وتنهد أحمد كانه اجتاز أولى العقبات ٠٠‏ وانخنى يتم بقية 
البيانات ٠٠‏ ثم اعاد -الاستمارة الى الشاويش ومعها الصورتان 
| وقرا الاك البيانات بسرعة ٠.‏ حدى كانه لم .يقرآها 1 ثم 
ختمها بخاتم أمامه 5 وسكت ٠‏ 

وظل أحمد وأقفا أمامه وفى عينيه نظرات متسائلة ٠‏ وهم 
0 ان يعول الى الحديث مم صديقه ٠ ٠‏ وقال له أحمند 

: أعمل ايه دلوقت ؟ ٠.‏ 2 ظ 

كا الشاويش اليه ميتسما وقال : 
2 ل تيجى بكره الساعة سابعة , علشان تحضر الطابور .. 
وتفوت على المخزن تاخد المهمات .٠‏ 0 
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تم هم الشاويش أن يعود الى حديث صديقه » ولكنه ما لبث 

أن رفع راسه الى احمد وقال كانه يطمئنه : 
مها فق فيه أسباتذة ككين:زئ حشيرتك اتطوعوا عندتنا ٠‏ 

ورقع أحمد يده الى رأسه يحبى الشاويش ٠‏ وقال فى صوت 
مخنوق :ا متشكر ٠ ٠‏ 

ثم خرج ٠٠‏ وتنهد كانه انتهى من تردده الذى طال به ٠٠‏ واتجه 
الى فناء الجامعة ووقف ينظر الى بناء كلية الحقوق بعينين 
مبتسمتين كانه يقبل جدرانه ٠٠‏ كانه يقبل أيامه التى قضاها فيها. 
٠‏ ثم سار على قدميه يطوف حول البناء يتعرف على ذكرياته , 
كانه يلوك تخول نتاء عقدس. + كل ثىه هادى ٠‏ سنناكن -: 
فالجامعة فى اجازة ٠٠‏ ولكن رأسه ملىء بضجيج أصوات زملاته 
الذدن كاتوا ‏ معه ٠٠‏ ويكان يراهم بعينية ٠-٠‏ نراهم واحدا واحدا 
ويرى أساتذته » ويرئ نفسه جالسا فى المدرج يستمع الى المحاضرة ٠‏ 

وشبع من ذكرياته ٠ ٠‏ 

وعتدافا .ان الى نشيقة ساعة الغداء كم .يقل الأمة أو الاشواته 
انه تطوع فى الحرس الوطتى ٠٠‏ ريما لم يرد ازعاجهم ٠٠‏ 
< وبما اراد ان يحتفظ بالسر الى أن يختبر نفسه » ومدى صلاحيته 
لأداء وأجبه الوطنى ٠‏ م : 

وقضى يومه وهو يتصور نفسه فى طابور عسكرى ٠+‏ ويتصور 
نفسه حاملا بندقدته ٠٠‏ ويقاتل ٠٠‏ ولم ينم *٠‏ صاحبته تصوراته 
حتى الصباح ٠٠‏ ْ 

وفى الساعة السادسة صباحا كان فى ميدان التدريب داخل 
المدينة الجامعية ٠٠‏ ظ 

ودخل الخيمة الستفيدة 7 والتقى م الذى رآه صباح 
الأمس ؛ وابتسم الما ٠‏ وهو يحدية 

صباح الخين ٠‏ ظ 
ولم يرد ا ابتسامته. » قال ووجهه صارم 


أنت مش اتطوعت امبارم ؟ 

وقال أحمد وقد صدحته صرامة الشاويش : أيوه ٠.٠‏ 

وقال الشاويش بسرعة ٠‏ وكلماته تنطلق من بين شفتيه كأنها 
طلقات رصاص : اتفضل ٠‏ فوت على المخزن بوقدم نقميك لسر 
الضابط فى الطايور ٠‏ 00 0 

وخرج أحمد حائرا ٠ ٠‏ وطاف بعينيه يبحث عن المخزن ٠٠‏ وراى 
خيمة كبيرة يدخلها ويخرج منها عدد كبير من الشبان , قاتجه اليها, 
والنداءاأت العسكرية المنيعثة هن ميدان التدريب تأتى اليه من يعيد ,2 
وتملا أذنيه . وتثير فى صدره الرهية ٠٠‏ 

ودخل الخيمة » ورأى حوله شياناً يسقدلوة ملابسهم ٠»‏ واثندين 

من. الجنود واكفين خلف مائدة مستطيلة ٠٠‏ وتقدم يسير حائرا 
كالابله. ٠٠‏ ووقف اماء أحد الجنود ٠‏ وهم أن يتكلم ٠٠‏ ولكن 
الجندى نظر اليه نظرة سريعة كانه يقيس طوله وعرضه ٠٠‏ ثم 
ناوله بدلة « أوفرول » مطبقة '* وفوقها طاقية ٠٠‏ وحمل أحمد 
البدلة والطاقية بين ذراعيه ٠‏ ثم مر أمام الجندى الآخر , فوضه 
فى يده بندقية ٠٠‏ وضعها فى يده بكل بساطة ٠ .٠‏ كانه يناوله قلم 
رصاص + أو قطعبة شيكولاتة ..٠0‏ وأارتعشت يد أحمد فسقطت منها 
البندقدرة ٠٠‏ وسيان الصمت لسقوطها طها ٠٠‏ والتفت الود كل لماج 
المتجمعين فى خيمة المخزن ٠‏ : وقلب الجندى الواقف خلف المائدة . 
تتونية :5 خم صر فيه 

5-0056 سلاحك كويس يا أستان لايك لبه ارو ا 

واحمر وجه احمد , وازذاد ارتباكه 0.. وانحنى يلتق البندقية 


من فوق الارض ٠٠‏ ثم سار وانزوى فى ركن هن الخيمة ٠‏ 525 
يات واي ل محاول ان يرى م يفل الافين . 


الاوفرول والطاقية ط الارض - 0 داكن نقوده من جيب سترته 


ووضعها فى جيب بنطلونه ٠٠‏ ثم خلع سترقه , والقى بها على 
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الأرض »ثم ارتدى « الأوفرول » فوق ثيابه ٠‏ ونظر الى نفسه ٠٠‏ 
ان ساقى « الأوفرول » قصيرتان ٠٠‏ يكشفان عن جوربه ٠٠‏ لا بد 
أن منظره مضحك ٠‏ والتفت الى الجندى الواقف خلف المائدة كأنه 
يستنجد به ٠٠‏ ولكن الجندى لم.يأبه به” ٠‏ * فاكمل أحمد ارتداء 
الأورفرول. 2 دم وضع الطاقية على إراسة ٠٠‏ انها ضيقة ٠٠‏ لا يهم 
٠٠‏ وثبتها فى مؤخرة رأسه ٠٠‏ ثم حمل بندقيته ٠٠‏ وخرج من 
الخيمة لق ا رعو شط اه 
'بقوة » حتى عرقت يده فوقها ٠٠‏ وأحس وهى يقبض عليها أنه يزداد 
قوة ٠٠‏ أحس كأنه يستطيع أن يقتل ٠٠‏ أنه احساس جديد عليه ٠‏ 
لم يجريه من قبل » لم يمسك فى يدة سلاحا من قبل ٠‏ ولم يكن 
يعتقد أن مجرد حمل السلاح يثير فى النفس كل هنذا الاحساس 
بالقوة ٠ ٠‏ احساس يجعله يشعر أنه فى حاجة الى كل عقله وكل 
أغضابة :: حتى تسنيطن عليه بو يجاني 0 ينقلب الى 
احساس بالغرور , ورغبة فى الشر ٠‏ 

ورائ ضابطا شابا واقفا. على رأس الميدان » يشرف من بعيد 
على التدريب **٠‏ فتقدم اليه وهو حائر .2 هل يتقدم اليه مبتسما أم 
يستغنى عن الابتسام ٠٠‏ وظل فى حيرته الى أن وصل اليه وعلى 
شلضه رعشة ١‏ هن الشساكة + را في اجيم ارو كر ارتياك 
ورهية : آنا لسه متطوع النهاردة * ٠‏ 

ا 0 حاد : 

انضم للطابور اللى هناك ٠‏ 

واتجه 000 كاه :العلابور الذى أشار اليه 
الضابط ٠٠‏ واحد من ضمن الطوايير الكثدرة المنتشرة فى الميدان 
وهو طابوز صغير لا يتجاوز عدد أقفرادة الثمانية ٠٠‏ ونظر أحمد 
فى وجوه أفراد الطابور من بعيد ٠٠‏ أنه لا يعرف أحدا متهم ٠٠‏ 

وكلهم. أصغر منهم سنا ٠٠‏ ووقف فى أول الطابور ٠٠‏ 


وآمام الطابور. جندى برتية أومباشى ٠٠‏ يمسك نبندقيته » ويعلم 
المتطوعين الحركات العسكرية ٠٠‏ 

والتفت احمد الى زملاته + ثم التفت آلى المدرب الواقف امامه . 
وحاول أن يقف مثل وقفتهم + وقد بدا عرق بارد يتصبب تحت ثيابه » 
كأنه يخجل مما يفعل ٠٠‏ كان ما يقعله هو من شأن الصغار وحدهم ٠‏ 

وكاني القىي قله كسكرية #عنقة ١4‏ 

وفتح أحمد ساقيه » ومد ذراعه التى تحمل البندقية أمامه ٠٠‏ 
كما يشعل أكدرب 4 

وصاح المدرب : اذ ٠٠‏ تتاو ٠٠‏ 

وشد احمد ذراعه التى تحمل البندقية وضم قدميه ٠٠‏ 

وعاد المدرب يصيح : 

صقا + * أتتياة *+ صقا ++ اثتناة ++ صقا ٠*٠‏ صقا ٠:٠‏ 

وأاحس أحمد وهو يؤدى هذه الحركات بشىء يتكون فى نفسه 
٠٠‏ أحس كأن سحبا تملاً صدره ٠‏ بدات تنقشع ويبدو من خلالها ضوء 
جديد ++ ضوء لا يمبتطيع أن يتبينه بعد ٠*٠‏ ثم لم يعد يحس بثىء 
فى اتقبيبة ++ لم يفك يفكن فى ثفسيه © اطيح كل أعستاشة وكل 
تفكيره مركزا فى الحركات التى يؤديها ٠٠‏ 

وضاح الأوعباثى : .اثث' نا استاق. > أقف كويسن :++ 

واللت المهشة ع مرش اممف -> عق الارسياش يخاظيه هو + 
نعم ٠٠‏ انه يخاطيه هى ٠٠‏ وارتبك احمد ٠٠‏ ولم يدر كيف يعتدل 
فى وقفته ٠٠‏ 

وعاد الأومباشثى يصيح فيه : صدرك لقدام. ٠٠‏ 

وآيرز أحمد ضدره الى الأمام ٠٠‏ 

وصرخ الاومباشثى : اشقط بطنك ٠٠‏ 

وشفط أحمد بطنه ٠*٠‏ 

وتقدم اليه الأومياشثى » ووضع يده على ظهره ودفع صدره الى 


هماه 


الآقام "كم ويه هده اللخرى هلسن نطفة و شهطها كن دل من 
وضع أصايع دده التى تقيض على اليندقية "+٠‏ 2 
7 «وقال فى ليحة أفمرة ا"تقت كوة 5 جو ارالك + 
وو الم تدر بعلن تلقن الاو امن 25 طوك حداته الم .لق «إلية الخذر . 
أمرأ 5-7 ولع انم اكد 0 0 -والحقت الى لي 
0 ولكن الاومباشى عاحك ا 3 

5-8 صفا‎ ٠*٠ تباه‎ ٠٠ أذ‎ ٠ ٠ صفا‎ ٠ ٠ بص للأمام‎ 

والتفت احمد.امامه , واطاع النداءات: العسكرية كانه مسين 
بقوة كهربائية ٠٠‏ ثم صاح الأومياشثى كانه سيطلعهم على سر 
عسكرى خطير : ظ ْ ظ 

كله ياخد ياله كويس ٠٠‏ خد بالك ٠‏ 

ثم سكت برهة الى أن تأكد من أن كل أفراد الطابوز . منتبهون 
اليه » ثم استطرد صائحا : 

كتفا سبلااح **٠‏ وأحد اتنين ٠ ٠‏ تلاثة 2 

وارنبك أفراد الطابور وهم يحاولون تقليد الاومباشى فى حركته 
٠‏ وعأد- يصيح فيهم : ظ < 

تانى » كتفا. سلاح >2 واحد ء اتنين » تلاتة 2 هب ٠‏ 

خد بالك كويس حت ارق يرجه لفوق 3 الدراع تكون 
زاوية قايعة ٠‏ تسعين درجة: ٠‏ 
٠:‏ ورقع شراعه ٠+‏ ْ 
التمرين 0 ٠‏ وصاح 0 عات ع 


له 


وتنهد أحمد . وأرخى صدره النارز , وأراح بطنه المشقوط . 
ودلى ذراعه القن تخمل البندقية ٠٠‏ والتفت الى زملائه فى الطايور. 
ميتسما ٠:‏ وآحس أنه يعرفهم ٠-‏ أنهم زملاؤه ٠٠‏ أحس أنهم قريبون 
منه جدا ٠٠‏ قريبون آلئ قلبه ٠٠‏ واحاسيسه. ٠٠‏ وايماثه ٠٠٠‏ لا أجد 
منهم يحس بأن البلد رايحة فى داهية ٠.٠‏ ولا أحد منهم يحس أن 
الحنيه قد انخفضت قيمته ٠*٠‏ ولا أحد سنهم يخاف ٠٠‏ 

وقال ا وأاحد منهم لزميل لله : : ده أومباشى صعب قو ٠٠٠‏ 

ورد عليه زميله ضاحكا : 

585 مش أومباشئ ٠٠‏ ده باشا ٠‏ ماعندوش. الا الشخط 

وتدخل أحمد. فى الحديث دون أن يتعمد » وقال : 

اتنا ميعلق كركين 2 

وقال الزميل : هى حيلته إلا الكلمتين 75 ٠‏ صفا , انتياه , 
05 5 | 
وقال الآخر : ما هو 59 الأومناعى متقضق ) 

وارتفعت ' الضحكات '* وضحك احمد ٠٠‏ ثم وجد كل أفراد 
الطابور يتجهون الى الاومباشى ويلتفون حوله ٠»‏ ويتسابقون فى 
توجيه الأسئلة اليه » وقى كسب صداقته ٠‏ وهم ينظرون اليه ٠٠‏ 
كانسان كبير ٠٠‏ انسان يعلمهم ٠.٠‏ 

وعاد كحم "الى الكؤزن: + د البندقية .. فق الأوفرول 
ووضعه فى أحد الدواليب الصغيرة ٠‏ وأرتدى سترته ٠٠‏ وهى 
يحس بانتعاش ٠٠‏ ا *٠‏ ويحس 
بقوى جديدة دتتجمع فى لت اوعس بالجوع ٠‏ 

وقاد سيارته الى شارع سليمان ٠٠‏ ثم..نزل 1 وسار فى 
الشارع » وصوت: الأومباشى يرن فى أذنه ٠٠‏ الى الأمام معتادا 
مارش ٠٠‏ وأحس أنه يسير فعلا فى خطوات عسكرية ٠٠‏ ثم وقف 
أخام نافذة أحد الدكاكين . ورن فى أذنه صوت الأومباشى ٠٠‏ صفا 


75 . 


٠٠‏ وفتح قدميه فعلا 0 ثم ابتسم بينه وبين نففسه ٠:‏ وهز رأسه 
متعجبا من نفسه ٠٠‏ وسار حتى دخل محل الساندويتش ٠٠‏ 
عل عاج عار 

وقى اليوم التالى 2 خرج أحمد من البيت فى الساعة السادسة 
منطاها > .وام حتفحية أبن يذهك: فى هذا لوقف الكو :خم 
خرجت بعده نبيلة متجهة الى عملها فى الشركة . فى السناعة 
الثامنة ٠‏ ٠وفى‏ الساعة التاسعة خرجت فيفى لتلتقى بخطيبها 
الأستان أمين عبد السيد ويذهبان سويا الى معامل كلية العلوم ٠‏ 

وليلى لا تزال فى فراشها ٠٠'استيقظت‏ ولكنها لا تترك الفراش 

خاذا! تتركه. ++ الأاشوع تعمله © ولااشوء: تتحرك من أجله: ٠+‏ 
وهى تنظر الى كل من أختيها وهما خارجتان نظرات مسكينة كانها 

تتوسسل اليهما آلا يتركاها وحدها ٠‏ وهى منذ طلقت وهى وحدها 
5 عاتن فى خالم. خا تددية تعن .حدها التحدي وكن: قرا ) قو 
٠٠‏ وكلما هرت بها الأيام » اتسع الفراغ من حولها أكثر ٠٠‏ وكلما 
اتسع الفراغ حاولت أن تملأه بالتفكير فى فتحى ٠٠‏ وكلما فكرت 
فى فتحى ٠‏ احتاجت اليه أكشر ٠٠٠‏ وكلما احتاجت اليه تعقدت حياتها 
أكثر ٠٠‏ ! | ظ 

وقد أصبحت أكثر جرأة على لقاء فتحى ٠٠‏ وانساقت فى خداع! 
أمها وأخوتها لتلقاه ٠*٠‏ وقد. أغضبت أمها كثيرا ٠٠‏ وأغضبت 
أختيها ٠٠‏ وهى تحس بابتعاد أخيها أحمد غنها : وتعمده تجاهلها ‏ 
٠٠‏ ولم تحاول أن تعرف سبب تباعده ٠٠‏ ولم تعد تهتم بغضب أمها 
أ الخديها ٠“‏ انهن لمن يستطعمن أن يملان حياتها ٠٠‏ لن يملا حياتها 
الا فتحى . وهى تضرخ فيهن : ما حدش له دعوة بيه ٠ ٠‏ أنأ حرة ٠١‏ 
وهئ بينها وبين نفسها تشعر بأنها ليست حرة ٠٠‏ وتعلم أنها 
مندفعة فى طريق لا عرف نهايتة ٠٠‏ ولكنها منقادة ٠٠‏ منقادة الى. 
الهرب من الفراغ ٠‏ يعميها حبها عن الطريق الذى تسير فيه ٠‏ 


03 ١ 


وأ خانت مع فتحى ليلة امس حتى منتصف الليل ++ تحمجت 
بحجة أنها ذاهية الى حفلة عيد ميلاد احدى صديقاتها ثم ذهبت 
اليه ٠٠‏ ولكن اليوم ٠“‏ اماذا تفعل 185 ٠*٠‏ 

اثهيوم .طول + ممل. © فازغ ++ وليين انها آله أن تنه 
بجانب أمها ٠٠‏ ثم تعزف على البيانو قليلا * * وقد تذهب فى زيارة 
عائلية ** أف ٠٠‏ ما أسخف الحياة . وما أبردها ٠٠‏ 

وقامت من فراشها متكاسلة ٠٠‏ وغسلت وجهها ؛ وارتدت 
ثويا يسيطا لتبقى به فى البيت *٠‏ وصلتعت لنفسها ساندويتش 
بالجبنة والزبدة » ودارت تاكل فيه وهى تطوف بغرف البيت ٠٠‏ ثم 
طاف يراسها خاطر خبيث ٠٠‏ واتجهت الى التليفون » وحملته الى 
غرفتها 2 وأآدارت رقم فتحى ٠*٠‏ 

انها تعلم أن زوجته هى التى سترد عليها اوهىي تذكر آن 
فتحى توسل اليها أكثر من مرة ١٠لا‏ تدق له التليفون ة فى البيت : 
حشلا اكيبيد فى عنابلة وويثة ...ولا تثيرها عليه وخلييا :: 

وهزت كتفيها بلا مبالاة +** كانها تتحدى ٠٠.‏ 

وقدل أن تقول : آلى *٠‏ سمعت صوت فتحى ٠٠‏ سمعته يصيح 
كالمحنون : عواطف ٠٠‏ عواطف +٠‏ انقى فين ٠*٠‏ لازم ترجعى 
دلوقت ٠٠‏ ماتسيبينيش يا عواطف ٠٠‏ عواطف ٠٠‏ ! 

َكلت ليلى صامتة وسماعة الظيفوة. على اذتها + .وقد اتتهرت 
أنفاسها 2 وفى عينيها نظرات دهشة ء تبدى من شدتها كانها ذعر ٠٠‏ 
وفتحى يصيح فى صوت باك محشرج : 

عواطف , ردى على » ماتعمليش فى كده . خلاص د 


أو عدك 5-6 
ظ ا الي وهى تحاول أن تضبط نيرات وتيا 
الرفش + آنا ليلى وافتصى *© ميرت : 


بت الى +٠٠‏ عواطف سابتنى -+* سابتتى ٠٠‏ أنا حاتجنن 95 
مش عارف اعمل أيه ٠٠‏ 


؟ 55 


كم سمعت صوت سماعة التتيفوق 'قلقى .عمقت« كانهنا القيت 
على الأرض ٠٠‏ وأزيز حاد يخرق أذنها 5٠‏ 0 

وأعادت تماعتيا اللن مكاتيا + 

ووقفت برهة حائرة ٠٠٠‏ ثم اندفمت خارجة من البيت ٠٠‏ 
وسارت فى الشارع فى خطى سريعة . كاأنها تجرى ٠»‏ متجهة الى 
بيت فتحى ٠*٠‏ لعله يحاول الانتحار ٠٠‏ لعله يرتكب جنونا ٠٠‏ يجب 
أن تكون بجانبه ٠٠‏ يجب أن تنقذه ++ وصوت آخر فى صدرها ٠٠‏ 
صوت خبيث ٠٠‏ يصيح ٠٠‏ لعله يطلق زوجته. ٠٠‏ ويتزوجها -٠‏ 

ووصلت الى بيت فتحى ٠٠‏ ودخلت الى الحديقة فى جرأة ٠٠‏ 

وما كادت تهم بان تصعد السلم حتى راته نازلا مثه ٠٠‏ يالله ٠١٠‏ 
كم تغير *٠‏ ان عينيه مجنونتان شاردتان ٠٠‏ قد اتسعتا حثى غرق . 
فيهما وجهه كله ٠٠‏ وجهه الممصوص الأصفر ٠٠‏ وخصلات. شعره 
القليلة مهوشة فوق رأسه ٠٠‏ وذقنه نابت كانه زرقة ليل أرق تلطخ 
صدغيه ٠٠‏ ونظر اليها نظرات مجنونة ٠٠‏ وابتعد الى الوراء ٠٠‏ 
واكتفقام ترتمشان :+ وفيس + أنتى: الشفت + | 

ثم صرخ باعلى صوته : انتى السبب ٠٠‏ انتى السبب ٠٠‏ 
ابعدى عنى ٠٠‏ ابيغدى عن حياتى ٠*٠‏ 

وطل يتطن أليهاا تجكون :+ وميك انه فلدتها سكين :* 

وتحاملت على نفسها . وكتمت اللعنة فى صدرها ٠‏ وقالت فى 
صوت ضعيف : 

ما تعملش فى نفسك كده يا فتحى ٠٠‏ دلوقتى عواطف ترجع*٠‏ 

وقال بجنون : مش حاترجع ٠٠‏ أنا عارفها ٠٠‏ مش حاترجع ٠‏ 
حاتسيينى آموت ٠٠‏ 

قالت وهى تصعد السلم اليه : 

روح صالحها ٠٠‏ اول ما حاتشوفك حاترجع معاك 5 

قال وهى يبتعد عنها أكثر » وفى عينيه عناد الاطفال : 

مش حاروح لها ٠٠:‏ ماحدش بيروح لحياته . والحياة 


كن 


ا ور امد 
” أنتى اللى موتينى ٠٠‏ ظ 

قالت وهى تقترب منه أكثر : اعقل يا فتحى ٠٠‏ ماتقولش الكلام 
وه 8# انك سان عاودت اق تتترل: أيه 
وصرح بأعلى صوته » وهو يحتمى منها يسور السلم ' ٠‏ كانها 


تردل أن تقكله : 
داتعي رصت :اساي عا تسيا كنا 0 
00-0 ! 


ا ل ال ا 
وأخذ يجرى فى الشارع ٠‏ ظ 0 
وصرخت بأعلى صوتها : فتحى ٠٠‏ فتحى ٠0‏ / ظ 
ثم الستندت على جدار البيت ,2 0 ١‏ وارتفع ‏ نشيجها وهى 
تهمس همسات ممزقة : فتحى ٠٠‏ فتحى ٠‏ 

واستجمعت ارادتها , وتحاملت على نفسها ٠٠‏ ثم خرجت من 
البيت 2 وهى تدارى دموعها بمنديلها 2 وتسنير وتكاء' تقع فى كل 
خطوة تسيرها ٠٠‏ ووصلت بيتها ٠٠‏ ودخلت حجرتها ٠٠‏ وانكفات 
على سريرها تبكى ٠٠‏ تبكى كل دموعها 5 

انه يحب زوجته ٠٠‏ انها حياته ٠٠‏ ولم يشعر بحياته الا عندما ‏ 
ا “وهتى © > تفن الا تيع “ندا اكه عشيقة تلهمه الالحان ٠‏ 
وقد كانت له الحان قبلها ٠٠‏ والحان بعدها ٠٠.‏ انها ليست حياته 
٠٠‏ انها مجرد لون من ألوان حياته ٠٠٠‏ وهى يستطيع أن يستغنى 
عنها خن طاوا 5و0 يوطي ان يعيان ودراك رويكة ‏ 
. واحست بكل شىء يتهار ٠٠‏ ْ 

البيوت تنهار والصارى تنهار ٠ ٠‏ والجبال تنهار ٠*‏ والحياة 
كلها تتهار ٠٠‏ حياتها ٠‏ 

ولا امل فى النجاة ٠٠‏ لا آمل فى راحة القلب ٠٠‏ ولا امل فى ' 
استرداد كرامتها ٠٠‏ ولا امل فى أن تعيش ٠.‏ 00 


باه 


الماذا تعيش : م يدن 4 كناف عذايا ٠.٠‏ 

ورفعت رأسها من فوق وسادتها ٠‏ وفى عينيها نظرة خطيرة ٠٠‏ 
وقامت الى المطبخ ومللأات كويا من الماع عادت 4 الى غرقتها ٠‏ 
وأغلقت باب الغرفة وراءها بالمفتاح' ** وشدت درجا فى الدولاب 
الصغير 2 وأخرجت أنبوية اسبرين ٠+‏ وأنبوية أخرى لدواء منوم 
كانت تستعمله عندما كانت زوجة ٠٠‏ وجمعت كل الأقراص فى 
يدها ٠٠‏ ثم تلفتت حولها ٠‏ اي و د ا 
أغمضت عينيها ٠٠‏ وقذفت بالأقراص كلها فى فمها ٠٠‏ أكثر من 
فحرين: كرهندا :5 وشريت اكرب اماد +3 خم اسرعفا والقك الها 
على فراشها ٠٠‏ 


. عيناها مفتوحتان ساكنتان ٠‏ كانها ترقب بهما مقدم الله ٠0‏ 

ومضت فترة طويلة وهى لا تشعر بشىء ٠٠‏ ولكنها خائفة ٠٠‏ 
وخوفها مشرب بخيوط من الندم. * ٠‏ ولكن الندم لا يلهيها عن ترقب 
الله ٠+‏ كأنها مدفوعة بحب الاستطلاع ٠٠‏ كان كل ما فى الأمر أنها 
تريد أن ترى شيئا جديد! 2 حتى لى كان مخيفا ٠٠‏ 

ثم بدات تشعر باطرافها تبرد 20 

انها تبرد أكشر ٠٠‏ البرودة تسرى فى جسدها كله ٠٠‏ برودة 
كالتلج ٠‏ لا ٠٠‏ انها شىء غير الثلج ٠٠‏ انها برودة حادة ٠5٠‏ ' 
وهى تريد أن تشد الغطاء على جسدها ليحميها من البرد ٠٠‏ 
ولكنها لا تستطيع ٠٠‏ انها أضعف من أن تتحرك ٠٠‏ ان ضعفها 
يزداد ٠٠‏ وهى تريد أن تستغيث ٠*٠‏ تريد أن تنادى أمها لتحميها 
من هذا الضنعف الذى يزحف عليها ٠٠‏ ولكتنها لا تستطيع ٠٠‏ 
لا تستطيع أن تحرك شفتيها ٠٠‏ ولا تستطيم أن تبعث صوتها ٠0‏ 

وسقط جفناها فوق عينيها ٠‏ وسقط ذقنها فوق صدرها ٠.٠0‏ 

ومالت راسها على وسادتها ٠٠‏ ولم تعد تشعر بثىء ٠٠‏ 


0 ظ 


لم تعد تتعذ تتعذب ٠٠‏ وأنفاس هزيلة خافتة تتردد بين شفتبها ٠‏ 
ع عار عر [ 

| كانت الام جالسة فى غرفتها تطرز فى قطعة قماشن .* وأحسدت 
بصمت غريب يملا البيت حولها ٠٠‏ كأنه صمت له رائحة تشمها 
بأنفها ٠“‏ تشمها بقلبها ٠٠‏ قلب. الأم ٠+‏ وحاولت أن تكذب قلبها ٠٠‏ 
حاولت أن تقنع نفسها بان هذا الصمت ليس غريبأ ٠٠‏ انه الصمت 
“الذى يشون: اليك عانة فى مكل هذا “الوقت. © ولا "هد أن متحسيد 
السفرجئى جالس فى المطبخ يشرب الشاى كعادته ٠٠‏ وليلى فى 
الصالة الخارجية تقرا احدى المجلات كعادتها ٠‏ 

ولكن قلبها لا يستريح ٠٠‏ وهذا الصمت يزعجها ٠٠‏ 

وقامت وخرجت من اغرفتها » ومرت على غرفة بناتها » ورأات 
بابها مغلقا ٠٠‏ فلم تقف قبالته ٠١٠‏ واندفعت نحى الصالة الخارجية 
٠٠‏ ولم تجد ليلى ٠٠‏ وفتحت حجرة المكتب وأطلت فيها ٠٠‏ ثم أطلت 
فى حجرة الصالون ٠٠‏ ثم عادت الى الداخل وخفقات قلبها تزداد 
اضطرابا ٠٠‏ والتقت بمحمد السفرجى خارجا من المطرخ. » فانطلقت 
تساأله وهى لا تستطيع أن تخفى نبرة الانزعاج من صوتها : 

هى ستك ليلى خرجت يأ محمد ؟ ١‏ 

وقال محمد فى هدوء انا عن مكلت زيقرا ماضيت ماقم 

واندفعت الام ناحية الغرفة . وحركت أكرة الباب ٠‏ وحاولت 
فتحه 2٠+‏ ولكن الباب مغلق ٠٠‏ مغلق من الداخل ٠‏ 

ا ا ٠‏ ان بناتها لم يتعودن" أن يغلقن باب 
غرفتهن من الداخل ٠ ٠‏ بل لم يتعود احد فى العائلة كلها أن يغلق 
بابه بالمفتاح ٠٠‏ وخيطت على الياب بيدها 

وأعادت الخبط أشد عنفا 2 وهى تصيح : 

ليلى ٠*٠‏ ليلى ٠.٠‏ افتحى ! ولم يجبها احد ٠٠‏ لعلها نائمة ٠‏ 

3 لا يمكن أن تكون نائمة , وهى ليمست فى حاجة لان تغلق 
5 بالمفتاح اذا أرادت أن تنام ٠٠‏ 


7ه 


دوي وبهت لوتها 5 ظ 
الىء فيها ره 5 اعنتاها. 35 قلبها ٠ ٠‏ أعصابها ٠٠‏ شقتاها : 


واندفعت فوق الباب بكل جسمها تحاول أن تحطمه ٠٠‏ ثم 
التفتت والصراخ فى عينيها ٠‏ وقالت : ظ 

تعال يا محمد اكسى الباب ٠٠‏ اكسر الباب ٠٠‏ 

وتردد السفرجى برهة ١‏ فعادت تصرخ فيه : 

بااقول لك أكسره ٠‏ 

واندفع محمد يزق الباب بكتقه ٠٠‏ بكل قوآه ٠*٠‏ وهى بساعده 
بكلتا نديها ٠‏ بكل قواها ٠٠‏ وأحست فى هذه اللحظة ».انها قوية 
٠‏ أقوى مما تعتقد ٠ ٠‏ انها تستطيع ان تكس الباب ٠١‏ 

وانفسخ قفل الباب ٠٠‏ وفتح ٠ ٠‏ 

وانطلقت الام نحى ابنتها ٠٠‏ وفى لمحة واحدة عرفت كل شىء 
راتها راقدة فوق سريرها بكامل ثيابها ٠٠‏ وحذائها ٠٠‏ ولونها باه 
فى لون ملاءة السرير ٠٠‏ وراسها مائل ٠٠‏ وجفوتها مسدلة ٠٠‏ 
وشفتاها منفرجتان كانها تشهق ٠ ٠‏ ظ 

وانتبهت الام ٠٠٠‏ أاصبحت كلها انتياها ++ 

وعيناها ملوّهما الخوف : والجزع والتفكير ٠*٠‏ 

.وائحنت تتسمع قلب ابنتها ٠٠‏ انه لا يزال ينبض ٠٠‏ لعلها 
آخر نبضاته ٠٠‏ والتفتت فرات انبوبة الاسبرين الفارغة » وزجاجة 
الدواء المنوم ٠٠‏ وجرت ناحية التليفون 2 وهى لم تقرر بعد بمن ‏ 
تتصل ٠٠‏ والدموع تتجمع فى عينيها 2 وهى تكبتها ٠٠‏ ليس هذا 
وقت الدموع ٠‏ وصرخة معلقة بين شفتيها وهى تكتمها ٠-٠‏ ليس 
هذا وقت الصراخ ٠٠‏ وعقلها يدور بسرعة ٠٠‏ أسرع مما تستطيع 
أن تلاحقه ٠٠‏ هل تتصل بالاسعاف ؟ ظ 

وفحاة ارتفعت الى راسها كلمة : الفضيحة ٠٠‏ الفضيحة !! 
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كيف كقكر قن القضيحة وامتقيا: عل وكك اوت ؟ 

ونغم ذلك فعقلها لا يزال يفكر فى القضيحة “٠‏ قضيحة ابنتها 
** وفضيحة العائلة ٠٠‏ وكل تفكدرها متجه الى انقاذ ابنتها مع 
تجنب الفضيحة ١ه‏ 

وقزوت. نتترعة + قلا تصق بالاسماك + قرخال. الأتجعاف 
سيبلفون البوليس ٠٠‏ والبوليس سيساأل عن أسباب الانتحار 
و ٠٠‏ وتكون الفضيحة !! 

واتضلك دعمستشفى الروضة القريب هت البيبت + لتسال عن 
الدكتور رؤوف * ٠‏ انها تعرفه ٠٠‏ لقد احتاجت اليه من قبل مرتين 
أو ثلاثا ٠٠‏ لعلها تجده فى المستشفى ٠‏ يا رب ٠٠‏ انجدنى بدكتون ' 

ورد عليها الدكتور رؤوف ٠‏ وصاحت بسرعة : 

أنا عنايات يا دكتور ٠*٠‏ حرم المرحوم عبد العزيز زهدى ٠‏ 
عايزينك قوام يا دكتور ٠*٠‏ قوام اعمل معروفف * ' . 

وقال الدكتور فى هدوء كأن الحياة ليس فيها موت : 

شير يا عتايات هانم ٠٠‏ 

وقالت وهى فى. تغجلها تكاد تلومه : 

بنتى ليلى يا دكتور خدت أنبوية اسبرين ٠٠‏ أنبوبة بحالها * 

واقال التكتور .افو لاا مزال فانكا + ممكن اققلوها النحقق > 

وقالت الام : بلاش يا دكتور ٠٠‏ أرجوك تجيلها دلوقت ٠ ٠‏ 

زقال :عافي + انا حاى ياه :3 

وقالت 7< خالا يا دكتور * *» خالا ٠ ٠‏ 

وألقت سماغة الوج 5< وظلت راففة مغاتيا +ع 

وأتكيت الى أنية وعدهاكن البيت +> ليسن معي العداي بتقرها 
فتساعدها فى مصيبتها ٠*٠‏ 

انها وحدها ٠*٠‏ وأنهمرت دموعها ٠٠‏ 

واحست وهى تبكى أنها لا تبكى على ابنتها ٠٠‏ ولكنها تبكى 


لين 


على نفسها ٠٠‏ تبكى حظها ٠‏ وتبكى على ما يصنعه أولادها بها 
٠‏ انهم اقساة 5 لا يرحمونها ٠‏ .. وليلى اقساهن ٠‏ 6. 
وجفت دموعها بيسرعة 7١٠‏ 
وعادت الى ابنتها ملهوفة +٠‏ ووقفت أمامها لا تدرى ماذا تفعل 
٠٠‏ ولكنها يجب أن تفعل .شيئًا ٠٠‏ وأمسكت يدها وأخذت تدلكها 
كانها تستطيع أن تعيد اليها الحياة بلمساتها ٠٠‏ ثم تركت يدها ٠٠‏ 
وأخذت تخلع عنها حذاءها ٠٠‏ وهى تتعمد ألا تنظر الى وجهها ٠٠‏ 
الوجه الباهت فى لون ملاءة السزير ٠٠‏ كانها تخشى ان فظررت: اليه ' 
الا تجده ٠٠‏ ثم انحنت مَرَة ثانية تتسمع قلبها ٠٠‏ ثم لم تستطع أن 
تقاوم » فنظرت الى وجه أبنتها وأنهدرت دموعها مرة ثانية .٠٠‏ 
وشدت غطاء السرير وغطت به جسدها ٠٠‏ ظ 
ثم خرجت من الغرفة فى خطوات سريعة ٠٠‏ ومحمد السفرجى 
واقفا فى الطرقة صامت وعلى وجهه تعابير بلهاء ٠٠‏ ثم؛ دخلت 
غرفتها تبحث عن زجاجة الكولونيا ٠٠‏ وهى تعلم أن الكولونيا لن. 
تفيدها بشىء ٠٠‏ ولكنها يجب أن تفعل شيئًا ٠٠‏ وعقلها يدور بسرعة ' 
ناذا احستعت الى ونفسها ها تسق 15-16 الااكنا أنه كته + 
وارتفع صراخ حاد من صدرها يحمل لعنة مدمرة ويصبها على 
رأس فتحى ٠٠‏ ثم خافت فجاة من لعنتها ٠٠‏ ظ 
الا 20-0يا ربى ٠٠‏ أنى لا ألعنه ٠٠‏ سامحه ٠٠‏ فقط انقذ ابنتى 
٠٠‏ انقذها يا رب ٠*٠‏ انك لا تستطيع أن تأخذ منى اثئين ٠٠‏ كفاك 
أن أخذت ممدوح ٠0‏ وانهمرت دموعها أكثر ٠‏ ظ 
ونشجِت بالبكاء' ٠٠‏ وارتفع صوت. نشيجها +“ كانها تنتهز 
فرصة وجودها وحدها فى غرفتها . لتنفس عن نفسها ٠٠‏ 0000 
'وعادت الى ابنتها تدلك يديها وجبينها بالكولونيا ٠١‏ وتعود 
تتسمع قلبها ٠٠‏ يخيل اليها أنه توقف ٠٠‏ وتتحسس يديها ٠٠‏ انهما 
أكثر برودة ٠٠‏ لعلها ماتت *٠‏ يا رب ٠٠‏ يا رب ٠٠‏ يا رب ٠,‏ :! 
لو اخذتها . خذنى معها ٠٠‏ خذنى قبل أن تأخذها ٠‏ 


وو 02 


وفى خلال عشر دقائق حضر الدكتور ومعه ممرضة ؛» تدمل 
بعض زجاجات الدواء ٠‏ وقمعأ زجاجيا » وخرطوما من الجلد ٠‏ 

وقاده السفرجى بسرعة الى حجرة ليلى » ودخل وابتسامته 
بين شفتيه كأنه جاء يحمل الحياة » ورفعت الأم وجهها الباهت 
المخضب بالدموع . وهمست فى ضعف : 

الجقنى يا دكتور ٠٠‏ دى خلاص م 

وققة وججة الدكتون يوه خاطفة + ثم أنحني شوق ايل بيتسيمع 
قلبها بسماعته ٠٠‏ ثم رفع رأسه ميتسما وقال : اطمئنى ٠‏ 

وحقن الدكتور ليلى فى ذراعها » ثم بدا يجرى لها عملية غسيل 
المعدة *٠‏ وهى بين يديه حِثة تتردد فيها أنقفاس هامدة +٠‏ وآمال 
رآسها الى الخلف » وفتح فمها الى آخره ووضع فى فكيها كماشة 
معدنية ليحتفظ به مفتوحا ٠‏ ثم أدلى فيه بخرطوم رقيع طويل. ٠٠‏ 
وتآأوهت .ليلى كأنها تتعذب فى حلم ٠٠‏ والام ا ووجهها غارق 
فى سحاية من الخوف » واللهفة 2 والجزع ٠٠‏ وفى عدنيها دعاء 
ضامت الى الك © وتنض يتا الن ابنتها كم تستدين عنها إتخزاء 
دمعة تنساب ٠‏ وتحاول أن تساعد الطبيب حينا + ثم تكتشف أنها 
تعرقل عمله أكثر مما تساعده فيه ٠“‏ فتكف ٠٠‏ وتعود تغرق فى 
الخوف » واللهفة . والجزع ٠٠‏ والدعامء ٠٠‏ 
ثم بدا الدكتور يجرى لليلى عملية التنفس الصتاعى ٠.٠‏ 
وتركزت عينا الآم على وجه ابنتها ٠*٠‏ ترقب انفاسها وتعدها ٠٠‏ 
آنها تتتفين +« قعم »< تتنسن >> الس لك >> العمة د 

وقزك الدكتوو اللدرضية تستمن فى اجراء السفس. امنا ::: 

والتفت الى الأآم وقال وهى يخرج أوراقه وقلمه : 

بكره الصبح حاتبقى كويسة «* ابس اش لأوّع -تتجرك من 
السرير ٠٠‏ وحاتفضل ضعيفة كام يوم » وحاكتب لها دواء مقوى ٠٠‏ 
ومش لازم تاكل حاجة الا شورية ٠٠‏ 

وقالت الأآم وهى تنظر الى الطبيب بعينين شاكرتين : 


رد 


ربنا يخليك يا دكتور ٠‏ 

وبداً الدكتور يكتب أسماء اين ٠٠‏ وقالت الأم : 

اقوس اتقلها فى أودتى يا دكتور -.؟ 

وقال وهو مستمر فى الكتاية : حال ام 3 

وتعاونت الام والممرضة فى حمل ليلى ٠٠‏ وآرقداها فى سرير 
الام ٠٠‏ ثم عادت الأم الى الطبيب بسرعة كانها تذكرت شبيئًا » 
وقالت فى جزع : 

عنس ذا كقوز الرجيوك “اميل اتشرها رفك "أن الكاسو او .* 

وقاطعها الطبيب وقد فهم ما تعنيه : أنا قاهم ٠٠‏ اطمنى ٠٠‏ 

وابتسم ابتسامة كبيرة مريحة , كانه يزيدها اطمئنانا ٠٠‏ 

وعادت الام تقول : ربنا يخليك.يا دكنور ٠‏ 

.وتاولها الطبيب الورقة التى سجل فيها أسماء الآدوية 2 وجمع 
ادواته وهم بالانصراف »2 فصاحت الام كانها تذكرت شيئًا آخر 
نسيته : دقيقة واحدة يا دكتور ٠٠‏ 

ثم أاسرعت الى غرفتها 2 وفتحت دولابها 2 وأخرجت حقيبتها 
٠٠‏ واحبتارت كيف تحدد أجر الطبيب ٠٠‏ وقررت أولا أن تعطيه 
عشرة جنيهات ٠٠‏ ولكنه بقى بجانب ليلى أكثر من ساعتين ٠٠‏ 

وانقد .حيانوا © وأشرجت عن الحقاية عدر ين جلرها 8 5م .و طبخت 

الحقيدة فى الدولاب واغلقته ٠٠‏ وعادت مسرعة الى الطبيب » ودست 
النقود فى يده : فاخذهأ دون أن ينظر فيها . ووضعها فى جييه ٠٠‏ 


وعادت تقول : 
- انا مش عارفة اشكرك أزاى يا دكتور ٠‏ 
٠‏ وقال الد كتور : الحمد شه على سلامة ليلى ٠‏ 


ثم استطرد ميتسما كانه يخفف عنها : 
_- كل البنات اليومين دول طالعدن فى موضة الاسبرين ٠٠‏ 


ممكن الممرضة تفضل معايا شوية » لغاية ما غير لليلى 
هدومها ؟. ٠‏ ظ 

وقال الدكتور وهى يلتفت الى الممرضة : 

ب قوى ٠٠‏ خليكى مع الهانم يا تحية ٠*٠‏ وخر ٠‏ 

وعادت الأم مع الممرضة الى ليلى ٠٠‏ وبدءا يغيران ثيابها التى 
ابتلت من أثر عملية غسيل المعدة ٠٠‏ وليلى بين أيديهما لا تزال 
تائهة ٠٠‏ ولكنها تتنفس ٠٠‏ تتنفس بانتظام :* وضعفف ٠*٠‏ 
والبساها قميصا شتويا من قمصان النوم ٠ ٠‏ ودلكا وجهها واطرافها 
بالكلونيا ؛ ثم أحكما حولها غطاء السرير ٠٠‏ 

وأعطت الام للممرضة جنيهين قبل أن تنصرف ٠٠‏ 

وبقدت وحدها مع ليلى ٠٠‏ 

اغلقت النوافذ الخشبية » فساد الحجرة ضوء خافتث مريع , 
ازداد خلاله وجه ليلى بياضا . وهى راقدة مسبلة العينين .٠‏ 
ملاك مريض ٠ ٠‏ روح بعيدة تتنفس كطيف هائم ٠٠‏ 

جرت الام مقعدها. وجلست بجانب السرير » وهى تنظر الى 
وجه ابنتها تنتظر اللحظة التى تفتح فيها عينيها ٠٠‏ ثم تضيق 
بالانتظار فتنصرف الى افكارها ٠٠‏ وتراجع قصة ليلى من أولها .٠‏ 
من يوم أن ولدت ٠٠‏ ثم يقفز فى مخيلتها وجه فتحى ٠*‏ ويجتاحها 
شعور بالفيظ ٠٠‏ غيظ حاد يمزق احشاءها :- .انه هو الذى “فسكد 
حياة .إينتها ٠٠‏ هو الذئ دفعها الى الموت ٠٠‏ وقد حاولت أن تنقذها 
منه ٠٠‏ راقبتها ٠٠‏ وحبستها ٠٠‏ وزوجتها ٠٠‏ لعلها تنساه ٠٠‏ 
لعلها تبر منه +٠‏ ولكتها: كاتنت تزداد تعلقا يه ٠٠‏ فتركتيا له ٠٠‏ 
تركت لها جريتها ٠‏ لعلها تفدق الى مصيرها ٠‏ :. ولكن ٠٠‏ ماذا 
كانت نتيجة الحرية ٠*٠‏ انتحرت ! ٠‏ 

واشتد بها الفيظ الحاد 2٠‏ واحست أن يديها تمتدان الى عنق 
فتحى لتخنقاه ٠٠‏ أحست انها تهم بأن تقوم من مكانها وتجرى فى 


شرك 


الشارع باحثة عن فتحى لتقتله ٠٠‏ انه هى الذى عذب ابنتها ٠‏ : 
فق الذى سيد هانق نكر التق انهها الى الانتهان 1 . 
كم أحست بثورتها تشمل ابنتها أيضا ٠‏ لماذا لم ترحم أمها 
٠٠‏ لمان! تسدبب لها كل هذا العذاب ** هذه الينت الأنانية ٠٠‏ هذه 
البنت القفاسدة ٠٠‏ انها تريد أن تنتحر لترتاح حكن الى كلفت: 
د اي ريد قن عندما تقرر قتل نفسها 2 
فهى تقرر أيضا قتل أمها ٠٠‏ 2 
وأحست الأم وهى فى ثورتها أنها تريد ان تنهال غلى رجه 
ابنتها صفعا ٠٠‏ وتظل تضفعها الى أن تفيق. من أنانيتها 2 الى أن 
تنتبه الى انها ليست ملكا لنفسها , انها قطعة من انسانة آأخرى ٠٠‏ 
قطعة من أمها ٠٠‏ ويجب أن تحسب حساب هذه الأم فى كل 
تصرفاتها ٠‏ ْ 
وصدر صوت ضعيف خافت. ‏ كانه آخر التنهدات : 
مناه مانا 
وتنبهت الأم الاك فى بوجي اننا * 
ل ل ا لخ 
أدارت رأسها فى ضعف ٠‏ والتقت عينا الابنة بعينى الآم ٠٠‏ 
وغادت ليلى تهمس : ماما ٠+‏ 20220 
0 0 كانها تحاول أن شسكب حياتها بين شفتى ابنتها , 
وقالت : الحمن ش على السلامة .يا ليلى “+ تامى يا حبيبتي *” 
وابتسمت ليلى ابتسامة ضعيفة 2 وهمست : 
آنا ٠٠‏ وى ٠*٠‏ وقاطعتها الأم : 2 
ظ ماتتكلميش ٠٠‏ الدكتور بيقول لازم تنامى ٠٠‏ 
وعادت ليلئ تبتسم ابتسامة ضسعيفة ٠٠‏ وعيناهاأ غائمتان شم 
كانها لم تعد تقوى على الابتسام ٠‏ فانسدلت جفونها على عينيها 
٠٠‏ وضاعت الابتسامة من فوق شفتيها ٠‏ 
ونامت ٠٠‏ وظلت الام تنظر اليها برهة ٠٠‏ 





6 


ثم انهمرت دموعها ٠٠‏ دموع صامتة ٠٠‏ كانها تخثى أن تقلق 
اينتها بدموعها ٠٠‏ < 

وارتفع صوت نبيلة من خارج .الغرفة » وهى تصيح فى مرح . 

7 ٠١ ليلى‎ ٠٠ هامى‎ - 

ثم انقتح باب الغرفة بقوة ٠*٠‏ وصدمت نبيلة بالضوء الخافت ؛ 
. وبالدموع فوق خدى أمها » وأختها راقدة فى الفراش ووجهها فى 
لون الموت ٠٠‏ وانطفات فرحتها وهمست فى جز ا ظ 
ع أيه اللى حصل ات 0 

ووضعت الام أصبعها فوق شفتيها توصى تبيلة بالصمت 
قامت من مقعدها » وخرجت ‏ من الغرفة على أطراف أصابعها » وهى 
تسحب تبيلة معها » ثم أغلقت باب الغرفة فى هدوء ٠٠١‏ وسارت 
فى خطوات ضعيفة الى الصالة الخارجية ٠٠‏ ونبيلة وراءها 
تسألها : حصل ايه يا ماما ٠٠‏ ما تتكلمى ٠٠‏ ليلى مالها .٠‏ 

ولم ترد الام ٠٠‏ سارت فى طريقها » حتى جلست على الاريكة 
فى الصالة » ثم رفعت وجها هرما شائخا الى ابنتها وقالت : 

أختك ليلى بلعت أنبوبة: اسبرين ٠٠‏ 

وسقطت نبيلة على المقعد » وقالت فى فزع : يا خبر ٠٠0‏ 

وقالت الام كانها تجد فى صدمة ابنتها ما يعينها على صدمتها 

كانت عايزة تموت نفسها *٠‏ تنتحر 2٠‏ 

وقالت نبيلة : ليه ؟ ٠‏ ظ 

وقالت الأم ٠:‏ 

ها اعرفش ٠٠‏ أنا قمت لقيتها قافلة الاودة على نفسها 
بالمفتاح ٠٠‏ كسرت الباب ٠٠‏ ولقيتها راقدة زى ما تكون ماتت ٠‏ 
ولولا ان الدكتور رؤوف لحقنا -٠.كانت‏ زمائها راحت ٠‏ 

وسكتت نبيلة فترة وهى تائهة فى افكارها ٠‏ كم قالت كأنها 
تخاطب نفسها : وازيها دلوقت ؟ .. 

وقالت الام : 


0 


الحمد ش ٠٠‏ الدكتور بيقول بكره حاة ققن كرسة 2+ 

وعلا صوت تبيلة كانها لم :تعد قطيق السكوت. : ظ 

لازم قتحى هو السبب ٠٠‏ ما هى لسه بتحيه ٠٠‏ ولسه 
بتقابله ٠٠‏ انما حصل ايه بينهم » يا ترى ٠٠‏ 

وقالت الام وهى تتطلع الى وجه ابنتها : 

هى مش بتحكيلك ٠*٠‏ 

وقالت 'نبيلة فى كمد : ظ 

أبد! ٠٠‏ من يوم هااتجوزت واطلقت وهى مابتجبليش سيرته 
أدنا ٠‏ 
وقالت الام وهئى تتنهد فى ياس : ربنا يسامحه ٠‏ 

وقالت نبيلة : ٠‏ 

دى مجنونة ٠٠‏ أنا مش عارفة واحدة زيها تحب واحد زى 
ده ازاى ٠٠‏ وتحبه لدرجة انها تنتحر *٠‏ بس لو كان فيه طريقة 
6 ا ينه 3 

وقالت الام :وهى أشد ياسا : 

مافيش طريقة يا بنتى ٠‏ مايخلصهاش الا رينا .٠١‏ 

وانكمش وجه نبيلة » وسقطت مع امها فى هوة الياس ٠٠‏ 

وأخذتا تتحادكان حديثا مقطعا تروى خلاله الام تفاصيل ما جرى 
٠٠‏ الى أن قالت وقد تذكرت شيئا : 

قرس سا تيلة غير راكنا يدري الفقة ا ليل ٠ ٠‏ قبل ما 
أخوكى ييجى !. * ' 

وقامت نبيلة ٠٠‏ وابدلت الملاءات امبتلة من أثر عيلةة سكل 
المعدة ثم عادت. وجلست مع أمها ٠‏ 

وفتح الباب ودخلت فيقى 2 5 يعبنيها بين أمها وأاختها 
ثم قالت. : مالكم قاعدين كده ؟ ؟ ولم يرد عليها أحد منهما ٠٠‏ 

وعادت فيفى تقول كانها ايل أن تستنتج بذكائها ما حدث : 

فين ليلى ؟ ٠‏ 


ةده 


وقالت الأم وهى قتنهد : نايمة .٠‏ 
وقالت نبيلة كانها توفر على أمها عبئا : 
ليلى حاولت تنئحر +٠‏ أخذت أنبوية اسيرين 
وصرحت فيفى : ظ 
ا ا * الا ناميل كاي به هار انا كين 
اراك مخ أكد. ٠٠‏ نبوس رجليها يعنى ٠٠‏ 
ثم سكتت كان عواطفها غلبتها وقالت فى لهفة : 
.وحصل لها ايه ؟ ٠٠‏ 
وقالت نبيلة :2 < 
ولا حاجة ٠ ٠‏ الدكتور جه » وعمل لها غسيل معيدة ٠‏ 
ودلوقت نايمة *٠‏ . ظ 
وعادت فيفى تصرخ كانها اطمانت : 
البنت دى مش حاتجييها البر ٠٠‏ لازم نشوف لها حل ٠‏ إنا 
متهياً لى أقوم أضربها » والا أخلى آبيه أحمد يضربها ٠٠‏ مش 
ا ل ا ا ظ 
ونظرت الام الى وجه ابنتها ٠٠‏ انهما لم .يريا اختهما وهى فى 
لون اموت ٠‏ والا لا تحدثا كانهما يتحدثان عن خطا يمكن تصحيح 
'* عن غلطة يمكن أن تحدث كل يوم ٠٠‏ ان صورة الموت تظل باهتة 
أمام كل من يراها ٠*٠‏ وهما لم يرياها ٠٠‏ هى وحدها التى رأتها ٠‏ 
وقالت ذبيلة متسائلة فى تردد : احنا حانقول لآبيه أحمد ؟ 
وقالت فتن متاريهة * ظ 0 
طبعا ٠‏ لازم نقول له ' ٠'‏ ولازم يشوف له حل ٠٠‏ انا عارفة 
السبب ٠٠‏ السبب هو فتحى ٠*‏ ولازم أخويا أحمد يعرف » ويروح 
بوقفهة عند حده ٠٠‏ ' ش 
وقالت الام كانها تصدر حكما لا نقض له : 
داحمة حكن حايعرف حاجة ٠٠‏ ماحدش فيكم حايقول حاجة ٠‏ 
وقالت فيفى فى سخط : 5 


اهردك 


ليه ٠*٠‏ أحثا حانفضل ندارى عليها لغاية امتى ؟ ٠٠‏ 

وقالت الأم فى حدة : 

خلاص يا فيفى ٠٠‏ أنا قلت أحمد مش حايعرف ٠٠‏ ومش 2 

وقالت نبيلة : أمال حانقول له ايه ٠٠‏ 

وقالت الأم : حانقولله انها عيانة ٠٠‏ 

وسكتت فيفى 5 

وجلست القتيات الثلاث يعددن أنفسهن للكذبة التى يستقبلن بها 
أحمد .. وفيقى أشدهن سبشطا ... وقليها .يهيب بها أن تقوم لترى 
أختها ليلى ٠‏ وتطمئن عليها ٠‏ ولكنها تعائد نفسها ٠١٠‏ وتصمم على 
أن تعاقب أختها باهمالها . وفى الوقت ذاته تحس أنها تعاقب نفسها.. 


ونبيلة تفكر بين مقاطع الحديث فى علاقة فتحى يليلى . وتحاول أن ١‏ 


تستنتج ما جرى بينهما » وتحاول أن تجد مخرجا لأختها من حدبها 
بوالاء كتنادنيا غوالفها' +“ اخبانا متتملم للقورة واخيانا 
تستسلم للجزع ٠٠‏ ثم تتصور نفسها وقد تآخرت فى انقاذ ابنتها 
٠٠‏ أى لى كانت خارج البيت فى الوقت. الذى تناولت فيه ليلى أقراص 
الموت * ماذ! كان يحدث ٠٠‏ كانت تموت. ٠٠‏ ويرتفع فى صدر الأم 
ذغاة سان 44 الحمن أله 16« الفمتي ل 6 شكرا نيا اريت 28 وجاء 
اك مه . ء' ظ 
وجنتاه مورنتان من آثر التدريب العسكرى ٠٠‏ وعيناه لامعتان 
٠‏ وقامته مشدودة كانه ازداد طولا ٠٠‏ وبين شفتيه ابتسامة قوية 
٠٠‏ وطاف بعيئيه بدن أمه وأخواته . ثم قال وابتسامته تتسع : 
ها لكم مبوزين كده ؟ ٠٠‏ 5 

د نتكلفن فى نفس راع قم .شعت الفلا دون أن 
يقلن شيئًا ٠٠‏ ثم قالت الام كانها تولت زمام القيادة ٠٠‏ قيادة الكذية 
الكبيرة : أصل ليلى تعبانة شوية ٠٠‏ 
وسقطت ابتسامته وتعكر وجهه ,2 وقال فى جمود : مالها ؟ ٠2٠٠‏ 


17م . 


وقالت الأم بسرعة : جت لها _ازمة ٠*٠‏ وداخت ٠٠‏ وجبث 
الدكتور ٠‏ وقال ان عندها التهاب فى المرارة ٠*٠‏ 

وأعتن احعف 'أثه يقل مههودا التصيق عا تقوقه امنا تقال : 

هيه فين ؟ ٠*٠‏ 

وقالت الأم : نايمة فى أودتى ٠٠‏ 

وحاول احمد آلا يهتم “* ٠٠.‏ ووقف قليلا منتصبا امام امه 
واختيه ٠٠‏ ثم سار هتجها الى غرفته ٠٠‏ وقلبه يتململ فى صدره 
٠٠‏ وريح الجزع على أخته تهز عواطفه ٠٠‏ ولم يدخل غرفته ٠٠‏ 
اتجه الى غرفة أمه ٠٠‏ وفتح بابها بهدوء ٠+‏ ووقف ينظر الى وجه 
اخته وهى راقدة ٠٠»‏ تائهة ٠٠‏ وقد اشتد الجزع فى عينيه ٠٠‏ ان 
وجهها باهت فى لون ملاءة السرير ٠٠‏ انها أشد مرضا مما تصور 
٠‏ انه لم ير ابدا أحدا مريضا الى هذا الحد ٠٠‏ ولانت قسمات 
وجيه كانه يتاول كته جوعة فن حتاتة: + لعلها تساهدها .على 
الشفاء ٠*٠‏ ونسى فن لعلة كعبية عنما ٠‏ وثورته عليها 2 وقراره 
الذى اتخذه بأن يهملها 58 ثم أدار وجهه عنها .وخرج من الغرقة , 
وأغلق الباب فى حرص ٠٠‏ ثم سار فى خطوات سريعة الى الصالة 
الخارجية . وانطلق يسأل آمه فى لهفة : 

الدكتور قال ايه ؟ ٠٠‏ 

وقالت الأم وهى تتعمد أن تخفف من لهفته بعينيها : 

كتب لها الدوا *+ وعمل لها رجيم ٠٠‏ وقال انها حاايقي 
كويسة بعد يومين ٠٠‏ انما مش لازم تقوم من السرير ٠٠‏ 

ثم نظرت الى. ابنتيها كانها تسالهما رأيهما فى اجادة الكذب ٠‏ 

وظل احمد واقفا وقلبه يتململ ٠*٠‏ واحساس عميق يجترقه َأ 
هناك شيئًا تحاول أمه وأختاه أن يخفينه عنه ٠ ٠‏ 

كم قال : نجنبتى الدكتور .مين ؟ + 

وقالت الام وشى تدعى الهدوء : الدكتور رؤّوف ٠٠‏ 

وسكت ادهف 4ه 


باه 


وفيفى ونبيلة كل منهما متشبثة بمقعدها » وكل منهما مستجمعة 
لكل ارادتها » كان كلا منهما تخشى أن تنطلق الحقيقة رغما عنهما ٠‏ 

وألقى أحمد نظرة أخرى على أمه وآختيه » ثم تركهن ودخل 
غرفته , وأغلق بابها وراءه *٠‏ وجلس يحاول ألا يفكر ٠٠'‏ ولكن 
الأفكار ٠٠‏ تدهمه ٠٠‏ ان أمه تكذب عليه ٠٠‏ انه يحس بكذبيها ٠*٠‏ 
ولكن لماذا تكذب عليه ؟ ٠‏ ماذا يمكن أن يكون قد حدث لليلى. ٠٠‏ 
هل ؟ ٠٠‏ هل ؟ ٠٠‏ وظل يحاول أن يبعد خياله عما يمكن أن يكون 
قد حدث لاخته ؟ ٠٠‏ ولكن خياله أقوى منه ٠٠‏ وهى يستعيد صورة 
ليلى عندها رآها 0 العمارة امع فتحى ** ثم يبنى خياله 
على هذه الصورة 5 م ٠‏ هل ؟ 9 ٠‏ هل يمكن أن تكون أخته 
وا او ا 0 » فساعدتها على 
أن تجهض نفسها ؟ 

هل هذا هو ما حدث ؟ ٠٠‏ 

وألقى رأسه بين يديه ٠‏ وقلبه يضمر حتى يكاد يختنق .»2 
وأصابغه تشد فى خصلات شعره ٠١‏ 

انه لا يريد أن يعرف ٠٠‏ لا يريد أن يعرف الحقيقة ٠٠‏ 

يريد أن يكتفى بالكذب الذى نطقت به أمه +٠‏ 

يزيد آن. يخعد .هذه الصور والخيالات: القن تطوقن بزاسه. ++ 
ولو عرف الحقيقة , وتاكد منها ٠‏ ماذا يستطيع أن يفعل ؟ 
هل يقتل أخته ؟ ٠ ٠٠‏ 

وارتفعت فى خياله صورة أخته وهى راقدة ووجهها أبيض فى 
لون ملاءة السرير ٠*٠‏ ومرت به لمسة من الحنان ٠:٠‏ كانه يخاف 
عليها مما هى فيه » ويخاف عليها من افكاره ٠٠‏ يخاف. عليها من 
أن يقتلها ٠٠‏ لا ٠٠‏ انه لا يستطيع أن يقتلها ٠٠‏ لا يستطبع شيئًا ٠‏ 

انها عاهة فى جسده » ولا يستطيع ان يقل نفسه ليتخلصس من 


عاهته ٠*٠‏ 
أنه ايسقاط حش أن برعالاكنا قيهاجرى لها 52507 


ف 


بين عقلها وعقله هذا الحجاب ٠٠‏ ما دامت تعتقد أنه لن. يستطيع 
( أن اعنينها ولا يستطيع أن يعذرها ٠٠‏ لماذا يضع إلينات هذا 
الحجاب بينهن ويين اخوتهن الصبيان ٠٠‏ ؟ لماذا يعشن فى دنيا 
بعيدة 2 وحيدات , ولا يسمحن للأخ أن يشاركهن دنياهن ٠٠‏ ب 
لاذا لا تبوح له ليلى بسرها . وتحتمى من أخطائها فى صدره ؟ ٠‏ 
وتضع يدها فى يده ليسيرا فى طريق وأحد »2 مستندة عليه ٠.٠»‏ 

لأذا ؟ ٠‏ 

8 ا وقام يطوف ,بالغرفة ٠‏ ويدق الأرض يقدميه >2 وآأفكار كثيرة 
اتتجان03 وجيور كثيرة تطوف بخياله ٠‏ اي جوم 

ثم ارتفع فى أذنيه فجأة 2 صوت أومباشثى الحرس الوطنى. » 
يصرخ : كتفا سلاح *٠‏ واحد ٠٠‏ اتنين ٠٠‏ تلاتة ٠٠‏ هب 3 

وتشبث بهذا النداء **٠‏ وقف أمام المرآة جامدا *٠‏ يتصور 
نفسه قى طابور التدريب العسكرى ٠٠‏ وصور الجركات المسكر 
تتوالى فى خياله ٠.٠‏ 

لمانا متسميوة لاتورين السكرم ساعة واحدة فى الصباح ؟: 

لاذا لا يستمر التدريب طول النهار ؛ وطول الليل ؟ ! ٠‏ 
ا##»# 

وعرتث الآيام 5 
وآفاقت ليلى 006ظ21 ٠'‏ وهى تسستسلم 
لضعفها ٠٠‏ لا تريد أن تقاومه ٠‏ ' بل تمعن فيه ٠٠‏ انها لا تريد أن 
د ٠:‏ ولا تريد أن تسترد عافيتها ٠٠‏ ولا تريد أن تغادر الفراش 

| ليس فى دنياها اشوء يستحق أن تصح له أو يدفعها الى 
مقاوفَة شتعقها ٠‏ 

وامها واختاها لا يحاولن أن يثرن أمامها 0000 محاولتها 
الانتحار ٠٠‏ ولا يحاولن أن يسأئنها عن الأسباب ٠٠‏ انهن يعاملنها 
كاذنا لان رقو ين الماح يكين عليه من الكسر, ٠‏ كل ها هناك أن 
لالط ار أفاقت 


6 


آنا مش عايزة أعرف انتى عملتى كده ليه فى نفسك ٠٠‏ انما 
احب أقولك ان اللى بتعمليه فى نفسك بتعمليه فينا ' يعنى لما 
تحاولى. تموتى نفسك ٠‏ كأنك بتحاولى تموتينى ظ 
وقالت ليلى فى ضعفها ؛ والندم يرخى عينيها ٠‏ فلا تستطيع 
ان تواجةه بهما آمها : 
آنا استفة أنانانا +0 ماكتتن: غارفة كنا ناعمل انه ++ ) 
وعادت الآم تقول : ْ | 
وإاعملى حسابك ان أخوكى مايعرفش ٠٠‏ ومش لازم يعرف ٠‏ 
وقالت ليلى كانها إستراحت من عبء كبين : 
مرسى دا ماما ٠٠‏ 
رغم ذلك فانها لم تكن تستطيع أن ترفع عينيها الى أخيها وكانت 
تشعر كلما دخل اليها ليطمتئن على صحتها أنه هى الآخر لا يستطيم 
أن عو احيها يكار انه + 1ق .مهرب 8 كانه قرفان يديا فوفان 
الى حد أن يهرب منها ٠٠‏ وهى تحس بالتباعد بينها وبينه ٠٠‏ 
وتحس أن هذا التباعد يزداد يوما بعد يوم +٠‏ وتحاول أن تقنع 
نفسها بعدم الاهتمام , ولكنها لا تستطيع ٠٠‏ انها تحس وهى تفقد 
أخافا كانها كفقد. آخر هما "مقن لها + كففن: أن النيياة عاضوا 
مخيفة » ؤأن طريقها طويل ٠٠‏ طويل ٠٠‏ ستقطعه وحدها ٠١‏ فى 
والعذات ١‏ + 
وقد أرادت أن تقنع نفسها بالندم على محاولتها الانتحار 
ولكنها فى قرارة نفسها ليست نادمة ٠٠‏ انها سعيدة لانها 
انقذت ٠٠‏ ولكنها ليست نادمة على محاولتها ٠٠‏ بل هى تعتقد أن 
هذه . المحاولة أنقذتها. من محاولات أخرى اقسى وامر ٠٠‏ محاولات 
الا تدريها ٠-‏ من يدرى ماذا كان يمكن أن تفعله بعد ما جرى لها 
مع فتحى ٠٠‏ لقد .كانت أعصابها تحمل كبتا عنيفا ٠٠‏ وكان يمكن 
أن تنفس عن هذا الكبت فى أآية محاوبة ٠٠‏ وليست محاولة الموت 


ه١‎ 


هى أشر المحاولات +** أن محاولة الحياة تكون أحيانا أقسى من 
محاولة الموت ٠*٠‏ 

ونبيلة تقبل عليها تحاول أن ترفه عنها بكثير من الحكايات .٠‏ 
وتحاول فى الوقت نفسة أن تجرها للحديث عن نفسها ٠٠‏ عن 
حكاية محاولتها الانتحار ٠٠‏ ولكن ليلى تتجاهل ٠٠‏ وتتشيث 
بالضمت ٠*٠‏ كان عذابها قطعة من الحلوئ تمتضها وحدها ...لا 
يستطيع أخد أن يشاركها فيها “٠‏ 

وضاقت بها نبيلة ٠‏ وقالت لها بصراحة » وهى تبتسم لها 
كانها تغريها : مش حاتحكى لى ٠٠‏ 

وقالت ليلى وهى مستسلمة لضعفها : 

على ايه يا يلبل ٠٠‏ ماانتى عارفة كل حاجة ٠٠‏ 

وقالت تبيلة * لا ٠.٠‏ عش عارفة آشن النشبان ٠٠:‏ 
وقالت ليلى : معدين يا بلبل ٠٠‏ 'صلى تعبانة '*٠‏ مش قادرة 
أحكى :2-5 

وقالت نبيلة : أحكيلك آنا ؟ ٠٠‏ 

وقالت ليلى كأتها تتديق : احكى ++ 

وقالت نبيلة ضاحكة : شوفى يا ستى ٠٠‏ الرئيس بتاعى فى 
الشركة معجب بى قوى ٠٠‏ انما للاأسف مش معجب بشغلى .٠٠0‏ 
والجمعة اللى قاتت. عرمدى على الشاى. + وورققات ٠١‏ اقلت اله 
مانعطلكش .٠ ٠‏ والجمعة دى بعت لى انذار لانى مهملة » وبتاخر فى 
مواعيدى » ودمى تقيل » ومش راضية آخد معاه الشاى .٠‏ 

وضحكت ليلى ضحكة ضعيفة , وقالت : وحاتعملى فيه ايه ده ؟ 

وقالت نبيلة : ولا يهمك ٠٠‏ بكره بياس منى *٠‏ ويتعدل ٠٠‏ 

وعادت ليلى تسال : ومحمود *٠‏ عاملة معاه ايه ؟ ٠.٠‏ 

وقالت نبيلة فى مرح : 

م من يوم ما اشتغلت واحنا بنتخانق اربع مرات فى اليوم 
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ونصطلح مرتين ٠٠‏ تعرفى +٠‏ أنا متهيالى انه متغاظ انى: اشتغلت 
٠٠‏ زى مايكون بيغير منى ٠*٠.‏ 

زكالك الفلح ييا يرك مدي للك ا 

وقالت نبيلة : ولا بيغير على ولا حاجة ٠٠‏ المهم انى لا أنا ولا 

وقالت ليلى : هى لسه ما اشتغلش ؟ 

وقالت نبيلة : لسه ٠٠‏ نيدى دروس خصوصية ٠٠‏ وبيشتغل 
كوميارس فى السينما 538 ومسدتى امتحان الانداعة ٠.‏ وصسسن مد 
يومين جاله دور كبير فى فيلم ورفضه , خاف أحسن لو اشتهر فى 
السينما بتوع الاذاعة ماياخد هوش 

واستطردت خبيلة وهى تتعمد أن توج سسالا مباشرا الى ليلى 
كأنها 0 
فؤق الوسادة 'الى- التاحية الأخرئ:: 

ولا حاجة ٠٠‏ سابنى ! 5 

وقالت ليلى وهى تتنهد فى ضعف ؛ كانها استسلمت لمصديتها : 

بيه ٠٠‏ هو اللى ساينى 6ه 

وقالت نبيلة كانها مغتاظة من ضعف أختها : ليه ؟ 

وقالت ليلى وهى تتتهد : 

علشان ماقدرش يسيب مراته ولا قدرش ان مراته 

: يبه ! ٠٠‏ ظ 


*'غه 


خشيت آن تكسر الاناء الزجاجى الرقيق ٠»‏ وعدت يدها وضغطت 
بها على د بد ليلى فى حنان كانها تهبها قوتها » وقالت : ظ 
بت يمك كده: أحفة ذا الى :: 
وقالت ليلى وهى تدفن وجهها فى وسادتها : يمكن ٠٠‏ 
وساد بينهما صمت 55 
0 وجاءت فيفى وانضمت الى الاختين ٠‏ ووجهها آكشر تعقيد؛ 
وسالتها ننئلة 4 مالك > ظ 
وانطلقت فيفى كانها تهم بالبكاء : 
البعثة اتلغت ٠٠‏ انما مش عارفة أنا بختى أسود ليه ادايما 
٠‏ مافيش حاجة اعملها الا وتنسد فى وشثى ٠٠‏ وبعد ما ا 
وتعبت نفسى علشان أدخل الجامعة فى أمريكا تقوم تتلغى البعثة ٠-٠‏ 
كان لازم القناة تتامم , الول ان ل ا لقان > 
ولا اتجوزش ٠‏ ظ ظ 
وسكتت فدفى مرة اواحدة كانها ندمت على ذكر زواجها فى هذا 
المعنى 2 وقالت لها نبيلة وهى تشفق عليها : 
والبعثة مالها ومال الجوان يا فيفى  ١‏ 
وقالت فيفى فى تردد : 
ج مدن كنا مها كوو 500 
وقالت: تتيلة #:ؤمالة ++ اقمون وا ولا تافروقن. ١‏ 
وقالت فيفى وهى تصرخ : 
نتجون ازاى -* حد عارف الدنيا تاتحمل ياه 
يعنى نتجوز والحرب قايمة ٠٠‏ 
وقالت قل 0 
يا ستى بكره الدنيا تروق ٠٠‏ وتتجوزو! ٠٠‏ وتسافروا أمريكا 
' ولا يمكن البعثة يحولوها لروسيا ٠ ٠‏ يبقى أحسن 1 ظ 
وقالت فيفى وهى تخرج غقاضبة : 0 


٠ 


عه 


لا آنا عادزه أسافر > ولا عايزه أتجوز ٠٠‏ واذا كانت فيه 
انفده لات تمن فى ؟الكيث ذاه + فقي 31 4 

وانتفضت ليلى إنتفاضة خفيفة كان أختها صفعتها ٠١٠‏ ثم 
هدات ٠٠‏ وادعت النوم حتى تتركها أختاها وحدها ٠‏ 

وعادت الى آفكارها ٠٠‏ 

ولم تكن تفكر فى نفسها ٠٠‏ ولا فى اخوتها ٠٠‏ ولا فى ٠‏ مستنقيلها ٠‏ 

كان كل تفكيرها محصورا فى فتحى ٠‏ ظ 

.وكان كل تفكيرها فى فتحى محصورا فيما يمكن أن يفعله عندما ‏ 
بعلم بمحاولتها الانتحار *٠‏ 

ستل 6 

وينبض قلبها دبالامل ٠٠‏ وتتصور فتحى وقد علم بانها حاولت 
الانتحار » فيكاد يجن لهفة عليها ٠٠‏ ويهرع اليها ٠٠‏ ويقتحم البيت 
وهى يصرخ باسمها . دون أن يابه بأمها واخوتها ٠٠‏ ثم يدخل الى 
حجرتها ويركع على ركبتيه بجانب فراشها . يقبل دديها » ويعتدر 
لها » ويتوسل اليها أن تتزوجه * 

وكاعت: “تتفذى. غلى: :هذا الأمل * 

كان هذا الأمل هى كل ما بقى لها ٠٠‏ 

وكانت تزيد من ضعفها ٠‏ حتى تطيل مدة مرضها , وتترك وقتا 

ولكن كيف يعلم ؟ ٠*٠‏ 

وتصورت أن أمها قد اتصلت به » وأبلغته الخبر 2 ورجته أن 
ياتى اليها ليكون بجانيها » ما دامت لا تستطيع الحياة بغيره ٠‏ 

وتصورت أن أختها نبيلة تسللت اليه دون علمها ‏ واتفقت 
معه على أن يعون اليها ٠٠‏ | 

ولكنها كانت تفيق احيانا لتكتشف أن اختها لم تتصل بفتحى 
٠٠‏ ولا أمها ٠٠‏ ْ | 0 


تداك 


( لا تطفىء الشمس ‏ ج 5 ( 


لن يعلم فتحى يمحاولتهاأ الانتحار , الا اذا أيلفته به هى 
تقسمها: ©*:+ 

وقاومت هذا الخاطر ٠٠‏ 

انها لا تريد أن تتصل به ٠‏ 

يجب أن تصون كرامتها ٠‏ 

ولكن كرامتها بدآت تذوب مع الأيام ٠٠‏ كم وجدت نفستها تمس 
بالتليفون ٠‏ * وهمت أن تدير الرقم ٠٠‏ رقم بيت فتحى ٠٠‏ ذم عدلت 
** وقى اليوم التالى أمسكت بالتليفون أيضا » وآدارت الرقم فعلا 
*٠‏ انها لن تحادثه ٠٠‏ فقط ستسمع صوته ٠٠‏ 

وتوالى الرنين دون أن يرد عليها أحد ٠٠‏ 

انه ليبس فى البيت **٠‏ 

لا آحد فئ ألمدت -* 

وشجعتها المحاولة الأولى ٠*٠‏ فاتصلت بالبيت مرة ثانية ٠٠‏ 
ولكن لا أحد يرد **٠‏ وأعادت الاتصال فى أوقات متفاوتة بالنهار 
والليق »> 

ولا أحد يرد 0 

وأمها ترقبها من بعيد وهى تستعمل التليفون ٠‏ ولا تعلق بشثىء 
٠٠‏ سوى أن تتنهد فى حسرة ٠٠‏ 

واتصلت ليلى بمعهد الموسيقى » وقال لها عامل التليفون : 

والل الاستاذ يقاله جمعة ما حدش شافه ٠٠‏ 

واتصلت بالاذاعة ٠٠‏ 

لا أحد يعلم عنه شيئًا ٠٠‏ 

وبدأات تتبع أخباره فى المجلات الفنية ٠٠‏ .انها لا تذكر عنه 
شينًا ٠*٠‏ واحدى المجلات قالت انه كات على موعد لتسجيل أحد 
اتحايه فى الأذاعة > وقع يذهب فى أقوع. : قالقى التسميل +٠‏ 
وأضافت المجلة أن جميع أصدقاء فتحى بسحثون عنه ٠‏ بلا جدوى ٠‏ 


وانخلع قلب ليلى ٠‏ 


5ظ2 


ماذا جرى له ؟ .*٠0‏ < 
لعله انتحر هو الآخر *٠‏ ولكن لى كان قد انتحر لنشورت 2 
الصحف الخير ٠*٠‏ حتى لى كان قد قد انتحر وأنقذ كما حدث لها ٠*٠‏ 
لعله سافر ٠٠‏ 
هل سافر هى وزوجته ؟ ٠‏ 
أم سافر وحده د ظ 
ولكن لى كان سافر , لما كان هناك داع لاخفاء أخبياره عن 
الناس ٠٠‏ 
ماذ! جرى له:؟ ٠‏ 
أنه يتعذب 5 
يتنب أكثق سيا 
ع 0 على خديها ٠٠‏ 
وقضت أياما تجرى وراءه بخيالها ٠*٠‏ وتتصوره فى كل مكان 
٠٠‏ وتتصوره دائكا معذبا شقيا ٠٠‏ لا تريد أن تتصوره سعيد! 
مستقر! ٠٠‏ . ظ 
ب ظ 
وعادت تبيلة من الشركة ووجهها مضطرب ٠‏ ودخلت الى ليلى 
توا ٠‏ وأغلقت الباب وراءها , ونظرت اليها كانها تهم بكلام خطير '» 
ثم سكتت ٠‏ وفتحت حقيبتها وآخرجت منها خطابا نإولته لها بيسد 
مرتعشة 2 وهى تقول : 
فتحى قابلنى وادانى الجواب ده علشانك ٠‏ 
وصرخت ليلى : شفتنيه ٠٠‏ ؟ 
وقالت نبيلة وهى تحاول أن تبدى هادئة : 
د الوة- قابلكى فين اول الشار :+ 
ا : وقال لك ايه ؟؛ 
وقالت نبيلة : 1 
ما قاليش حاجة كك كان شكله غريب ٠٠‏ ذقّنه طالعة ٠٠‏ 


لاع ه 


وشعره متكؤثن +٠‏ ومبهدل ٠٠‏ وعنيه متلمع ++ لدرجة انى:خفن 
منه ** وادانى الجواب من غير ما يتكلم ٠*٠‏ حتى ماحاولش يسلم 
على ولا يسالنى عن صحتك ٠٠‏ قال لى : خدى الجواب ده اديه 
لليلى ٠٠‏ وفى دقيقة واحدة همالقتوش قدامى ٠٠‏ 

واستمعت اليها ليلى كانها تشرب من شفتيها ٠٠‏ وكلها ترتعش 
٠٠‏ ولم تتكلم ٠٠‏ بدات تفتح الخطاب باصابع مله فة *٠‏ وبدأت 
تقرأ كانها تأكل السطور معيتيها : 

« انى أكتب اليك فى لحظة من لحظات صحخوى * ٠‏ اللحظات 
« التى اتلفت فيها فارى الشقاء الذى سببته لكل من أحببتهم. ٠‏ 
« وأنا قد أحببتك ٠٠‏ وأحببث زوجتى ٠٠‏ وأحببت نفسى ٠٠‏ وشقينا 
« نحن الثلاثة بحبى +٠‏ بل انى أعود الى بعيذ ٠+‏ الى قبل ان 
و تلتقى +* اقاجد ؟ن كل روح :هستها آتقامى آحالتها ووخا اشقية ٠+‏ 
نعم ٠*٠‏ لقد التقيت قبلك ببنات ٠‏ كنت أسميهن نزوات ٠*٠‏ وكنت 
« آحيلين الى قنقاء +2 ؤآنت لست كزوة +*أنت حب ٠+‏ عب كبر 
د وقد كأشقاك حبى أكشر مما كآن سكن أن :تشقيك .تزوتى. * + وكلما 
» كبن حبن + كين ابه شبقاؤك 0+ لست آنت. وحدك: ©" زوجتى 
و لقي عد قن 24 

ه وقد احتملت زوجتى شقاءها طويلا 2 وأنت أيضا وكان 
؛ سمكن .ان تحتملى أككن +« وأثاا ٠»‏ احقلت -+-ولم اعد احشبل 
م ٠٠‏ لم اعد أحتمل لأنى بدأت أتساءل : لم كل هذا الشقاء ؟ وكنتت 
« أجيب نفسى دأننا نحن الثلاثة نشقى ؛ لأعتصر من شقائنا فنى ٠‏ 
و ولكن ** هل يستحق الفن كل هذا الشقاء * *“ وهل عن حقى لأنى 
« فنان أن أشقدك ٠٠‏ وأشقى زوجتى ٠٠‏ وأشقى نفسى * ! ولنفرض 
« أن الفن يستحق ٠٠‏ فلماذا أكون فنانا وأشقى نفسى ٠٠‏ وأشقى 
«ه معى كل هن أحبهم ٠-٠‏ لا *٠‏ لن أكون فنانا ٠*٠‏ كفانى فنا وشقاء 
٠٠ ٠‏ سارحمك ؛ وأرحم زوجتى » وأرحم نفسى من الفن والشقاء ٠‏ * 


4غ 2 


«ولكن كيف اتقلص من القن ٠‏ كيف اتقلمن من هذا 'التطتين 
« الذى يملاً رأسى ٠‏ والذى يمتص عواطفى » وعواطفك وعواطف 
« زوجنى ؟ ٠+!‏ 

« أنى لن أستطيع أن أتخلص من فنى الا اذا تخلصت هن 
«اتفسى © لا تنؤحعجى ** لن: آقتل تفن ١+‏ الن: اموي 2 اولكتى 
«ققط ساققل فقن +2 ولا ارين هاذ1 بيقن عدن هد هذ > ولكن 
« هنذ1 اما يجب أن أفسيلة 131 أريث أخ اتلس هخ عبدانى ٠٠١‏ 
« وعذابك . وعذاب زوجتى ٠٠‏ 

« وبعدها لن يكون أحد هنا شقيا ٠٠‏ ساصبح أنا انسانا آخر 
« لا يتعذب *٠‏ وانسانا آخر لا تحبينه » ولا يشقيك بحيه ٠٠‏ 
« وانسانا آخر تستطيع زوجتى ‏ اذا أرادت أن تسترده ‏ أن تصنع 
و جداعمة عدا سكل كنا كيق 2ن 

وحاوقى. أن قيعي يا اأعن ايافى- ٠+‏ أن الحتسركة التى 
« صاحبتنى طول عمرى ؛ فى داخل نقسى : هى معركة بين الانسان 
د والفتان *+ الانسان لا يرضى عن تصرقات الفنان + .والفتان يسخر 
« من الانسان ويتحداه ٠٠‏ الانسان يريد أن يستقر ويهدا ويراعى 
و حقوق الله وحقوق. الثاسن + وييي لتفسة'ييتا كبيوت التاس :٠:‏ 
« بيتا من معانى الحب ٠‏ والشرف والزوجية ٠‏ التى اتفق الناس 
« عليها *٠‏ ولكن الفنان لا يطيق كل هذا ** انه يندفع فى غروره 
« وأنانيته ونهمه ٠*٠‏ يحطم نفسه ويحطم كل شىء حوله ٠٠‏ كما 
« يحطم الحطاب فروع الشجر ؛ ليوقد فيها النار » ويتدفا بها .. 
د لعل الدفء يجتذب 'الالحان ٠٠‏ 

د وهذه المعركة هى سر شقائى وشقاء من احدبتهم ** ذو كنت 
«. أتسانا ققطظ :11 تعدبكت وكا تعت: احد + ولق كدت نفتاتا 'فقط كا 
« أآبهت بالعذاب ٠‏ * لما شعرت به أو حسيت له حسابا ٠٠‏ لاستهترت 
« به ,.'وتماديت فى قسوتى على من أحبهم +٠‏ ولكننى انسان فنان 
والمعركة مستمرة بينهما +** معركة تشقيئى ٠٠‏ 


« وكان يجب أن أضصع حدا لهذه المعركة اذا أردت أن أسستر يسم 
وأريح +٠‏ كان يجب أن أقتل أحدهما ..١‏ الانسان أو الفنات: + 
ولم أكن استطيع أن أقتل الانسان , لان الانسان شىء ضعيف ... 
« وبقى أعامى الفنان ٠٠.‏ المارن الشره الاي الدوون ١‏ 

.« والطريق أمامى طويل ٠٠‏ مضن +٠‏ ان الفن لا يقتل بسكين 
« ولا بالسم ' واكنه يقتل بانتزاعه قطرة. قطرة , كانتزاع الضشرس 
« بدون بنج ٠‏ وأنا أتالم ٠٠‏ أتألم كثيرا ٠٠‏ أتألم وأنا أقتلم 
م قطرات ألفن عن روحى ٠٠.‏ وأحيلها روحا هتماء ليس لها أسنان 
5 تآكل يها عواطفى وتحيلها الحانا ٠٠‏ 'ولكنى آحتمل الألم لأنى 
« أعلم الطريق 2 وأرى فى ثهايته سعادتك ٠*٠‏ وأراك وقد استحال 
|" حبك ذكرى تعزقها لك الحانى القديمة التى تباع على امف احا 
« بمائة قرش الاسطوانة ٠.‏ ' واستحال شقاؤك نعيما تنعمين به فى 
« حب جديد يزدهر خلاله شبابك وتزهين به فى ؤجه الدنيا “54 20 
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« لا تيآأسى ٠٠‏ انك ستنسين ٠.٠‏ وستجدين قى دنياك سعادة 
ه تعوضك عن الشقاء الذى سببته لك ٠٠‏ وابتسمى ٠٠‏ وافردى 
« ضفيرتك ٠‏ واتركى شعرك ينساب فوق كتقفيك ٠٠‏ فهكذا أراك 
« دائما » وأنا أهم أن أغرق انفسى فى. كاسى *٠‏ الكاس التى اسكب 
فيها قطرات فنى فنى التى أقتلها من روحى 2٠6٠‏ 

« وداعا ٠-‏ يا أعز الحانى ٠١‏ وآخرها .. 

( فتحى. » أو ما يقى من فتحى ) 

ورفعت ليلى عينيها عن الخطاب ٠‏ ونظرت الى أختها نظرات 
هيهو ره ٠٠‏ كانها تسألها عن مصيرها ٠٠٠‏ * كر ايتصفت ابتسامة انان 
٠٠‏ كأنها تبحث مها عن فتمى ١‏ ثم بنات نفك ضفيرتها شركت 
اشعرها ينسدل على كتفيها ٠٠‏ ثم ٠0‏ انكفات على وسادتها .. 
وبكت ان 0000 ظ ظ 
والخطاب يرتعش فى يدها ٠٠‏ كان فتحى يبكى معها ٠١‏ ! 
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ب مدة التدريب فى الحرس الوطنى ٠٠‏ وتعلم ضرب 
النا ٠‏ لم تعد البندقية فى يده حمل تقيلا يتعب ذراعه ٠٠‏ ولم 
ل ٠‏ لم تعد وحشا مخيفا يحمله فى يده ويخشى. فى 
كل لحظة أن ينطلق منه رغم ارادته ٠٠‏ لقد تعلم كيف يسستانس 

الوحش ٠‏ ركنت يتقضعه لاراديه +2 وكين يطلفد كانه ازع 6 
الصيد على فريسته ٠٠‏ ولم يتعلم بسهولة ٠٠‏ بل مجهودا عنيفا 
حتى استانس الوحش ٠٠‏ كان ينبطح على الأرض © ويصوب 
البندقية تنحى « الشاخصس » الذى يتدرب على اصضابته ٠.٠‏ شم يسمع 
صو الأوهباشى وهى ا يصيح « أضرب ٠*٠»‏ قاذا بجفوثه متسسدلن 
فوق عدنيه 2 وذراعه الذى ايرتكز رك ٠‏ * ويطلق البندقية 
وهو مغمض المينين مرتعش اليد ٠‏ ' ثم لا يدرى أين ذهسبنته 
الرصاصة ** وصوت الأومباشى يصرخ : « الطالب اللى بيضرب 
وهو مغمض ٠‏ فتح عينك ايا استاذ ء ٠‏ واحثاج أحمد الى كر 
ارادته حتى يبقى عينيه مفتوحتين وهى يطلق يندقيته 00 
جفونهما بحبال من أعصابه ٠٠‏ واطلق ٠٠‏ أطلق كثيرا من الرصاص - 
*٠‏ وثبت ذراعه ٠‏ ا ا ا ارجا 0 
الى الشاخص يحاول أن يتصور أنه يطلقها على عدوه ٠١‏ على 
الأحوزية + ٠‏ على اليهون ٠ ٠‏ على أعداء وطنه ٠٠‏ ولمكن .٠‏ لا .. 
اكه كلها مدان تشوون أقامه عدوا أجنبيا ٠*٠‏ ارتفعت أمام عينيه 
لح عكار لصوي اتدييتةة على الود 101 وان اأشنياة . 
قى نفسه *٠‏ #أن يصوبها على تردده » وعلى حيرته , وعلى ضياعه 
٠٠‏ هذا ها كان يحدث له فعلا : كان كلما هم باطلاق بندقيته 4 


أووه 


لا فرحة 0 ود و الور ا 
الانتصار ٠٠‏ الانتضار على العدى الذى يعيش فى نفسه ٠٠‏ وكان 
يشعر براحة نفسية يعد أن ينتهى من هذه التدريبات ٠١‏ ويبتسم 
لهذه الراحة كانه يتعجب منها ٠٠‏ انه يحس كأنه انتهى من حلسة 
مع طبيب نفسائئى أراحه من متاعبه ٠٠‏ ترى هل فكر أحد من الأظباء 
النفسانيين فى أن يوصى مريضه بالتدريب على ضرب النار كعلاج . 
لحالته ٠٠‏ وتتسع ابتسامة أحمد ٠٠‏ وتزداد راحته النفسية د 
كانه اكتشف نظرية جديدة فى علم النفس ٠٠‏ ثم يغادر المعسكر , 
:ولا نلية أن تصادفه مشاكل حياته ٠٠‏ ويشعر أنه فى حاجة الى 
جلسة جديدة مع طبيبه النفسى ٠٠‏ مع بندقيته ٠٠‏ 

وقضى مدة التدريب فى اللخوس يدرت 

وأعطوه شهادة تسلمها من بد قائد المعسكر 2 وهى يرقع يده 
أمأمه بالتحية العسكرية ٠٠‏ 

والعالم كلة سعهلى: + زتتضناعن: الأتخرة الساكتة عن كل معان 
وتتجمع كلها فى سحب كدثدفة فوق القاهرة ٠٠‏ والناس فى القاهرة ' 
أصوات أعدائهم ٠٠‏ صوت ايدن فى لندن *٠.‏ وصوت موليه فى 
باريس *٠‏ وصوت بن جوريون فى تل أبهيب ٠١‏ وصوت دالاس فى 
تيوبورك 5 أصوأت تهدد "٠:‏ وتندل 0 وهيثة تكونت اسيمها: 
هدئة المنتفعدن بالقتال اه ومشروع بسحب مرشدى القنال 3 ووفد 
يتكون لمفاوضة. جمال عبد الناصر ٠٠‏ وجمال عنيد ٠٠‏ والخطر 
يقترب ٠٠‏ والناس فى القاهرة تتناقش ٠١‏ وتبرق عيوتهم .٠‏ 
وتطول قاماتهم ٠١‏ ثم يضحكون ٠٠‏ ويذهيون الى السينما ٠٠‏ 
ويستمعون الى أغنية : ١‏ آنا قلبى اليك ميال ٠٠‏ وها فيش غررك 
عالبال ٠٠‏ ائنت وبس اللى حبيبى » "٠‏ والناش يتزوجون ٠٠‏ وتقام 


؟ه6ه 


حفلات: الزقاف ٠٠‏ ويقبل المدعوون ٠*٠‏ ويصيح وأحد من أهل, 
العريس : دول هيئة المنتفعين ٠+٠‏ وتضج الضحكات ٠:٠٠‏ ضحكات 
غال 515 :و الخام - عيونهم تبرق وقامتهم تطون ٠‏ 

وأحمد. يذهب الى السينما ٠٠‏ والى نادى الجزيرة ٠٠‏ ويأكل 
الساندويتش فى محل الاكسلسيور ٠٠‏ ويعيش فى مشاكل أخواته 
٠٠‏ ويحس بالمعركة تقترب ٠٠‏ وهى لا يشعر بالخوف من المعركة 
ونيد وقد يا كاكلا فى ا تدان عر هد بعد كاحت الخيل + الكدهت 
ونقطلة عمله اليد :وقد السيه: اككن ,اييانا مدوره ني :الفركة 
كحندق هق نون التحرسى: الوطدى: 4 إن اليا عات "القليلة ادن 
فخناف "فى اللهردن اللوظني: قفا تقددة ناك سين ان رن نين 
نافعا ٠٠‏ انه على الأقل يستطيع أن يطلق بندقيته 2 ويصيب العدى ٠‏ 

ولكن ٠٠‏ انه يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك ٠٠‏ يستطيع أن 
يكون أكبر من عدوه ٠٠‏ يستطيع » بدل أن يكتفى بانتظار المعركة , 
أن يزداد استعدادا للها ٠٠‏ 
ناذ! 9 نتضم الى الفو انين 1 + 
ولم يشعر بمعنى الفداء , عندما خطرت له فكرة الانضمام الى 
القداين ىم نتصيون أن النداكن تمن اتسان وذهب: ان اموت دن 
سبيل وطنه ٠٠‏ كان احساسة أيسط من ذلك بكثير * ٠‏ كان أاحساس» 
كأنه يرى زملاءه يلعبون ويريد أن يلعب معهم ٠٠‏ ويراهم يتفوقون » 
ويريد أن يتفوق معهم ٠٠‏ كان احساسا لا يشويه معنى الخطر أو 

معنى الموت +٠‏ بقدر مأ يثيره لدت . 

وغ ذلك تردد ٠٠‏ : 

موقق:” لأذه كان يطل ققه لو تطوع ضمن الفداثيين ٠.‏ فسيضطر 
أن يبلغ آأمه ٠٠‏ ويضطر أن يعيش خارج البيت ٠٠‏ بعيدا عن 
أخوائه + خلال قدرة القدريى:-- فق نقافت 1ل تففمة انه -.: 
أن تجزع عليه ٠٠‏ أن تتصوره ذاهبا الى الحرب » وأنه سيموت + 


“همه 


وشق لآ يريك أن دؤهجها الى هذ الحد + ' وفى الوقت نفسه يضيق 
صدره وهى يشعر أنه مقيد الى أمه يحناتها الجارف ٠٠‏ 

وظل متردد! يومين » الى أن قابل فى الطريق أجد زملائه فى 
الحرس الوطنى ' ٠‏ : عبد المجيد ٠٠‏ طالب فى التاسعة عشرة .٠‏ 
وصاقفحة عبد المجدد فى قوة الجندى الذى يحس بجنديته » وساله : 
ظ ب يظهر أنهم حايودونا كلنا معسكر الهرم 0 

وقال أحمد : هى كل الدفعة فعة اتطوعت ٠٠‏ 2( 

وقال عبد المجيد مبتسما :'لغاية دلوقت أريعة بيس ٠‏ 

وقال أحمد كانه يطيب .خاطره : وأنا الخامس ٠٠‏ 

ولم يكن أحمد ولا عبد المجيد فى حاجة الى ذكر ٠‏ الفدائيين , 
كل منهها يمر انه ممتي القد اش 0 ٠ ١‏ .ول يعارل أحط ان عفد 
من زميله عن دوافع تطوعه ٠٠‏ خاف أن يبدو أقل منه حماسا 0.' 

فى الوقت الذى يحاول أن يبدو فيه . بصفته آكبر منه » أستاذا فى 
الحقاس ٠٠‏ وأستاذا فى معرفة دوافع التطوع واجراءاته ٠٠‏ 

وثرك زميله .2 وعاد الى بيته 2 واتجه توا الى أمه ,2 كأنه كان 
يخ ان تآخر قليلا ٠‏ أو اد خلا سه في حجرته أن يعدل حن 
مواجهتها ٠‏ 

كانكه لان راقذة في فراش نلدها: ممكسلنة الشعنبا" د وقدوايا. 
٠٠‏ والام جالسة على حافة الفراش * ٠‏ وفيفى جالسة على 
الشيزلونج ٠‏ ٠وتبيلة‏ جالسة على المقعد الموضوع تحت النافذة ٠٠‏ 
وهن جميعا فى انتظار احمد لتناول طعام الغداء ٠‏ < 

وابتسم أحمد ارتسامة كبيرة يحيى بها أمه ٠٠‏ وانحتى دكين 
يدها ٠٠‏ ثم وجه ابتسامته الى أخواته قائلا : ازيكم يا بنات ٠٠‏ 2 

ثم كانه أراد أن يرشو آمه ,2 ٠‏ فمال على ليلى يسألها فى حنان 
كانه صفح عنها : ازيك دلوقت يا.ليلى ٠١‏ انا متهيا لى انك خد- 
على النومة دى ٠٠‏ وابتديتى .تدلعى ظ ظ 
ظ ذنالت لثلى, رقي حنهن ور ال الاين كرات ارق 


غم 


تمده قا نا ننه 0 إندا مكوية ها مقن كويية 2 

ونظر أحمد الى أمه نظرة سريعة » ثم حول عينيه عنها » وشمل ‏ 
خواته جميعا بنظرته . وقال : أقول لكم خير جديد د 36 ! 

وقالت الأم وابتسامتها اليه شتر بص من مفتها كانه تين 
ها وحكينها #«كس نا أحمن 54 

وقال أحمد يبساطة كان الخبر ليس فيه ما يزعج : 

ح أذ الستوعت: فى القد يون 5 . ظ 

وغاصت ابتسامة الآأم ٠٠‏ ونظرت الى ابنها بعيثين ميهورتين 
٠٠‏ وقالت نبيلة فى فرح : والنبى جد يا آبيه ٠٠‏ ؟ 

وقال أحمد وهو يضحك ويقلد صوت نبيلة : 

والنبى جد يا بلبل ٠‏ ظ 

وقالك اللو دوق اكنس بويحجها جامارات التهه. > 

ف إزاق وما اليد 2 قطوة لز اع دوا كا بالستديش قيرك + 
يعنى نقعد لوحدنا لو حصل حاجة ٠٠‏ من غير راجل معانا ٠٠١‏ ؟ 

وقال أحمد وهى لا يزال متشبثا بابتسامته : 

أولا مش حايحصل حاجة ٠ ٠‏ ثانيا لى حصل حاجة » حاطلب 
انى اتعين ديدبان على بيتنا ٠٠‏ 

وقالك قفن #ديمتن. "القن اقيق كاقصييتك ما انيه 1 + . 

ورد أحمد ضاحكا : لو جيتى للحق » هم مش ناقصينى 2*٠‏ 
انما أنا اللى ناقص من غيرهم ٠٠‏ 

وقالت الأعافن عه + احود انا كان عر د 
لاسن فول عدو قداقنين .+" انك سكول عتى بزع الخواتة: + 
ولازم تقعد جنينا ٠٠‏ ظ ظ ظ 

رقن 'أحين. :نا مواقا وو انا شازوع اتعرن 8 وساهسة + 
مجرد رياضة ٠٠‏ زى ما أروح ألعب تنس ٠٠‏ 

وأقالك: لدلى فى كعك« ادق العوف ها تقؤم نا ا بع + 

رقال أحند. 1 لق قاحك لقن الحسك 1ق بيكون تسفيداكم: و الفينة 
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متمرن ٠‏ بدل ما أقعد معاكم واناها اعوقشن الكيل تدفة :+ 

وقالت نبيلة : وماله يا ماما ٠٠‏ ما كل الشبان اتطوعوز: ٠‏ 
أنا كمان عايزة أتطوع فى الحرس الوطنى ٠٠‏ 

وقالت الام كانها لم تسمع كلام نبيلة : يا أحمد ماتتعيتيش ٠‏ 

أنا مش ناقصة ٠٠‏ مش ناقصة أقوم كل دوم الصيح وأنا مش عارفة 
اذا كان ابنى عايش والا مش عايش .. ْ 

وجلس أحمد على حافة السرير بجانب أمه ؛ ورقع ذراعه 
وأحاطها بها » وضمها اليه . وقال كانه يدللها : 

انتى مش واثقة فى يا ماما © ٠.0‏ 

وقالت الام كانها طفلة على وشك البكاء : واثقة .. 

وقال أحمد وهى يضع شفتيه فوق خدها ٠:‏ 

تفتكرى انى أعمل حاجة تزعلك + 

وقالت الأم : يس بأ أحمد ٠‏ 

وقاطعها قائلا : أنا كنت أقدر أروح أتطوع من غير ما تعرفى , 
وأقول لك انى مسافر اسكندرية '' أنما مارضيتش ٠٠‏ لأنى عارف 
أن مافيهاش حاجة : وانك مش ممكن تعارضى ٠٠‏ تحبى أقول لك 
حاجة كمان ٠٠‏ أنا اتدريت فى الحرس الوطنى ٠٠‏ قعدت خمستاشر 
دوم أدرب 2 وخدت شهادة .. [ 

وصاحت نبيلة : مبروك يا آبيه ٠‏ 

وقالت فيفى أنا ماكنتش فاكراك غاوى الحاجات دى .. 

وقال أحمد : أنا مش غاوى ٠٠‏ انما مضطر .٠‏ 

وابتسمت ليلى ٠٠‏ كانها تفخر باخنها ..٠‏ 

وساد الأاخوات الينات نوع هن الزهو بأخيهن ٠٠‏ كانه قد 
أسترد شيابه ٠٠‏ كأنه قد اقترب منهن أكثر ' * والام وحدها يشتد 
بها الجزع . وقالت وهى تضع يدها على قليها : " 

ل بس لازمهة العمايل دى ايه يا أحمد .٠‏ » 

وقال أحمد :0 
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علشان نتغدى ٠٠‏ أحسن أنا جعان موت ٠*٠‏ انتى موش ملاحظة انى 
باكل كتدر اليومين دول ٠٠‏ البركة فى التدريب العسكرى ٠“‏ , 

والصق أحمد خده فوق شفتى أمه . كأنه يجيرها على أن تقيله 

"كم فلم وشدها من يدها » لتقوم الى مائدة الخداء **٠‏ 

وخرج بها من الغرفة. ٠٠‏ وخرجت وراءهما فيفى وتبيلة ٠١‏ 
وبقيت ليلى فى الفراش تنظر وراءهم : وفى عينيها نظرة تجمع فيها ١‏ 
الضعف ٠‏ والحسرة . والهاس ٠٠:‏ كائه لم يعد لها نصيب فى هذه 
الحداة ٠٠‏ الحياة التى يعيشها اخوتها ٠‏ 

وهمست نبيلة فى أذن أحمد وهى تجلس الى المائدة : 

با كفر قم ان محيولة كان اتطر ده 

ومال أحمد على أذنها وهمس بقلد همستها : مبروك ٠‏ 

وايتسمت نبيلة ابتسامة واسعة كذيل لضحكة خافتة » وجلست 
وهى تنظر الى أخيها فى زهو وحب ٠٠‏ انها تحس أنها أخيرا 
استطاعت أن تجمع بين أخيها وحبيبها فى مكان واحد ٠٠‏ فى 
مستوى واحد ٠٠‏ فى صف واحد +٠‏ تحس كأن هذه الفوارق 
الكبيرة بينها وبين حبيبها قد زالت عندما رأت أخاها يتطوع معه 
فى ٠٠‏ الطابون ٠‏ 

وفيفى تنظر الى أخيها فى دهشة ٠*٠‏ انها تراه أصغر سذا 
فنا كانت كمقر 4 وى :تحن أن "القطوع فى كتاضيه القداتيين 
ليس من واجب الرجال الكبار ٠*٠‏ ان خطيبها أمين عبد السيد ؛ن 
يتطوع مكلا + لأثه وجل ٠٠‏ ولدسن شايا سغيرا'+ كاخيها احمن ٠»‏ 

والأم ستافمة . لحمك فلن عقليا كنا وينبيلة اتعين نما اسه غلني 
أن يعدل عن تطوعه ٠٠‏ وتحاول أن تخفى تفكيرها وراء ابتسامة 
مضرنة ١‏ تويهييا النسيك 10 كلقن عرفا ٠٠‏ وانتهت العائلة من 
تناول الغداء 2 وقام أحمد ليحادث شهيرة فى التليفون ٠‏ ْ 

لقح عادك معنن مهد بق ١‏ اسك زية 87 اوت مت خط 
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الحوادث وآنباء اقتراب المعركة ٠٠‏ وهى يريد أن يقايلها ليردعها 
قبل أن يغيب عنها فى معسكر الندائيين ٠‏ 

واتفقا على أن يتقابلا الساءعة المرايعة فى الناذى ++ و3 هن 
اليها ٠‏ ظ [ 
وداسا نتى. القوقة الجلرة 0 حمام السباحة, يتناقشان فى 
آخر تطورات الأزمة الماهفية + ٠‏ وكانا يحاولان أحيانا أن شحرح 
من حديث السياسة الى حديث حبيما ٠‏ ولكنهما يجدان نفسسيهما 
يعودان مرة آخرى الى حديث التطورات 6 إلسياسية ٠٠‏ وهئى قحس 
أنه على وشك أن يعلنهأ بخبر جديد ٠"‏ وقلبها درتجف ارنحافة 
خافتة فى انتظار هذا الحدر ٠‏ ' وهى يفكر خلال حديثه فى المناسية 
التى سيعلنها خلالها بالخبر ٠٠‏ خبر قطوعه فى كتائب ال:دائيين 
* * ودطيل فى كلامه عن تطور الآأزمة السياسية كأنه يمهد للمفاحأة 

وآخيرا انطلقت المفاجأاة رغما عنه » كانه ضاق يحبسها فى 
صدره وقال وهو يبتسم فى مرح : تعرفى انى اتطوعت ق القدائيين؟ 

وسكتت شهيرة برهة ٠‏ تم قالت وفى عينيها نظرات غير مستقرة : 

خلاص اتطوعت ؟ ٠‏ 

وقال.أحمد كاعم تجن للدي أن بنج لل لي ف * 

بكره حاروح أقدم نفسى ٠٠‏ ش 

وقالت شهيرة : ماهو أخويا اتطوع كمان ٠‏ 

وقال كأنه دحاول أن يقنعها بان الأمر أخطر من ذلك : 

أخوكى اتطوع فى الحرس الوطنى ٠٠‏ وأنا خلصت تدريب 

الحرس الوطنى ٠ ٠‏ الفداتى حاجة تانية ظ 

وقالت شهيرة وهى تبتسم كانها تحاول أن تخفف عن شملسها : 

اتدربت فى الحرس الوطنى من غير ما تقول لمى ٠٠‏ ! ظ 

وقال أحمد : الحقيقة انى رحت الحرس الوطنى وأنا مش متاكد 
فِن نفس« ماكلتن: متاك عن تفن + 00 0 انى حااقدر 
أستمر فى التدريب ٠٠‏ علشان كده ماقلتش لك ٠٠‏ ولا قلتشى لحد : 
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قالث وهى تبتسم : ودلوقت اتأكدت ٠٠‏ ؟ ! 

قان :+ اتاكزت لدرحة اتى خاتطوع فدائئ + 

قالكه كنيو انه الذرق مق" الهرين: الرظني بو القذ ا تين :+ 

قال : تدريبات أعنف ٠*٠‏ وحانعيش فى معسكر ٠٠‏ ومفروض 
اتنا تشترك فى المفركة +داذا سدكت معركة 2 

قالت : وفيه فرق كمان ٠٠‏ قال : أيه ؟ ٠٠‏ 

كالث فى تنتسم امتنيافة هتفيرة > اخنا مش تاتشوت محضن + 

وارتفعت فى عينيه نظرة مترددة كأنه فوجىء بشىء لم يحسب 
حسابه وقال فى صوت خافت : حانشوف يعض فى الاجازات ٠‏ 

وابتسمت شهيرة ابتسامة واسعة وقالت : 

تعرف أنا نفسى أغمض عينى وأفتحها . وأشوفك لابس 
لبس الفدائيين + وشايل بندقية على كتفك + * .متهيا'لى شكلك يتغير 
خالسن .وى أنا'سن لوقت شادفاك عتعين + .زئ شاتكون كدرت 
وطولت وعرضت ٠‏ 

وقفزت قطرات حمراء الى وجنتى أحمد كانه أحس بنفسه أنه 
كبر فعلا وازداد طولا وعرضا ٠٠‏ وقام. واققا وهى يقول : 

قومى بنا نتمشى بالعربية شوية ٠٠‏ 

وقامت شهيرة كانها تلقت أمرا عسكريا + ٠وسار‏ أحمد 
بجانيها فى خطوات عسكرية , لا يتعفدها ++ 0 

وعندما خزجا من باب النادى رأى أحمد صديقه مدحت قادما 
وهو يرتدى زى الحرس الوطنى ٠٠‏ ووقف مذهولا كانه لاا يصدى 
عينيه ٠٠‏ انه يذكر أنه قايل مدحت يوم أعلن جمال عبد الناصضي. 
تاميم القنال . ووجده مبتئسا , لان قيمة الجنيه المصرى قد انخفضت 
٠٠‏ فماذا حدث له ؟ ٠٠‏ ما الذى أثار حماسه الى حد أن يتطوع فى 
الحرس الوطنى ؟ ٠*٠‏ وقال أحمد ولسانه يرتجف بالدهشة : ان 
اتطوعت ؟ ٠٠‏ وقال مدحت فى نقه : ش 

كا اهنا عملنا” كتنة قن القاياص سن تخاتطو ع عات .1ب 
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وقال أحمد والابتسامة تملا وجهه : أنا اتطوعت من زمان » 
فى كتيبة تانية ٠٠‏ انما قول لى ٠٠‏ الجنيه بأه سعره كام ؟ 

وقال فذحت حا حكا +-لسة ستزل: + رظين أن عافردن اطان 4ه 
الا انى أرفعه ينفسى *٠‏ عن اذتك ٠٠‏ < 
سريعة ** وقال أحمد وهو يركب سيارته :. ظ 

ب آخر واحد كنت أنتظر أنه يتطوع هو مدحت ٠٠‏ ! 

وقالت شهيرة فى يبساطة : ليه ٠*٠‏ مدحت كريس ! ٠.٠0‏ 

وقال أحمد : يظهر أن كلنا كويسين ٠‏ 

يابا عايز نسافر العزية ونقعد هناك لغادة الحالة ما تهدا ٠‏ 

وقالت شهيرة وهى تهز كتفيها : أخويا مش راضى ٠٠‏ قال لبابا 
انه ف بقدرش دقعد فى ) العزية 2. وكل أصحايه به متطو عين 8 وأنا 
كمان مش خا ول كن علعْيات اشنتتاك لما تيجى فى الاجازة وأشوفك 
:+ وماما مش حاترضى لأنها ماتقدرش تسيينا ٠٠‏ ودابا مش 
حايرضى لأنه مايقدرش يسدب ماما 

وضحكت شهيرة ٠٠‏ وعيناها تلمعان فى مرح وحماس ٠٠‏ 

وضحك أحمد ٠٠‏ وهو يطل عليها بعينيه كأنه يريد أن يتزون 
منها بذخيرة ات تكفيره مدة غيايه ٠٠‏ 
وحبعها كنا 2-6 و ىع 0 عفدن انهما 
لا يستطيعان أن يرسما فى خيالهما صورة الايام المقبلة ٠٠‏ أحيانا 
يرسمان لها صورة ضاحكة مليئة بمرح الشباب وحماس»ه 
لا .شىء خطير و> لا شىء يدعو للخوف والجزع ٠٠‏ هجرد أيام يتدبوب 
فيها الْسَباَ تدريبات رياضية 2 وأحيانا تضطرب هده الصورة 4 
وتزحف عليها صور أخرى ٠٠‏ صور قاتمة ٠٠‏ صورة الحرب ٠‏ 
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والرصاص ٠٠‏ والقنابل ٠٠‏ والقتل ٠٠‏ 520 والجزع شم 
لا يليث حماسهما أن يعود بهما الى الصورة الأولى ٠‏ 

واقدر ترب أحمد من شهيرة م وهمس اجات وحفيدي 7 

وقالت شهيرة وهى تختبىء فى صدره : 

: ب أوعدتى أنك حتاخد بالك من نفسك ** ماتستهترش 5 

وقال هامسا وهو يبتلع ردقه : حاضر + ش 

ثم لس بشفتيه خصلات شعرها سن و 
وهى مستسلمة ٠٠‏ ساكنة ٠٠‏ ثم وصل بشفتيه الى شفتيها ٠‏ 
وغانا © وطالنيهنا العيات» © 

وهما لا يدريان كيف ينتهيان ٠٠‏ انه يريد أن ياخذها معه ٠‏ ا 
وهى تردد أن تدقيه معها ٠‏ وأى لى دون ذلك لا يكفيهما ٠‏ 
وقبلتهما يعكرها احساسهما بأنها ستنتهى 

ونزعت شفتيها من شفتيه ٠‏ وقالت 520 ميهورة : 

تروح بآه دا أحمد ؟ ! ش 

وقبل أن يجيبها عادت بشفتيها الى شفتيه ٠٠‏ انها لا تريد أن 
تتركه ٠*٠‏ تريد أن تعطيه ما يكفيه واكش ٠١‏ من ددرى ٠*‏ من يدرى 
ارم ودر عقن ورم :0د وهو الع افيه الك فى 1 واي 
عودته ٠*٠‏ انه يريد مزيد! منها 2-5 دريدها كلها 

وعادت تستجمع ارادتها وتنزع شفتيها من شفتيه وهى تقول ' 

ب قروح دأه يا أحمد ؟ 

ولم ير عليها ٠٠‏ كانه كان يخشى أن تكلم أن تسقط قبلات 
شهيرة من فوق شفديه ٠٠‏ واعتدل أمام. عجلة القيادة وقاد سيارته 
نحو القاهرة ٠٠‏ والحديث بينهما بطىء ٠٠‏ حزين ٠٠‏ يتخاله صمت 
طويل ٠٠‏ وسحابة من الضيق تطوف فوق راسيهما ٠٠‏ والشمس ‏ 
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وفى عينيها / بريق دموع : ظ 
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آنت وعدتفى يا أحمد انك حاتثاخد يالك هن نفسك ٠‏ 

قال وعيناه حزينتان : اطمنى ٠٠‏ 

قالت : وتبقئ تبعمئى اخبسارك: + ياتكتب الى. يا تكلفتى فى 
التليفون ٠‏ 

قال : على قد ما أقدر 

وانحنت وقبلته قبلة سريعة : وقالت كانها تتنهد : ربنا معاك, .١‏ 

ونزلت من السيارة ٠‏ ودخلت البيت دون أن تلتفت خلفها ٠٠‏ 
وظل أحمد يتبعها بعينين يرتسم فيهما وداع حزين ٠*٠‏ حتى اختفت 
*٠‏ وقاد سيارته فى بطء كأنها تسير بدموعه » الى أن وصل بيته ٠‏ 

وتزسية يخاله جالشااهه أنه ولفقه فير الصيالة الكارهية 2+ 
فظو الى أنه كانه نسالها عن فين هده الزيارة الفاحنة ثم تفده 
اليه تضياففا توهى وقول زرك ما فال + 

وقال 6 و ع و : أهلا بالبطل ٠ ٠‏ أنأ قاعد 
مستنيك بقالى ساعة ٠‏ * تعال ٠٠‏ تعال ٠٠‏ 

وسار الخال الى غرفة المكنين *ء وأحمد يسدر وراءه ويتلقت 
فى كل خطوة ناحية أمه » وعيناه تحملان اليبا اتهاما ٠٠‏ 

وجلس الخال على المقعد الجلدى العريض ٠‏ واراح كرشسه 
فوق ساقيه , كعادته عندما يستعد لمناقشة أحمد , وقال فى هدوء : : 

ب ايه الحكاية اللى يتقولها والدتك دئ + ++ 

وقال أحمد وهى لتجمع ارقنط اعطاية حكن أيه يا خالى : 

وقال. الثال كاثة يعطى اعت فرضة للاتكان : 

- بتقول انك اتطوعت فى الفدائيين ٠‏ [ 

وقال أحمد بسرعة : ده صحيح يا خالى 6 

وقال الخال : وده اسمه كلام ٠٠‏ تسيب والدتك لوحدها ٠‏ 
حك غارته الله جاتفكيل فنية ا 
ظ وقال أحمد كانه يتعمد اغاظة خاله : ظ 
.البركة فدك يا خالى ما حضرتك حاتقعد معاها ومع اخواتى 
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وقال الخال وهى يتجاهل رنة الأفاطة قن صنورت أنه > 
ى لاحن 7 صحيح انى دايما معاكم ف اكنا أن ووشية 

مسئول معايا ٠٠‏ ووالدتك اك عالهاخ غيرك ٠٠‏ دى خايفة عليك قوى 
٠‏ وانت ماترضاش تضايقها 3 

وقال أحمد : باذن الله مش حايحصل حاجة : 

ب الخال :كانه لم يسمعه : كم اللى بدى أفهمه ٠٠‏ أنت .2 
اتطوعت ليه ٠٠‏ انت قاكر اننا حاتنحارب 'اتحلثرا وفرتشا: +٠‏ ؟ 

وقال أحمد فى هدوء : لو البلد حاريتهم يبقى لازم كلنا نحارب» 

وقال الخال فى تهكم : حاتحاريوهم بايه ٠٠‏ بشوية البنادق 
اللى فى أيديكم ٠٠‏ يا أبثى كان غيرنا اأشطن: ٠٠‏ وخليك عاقل ٠‏ 
واقعد جنب والدتك ٠٠‏ ماتعذبهاش *٠‏ ش 

د ا وجهه يحتقن : | 

مدنا خالن. * ٠‏ مش مساألة حاتحارب بأيه ٠٠‏ المسلألة ان لى 

حصل اعتداء يبقى لازم نحارب ٠٠‏ نحارب بيثتنادق +٠‏ تحارب 
بالطوب . ٠٠‏ تحارب بصوابعنا ٠٠‏ المهم اننا تحارب ٠٠‏ تدافع عن 
اليلد ٠٠‏ ولو كنت حضرتك من سنى كنت قدرت تقدر الروح دى ٠‏ 

وكالى امال فى ا : انت فأهم 3 علشان أكبر منك » أبقى 
أقل منك وطنية ٠‏ - المسالة عقل يا سى أحمد ٠*٠‏ ومافيش عاقل يقول 
اننا نقدر نقف ونحارب انجلترا وفرتنسا وأمردكا . والدئيا دى 
عليز لان تعدا عه 241 

ونظر أحمد الى خاله نظرة طويلة صامتة » ثم قال وهو دبل 
مجيهودأ كبيرا ليضبط أعصاية : 

معنى لو رجعوا الانجليز » نسيبهم يدخلوا ٠٠‏ ! 

وقال الخال وقد علا صوته كانه أهين 4 1خ فافلتش كوه 4 ٠‏ 
.انما ٠٠‏ وقاطعه أحمد قائلا : يبقى اتفقنا يا خالى ٠٠‏ أنا حاروجح 2 .2 
أتدرب علشان لو رجعوا الاتنجليز ٠‏ فاتسدهمكن: ودخلوا. * 

وسكت الخال . كانه هزم * ٠‏ كأنه تعود على الاستسلام ٠‏ سم 
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قال وهى يزفر أنفاسه : وحا أقول ايه لوالدتك دلوقت ؟ 

وقال أحمد وهو يبتسم كأنه يحاول أن يرفه عن خاله : 

سيادتك تطمنها وتقول لها أن. مافيش حاجة حاتحصل ٠»‏ و 
حرب حاتقوم ٠*٠‏ وسكت الخال ١ ٠١‏ . 

وقام واقفا . ونظر الى أحمد كانه يهم بالكلام . ثم عدل عن 
الكلام ٠٠‏ بائسا +٠‏ واستدار وخرج من الغرقة ٠٠‏ وأحمد وراعءه ٠‏ 
وترك أحمد خاله يحادث والدته ودخل حجرته ٠٠‏ وبدأ يبدل ثيآبه » 
ويرتدى بدلة آخرى *” انه لن يستطيع أن يبقى فى البيت *٠‏ أنه 
ان تمتفياك: أن .تمن .طول ييا القت وهو قن كالة اوداع الت 
وأخواته ٠٠‏ ظ 

وأانتهى من ارتذاء شيأبه * وخر النئن الصالة ,. وقال لأمه وقد 
امد كك كاله د أكانرات الطييها نا قافا ++ 

وقالت الأم.وهى تنظر اليه بعينين يتحفزان لليكاء : 

انت حاتروح تطوع امتى يا أحمد ؟ ٠٠١‏ 

وقال أحمد وهو يضحك وينحنى يقبلها : لسه بدرى ٠*٠‏ فين 
3 ى بال ما يقبلوا طلبى ٠٠‏ ويمكن ما يقبلونيش ٠ ٠‏ ظ 

وارتفعت الى شفتى الام ابتسامة خافتة » كانها اطمانت ٠‏ 

عا علو 

وفى اليوم التالى قام أحمد من تومه قفى السادسة دف 
وارتدى القميص والبنطلون ٠٠‏ وعقله مشحون بصور كثيرة عن 
الحياة. التى دقبل عليها ٠٠‏ حياة. الفدائيين ٠‏ * وأعد حقيبة 0 
وضع فيها طاقمين من ثيايه الداخلية » وفوطة وجه ؛ ومنديلين ٠‏ 
وثلاثة اذواح من الجوارب' + © ومشطا وفركاأة : “© .وعدة الحلاقة 
“دو .* "لقنا كان بعلو .ها يكتاسة القدائى د اشل: السك + 
وترك الحقية السحيرة كن غرفت ٠:‏ وغرم وتناون افطادا 
حقينا سروك كانت ا عهنافة بعتتملة الى يمد ذا مشكطيه .قف 11 


يتناول افطاره. وهى هادىء ٠٠‏ 
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ثم دخل الى أمه ٠٠‏ وليلى نائمة بجانبها *٠‏ وقبل يدها ٠٠‏ 
وزقك آمانها حنانةا #حقتان الكلية الكن تيقولها 8 .. 

وقالت أمه والجزع فى تعينيها : رايح فين يا أحمد بدرى كده ١‏ 

قال رشق ونهتي. .علدها ويقئليا: #عرات: الشاهفة شوق الحكاءة 
ابه ٠٠‏ وقالت الام كانها تطمئن عليه : وراجع ؟ 

وتقان كعم : طينا نأتهاما ”+ ظ 

كم اأنحتى. يقيلها هرة ثانية ** وضعها .ضمة خقيفة ٠+‏ والام 
تنظر اليه كأنها تكذيه , كانها لا تستطيع أن تطمئن ٠٠‏ 

ونظر أحمد الى أخته النائمة نظرة طويلة ٠٠‏ ثم نظر الى أمه 
نطرة خالطفة كبو السحت مق اعاهها نعي :كه عان الى غرفقه تمل 
حقريقه الختفيز 8 رو شورع ناهفا عن الكت اتديلة يوقا لها هامسا 

ل عير والقداد ان ٠‏ بتي لوليا انى اتطوعت 
غخلاص ٠٠‏ وانى نايم فى المعسكر ٠‏ 

فق وي بالك ا 

تحمواة الن بصدره قافلا ٠‏ وانتن كوس الك هن ماعا << 

ثم دخل الى فيفى وهى لا تزال فى فراشها ء وقبلها 2 و 
تومن 3 عاتقر ليش ححاحة لاه الا ساعة "الهو دواع فا + 

ونظرت اليه فيفى نظرات ملهوفة ٠‏ وقبل أن ترد عليه ٠*٠‏ خرج 
“+ خرجخ عن البيت ٠-٠‏ | 

ولم يركب سيارته ٠٠‏ تركها فى الجاراج ٠٠‏ وسار نحى مبنى 
الجامعة فى خطوات عسكرية سريعة » دق بها الأرض كانه يحاول 
أن يوقظها ٠٠‏ ودخل الى مكتب التطوع 

انه يحس هنا باقتراب المعركة أكثر مما كان يحس بها ٠٠‏ كل 
شىء حوله يضج بالحماس والقوة ٠٠‏ المتطوعون يقفون صفا ٠‏ 
وجوهم قوية ٠٠‏ عيونهم لامعة ٠٠‏ ويبتسمون ** ويتبادلون نكا 
خافتة حتى لا يسمعها الشاويش الجالس خلف المكتب ٠٠‏ وطلبات 
التطوع تقدبل بسرعة ٠٠‏ كأتها حق يمنح لأصحابها بلا مجادلة ٠٠‏ 
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الشاويش ينظر الى كل متطوع نظرة واحدة ثم يختم الأوراق .٠‏ 
لا وقت عنده لنظرة ثانية 68 0 

وانتظر فى الصف مع بقية الفدائيين ٠‏ 

لا.يدرى ماذا ينتظر ٠‏ ولكنهم قالوا له : انتظر .٠‏ 

وفى الساعة . الحادية عشرة. , أركبوهم سيارة لمورى عسكرية 
أنه يعلم الى أين يأخذونه > * الى معسكر التدريب يمنطقة الهرم د 
والسيارة اثمر بهم فى شوارع الجيزة ٠٠‏ وهى وزملاوٌه واقفون 
فوق سطحها ٠٠‏ ويحاولون أن يحتفظوا بوجوههم جادة قوية ,ثم 
يضيقون بالجد فيتبادل كل منهم ضحكة أى ابتسامة مع زميله .٠‏ 
وخلفهم سيارة عسكرية أخرى تحمل فريقا آخر من المتطوعين .٠‏ 
والناس فى الشارع ينظرون اليهم فى فرح ٠‏ ثم يعودون الى حالهم 
٠٠‏ والحياة فى الشارع عادية ٠١‏ لا شىء أجديد ٠٠‏ ولا شىء يتوقف 
': وأحمد ينظر الى الناس حينا ٠٠‏ ثم يداهمه احساسه بأن الناس 
تنظر اليه ' ويحس كآنه فى استعراض عسكرى ٠٠‏ فيرفع شينيه 
وينظر بهما فى الفضاء ٠٠‏ ثم لا يلبث أن يعود وينظر الى الناس 
فى الشارع ٠‏ * وتسقط عيناه على فتاة فيحول عينيه يسرعة م6 
ليس هذا وقت الفتيات ! ٠‏ 200 ظ ظ 
ووصلوا الى معسكر التدريب . تحت سفح الهرم , فى بداية 
طريق الاسكندرية » وقفز المتطوعون من فوق حافة السيارة الكبيرة ٠‏ 

ولم يتردد أحمد ٠ ١‏ لم يفكر أن ينزل من السيارة فى هدوء .. 
قفر من فوق حافتها هئ الآخر '* ووقف:برهة يدير عينيه بين الخيام 
النتشرة حوله ٠٠‏ خيام كثيرة ٠“‏ صفراء ٠٠‏ فى لون الرمال .٠‏ 
ومجموعات كبيرة متفرقة من المتطوعين تدرب ٠٠‏ وأصوات نداءات 
عسكرية ٠٠‏ وطلقات رصاص *٠‏ طلقات مداقع ٠٠‏ وبنادق .٠0‏ 
وحركة '* كل شىء يتحرك ٠٠‏ بقوة ٠*١‏ وسرعة ٠‏ 0 
| وتقدم اليهم شاويش ٠٠‏ صارم التقاطيع له شارب كك .. 
ونظر اليه أحمد طويلا وخيل اليه أنه يرى تحت شاريه » ابتسامة  ٠‏ 
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وقاده الشاويش الى المخزن ٠٠‏ وتاوله الجندى الواقف خلف 
المائدة الطويلة ٠٠‏ أوفرول *٠‏ وحذاء عسكريا ٠٠‏ وطاقية ٠٠‏ 
وناوله جندى آخر بطانيتين ٠٠‏ وناوله جندى ثالث بندقية » قبض 
عليها فى قوة كانه كان فى شوق اليها ٠‏ 

ووقف يبدل ثيابه . ويرتدى الزى. العسكرى ٠٠‏ زى الفدائيدن 
٠‏ قم استاذن الجندى فى أن يحتفظ فى المخزن بثيابه المدنية الى 
أن يعون ويستردها 0*٠‏ ْ 

وخرج يحمل بندقيته بيد ٠‏ وتحت ذراعه البطانيتان وحقييته 
العشيرة مالي الأخوف + اتسين وديا يدر وار الكذاء الفسكرئ 
فى قدميه و ا 
أميالا ٠٠‏ ويستطيع أن ا ٠‏ أنه بحس أنه أقوى ٠٠‏ 
لم يكن: يعتقد أن الحذاء التقل يمكن أن يزودة يقؤة اكيو + 

ونان 'الشاريش تماق بوهوم على الهياء: :7 وين امت 
كان فقن آخر الطايون + ولم نخد له الشتاؤيش مكانا من 
الخيام التى مر بها ٠٠‏ فطاف به على مزيد من الخيام ٠٠‏ ثم دخل 
به خيمة متوسطة الحجم ٠,‏ يجلس فيها احد المتطوعين ,2 وسآله : 

فيه كام واحد هنا ؟ ٠٠‏ وقال المتطوع : قلاتة ٠6٠‏ 

وأفسح الشاويش الطريق لأحمد وهى يقول : اتفضل يا حضرة ! 

وأالقى أحمد نظرة سريعة داخل الخيمة ٠٠.‏ ان بها أريعة الواح 
ةا الكشت ملقاة على الأرض *٠‏ وشاب ببدى فى التاسعة عشرة 
جالس على أحدها . وبندقيته بين يديه ٠*٠‏ ظ 

وقال الشاب فى مرح وهو يستقيل أحمد : أهلة ٠‏ 

وقال كحشن: وشو سصم:: اهل مك 

وهم الشاب بالقيام , ولكنه لم يقم » وقال فى بساطة 

بنأنا اسع قيال + كنال اله + 
00 ا رسن الشاب قائلا : أحم زهدى ٠‏ 


وقال كمال ضاحكا : قصدك اللوح ٠٠‏ اللوح اللى عندك هناك: 

وابقسم . واسستدار له ' ' وركن بندقيته على جدار الخيمة ثم 
أانحنى يضع البطانيتين فوق اللوح الخشبى .٠‏ 

وقال كمال : خدت كام بطانية ؟ 

وقال أحمد دون أن ينظر اليه : اتنين ٠.٠‏ 

وقال كمال : كنت تقدر تاخد تلاتة ٠٠‏ 

وقال أحمد وهى مشغول بأعداد فراشه : ازلى ٠٠‏ ؟ 

وقال كمال : بعدين أقولك ٠٠‏ ده البرد بالليل ٠٠‏ يا مغيث ' 

وسكت أحمد ٠‏ 5 ظ ظ : 

وبدا كمال 'يحرك زناد بندقيته » وينزع خزانتها ثم يعيد تركيبها 
٠٠‏ ثم قال : تفتكر البندقية من دول تسوى كام ؟ 

وقال أحمد وهو مدير ظهره : تلاتين » أربعين جنيه ٠‏ 

وقال كمال : تعرف لو كان عندى ورشة ٠٠‏ كنت أقدر أعملما 
وماتكلفئيش جنيه ٠٠٠‏ ظ ظ 

واستدار اليه أحمد بسرعة ٠٠‏ خيل اليه أنه سمع صوت أخيه 
ممدوح ٠*٠‏ ونظر الى كمال نظرة ميهورة ٠٠‏ كانه لا يصدق عيئيه 
': ورأى كمال نظرته » فابتسم ابتسامة حلوة , وقال : 

- صدقنى ٠‏ * دى فكرتها بسيطة خالص 2٠٠١0‏ 

وأفاق أحمد من دهشته , وقال وهى يرد ابتسامة كمال : 

بكره دبفى عندك ورشة وتورينا شطارتك » انت فى الهندسة 

وقال كمال : لا ٠٠‏ حقوق ٠٠‏ انما بينى وبينك مش ناوى *كمل 
'* تسمح تقول لى حا اعمل ايه بالليسانس ..٠‏ ؟ 
وقال أحمد وصورة ممدوح تتجسد فى خياله : 

لك حق ' ٠‏ الليسانسات راحت علبها ٠٠‏ 
وسيد أب الخيمة شاب طويل عريض مفتول العضل .. داكن 
السمرة يقضم فى رغيف ساندويتش ٠‏ وقال مخاطبا كمال ؛ وهو 


يمضغ اللقمات بين شدقيه : 
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احنا لازم نشوف لنا حل فى الكنتين ده ٠*٠‏ الراجل أقول له 
ادينى ساندويتش أنشوجة *٠‏ يدينى و ظ 

وقطع كلامه عندما رأاى أحمد ٠‏ وقال : أهلا وسهلا ٠٠‏ 

وقال كمال يقدمه لأحمد : زميلنا محمد عيد الهادى الدباغ 
والدباغ دى من عندى ! | 00 

ومد أحنمد يده مصافحا . وهى يقدم نفسه : أحمد زهدى 

ودخل الزميل الرابع ٠٠‏ شاب رفيع ء. ملون العينين »2 ناعم 
الشعن + ينذى كانه كان > أخلقك الفن كعصابة:* > وقزعه كمال :1 ٠:‏ 


«ه» > 


و« * 
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وتبادل خالد بضع كلمات مع زملائه ٠٠‏ ثم ابتعد ٠‏ وجلس 
على اللوح الخشبى الخاص به 2 وأخرج من حقيبته ورقا وقلما 
وأخذ يكتب ٠٠‏ وصاح محمد عبد الهادى : 

عمنا: الك سه كاضر يور ات اقما لتيل ؟ 

ذقال :كاله قن سن ند ونا نكا الك ١1‏ اخ بن 

وقال كمال لعبد الهادى وهى يضحك : , 

عطس انه السية: واكل رما دن ركشن هزنم سناعة 0 

وقال محمد عبد الهادى : فكرتنى الساعة بقت اتنين ٠‏ 
الجماعة اتأخروا علينا بالتموين النهاردة ٠٠‏ 

وأحمد جالس على فراشه يبتسم ٠٠‏ ويتحفظ فى الحديث الى 
التيعزفا إملاعة اكثر:..وستطر الى كمال تظثيرات فلس 
ويلتقى بعينيه المرحتين النشطتين » وشعره المنكوش فوق رأسه ٠‏ 
فتتسع ابتسامته » ويتذكر ممدوح ! 

وصاح كمال : ايه رأيكم ٠٠‏ كل واحد فينا يروح يجيب اربع 
طوبات ٠‏ ونرفع عليها اللوح ٠٠‏ ويبقى سرير مدهش ٠٠‏ 

وتحسكت ..هدووة مهدو ع أكثر في متخرلة احمن وقال نكو 

وقال عبد الهادى : خلى عيقردتك تستريح شوية لغاية ما نتغدى ٠‏ 

وبدأ أحمد تدريبه فى نفس أليوم ٠٠‏ ليس هناك وقت ليضيع 
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٠٠ ان المعركة تقترب ؟* وأحستامن انحييد باقترايها بيزدان‎ ٠٠ 
وصوت طلقات المدافع والبنادل‎ +٠٠ والحركة لا تهدا داخل المعسكر‎ 
٠ والاسلاك الشائكة المنصوية , انه فى وسط المعركة‎ ٠ ' 
وطاف عليبم‎ ٠٠ وتلقى أحمد تدريبا 'سريعا قى حراسة الموقع‎ . 
الشاويش قبل أن يحل المسساء » يحدد لكل منهم نوباتشيته فى‎ 
.. و٠.٠‎ و٠٠ والشنجى‎ ٠٠ البرنجى 3 والكنجى‎ ٠٠ الحراسة‎ 
ونوياتشية أحمد من‎ ٠٠ كل واحد منهم تستمر نوباتشيته ساعتين‎ 
.٠ وهى يعلم تماما واجبه‎ ٠٠ الساعة الثانية حتى الساعة الرابعة‎ 
سيقف منصوب القامة ويتتدفيتة فى يدة: “+ .واذ] الحس باقدران‎ 
٠٠ من أنت‎ ٠*٠ غريب رفع سلاحه وصاح : قف‎ 
والا صرخ نب‎ ٠٠ وعلى القادم أن يصيح بكلمة سر الليل‎ 
و .. ش‎ ٠٠ خلفا در‎ ٠٠ صفق‎ ٠٠ أحمد : اركع‎ 
كأنه يذاكر دروسه‎ ٠ وأخذ أحمد دسدعيد التدريب الذى تلقاه‎ 
وعلى‎ » "١ وجاء الشاويش وابلفهم كلمة سر الليل « نصر‎ ' 
فيرد الحارس « حمستاشر » فيقول‎ ٠*٠ » القادم أن يقول : « مصر‎ 
.., 5١9 القادم : « ستة » ليكمل الرقم‎ 
أحس كانه اؤتمن على سر‎ ٠٠ وفرح أحمد بكل هذه المعلومات‎ 
بل على خطة حربية كاملة -- ظ‎ ٠٠ عسكرى هام‎ 
والثلاثة من‎ ٠٠ وقام هو واثنان من زملاته كمال وعيبد الهادى‎ 
وسلاحه وتامرا‎ ٠٠ سرية الخدمة ؛ ** وكل منهم يحمل بطانيته‎ « 
فى العراء بجائب‎ ٠٠ وأحذيتهم فى أقدامهم‎ »٠ ناموا على الارض‎ ٠ ' 
ش‎ ٠٠ الموقع الذى كلفوا بحراسته‎ 
2/٠٠0 نام فى انتظار أن يصحى‎ ٠ ونام أحمد نوما قلقا‎ 
واستعد الى أن انتهت‎ ٠ وصحا قبل موعد دوره فى الحراسة‎ 
٠.١ نوبتشية زميله » وقام يتولى الحراسة‎ 
| ٠٠ ووقف منتصبا فى الليل‎ 
.٠ وعيناه تنقبان الظلام‎ ٠' سلاحة فى يده‎ 


“رت 


واذكاة متقد ناف + 

وقليه حلىء. بالحماس ٠‏ والاحساس بواجيه ٠٠‏ ظ 

والدقائق تمر ٠٠‏ والدنيا ترزداد صمتا *+* والصمت يزحجفه ‏ 
على أحمد ٠١٠‏ صمت أسود رهيب ٠٠‏ ويد حماسه يهتزن ٠٠‏ بدا 
للبه يرتعش رعشات خفيفة ٠٠‏ كانه يخاف ٠٠لا ٠٠‏ انه لا يخاف 
'* ويبحلق فى الظلام بعينين عصبيتين كانه يتحدى الليل .٠‏ 
واكن قلبه لا يزال يرتعش ٠٠‏ رعشة خقيفة ٠٠‏ وبدا يحاول أن يشغل 
نفسه عن ارعشة قلبه .٠٠‏ فسرح يتذكر أمه +٠‏ ترى كيف حالها ٠٠‏ 
ماذا فعلت بعد أن اكتشفت غيبته. ٠٠‏ وشهيرة ٠‏ * وابتسم ايتسامة 
شفيفة لشهيرة ٠٠‏ بوتجيلة 28 وفقي .0 وليل ٠٠‏ وتقلص وجهه 
وهى يتذكر ليلى ٠٠‏ ثم أفاق من تأملاته فجاة ٠٠‏ خيل اليه أنه سمع 
صوتا ٠٠‏ وارتفعت ذراعه بالبندقية ٠١‏ وركز كل احساسه.فى اذنيه 

٠٠‏ لا ٠*٠‏ أنه واهم ٠٠‏ انه لا يسمع شينًا ٠*٠‏ وكتل الظلام كانها 
تتحرك أمام عينيه ٠٠‏ وتتشكل ٠٠‏ تتخن أشكالا عجيبة ٠٠‏ كانها 
اشكال العفاريت ٠٠‏ ويبحلق بعينيه ** يركز كل احساسه فى عينيه 
أنه ليس عفريقا + أنه مفرة. ظل الكيية. القريية منفعن! 
على ضوء النجوم * *ورقع رأسه يعد التجوم ٠.٠‏ 

ثم سمع صوتا. ٠٠‏ صوت اقدام 

انه لدرس واهماأ -٠‏ انه يسمع فعلا د صوت أقدام ٠٠‏ وبسرعة 
حاول أن يستعيد التدريب ,الذى تلقاه ٠٠‏ وخيل اليه أنه نسيه ٠٠‏ 
ونسى أيضا كلمة سير الليل '* ثم رفع سلاحه تلقائيا » وصرخ : 

مد الى ود 

ورد القادم : 8 

ل : سر الليل ٠‏ 

وقال القادم : نصر ٠٠‏ 

وبسرعة قال أحمد : اتتناشر ٠.٠٠‏ 


ورك القادم تسعة 0 


ااه 


وبسرعة حسب أحمد مجموعة الارقام ٠٠‏ ا تكون فعلا 
مجموع الرقم ٠ ”١‏ ا 

وهدآا ٠٠‏ ويرز أمامه الشاودرش يعلنه بانتهاء ةيةه 1 
وأخلى مكانه للحارس الجديد ٠.٠‏ فعا يرقد على الأرض ٠٠‏ 

وبحث بعينيه فى الظلام عن كمال ٠٠٠‏ ورآه نائما ملتصقا باللوح 
الخشبى ٠ ٠‏ وابتسم *٠‏ كآنه اطمآن عليه .٠‏ 


1 

الساعة الخامسة صباحا ٠٠‏ ومعسكر الفدائيين سباكك 4 
وابتسامة الفجر تقترب من يعيد ٠‏ وكل .شىء نائم » سوى أشباح 
الحراس تتحرك فى هدوء وتربص ٠‏ ظ 

وفجأة انطلق البروجى يعلن « نوبة صحيان » ٠٠‏ وصصسوت 
النفير يقول فى قوة وتفاؤل ٠٠‏ دا صباح الخير ٠‏ ' يا صباح الخير ٠‏ 

وكان الاربعة نائمين فى خيمتهم ٠٠‏ ناموا بملابس: التدريب 
وقد اتخن كل منهم من حذاكئه وسادة. له : 5 ظ 

وفتح أحمد عينيه » ورفع رأاسه من فوق حذائه , ثم حول نظره 
نوأ ناحية زميله كمال ٠‏ وقال وابتسامة حير نين شت 

صباح الخدر ٠‏ 

وقال كمال وهو يرد الخياية 55 يايتسامة أكبير 0 : 

صباح الخير يا أحمد ' ٠‏ باللا بينا على الشغل ٠‏ 

وفتح الزميل الثالث خالد. عينين ميتسمتين 0 
حلم سعيد »2 وقال وهى دمد ذراعيه فى الهواء ويتمطى : 

دا أخى الواحد يدوبيك يبتدى يحلم ا 4 
متهيالى انهم بيعملوها قينا بالغ ٠٠‏ 


ايان 


وقال أحمد دوق هه البادى كانه يحتض + 
0 : شهموه علدة سردين وهوى يصحى هوا ١‏ 
> مزم بض بج 2 وو تعر ع جو 8 عرو جا 

اصحى يا أخيتا , الشاويشس ادن ٠٠‏ 

وهمهم عبد الهادى يكلمات غير مفهومة 2 ثم استدار ورقد على 
جنبه الثانى . وعاد يستغرق فى النوم ٠‏ 

وقال كمال وهى يقوم واقفا : مافيش الا المية ٠‏ 

ق مه ود الى رعرمية اناده .اسار ومو عضك اكترسيون 
المقهى البلدى يي ا ا جنع * ش 

وقال أحمد : استنى ٠٠‏ 

ش كم قام ووقف فوق رأس عيدك الهادى وصاح بأعلى صوية 
مقلدا: نداء الشاويش : اذ ٠*٠‏ تبان .**٠‏ 

وقفز عبد الهادى من فوق فراشه »2 ووقف. على قدميه متتصبا 
متخشيا . وعيناه مغمضتان ٠٠‏ وعاد أحمد يصرخ بلهجة الشاويش: 

افتح عينك ٠٠‏ 

وقح فك الهادى عينية 2 وتلفت حوله فى ذه ول 4 ثم مارح ش 
محتجا : جرى ايه يا جماعة ٠٠‏ ده احنا لسه قى نص اللدل ٠٠‏ 
المتطوعين حول دؤرات الميآأه 4-6 وكانت لحظة التزاحم حول دورات 
الميأه من أحرج اللحظات التى يمر بها أحمد ٠٠‏ كان يشعر كأنه 
ْ وعادوا الئ خيمتهم بعد دقائق د ثم علق أحمد همرآة صغدره 
فى عامود” الخيمة وبدا يعلق أذقنه. ** ولكنه ترك المرآة لخالد بع 
قليل . وأخذ يحلق دون مرآة فك امار عور رو بيو 


.اام 


تحيط بهم 2 ويرفعون من عليها قطع الحجارة المتناثرة , والأوراق 
المهملة ٠:‏ كم عادوا وأمسك كل منهم ببندقيته ينظفها » ويلمعها فى 
حرص » واهتمام . كأنها أعز ما يملك 2.٠‏ 

ودخل اليهم الأومباشى بعد قليل ٠٠‏ ووقف كل منهم منتصبا فى 
وقفة عسكرية أمام فراشه ٠٠‏ وقال الاومباشثى فى ابتسامة صغيرة : 

صباح الخين ٠٠١‏ *اعو” 

وأجال نظره فى الخيمة يفتش نظافتها , ثم 'مسك بندقية كمال , 
ونظر فى فوهتها , وقال : لسه شوية ٠٠‏ نضف كمان 0 

ثم خرج ٠٠‏ ونظر كمال خلقه , وقال كانه يخرج له لسانه : 

آل لسه شويه آل +٠٠‏ طيب يورينى بندقية أنضف "متها فى 

وصاح عبد الهادى : الفطار يا اخوانا ٠.٠‏ < 

وخرج الاربعة الى المطبخ ٠٠‏ وعادوا اأحمد وكمال يحملان 
قروانة كبيرة مليئة بالعدس ٠٠‏ وعبد الهادى يحمل قروانة صغيرة 
مليئة بالشاى ٠١‏ وخالد يحمل اربع قروانات صغيرة ٠٠‏ 

ووضعوا قروانة العدس فى وسط الخيمة ٠٠‏ وبدا أحمد يوزع 
العدس عليهم فى القروانات الصغيرة ٠٠‏ وشد كل منهم رغيفا من 
« الجراية » التى صرفت له أمس والتى احتفظ يها يجانب فراشه ..١‏ 
وشد جبد .الهادى رغيفا من صدره » وهو يقول : 

أنا لطشت رغيف صابح .. | 

وقال كمال : بالعدل ٠٠‏ كل واحد ربع رغيف ٠.‏ ظ 

وقال عبد الهادى : اللى ايده خفيقة يروح يلطشله رغيف .٠‏ 
ده يدوبك يصبرنى ٠٠‏ 00 3 ظ 

قالها وهو يمزق الرغيف الى اربعة أجزاء . ويعطى كلا من 
زملائه جزءا ٠ه ١‏ 0 ظ | 

وآخرج كل منهم كعب زمزميته » وملأها بالشاى ٠‏ وقال خالد : 


لاه 


د تفرفو 1" 2 59 اكتشفت. انهم سشخطوا لنتا :دوا ”مهدئء هئ 
الشباى 2 مث علاحظين: أن امه المكفير 11010 ظ 

وقال أحمد : ولا تصدق ٠*٠‏ ظ 

وقال عبد الهادى : يهدونا ليه ٠٠‏ احنا عملنا أيه ٠‏ 

وقال كمال : افهم يا أخينا ٠٠‏ يهدونا علشان خالد مايكتبش 
جوايات غرامية كتير ٠ ٠‏ وقال عبد الهادى كانه قهم وهو يزق لقمة | 
ا ش 

آه ** يأه كده ٠٠‏ والله فيهم الخير بين اذ نه ليه 
نشترى من الكانتين علبتين سردين ٠‏ وبيض ؛ وعلبة جبنة فسله ... 
كد وقاطعه أحمد 3 | 

د ماق وكف 5 زهان رويد الام كايكتري: ٠‏ 

وأخذ الأربعة يتناولون طعامهم فى شهية 2 وسرعة »2 كانهم 
سياكلون الأوعية نفسها ٠٠‏ ويضحكون ٠٠‏ وأحمد ينظر اليهم فى 
حب ٠٠‏ انه يحس كانه كان معهم طول عمره ٠٠‏ انهم ليسوا مجر 
أصدقاء . ولا زملاء ٠٠‏ انهم أكثر من ذلك ٠٠‏ كأنهم كانوا يعيشى, 
فى بيته ٠٠‏ كلهم فى ميت واحد ٠٠‏ ياكلون معا ٠٠‏ وينامون معا ٠‏ 
انهم عائلته ٠٠‏ بينهم خيوط تريط أحدهم بالآخر ٠٠‏ خيوط من 
الشجاعة والخوف ٠٠‏ من الاقبال مبجرأة على مصير مجهول ٠‏ 

وقال كمال : هم مش حايدربونا على سواقة العربيات ٠٠١‏ ده 
أنا اتطوعت علشان نفسى أسوق عربية جيب ٠٠‏ 

ونظر أحمد اليه كانه ينظر الى أخيه ممذوح ٠‏ لو كان ممدوح 
قد قتطوع , لكان أول ما يفكر فيه هى أن يقود سيارة جيب ٠‏ 

و ٠٠‏ دوى صوت البروجى يدعوهم الى طابور التمام ٠١‏ 
صوت سريع صارخ كانه ينزع كلا متهم من مكانه ٠‏ 

وازدرد كل منهم لقمته ٠*٠‏ وأزاحوا آنية الطعام فى جانب من 
الخيمة 2 ثم حمل كل هنهم بندقيته 2 وخرج يجرى نحو الطابور 
وعبد الهادى تأخر قليلا ليضع لقمة أخرى فى فمه 2 وجرى خلفهم ٠‏ 


و/اة 


ووقفوا فى الطابور ٠٠‏ 
واختفت ضحكاتهم وابتساماتهم +* ولمعت عيونهم ٠*٠‏ واكتسات 
وجوهشهم يبصور القتال ٠٠‏ ار مشدودة كأنها أعمدة الحديد 
5 وبدأات الحركة تسول المعسكر ٠‏ 

وارتفعت أصوات النداءات 55 .8 

وأصوات طلقات الرصاص تنطلق. فقا" وقكال 41 نوات 
بنادق ٠٠‏ ورشاشات * ٠‏ وقنابل يدوية ٠٠‏ وتفجير ديناميت .٠‏ 
| وتكتيك عنيف ٠٠‏ تدريبات قاسية عنيفة ٠٠‏ كانوا يزحفون على 
الأرض * زحف القردة ٠٠‏ على أيديهم وركبهم ٠٠‏ وزحف التمساح 

': على كيعانهم , وكل منهم محتفظ بسلاحه فى يديه ويجر جسده 
وراءه ٠٠‏ وكانوا يزخفون فوق الواح من نبات الصبار ٠٠‏ والشوك 
يغرز فى صدورهم ** لا تتاوه .٠‏ نشد ٠٠‏ انك ٠٠‏ انك فدائى 
'"* ويقتحمون الموانع ٠٠‏ كل الموانع ' لااشىء يقف فى اا 
كان 0 منهم دلقى دئقسيه ٠‏ وق الأسلاك الشائكة ٠٠‏ ويظل 
فوقها ٠٠‏ وزملاؤه يمرون فوقه © * دتحذون من جسنده معبيرا 
كربرى ** ويدوسون فوقه باحذيتهم ٠٠‏ والأسلاك المدببة تنغرز 
فى صدره ٠٠‏ ودنبثق الدم ٠.0"‏ لا تتأاوه ٠٠‏ لا تصرخ ٠٠‏ تحمل الى 
أن يمر أفراد الكتيبة كلهم .٠‏ انك جندى ٠٠‏ انك فدائى ٠٠‏ وكانوا 
يزحفون أحيانا من تحت الأسلاك ٠*٠‏ أسلاك شائكة نصبت على 
الأرض فى شدكل-سويفات ولادز زيد ارتفاعها عن قدمين ٠٠‏ ويزحفون 

والشوك الحديدى يمزق قمصانهم 2 ويشق ظهورهم ٠"‏ وين 
الدم ٠٠‏ لا تتاوه ٠٠‏ لا تصرخ ٠٠‏ انك جندى *٠‏ انك فدائى ٠‏ 

وأثناء الرحت يطلقون عليهم الرصاص ٠٠‏ رصاص حقيقى ٠‏ 
رصاص يقتل ٠٠‏ يطلقونه فوق رؤوسهم مباشرة ٠*٠‏ لو رفع أحد 
راسه وهو يزحف. ٠٠‏ فسيقتل ٠٠‏ لا تعترض ٠٠‏ فهذا هو جر 
المعركة ٠٠‏ اذا كنت خائفا . فمن الخير لك أن تقتل خوفك الآن , 
قدل أن تواجه به أعداءك ٠٠‏ أعداء وطنك ٠‏ * ويزحفون ٠٠‏ وأسسنان 


كام 


الحديد حي 0 والرصاص 5-55 فوق رؤوسهم ويزحفون ٠٠‏ 


نار حقيقية يشعلوثها حت اليه وفى وجوههم ٠٠‏ اقتحم 
الا 0 كن انك لو ترددت فستلتهمك النار ٠+‏ لا تتردد ٠٠‏ انك 
فدائى ٠٠‏ انك تستهين تستهين بكل شىء ٠٠‏ تستهين بالموت ٠٠و ٠٠‏ 

وقد تصادفك قاب . كيف تحتازها ؟ ظ 

و علموهم كيف يتعلقون بالحبال ثم يلقون بأجسادهم فى الهواء 
٠٠‏ وكيف ينصبون سلما بين ضفتى الهاوية ويتعلقون الى الضغة 
الآخرى ٠‏ :هل رأدت. طرزان فى 0 السينما ٠٠‏ ان طرزان ليس 
خرافة ٠٠‏ أن ما يفعله تستطيع ١‏ ن تفعله آنت ء بل يجب أن تفعله 
+٠‏ واعتير نفسك اذا أردت ٠٠‏ طرزان ٠٠‏ 

وأحمد يقبل على هذه التدريبات . يدفعهة احساسسية دوادده 


005 


وشهوة التظاهر بالبطولة بين زملائه ٠٠١‏ ويشده الخوف ٠٠‏ نعم 
4] كف اكت + لغلة عاك لول عمرم كا ملفا 2 وها كان ننم" 
حياته هو الخوف ٠٠‏ لقد كان يخاف دائما ٠٠‏ يخاف أن يقدم على 
عمل ٠‏ ١يخاف‏ أن يحدد رأيه ٠٠‏ يخاف أن ندرن شخصدده ,2 
فيطويها ٠٠‏ انه مضطر الآن الى أن يقاوم الخوف ٠٠‏ ومقاومة . 
الخوف تكون بتركيز الذهمن ٠٠‏ ان الشجاعة ليست تهورا ٠٠‏ 
وليست انسياقا وراء خيال ٠٠‏ انها تركيز الذهن فيما يفعله ٠٠‏ 
وقد عرف هذا6٠٠‏ عرف أنه يجب أن دركز ذهنه فى التدريب 
الذى يقوم به ٠*٠‏ وعرف كيف يتخلص من خياله ٠٠‏ انه لا يتخبل 
الانجليز عندما يقوم بالتدريب ٠“‏ ولا يتخيل نفسه طرزانا ٠٠‏ ان 
كل قواه مركزة فيما يفعله ٠٠‏ مركزة فى انتباهه ٠٠‏ أنه يصوب 
اماقم الزشياش وو كل شا هو فتقية النه عو أهعانة الهوفت سد + 
كان جنديا من جنود العدو , أو مجرد شاخص من الخشب ٠٠‏ وهو 
يزحف وهى منتبه الى كل قطعة من جسده *٠‏ حتى يصل الى الهدف 


0 /ا/اه 


'- لقد جرح أكثر من مرة ٠٠‏ ولكن لا يهم ٠‏ 1 الهم أن بيصل نبل ال 
الهدف ٠*٠‏ وأن يصل حيا ٠.٠‏ ش 

ولكنه كان أثناء التدريب ينقاد الى احساس ل * * أحسياسة 
بزملائه *٠‏ أنهم معه ٠ ٠‏ انه ليس وحده ٠*٠‏ انه قوة كبيرة ٠.٠‏ | 
آلاف الأشخاص ٠.٠‏ را ويحاولون أن موصلوا 


ادي ا 2 كان أقرب من يحس بهم من زملائه » هم زسلاء 
وهو 00 أنه 0 فى تدريب الكت 1 والرضاص ينطلق 
فوق رؤوسهم ٠‏ زرحف وم حقن: 6< ثم التفت خلفه فجأة بدك 


كانه أحس بشىء ينقصه ٠٠‏ ورأى خالدا باركا على الارض فوق 
كفيه وركبتيه ٠٠‏ لا يتحرك ٠٠‏ وقد' أصفر وجهه ٠٠‏ واتسعت عيناه 
من الخوف ٠*٠‏ ويرتعش ٠٠‏ كله يرتعش * ٠‏ ولا يريد أن يزحف ٠‏ 
وهمس أحمد : خالد *٠‏ ازحف +٠‏ ازحف يا خالد ٠‏ 

وخالد يزداد ازتعاشا ٠٠‏ ثم بدأات أسنانه تصطك ٠٠‏ ثم صرح 
*+٠‏ صراخا حادا ٠٠‏ وقام واقفا *٠‏ وصرخ أحمد صرخة حادة : 

ل أارقد ٠٠‏ الرصاص حاييجى فيك :* ارقد ٠.٠‏ 

ثم زحف بسرعة '* بسرعة كبيرة ٠ ٠‏ كانه تمساح ضخم 4 
وشد خالد من قدمه وأوقعه على الأرض ٠١٠‏ ظ 

وتوقفا اطلاق الرصاص .٠‏ ءظ 

وجاء الشاويش » وصرخ فى وجه أحمد : 

يا حضرة خد بالك من التمرين مالكش دعوة بغيرك ٠٠‏ 

ودهش أحمد ٠٠‏ هل كان الشاوديش يريده أن يدرك زميله 
يقتل ٠‏ ' والتفت الشاويش كي خالد 1 وهاه يعر ١‏ 

جرى أيه يا أستاذ يا خرع ٠ ٠‏ ماتجمد قلبك أمال ٠‏ * تعسرف 
لو قصيت شعرك ا ا ا 

ورفع الشاويش ذراعه » أشارة بدء التمرين من جديدل ٠٠‏ 

.توعان اطلاق الرصاص .٠‏ 


ملاه 


وابتلع خالد ريقه ٠١‏ وبدا يزحف من جديد ٠٠‏ 

وزحف ٠*٠‏ ووصل ٠٠‏ ظ 

وزحف أحمد بجانبه ٠‏ وهو ينظر اليه بين حين وآخر ٠٠‏ ردوى 
صوت الشاويش : بص قدامك دا حضرة ٠٠"‏ 

وفى مرة . تشاجر كمال مع الأومباشى أثناء التدريب ٠٠‏ ولم 
يكن أحمد يدرى بالضبط سيب المشاجرة ٠٠‏ ولكته سمع كمال 
بصيح : انتم بتعلمونا والا بتذلونا ٠٠‏ !. 

'والآأومياشى يصرخ : وطى صوتك بلاش مياعة ٠+‏ دول اهمه 
العيال اللى جايبينهم لنا دول ٠٠‏ 
وازدرد وجه كمال ٠٠‏ وتصاعدت الدماء الى وجهه حتى كادت 
تصبغ شعره ٠»‏ ورفع بندقيته ‏ كانه يهم أن يضرب الأومياثى بكعبها 
*٠‏ فهجم عليه أحمد . وخطف اليندقية من بده 2 ؤودقعة بيده دقعة 
قوية أوقعته على الآرض ٠٠‏ 

ونظر كمال الى أحمد فى غضب وهو واقع على الارض ٠٠‏ 
واعتقد أحمد أنه سيقوم ويهجم عليه ٠٠‏ لينتقم لنفسه ٠*٠‏ ولكن 
كمال أطفا غضبه بسرعة ثم قام وجذب بندقيته .من يد أحمد دون أن 
ينظر فى وجهه 2 وحملها + وايتعد ٠٠‏ 

والتفت أحمد الى الاومياشى قائلا وهى يتابع كمال. بعينيه فى 
نغلوة “مقتلسة :«معليش ذا زساش + حقك على 4 

وقال الاومباشى : ولا يهمك يا سى أاحمذ ٠٠‏ احنا متعودين على 
الحاجات دى ٠٠‏ يكره ياأخد على العسكرية ٠٠‏ 

'وظل أحمد يتبع كمال بعينيه  ٠٠‏ وملأت خياله صورة اخيه 
متو عدم غنيها مشاجن نم أمدردرها وهو ماقيو لصفت 25 القد 
أحس أحمد بوع صقع أخاه : ولم يرد أخوه صففته ٠٠‏ أنه أنممبه 
رب العائلة ٠٠‏ وهو الآن يحس بنفس الاحساس ٠٠‏ انه أصبح رب 
العائلة. الضغيرة التى تعيش فى الخيمة *٠‏ أصبح مسئولا عنها ٠٠‏ 
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وسار فى خطى بطيئة نحو الخيمة ٠‏ ودخلها وكمال جالس على 
ف انه يعدا :بدت قيحة ب وقان فى علوت خلددى . 
أنا آسف ٠‏ * أصلك كنت متنرفز قوى ٠‏ وحخفت انك قضه ب 

الأومياشى بصحيح ٠٠‏ 

ورقع اليه كمال وجها مييسيما + وفال : 

بينى وبينك كت باون تسد + * على كل حال يعد 
الهوجة دى ماتخلص ٠‏ نبقى نضربه احنا الاتنين ٠‏ 

شْ * عر عنو . 

وأآنباء تطورات الازمة السياسية تصل الى داخل المعسكر عن 
طريق الراديو والصحف ٠٠‏ وأحمد يتتبعها وهو ساكن النفس ٠‏ 
هادىء التفكير 8 أنه لم يعد يناقش هذه التطورات من ناحيتها 
السياسية والاقتصادية ٠٠‏ فات. وقت المناقشة وهو يعرف الآن 
الطريق © ٠٠‏ يعرف أن الحل الوكرق هو أن جدافع اذا وقع اعتداء 
٠٠‏ دعرف أن الأفضل له فى هذه الضروف أن يركز تفكيره ه فى 
سلااحه "+ فى يندقيته * + أنه بهذه البندقية يستطيع أن يحل الازمة 

٠‏ يستطيع أن يجتاز الفترة. الحرحة ٠٠‏ ويعدها ٠٠‏ بعد أن يطمئن 
الشعب الى .مسووة 4 وال يكريةة : الع '< يعود ليناقش 
مشاكله الاقتصادية والاجتماعدة ٠‏ 

وانقضت خمسة عشر يوما منذ التحق أحمد بكتائب الفدائيين 
6ه وأتم تدرييه ++ أصيح فدائيا ٠‏ 

وفى ظظلهره جرح عميق أصيب به وهو يزحف تحت الاسلاك 
الشائكة '* وفوق ذراعه شريط , يعلن عن رتبته العسكرية ..٠‏ 
وكيل أومباشى ٠٠‏ وفى أعلى كتقفه شارة حمراء كانها بقعة الدم , 
مرسوم عليها جمجمة وعظمتان متقاطعتان ٠٠‏ شارة الفدائيين .٠‏ 
شارة الموت 3 الموت للأعداء م يا ووقع الاعتداء ٠٠‏ 

وزارت القاهرة ٠٠‏ وتجاوب زثيرها فى أنحاء القطر كله 27٠١‏ 
وتعداة الى كل البلاد اعرد *٠‏ وخرج الناس الى الشوارع 2٠‏ 


2 


هيونهم لامعة +٠‏ ووجوههم تنيض بحماس يبدو كأنه فرحة ٠*0‏ 
وحناجرهم تضج بالهتاف ٠١‏ ستحارب +٠‏ سنتنتصر ٠٠‏ نحن 
وراءك يا جمال ٠٠‏ ويسقط الاستعمار 6١٠‏ 00 

وهم لا يدرون لاذا خرجوا الى الشارع ٠٠‏ كل ما يدرونه نهم 
لا يستطيعون أن يبقوا فى بيوتهم ٠٠‏ وأن عليهم دورا كبيرا دؤدونه 
٠٠‏ وكل منهم يبحث عن دوره ٠٠‏ وقد لا يعلمون بالضبط ما هو 
فوا الدون + ولعتيم يفلمون ان المسركة قديدات: *.وانها 
معركتهم *٠‏ ليست معركة جمال وحده ٠٠‏ وليست معركة الحكومة 
وحدها ان وليست معركة الجديش وحده ٠‏ + ولميست معركة المتطو عين 
وحدهم ٠“‏ انها معركة الشعب ٠.:‏ كل الناش ٠*‏ وكل الناس 
ستحارب ٠٠‏ ستحارب فى كل شارع ** ووراء كل بيت ٠*٠‏ أن 
يعود الانجليز ٠٠‏ ولن يدخل الفرنسيون ٠٠‏ ولن تنتصر أسرائيل٠ ٠‏ 

والأطفال يمرحون فى الشوارع وسط الزحام ٠‏ وينظرون الى 
السماء باحثين عن طائرات الأعداء 2 وهم يلوحون بقبضاتهم 
الصغيرة ٠٠‏ 
ظ والشبان قمصانهم مفتوحة » وأكمامهم مشمورة » ونظراتهم 
جادة ٠٠‏ والذين فاتهم الالتحاق. بفرق الحرس الوطنى ٠‏ وكتائب 
الفدائيين . يتساءلون عن اجراءات التطوع ٠٠‏ ودهرعون الى 
مراكز التدريب ٠٠‏ وتوضع فى يد كل منهم بندقية ٠٠‏ لا وقت الآن 
للتدريب *+'*٠‏ صوب هذه البندقية الى صدر عدوك + وحاول أن بقدله 
قبل أن يقتلك- ٠٠‏ قبل أن يدخل بيتك ٠٠‏ والبنات والنساء خرجن 
الى الشارع ٠٠‏ وقى عيونهن نظرات حائرة ٠٠‏ يبحثن بها عن 
مصير البيت » ومصير الزوج . ومصير الابن والآب ٠٠‏ ثم تعلى 
شفاههن ‏ انتسافة تندفع من أعماقهن ٠٠‏ ابتسامة ايمان ٠٠‏ ابتسناسة 
ثقة ٠ ٠‏ لن يحدث شىء ٠٠‏ ويتخذ الجمال صورة جديدة ٠‏ 
القوة ٠٠‏ والايمان ٠٠‏ والاستهانة بالخطر ٠‏ 

والعجائز فى عيونهم جزع ٠٠‏ ينظرون الى الشباب كانهم 


2 ٠ 
صوره‎ 


امه 


يتوسلون اليهم ٠‏ وفى توسلهم اشفاق عليهم ٠٠‏ كم يهزون رؤوسهم 
كأنهم يذكرون أيامهم بدا ٠‏ أيام أن كان العدقى يستعمرهم وكادوا هم 
أيضا يجاهدون + ويندفعون ؛: ودبحملون العيع د ان المعصصركة 
الجديدة 5 معركة أخرى من سلسلة المعارك التى بدأوها ٠٠‏ معارك 
سب أن امارد ع ويرفعون الرؤوس 0 وتعلق ار العم 
قائلة ' 3 «أنا افئ: متسقة اتمبعتاتان : خريهت الى كظا نه ٠‏ وقايلونا 
الانجلين عند باب الحديد » وى 5 #اوتضين اقطحه وس مكيع 
الزحام يده ! 

والحياة تسين ٠٠‏ لا شىء يتوقف ا ا 
القضبان . والسائق يصرخ فى بائع فجل يجر عربته ٠٠‏ والاتوييس 
يخجرى ويكاد يل هم النأاس ا ودور السسيتما مزدحمة * ٠‏ وآلات 
الراديى مفتوحة على آخرها تذيع الاغانى الوطنية ومؤذن الجامع 
اعطي. المئذنة يدعو الحامن لاا ٠‏ وأجراس الكتا مين دق ٠‏ 
المستحق فيه ٠٠‏ 0 الساندويتش لا يهدا ٠٠‏ ويائع الملوخية 
> 00 . 

6 الليل ٠+‏ والليل ظلام ٠.٠‏ وشبان. الحرس الوطنى يطوفون '. 

ا ٠‏ ويصرخون ٠*٠‏ أطفىء النور ٠٠‏ والناس قد أطفأوا ‏ 
الأنوار فعلا 5 ولكنهم ظ وأقفون فى الشرفات والنواف ٠‏ 55 يتطلعون 
الى السماء ل ياحثين عن طائرات الأعداء 0 وفجأة تهتز السماء 
والأرض دبأصوأت المدافع المضسادة للطائرات َ و الناس 
كانهم فوجئوا ٠٠‏ ثم يصرخون وهم يشيرون بايديهم الى الطائرات 
المغيرة ٠١‏ اهه هناك أهه ٠٠‏ ويصوبون اليها عيونهم ٠٠‏ كان 
عيونهم مدافع أخرى ٠٠‏ ولا ينزلون الى المخابىء ٠٠‏ لا ٠٠‏ ان 
العدى أضعف من أن يصييهم ٠٠‏ زيصيح بائع الملوخية باعلى 

صوته : خضرا ايا ملوخية ٠+‏ ش 


رةه 


5050 أحمد وزملاؤه فى المعسكر أنهم أضيحوا وسط المعركة ٠‏ 
"كه النعوى ان يسعويرا ردم الى شاخص من خشب , 
سيصوبونها الى صدور أعدائهم. ٠‏ ظ 
ومنذ الروم لن .يكون. الها الذى يطلق عليهم , رضاجه 
يطلق من يد مدرديهم ا ل م 
واشندت قبضاتهم., فوق أسلحتهم. ٠٠‏ وضجت صدورهم 
تاتقمالاك مختلقة © الحماين + والتفدى + واالعتان.< والقذاء ++ 
والخوف ٠٠‏ والجزع على الأاهل ٠٠‏ وقل الحديك يتم ٠٠‏ انهم 
ينظرون بعضهم الى بعض ٠‏ ويسكتون ٠٠‏ ثم يقاومون .الصمت 
ويتحدثون ٠٠‏ حديثا مفتعلا ٠٠‏ ويلقى أحدهم بنكتة يعقبها بضحكة 
هستيرية ٠٠‏ ثم يعودون الى الصمت ٠٠‏ وتزداد قبضاتهم التصاقا 
دهم 2 1 
وصدرت اليهم الأوامر بآن 000 للقيام باستغراضى عسكرى 
فى شوارع القاهرة ٠٠‏ 
انهم يعلمون ٠٠‏ دهد هذا الاستعراض سيذهبون الى القنال ٠‏ 
وسار جيه فى عقديفة سداد ٠»‏ سلاحه فوق كتفه ٠٠‏ والشويط 
يحلى ذراعه ٠٠‏ وبقعة الدم الحمراء فوق كتفه » مرسوم عليها 
جمجحمة وعظمتان متقاطعتان ٠٠‏ الموت للأعداء ٠٠‏ هناك عند ضفه 
القنال. ٠*‏ والعرق: يتفصد من حبينه ٠٠‏ ودقات الطبول تملا أذنيه 
٠٠‏ دقات قؤية ٠٠‏ طبول الحرب ٠٠‏ وهتافات الناس على الجانيين 
٠٠‏ وزغاريد ٠٠‏ وورود تلقى عليهم من التوافذ * ٠‏ ويجاتيه صدبى, 
قير نسين. عقك 1 الخناوة. المسكرية + والناشن على العاضين 
. لا يكتفون بالوقوف ٠*٠‏ انهم يزحفون مع الموكب ٠٠‏ كانهم دذهبون 
الى حيث يذهب الفدائيون ٠٠‏ حتى عجائز جروبى خرجوا يلوحو 
للموكب ٠٠‏ وقد نفضوا الياس ٠‏ وتعلقوا بالآمل ٠٠‏ آمل كبير *٠‏ 
لن يعود الانجليز ٠‏ ش 
واحمد لا يهتز ٠٠‏ ولا يشعر بالارتباك وهو يواجه كل هزلاء 


اكسمم 
ماه 


امه 


الناسن 0 أن الذى قرىر أن بواجه أعدأءه لا يرتيك 'وهى يواج» 
أصدقاعه - ٠‏ أنه لاا تتردد 03 ولا درتئك به لقد عرف الأن نقسة 
وجدها فى أعماقه يعد أن غسل عنها الأترية الدئي رسدت فوقها 
أترية الاضي ين اقلدة العيقة 'القن نقا فيا ب اخرية العف الك سر فق 
شخصيته ٠*٠‏ وجدها قوية 2 0 ٠٠‏ تعرف مأ تريد * ٠‏ 

وبين الجموع الا 0 0 الحاقيه .6 0-0 بقف: 
ووشههة ممصدوق ص أصقر ١‏ *وشفقنأه حافتان 0 هات 
جلدهما فوقهما ٠*٠‏ وشعره مهوش فوق مؤخرة رأسه ٠٠‏ وثيايه 
دنودةه + * ودقات أقدأ اتوك تملأ أدشه ا . وأصوات 
الطدول 5 وهتاف ا لايد قو عات وأسثة السونكى تلمع فى 
عيذيه ٠+‏ والوجوه القودرة الصارمة تمر أمامه ٠٠‏ والزغاريد ٠-٠‏ 
والابتسامات ٠٠‏ و ٠*.ويحس‏ بالدماء تجرى فى عروقه أسرع مما 
دعول ٠‏ ودتحول أتفعاله الي لحن 5 لحن قوى دحالا صسن< 0ه 
ودتصناعد الى رأسنه © ونتصح فى أذنيه ٠. ٠‏ للا علد أنه لأ دردد أن يتقاد 
ا ولكن هذا اللحن يبلح علده ٠٠‏ إيه بتزاحم فى حصسدره كأنه أبخر: 
دريك أن تنطللق + * ونفحس أنه دردك أن محل قا امس سق طأبور 
الاستعراض ليختبىء بين الحجنود هارداأ من اللحن ٠*٠‏ ولكن الأدخرة 
تزداد تكاثفا ٠١٠‏ وشىء يدغدغ أعصابه ٠٠‏ أنه يرتعشن ٠٠‏ يرتعش 
يحماسه ٠٠‏ وبداً حماسة يطقى على احساشة يثئقسية ٠٠‏ على 
احساسه بمشكلته ٠*٠‏ ذابيت مشاكله ٠ ٠٠‏ ليس فى..حياته زوجة 
شكحرية © ولسن قفن حياقة لدائ بتعدذب دها ٠٠‏ فى حياته أحساس 
واحد ٠٠‏ احساس دوطنه ٠٠‏ وبالخطر ٠٠‏ وبالمعركة ٠٠‏ والوطن 
ا ا ا نه ا الانغام فى 


٠‏ ا 


ولك ننه مده 01 والعذ روزا حلم نوما 'القانى: الو فقي 
٠٠‏ وينتقل بينهم فى سرعة ٠٠‏ ويقف قليلا وهو مبهور الانفاس ٠‏ 
ويبلل شفتيه بريقه كانه يسقيهما بالحياة ٠٠‏ ثم يغود يندفع ويزاحم 
الناس ٠٠‏ واللحن يصخب فى صدره ويملاً أذنيه ٠٠‏ أنه يريد أن 
يصل الى حيث يستطيع أن يفجر هذا اللحن ٠٠‏ يريد أن يصل الى 
شلاحه ٠٠‏ الى البياتنو ٠٠‏ ظ 

وخرج فتحى من الزحام ٠٠‏ وقفز فى سيارة آجرة ٠‏ وصرخ 
فى السائق : شارع الاخشدد يا أسطى ٠٠‏ قوام ٠٠‏ قوام من فضلك ٠‏ 

ووصل الى شارع الاخشيد ٠٠‏ ولم يرفع عينيه الى بيت ليلى 
كنا عدوي :01 تورواققت: السفارة امام ديته 3 ونقد» السبائق (الجري - 
وصعد السلم وثبا ٠٠‏ وفتح الباب بمفتاحه الخاص * ٠‏ ولم دتوقف 
داكن "الست :4+ كلق ل م منه اككن عق كنون: + يوام نشي النن 
السكون المخيم ٠٠‏ ولم يفاجا بالضوء الخافت ٠٠‏ ولم يشم رائحة 
الأتربة المتراكمة فوق قطع الأثاث ٠٠‏ ولم يتذكر زوجته عواطف ٠٠‏ 
ولم.دنتبة الى أفها ليست فئ- البيك كما. تعون؛ ان .يجدها داثنا ١+‏ 
واندفع نحو البيانو ٠٠‏ وجلس أمامه ٠٠‏ وفتح غطاءه بيد ترتعش 
بانقعاله ٠٠‏ ثم مد أصابعه فوق مفاتيح الانغام ٠٠‏ وتوقف برهة 
كا يستجنة خيوط: اللحن: > كم جنات اضايفة كتهرك + مصبافير 
سمراء تقفز فوق أغصان النغم ٠٠‏ و5 

وبدا اللحن هادئًا ٠٠‏ هدوء السلام ٠٠‏ هدوء الفلاح فى حقله 
٠٠‏ وهدوء الجاموسة وهى تقتلع أاعواد البرسيم . ثم ترفع رأسدها 
الكبدر وتتلفت حولها كانها تبتسم للدنيا ٠٠‏ وهدوء آلاف الموظفين 
فى مكاتيهم ٠٠.‏ والعمال قى مصائعهم ٠١‏ والطلدة فى المدارس 
يمروحون ويلعبون البلى ٠٠‏ وهمسات الحب على طريق الكورتدن 
ودفوف العوالم تزف. الناس الذين يتزوجون ٠‏ وصرخة طفل مولود ٠‏ 


وبدا اللحن يمصحب . صحكب شنا بنية أوروبا وهم يبصر حون 


فى وجهنا *٠‏ وصخب صفافير اليواخر وهى تمر فى القنال 
وهنكن- الفتاة والتعيييع :عل هناء: اسن العاكد + 
ويزداد الصخب ١‏ ويضج اللحن ٠٠‏ ويتفجر ٠٠‏ كالقتايل ٠٠‏ 
كازدز الطائرات ٠٠‏ كوقع أقدام الجنود ٠٠‏ كبريق أسنة السونكى 
:- كالحرب ٠٠‏ وطفل يصرخ فى فزع *+*٠‏ وصوت جرح يتفجر 
بالدم ٠٠‏ وحسوت ضحكات ساخرة ٠٠‏ تسضر من الحرب ٠‏ ومن 
الاستعقان :ومن اموت ده اوتنطلق الضحكات فى وجه العدى ٠٠0‏ 
وتتقدم وتكتسح ٠٠‏ وتقتل ْ 

ومعلق اللحن هرة 58 مع اكه ريشق 04 اتير اقم 
ع وأقدام. الجنود المنتصردين العائدين 5-6 والبنات ترقص 2 ٠‏ 
وقف .4 يا سدالة ناد هزلاكة وهنا وهنا : بالسلاعة دير العارف 
١‏ ووجوه الاطفال تضحك *٠‏ والسلام ٠٠‏ الجاموشة تقتلع أعواد 
البرسيم ٠‏ ثم ترفع رأسها الكبير وتتلفت حولها كانها تبتسم نمام الدنا؟ 
< و ا اي بح د ا عد ا 
قليلة ٠٠‏ وقام مندفعأ ٠٠‏ وحماسه يملأ صدره ٠٠‏ وخرج من 
البيت ٠‏ أنه يريد أن يذهب الى معهد الموسيقى +٠‏ ليضيع لحنه فى 
سدفقة التياقة «.ويوزعه على الآلات 'الوسيقية 5 ويطفله + 
ويذيعه ++ ويجب ٠‏ أن يتم كل ذلك اليوم ده هال + ان الحريت 
لا تحتمل التلكق ٠‏ 

وسار فى الشارع يدق الأرض بقدميه كأنه ذاهب الئ المعركة ٠‏ 

وأنتهى الاسدتى, راض العسكرى ** ومح أقراد كتاسب الايد 
اذنا بالتغيب لمدة ساعتين 2 يعودون بعدها لت الحجتع ‏ 

ساعتان فقط .٠‏ ' 

وأحمد يدس أنه بعد سأعتين 2000 الى. القنال ٠٠‏ 

أين يقضى الساعتين 03 لاا ظ 

ان المفروض أن يذهب لوداع أهله ؛ ولكنه لا يريد أن يذهب * ٠‏ 
انه يستطيع احتمال مواجهة عدوه » ولا يستطيع مواجهة أهله فى 


كمه 


لحظة وداع ٠-٠‏ لماذا سمحت لهم القيادة بهاتين الساعتين ٠٠‏ لماذا 
لا يرسلونهم :توا الى ميذان القتال ٠*٠‏ وما جدوى وداع الاهل , 
سوئى أن يجيروهم على لحظة ألم ودهوعم ** !0 0 ظ 
وقرر آلا يذهب لوداع أحد 2 سيقضى هذه الفترة ممع بعض 
زملائه الذين ليس لهم أهل فى القاهرة ٠٠‏ ولكنه بعد لحظات وجق 
نفسه يتجه الى أفله , كاأنهم يشدونه اليهم رغم ارادته ٠٠‏ 
هل يذهب الى والدته وأخواته أولا *٠‏ أم يذهب الى شهيرة ؟ 
وخيل اليه أنه سيحتار ٠٠‏ ولكن حيرته لم .تدم طويلاة ٠٠‏ وجد 
ئنفسه يتجه الى أمه ٠‏ 007 : 
وذهب الى نبيته وهو فى زيه العسكرى 2 وسلاحه قى يده 
وفوجىء بنبيلة تستقبله فى البهى الخارجى ٠2‏ وهى ترتدى زى 
متطوعات الحرس الوطنى ٠٠‏ وصرخ فى فرح : 
ت ليل *> آنه اللئ عاملاه فى نفسك ده شاب 
وصرخت نبيلة : آنيه ٠‏ ا 
ثم أندفعت نحوه »2 وألقت نفسها فوق صدره. وتعلقت برقيسميه 
٠‏ وضمها اليه فى حنان 2 وهى يشعر بنفسه كبيرا ٠٠‏ أكبر مما 
تعود أن يشعر بنفسه ٠٠‏ ويشعر بأخته كانها ابنته ٠٠‏ ثم أبعدها 
عن صدره ؛ ونظر اليها قى حب واعجاب ٠‏ وقال. : ورينى كده ٠٠‏ 
ودارت نبيلة أمامه تعرض عليه زيها العسكرى ٠‏ وقالت وهى 
تبتسم فى فرح : دلوقت بقيت زيك تمام * ٠‏ 
وقال أحمد ضاحكا : , ا 
مش ممكن ٠٠‏ أولا , بصفتى راجل قانا أساوى اتنين زيك 
٠٠‏ رينا بيقول كده ٠٠‏ وبصفتى فدائى قاأنا أساوى عشرة من 
الحرس الوطنى ٠٠‏ القيادة بتقول كده ٠٠‏ 
وشد قامته ووقف وقفة محسكرية » وصاح فى أخته : انتياه ٠٠‏ 
وشدت نبيلة عودها فى وقفة عسكرية وهى تضم شفتيها على | 
ايتسامتها 5 وعاد أحمد يصيح : صفا ٠٠١‏ 


/الممه 


وآطاعت نبيلة الأمر العسكرى ٠.٠‏ وصاح أحمد : 

أانتباه ٠٠‏ يمين در ٠٠‏ الى أودة ماما معتادا مارش ٠‏ 

وسارت نبيلة أمامه فى خطوات عسكرية » وهى تضحك » وألقى 
احفك وقد قوق الازيكة 4 .وضارة كلفيسا: فى خطوات عيفر : 
أيضا 2 وهو يقول فى لهجة الشاويش : 2 2 

بلاش ضحك يا آنسة *٠‏ مافيش ضحك فى العسكرية 
اللى عايزه تضحك تروح تضحك فى بدتها د | ظ 

وقيقى فى حجرة الطعام ٠‏ واقفة فوق المقعد . تلصق الورق 
الاذدق فوق زجاج النافذة » كتعليمات الوقاية من الغارات الجوية , 
وبجانيها محمد السفرجى يساعدها << وسمعت صوت أخيها .٠‏ 
فالقت الورق من يديها ٠*٠‏ ونزلت من فوق' المقعد ٠٠‏ وجرت نحى 
آأخيها 2 وهى تصيح : آبيه ٠٠‏ آبيه أحمد ٠.0‏ 5 

واستدار لها أحمد ٠‏ وتلقاها بين ذراعيه ٠‏ واثهال عليها تقديلا 
'* أنه لم يقبلها أبدا من قبل كل هذه القبلات ٠‏ وبهذه الجرأة .٠‏ 

وسمعت الأم صوت ابنها » وهمت أن تخرج من غرفتها . عتدما 
وصل اليها '* وضمها اليه ٠٠‏ وضمته اليها ٠٠‏ وابتسامة .تخفق 
بين شفددها ١ ١‏ وفرحتها تكاد تشد الدموع من عينيها ** وهمست : 

يأ حبيبى ٠٠‏ وحشتنى يا أحمد ٠‏ | 

كُمْ ابتعدت عنه وأخذت تنظر اليه وهو فى زيه العسكرى .. 
فى اعجاب وزهو ' “كانها تنظر الى شىء جميل صنعته بيديها .٠‏ 
ثم ارتفعت فى غينيها نظرات جزعة , كانها تخاف على هذا الثىء 
+« اككاف علية أن يتحطم ** والتفت أحمد الى ليلى ٠٠‏ كانت 
واقفة بجانب أمها تنظر اليه فى تردد ٠٠‏ كانها تساله : هل من 
حقها أن نقبلة .هى الأخرئى: ++ ووجهها لانيزال ياهتا مجيدا 
والهزال لا يزال يسيطر عليها 2٠.٠6‏ 0 
وظل أحمد ينظر اليها درهة '* أنه لا يحول عينيه عنها كما 
عون أن يفعل فى الايام الاخيرة ٠٠‏ ثم اتسعت ابتسامته ٠“‏ وفتع 


ممه 


لها افواعيم + بزفالياقى حكن لكي 4 والقف» لذللى لقسهة. بخ 
ذراعيه ٠٠‏ وانهمرت دموعها -» بكت ٠٠‏ كم رفعت رأسها وأخذت 
نشل كل كل مكان هن وهف :* ٠وهى‏ يتلقى قبلاتها » ويربت على 
ظهرها , وقال وهو يبتلع ريقه كان حنانه فاض به : لزوم العياط 
ايه دلوقت ؟ ** 

واشرقت ابتسامة ليلى من بين دموعها » وقالت ونشيجها دة 
كلماتها : أصلك كنت واحشنى قوى :يا آبيه ٠"‏ متهيالى 0 
سنة غايب عنى ٠٠‏ 

وقال أحمد وهو لا يزال ممسكا بها : وأنا متهيالى انى كنت 

00 عمرى * 
ثم استطرد وهو لا دزال مركزا عينيه فى وجهها ٠‏ كانه يحاون 

الاياتسيا باك يوا بها للد مان الشياقا :+1 بساول ال يقنعها أنه 
صفح عنها : وازى صحتك دلوقت . عاملة ايه ؟ وردت ثبياة 
ضاحكة : راحت اتطورعت ممرضة . وشافت واحد ايده مقطوعة 
اغمى عليها 2 ورجعوها شايلنها ٠٠‏ 

الي ا 
تقدر تستحمل منظر الدم ٠٠‏ على كل حال أنا اتفقت معاهم انى 
اشتفل فى لف أريطة الشاش ٠‏ 

ا 0 
ما دعرفش الدكتور يشتغل ٠٠‏ ولا الممرضات ٠٠‏ ولا كان حد رضى 
يحارب » ولا يتجرح ٠*٠‏ ظ 

وقالت فيفى : احنا المعمل بتاعنا فى الكلية بقى معمل حربى ' ' 
وعندنا أستانذف اخترع نوع جديد من ازجاجات مولوتوف بيفجر أى 
دباية ٠٠‏ 

بكرن اعت يداف انه ىر اراك حول 7 00000 
' وأحيانا يتحدثون جميعا فى نفس واحد ٠٠‏ والفرحة تسودهم ' 
كانهم فرحون بالحرب ٠٠‏ ظ 


وقالت الام : قوم يا أحمد , اقلع هدومك واستريح لك. شوية ٠‏ 
وقال أحمد : ها اقدرش يا ماها ٠٠‏ أنأ ماعنديش أجازة إلا 
ساعتين. **:واشتن الجرع في حيتى الام : 6 فى صوت مبهرر: 
ساعتين +٠‏ ويعد كده حأيودوك فين 5 ٠٠‏ 
قال بوالشدهاكأنا عار 
قالت : اوعوا عكونوا حنايودوك القنال ٠٠‏ أسمع يا أحمد ٠‏ 
كا اليش ورك +« ماحد شن مرحن :انك تدينتى: رتروة القدال: ٠‏ 
وقال أحمد وهو يقبلها قبلة سريعة : ولا قنال ولا حاجة ٠‏ 
غايته حايخدونا نحرس الكبارى ٠٠‏ ش ْ 
ثم قام واقفا . واستطرد قائَلا » كأنه يفر من جزع أمه 
واضطراره الى “الكذب عليها : أنا نفسى فى حاجة واحدة ٠٠‏ نفسى 
آخد دش ** دش يصحيح ٠‏ همش دش المعسكر , اللى عامل زى 
عربية الرش ٠٠‏ وقام ودخلة غرفته +٠‏ وأجال فيها بيصره . كأنه 
يقيل بعينيه كل قطعة فدها ٠٠‏ كأنه يستعرض ذكرياته ٠٠‏ ذكريات 
العمر كله ٠٠‏ ذكريات تردده وحيرته وضياعه ٠٠‏ ثم انتبه الى 
نفسه ٠٠‏ وخلع ثيابه بسرعة ٠٠‏ ودخل الحمام ٠٠‏ وتنهد والماء 
ينزلق فوق جسبده +٠‏ كانه يطفىء به نارا تتاجج فى أعصايه ٠٠‏ 
وخرج من الحمام وهى يشعر برغبة فى النوم ٠٠‏ نوم مريح ٠٠‏ 
على سرير مريح ٠*٠‏ وخيل اثيه أنه لم ينم أبدا طول الليالى التى 
قضاها فى المعسكر ٠٠‏ لقد كان يرقد: ٠*٠‏ وكان يغمض عينيه ٠٠‏ 
وكان يفقد ؤعيه ٠٠‏ ولكنه لم يكن ينام ٠٠‏ وقاوم رغبته فى النوم ‏ 
٠٠‏ وعاد يرتدى ثيابه. العسكرية ٠٠‏ ثم اتجه الى أمه وهى يتعمد 
أن يودعها وداعا سريعا ٠٠‏ وقالت الآم الي ا 
الساعتين مافاتوش 0 
وقال: اعين ديل ممليش ا نان 4 امن لسه حاشتر 
شوية حاجات ٠ ٠‏ 


64+ 


وقالت الأم : وحاترجع امتى ؟ ٠٠‏ 

وفال وهو يقبلها : يمكن بكره والا بعده 2٠٠‏ 

قلات الام ومى الكل الله بيط جب اتيز 

سامحم والا تسد عزن رى الترية اللى الات + 

وقال أحمد وهى يستدير لها : صحيح يا ساما ٠٠‏ الدور اللى 
فاك كان: لازم أققد فى الممتكن. : علشان: أشورب: ١‏ :اننا لوقت 
التدريب خلص ٠٠‏ وظلت الام تنظر اليه كانها لا تصددقه :*٠‏ انها 
فعلا لاا تصدقه :٠‏ قلبها يكذيه ٠*٠‏ 

واتحتى أحمن تقدل: لدلى ) قائلا : خدى بالك من تفسك 
واوعى تعملى حاجة تزعلنى ٠٠‏ 

'وقبل فيفى ٠٠‏ ونبيلة ٠٠‏ قيلات سريعة ٠٠‏ انه يحاول أن 
دو ااحنوائتة يكت ا متهم د00 وبتالم + رو قنك 

وخرج الى البهو . وأمه وأخواته معه ٠٠‏ وعند الباب التقى 
بخاله له ٠١‏ ونظر اليه خاله نظرة مبهورة وهو يراه فى زيه العسكرى. 
ويندهيدة فى بيده" ْ | 

وقال الخال : رايح فين يا أحمد ٠٠‏ ما تستنى نقعد مع بعض 
شوية ٠٠‏ ! ظ 

وقال أحمد وهو ينظر الى خاله فى ثبات : ما اقدرش يا خالى 
٠٠‏ لازم أقدم نفسى دلوقت ٠‏ ظ ظ 

وقال الخال ب حرارة : شد حيلك نيا أحمد 
“© اوعى “تحللى. الأتجليق نغلوا: ©“ وخطن. أحمته "الى تكالة فى 
تعجب ٠٠‏ وليده خاله اليه وقيله فوق جبينه .2 وقال فى صوت 
هامس محشرج بانفعاله كانه يكاد يبكى : شد حيلك ٠٠‏ أنا عمرى 
ها اتمنيت انى أرجع شاب ٠‏ زى اليومين دول ٠‏ 

ونظر اليه أحمد فى تعجب ٠٠‏ كْمْ استدار كانه نسى شيئا .٠‏ 
وانحفى يقبل يد أمه ٠٠‏ وهمس : ادعى لى يا ماما ٠٠‏ وهمسرت 


لسن 


الأم : ربنا معاك يا بنى ٠-٠‏ ونزل السلم ٠٠‏ والجميع يتبعونه 
يعيونهم » ويكتمون الدموع ٠٠‏ ثم انفجرت الدموع ٠‏ 

حرم احمم الى الشارن ونان فن قطن فرريدة الى ان 
وصل. الى موقف سيارات الأجرة ». ووضع نفسه فى أحداها ٠‏ 

وصاح: فى السائق : الزمالك يا أسطى ٠٠‏ ووصل الى بيت 
اشهيرة ٠٠‏ واستقبلته وحدها ٠٠‏ وهى ترتدى زى الملمرضات ٠٠‏ 
ووقفا قبالة بعضهما صامتين ٠٠‏ ويداها بين يديه ٠٠‏ وعيناها 
تلان عودنةه..: ْ 6 فى 05 

وقال كانه يجب أن يقول شيا انتى اتملوفق. 4+ 

قالت : وخدت شهادة في التمريض ٠٠‏ بس اوعى تفكر تجوح 
نفسك علشان أمرضك ٠٠‏ لى العرست حازعل منك ٠,‏ ومش حااقرب 
لك ٠٠‏ ثم انكمشت ا اي ظ 

انت حاتروح القنال ٠‏ 

وقال وهى يحاول أن يبتسم : ما اعرفش * ٠‏ كل تحركاتنا سر , 
فا حدق مهنا معرقه 2 كل لل اعرفه انى لازم أكون دلوقت حالا 
فى مركز التجمع فى التادى الأهلى ٠‏ 
“قالت ناوانا لاز أكون فى السسسس. - 

وسكت كلاهما مرة واحدة ٠٠‏ لتقا كن قن أن يرتمى 
فى أحضان الآخر ٠٠‏ فى أن يلتقيا فى قبلة ٠٠‏ ولكنهمأ مترددان 
٠٠‏ كانهما يخافان قبلتهما ٠٠‏ يخاقان أن تلامهست شفاههما أن 
ينفجر حبهما ٠٠‏ وأن يحسا أكثر بعذاب الفراق ‏ 

وقال وهو يخفى عنها عينيه : توصلينى فى سكتك ٠٠‏ 

قالت زوجهها محتقن فى خفر : حاضر ٠٠‏ 

وخرجا دون أن يمكث فى البيت سوى دقائق ٠٠‏ وركب يجانبها 
فى سيارتها التى تقودها بنفسها ٠٠‏ وتبادلا أثناء الطريق حديثا 
حاولا أن يكون حديثا عاديا ٠٠‏ كان لا شىء جديد يحدث لهما ٠٠‏ 


” 


كان الخطر لا يحيط بهما ٠“‏ حدثته عن أخيها “* وعن أمها وأبيها , 
وعن عملها فى المستشفى +٠‏ وحدثها ال ا د تكن 
الفدائيين فى معسكر التدريب ٠٠‏ 
ووصلا الى النادى الاهلى ٠٠‏ وتعلقت عيناه بعينيها ٠٠‏ فى 
لحظة صمت صمت ٠٠‏ وفتح الباب ٠٠‏ وهم أن ينزل ٠٠‏ وقالت تستمهله : 
'- أحمد ٠+‏ ونظر آليها ٠+‏ وخلعت مصحفا فى علية ذهبية ' 
معلقة فى رقبتها ٠٠‏ وناولته له ٠٠‏ قائلة له : خللى ده معاك ٠٠‏ 
وخد بالك منه ٠٠٠‏ ولازم ترجعلى بيه سليم ٠٠‏ ده المصحف بتاعى 
من يوم. ماتولدت ٠*٠‏ ظ 
واطبق أحمد أصابعه على المصحف ٠٠‏ صامتا ٠٠‏ وعادت 
تهمس : مع السلامة ٠٠‏ ربنا معاك ٠٠‏ ومهد يده وضغط على يدها . 
وقال : استنينى ٠‏ 
ثم استطرد ضاحكا : كلها يومين ٠٠‏ أروح أطرد الاذجلير 
والفرنسويين 2٠‏ وارجع لك تانى ٠ ٠”‏ ظ 
ونزل من السيارة . ودخل النادى الأهلى دون ان يلتفت خلفه ٠‏ 
عل عاو عر 
وأركبوهم فى سيارات كبيرة ٠٠‏ واعتقد كل الفدائيين أنهم 
ذاهبون نيهم الى القنال ٠٠‏ ونظر أحمد خلفه ٠٠‏ كانه يتطلع الى 
معالم الطريق ٠-‏ فالتقت عيناه بعينى شاب فدائى واقف فى 
السيارة الثانية من قافلة السيارات ٠٠‏ انه يعرف هذا الشاب ٠٠‏ 
٠٠ 0‏ لكنه لا يذكر اسمه » ولا يذكر المناسبة 
التى رآه فيها ٠٠‏ ونظر أحمد أمامه » وهو لا يزال مشارل ا 
يتذكر ا الشاب ! 06. 
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:وعسازت :قافلة الشيازات :قن شبوارغ القافرة: + والعاين ف 
الشارع تصفق ٠٠‏ وتهتف ٠٠‏ وعجوز يلوح بيديه فى الهواء , 
ويرح فى روت مرديان :.شد حيلكم يا شباب ٠٠‏ وامرأة ملتفة 
نعلاءة لقه..::اكنطن :الى الأعستاق. المنتصية :فرق السسيارات سيت 
مبهورتين . ثم تضبع طرف ملاءتها أمام شفتيها . وتطلق زغرودة 

.٠‏ والتفت امد مرة ثانية الى السيارة التى تتبع سسيارته ؛ 
ل الى.هذا الشاب:© وغاكق يحاول أن يتتكرى + 
اتيتاك انه موعر يد ++ اهيورت قدلا مكلت وامسحه على طازاك 
لسانه -*- ورغم ذلك فهو لا يستطيع أن يتذكر ٠*٠‏ وقرر أن يكف 
عن محاولة التذكر ٠٠‏ وعاد يتصور المعركة التى يتأهب لها ٠‏ 
واحساسه كله مركز فى ثوبه العسكرى وفى سلاحه الذى يقبض 
عليه ٠٠‏ وهتافات الناس فى الشارع تملا أذنيه » ولكنه لا يلتفت 
اليها'- * كان ليين عنده فائهن هن وقحه للاستماع الى اليجاف -: 
ووجهه متجهم ٠٠‏ وعيناه صارمتان ٠٠‏ ثم ٠»‏ بعد قليل » بيدبات 
:.تتسلل اليه ذكريات عائلته .٠٠‏ بدا يتصور أمه ٠*٠‏ وأخواته البذات 
٠٠‏ ثم هد يده فى جيبه وقبض على المصحف الذى اهدته له شهيرة ‏ 
وخاف أن يضيع منه هذا المصحف أثناء المفركة , فقرىر 1 ن يعطلقه فى . 
رقبثه » ويتركه يتدلى فوق قلبه . وهم فعلا بان يخرجه من جيبه 
ليغلقة فى رقيتة + ولكته عاق وغول ++ شهل من ؤملاته: 2" والتفت" 
الى كمال يحادثه ٠٠‏ أى كلام . يشغل به نفسه ٠٠‏ وقال كمال : 

تفتكر حايودونا على بورسعيد على طول ؟ ٠٠‏ 

وقال أحمد وهو يبتسم » دون أن يدرى للماذا يبتسم. : 
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ياريت ٠٠‏ ووقفت قافلة السيارات فى أحد شوارع حدائق 2 
القبة » ريثما يتم تجمعها *٠‏ والناس تطل من الشرفات والنوافن ٠٠‏ 
بنات وسيدات ورجال 5 ٠‏ كلهم دبتسمون ٠‏ وكلهم مستيشرون ف 
ورفع بعحعضص ) الفداثيين ايديهم الى م ونا بالبنات 0 ولإلوات 

ا 1 0 كدي كاتو قن 
حاجة الى ١‏ مزيد من ابتسامات البنات ٠*‏ [ 

ثم أشارت الى 8 ع واختفت البننات هن. الشرفة ِ . وقال 
أحد الفدائيين لزميئه الذى طلب الماء ظ 

ب عاجيك كده أدى أن طفشتهم . 

ودعد قليل نزل خادم الى 0 يبحمل صينية كبيرة محمله 
دأكواب الشريات وزجاجات الكوكاكولا ان ورفعها الئ القفداتيين 
الواقفدن فى -- 2 ار : ركاذت البنات الى الشرفة ٠‏ 
الى الفدائيين ٠*٠‏ بزتقال 8 58 6 وعلوض +٠‏ ووجم الشبان 
أمام هذا الشعور الذى يفيض عليرهم ٠٠‏ وأرخوا عيونهم عن 
النوافذ والشرفات ٠٠‏ واتخذت وجوههم سمات جادة ٠٠‏ وترددت 
كد لتقا يغ كلعاق. 54 كتشكرون 2 باق كقير قوس 04 يتشكرين 
دده ٠‏ ودصحكبون ٠*٠‏ 

وعادت اداه تتحرك هه وحرجت الى طريق الحقول 9 
والشمس بدات. تغيب ٠٠‏ والفلاحون عائدون من حقولهم يجرون 
وراءهم بهائمهم ٠٠‏ ويقفون ٠‏ ويلتفتون ٠‏ ثم يستمرون فى طريقهم 
|باقترابهم من الممركة ٠٠‏ ويتسلل الى قلويهم نوع من الخوف ** 


أجلت 


خوف لا يشدهم الى الوراء » ولكن يدفعهم الى الأمام » انهم 
يريدون أن يصلوا + وأن يقاتلوا +٠‏ وينتهوا ٠٠‏ ثم يحاولون أن 
ادتحرروا من هذا الخوف +** فيضحكون ٠٠‏ ضحكات عصيبية حادة 
السيارة يتأبع الحقول يعينيه : وهى صامت ٠‏ كانه شاعر دسحث عن 
الوحى ٠٠‏ وعبد الهادى يآكل يرتقالة » وهى لا يحس يجوع , ولا 
يريد أن يأكل . ولكنه لا يجد شيئًا آخر يفعله ٠٠‏ 0 يتحد ث 
لا لىع ا ٠‏ * ثم أنطلق فريق من الغدائيين يغنى فى صوت بدا خفيضا 
مهزوزا : | | 1 

حاتنحارب 55265 56 كل الناس حاتحارب 007 

مش خايفين ٠٠‏ مم الجايين ٠.٠‏ بالملايين حاتنحارب ٠‏ 

خاتخاري حتى. التصى + + تحيا مصر ٠‏ تكدأ خصصير 5 

ويعلى الصوت 4 قفارت الكلسات فى الصدور 4 وتنفعل هأ 
الأعصاب اذ ودتكضصسم كل الفدائيين فى الغناء + * ويصسضح الغناء 
زقررا "+ «جوالايدى اتلوع 784 زالبناذى قيقر فى الهواء: + 
ش ويحس الجميع أن و ا لات ل اكتشاف 
للتحرر من الخوف عن 

ونشردد النشيد هرة »© واثنين 1 وعد ٠ه‏ عشرات المرات 5 
اتام لج اي تضحك + والشفاه من قرط قوتها. ' 
الى 0 أخرى : 

ان لكي ٠‏ خازئف اق 84 إن لكين فون , كف ١‏ لمي 

والله اللمظلوم خير مؤيد 5 أنا بالدقين وبالسلاح سافتدى 585 

ا ا ا معى ٠٠‏ قولوا معى 


اكوء 


والسيارات تسير بيطء »2 وقد أطفات أنوارها الكاشفة . ولم يبق 
منها الا الضوء الخافت ٠٠‏ والفدائيون يشغرون بحاجتهم 'لى 
الغناء أكثر ٠٠‏ فيرفعغون أصواتهم +٠‏ يرفعونها أكثر , كأنهم 
ببددون الليل من حولهم بحناجرهم ٠٠‏ وفجأة توقفت السيارات 
هلى جانب الطريق وتلفت كل منهم الى الآخر فى صمت *” وآزدز 
صاخب يشق السماء من بعيد ٠‏ كانه طنين الزنابير ٠+‏ ونزل قائد 
السرية من السيارة الأولى التى كان يركب فيها . وجرى بين 
السيارات وهى يصد 

انزل انت وهؤوه ٠٠‏ اتفرقوا فى الغيط ٠٠‏ انبطحوا على 
الارض +٠‏ وقفز الفتية من فوق السيارات ٠٠‏ وسلاح كل منهم فى 
يده ٠٠‏ وجروا .الى الحقول , وانبطحوا بين المزروعات *٠‏ وقد 
كتموا أنفاسهم ** انهم يعرفون ماذا يصنعون '٠‏ 
ورقع أحمد رأسه + وهمس -: كمال ٠+‏ وهمسن كمال من مساقة 
قرمفة : 131 عننا! * + 

وخفض أحمد رأسيه كانه اطمأن على أخيه ٠٠‏ 

ثم بدا صوت طائرات الأعداء يقترب ٠٠‏ ثم +٠‏ أن الأازدن يملا 
السماء. ٠٠‏ وشدد أحمد قبضته على سلاحة ٠*٠‏ ودفن عبد الهادى 
راسة مسق أغواف البرسيم القهرام > ورقع خالك: راسمة: إلى 
العينك قن سك + : 

وابتعد أزيز الطائرات ٠٠‏ ثم ارتفع من بعيد صوت طلقات 
المدافع المضادة ٠٠‏ وارتفع صوت القائد يامرهم بالعودة الى 
السيارات *٠‏ وعادوا يعتلون السيارات ٠*٠‏ وهم صامتون ٠٠‏ 
لا يتكلم أحدهم مع زميله ٠‏ وعدونهم تبرق فى ضوء القمر ٠٠‏ 

وعادت السيارات تتحرك ٠٠‏ ثم خرجت من الطريق العمومى , 
ودخلت فى طريق جانبى ٠٠١‏ وسارت ٠*٠‏ سارت طويلا ٠*٠‏ ثم 
توقفت ٠٠‏ وأطفات كل أنوارها ٠١‏ ونزل الفدائيون يتلفتون حولهم 
٠٠‏ انهم ليسوا فى بور سعيد +٠‏ وليسوا على ضفة القنال ٠٠‏ 


اوه 


وقريبا منهم خيال بلدة صغيرة » تبدى فى ضوء القمر كمجموعة س 
الأشياح العمالقة جالسين القرفقصاء عو 
واجتمع بهم قادتهم فى حلقات ٠»‏ يبلغونهم التعليمات 
انهم فى مكأن يسمى « الخصوص 0 
اليلدة الراقدة هناك . 5 وسينشئكون .هنا موقعا لقاومة حنود 
النراشوت ‏ ©* وبدآا الخقل فور ٠*٠‏ 
بداوا يحفرون الخنادق ٠‏ .كل دق على شكل الرقم « لا » 
*٠‏ وكانوا يحفرون وسط حقول البرسيم ٠٠‏ وأحس أحمد وهو 
يهوى بفأسه كانه يشفق على. أعوان البرسيم 5 ويشفق على 
الفلاح صاحب البرسيم ولكن ٠٠‏ انها الحرب ٠٠‏ ورقع فأسسه 
وهوى يها على الآأرض ٠*٠‏ على البرسيم ٠٠‏ ثم أدار رأسه ٠١‏ كانه 
الا يريد أن يتأذى بمنظر الأعواد التى تنكسر تحت فاسه ٠٠‏ والتقت 
. عيناه بوجه الشاب الذئ لا يستطيع أن يتذكره ٠٠‏ وتوقف برهة : 
برهة عايرة , ثم رفع فاسه وعاد يهوى بها على دكت كأنه حفر 
بهاافى ذاكرته ليكشف أين رأى هذا الشاب من قبل ٠‏ 
ْ وسمع صوت عيد الهادى ل للشاب وهو بجانئيه من النادية 
الأخرى : شد حيلك يا محمود ٠٠‏ يمكن بعد ما ترجع تشتغل فار 
٠‏ ورتب أسم محمود فى أذن أحمد >> يوون رنذينا صاخيا كأنه حرس 
يدق على باب ذاكرته *٠‏ أثه محمود ٠٠‏ 
لقد تذكره الآن ٠.٠‏ أنه محمود الذى' اتحبه آخته نبيلة » وتحدثه 
اعنه » والذى سبق أن رآه معها على شاطىء النيل ويده قى يدها ٠‏ 
والتفت احمد الى محمود لفتة سريعة » وعيناه تخرقان الظلام الى 
وجهه ٠‏ كانه يريد ان يقفرج عليه يريد أن يكتشف ماذا 3 تحب تحب أخته 
فيه 5258 واحتار برهة فى. أحاشيسه 32 كم عاد يرقع فأسه ويهوى 
يها على الارض ٠٠‏ على أعواد البرسيم ٠٠‏ وانتهى حفر الخنادقى 
** ورتبت 'نبوتشسيات الحرس ٠٠‏ . اختيرت داورية تخرح 
للاستكشاف ٠٠0‏ ظ ظ 
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ونام 5 داخل الخنادق التى حقروها +٠‏ وكل منهم معه 
بطانيتان ٠٠‏ يفرشهما ويتغطى بهما ٠٠‏ والبرد شديد ٠٠‏ يرد حاد ( 
يخترق البطاطين ٠‏ ويخترق اللحم » ويصل الى العظام ليفريها ٠‏ 
5 أن يلتصقوا يعضهم ببعض ٠‏ * ليستمدوا الدفء يعضهم 
هن بعض ٠٠‏ ورقد أحمد وبجانبه كمال ٠١٠‏ وعندما استدار على 
عانه الآكن : وحف اماف وحة سوه يكانا ملتفسق زوجي + 
والتقت عينا كل منهما بعينى الآخر-٠٠‏ فى نظرة طويلة صامتة ٠٠‏ ثم 
٠٠‏ ابتسم أحمد 2 وهمس ل لد اسمى أحهف * 
أحمد زهدى ! ٠٠‏ 
وهمس محمود : فرصة سعيدة يأ أستان أخمد ٠*٠‏ وضحك 
نكس كفكة خافتة > ففلا: حافيان.: اسنتفق. تمن كني 1 نانمين فن 
خندق ٠٠‏ وميتين من البرد **٠‏ حايبقى أسعد من كده أيه ٠٠‏ 
وقال عبد الهادى وهى راقد بجانب محمود فى الناحية الآخرى ' 
ماكانان عاتحيكم: النوءفن حتسكن الهوع + اشرجوا باه 
ولم ينم واحد منهم ٠.66‏ والصضمت يخيم عليهم ع ام دكاد 
التعب يرخئ جفوتهم حتى يفتحها البرد والحذر ٠‏ الحذر من العدو ٠‏ 
وتنهد الفجر ٠٠‏ وبدأ فريق من جنود الموقع يياأسون من النوم , 
ظ فقاموا وخرجوا من خنادقهم وجلسوا على الارض ملتفين 
يبطاطينهم , يتحادثون ٠٠‏ وفجاة انطلق. فى السماء صوت هدير * ٠‏ 
انها طائرات تقترب ٠٠‏ طائرات العدى ٠٠‏ وهى تطدير منخفضة 
وتكفشسة حن1 8“ تكان قلامشن الأركن + حدر تتمنب تاتففاضها 
طلقات المدافع المضادة ٠٠‏ ! 
وقفز الفدائيون من خناذقهم ٠٠‏ وانبطح الجميع على وجوههم 
فوق الارض ٠٠‏ واخذوا يزحفون بسرعة ٠‏ كالتماسيح ٠»‏ وسلاح كل 
منهم فى يده + وتفرقوأ فى الحقل القريب اي 0 
أن يخفى جسسده بين أعواد البرسيم ٠٠‏ والطائرات قربية جدا م 


وه 


رؤوسهم ٠*٠‏ انهم يستطيعون أن يروا وجه الطيار ٠١‏ وجه أحمر 


وصرح كمال مأ يسييونا عليهم « ولآن' الكلب دول 2 
رصاصة واحدة فى خزان البنزين توقع الطيارة ٠+‏ والا رصاصة 
فى نافوخ الطيار تجيبه الارض +. 0 
وصاح أحمد كانه يذهره : اعقل يا كمال ٠.٠‏ وطى راسك ٠‏ 

باقى زملائه 58 ويطمئن على ندفيك الأوامر ل والاوامر تقذضى 
بالاختساء من طيارات العدو 72 و عدم اطلاق النار عليها 3-6 حتى 
منخفضة جدأ 5 “لكل هن الفدائيين راقد فى الحقل *" ووجيهه 
يهدر فى صدره ٠٠‏ وقد تقلصت عضلات ظهر كل متهم ٠‏ كأنه يتاهب 
ظهره « فى هشذه اللحظة وعد لاعتقد أنه قنيلة 5-5 والنقمة والخوف 
دنفا علان فى أعصاب كل منهم , فيثور ٠٠‏ يثور على العدو . ويثور 
علئ الأوامر التى تحجرهه من القتال اد ونشدد قيضته على سلاحه 
ويقف على قدميه ويصوب مدفعه الى الطائرات المغيرة و وكل 
لحظة تمر به يقاوم فيها هذه الثورة حتى لا يتقاد لها **.فقد علموه ‏ 
كيف يحترم الاوامر .٠‏ ظ ا ا 
الفدائيون واقفين بين أعواد البرسيم , وقد تلوثت ثيابهم ووجوههم 
بالطين :* وزأدت عيونهم احتداد! ٠‏ ووجوههم تجهما ٠٠‏ وخاد 
٠٠ ٠‏ وخالد قد اصفر وجهه النحيل ٠٠‏ وشفتاه ترتعشان ٠٠‏ وعيناه 
تومضان ببريق ثورة مكبوتة ٠*‏ واقترب منه أحمد , وقال مبتسما 
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اكل ٠٠‏ مش جعان ٠‏ وقال أحمد : كله الا كده الا 0-0 
بقنبلة » انما مش مستهد أموت من الجوع * ا 

والتفت خالد اليه فئ 'حدة . وصرخ فى وجهه عا لسن اكد 
فك 4 انك بعافل تفمنك, كنين علينا ++ مالكت ادعو قانبية 02 انك 
مالك ومالى ٠*٠.ويهت‏ أحهد ٠‏ وقال وهو ينظر الى خالد كأنه يردى 
له : احنا اخوات دا خالد ٠٠‏ 

وصرخ خالد وبندقيته تهتن فى بده كأنها اك معه حالدّهة 
العضنبية : ما احناش اخوات ٠٠‏ ومن هتا ورايح مالكش دعوة 
بى ٠*٠‏ وأحنى أحمد رأاسه صامتا 2 وابتعد ٠٠‏ وهمس كمال فى 
اذئه : ها تزعلشن منه +٠:‏ أنت: عارف انه عغصيى ؟ ٠‏ 

وابتسم أحمد قائلا كنا شان علق متة مان ممكن زاغل فق :+ 

ويدأ الفدائيون دعملون فى تنظيف الموقع . ويرتبون حاجياتهم. 
ويعيدون تنظيم الخنادق التى حفروها بالليل ٠‏ 

ومع طلوع الشمس . جاءت اليهم وقود الفلاحين والفلاحات 
٠٠‏ وأهالى قرية الخصوص ٠٠‏ يحملون سلال البيض » والخبز 
والفطير المشلتت ٠٠‏ وكان المفروض أن يشترنى منهم القداثئيون 
ما يحتاجون الده من الطعام ٠٠‏ ولكن الفلاحين رفضوا أن يأخذوا 
منهم الثمن وقال غمدة البلد : الغدا عندنا النهاردة يا جماعة ٠‏ 

وقال الشاويش : يا ريت والله يا عمدة ما. نقدرش نسيب 
الموقع *" ! 2 ظ 

وقال العمدة : خلاص الغدا دجيلكم لغاية عندكم ٠٠‏ ده كل 
أهل للد تن بن عدن ٠٠‏ كل بيت حايطلع مقدوره ٠*٠‏ ده 
أحنا فى حماكم يا رجالة ٠‏ 

وأصر العمدة على أن تستضدف بلدته سردة الفداثيين كلها ٠‏ 
والفلاحة النئ كانت تبيع البيضة بقرش اا 3 
بيضات بقرش ٠٠‏ والرغيف مجانا ٠*٠‏ 


واكك الستساريفق الأواجن العسكوية على عسهوة البلدة 
لا اتطلقوا الرساض. على طائرات: الأعداء .حت لا ركتسقوا مرقننا 
٠٠‏ اننا هنا لنقاوم جنود الباراشوت ٠*‏ راقبوا المنطقة جيد| ٠‏ 
اذا رأى أحدكم جنديا من جنود العدو . فليقبض عليه ٠‏ أو يقتله 
٠٠‏ ويبلغ الموقع فورا ٠٠‏ والتجول ممنوع بعد الغروب سيكرن 
المتجول معرضا للخطر ٠٠‏ ساعدونا ٠١‏ اننا تعتبركم محارمين 
مكلدا + :وطالك قاعة الفسدة ب وقال فصوت قري لمن 
يا حضرة الباشاويش ٠٠‏ كل كلامك ماشثى ٠٠‏ 
وقال أحمد وهى يشترى فرخة من احدى الفلاحات ٠‏ وزوجها 
بجانيها : احنا آسفين ٠٠‏ خسرنا لكم الزرع ٠٠‏ 
وقال الرجل : وهو الزرع يساوى ايه فى الايام اللى زى دى 
٠‏ بأه انتم تضحوا بارواحكم . ومستكتر علينا نضحى بالزرع ٠٠‏ 
ولم ينتقل الفلاحون من جانب الموقع ٠٠‏ باعوا ما يحملونه 
للفدائيدن » أو أهدوه لهم ثم تجمعوا جالسين على حدود الموقع 
وبدأ الفدائيون يوقدون ذيرانا خافتة يطهون عليها طعامهم ٠‏ 
| وجلس أحمد مع كمال وعبد الهادى يتناولون ال رقم *٠‏ وخألد 
٠ 0‏ سمارح 2 ووجهه مقطب ٠٠‏ ثم قام 0 
فقم الن :زملذتة القلاقة ب وحظن الى شود يقنين كنا متتين: كان 
٠ 00‏ ثم بدا ياكل .. 
ومحمود جالس مع اثنين من زملائه ولق كان دويت ١‏ 
ويلتفت بين الحين والحين الى حيث يجلس احمد ٠٠‏ والتقت عيناه 
باحمد ٠٠‏ واحس كل منهما بالحرج ٠٠‏ ثم صاح أحمد كانه يبدد 
شر جه حا تزهو 1" عدوا مانا 5 
واستطرد وهو يشير الى عبد الهادى : احذا معانا طباخ ٠٠‏ 
واتقل مفموة وزكلاة + و انشيس) الى قبلة مهن 4 و تاولا 
افطارهم 2 وهم يضحكون ٠٠‏ ضحكات عصبية ٠‏ كانهم يخلعونها 
خَلغا عن صتدورفه + ظ ظ 


وهناء كتان 2< اناتراكة سوال ها كناء كل الكنانق وتوت عه 
البرد , نعمل أخصاص من البوص نتام فيها **٠‏ والطيارات همش 
مك حانكشقيا" 4 حاتفتكرها احسامن رتاعة لاحن ١‏ 

ونظر أحمد أليه فى اعجاب ٠٠‏ أنه يتكلم كممدوح ٠٠‏ 

وقال أحمد : فكرة ٠٠‏ ١ما‏ آقوم أقولها للشاويش ٠:٠‏ 

وقام أحمد ,. وه يختلس نظرة لمحمود ٠*٠‏ ويدأت الساعات 
تمر ٠٠‏ والفدائيون يجمعون اأعواد البوص ويبنون لانفسهم 
الأخصاص التى 'ابيكرها كمال ٠٠‏ وبعضهم دقفف فى مواقع 
الخرافنة .و البعضن«يخرزع فق مؤريات: استتككنات حول الموقع حم 
يعودون وتخرج داورية أخرى ٠٠‏ وعبد الهادى جالس يثتف ريش 
الفرخة التى اث شتراها أحمد 2 ويعدها للطهى ٠*٠‏ وأحمد يتبادل مع 
محمود نظرات محكتلسة ٠٠‏ ويراقبه هن بعيد ,كأنه يريد أن يكون 
رأيا فيه من خلال تصرقاته ٠٠‏ وتلتقى عيونهما ٠‏ فيعودان ويحسان 
بالحرج ٠٠‏ كل منهما يحس أنه مُشدود الى الآخر ٠٠‏ وكل منهما 
لا يستطيم أن بواجة الآخر 5-7 

وجاء الفلاحون مرة ثانية يحملون أوانى الطعام الذى دعوا 
اليه الفدائيين +-* جاءوا كانهم فى طريقهم الى المولد ٠٠‏ الفلاحات ‏ 
فى ثيابهن الزاهية الملونة ٠٠‏ والفلاحون فى ثياب العيد ٠ ٠‏ والاولاد 
والبنات يجرون من حولهم ٠٠‏ والابتسامات تملا الوجوه ٠٠‏ 

ووضع الطعام فى وسط الموقع ٠٠‏ وتخاطفته الايدى فى مرح 
وفالت الكتمكاف. :++ وعدن الهادي يسنت عن تعيف 2 امنتنو| 
ول حماعة :© الفريفة اكت تستوع .+ 
-شو«ترك القركة على . التاق + وهجة + وازاع:زخلاءه نعشلاته : 
وحمل فطيرة كاملة وضعها تحت ابطه » وملا كفيه من لحم الخروف. 
تم عاد وجلس بجوار الفرخة. ٠.66‏ ش 

واتتركى المفي عسل القد اند # روات الوقم حسعث وو هو 


ار 


يشوبه الملل ٠٠‏ ودوريات الحرس تتبدل ٠٠‏ ودوريات الاستكشاف 
تخرج وتعول 0 ٠٠‏ ظ 
وخالد جالس يكتب خطابا ٠‏ والتفت اليه عبد الهادى قائلا هى 
تكاسل اخ يقح لنوية ون الى امدكتية يا 
قضلك لم لساتك ١ ٠ ٠‏ وقل عبد الهادى في فقور؛ ليق . . 
فى العباسية . وكنت 00 0 6 أدقع . متهم 
الخشون الات اده يلد + + نويع عاك كت د عربيات أصلدها 
لحساي : ذكنت واكسس جتريةا «وسباعاق الذين جنيه , ٠‏ فى كل 
ورشة من اللى نفسى فيها * * ورشة بالكهريا .9 
وقال أحمد كآنه يحلم معه : اطمن جا ور 
وقال كمال فى دهشة : ازاى بأه ٠٠‏ وقال أحمد فى هدوء : 
شركة معايا “عدي أنا 00-7 أفتعٍ ورشة ٠‏ ولى 
ؤقال كمال في قريمة ال ٠‏ أئمأ ده نت ا 
ا ما انك كمان حاتيقى معام ٠‏ . 
مهن الحرب 20 دلوقت ماحدش فينا عارف مصيرة أيه 5 
ورقد كمال على ظهره واطلق عينيه فى السماء يبحث عن 
مصيره * . ! ْ ٠‏ 
وجاء اللدل ع ووقف أحمد فى موقع الحراسة على حم دول 
الموقع ٠٠‏ وزملاؤه راقدون بعضهم فى الخندق »2 وبعضهم فى 


- هن 


4 


الأخصاص التى بنوها ٠٠‏ والصمت يحيط يهم *٠‏ صمت له ضجيج 
ب والظلام له ضجيج د وأعواد البرسيم تهتز مع الهواء ٠‏ 
فيصدر لها ضجيخج ٠‏ كانه ضجيج عشرات الأعداء يزحفون نحوه 
+ وهى لم يعذ يخاف * ولكنه لاا يستطيع أن يتخلصس من هذا 
الضجيج الذى يملأ راأسه ٠٠‏ ولا من هذه الأوهام التى تتحرك أسام 
عينيه كأنها قطع من الظلام تهجم عليه ٠٠‏ وهو يركز كل انتباهه 
فى أذنيه » وقى عينيه » حتى يفرق بين أوهامه وبين ما يدور حوله * 

وسمع.صوت أقدام تتقدم نحوه ٠*٠‏ وراىئى أشباحا تتحرك من 
يعيد ٠*٠‏ اثه ميس واهما ٠٠‏ انه فعلا يسمع: صوت أقدام » ويرى 
أشباحا * ٠‏ لعلها داورية الاستكشاف عائدة الى الموقع ٠٠‏ وصرخ ,2 
وهى يرفع بندقيته ويركزها فى كتفيه : قف ٠١‏ هن آنت © ٠*٠‏ 
وسمع صوت عبد المادى يرد : أنا دا أحمد ٠٠‏ وصرخ أحمد كأنه 
لم يسمعه : سر الليل ٠٠‏ ورد عبد الهادى من بعيد : يا أخويا 
ماتحبكهاش قوى ٠٠‏ يعنى مش عارفنى ٠٠‏ ؟ 

وهمرت برهة قصيرة تردد فيها أحمد ٠٠‏ انه فعلا يعرف عبد 
الهادى ٠+‏ من صوته ٠٠‏ ولكن الاوامر تحتم عليه أن يطلق الثار 
على كل قادم لا يحمل كلمة سير الليل ٠‏ 

وصرخ أحمد : أركم *٠‏ صفق بايديك ** 

وقال عبد الهادى وهو يضحك : يا واد يا جامد ٠٠‏ 

وفى. لحظة أطلق أحمد بندقيته ٠ ٠‏ أطلقها على زميله عبد 
ارد 8 و ا الي ان ا 0 لا تصيبه ٠٠‏ وظل 
رافعا بندقيته متخذا موقف الهجوم +٠‏ وأصيعه على الزنادت ٠*٠‏ 
وصرخ عبد الهادى بكلمة ' سر الليل : فراخ 5 

وقال. أحمد بسرعة : اتناشر ٠*٠‏ ورب عبد الهادى : تمانية ٠٠‏ 

وجمع أحمد الرقميت فى “ذهثه ٠‏ انها يكوتان اليقم ٠‏ +؟ + 
المتفق عليه ٠‏ وانزل بندقيته الى جانبه » وصاح : تقدم ٠*١‏ . 

وتقدم عبد الهادى ومعه زميل له » وصرخ فى وجه أحمد : 


0 


يا أخى أنت ماتعرفش الهزار ٠٠‏ عايز تموتنى ٠‏ تقتلنق ٠٠‏ 

وقال أحمد فى هدوء : أنا آسف ٠٠‏ دى أوامن * * ثانى همرة 
ماتستهونش بالاوامر ٠٠‏ وقال عبد الهادى : يا سلام علبك يا 'خى 
٠٠‏ العسكرية واخده حدها معاك قوى ٠.‏ 

وقال زميله : ده الاستان أحمد ياين عليه جد خالص ..٠.‏ 

وقال أحمد : انا ضربت تحت رجليكم ٠٠‏ لى كان واحد غيرى 
يمكن كان ضرب فى المليان ' ٠‏ وقال عبد الهادى : لى كان واحد 
غيرك ٠‏ ماكنتش هزرت معاه ٠٠‏ أنا الحق على .٠‏ 

ورفع الفدائيون رؤوسهم من داخل الخندق عندما سمعرا 
صوت الرصاصة ,. وأطل الياقون من داخل الاخصاص ٠٠‏ وضحكوا 
عندمأ سمعوا الحكاية **٠‏ ضحكات عصدية .٠‏ وكل منهم ينظر ألى 
أحمد ويحسده ٠*٠‏ يحسده لانه أطلق رصاصة 5*5 أن كلا سنهم 
يتمنى أن يطلق رصاصة » ولو فى الهواء ..٠‏ 

وجاء الصنباح التالى +٠‏ ومرت الساعات بطيئة +٠‏ وييا الملل 
ينسرب الى قلوب القدائيين ؛ ويكسو وجوههم » ويسود حركاتهم ٠‏ 
لقد تطوعوا ليقاتلوا ٠'‏ وتحملوا التدريب العنيف , ليواجهوا 
الأعداء ٠٠‏ وجاءوا وقلوبهم مليئة بصور القتال ٠‏ * صور البطولة 
٠٠‏ صور المفامرة ' ' وقبضاتهم تنطبق على سلاحهم » فى انتظار 
اللحظة التى يطلقونٍه فيها ٠٠‏ ولكنهم وجدوا أنفسهم هنا .٠‏ 
بعيدا عن خطوط القتال ٠٠‏ ليحرسوا السماء والارض من جنود 
البراشوت ٠٠‏ وجنود البراشوت لا يظهرون ٠٠‏ والطائرات التى 
ظهرت فى سمائهم .لم تظهر مرة اخرى ' ٠‏ أنهم لبيسوا جنود حراسة 
٠‏ انهم جنود مقاتلون ٠٠‏ ولو كانت القيادة فى حاجة الى حراس, 
فلماذا تسميهم فدائيين .٠‏ 

واستبد بهم الملل والسام ٠٠‏ وبدات مظاهر الحياة المدنية 
تعاأودهم ٠٠‏ ذهب بعضهم ألى القرية واقترضوا! راديو ببطارية من 
العمدة ' وعادوا به ووضعوه وسط الموقع » وفتحوه على آخره .٠‏ 


الل 


الارض يلعيبون ٠٠‏ والبض كلين اعك اميا جه الحجارة. 
بينهما * ولعدلك الال ددا وج الج كنا ابه 
أصنافا دسمة من الطعام ٠٠‏ برام رز بالحمام * * وصدنية بطاطس ٠‏ 
والتفين خالد من حلسته وتقدم من زملائه ٠‏ ويندقيته در “.عش 
فى يده ٠‏ وقال كانه يصرخ : هى فين الحرب اللى بيقولوا عليها ٠‏ 
على بور سعيد » ما هو يا يسيبونا نحارب ؛ يا كل وأحد يرجع بيئه * 
لو كان الموقع ده ذه مش رربي كانونش 0 فده 0 5 هين 
عارف 0 0-08 تلتفت وراك دلوقت تلاقى بتوع الجواسية نازلبن 
علنك "هن الماع ++ ظ 
والتفت خالد خلفه فملا بحركة تلقائية ؛ ولم ير جنود 
البراشوت هايطين من النيماة: فائتدت شورته 0 وألقى دندقديه 
على الأرض 4 وصرح : أنا مأ افهمش الكلام ننه * * الحرب فى 
بور سعيد » يبقى لازم يودونا بور سعيد ٠١‏ و *5 
وسكت خالد مرة أخرى وهى دنظر الى بندقيته الملقاة .على 
الأرض نظرات طويلة كانه يعتذر لها ٠٠‏ ثم انحنى والتقطها وابتعد »” 
ودنفة أحمد بعيدين جز عدين 1# 0 يعرف أن انتظار القتال 
من القتال نفسه +٠‏ ويعرف أن حمل السلاح اشق من اطلاقه 
٠٠‏ ان ضيط الأعصاب أشق من أطلاقها ٠٠‏ انه هى نفسه يعانى 
ما يعانيه خالد ٠‏ ولكته يصين ٠*٠‏ 
| وعاد أاحمد دكمل الخطاني الذى اكتبه حدات ومجحموده جالس على | 
مسافة قريبة |منه ٠٠‏ وقال كانه يتودد الى أحمد : 
اده خالد باين عليه عصبى جدأ 0 


البق 


وأبتسم أحمد وقال : كلنا عصبيين فى اليومين دول ٠‏ 

شم ظل ناظرا الى محمود كانه يبحث عن كاذم يقول 5 
كلاما ٠٠‏ ولا محمود وجد كلاما +٠‏ سسكتا 5 

وعاد أحمد ينحنى فوق الخطاب الذى يكتبه . ٠“‏ ؤلكنه لايستطيء 
أن يكتب شيئًا ٠٠‏ أنه يفكر فى محمود اين 
اليه دقلنة ودحشين أن ا بحس 
أنهمأ يجب أن دقدريبا من بعض أكثر ٠‏ ن يكونا الخد قاء 
ولكن بينهما حاجزا هن الجليد ..دتردد 0 فى اجتيازه ٠‏ 
وقرر أحمد فى لحظة أن يجتاز حاجز الجلين ٠*٠‏ أن تبخطمهة ٠:‏ 
ورفع رأسه فجاأة . وقال لمحمود كأنه دداغته : ظ 

أنا باكتب جواب لنبيلة ٠٠‏ مش عايز تقول لها حاحة 

وبيوغت محمود »2 وتعقد حاجياه المقرونان الكثشيفان . 0 قال 
وهو دحنى رأسه كأنه خجل من أحمد : سلم لى عليها ٠‏ 

وقال أحمد وهى دطمئنه بابتسامة كبيرة : ١‏ أقولك *٠‏ بعد مهما 
أكتب الجواب ٠‏ ابقى اكتب لها كلمتين معايا. :* دى حاتفرح قوى 
م تعرف اننا اتقابلنا وبقينا أصحاب ٠‏ 0 

وقال محمود : والله أنا كان نفسى أعرفك من زهان يا أستان 
أحمد ٠*٠‏ وقال أحمد : أتا امف أحمد بس ٠٠‏ واذا حت توابلدي 
قول لى يا أومباشى أحمد .٠‏ : شْ 

وأبتسم محمود . واسستراح عا دا قوق وقة ا 
وجهه لونه ,2 ورفع راسه قائلا آنا كنت باغلط وأنا باكلم نبيلة 2 
وأسميك ؛ أبيه أحمد ٠٠‏ وقال أحمد ضاحكا : لا ٠‏ ' بلاش آبيه دى 
٠'‏ هش لايقة على ٠١‏ تصور لو كل اللى فى .المعسكر ممدونى 
الاومباشى آبيهة أحمد ' * تبقى حالتى أيه .٠‏ ظ 

ثم سكت قليلا » واستطرد قائلا كانه يحاول أن يقنع محموه 
بأنه يعرف كل شىء : وعملت ايه فى حكاية الاذاعة ؟ . 
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وقال محمود. : أجلتها لفاية ما تخلص ا +٠٠‏ واقترب 
أحدهما من الآخر ٠٠‏ وفى عينى كل منهما ابتسامة 

وأحس قائد الموقع باسترخاء الجنود ٠-٠‏ وبمظاهر الحياأة 
المدذية التى تدب بينهم ٠٠‏ فأصدر أمرا بالتجمع فى طابور ٠٠‏ 
ووققفوأ ٠٠‏ يعضهم استعاد وقفته العسكرية .2 وبعضهم لا يزال 
مسترخيا . وايتسم واحد منهم وهى واقف فى الطابور ٠*٠‏ فصرخ 
فيه الشاويش : اطلع بره الطابور يا طالب يا خرع ٠٠‏ انت فاكر 
تفشك .نجاى كذلم .هنا +© اظلع بر + ظ 

#وسسكيه: الطاله ا ت#ياافنه .وخا خخدرة مسكرية خا 
الطابور ٠‏ وعاد الشاويش يصرخ فى وجهه : لف الموقف عشرءن 
مرة . اللى زدِك مايستهلوش البدل اللى لايسينها 2» سريعا مارش *. 

وأحدن. النذ ان زالينة كد مصورى فى اواك ويف دن ماري 
حول الموقع عشرين مرة ٠*٠‏ . 

وددت الحياة العسكرية فى الطابؤق >> .وتوالت الأوامن حلرق 

ل ا اد 

اكدوني 231 بواسندروت: كوو نيو لها نيا +4 رامد تقامك "قأهاكنه. + 
واشتدت تتضاتية فرق اسلمتيم © والقلاحون والقلاهاة احاطوا 
بالموقع 2. يشاهدون التدريب ٠‏ وأفواههم فاغرة 2 وعيونهم مبهورة 
٠٠‏ وانتهى التدريب ساعة الغروب ٠٠‏ 

وسمح الشاويش بفتح الراديى من جديد ٠٠‏ واعلن المذيع 
اذاعة لحن جديد ٠٠‏ لحن « النصر » الذى وضيعه فتحى ٠*٠‏ 

والتفه الفبداكنوق: فول الوادير: وسستشطرة: الل اللهة. > 
والأنغام تتسلل الى آأعصابهم ٠٠‏ وتثير حمأاسهم ٠٠‏ واتنطلقت 
الشفاه تصفر اللحن مع الراديو ٠-٠‏ واذتهى اللحن ٠٠‏ ولا يزال 
على شفاه الفدائيين دصفرون نغماته ٠٠‏ كاأنهم يستمدون منه 
حماسهم ٠٠‏ كانهم يستمدون منه الصبر ٠٠‏ كانهم يتاهيون به 
للمعركة الكبرى 000 


٠ أوامر التدريرب‎ ٠٠ 


0 4 
( لا تطقىء الشمس اي ؟5) 0 


وأأحمد يلوى شفتيه ٠٠‏ انه لا يريد أن يسمع اللحن ٠.٠‏ 

انه يكره فتحى *٠‏ ويكره الجانه ٠١‏ يكرهه كما يكره الاتجلد:, 
والفرنسيين ٠‏ واليهود ' ٠‏ وهى لن يضع على شفتيه لحنا من وضم . 
قوم يكرههم ,2 حتى ولى كانوا فنانين .٠‏ 0 

ولكن الزملاء كلهم يترنمون باللحن ٠٠ ٠‏ هل يصرخ فى وجوههم 
أن يسكتوا :* هل يقول لهم ان صاحب هذا اللخن ٠‏ قد جنى على 
أخته ليلى . ودفعها الى الانتحار ** لا ٠٠‏ انه لا يستطيع الا 'ن 
يزم شفتيه حتى لا ينطلق من بينهما اللحن رغما عته .٠‏ 2 

وزحف الليل ٠٠‏ ووقف أحمد فى موقع الحراسة ٠*٠‏ وعيناه 
تشقان الظلام » وأذناه تخترقان حفيف أعواد البرسيم .٠‏ 
واستراحت شفتاه المزمومتان ٠*٠‏ ونسى كراهيته لفتحى ٠‏ ثم .. 
رغما عنه ٠٠‏ انطلق يدندن باللحن فى صوت خافت ٠‏ كانه يستعين 
به على وحدته . وعلى الظلام » وعلى حذرة ٠٠‏ ثم انتبه فجاة الى 
نفسه ٠*١‏ وسكت عن دندنة هذا اللحن ٠٠‏ واختار لحنا آخر 
يدندقه +> وعاد الصباح ٠‏ واكتشف جنود الموقع غياب واحد منهم 
+ أنه خالد ٠‏ لعله ذهب الى القرية ٠٠‏ ولكنه لا يستطيع أن 
يذهب ألى القرية , قبل التمام ٠٠‏ ظ ااا 

وجاء أحد الفدائيين يعلن انه وجد بندقية خالد ملقاة فى 
الخندق ... الا < 

والتفت الجميع كل منهم الى الآخرٍ ٠٠‏ فى صمت ٠١‏ وفى حجن 
٠٠كان‏ كلا هنهم قد أصابته اهانة ٠١‏ كان العدى ٠٠‏ اغتصب 
واحدا منهم ©١‏ عدو أكبر من الانجليز . ومن الفرنسيين ٠‏ ومن 
اليهود ٠٠‏ الخوف ٠٠‏ هل هرب خالد خوفقا ؟ ! .٠‏ 

وصاح أحمد : مش ممكن ٠٠‏ مش ممكن خالد يهرب “+ اوج 
لسه امبارح كان هايج وعايز يروح بور سعيد .٠‏ ظ 

ونكس الزملاء رؤوسهم ٠ ٠‏ [ 
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نكا 


وظل أحمد ينظر الى زملائه كانه يصرخ بعينيه فى وجوههم * 
ان خالدا لم يهرب ٠٠‏ انه ليس جبانا ٠٠‏ قد يكون عضبيا , 
رقيقا . ولكنه ليس جبانا +٠‏ وربما ذهب الى مكان ٠٠‏ ريما أقدم 
على أى عمل جنونى ٠٠‏ ولكنه لم يهرب ٠٠‏ انه متاكد أنه لم يهرب* 

ولكن الزملاء لا يصدقون ٠٠‏ ورؤوسهم منكسة ٠*‏ كانهم 
فجمنوا فى وأحد منهم ٠٠‏ وأحمد واقف وبجانيبه كمال » 
وعيد الهادى ٠‏ واعيونهم مضطربة , كان الاتهام موجه اليهم ٠‏ لقد 
كان خالد واحدا منهم لم يفترق عنهم منذ تطوعوا فى كتائب 
اللقاكين 2و اند لسرن 00 *٠‏ ويحسون أتهم 
مشتركون معه فى فعلته ٠٠١‏ ويحسون بان الاهانة قد لحقتهم ٠٠‏ 

وقال عبد الهادى : ماكانش حق خالد يعمل كده من غير مايقول 
لنا «٠‏ ماكنش لازم يتطضوع خالص ٠‏ «فاكر يوم ماخاف من 
الرصاص فى التدريب ٠١‏ وقال أحمد فى ثقة : انا متاأكد انه 
ماهفريش ٠٠‏ 

وقال كمال : يعنى حايكون راح فين ؟ ** 

وقال أحمد وهو أشد ثقّة : مااعرفش انما متاكد أنه ماهربش ٠‏ 

وقال عبد الهادى : آنا مش متاكد ٠٠‏ 0 

وفجأة قدم أحد الفدائيين يعلن أنه اكتشف اختفاء مدفع برتا 
رشاش 3-5 

ولعت عينا احمد وقفزت ابتسامة الى شفتيه ٠٠‏ وبدات الضمة 
تشمل الموقع بحثا عن المدفع الرشاش ٠٠‏ والشاويش يصرخ , 
ويبحث بنفسه فى الختادق . ويفتش فى الأخصاص ٠٠‏ ان اخدفاء 
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قطعة سلاح . ليس آمرا هينا ٠٠‏ انها مسئولية كبيرة ٠٠‏ واخيرا 
قرر الشاويش أن يفتش ميوت الفلاحين الذين يسكئون القرية 
المجاورة ٠.٠‏ 
وقال أحمد فى هدوء : مافيش لازمة يا شاويش ٠٠‏ أنا عارف 
مين اللى خد الرشاش ٠٠‏ وقال ا احين 0 
وقال أحمد بسرعة وفرح : خالد ٠‏ ْ 
وانهارت قسمات وجه الشاويش وقال فى قرف : ايه عرفك ٠+‏ 
وقال أحمد : خالد ساب بندقيته وآخد الرشاش ٠٠‏ واأنا متاكد 
أنة راح بور سيعيد ٠٠‏ أنا متاكد ٠‏ 
مجان اللا وستن و اقرف ال ل ل 
وقال أحمد : ل ٠'‏ انما امبارح كان قاعد طول النهار يتكلم 
عن بور سعيد ٠0‏ #عاكائشن سكل تلن بها بطر عا عار 0 
ولازم طلعت فى دماغه وخد بعضه وراح على هناك علشان يحاري ٠‏ 
وقال الشاويش : ودى تبقى عسكرية دى ٠‏ يعثى لما كل وأحد 
يعمل الى يطلع فى دماغه ' ٠‏ تبقى عسكررة دى ٠٠‏ 4 
وقال احمد وهو يبتسم تملقا للشاويش خالد شاب متحمس 
' وآحيانا الحماس بيغلب النظام ٠‏ 
ولوى الشاويش شفتيه وقال : انا ما أقدرش اصدقك , حكاية 
خالد دى. مش داخله دماغى ‏ '* ولازم أفتش البلد لغاية مالاقى 
الرشاش ٠٠‏ ظ 
وقال أحمد : بلاش يا شاويش بلاش تجرح احساس اهل اليلد : 
وقال الشاويش : دى اجراءات لازم ننخذ ٠*٠‏ 
وأستد عى قائد الموقع 2 عمدة البلدة ,2 واباشةا شد اختفاء قطعة 
' السلااح ٠‏ وطلب هنه أن يتولى البحث عنها فى بدوت البلدة ٠.٠‏ وقال 
العمدة وقد احتدت نظراته كانه أهين : عيب يأ حضرة ٠ ٠‏ مايصحش 
تفكر كده أبدا ٠٠‏ ده احنا لو كان عندنا سلاح كنا اتبرعنا بيه .٠‏ 
ولكن القائد أصر ٠٠‏ وابتعد العمدة ممتعضا ٠‏ وهو يضرب 


ا 


الأرض بقدميه ويذتر التراب من تحتهما فى وجه القائد ٠٠‏ وعادت 
الحياة الى الموقع ٠٠‏ بطيئة مملة + ونودتشيات. الحرس تتبدل ٠‏ 
ودوريات الاستكشاف. تحرم أوتعود/ 2 والفدائيون ينظرون الى 
السماء بحثا عن حنود الباراشوت ٠‏ ثم ينكسون رؤوسهم فى يآأس 
وملل ٠١‏ 000 ظ 

وارتفع صوت يغنى : يا شاويش القفصيلة ٠١‏ على دور سعند 
ودينا. ٠٠‏ صبرنا كتير ٠٠‏ والصبر طال بينا ٠٠‏ . 

وانضمت أصوات كثيرة ال صوت المغنى 1 والجميع ديصفقون 
بأرديهم » ويض حكون ؛» أو يحاؤلون الضحك ** وفجأة ٠٠‏ فى 
الساعة الثالدّة بعد الظهر , أقيلت نحى الموقع سيارة جيب من 
سيارات البوليس الحريبى 5-5 وتجمع كل الفدائين فى انتظارها 
وفى عيونهم تطلع ٠ ٠‏ تطلع نحو جديد ٠ ٠‏ أى شىء جديد * ٠‏ 


واقتريت الشسبيارة ٠٠‏ واقتريت أكثر +٠‏ وأتسسعت عون 
القداكدن ‏ وفسنة 4+ لقنتززاو! زميلوم قن دالقل: الستارة: :> برارا 
خاألدأ ٠ه‏ ِ 


رأوه جالسا بين اثنين من رجال البوليس الحربى “** ووجهه 
متنجهم وعيناه محتدئان ٠٠‏ وعرفت القصة كلها ده لقد قرر خالد 
أن يذهب الى يور سعيد وحده » وينضم هناك الى الفداديين المندسين 
بين الأهالى ٠*‏ أو يقاتل على حدود المدينة ٠٠‏ أن يقاتل فى أى مكان 
3 0 الرصاص ٠٠‏ أن يفرج عن الطاقة الهائلة المحتيسة فى 
صدر ٠‏ طاقة حون لوطنه 2٠‏ وكراهية ١عدائه ٠٠‏ واستطاع أن 
56 5 الحراسة وزحف بين أعوان اليه حدى أبتعد ٠*٠‏ 
ثم اسأر خل قدهميه يدن القرى حدى وصل الى طريق المعاهدةت ٠‏ 
واوقف 0 سيارات اللورى المتجهة الى القذال هحملة بالمون : 
وركبها ٠٠‏ و ٠٠‏ وضبطه البولوس الحربى ٠٠‏ وعادوا به الى 
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الموقع ٠*٠‏ وتنهد الفدائيون فى ارتياح كاأنهم استردوا شرفهم ٠٠‏ 
ولكن آحد! منهم لم يحادث خالد ٠٠‏ لمم يلمه ٠*٠‏ أى يعاتية ٠٠‏ أي 
يستزيده من قصكه ٠٠‏ 
وسلم البوليس الحربى نشالد الى .قائد الموقع. » وانصرف ٠٠‏ 
ووؤقف خالد آمام القائد متجهما ٠*٠‏ ووجهه الوسيم قد ازداد 
نحولا ٠٠‏ وشعره الناعم مهوش فوق جبينه ٠٠‏ وظل القائد ناظرا 
اليه » نظرات ثابتة غاضية ٠٠‏ دون أن يتكلم ٠٠‏ ثم آخيرا قال : 
ل اتفضل يا حضرة انضم لسريتك ٠٠‏ واحتقن وجه خالد ٠٠‏ 
لقد كان ينتظر أن يحاكمه القائد + كان ينتظر أن يآمر يتسريحه من 
الكتيبة واعادته الئ القاهرة ٠٠‏ كان ينتظر ‏ على الأقل ‏ أن يؤّنبه 
٠٠‏ ولكن القائد اكتفئ بان ينظر اليه هذه النظرات الثابتة الفاضبة 
بد ريما كانث هذه النظرات أفسى عليه من تقديمه الل المحاكمة 5 
وقال خالد وصوته يتهدج بانفعال : آنا كنت ناوى أن ٠٠‏ 
قاطعه القائد صارخا : بااقول لك انضم لسزيتك ٠٠"‏ 
ولعنن. كال مراهة ع واستدان نتن شرك اسسكرية عتومافقة : 
وهم أن يبتعد ٠٠‏ وصرخ فيه القائد : سيب الرشاش اللى فى ٠ايدك‏ 
ده هنا ٠“‏ والتفت خالد الى القائد كانه يتوسل اليه ٠٠‏ ثم نظن الى 
المدفع الذى يحمله فى يده ٠‏ ' ثم ألقاه من يده فى رفق ٠‏ كانه يتنازل 
عن أعز أمانيه ٠٠‏ وسار بين زملائه منكس الراس » لا ينظر الى 
أحد منهم ٠٠‏ والقى بنفسيه الى أحهد الخنادق ل ا ا 
تائها ٠٠‏ 
ولحق به أحمد 50 عافن ٠‏ :وقال وهو يبتسم ك أنتسامة 
كبيرة : الحمد لله على السلامة ٠.٠‏ 
وجام عبد الهادى , وهى يقضم بين اسنانه رغيفا محشوا 
بالجبن » وقال وهى يجلس بجانب خالد من الناحية الاخرى : 
.- كنت عايز تحارب لوحدك ٠٠‏ باه دئى أخوة :+ بأه دى 
غواقة 8« يق كنت تاحونا قحازئ :فاك © و الها يض ذا كارت 


ا 


سوا ٠٠‏ ويانعيش سوا يأ نموت سوا ٠٠‏ : ْ 

وكال خالة + | عملو ا معرروف انعدو | شقن + موت الود * 

وقال كمال وقد انضم الى الشلة : ألا نسيبك لوحدك ** ده 
مستحيل ٠٠‏ من هنا ورايح اعتبر نفسك مقبوض عليك ٠٠‏ 

وظل خالد! صامتا ٠,‏ وزملاؤه من حوله يحاولون أن يشدىا 
ا ٠٠‏ وفجأة انطلق صارخا : طيب أهم رجعونى 

اع ا ٠٠‏ يا عالم اخنا فى حرب والا فى رحلة 

. احثا قدائين والا كشافة ٠٠‏ مايسيبونا تحارب * 

وارتفع صوت عبد الهادى وكمال مرة واحدة ينشدان وهما 
شنشكان. : جاتحارب شاتعاري: ++ كل الناس عاتهارب: + 

عش خايفين ٠‏ م الجايين ٠٠‏ بالملايين » حانخارب ٠+‏ 

وخالد يصرخ فى وجوههم ٠‏ وكتم ينشدون فى وجهه ويضحكون 
٠‏ حتى يكس منهم + وجلس صامتا ٠‏ ثم التفت الى عبد الهادى 
وهو ياكل الرغيف المحشى بالجبن , وقال فحاة : هات لقمة ! ٠٠‏ 

وهم عبد الوادى أن يقطع لقمنة حن الوخيف ليعطيها للقالك. : 
ولكن خالد شد منه الرغيف كله ء قائلا : حرام عليك ٠٠‏ أنا ماكلتش 
مل اليه ٠٠‏ وترك عبد الهادى الرغيف له » وهى يهز كتفيه قائلا: 
اتفضل دا سنيدى ٠٠‏ بالهنا ٠*٠‏ وهدات أاعصاب خالد ٠٠‏ وبدات 
الشمس تغيب وبدأ الفدائيون يستهدون لليل آخر ء. 

وفجاأة , انتصب الشاويش فى وسط الموقع وأخذ ينادى أسماء 
بعض الفدائيين ٠‏ نادى على خمسة عشر اسما بينهم أحمد « 
وكمال . وعبد الهادى » ومحمود ٠٠‏ واصطقوا امامه فى طابور ٠٠‏ 
ثم أصدر اليهم أمرا بالاستعداد للتحرك والانتقال الى موقع آخر ٠‏ 

والتفت القذائيون القسية عفر ««تعضهم الى:يعضن فى دفشة + 

الى أين ؟ لا أحد يدرى ٠٠‏ ولا أحد تقول له كحنينًا ان 
تحركاتهم سر عليهم ٠٠‏ 0 

وبداوا :يجمعون مهماتهم من ادر أو من الأاخصاص الى 


"16 


كانوا يقيمون فيها ' * وخالد ينظر حوله بعينين كانهما عينا مجنوى 
** أنهم سياخذون زملاءه الى القنال ٠٠‏ انه يحس . أنهم ذاهيون 
الى القنال ٠٠‏ وهو ٠٠‏ ان الشاويش لم يناد اسمه ٠*٠‏ سيتركونه 
هنا '' فى هذا الموقع البارد بعيدا عن الخطوط الأمامية ٠٠‏ انهم 
يعاقيوته بحرمانه من القتال ٠*٠‏ انه فى نظر القادة لا يستحق شرف 
القتال ٠٠‏ انه سيجن + سينتحر ++ سيهرب من المعركة كلها .٠‏ 
من القادة © ومن القدائيين > اكه لن. يتعمل + .وميتاة تهات 
زملاءه وهم يسنعدون ٠٠‏ وتتيعاتهم وهم يهمون باعتلاء ظهر 
السيارة الكبيرة التى ستحملهم الى حيث لا يدرون ٠٠‏ ورائ أحمد 


وعبد الهادى وكمال وقد حملوا مهماتهم 2 ووقفوا يتلفتون حولهم 
باحثين عنه ليودعوه ٠٠‏ واحنى راسه فى ياس ٠*‏ وآدار ظهره ٠.‏ 
انه لا دريد أن دود عهم أو بودعوه ٠٠‏ أن الذهابي معهم القتال 2 
أخف عليه من وداعهم ٠٠‏ وسار مبتعدأ ٠ ٠‏ وقد أطفا الياأس ثورته 
وحنقه ٠ ١‏ وشعر بشعور جارف من الاستسلام يجتاحه ٠٠‏ الاستسلام 
للقيادة ٠٠‏ ولنصيبه الذى حدد له فى المعركة ٠.٠‏ 
ش دم فلن أرتفع .صوت الشاويش يخرق اذنيه : خالد رحمى * 

والتفت بسرعة ٠٠‏ وتقدم نحو الشاويش فى خطوات سريعة 
والتساوّل يملا وجهه , وقال الشاويش دون أن يغير لهجته : 

- أستعد للتحرك 5-8 | 

وفى لحظة كان خالد فى الخص الذى يرقد فيه ٠٠‏ وفى دقيقة 
واحدة كان قد ا جمع مهماته 4 وردّبهاأ « وحملها بين ذراعيه « ثم 
شفتيه ضحكة كبيرة تلتقى بضحكة أحمد وعبد الهادى وكمال .٠‏ 

وتحركت السيارة ٠٠‏ وكل من فيها يتطلع الى معالم الطريق + 
ليعرف الى أين يأخذونه ٠٠‏ ظ ظ 


0-7 


لحن النصر +٠‏ وابتسم أحمد *٠‏ ويداً دصفر معهم اللحن *٠‏ انه 
الآن لا بحقد على فتحهى ٠*٠‏ انه يحس أنه محتاج الى هذا اللحن ٠٠‏ 

محتاج النه فى المعركة +م 

ووصلت السيارة الى فايد +٠‏ ووقفت أمام مقر القيادة الذئ 
اقيم حى يتل امام تاد الضياطا * على شاطيء. البحيزات اكرة -. 
ولم يلتفت الفدائيون الى مبنى القيادة ٠‏ التفتوا جميعا الى البحيرة, 
كانهم يبحثون فيها عن القنال ٠٠‏ القنال الذى جاء العدو ليسطو 
عليه > وجامو قم ليكارد باارئ] عير 0ب 

ولم يكن أحمد قد رأى قنال السويس من قبل + وكانت 
صورتها دائّما فى ذهنه » صورة غامضة رهيبة ٠‏ رسمتها ألوان من 
اله أعرات: العقيةا + والسروي. +2 بصسورة يلوق الت «-: ولكنه 
ينظر الآن الى القنال فلا يرى فيها لون الدم ** ولا يرى لها رهية ٠»‏ 
ولا يسمع من خلالها ضجة ٠٠‏ ويمد بصره الى ما بعد البحيرة ' 
فيرى الخيط الرفيع من الماء الصافى . يهتز فى هدوء ورفق + كآنه 
صفحة ماء أعدت للعشاق ٠‏ وكل شىء هادىم ٠٠‏ الليل هادىء ٠‏ 
والسماء هادكة والارشن فائتة + اليمى, هناك طلقات مدافقع ٠-١‏ 
ولا رصاص ٠*٠‏ ولا صرخات ٠٠‏ كأن ليس هناك حرب ٠٠‏ 

ورغم ذلك فاحمد يستطيع أن يشم رائحة الحرب ٠-٠‏ يستطيع 
أن يشم رائحة العدى . ان العدى هناك على الضفة. الثانية ٠١‏ فى 
سيناء ٠+‏ لا يقصله عنه الا هذا الحيط الرفيع هن مياه القنال ٠٠»‏ 
والعيو تاك قن عون سعيذ 4 لا يقصلة عنة الاسافة ساعة بالسيارة 
٠٠‏ والعدو له رائخة *٠‏ انه يستطيع أن يشمها ٠٠‏ انها رائحه 
ثقيلة ٠٠‏ تجعل الهدوء الذى يحيط به هدوءا ثقيلا كان الايل ا'طنان 
من الدديد الأسود تجثم فوق صدره ٠٠‏ واستمر يبحلق فى مياه 
البحيرة كانه يبحث فيها عن شىء ٠٠‏ عن جثث آلاف الفلاحين الذين 
حفروا القنال ٠٠‏ عن مراكب الأسطول البريطانى التى اجتازت 
القنال واحتلت مصر بعد موقعة التل الكبير ٠*٠‏ عن سبائك الذهب 


. ١١7 


التى حملها الأجنبى معه ٠٠‏ عن ثورات الشعب .٠٠‏ عن تاريخ طويل 
مرير سجلته الضحايا. ٠٠‏ ش 
وانتبه أحمد على صوت يامرهم بالنزول من السيارة ٠‏ 
واستقبلهم قائّد الفدائيين فى المنطقة ٠٠‏ ضابط شاب فى رتية 
الملازم أول' +٠‏ بين شفتيه ابتسامة قوية : وفى عينيه نظرات ثابتة 
جريتة ٠٠‏ 
ونظر القائد , فى وجوههم كانه يتعصرف لفقم : ودعرقفهم بنفسه 
وقال فى بساطة : الحمد .لله على السلامة .٠‏ 
كم صحيهم الى الموقع الذى سيحتلونه ٠٠‏ انه أحد البيوت 
الواقعة على شاطىء البحيرة فى منطقة تسمئى ه الليدى » **٠‏ وقد 
أخليت هذه البيوت من المدنيين م منذث فسك #2 الاعتداء 0 وأاتخذت أوكارا 
للفدائيدن ٠‏ ْ 
وكان البيت عاريا ليس فيه شىء من قطلع الاثاث 8 ووزع. 
الفداتدون أنقسهم” بين الحجرات ٠+‏ وأحتل أحمد وكمال وخالد 
وعبد الهادى غرفة واحدة ٠٠‏ وفرش كل منهم بطانية فوق البلاط , 
واعدها لتكون فراشا له ٠٠‏ وجمعهم القائك وجلس بينهم على 
الأرض كأنه واحد متهم 0 وأخذ يلقى يتعليماته 2 
أن مهمتهم انا وسيل الأعداء الى حدود قايد أن برددو! رى 
المدنيين 2 ويندسوا بين الأهالى ٠٠‏ فاذا احتل الأعداء اليلدة , 
بدأوا ينظمون مع الأهالى حرب العصابات ٠٠‏ الا يتركوا العدى 
يهدأ فى الدلدة ساعة واحدة 1 وقاطع خالد 0 قائلا ل العدن 
ما وصلش لغاية هنا 5٠٠‏ 2 ظ 
وضحك القائد قائلا : نصلى ركعتين شكرا لله ٠٠‏ 
وقال خالد فى حماس : طيب ما بدل ماتستنا العدى ؛ ماتروح 
تحاربه مطرح ماهو قاعد ٠٠‏ وقال القائد 
العدو مش قاعدن ٠‏ ل 5 
ممكن نخليه قاعد من غير حرب ٠٠‏ 


ماك 


وسكت خالد ٠0‏ وتركهم القائد ٠٠‏ وناموا على البلاط ٠‏ 

وفى الصباح دبت الحركة فى البيت ٠٠‏ والجميع. يضحكون فى 
فشر 0“ وبعيد الهادى يجمع النقود من زملائه ليذتهب لشراء الطعام, 
وبعد هم يأن يطهى لهم وليمة 5 وخالد يطل من النافذة وينظر الى 
بعيد كأنه يبحث فى الأفق عن الأعداء ٠٠‏ وكمال يبحث عن وسيلة 
لمنم تسرب رطوية اليلاط الى ظهره أثناء النوم » ويقترح أن يخلعوا' 
ابواب البيت ويتخذوا منها ألواحا ينامون عليها ٠‏ 

وخرج أحمد ومحمود ليطوقا بالبلدة ودتعرفا عليها ٠‏ 1 وذهدا 
الى : فايد البلدة » » وهى منطقة عالية تقع على قمة تل يطل على 
البحيرة . فوق منطقة « الليدو »م *٠‏ والناس من حولهم بسددروون 
فى حياة عادية ٠٠‏ يبيعون ويشترون ٠٠‏ ويفتجون آلات الراددو 
علئ آخرها ليستممو] الحن أنداء القتال ٠*٠‏ وآنباء الموقف الدولى 
الذى يحيط بالاعتداء ٠٠‏ والى الاغانى الوطنية. ٠٠٠‏ والحرب بدو 
بعيدة ٠٠‏ بعيدة جدأ ٠٠‏ كأن العدو لا تفصله عن المدينة خطوات ٠‏ 

وعرف أحمد أن فى فايد البلد . حدا اسمه «١‏ الخنادق ه محظظلور 
علي الفدائيين دخوله ع انها منطقة دعارة موضوعة تحت رقابة 
البوليس ع وسمع قصه فتحية ٠‏ - لقد كانت فتحية احدى دئنات 
تحدى رقابة البوليس ٠٠‏ منذ خمسة ايام بدات فتحية تحتقى من 
الحى كل مساء ٠٠‏ ثم تعود فى الصدباح ٠‏ وتقف فى وسط الحى 
وتطلق زغرودة حادة » ثم تصرخ فى فرح : 

قتلت واحد من ولاد الكلب +٠‏ وآدى دمه ! ٠٠‏ ثم تفرد أمام 

؟هالى الحى منديلها مخضبا بالدم ٠٠‏ وتقول : وادى لمرنه * 

ثم تعرض أمامهم قطعة من المعدن مما يعلقه جنود الأعداء هى 
رقابهم 0 ٠‏ ويسجحلون عليها أسماء هم وشاراتهم العسكرنية 5-8 كاتنت 
فتحية تذهب من فأيد الى نقطة الكاب ٠*٠‏ آخر نقطة وصل اليهيا 
الانجلدز ٠٠‏ وتغرى بنفسها أحد الحراس ' . ثم تختلى به بين المزايع» 


الما" 


حتى تتمكن منه فتقتله ٠ ٠‏ وتهرب بعد أن تنزع علامته » وتغرق 
منديلها فى دمه ٠*٠‏ وذهبت فتحية فى اليوم الثالث »2 ولم تعد ٠٠‏ 
ووجد بعضيى الأهالى جثتها ممزقة بالرصاص ٠‏ 

ورقة أعمة هشه الى عي د التشنانيق. . كاكة مسي القنصية 4 

وعاد هى ومحمود الى الليدى » ورأى فريقا من زملائه يستحمدرن 

في االيشيرة > :ولع يكن مام التهيزة قطبقا + كانت تقطيه طلبقة من 
الزيت المتخلف من السفن الغارقة فى القنال ٠٠‏ وكان ماؤها باردا 
*٠‏ كالثلج *٠‏ ورغم هذا فقد نزل زملاوه ليستحموا فيها ٠*٠‏ وهم 
يصرخون ويتضاحكون ٠٠‏ انهم فى حاجة الى أى شىء يطلقون فيه 
شبابهم , ويلهيهم عن انتظار المعركة ٠*٠‏ وصرخ أحد الزملاء فى 
أحمد : انزل يا أحمد ٠٠‏ خد لك حمام زيت وسخ ! ٠٠‏ 

وضحك أحمد قائلا » وهى يلوح ديديه : متشكر ٠ ٠‏ مانستغناش * 

وظل أحمد يدور فى المنطقة *٠‏ ويتعرف على المواقع الاخرى 
وهو يلمح حركة كبيرة ٠٠‏ حركة صامتة » تدور بلا صوّت ٠٠‏ ان 
فايد مركز امامى للمخابرات. -- وهى نقطة تجمع الفداثيين ٠٠‏ 

وهو يلمح سيارات كثيرة تخرج من البلدة *٠‏ وسيارات تدخل 
٠٠‏ ووجوها تظهر * ٠‏ ووجوها تختفى * ٠‏ ويحاول أن يفهم ما يدور 
جوله + > ولاابفهم شيثًا ** كل هااقيمه أن المفركة وَاكرة ++ مغركة 
هائلة ٠٠‏ ودوره فيها أن ينتظر الاوامر التى تصدر اليه ٠٠‏ 

فلي نقس المساء عين أحمد فى هركز اللاسلكى بالمنطقة ٠:‏ 

ن المركز فى بيت آخر من البيوت المطلة على البحيرة ٠*٠‏ وجلس 
حد < اللاسلكى ٠‏ وسلاحه فى ددة ٠٠‏ ليس بتندقية ٠٠‏ لقد 
أعطوه مدفعا رشاشا ٠٠‏ ان مهمته الآن أكبر من البندقية ٠٠‏ 

ووقف منتصيا وعيناه تتبعان شفاه الجنود وهم يطلقون 
. الاشارات اللاسلكية . ويتلقونها ٠‏ * ويحاول أن يفهم كل شىء ٠‏ 
انه ثابت النظرات ٠ ٠‏ مركز العقل ٠‏ ' كامل الشخصية ٠٠‏ انه انسان 


1. 


جديد لم يعرفه فى نفسه ٠‏ انسان فى كالة دفاع عن وطنه ودفاع عن 
وبرقت عينا الجندى الذى.يتلقى الاشارات ٠‏ وتجهم وجهه ٠٠‏ 
ورفع يديه يثبت وضع سماعتى الالتقاط فوق أذنيه ٠*‏ ظ 
ثم قال فى همس : هجوم ٠٠‏ 
وبدا يكتب نص الاشارة التى يتلقاها ٠٠‏ ان العدى يتحرك جنوبا 
من مواقعه فى مدينة الكاب ٠٠‏ ان الهجوم على فايد ٠‏ 
ومتادض نوكه اللاسلكع. بشركة غيو عافية د وافس 'الكنادا 
أمرا بارشال عدة اشارات ٠٠‏ ثم استدعى أحمد اليه » وكلقه بان 
ينقل الاشارة »2 الى بقية المواقع ٠*٠‏ وفى فايد وحولها خمسة مواقع 
لل ان كنل كن رقع راح كسرع رون دوملج بن عا 
هذه المواقع بسرعة ٠٠‏ فى نصف ساعة ٠٠‏ فى أقل ٠٠‏ وخرج يخوض. 
فى الظلام وسلاحه فى يده +٠‏ ويجرى ٠٠‏ ثم تنقطع أنفاسه ٠‏ فيسير 
بخطوات سريعة ٠٠‏ وهو يتلفت حوله كأن العدى سيباغته فى كل 
لحظة ٠٠‏ وابلغ الاشارة الى الموقع الأول ٠٠‏ وأبلغها الى الموقع 
الثاني > والجالثت + ظ 00 
وكاق'في ظريقه الى الوق الرائخ. عنونا!الققنات اأدناة سيوةا 
كالهدير يأتئ من بعيد ٠*٠‏ وتوقف ٠٠‏ وكثم انفاسه ** وركز كل 
انتياهه فى أذنيه ٠٠‏ أن الصوت يقترب ٠٠‏ أنه صوت دبابات ٠.٠‏ 
نعم ٠٠‏ أنه صوت دبايات ٠‏ * دبابات العدى ٠٠‏ واهتز فى وقفته ٠٠‏ 
وشثىء كالخوف يدن فى صدره ٠‏ * وتلفت حوله كأنه يبحث عن 
مكان يختبىء فيه ٠٠‏ ولكنه لا يفكن قى الاحتياء ٠٠‏ انه فقط درم 
أن يقرر كيف يتصرف ٠‏ * هل يذهب الى الموقع الرابع ليبلغه الاشار: 
٠٠‏ ام يعود الى موقعه لينضم الى زملائه ويشاركهم فى الدفاع ٠ ٠‏ 
ومرت فى مخيلته صور كمال وعبد الهادى وخالد ٠٠‏ كانه 
لأتسطة أن مكارت الاسعي © كادي :لاه 4 ولك 4ه أن 
الأمر الذى صدر اليه هى أن يبلغ الاشارة الى جميع المواقع ٠٠‏ 
ش : 


+ 


ولكن ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ هذا الأمر لم تعد له قيمة الآن » فلا بد أن جميع 
المواقع قد سمعت صوت الدبابات ٠*٠‏ ولكن يجب أن يطيع الأمر ٠*٠‏ 
انه جندى مهمته أن ينفذ الامنر +٠‏ وعقله يدور بسرعة + وهى لا يزال 
يتلفت حوله » وقبضته تشتد فوق المدفع الرشاش ٠٠‏ 

ووجد نفسه يتقدم ٠‏ *' يتقدم نحى الموقع الرابع ٠-٠‏ كأآن الضابط 
الذى أصدر له الأمر يدفعه بيده ** 

كم +- قتيه اقجاة إلى #تدكى يصل الى آكوقع الزايع + بصي عن 
يمر فى الطريق الذى يأتى منه صوت :هدير الدبابات ٠٠‏ 

لا يهم 4 سيحاول .4 وتقدم -- وخطواته حذرة كه لم يحد 
يجرى » ولا يسير بسرعة ** وصوت الديابات يرتفع فى كل خطوة 
٠‏ * وعرق يتصبب من جبينه **٠‏ وشقتاه جافتان ٠٠‏ 

ثم اصبح يرى الديابات من بعيد ٠٠‏ يزاها كالأشباح الضخمة ٠:‏ 

وانبيطح على وجهه **٠‏ وزحف *٠‏ وزحف * * ومدفعه فى يده . 
وأنفاسه مكتومة. ٠*٠‏ وزحف ٠٠‏ انه لا يذكر الآن التدريبات التى 
تلقاها ٠٠‏ انه يزحف كانه يمشثى ٠٠‏ كأن من طبيعته الزحف ٠٠‏ 

واقترب أكثر ٠٠‏ انه يستطيع الآن أن يراها *٠.‏ ورفع رأسه ٠‏ 

وأبتسم ٠٠‏ ثم اسقط راسه مرة ثانية ** وايتسم ابتسامة ‏ 
واشعة كانه يضحك على نفسه ٠*٠‏ يضحك على كل هذه الانقعالات 
التى ثارت فى نفسه ٠*٠‏ انها ديايات مصرية ٠٠١‏ ! 

وقام وأقفا ٠+‏ ورفع يده التى تحمل المدقع ٠‏ ولوح بها لجنون 
الديابات ٠٠‏ الجنود المصريين ** وردوا عليه ٠٠‏ لوحوا له يأيديهم 
*٠‏ ونزل الى الطريق وقفز على ظهر دبابة » وجلس يلتقط أنفاسه » 
وهى لا يزال يبتسم * * لا يزال يضحك على نفسه ٠٠‏ وعاد وقفز هن 
الديابة قريبا من الموقم الذى يقصده ٠*٠‏ ثم جرى الى الموقع الخامس 
٠‏ وأتم مهمته ٠٠‏ 

وعاد الى موقعه وأنفاسه تتمزق ٠ ٠‏ وقد أعلنت حالة الهجوم ٠٠‏ 


فثف 


ووقف مع زملاته فى انتظار تلقى الأوامر 5-5 وفى انتظار وصول 
اجحجادر > وانقجى او 0 
مواقعه عند نقطة الكاب 000 

يوم قضاه أحمد نائما 5500 
ساعة ليجلس مع زملاته ٠‏ ثم يعود ودنام ٠*٠‏ وفى المينناء التالى 
استدعاه الضابط الشناب , واستدعى معه زملاءه محجعوب ؟؛ وكمال + 1 
وعين: الرتارى # بو خالد ٠٠‏ وأبلغهم انه مطسلوب متطو عون لداورية 
استكشاف غلى الضفة الأخرى من القنال ٠‏ وآنه قد اختارهم ليعرض 
آخرين ٠٠‏ ولم يرفضوا ١‏ 
قيل أن 15 اليها بأقدأمهم * 

ونظر اليهم الضايط طويلا كانه يختدر شجاعتهم »2 ثم قال 

يمكن تقابلوا هناك داورية من داوريات الع : 8 3 

زفان عبد البادئ نوهو ينفسن. عولاتة: و وبال 4 

وغادالضنايظ ‏ يقول : ويفكن تفشكوا نجعاهم 05 

وقال: خالة: »:نقى لحسن + 

وقال الضابط يسرعة 6 مابيقاش آحسن 58 الأحسن أنكم 
ماتش تنكوسشن معاهم 9 لى قدرتم ترجمعوا بمعلومات عن تحدركات 
1 ير عرد عبر العدو ماج وق 4 يبقى أحسن ٠*٠‏ 
ومش شجاعة أنكم تسيبوهم يقتلوكم *٠‏ وهن أحمد زأسه موافقا  ١‏ 

وقال الضايبط فى صراحة : الكلام اللى قلته ده » تعليمات ٠٠‏ 
مش عايزينكم تشتبكوا فى قتال , الا اذا كنتم مضطرين للدفاع عن 
انفسكم ٠-‏ مقهوم يا خالد ٠٠‏ 

وقال خالد : مفهوم يا أفندم 0 


1 * 


وقال الضابط فى صوت خفيض : دى أول مهمة نكلفكم :يها 7 
وطبعا انتم مش محتاجين أنى أنبهكم لواجبكم ٠*٠‏ وعارفين تتصرذوا 
ازذاى © اذا واحد. منكم اتأسر مثلا ٠٠‏ 

وهزوا رؤوسهم , وهم يبتسمون كانهم يطمئنون التائد 

وبدا يشرح لهم تفاصيل مهمتهم ٠٠‏ سيستقلون سيارة جيب فى 
الساعات الأخيرة من الليل ٠‏ تحملهم الى نقطة معينة على ضضصفة 
القنال '' وسيجدون هناك زورقا صغيرا ٠»‏ يعبرون به الى الضفة 
الآخرى ٠٠‏ الى أرض سيناء ويقومون بالاستكشاف فى دائرة معيذة 
لدة ثلاث. ساعات » ثم يعودون +٠‏ وعين لهم القائد. على خريطة 
صغيرة , الدائرة التى يستكشفونها '* وحدد لهم الوقت . والمهمة, 
وطريقة استقصاء المعلومات ... ظ 

وانصرفوا على أن يناموا حتى منتصف الليل ٠٠‏ ولم ينام.! ٠‏ 
ول يتكلموا الا كلعات متفرقة **.وجلس كل متهم يعد ادلخ 
الرشياش الذى سيحمله ٠٠‏ ثم انطلق عبد الهادى فجأة فى ضددكة 

عصرية وقال : واحد نوية راح سينا ٠٠‏ لقاها سينا أؤنطة /! .. 

وضحك معه كمال ضحكة عصبية أخرى '* وضغط خالد عنى 
حنجرته [إيض حك هو الآخر '' كأنه يجب أن يضحك ٠٠‏ وقال 

محمود : حفنا كنا رحذا سدنا من تلاتة لستة !' ظ 

وتجاوبت الضحكات 'العصيية ٠‏ وأحمد يرتسم ابتسامة المهاء 
ويحس أنه أيضا فى حاجة الى الضحك ٠٠‏ ولو هذه الضحكات 
'العسية ٠٠‏ ولكنه لا يستطيع ٠٠‏ أنه مشدود بعقله وأعصابه الى 
| المهمة التى كلف بها والتى يحمل مسئوليتها باعتباره أومباثى 

الداورية ٠‏ ا 

. وكان الموعد المحدد فى الساعة الثالثة صباحا ٠٠‏ وخرجوا من 
الموقع ٠‏ واستقلوا السيارة الجيب التى خصصت لهم ** وأتحيت 
بيهم السيارة انشق الطريق المحاذى لضفة القنال "* وكلهم صامتون 

' بدا خالد يصفر بشفتيه لحن النصر '* صفيرا خاقتا كانه 
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مجرد أنقاس حخادة وليس صفيرا ٠٠‏ ووقفت بهم السيارة فى الموقع ‏ 
المتفق عليه ٠٠‏ ونزلوا منها فى سكوت ٠٠‏ وهمس الجندى سائق . 
السيارة شري | بالسلامة ٠٠‏ ريتا معاكم ٠٠‏ 

وأبتعد *٠‏ وغاب صوت السيارة ٠٠‏ وانطيق لصم علي ' ش 
و ا ا ل ل يت اه 
الصحف الذى أهدته له شهيرة ٠٠‏ 

وانيطحو! كلهم على الارض ٠*‏ وبدءوا يزحفون على الشاطىء 
باحثين عن الزورق الذى سيعبرون به ٠٠‏ ووجدوا الزورق الذى 
سيعيرون به * ٠وجدوه‏ فى المكان المتفق عليه ٠١‏ 

ونظر أحمد الى ساعته٠٠‏ انها الثالثة والنصف ٠"‏ والأوامر 
الصادرة اليه . ١ن‏ يبدا فى عبور القنال فى الساعة الرابعة ٠٠‏ 

كان عليهم أن ينتظروا نصف ساعة +٠‏ وانتظروا راقدين على 
بطونهم +٠‏ يرفعون رؤوسهم بين الحين والآخر ٠‏ ويشقون بعيوذهم 
الظلام ٠٠‏ حتى الضفة الاخرى ٠٠‏ وتتراءى لهم هناك أشباح , 
كأنها ححافل من الأعداء ٠٠‏ ويدققون النظر , ليتاكدوا أن هذه 
الأاشباح ليست سوى قطع من الظلام ٠“‏ . 

وسرح احمد ٠٠‏ ومد يده مرة أخرى ولمس المصحف ٠٠‏ وتذكر 
شهيرة *٠‏ وأبتسم :٠‏ ثم تذكر امه ٠٠‏ وانطفات ابتسامته ٠‏ خيل 
الية 0 وداعا كافيا ٠٠‏ كان يجب أن يقول لها انه ذاف.. 
الى القنال ٠٠‏ واحس بشوق غريب الى أمه *٠*‏ نوع آخر. من 
الشوق غير ها يحس به نحى شهيرة 5-8 أن أمه فى حاجة إلبه كس 
من شهيرة *٠‏ انها اخعكق من شهيرة ٠٠‏ وتمنى فى لحظة » لى ترك 
كل هذا وعاد الى آمهة ٠٠‏ ثم ارتفغ فى صدره نوع من التصميم على 
أن يعود الى أمه *٠‏ لن يحدث له شىء ٠-٠‏ لن يناله العدى ٠‏ لن 
يحزرمه أحد من آمه : أقى يحرم أمه منة ٠*٠‏ وتداعت افكاره الى 
أخواته ٠٠‏ فيفى ٠٠‏ ونبيلة ٠٠‏ وليلى ٠٠‏ واتسعت ابتسامته كانه 
بقبل كلا هنهن "روعت يدينيه في الظلام عن ره تحيره ' 
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وقال له هامسا : بكره الصبح نقعد نكتب جواب طويل للعيلة ٠‏ 
وقال محتصول وهوقى بيادله الهمس دون أن بحس بحرج 0 
كتبت جواب لنبيلة قبل ما نقوم من فايد ٠٠‏ وسبته للشاويش .٠‏ 
ونظر أحمد ال ساعته ,2 وقال. : أربعة الا عشرة 5 
وقال خالد : ياللا بينا 207725٠‏ . 0 
وقال أحمد فى اصرار : لسه عشي دقائق 2 0 ' 
وهمس .عبد الهادى : كان حقى جبت معايا ساندويتش ٠١‏ أنا 
ابتديت أجوع .٠‏ 000 0 ظ 
وسكتوا لك والثوانى والدقائق تنقر علق أعصابهم 5-5 وعاد 
احمد ينظر الى شاعته ٠٠‏ ثم حرك يده باشارة ٠٠‏ تقدموا .٠‏ 
وزحفوا على بطونهم *٠‏ ثم اسقطوا أنفسهم فى الزورق ٠‏ 
ورقدوا فيه ٠٠‏ بجانب بعض وفوق بعض ٠*٠‏ وظل أحمد وحده 
جالسا , وأمسك بالمجدافين ٠٠‏ وأخذ يجدف فى هدوء ٠٠‏ ويطء 0. 
يحاول ألا يصدر. عن المجدافين صوت ٠ ٠‏ والراقدون فى بطن:الزورق 
قد كتموا أنفاسهم ٠٠‏ وحدفب أحمد قليلا ٠٠‏ ثم توقف 558 وأاخد 
يتسمع يآذنيه ٠*٠‏ ثم عاد يجدف ٠*٠‏ ثم توقف مرة ثانية .+ وعان 
يجدف ٠٠‏ والمسافة تطول ٠٠‏ لم يكن يعتقد أن القنال بهذا الاتساع 
٠٠‏ لعل أوهامه قد زادتها اتساعا ٠‏ ووصلوا الى الضفة الاخرى 
0 والفجر يحاول أن مدلل الظلام 9 والضوء فى لؤن الدخان د 
وتسلل الخمسة من الزورق 5 ورفع محمونل الملب الصغير 
وركزه فى الأرض 4 ليحتفظ بالزورق الئ أن يعودو! اليه 88 ثم 
رقدوا على بطوتهم ٠٠‏ ونظر احمد فى ساعته ٠٠‏ انها الرابعة ' 
وتقدمهم أحمد زاحقا على بطنه' ٠‏ وأبتعد مساقة كبيرة عن 
شاطىء القنال ٠٠‏ وهو يتلفت حوله وينظر أمامه ٠٠‏ ثم قام واقنا 
٠٠‏ وأشار اليهم ان يلحقوا يه ٠‏ . 2 ظ 


فد 


وابتعدوا بعضهم عن بعض ٠*٠‏ أصبحوا يسيرون وهم يكوترن 
شكل مروحة ٠٠‏ ومدافعهم فى أيديهم ٠٠‏ وأصابعهم على الزناد ٠ ٠‏ 
انهم يسيرون على أرض وطاتها أقدام الأعداء ٠٠‏ أقدام الانجليز 
والفرنسيين واليهود ٠٠‏ انهم يحسون بأنقاس العدى ٠٠‏ يشمون 
رائحته تحته ٠*٠‏ يتخيلونه فى كل خطوة ٠٠‏ ووجوههم جامدة 2 
وعيونهم محتدة ٠٠‏ وخوف ٠٠‏ وحذر ٠٠‏ وتحد ٠‏ * انفعالات تخد 
ببعضها حتى لا يدرون أهم خائفون. أم حذرون أم متحدون > * 
ولكنهم يتقدمون ٠٠‏ وأصابعهم فوق الزناد ٠٠‏ ينظرون الى الآأرض 
لستكشفوا آثار تحركات العدو ٠٠‏ آثار عجلات سيارات أو 
ديابات ٠‏ أو آثار-أقدام ٠٠‏ وينظرون آمامهم ٠٠‏ وعلى يمينهم ٠‏ * 
يعلن تنا رهة. "لعلو يرو ته قاريا: 72 العضى +« كر لشفت 
الواحد منهم بغتة الى الوراء ٠*٠‏ بلا سبب ٠٠‏ ودون أن يسمع 
شيئًا ٠٠‏ لعله العدى يأتى من خلفه ٠٠‏ ظ 

ومرت و سريعة بين قدمى كمال ٠+‏ وصوب اليها مدنعه 
لم يطلقة-*© وها ول لآن ملتحقها مقدهة: لتدعوييا 5 بز لكنه عنان *” .. 

وتقدم خالد يسير فى خطوات سريعة ٠‏ يريد أن يسبق الجماعة . 
٠٠‏ بريد أن يجد شيئا ٠٠‏ وصرخ فيه أحمد صرخة خافتة : 

ارجع مكانك يا خالد ٠ ٠‏ ماتتسر عش ٠٠‏ وما تتهورش ٠*٠‏ دى 
مش شجاعة ٠٠‏ ورجع خالد مكانه ٠٠‏ ومرت "الدقائق ٠٠‏ 

الساعة الكاميية - هن النكامتية بو اتسيف البنا ية 6ه 
السابعة ٠٠‏ وقد جمعوا فى اذهانهم كل ما راوه من آثار العدى ٠‏ 
وبدا خوفهم وحذرهم يتبددان ٠٠‏ ويدا الاحساس بالاستيانة 
واللامبالاة يطفى عليهم ٠٠‏ كان ليس على هذه الارض عدى ٠٠‏ كانهم 
نوا الغدو نتسوا العزكة + 

اسلو الى المحدوعة التلال الصغيرة , و ٠‏ التبات » التى 
حددها لهم القائد كحدود للمنطقة. التى يستكشفونها ٠‏ 

وكان عليهم ان بعودو! ٠٠‏ 


مضنا 


وقال كمال : ماتيجوا نشوف فيه ايه ورا التل ده .٠‏ ؟ 
وفكر أحمد قليلا ٠٠‏ ان القائد أمره آلا يجتاز هذه التلال : 
ولكنه ولا نك يريد. منه أن يرى ها وراء هذء التلال حتى تتم مهمة 
الاستكشاف ٠٠‏ 0 ظ 
وتقدموا نحو التلال ٠٠‏ ووقفوا عند سفحها ٠٠‏ وبداوا يزحنون 
صاعدين الى قمتها ٠١‏ لقد واجهوا قبلها تلالا أخرى , وزحفوا. الى 
قمتها » ولم يروا وراءها شيئًا ٠ ٠‏ وهم لن يروا شيئا هذه المرة أيضا 
٠“‏ ولكن +٠‏ لقد رأوه ٠٠‏ رأوا العدو .٠‏ 0 
وشدت عيونهم الى جماعة من الجنود . جالسين بجانب سياره 
مصفحة . يشربون الشاى '* أتهم اتجلين ٠٠‏ لاا يهون ..٠0‏ لا .. 
انهم فرنسيون ٠‏ وبينهم جندى ستغالى ٠٠‏ أسود ..٠0‏ 
وظلت عيونهم مشدودة اليهم ٠٠‏ لا يستطيعون أن يرفعوها غنب 
'* قوة هائلة تجعلهم يبحلقون فى وجوه اعدائهم .. 
كم عددهم ٠٠‏ كمانية جنود ٠٠‏ ومعهم شاويش ٠٠‏ ومسلحون 
بالمدافع الرشاشة ٠٠‏ والسيارة المصفحة بها مدقم ٠.‏ 
وأحمد يكرر هذه المملومات التى يلتقطها بعينيه . ويختزنها فى 
ذهنه ٠‏ * ماذ! يفعل الآن *٠‏ يجب أن يعون سريعا ونا 
لقد أوصاه القائد بعدم الاشتباك فى القتال ٠٠‏ ولكنه لو عاد 
الآن فقد يلحقه الأعداء .٠‏ ان معهم سيارة » ويستطيعون أن يلحقوا 
بهم ٠٠‏ ولكن الأعداء قد لا يتقدمون ٠٠‏ قد يعودون ادراجهم , أى 
يظلون حيث هم ٠‏ ما داموا لم يروهم ٠٠‏ [ 
ولكنه لا يستطيع أن يعطى أمرا بالعودة ٠٠‏ إنه يريد. لحظة 
أخرى دنظر فيها الى وجوه أعدائه .٠‏ 
والخمسة منتثرون فو التل راقدين على بطونهم ٠٠‏ ويبحاةرى 
'< كانهم يتلذذون برؤية أعدائهم ٠٠‏ وفجاأة .٠‏ اا 
انطلقت دفعة من رصاص مدفع رشاش ٠‏ 
ورفع أحمد راسة تسرعة . 
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أنه خالد الذى أطلق الرصاص +٠‏ ولم دفكر فى أن يلوم خاند 
٠٠‏ انتقل تفكيره مرة واحدة الى المعركة ٠+٠‏ 2 ظ 

لقد بدات المعركة ٠٠‏ ورأى جنود العدى يلقون باكواب الشاى 
لك ويلتقط كل منهم مدفعه وله 

وصرخ أحمد : ماتخلوش حد منهم يوصل للعربية ٠‏ 

وبدا يُطلق مدفعه +٠‏ واتطلقت المدافع الخمسة ٠.٠‏ < 

وكلهم يحاولون أن يمنعوا! الفرنسيين من الاقتراب من. السبارة 
٠٠‏ أن السيارة بها مدقع ٠*٠‏ والمدقع يستطيع أن يبيدهم ٠٠‏ 

وصرخ أحمد : ما تضربوش من حتة واحدة ٠ ٠‏ انتقلوا وانتم 
بتضربوا علشان يفتكروا اننا كتير ٠٠‏ 

وبذة كل من التخصسنة يطلق دئطة وما من 4غ تميقفن: الى عكاة 
آخر ٠٠‏ ويطلق منه دفعة آخرى ‏ ظ 

وعدر د كمال آنا خلضيت على بو المن..»* 

والفرنسيون الثمانية قد انبطحوا على وجوههم »2 فى موقع 
مكشوف . تحت رحمة مدافع الفدائيين ٠٠‏ ويحاول كل منهم أن 
يزحف نحو السيارة » فيواجه حاجزا من الرصاص ** 

وضرب أحمد مدفعه الى عجلات السيارة ٠٠‏ ومزقها ٠‏ 

وفضر ع كاله آنا كلمت على الثاني 84 

والفرنسيون يطلقون الرصاص ٠٠‏ ان رصاصهم لا يفنى ٠*٠‏ ان 
لديهم ذخيرة أكثر ٠٠‏ ومدافعهم الرشاشة أقوى ٠٠‏ 

ولاحظ أحمد أنهم يتراجعون الى الوراء » زاحفين على بطونهم. 
٠٠‏ لا بد أنهم يحاولون الاختباء خلف الشيارة ٠٠‏ 

وتلفت أحمد حواليه +٠٠‏ ان هناك تلا آخر فى الجناح الأيسر 
لو استطاع أن يصل اليه فسيعتقد الاعداء أنهم محاصرون ٠‏ 
ويستسلمون ٠٠‏ ولكن كيف يصل الى هذا التل ٠١‏ ان بينه وبين 
لتل مسافة مكشوفة ٠٠‏ قد يصيبه من خلالها العدى ٠‏ 

سيحاؤول ٠*٠‏ وصرخ : 
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ب كمال ٠٠‏ خالد ٠١‏ اضريوا طوالى :٠‏ وأنا ومحمود حائروح 
ورا التل اللى هناك ٠٠‏ وانت يا عبد الهادى شيل رمل باديك وارمده 
لقوق خليهم يفتكرو! اننا كتير وان معانا عربيات .٠‏ ظ 

والتقفت الجميع برهة الى أحمد كانهم يشفقون عليه ٠٠‏ وصرج 
عبد الهادى : أنا آجى معاك ٠٠‏ ظ ظ 0 ش 

وصرخ أحمد : لا '* أعمل اللى با أقولك عليه .٠‏ 

وبدا كمال وخالد فى الجناح الايمن يطلقون الرصاص » وقام 
أحمد نصف قومة لييدا فى الزحف الى التل الآخر ٠*‏ وشعر بشىء 
ينغرز فى كتفه ٠‏ + سائل ساخن يسيل تحت ثيايه ٠٠‏ أنه أصيب .٠‏ 
ولكنه لا يشعر يألم '* انه يستطيع أن يزحف ٠٠‏ نعم ** يستطيع 
'' وزحف +٠‏ وزحف +٠‏ وطلقات الرصاص تتجاوب حوله ٠‏ 
ومحمود يزحف بجانيه '' وجنود الأعداء متجهون بمدافعهم ذاحبة 
حالد وكمال * * وعيد الهادى يثير الرمالا من تحت التل , ودقدف 
بها فى الهواء فتترك عمودا! من التراب , كانه آثار ززحف مئّات 
الجنود ٠٠‏ ووصل أحمد ومحمود الى التل الآخر ٠‏ 

ونظر محمود الى احمد ٠‏ وقال فى هلع : انت اتجرحت ٠0‏ ؟: 

وقال احمد : آنا مش حاسس بحاجة ٠٠‏ اضرب ..٠‏ ظ 

وبداً محمود يطلق الرصاص * ٠‏ واحمد بجانيه يطلق مدفعه .٠‏ 
ان أمامه هذا الجندى الافريقى ٠٠‏ أنه يستطيع أن يقتله بيسهولة ..٠‏ 
ولكنه لا يزيد أن يقتله ** ايها الافزيقى ابتعن هن امام افوهة مدقدى 
“٠‏ انك من بلدى '* أنك من أرضى ٠٠‏ ان لونك يعض لونى .٠‏ 
دعنى أقتل هذا الآخر ٠٠‏ انه عدوك كما هو عدوى .٠‏ ْ 

وأطلق احمد الرصاص ٠٠‏ وخر احد الفرنسيين صريعا -٠‏ 

واعتقد باقى جنود العدى انهم محاصرون ٠٠‏ وأصابهم الهاع .٠'‏ 
وهذا الافريقى لا يزال امام عينى احمد ٠٠‏ ابتعذ ٠٠‏ ابتعد يها 
البائس المسكين ٠٠‏ ايها الغبى ٠٠‏ انك تحارب مع اعدائك ٠٠‏ انك 
تحمى الذين يمتصون دمك ٠٠‏ وأطلق احمد: الرصاص ٠ ٠‏ وهو يتعمد 


ظ 1 ا 


ألا يصيب الافريقى 6 وعدت الهادى تعب من اهالة الرمال : 
فالتقط مدفعه وصعد التل ٠٠٠‏ ويد يضرب ** 
واستبدت فرحة النصر بيخالد فرقف ظلى قسني اريف" 4 ثم 
سقط ٠٠‏ ورأى كمال صديقه يسقط يجانبه » فجن جنونه ٠١‏ تمرحف 
فوق التل ٠٠٠‏ وأطلق الرصاص وقتل واحدا ٠٠‏ ثم صرخ : آى ياولاد 
الكلب » شىء انغرز قى جسده . وألم حاد , لحمه يتمزق ٠٠‏ 
لم يبق من الأعداء الا اثنان ٠٠‏ وهذا الافريقى ٠٠‏ وقام الاثنان 
على أقدامهما واستدارا ٠٠‏ وجريا ٠٠‏ يحاولان الهرب ٠٠‏ ولاحقهما 
رصاص عيد الهادى *٠*‏ وهمحمون ** وأحمد ٠٠‏ وسقطا ٠٠‏ 
' ووقف الافريقى على قدميه رافعا ذراعيه فى الهواء ٠٠‏ والدم 
ينزف من جسده ٠*٠‏ لقد استسلم العدى ٠٠‏ 
وصرخ أحمد وهى يلتفت الى زملاثه : بطل ضرب ٠٠‏ 
وسكت صوت طلقات الرصاص ٠٠‏ وساد سكون عميق رهيب 
ودخان من الرمال يتصاعد هنا وهناك ٠‏ كانه آخر أنفاس المعركة ٠‏ 
ورأى احمد زميليه خالد وكمال ساقطين على الارض ٠‏ * وتقلص 
وجهه ء وقال محمود وهو منبطح على الارض : خالد وكمال 
انجرحوا| ٠٠‏ 
ولم يرد عليه أحمد ٠٠‏ عاد ينظر الى الزنجى المنتصب “هامه 
راقعا ذراعيه + ثم نادى زميله عبد الهادى من وراء التل الآخر 
والتفت الى محمود قائلا : روح شوف خالد وكمال ٠٠‏ 
وزحف محمود ناحية التل الآخر ٠٠‏ وقام أحمد واقفأ فى بطء 
وفى حذر ٠٠‏ والدم ينزف من كتفه ٠٠‏ وقميصه ملوث بالدم والرمل 
٠٠‏ وعيناه تبرقان وسط وجهه المغبر ٠٠‏ وشعر رأاسه قد تراكحمت 
غلنه الرمال.. حض بذ كانه كنسن اديكن: وهو لاانشفن يالم * 
ولكن كتفه ثقيل ٠٠‏ ثقيل جدا ٠٠‏ 
وقال لعبد الهادى : تغال معايا ٠٠‏ وخللى بالك ليكون واحد 
منهم عامل.ميت وهو صاحى ٠*٠‏ 2 


لخر 


ونزل الاثنان. من فوق التل واتجها, فى خطوات بطيئة نمو 
الزنجى * * وكل منهم مصوب مدفعه ٠٠‏ وأصيعه فوق الزناد .٠‏ 

٠. ٠ اقتربا أكثر‎ ٠٠ واقتربا‎ 

وقال أحمد فى حزم وهو لا يحول عينيه عن الزنجى : 

- شوف انت اللى راقدين , واجمع سلاحهم ٠+‏ وخد بالك ٠٠0‏ 

وسار عبد الهادى بين الجدّث . وكلما وصل الى حجثة شرب 
المدفع الرشاش الذى يجاورها , بقدمه , وأطاحه بعيدا عنها .. 
وعدهعه عضوب وانما ٠‏ يصوي "الى النيدثت: 2 .خ. كر اليك 
بقدمه ليتأكد أنها جثة قتيل ٠٠‏ 

وعد أحمد قدمه وعيناه مركزتان على وجه الجندى السنغائى 
وضرب بيقدمه السلاح الملقى تحت قدميه ٠‏ وقذفه بعيدا ثم خاطبه فى 
فرنسية مكسرة ؛ يآمره أن يفرغ ما فى جيوبه ٠.٠0‏ | 

وايتسم الجندى » وبدأً يفرغ جيوبه ٠‏ ويلقى بما فيها على 
الاأرض '* هطوأة ٠‏ *وعلبة سجاير ٠٠+‏ واوراق نقسد فرئسس»ة ؛ 
وحجاب ٠٠‏ 0 ظ | 200 

وعبد الهادى لا يزال يجوس بين الجثث ٠٠‏ وما كاد يصل الى 
احداها ويرفع قدمه لنقلدها >2 حت هيه «شتركة اعالية +2 لي 
تحركت احدى الجثك واطبقت على قدميه بيديها وأوقعته على 
الارض ٠‏ 

ودحركة تلقائية استدار أحمد واطلق على الجشة دفعة من 
الرصاص ٠٠‏ ثم خطا خطوات سريعة ٠‏ ووقف بحيث يكون فى موقهء 
يستطيع منه أن يطلق الرصاص على الجثة المتحركة . وعلى الجد.ى 
السنفالى فى وقت واحد ٠٠‏ وسكنت الجثة ٠‏ ولم يتحرك الجندى 
السنفالى ٠٠‏ ظ .0 ظ 

وقام عبد الهادى , وأطلق دفعة اخرى من الرصاص على الجثة 
٠ '‏ أطلقها فى حقد وغيظ ٠'‏ ثم اتجه نحو الجثة الباقية . وصاح : 

واحد لسه فيه الروح ٠٠‏ اخلض غلية ؟ ! 


وخر 


وقال أحمد بسرعة وبلا تفكير : لأا ٠+‏ خذ سلاحه ٠*٠‏ وحاسب 
مدة ؟-"» : ا 

وانحنى عبد الهادى فوق الجريح ونزع سلاحه الذى كان قابضا 
عليه بيده » وبدا يفتش جيوبه ويخرج ما فيها * 

والزتجى واقف منتصب وهى يبتسم ٠٠‏ وبعد أن طاف عبدالهادى 
على الجثث يدا يجمع الأسلحة 2 ويضعها بجانب بعضها ٠١‏ 

ولوح محمود بيده من بعيد ٠٠‏ ثم نزل من فوق التل » وجاء 
يجرى +5 ووجهه متقلص « وحاجياه الكثيفان قد طمستهما الرمال 
التى تكسى وجهه ٠٠‏ وقال وهى يلهث : ظ 

ح أخالد حالتة كظرة ++ .وكبال مضات فقن اتجنيه + 

ونكس أحمد رأسه كأنه يفكر ٠٠‏ وأشار الى الجندى الزنجى 
بفوهة مدفعه بان يتقدمه ٠٠‏ ثم سار وبجانبه محمود الى حيث 
يرقد كمال وخالد ٠٠‏ وقال لكمال : مالك ؟ ٠0‏ 

وقال كمال وهى يحاول أن يبتسم والرمال تشرب دمه : 

يظهر خدت لى رصاصة ٠٠‏ 

وقال أحمد : تقدر تمشى ؟ *٠‏ قال كمال :1 

' وتركه وذهب الى خالد ٠*٠‏ انه راقد مغمض العينين ٠٠‏ تاه 

فى غيبودة ٠٠‏ والدماء تنزف من عنقه بغزارة ٠٠‏ وحاول أحسد 
أن يكلمه ٠٠‏ ولم يرد خالد ٠٠‏ وانحنى فوقه وثىء من الدموع 
يلمع فى عذيه ٠٠‏ ثم اعتدل وأخرج حافة قميصه من داخل 
بينطلونه » ومزق منه شريطا , ددا يلفه حول الجرح ٠٠‏ مجاولة 3 
لايقاف النزيف ٠٠‏ وتكلم الجندى السنغالى وقال وهو يشير بيد 
أن فى السيارة المصفحة أدوات اجفاف يستطايع أحمد أن ل 

وفكر أحمد بسرعة ٠٠‏ 

ل 0 0 ولكنه عاد 
وتذكر لات من يحرسن السنفالى انا اتشفل هو ومحمول فى حهاللى 
خالد ؟ ان كمال جريح وقد يقتله السنغالى اذا تركه معه وحيدا 


+ 


واحذ يتلغت إلى السنغالى وآلى زميليه فى حيرة ٠0‏ وكانما 
قهم الستغالى حيوته -+ فقال يفرسنيته الزنجية. أله يقارع كن 
يساعدهم فى حمل الجريح. ٠٠‏ وسكت احمد قليلا ٠‏ ثم وإفق ٠‏ 

ع حمل الجندى الستغالى شاك بمساعدة مهمون أ+* 

وقام كمال وحاول أن يقفا على قدميه <+ وضرخ ٠١‏ كى 0.. 
ثم كتم صرخته وعاد يحاول أن يقف على قدميه ٠.٠‏ 
وساعده احمد , ولف ذراع كمال حول كتفه ليستئكد اليه , 
ومنان وراء الستغالي ومحعون » وهى يشد كمال شد! ٠*‏ وكبفه 
الآخر الجريم يزداد ثقلا ٠٠‏ أنه لا يستطيم أن يحركه 6 لا يسنطيع 
أن يحمل مدقعه فى يده > ووصلوأ جميعا الى السبارة المصقمة ٠‏ 

وعبد أنهادىي وأقف وسلاحه مصوب ألى: الجِثث ٠‏ 

ووضعوا خالد على الارض ٠٠‏ ورقد بجائيه كمال .. وأسرع 
السثئغالى واأخرم صندوق الاسعاف: من السيارة الصفحة ٠+٠‏ إنه 
يتصرف كانه وأحد عتهم / لم يعد فى حاجة ليستآذنهم كلما تحرك: 

وجدا السبنغائي ومحنود وعدا الهسادي + يجرون الاسعاقات 
لحالد وكمال ** ٠*لسعافات‏ سريعة ++ وحيوب قدمها الستفالى 
التخفيف الالم ٠‏ .ولتجميد الدم حتى لا ينزف +٠‏ وأحمد جلس على 
الارض يفكر ٠١‏ كيف يعودون ؟ ٠١‏ أن امامهم مسبيرة ثلاث ساغات 
حنئ يصلو] الى موقعهم 5 كيش يسيرون كل هذه المسيافة وأنكان 
هنهم جرحى ؟ *' وجريح فرنسى وهو انفسه جريح يحس بقواه 


ا 0م 


تتزفب مع دمه 5 * جب أن ديجد وسيلة * 
أتهم لا يستطيعون أن يبقوآ طويلا فى هذا الكان ٠‏ 
قد تآأتى دأورية أخرى من دوريات الأعداء ٠‏ تقضى عليهم ٠‏ 
نهم فى أآرش مشحوتة ‏ بالأعدآع ٠+‏ 
والتقت احمد ألى السيارة المصفحة ٠+‏ سيارة الأمداع ... 
وبرقت عيتاه . ١‏ + ثم أمر محموى وعبد الهادى بأن يحاولا أبدال 


4 


عجلة السيارة التى مزقها الرصاص : بسرعة , بسرعة ؛ اننا فى 
خطر ٠.٠‏ 

وانتهى الجندى السنغالى من تضميد جراح خالد .وكمال ٠٠‏ 
ثم جاء الى أحمد ليضمد جراحه ٠‏ فطلب منه أحمد وهى يبتسم له 
ايتسامة ضعيفة » أن يتركه الآن ٠٠‏ ان التحرك من هذا المكان 2 أهم 
لديه من تضميد جرحه 58 

والتفت الجندى السنغالى الى محاولات محمود وعيد الهادى 
لتغيير عجلة السيارة ٠٠‏ محاولات يائسة ٠٠‏ فذهب اليهما ٠٠‏ وتولى , 
بنفسه تغيير العجلة ٠٠‏ وفى دقائق كان قد نزعها ووضع مكانها 
العجلة الاحتياطية ٠‏ 

وحملوا خالد وارقدوه على أرض الجزء الخلفى من السيارة ٠٠‏ 
انه لا يزال غائبا عن الوعى ٠‏ ودقات قلبه ضعيفة ٠٠‏ لعل قلبه 


توقف 2 
م امبساعددا كمال وأجلسوه ه بجانب خالد ٠*٠‏ وهو يتألم ٠‏ 
ويحاول أن د يكتم الألم 5 فتنبثق الدموع من عينيه 1 


اليه فى لهفة وهلع , انه لن يموت ٠‏ لن يموت » لن يموت ٠ ٠‏ 
ثم حملوا الجريح الفرنسى ووضعوه أيضا بجانب خالد وكمال٠‏ 
وجمعوا أسلحة الاعداء , والاوراق والاشياء التى وجدوها فى 
جيوبهم ٠٠‏ 'وركب عبد الهادى فى الجزء الخلفى مع الجرحى ٠٠‏ 
وركب أحمد أمام مقعد القيادة .2 ومعه محموب 2, وبينهما' 
السنفالى ٠٠‏ ْ 
وحاول احمد أن يقود السنارة ٠٠‏ انه لا يستطيع ٠*٠‏ لا يستطيع 
أن يحرك ذراعه ٠٠‏ لا يستطيع أن يفتح عينيه ٠٠‏ لم يبق فيه شثىء 
قادر على الحركة الا ذهته ٠ ٠+‏ 
ومحمود لا يعرف قيادة السيارات ٠٠‏ وابتسم الجندى 
السنفالى 325 


0 


وتركه أحمد يقود السسيارة. ٠١‏ ومحعود يصوب اليه فوحة 
شدشعكه ** ظ ظ 
وقال أجعد لاسثغالى وهق ندلة على الطريق الذى يسير فيه : 
انذا ناخذك ألى أصدقائك الحقيقيين ٠‏ 
وابتسم الجندئ »2 وأخرج من جبيه منشورا هما كانت | 
المخادرات المصرية توزعه بين صقوف الأعداء . وتحض فيه الجتنود 
السنناليين على الاتنضمام إلى شعب افريقيا في عقاتلة أعداء 
افريقنا ٠‏ 
وقال أحمد فى أعياء : أشري ؟ ٠.٠‏ لقد كنت استليع أن أقتلك 
ولكنى لم أفعل ٠٠‏ 
وبرقت أسئان الستفالى وسط وجهه الأسود فى ايتسامة كير ٠‏ 
والسيارة تشق الأرض التى يحكلها الأعداء ؛ وتقترب عن ضفة 
القذال ٠٠‏ وفجأة تنبه أحمد الى شى+ جديد ' * 
انهم ليسو! قى خطر من أغداتهم فقحسب ** 
انهم أيضا فى خطر من الجيش المصرى ٠٠‏ فانجيش المصرى 
وأاقفه على الضفة الأخرى ٠٠‏ وسيرى سيارة فرنسية تقترب ** 
وسيطلق عليها مدافعه ٠‏ اتهم محاصرون بالخطر ٠‏ 
0< والتقت أحمد الى هحمود , وقال يسرعة ؛ اقلم الفائلة البيضة 
اللى انت لابسها ٠٠‏ قوام ! ٠٠‏ وحاول عحمود أن يتساءل ٠‏ 
ولكنه لم يسأل ٠ ٠‏ شلع قمعيصه ثم حلع غائلته البيضاء ٠٠‏ 
وأمره أحمد أن يعلقها قى سارى الرأديوق الذى يعلى السدارة 1 
راية السلام ٠*٠‏ لى صادقوا. اعداءهم , فستكون هذه الراية 
السيضاء . خدعة يستغلونها ٠٠‏ ولمى رأاى مواطنوهم السيارة. 
الفرنسية ,. قستحميهم الراية البيضامء ٠*٠‏ 
ووصلت السيارة الى ضفة القثال", عند الموقع الذى تركوا 
فيه الزورق ٠*٠‏ وصلت فى سلام ٠٠‏ ونزلوا منها ٠*٠‏ بسرعة ٠٠‏ 
اذهم لم يتوقفوا لبطمئنوا اذا كان خالد قد هات ام لا يزال حيا : 


هن 


وبسرعة جمعوا الأسلخة التى غنموها ٠٠‏ والأوراق والاشياء 
التى وجدوها ٠٠‏ ثم بدأوا يفكون المدفع المركب فى السيارة المصفحة ‏ 
وأخذوه ٠٠‏ وأخذوا كل ما فى السيارة من خرائط واشارات م 
قلبوها ٠٠‏ قلبوا السيارة ٠٠‏ وأشعلوا فيها النار ٠٠‏ 
محمود وعبد الهادى والسنغالى فعلوا كل ذلك ٠‏ 
. وأحمد جالس على الأرض لا يستطيع آن يتحرك ٠.‏ * 
ونقلوا الجرحدى ٠‏ والغنائم الى الزورق ٠٠‏ 
وعبروا القنال ٠٠‏ بسرعة ٠٠‏ وصعدوا على الضفة الأخرى ٠‏ 
وما كادوا يصعدون حتى أطدق عليهم جنود الجيش المصرى *. 
ووقف أحمد يترنح فوق قدميه ٠٠‏ وعيناه نصف مغمضتين ٠‏ 
وصراخ ألم كدير بين تشفتيه ٠٠‏ ثم رفع بدا مهيزوزة بااتحية 
العسكردة أمام ضابط القوة ع ودس 
أحمد رهدى * ٠‏ لمواء الجامعات. 7 كيه الجبوى 9 
ثم سقط على الارض ٠٠‏ فاقد الوعى ٠٠‏ 
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فدح أحمد عينيه كمن استيقظ من نوم هادىء عميق ' ونس 
بصره أمامه وهى راقد على جنبه ٠‏ وفوجىء يرؤية صف طويل من 
الاسرة البيضاء . وعلىٍ كل سرير مريض ٠‏ * 

اخة قى :مستشفى :+ 1 

واهتزت رموشه فوق عينيه كان ضوء الشمس يغمرهما . ثم 
هم أن يستدير على جانبه الآخر ,. فشغر بالم فى كتفه ' ا 


دوخزة لدوسى 3 فرقع كله ووضعها على كدتفه فاصطدهت 
دضمادات يدانا 
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أنه جريح ** 
وإسكدار على جاتيه الآخن , والتقت عدناه بوجه مجحمود دننسم 
له ايتسامة كبيرة وهو جالس على حافة فراشه ٠‏ 3 
وأبتسم أحمد إيتسامة مشرقة + وآحسسن بالاطمتنان كاه وحد 
الآرض التى يقف عليها ٠‏ 
رقال محمود من خلال ابتسامته : صع م النوم ! 
وقال أحمد فى احدوت كسول وهى يلل خارج الناقدة : 
ب احنا فين 09+ 00 
وأحاب محمود : قَئى الاسماعيلدة 5 
| وسكت أحمد برهة كانه يريد أن يشيع من وجه محعود + ثم 
تعقد وجهه فجأة ونهض جالسا فوق فراشه كن تذكر شيتا . 
وقال فى لهفة : كمال فين 5 ** , 
وقال محمول وشوق 9 يرال ديتسم : 
كمال كان راقد جنيك على السرير ذه + والثهارده الصبح 
وقال أحعمد ولهفته لم تحمد تحمد : وازيه *-٠‏ حصل له أيه ؟ ٠٠‏ 
وقال محمود قى هدوء : 000 
حايعملوا نه فى مص عملية ٠٠‏ اثما حالته كويسة 6 
وقال أجعد وقد اتسعت عيناه : وخاك ؟ **. 
وقال محمود وايتسامته ترئمش كانه يبذل مجهود! كى يتجاهل 
سوال ؟حمد : انت عارفه يقى لك أد أيه تأيم ؟ ٠*٠‏ 
وسكت أحمد وأاركخت عضللات وجهة بعل كن لاحظ أن محمود 
لم يطمكئه على خاالد ٠٠‏ 
واستطرد محعود قائلا : بقى لك أريعة آيام *٠+‏ كنت يأدوبك 
تفتح + عينيك ٠‏ وتروح نأيم تانى. * 
وقال ؟'حمد فى قتور : ياه ٠٠‏ 
١‏ و شاف عتعهو ل يقول وضوئة أكض انطلاقا ٠:‏ 
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وعارك ان الحرب خلصت ٠6٠.؟‏ 
ورفع أحمد عيذيه وقال فى دهشنة : خلصت ٠*٠‏ خلصت اذاى ؟ 

وقال محمود : الانجليز أوقفوا القتال ٠١‏ وحاينسحبوا 
ماقدروش علينا ٠٠١‏ 

ومد أحمد 520500 » وقال فى صوت يحشرجه 
اتقعاله : 

مش معقول ٠‏ 

وقال محمود فى حماس : 

عو ا ده اللى 0 ٠٠‏ تعرفا تصل 
انه لبلة العملية بعالعتقا] 208 ظ 

وقال أحمد وقد نمى خالد فى غمار انقعاله بالخبر الثير 

ب احصل ايه ؟ . 

وقال محمود وصوته يضج بالحماس : 

مف قا ره بحن الاتكلمة عا نواجيو ]487 وسدرية او لفن 
بضرورة وقف الهجوم ولو لمدة أربعة وعشرين ساعة ٠٠‏ وفى دقدئة 
وااقوة كات “كل الندراكرين تتهععيق © + .وعارقت يعم أقنن ‏ اللن كان 
فاتح دكان بقال فى فايد وكنا بنشترى منه السجاير ٠٠‏ أتاريء 
يوزباشى مخابرات ٠٠‏ واتارى وراه تنظيم سرى من المتطوعين ' 
ماكناش نعرف عنه حاجة +٠‏ وبصيت لقيت .عم أمين البقال بقى 
قائد العملية ٠٠‏ وخد معاه خمسين متطوع وراحوا على القذطرة ٠‏ 
قنطرة غرب ٠٠‏ ومعاهم تلات عربيات محملة بالديناميت ٠١٠‏ ورحت 
معاهم ٠٠‏ حبوا يمنعونى ٠٠‏ مارضيتش ٠٠‏ ووصلنا هناك واخلينا 
البلد من الاهالى ٠:٠‏ لكن البوليس مارضيش يسيب البلد ٠‏ والمآمرر 
اتخانق مم القائد ٠٠‏ وقال له : انتم فاكرين ان دى شغلتكم لوحدكم 
٠‏ وجمع العساكر . وانضموا للمتطوعين ٠»‏ وبدانا كلذا تكسر فى 


ضف 


؟أسفلت الطريق اللى بيفصل بين القنال' والترعة الحلوة ٠٠‏ وتحغر 
فيه *٠‏ وحطينا فيه الديشاميث ٠٠‏ وكان معانا أثتين عن سلاح 
المهندسين ٠٠‏ ركبو! الفتيل ومشيوا بيه ليعيد +٠‏ وحس الافجليز 
بينا وابتدوا يضرموا علينا ٠٠‏ ولا همنا ٠+‏ فضلنا تحقر ٠١‏ وتمط 
الديتاميت ٠©‏ واستشهد معنا اتذنين ٠+‏ تعرف عزون. صاحبى 
الله برحمه ٠+‏ أستشهد ** ظ 
<| وتوقف محمود قليلا ريثما يرتلع ريقه وقأال أحمد بسرت 
ميهون ١‏ 
ويعدين ؟ ٠-‏ ظ 

واستطرن محفود قاتلا وصوته يخفق يحمأسه : 

- وخطينا فى الارض كميات من الديناميت تكفى أنسف يند 
بحالها ٠ ٠‏ بقينا نحط الددناميت بالزكايب بتاعته ++ وابتعدنا ٠١‏ 
خدنا العربيات وجرينا بعييد عن منطقة الاتفجار -+ وحصسل 


الانفجار ٠“‏ ياهوه ٠٠‏ عمرى ما سمعت صوت أقوى عن .| 
أتهيا' لى ان الدننا اتزلزلت ٠٠‏ حسيت انى انشلت من على الآرض 
وأشهديت ** 


رقال أحمد معتعحلا : وبعدين ٠‏ * ويعدين ؟ ٠٠‏ 

وقال محمود ويهحق ينتممم : ظ 

ل تغرف حصل أيه ؟ الترعة ساحت على القتسال ٠*٠‏ ورجها! 
ألى مكان الانفجار لقينا بحيرة غريطة مأ تدرش ا الانجئيز 
ولا غربياتهم: تعديها ٠٠‏ وخدنا مراكزنا ورا البهيرة دى ٠٠‏ وطيها 
الاتجليز كانوا سمعوا صوت الانقجار 2 ووقفوا الهجوم + مأ 
قدروش يعدو! ولا يهوبوا ناحية فايد ولا الاسماعيلية ٠١‏ وبقرا 
يبعتوأ دوريات استكشاف وكل داورية تقرب نتزل فيهسا ضرب لا 
نطفشها ٠-‏ قعدنا طول الليل نضرب. واحتا تايمين على يطوانا 
وسط الطين والمية *٠‏ وبعد اربعة وعشرين ساعة بالضدط أعلن 
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قرار وقف القتال ٠٠‏ زى ما يكون الريس بتاعنا كان غارف ان 
القرار ده حأ يصدر . وان الانجليز حا يتنسحيوا 5 

وصاح أحمد ووجهه متهلل : كفك على كده 5-5 

وعلك ذراعه المجروحة ليخيط على دك كات - 0 د م 4 
وصاح ووجهه لا يزال متهللا : آى اك 

وقال محمول فى اشفاق : مأ تحركش ذراعك 5 أحمد ٠٠‏ 

وقال. أحمد وهو ينكسم ايتسامة كبيرة : ولا يهمك ّ 

وقال محمود 6 أنت عارف اتك شربت نص دم اليلد 0 

وكال احمد لي مفخة رام و 

وقال محموك وهو يضحك : 

فضلوا ينقلوا لك دم لغاية الدم اللى فى المستشفى ماخلص , 
وحضرتك نايم ومستريح أربعة وعشرين قيراط ! ٠٠‏ 

وألقى أحمد رأسه فوق الوسادة 2 وهى يتمكم : 

ديا ترى دم مين اللى أخدته ؟ ٠.٠‏ 

وقال محمود وهى يفتعل لهجة الجد : 

أنا سالت فى الموضوع ده ٠٠‏ اتضح انك خدت شوية من 
5 كوكتيل شعبى إٍ 1 

. وضحك أحمك ضحكة خافتة 5 ثم سرح خياله. يتصور ملايين 
وخيل اليه أثة 0000 الوهوة و تعر كنا معرية خض . 
يعرف شكوكو , والمعلم قورة ٠‏ والواد عوضين ٠٠‏ و ** و "' 
هذه الجدران التى كان يتصور أنها تقوم بين .الناس بعضهم وبعض, 
وتفصل بينهم 4 تفصل بين عواطفهم وعقولهم د أن لم الناس 
يجرى فى عروقه ٠*٠‏ ملايين من الناس ٠٠‏ كل الناس ٠٠‏ وآحس 
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بالدماء التى تجرى فى عروقه ٠٠‏ أحس بها قعلا ٠١‏ أحس بيبا 
1 
دير عواسفة واوتولق افكارة 06 
تمتم كآنه يبتهل : كتر خيرهم ٠٠‏ 

ا 000 . 

وقال أحمد وهى يبتسم 0 قوره 2 والواد عوصين” 

وقال محمود : آه ٠٠‏ العقوى ٠‏ 

وسكت أحمد ٠٠‏ وعاد بسر ٠٠‏ أحذ يتصور المعركة كلها : 
لقد انسحب الانجليز والفرنسيون واليهود ٠٠‏ ل 
دهشة ٠٠‏ دهشة من هذا النصر ٠٠‏ من كان يتصور أننا نستطبع 
أن ننتصر ٠٠‏ ريما كان سير النصر أن قائد الممركة استطاع 'ن 
بتصور الخصر 5 استطاع ا عذهن عاد هذا | الشعب يستطيع أن 
ينتصر على ثلاث دول تحاول الاعتداء عليه ٠‏ 

وقال محمود كاثه يريد أن يشغل أحمد عن افكاره 

ده آتارينا كنا عاملين استعدادات ضخمة ٠٠‏ تعرف 
200 ا القنال اللى. كنا ينقت كليي1 * ٠"‏ اأتاريها كلها 
ملغمة ٠٠‏ كل حتة حتة فيها ملغمة ‏ 37 لو فتكت درع تكس فور ام 

٠٠ 0‏ ينفجر لغم .٠ ٠‏ وكنت حاروح فى داهية 
5 راجع من القنطرة ٠٠‏ دخلت انا واضددت معايا استراحة من 
دول ٠‏ ولقيت قلم حبر مرمى على مكتب ' '* طلع فى دماغى انى 
الطشه تذكار ٠٠‏ جيت أمد ايدى الحقدن الضائط «بوضره : 
ابعد ايدك ٠٠‏ واتضح أن قلم الحبر عيارة عن لغم »يفني كان 
زمانى دلوقت فى الجنة ٠٠‏ وتعرف الييت اللى كنا عايشين فيه فى 
فارد +٠‏ كان ملغم برضه ٠٠‏ كنا بنام فوق ديناميت ٠٠‏ ماكانش 
ناقص الا انهم يوصلوا الفتيل. كر الباب ٠.٠‏ وبعد كده اللى 
بدخل ٠٠‏ الله يرحمه ٠٠‏ 


؟ 


وكان أحدد لا يزال سارحا ٠٠‏ وصؤت محمود ياتيه من بعيد 


اا 


٠‏ كان منطلقا بخياله وراء المعركة التى اشترك فيها ٠٠‏ المعركه 
ل كاده اهل «صجدع أأقها استطا ونان بقن رد فرك 4ن رقت قتل ؟ 
وأن ينتصر على داورية من الفرنسيين تفوقهم عدد! وسلاحا ؟ ٠‏ 
نعم +٠‏ لقد استطاع أن يقود معركة ٠٠‏ أى نوع من المعارك ٠*٠‏ 
ولكنه لم يكن يدرى أنه يستطيع ٠٠‏ وأحس كان فى داخله انسانا 
آخر ينظر اليه فى دهشة واعجاب ٠٠‏ لم يكن يحس بالغرور , ولكنه 
كان بحس بالدهشة ٠٠‏ كاأنه.اكتشف نفسه ٠٠‏ اكتشف هذا الشىء 
الذى كان يهاو ل أن كتشقه علو بعناعه ةالقم الدع كان نبردى 
بريقه ٠‏ ولا يدرى أين هى من نفسه ء ولا ما هى طبيعته »2 » كانه 
ال و سس مج اس المجركة عن امسوم 
المظلم 4 الى أن وصلت الى الشىء الذى بدرق. 

ورفع راسه الى محمود فجأة , وقال كآنه يريد د أن يتأكد من أن 
المعركة التى خاضها لم تكن مجرد حلم : ظ 

عملتم ايه فى العسكرى السنغالى ؟. 

وقال ع 0 

اه ا نانفا | عرفا عمو ل 1 0 

وال احم نو الر اح الفوشيكا رن 1 

وقال محمود وهى دهز كتفيه : 

انايم فى الاودة اللى جنبك *٠‏ وحالته خطدة ٠٠‏ 

وقال ا.حمد : وعيد الهادي ؟ ٠5٠‏ 

رقال حضوك. + درل مطى النارة اللل: + ومسييلة لتك 
وديقول لك انه حأيوصى أمة تعمل اك يرام فيريك بالحمسام ل 
عازمك عليه أول ما تنزل ٠٠‏ 

وضحك أحمد , وقال : ها تقوم د بينا ننزل *' 

وقال تعدو مندن: قبل ينا بنقول التتكتون. « 

ودخل. الضابط الشاب قائد الفدائيين . يحمل تحت ابطه لفافة 
كبيرة + وتقدم من فراش احمد ووجهه متهلل ٠٠‏ وقام محمود واقفاء. 


ركم 


ورفع يده بالتحية العسكرية ٠٠‏ واعتدل أحمد جالسا ٠٠‏ وقال 
الضابط ووجهه متهلل : ازيك يا بطل ٠٠‏ 

ورنت كلمة « بطل » فى أذن أحمد رنينا عجيبا ٠٠‏ هل هو حقيقة 
بطل ٠٠‏ انه لا يشعر بأنه بطل ٠٠‏ كل ما يشعر به أنه هادىء 
مستريح ٠+‏ لا قلق » ولا حيرة , ولا ضياع ٠١‏ 

وعاد الضابط يقول وهو يشير الى محمود بالجلوس : 
- الرياسة كلها بتتكلم عن الداورية بتاعتكم ٠٠‏ اللى, عمدتوه 
ما كانش .ممكن فرقة بحالها تعمله ٠٠‏ و .. 

وسكت الضابط كانه: اكتشف ان الكلام لمن يسعفه فى الحديث 
عن بطولة الداورية 2 ونظر الى محمود ثم عاد يقول لأحمد : 

محلمود ما سبكش ولا دقيقة ٠١‏ من تانى يوم وهوه قاعد 
جنيك ٠٠‏ ولما عرف ان الدم اللى فى المستشفى خلص ٠»‏ مارضيشش 
ان حد تانى يتبرع لك يدمه ٠٠‏ اداك نص دمه .٠‏ 

ونظر أحمد الى محمود فى دهشة ** واحتقن وجه محمود 
وقال وهى يحاول أن يضحك : ظ 

أصل كان دمى تقيل » حبيت أخففه شوية .٠‏ [ 

وظل أحمد ناظرا الى محمود فى دهشة ٠٠‏ ثم تنهد ٠٠‏ وسكت . 

وقال الضابط : الدكتور بيقول انك تقدر تنزل مصر بكره ٠‏ 
وجبت لك معايا قميص وبنطلون وبلوفر ٠‏ على الله يطلعوا على 
قدك ٠٠‏ وحا حضر لك بكره غربية ٠٠‏ 

وقال أحمد فى صوت محشرج باتفعاله : متشكر +٠‏ متشكر 
قوى (٠٠‏ < ش 

وقال الضابط : عندك سجاير كفاية ؟ ٠.٠‏ 

وقال احمد : متشكر ٠٠‏ ما يادخنش ٠٠‏ ض 

وسادت برهة صمت , لا تخلو من حرج ٠٠‏ ثم ترددت الكلمات 
ثقيلة بطيئة » كان عواطفهم واحاسيسهم لا يكفيها الكلمات مهما 
بذلوا فى اختيارها ٠٠‏ واخذ الضابط الشاب يروى لهم آخر الاثباء. 
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وقصصا من العركة » التى لا تزال دائرة فى داخل يور سعيد رغم ظ 
قرار وقف القتال ٠٠‏ ثم قام واقفا 2 وهى يقول : 

أسيبكم يقى ٠٠‏ بكره العربية حاتكون عندكم الساعة سابعة٠‏ 

ثم مد يده وصافح أحمد وضغط على يده ٠‏ وقال وهى ينظر 
ا ل ال لاا 

وتمتم أحمد : ياذن الله ٠٠‏ 

ثم صافح الضابيط محمود وشد على يده » قائلة : 

خلينى أشوفك يا مخنمود ٠٠‏ وخرج 35 

وبقى محمود وأحمد وحدهما ٠٠‏ ومحمود يديس عينيه لايستطيع 
أن ينظر بهما الى وجه أحمد ٠٠‏ وأحمد ينظر اليه كانه يبحث عن 
مكان فى وجهه يقبله منه ٠٠‏ | 

ثم قال : اتارينى ٠٠‏ 

ولبقت اليه محمون قائلا : اتاريك أيه ؟ ٠-٠:‏ 

وقال أحمد مبتسما + اتازوكن .من ساعة "خا قتحت عيض :وتنا 
نفسى فى القفطين المشلتت ٠٠‏ وقاعد اقول لنفسئ ايه اللى خلا الفطير 
الشلتت ييقة على 507 اتاريني وفيت الساتع ونم بلي دم 
فلاح ١ ! ٠٠‏ 

وضحك محعود » ووجهه يزداد احتقانا ٠٠‏ 

ومر اليوم وهما يتحادثان ٠٠‏ لا يفرغ حديثهما ٠٠‏ ولا تنتهى 
صور المعركة من خيالهما ٠“‏ وقاما يتمشيان فى أروقة المستشفى , 
وأحمد يسيس فى خطى مهتزة » ضعيقة . وقد علق له الطبيب ذراعه 
فى رباط يتدلى من عنقه حتئى لا يهتز اثناء سيره ولكن النشوة التى 
بشعر بها تشد تكو خطاء وترنه العف 

وأآخذا يطوفان ببقية الجرحى ٠‏ ويحييائهم ويتبسادلان معهم 
القضهن' +٠‏ 

وقال محمود : تيجى نزور العسكرى الفرنساوى بتاعنا ؟ ٠-١‏ 

وفك اح قليلا + ثم قال ”+ بلاكل +٠‏ 
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فالها فى حرم +لق حاف ا «تكوق ويارقيما: للأسين للد 
:نوعا من الشماتة فيه ٠‏ 

وآكل أحمد كثيرا ٠٠‏ أكل طول اليدوم ٠*‏ كان مدقوعا الى الأكل 
بثىء آكشر من شهيته ٠٠‏ كان مدفوعا برغبة عارمة ليستعيد كل 
قواه كانه يستعد لمعركة آخرى يريد أن يلحق بها قبل أن .تفوته 

وجاء المساء -. 

وقال احمد كانه خجل من أن يسبال عن شىء يخصه : 

انا كان معايا مصحف » ماتعرفش راح فين ؟ ٠٠‏ 

وقال محمود : تلاقيه فى الدرج اللى .جنيك ٠٠‏ 

واتدفع أحمد الى الدولاب الصسغير الموضوع بجانب فراشه , 
وفتيح الدرم «٠‏ وابتسمت عيناه ٠*٠‏ رأى المصكف: وقد رسمت 
على علبته الذهبية خيوط من ألدم ٠٠‏ دمه ٠٠‏ وراى النقود التى 
كان يحملها وقد تجمد دمه فوقها ٠٠‏ وبطاقته الشخصية .٠‏ 
ومنديله مزينا ببقع حمراء غامقة ٠٠‏ يقم الدم ٠٠‏ وفرح ٠“‏ شرحة 
كبيرة ٠٠‏ كأنه رأى صورته وهو فى ميدان القتال **٠‏ ومد بده 22 
التق امد ٠٠‏ وأتسعت أيتسامته كانه يقيل شهيرة ٠٠‏ ثم 
وصصسع المصحف تحت الوسادة ٠٠‏ وثام ٠٠‏ 00 

ونام محمود على فراش بجانبه ٠٠‏ تجمعهما ايتسامة واحده ٠‏ 

وخيال واحد *٠٠‏ 000 ظ ظ 
عا عار علو 

واستيقظا فى الصباح الباكر ٠٠‏ 

لعلها الساعة الخامسة ٠.٠٠‏ 2 

وخرج أحمد الى أروقة المستشفى ٠»‏ وهى لا يزال بالجلداب الذى 
بليسه الجرحى ٠‏ يبحث عن المطبخ ٠٠‏ انه جائع ٠٠‏ جائع جدا ٠‏ 
ووضئل الى المطبخ +«واستطاء ان يقتع الطباخين باق يعطوه اكلا ٠٠‏ 
اى ٠٠‏ اكل ٠.٠.‏ 
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وعاد وهى يقضم بين أسنانه رغيفا محشوا بالجبن ٠٠‏ 

واركلف القاني الى حملها له الضابط ٠*٠‏ ان القميص ضصيق ‏ 
قليلا 2 لا يهم 0 

وارتدى محمود ثيابه أيضا ٠٠‏ وراح الاثنان يتعجلان طعام 
الافطار ٠٠‏ ثم نزلا الى حديقة المستشفى فى انتظار السيارة التى 
وعدهما يها الضابط ٠٠‏ ظ 

وجاءت اليهما سيارة جيب يقودها جندى ٠6٠*٠‏ 00 

وقال ؟حمد وهى يركب : خالد فين يا محمود ؟ ٠٠‏ 

قالها يصوت طبيعى كانه كان يضع سؤاله .تحت لسانه سند 
الأمس ٠٠‏ 

وأجاب محمود وهى يتنهد : فى فايد ٠‏ 

وقال أحمد, للجندى السائق : فوت بينا على فايد يا شاويش 

وشوارع الاسماعيلية تستيقظ فى فرحة ٠١‏ والناس تتجمع فى 
الشوارع ٠‏ وعلى وجوههم بشر » وعينونهم تلمع ٠٠‏ ليس فى 
عيونهم غضب . ولا تحد + ولا حقد ٠*٠‏ فى عيونهم نشوة ٠7٠‏ فى 
عيونهم نصر ٠٠‏ فى عيونهم فرحة السلام ٠٠‏ ويتبادلون الضحكات 
٠٠‏ وتتجمع الضحكات فى هتاف مدى ٠٠‏ انتصرنا ٠١‏ انتصرنا ٠‏ 
ولحن النصضر يذبيعث من الراديى * 

وأحمد يطل على فرحة الناس .2 ويحس بها فى صدره ' 
ويختلط احساسه بالفرحة مع ذكرى زميله خالد ٠١٠‏ فيحس كانه 
فرح به .٠‏ فرح يخالد .٠.‏ وفرح له هوه 

ووصلت السيارة الى فايد ٠٠‏ ! 

والناس فى فايد يسيرون فى مواكب هاتفة ٠٠‏ وزملاؤه 
الفدائيون الذين كانوا معه يضحكون » ويهللون *٠‏ ورأى عم أمير 
البقال » وهو فى ثياب مدنية 2 فصاح به والسيارة تجرى : 

ادينى علبة هوليود يا عم آمين ٠٠‏ ! 

وضحك اليوزياشثى أمين وهو يلوح له بيده ٠٠‏ 
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١‏ وصعدت السيارة الى فايد البلد . ونزل 0 أحمد وعتحمود 
واتجها الى المقابر ٠٠‏ 

وفك اطزاف المقبوة #7 تسيت ارح سقتزة دن الحجر ٠‏ كدب 
عليها بخط ساذج وباللون الأسود : « خالك عبد' العظيم ٠٠‏ كتيية 
الحقوق ٠١‏ استشهد فى ؟ نوفمين “0946م ... 

ووقف أحمد ومحمود يقرآن الفاتحة ٠٠‏ وصورة الك تملأ 
مخيلتهما ٠:‏ ورآه أحمد وهى معه فى معسكر التدريب . لا يكاد 
يننهى من ندريبه حتيى يسرع وينزوى بعيدا ليكتب خطايا غراميا 
ورآه يوم اخاف من الرصاص الذى كان انطلق: فوق رؤوسهم أثناء 
التدريب ٠٠.ورآه‏ يوم هرب من موقع اومن اليذهب ؤحده الى 
بور سعيد . وظبن زملاؤه أنه هرب خوفا ٠١‏ ورآه وهى فى قاين : 
يتعجل لقاءه بالعدى ٠٠‏ ورآه خلال داورية الاستكشاف وهو 
يتقدمهم فى جرأة كأنه فى رحلة صيد ٠*٠‏ وعندما بدا بياطلاق 
الرصاص على الداورية الفرنسية » كانه خشى أن. تفوته الفرصة .٠‏ 
ثم وهو منبطح على الأرض يطلق الرصاص ٠‏ ويقتل أعداءه ٠٠١‏ ثم 
عندها تفل التصر فوقت على تدهية ليلق الوت مدر 0 
وجهه الرقيق الوسيم » وشعره الناعم المنسدل فوق جبينه ٠*٠‏ ورآه 
رقيقا ٠٠‏ ورآه مقاتلا ٠١‏ ورآه خائفا ٠٠‏ ورآه جريئا ٠٠‏ وراه 
أانسانا كاملا ؛ بكل ما فى الانسان من قوة وضعف ٠‏ 5 
الانساندة من تردد واقدام ٠‏ 

ورفع أحمد راسه ٠٠‏ ولم يبك ٠‏ 

ان احتشافية: لببدن اننسامن 9 سي ات 2 انه 
احساس مختلف تماما ٠٠‏ كان خأك لم يمث ٠٠‏ انه فقط قام بدوره 

فى المعركة ٠٠‏ وكان بطلا ٠٠‏ 0 

وكال هود بوهما يكزجان بحن القوة : 

سمعنا انهم حا ينقلوه ه همصر ٠٠‏ ويمكن يعملوا له مقبرة ‏ 
خاصة للشهداء فى بور سعيد 9 
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ولم يرد أحملد ٠*٠‏ أن أى. مكان درق فيه خألد . ٠‏ هى مكان الدطل ٠‏ 

وعاد! ال السيارة د وانطلقت بهما نحى الكاهره 8 

وذراع أحمد مربوطة ل عتقه .٠*+‏ 

والقاهرة تضج بالفرح ٠٠‏ وكل الناس فى الشارع ٠٠‏ تهتف ٠١‏ 
ولم يحاول أحمد أن يلتقط باذنيه كلمات الهتاف ٠‏ ان كل هتاف 
ينتهى الى معنى واحد ٠٠‏ الثصر ٠٠‏ والراديى يذيع لحن الخنصر 
اللحن الذى وضعه فتحى ٠‏ ونتردد اللحن فى أذنى أحمد ٠٠‏ ويقفز 
أنغاما علي شقتيه ٠٠‏ ويحس أن هذا اللحن كان معه طول المعركة ٠٠‏ 
كان صوت خطأه **٠‏ وصوت مدقعة الرشاش 5-9 وكان مدأة القنال 
٠٠‏ وكان رمال سيناء ٠٠‏ وكان انقجان الديناميت ٠٠‏ وكان .ملايين 
الناس *٠‏ وقد انتهت المعركة ٠٠‏ وبقيت منها حريتنا ٠٠‏ وهذا 
اللحن ٠‏ ه 3 

وهر أحمد رأسه تعجيا لاد 

ان القنان حوس من تود" الممركة ١‏ 

ان فتحى كان فداثئيا مثله يي ل يع 
وعبد الهادى ٠٠‏ 

وتزاحم الناس حول العيارة الجيب الى يركيها أحمد ومحمود 
وبقودها الجندى 5 وقفزوا فوقها ٠+‏ لا أحد منهم يعرف أحمد 
ولا محمول ولا الجندى 5 ولكنهم يهتفون و ويقفرون سوق 
السدارة ٠٠‏ وأحمد يبتسم فى فرح ال ل ا 
بنادلهم التيئثة دالنسي م 1 

وخرجت السيارة من الزحام . وانطلقت فى شارع المنيل وقال 
محمول : إنا حانزل فى ميدان الجيزة 205 

وقال أحمد : لا ٠٠‏ انت هاتيجى معايا ٠٠‏ 

وقال محمود فى تردد : أصلى ٠٠‏ قي 

وقاطعه أحمد : ماتفارضش ٠٠‏ إنا لسه أومباشى 5 

ووقفت السيارة آمام البيت فى شارع الاخشيد *٠‏ ونزل مذها 
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أحمد ء وتزل وراءه محمود 2 وه متكس رأسسه لا يستطيع أن 
برقعها الى البيت *٠‏ وقال أحمد للجندى : 

اتفضل يا شاويش استريح واشرب فنجال شاى ٠٠‏ 

وقال الشاويش ميتسما : 

ب متشكرين ٠٠‏ أما أروح أشوف العدال ** وحشوتىي ٠‏ 

وأتطلق الحثدى بالسيارة ِ-؟ 

ودخل أحمد ألبيت 2 واستقيته عم عيد لله البواب مهللا : 
ب سيدئ أحمد بية ** الحمد ل على السنلامة +** . 

2 ثم أندفع اليه واحتشننه الى صدره ٠٠‏ وكلمة ٠ه‏ سيدى أحمد 
بيه » ترن فى آذن أحمد وتنقله ألى عالم آشر + عالم غير الذى كان 
بعيش قده . أنه كأن هنأك مجرد « أحمد » ٠٠‏ جندي أوعباشي ٠٠‏ 
ولمكنه هنأ : أحمب بيه ٠*٠‏ 1 

وقال أحمد وهو يربت على ظهر عم عبد الله : 

ب 'أزيك يا عم عبد الله وحشتنا  ٠١‏ 

وإدتعد عنه خم عبد الله . وقال منزعها وهى ينظر الى الذرا ع 
المعلقة فى الرياط :. مالك يا أحمد مية ٠*‏ ؟ سلامعة دراعك *٠‏ ! 

وتشه أحمد الى ذراعة ١‏ لمربوطة الى عنقه , وقال ولا حأجة ٠:‏ 

ثم نزع ذراعه من الرباط ٠‏ ورفع الرياط من حول عتقه , وأعطأه 
لعم عبد الل قائلا : خللى ده عندك ٠٠‏ ْ ه: 
كم فرد ذراعه يجانيه 2 والتقت الى محمود قائلاً وهى يبتسه 
وتقتعل الوقار : اتفضل يا أستاذ عتمعول *"' 

وسار محمود بجانبه ؛ مرتبكا » وبين شفتيه ابتسامة حائرة ‏ 
وحاجياه الكثيفان معقودآن قوق عيئية : . كائه يريط بهما أرتياكة ٠ ٠‏ 

وهمسن أحمد فى أذتة وهمأ امصهد أن السلم : 

ودخل أحمد البيت ٠٠‏ وصركت نبيلة وهى تقفن من فوق المقعلل 
الذي كانت: تحجلس عليه قى البهى الخارسي : آبيه آحمد ! ٠٠‏ 
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واندفعت .اليه » وتعلقت بعنقه » والدموع تنبثق من عينيها وهى 
دردك : ش 

الحمد د على السلامة ٠١‏ ألف حمد لله لله على السلامة ٠٠‏ 

وقال أحمد وهى يضمها الى ل ضاع 
الألى من جرحه : وحشتينى يا بلبل ٠‏ ْ 

ل ا 
أمامها محمودلن ٠*٠‏ 

٠٠ وارتجفت‎ 

اهتزت رموشها فوق عينيها ٠‏ كآنها لا تصدق * ظ 

رحس احد درحقديا + تاطلقها' عن انين ذراغيه © بوقال :بو هو 
بضحك : أقدم لك .الأستان محمود ٠*٠‏ ! 

واحمر وجه نبيلة ٠٠‏ 

وقال أحمد .وهى دلتقف “الى موود والكووالقه الكو نين 
شفتيه : أختى ذنبيلة ٠»‏ 

2 000 
احتقانا من وجهها ٠٠‏ وهد يدأ مترددة يصافحها ٠٠‏ وصافحته ٠٠‏ 
لم تكن مصافحة ٠-٠‏ مجرد ملامسة بالايدى ٠٠‏ وكلاهمما يحس 
بالحرج ** ويحاول أن. يتخلص من حرجه ٠‏ فيدير عينيه عن 
الآخر » ويلقى بهما فوق أحمد , وبين شفتيه ايتسامة بلهاء 

ونظر اليهما أحمد برهة ٠‏ ثم قال موجها الكلام الى نبيلة : 

اصل كان لازم أجيب لك هدية من القنال ٠٠‏ كنت حاجيب 
لك واحد سنفالى ٠٠‏ انما لقيت محمود أحسين ٠٠‏ 

وضحك محمود ضحكة خافتة ٠٠‏ وأرخت نبيلة عينيها فى 
خفر ٠٠‏ ش 

وصاح احمد : فين ماما 5 

ثم أندفع الى الداخل ٠*٠‏ وظلت نبيلة واقفة مترددة برهة 02-٠‏ 

لا تدرى هل تبقى مع محمود ام تتبع أخاها ٠:‏ وبلا تعد منهها 
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تبعت أخاها -٠‏ كاتها تريد أن تطمئته الى أنها ليست وحدها مع 
محمول ٠٠‏ وقبل أن تخرج من البهى ٠*٠‏ التقتت ألى, محمود ' 
وهمسيت ١‏ وحشدنى ‏ *' 

ثم دخلت خلف آأخيها ٠‏ 

وخرجت ليلى من غرفتها » وصاحت © امب ١ ١‏ ا 

وأخذها بين ذراعيه ٠٠‏ وقيلها ٠ ٠‏ قبلها كثيرا ٠٠‏ أكثر مما 
:قبل آخته نميلة ٠٠‏ ثم أبعدها عنه وهى يقول : 
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ورينى اكده 

وأخذ ينض فى وجهها مبتسما +٠‏ ان وجهها لا يزال تحيلا 
باهتا ٠-‏ والحزن يملا عينييسا -٠‏ وفرحتها بلقاء آخيها تصيع 
وجنتيها بكمرة حثدفة خشلفة ٠*٠‏ 

وقال أحمد ضاحكا : تعالى بوسيئى كمان ٠+‏ أصل لما لخدودك 
بتحمر بتيقى أخلى * ! 

وانطلقت الدماء الى وجنتيها , واندفعت مرة ثانية تقبل أخاها ' 

ورأى أحمد آمه قادمة اليه حن غرفتهأ » وهى تهسرول فى 
فرحتها + وتردد : آبنى ٠٠‏ أبنى ٠*٠‏ 

وترك احمد ليلى ٠‏ وأخذ أمه بين ذراعيه ٠٠‏ واحتضنها ٠‏ 
احتضنها بل حبه لها ٠٠‏ واخذ يتارجع يها كانه يدلها ٠‏ ويددد 
وقد ألقى خده على خدها : 

,حشتينى ايأ ماما ٠+‏ وحشتينى يا حبيبتى 

واحس وهو بين ذراعى أمه بالسلام ٠٠‏ أحس 1 ن المعركة لم 
تنته آلا الآن ٠٠‏ واغمض عينيه كانه يريد أن ينام على خدها *: 

وابتعدت عنه ١مه‏ , وقالت منزعجة وهى تتحسس كتفه بيدها : 


| *« ٠ 
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أيه ده يا أحمد +١‏ ! أنثت مثعون ؟ ** 
وقال احمد وهو يقبلهاً فوق خدها : دى حاجة بسيا” | 
©ااي.*» 


وقانت الآم :> اتعورت إذاى 
وقال أحمد : دي حكاية طويلة ٠٠‏ هى فين فيقى * 


وى > 


وردت ليلى اوفانها جا -. 
النافذة » وجلس قبالتها رد ٠‏ واخذ يديها فى يديه 
وقال :. خلينى أقعد أبص لك كده قد جمعة ٠0‏ ! ظ 

آبيه جاب محمود معاة ٠٠‏ 

وقالت ليلى فى فرح : والنبى ٠٠‏ هى فين ؟ *٠‏ 

وقالت نبيلة هامسة : قاعد بره 5 

الع ووس يه 
أحتها , همست : | 
لاح تورف تالف شال ٠٠‏ انما ده شكله لذديذ قوى 
اال ل يم تج 0 

والصمة حي اورم الفا فوق وجنتيها _ 
ا ا ا 300 مايصحش 
نسييه لوحده اد ْ 

ووقفت نبيلة مترددة » لا تستطيع أن تتحرك ٠٠‏ 

وقام أحمد كانه عدل عن رأيه « وجذب آمةه من بدها قائلا : 

تعالى يا ماما أعرفك بصاحبى ٠٠‏ ده اللى أنقذ حياتى ٠٠‏ 

اذانى رمه ٠+‏ لخ وس لوقت طن رمه 1 ٠‏ يلت 611 الكو و 

والتفت الى نبيلة وقال يداعبهأ 2 وهى يبتسم : 

يعتى لو حب دلوقت يتجوز واحدة من أخواتى 
ماتجوزلوش ٠٠‏ الامام أحمد بن حنيل بيقول كده ! ٠*‏ 

وقالت نبيلة وهى تكور شفتيها فى دلال متزن : دمه تقيل * 

وقال أحمد : مين ٠٠‏ محمود ؟ ٠*٠‏ 


©» 
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قالت : لا -*٠‏ أبن حنيل +٠‏ 
قال ضاحكا : الحمد لله عافيش حد فى عيلتنا حنيلى ! * 
وخرجو! كلهم ألى عحمود ٠١‏ 
وقدمه أحمد الى أمه وآخته ليلى * ٠‏ والتفوا جولهة +١‏ ومجعود 
جالس بيتهم وقد اشتذ إرتباكه + لا يعرفي كيف يجلس0< يضع 
ساقا فوق ساق ثم يخفضها ٠٠‏ ويرتكز على مسند المقعد ثم يعتدل 
٠‏ والعرق ينضح من كفيه ** وحاجياه الكشفان يزدادان كتافة 

٠٠‏ وأاحمد يلحظ ارتياكه فيضحك فى سره +٠‏ وتبيلة تطل فى سيون 
أمها وأختها وأخبيا ء كأنها تبحث عن آرأئهم فى محمود ٠٠‏ 
والحديث يدور بيتهم مقطعا ٠٠+‏ أغلبه غن ذكريات المعركة وعن 
الرصاصة التى ١صابت‏ كتف أحمد ٠١‏ 

وقال محمود فى اتخلاص : كولا أحمد مأكانش حد فينا رجع ' 
كان زمائا كلنا متنا > 

ونام أحمد وأقفا وهى يقول ضاحكا : 

س طيب أما أسبيبيك علشاأن تموت لوحدك ٠٠‏ | 

وعاد الى داخل ألبيت ٠‏ والتقط سماعة التليفون » واتصصل 
| بشهيرة ** وسمع صوتها : آلو *٠‏ آلق ٠*٠‏ 

وسكت برهة وهو يحس أن الصوت الرقيق ينسكب فى أعصابه., 
كانه يغسلها من تراب المعركة . ثم قال وهو يبقسم : 

سازيك 8 000 

وصاحت شهيرة : أحمد ٠*٠‏ أنت رجعت ؟ 

وقال أحمد وهو يضدك : لا ٠٠‏ لسه مارجعتش ٠5‏ معد عثر 
دقايق حا أرحم لك ٠٠‏ 

وقالت شهيرة وصوتها يتهدج : 

كتدر ايا أحمد ٠١‏ خليهم خمس. دقايق .٠*‏ 

قال أحمد : برضه كتين خمس دقائق ٠١‏ دقدقة وأحدة بس 

قالت كانها تيمس : ما تتاخرش ٠.٠‏ 
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ووضع سماعة التليفون »2 ون غرفته 2 كله 520 . دخل 
الحمام ٠‏ * وكان يشعر بالضعف 6 كان فرحته أخذت مئله كل 
قواه ٠٠‏ ولكنه يقاوم ضعفه ٠٠‏ انه يريد أن يستزيد من فرحته ٠٠‏ 
يريد أن يشرب الكاس الحلوة كلها , فى دفعة واحدة *٠‏ وجرحه بدا 
يؤّله ٠٠‏ ولكنه يحاول أن ينساه ٠*٠‏ ووقف تحت الدش »2 وهى ييعد 
كتفه المجروحة عن الماء ٠٠“‏ وأحس كأنه انتقل الى النعيم ٠*٠‏ لم يكن 
بشعر من قبل بكل هذه المتعة وهى واقف تحت الدش ٠٠‏ لم يكن 
يشعر بان الحمام قطعة من النعيم ٠٠‏ لم يكن يحس بمعنى كلمة 
٠‏ نعيما » التى يقولونها كلما خرج انسان من الحمام ٠٠‏ ولكنه 
الأن يقس به ٠٠‏ يشعر بكل شىء حوله ٠٠‏ يشعر بقطعة الصابون 
المعطر **٠‏ ويشعر بالمرآاة المعلقة على الحائط ٠‏ ويتسشفلن بالبلاط 
القيشانى. الذئ حلي الحدران :هزله ++ انه كل نىء اعبت له اذة 
جد يده ٠٠‏ ومعثى حجديد ٠*٠‏ ومتعة جديدة 52 

: ولم يمكث طويلا تحت الدش ٠*٠‏ خرج 05100000 5 
غرفته » وارتدى ثيابه ٠٠‏ قميص وبنطلون وبلوفر ٠*٠‏ ثم خرج الى 
البهو , والتفت الى محمود قائَلا : 

خلدك انت دأ محمود ٠9‏ أنا نازل رايح مشوار وراجع نانى ٠‏ 

وقفز محمود واقفا وقال كانه ينفى عن نفسه شيهة : 

لا ٠٠‏ أثا جأى هعاك ٠‏ ظ 

واتيو الحي تيقال لوالدطه 2 . 

محمود حايتفدى معانا النهاردة يا ماما ٠‏ 

وحاول محمود أن يعترض + ولكن أحمد حذيه من بده قَائَإل : 

د ناللة من ٠‏ 

ونزل مع محمودى ٠٠‏ واتجها الى الجاراج ٠٠‏ ونظر احمد الى 
مسارته الصغدرة فى شوق وحثان > وربت بكفه عليها قائ ١‏ 

ل وحشدينى 5-5 

وركب السيارة ويجائيه . محمود ٠*‏ وأوصله الى ميدان الجيزة 
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ب وأتفق معه على أن يعود اليه بعد ساعة ٠٠‏ ثم قاد سيارته 
بسرعة الى الزمالك ٠.٠‏ الى بيت شهيرة ٠٠‏ ولِم يتساءل خلال 
الطريق كيف سيقابلها ٠٠‏ ولم يكن متردذا فى تصوير موقف 
لقائهما ٠‏ ' لقد كان يعرف بالضبط كيف سيكون لقاؤهما ٠‏ 

وأوقف سيارته أمام الباب .٠‏ 

وشهيرة واقفة فى الشرفة تنتظره ظ 

ولوحت له بيدها . وجرت الى استقباله ٠١‏ وفتحت-له الباب 

واخذها بين ذراعيه ٠0‏ ا 

وقبل أن تتكلم كانت شفتاه فوق شفتيها ٠‏ 

وقيلها ٠٠‏ انه لم يقبلها أبدا هكذ| .٠‏ 

قبلة ثابتة ٠٠‏ قوية .٠‏ فى قوتها رقة وحنان ٠‏ قبلة رجل 
يعرف ما يريد , ويستطيع أن ياخذ ما يريد د 

ورفعت شفتيها عن شفتيه ٠٠‏ 

ونظرت اليه مبهورة الانفاس .٠‏ نا متسعتان ٠٠‏ كانها 
تطل على عالم جديد 3 ظ 

ل المبهورة : لفان 

ثم أعطته شفتيها ٠‏ 

٠٠ 00‏ هاتان الشفتان 
اللتان ذاقتهما الآن * ٠انه‏ رجلها ٠٠‏ انها فتاته ٠.٠‏ 

وقالت وهى لا تزال ملتصقة به . وذراعاها حول عنقه : 

أنا كنت خايفة عليك قوى يا أحمد ٠٠‏ 

قال وهو يبتسم ١‏ ماكاناه مدكن مضل إلى هاج قل بانتهور 

' تعرفى أنا قررت أنه ؟ ٠‏ 

قالت فى استسلام : أيه ؟ ٠‏ : | 

قال : قررث: اتنا تتخطب الجَدمة الجائة ٠‏ ونكتب الكتابي 
الجمعة اللى بعديها. ٠٠‏ ظ 
ظ قالت وهى تختبىء فى صدره ٠‏ وترفع يدها فوق ظهره حتى 

5 


تصل بها الى أطراف شعره : 
زى ما انت عايز +* زى ما انت عايز يأ أحمد ٠٠‏ 
وعادت الى شفتيه ٠٠٠‏ 
وقال وهما يسيران الى. داخل البيت ويدها فى يده : 
فين أعمى وطنط ١. 2 ٠١‏ 
قالت وهى لا تزال تنظر آليه-فى تعجب : 
زمانهم نازلين ٠٠‏ أنا قلت لهم انك جاى ٠٠‏ 
وجاء والد شهيرة وامها ٠*٠‏ وجلسوا جميعا والفرحة تلمع 
لى وجوههم ٠٠‏ وشهيرة لا تزال .تنظر الى أحمد فى تعجب ٠٠‏ 
وكثير من الحب ٠٠‏ انه انسان جديد ** ليس فيه حيرة »2 ولا تردد. 
ولا عذاب ٠٠‏ انه الآن يعرف نفسه ٠-٠‏ انه ٠٠‏ انه أقوى منها ٠‏ 
والحسيت حنفنيا تنطلوئ تحت:هذه القوة عانيا تكفا .مها + أحعف 
أنه برقعها البه ٠:٠‏ 
ولم يفاتح الحم و الد يق كير فى لاك الخطبة ٠٠‏ قرر بيثه 
وبين نفسه 2 أن يترك شهيرة تفاتحهما أولا » قبل أن يتقدم الدهها 
رسميا ٠٠‏ وقام ٠٠‏ وهمس قبل أن يخرج فى أذن شهيرة : 
الساعة اريعة ٠*٠‏ فى التنادى ٠.٠‏ 
وافتعنيت : اكير . ال 
اد عار عر 
وعاد الى محمود ٠٠‏ كم عاد!ا سويا الى البيت ٠‏ 
ووجد فيفى ٠*‏ واحتضنها ٠٠‏ ثم أيعدها عن صدره » وأخذ 
ينظر الى وجهها 6 اح ف ل 0 
أن فيفى ليست جميلة ٠٠‏ لا يدرى ٠٠‏ ولكنه الآن يراها جميلة ٠‏ 
وقال وابتسامته تتسع فوق شقتيه : 
فيفى ٠٠‏ ايه الحلاوة دى كلها ؟ 
وايتسمت .فيفى واصطبغ وجهها يلون الورد » وقالت 
- انت اللى بأين عليك نظرك ضعف ٠‏ 
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وقال وهو يقبلها قبلة سريعة : بالمكس. ٠٠‏ أنا نظرى باه أقوى ٠‏ 
ثم استطرد : فين أمين ؟ مه 

وسحبت فيفى ابتسامتها وقالت فى غباء : ما اعرقش 

وقال أحمد كانه يلومها : 

.هش كان حقه ييجى يتغدى معانا النهاردة ! 

وشعرت قيفى على الفور ان أمين كان يجب أن يكون موجودا 

: أحست كانها قصرت فى حق أخيها لانها ا ام تدع آمين الى 

استقباله ٠٠‏ وقالت فى خفر لم سبق أن هذا عليه . 

2 ا رن 7 

وأبتسم أخمد ا 

وجاء الخال ٠ ٠‏ وصافح أحمد وهى ينظر اليه كانه لا يصدق. 
عينية . ٠٠‏ ثم صافح محمود وهو أيضا كأنه لا يصدق عينيه ٠‏ 

ان الدهشة دائما معقودة فوق. وجه الخال ٠*٠‏ دهشة فيها ‏ نوع 
من الاستسلام » كانه لم يعد يستطيع أن يقاوم هؤلاء الشبان 

وقال الخال وهى يستزيد أحمد من تفاصيل الأمعركة .: 
' - مين كان يصدق أن الانجلين بعد ما ينزلوا ينسحبوا ٠‏ 
خللى بالك دول مش حايسكتوا ٠٠‏ 

ْ وقال أحمد : واحنا كمان مش حانسكت ..٠»‏ 

والأم مشغولة فى الاشراف على المائدة ٠٠.‏ تروح وتغدى كانها 
نعد فرحا ٠*٠‏ وقد لا يكون هناك ما يدعو الى كل هذا النشاط الذى 
وكيا تمستطيع ان احيوا :33 فرجتها أكزر بين إن تريضها 
هادئة ٠٠‏ . 

ونديلة 1 تخالس محمول النظر , وتتبادل ممه بضع | 
كلمات ممزقة .٠‏ انها لم تتعود بعد على لقائه وسط عائلتها 
ولكنها تحس به أقرب اليها ٠‏ تحس به كانه دآخل حياتها كلها ٠‏ 
بعد أن كان مستاثرا بناحية واحدة منها: ٠٠‏ وتحس بأن حبها يتخذ 
معدى جديدا , وطعما جديدا » ومسئولية: جديدة 6. 
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ومحمود يدير عينيه حوله » يرقب كل شىء ٠+‏ وكل شىء جديد 
عليه ٠٠‏ كانه قى عالم مسحور ٠٠‏ عالم كان يحلم به دون أن 
يراه ٠٠‏ ثم يلقى عينيه فوق وجه نبيلة كانه يحتمى بها ٠١‏ كانه 
يسكلها أن تقوده فى هذا العالم المسجور ٠‏ 

وليلى جالسة بينهم. ٠٠‏ كانها وجدتهم أخيرا 0 0 
الذئ يلهيها عن نفسها ٠٠‏ عن المرارة التى تشعر بها ٠٠رهى‏ 
لا تريد أن تتحرك من مقعدها 01 و 
تحثى أن تعود الى وحدتها ٠٠‏ وتنقل عينيها بين أخيها , وجدكدة 
ونبيلة ٠‏ وخالها . وفيفى ٠“‏ كأنها ترجوهم أن يظلوا دائما معها ٠‏ 
وترجوهم آلا يكفوا عن الحديث لعل 'ضجيجهم يطفى على ضجيج 
عقلها وقلبها ٠‏ ئ ْ 

وأحمد لا يتعب من ابتسامته ٠٠‏ وينظر الى محمود ونبيلة 
فتتسع ايتسامته ٠ ٠‏ ثم يتذكر آنه عاش حياته كلها لا يدعو أحد! 
من أصدقائه الى بيه ٠٠‏ لقد كان بيته دائما عالما مغلقا ٠‏ 
لا يسمح للحياة أن تدخل اليه ٠*١‏ ولكنه يحس الآن كان نوافذ لدبت 
كلها قد فتحت , وتدفق النور » وتدفق مع النور أصدقاؤه ٠‏ ' 

والراديو يذيع أناشيد السلام ٠٠‏ 

ثم ارتفع صوت جمال عبد الناصر يلقى خطاباً. ٠‏ يعلن النصر ٠‏ 


وسكتت العائلة نسدد تستمع الى خطاب الرئيس وتدفق فونه 
الى أذنى أحمد ٠٠‏ أنه نا الصوت كأنهة يستتهضه عر 


لا يحس به كالسياط ** ولا يحس بالفيظ ٠٠‏ أنه يحس به كأنه 
هى الذى يتكلم رتيل انهه انه أر اف يده حيار لفان 
الكلام الذى سيقوله جمال ٠٠‏ ا ٠‏ أنه جمال ٠‏ 
حاوف نفسن: المعركة ٠٠‏ وآمن نفس الايمان ٠‏ 

وانتهى خطاب الرئيس ٠*‏ سه العائلة حول مائدة 
الفدلعء ٠+٠‏ 2 


حك 


ومخمود جسن بجائب خيلة 7 ولع يسع الااهو بولا ع أن 
يأكلا ٠٠‏ وبعد الغداء قال أحمد لليلى : 
البسى يا ليلى علشان حاتنزلى معايا الساعة أريعة ٠.٠‏ 
وأشرق وجه ليلى ؛ وتلفتت الى أختيها كأنها لا تصدق ماسمعته, 
وقالت لأخيها : حائروح فين يا آبيه ؟ 
ظ وقال أحمد مبتسما : حانتفسح ٠٠‏ فسحة مدهشة ٠‏ 
وقالت نبيلة : وأئا يا آبيه ٠٠‏ 
:وقال أحمد : لا ٠٠‏ مأ أقدرش ا وأاحد 1 
وأشرق وجه الأم . وهى تجمع كل اولادها فى نظرة مر 
وتفرح بفرحتهم * * تبحس بحياة جديدهة تطرق ياب البيت. ٠‏ 
وتلكات ليلى يعد الغداء , ثم اقتريت من ايها ا 
انت بتتكلم جد يا آبيه ٠ ٠‏ حا اخرج معاك ٠‏ 
قال 0 ْ 
ثم أستطرد هامسا 1 
ل : شهيرة مين ؟ .٠‏ 
قال : يا خبر » ماتعرفيش شهيرة ٠٠‏ تبقى ماتعرفينيش ٠0‏ ! 
وضحكت ليلى ٠٠‏ كم مضى عليها دون أن تضبحك ٠٠‏ 
ونظرت الى أخيها كانها تقبله بعينيها » ثم دخلت غرفتها لتبدل 
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:وققك ليان اناد المركة ترتدى ثيايها « وبين شفتيها اناه 
مرحة *٠‏ انها أول هرة يدعوها فيها اخوها للخروج معه ..٠‏ 
وحدهما ٠٠‏ انها لم تخرج معه من قبل الا فى صحبة أفراد العائلة , ' 
ولزيارة بيت خالها ٠١‏ وهى فرحة ٠٠‏ تحس انها ليست وحدها ٠٠‏ 


+. 


تحمن أن حياتها لا تزال مزدحمة ٠‏ وأن الدنيا لم تتخل عتّها ٠‏ 
وقد مرت عليها أيام طويلة كانت خلالها وحدها ٠٠‏ وحدها مع 
العذاب. لل وقلبها المجروخ ٠ ٠‏ وكبريائها المحطم ٠ ٠‏ وقد استسلمت 
فى تلك الايام للياس ٠٠‏ الياس من حبها ٠٠‏ لم تعد تحاول أن 
ا و ا لع دي .كون لها أبد! 

٠‏ بل عرفت أنه لم يكن لها آبدا ٠٠‏ كان شيئًا مسروقا ٠٠‏ لقاء 
يي . وقبلات مسروقة . وأحاديث مسروقة ٠٠‏ ولم تكن تسرقه 


من زوجته فحسب ٠٠‏ بل كانت تسرقه من المجتمع كله ٠١‏ من 
النأس 52-5 كان حيها أشيه بمرضص السرقة 5 وقررت أن تقاوم هذأ 
المرض ٠٠‏ ولم تعد تتساءل اذا ل د » وأذآا 


كان يحب زوجته أكثر آم أقل ٠٠‏ لم يعد هذا يهمها ٠‏ المهم أن 
حيهما مرض ٠‏ ويجب أن تقاوم هذا المرض ٠٠‏ وساعدتها كبرياؤها 
الجروعة على القاومة ٠٠‏ ولكنها لم تكن تستطيع آن تستمر فى 
القاومة إلا اذا مكست ٠٠‏ الا اذا أقنعت نفسها بالياس ٠٠‏ وقد 
اقتذعت انا م حن كفا ٠‏ نفسها يائسة من الحياة كلها ٠‏ 
وجدت فسها خارقة فى غلام شقيل ممل / ع ا و د 
ريل قليها * 

وقد حاولت كثيرا أن: تبدد هذا الظلام ٠‏ حاولت أن تعود 
الى الموسيقى ٠٠‏ ولكنها لم تستطغ ٠٠‏ كانت تجلس أمام البانو 
وتحاول أن تعزف عواطفها ٠٠‏ ولكنها لم تكن ترى شيئا فى داخلها 
تترجمه أنغاما ٠٠‏ أن فى داخلها شيئا اكثر من العذاب ٠٠‏ ان 
العذاب شىء متحرك ٠‏ ولكن ما فى داخلها شىء لا يتحرك ٠»‏ ولا 
يندعث 'من خلاله ضوع ** فى باخلها ظلام عن ظلام إليأس ا 
الظلام الثقيل الممل ٠٠‏ فكانت أصابعها لا تكاد تتحرك فوق «فاتيح 
البيانى » حتى تلهث , وتحس بها تتراخى كانها أشياء تموت وتذيل 

» فتضرب البيانو بعنف » ويصدر عنه صوت كانه صرخة منتخر‎ ٠٠ 
٠٠ ثم تقوم وتنزوى مع يأسها‎ 
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وحاولت أن تتسلى بزيارة صدىيقاتها ٠‏ وأقراد عائلتها. 
ا 1 نكاد تجلس ينهم حتى 'تجد نفسها. تنزلق ل 
الظلام ** وتسرح بعقلها يعيدا 5 7 ودزقر ا د 

ثم. لا تلبث أن تتصرف عنهم ٠٠‏ لتنطوى فى وحدتها ٠‏ 
وحاولت أكثر من ذلك ٠٠‏ فكرت أن تبدد الظلام يحي 
بها بأن تفتعل علاقة مع رجل ٠٠‏ أى رجل » يلهيها عن يأسها ٠‏ 
قد يعيذ اليها بعض الامل ٠٠‏ قد يعوضها عن حب فتحى ٠٠‏ ومن 
لساتهة ٠٠‏ وعن ‏ يع ع ل لي 
ياهتمامه .٠‏ يشعرها يأنها مخلوقة تستحق أن يهتم بها رجل ٠‏ 
وكان من السهل عليها أن تقدم على هذه المحاولة ٠٠‏ يكفى 1 
تزفع سماعة التليفون وتتصل بأى شاب من الجيران أى من الطلبة 
الجن كاوا هديا فى بحتيت الوسيتي *٠‏ ولكنها لم تستطع نستطع ٠١٠‏ لشثىء 
اقوى منها يمنعها ٠‏ “كبرياؤها , مبادثها , نظافة قلبها -- ثم ان 
فكع لو رركن امجون برحل لمن ال رع ٠‏ حتى تعوضه برجل 
آخر ٠ ٠‏ كان فتحى حيا ٠‏ حبا ينبعث من قلدها ٠‏ ا 
شيئًا خارجا. عنها ٠‏ كان شيئًا فى داخلها ٠ ٠‏ كقلبها » كرتديها ٠‏ 
وهى لا تستطيع أن تستبدل “قلبا بقلب ؛ ورئة برئة ٠٠‏ 

. وتمادت فى استسلامها لليأس ٠٠‏ وامتص الياس كل شيايها ,2 
ومسح كل ابتساماتها وشل كل نشاطها ٠ ٠‏ أصبحت فتاة عجون .٠‏ 
عجون لم تتم التاسعة عشرة ٠٠‏ أصبحت تجلس جلسة العجائن »2 
وتتنهد دنهدات العجائز » وتتحدث حديث العجائن 2 ولا بصاير 
انتيأهها الا أخبار المصائب ٠٠‏ كانها تتعزى بمصائب الناس عن 
مصيبتها ١‏ 156نها تعب فى كل ين اتصيية ا مسصة وأعدا عن نكا 
عالمها ٠*٠‏ عالم اليس ٠*٠‏ وأصبحت تتذكر أباها وتبيكى ‏ * وتتذكر 
أخاها ممدوح وتبكى ١ ٠‏ كواتدجيل انه كد هرت حادث لأخيها أحمد 
عق هن" الجبركة , فتك ٠‏ تبكى بحرقة ٠‏ كافت تتحدث عن 
أخيها وهو غائب فى القنال , اكثر مما تتحدث عن أمها وأخشتيها ٠‏ 


وكانت تسال عثة اككن “مما سالن جنا © وصشتاق: اليه أككن هن 
شوقهن ٠٠‏ وتيكى + تبكى كثيرا ٠٠‏ ولم تكن تبكى آخاها ٠‏ ولكنها 
كانت تبحث فى أخيها عن شىء يثير عواطفها » حتى يعينها على 
البكاء على نفسها . لعل اليكاء يبدد بعض الظلام » ويخفف بحضص 
اليأس 000 

وفرحت بعودة أآخيها ٠٠‏ 

فرحت فرحة صادقة ٠٠‏ ولم يكن اطمئنانها عليه هو. كل 
فرحتها ٠٠‏ ولكن عودته أثارت فى البيت حركة ٠*٠‏ ؤعودته مع 
محمول أشارت حركة ‏ أكبر ايد وهى فى حاجة الي هذه الحركة ا 
الى أشياء جديدة تراها ٠٠‏ مواضيع جديدة تسمعها وتتحدك 
فيها ٠+٠‏ الى عواطف جديدة تعيش فيها ٠٠‏ 

ودعوة أخيها لها لتخرج معه ٠»‏ وليعرفها بشهيرة حركة جديدة 
أخرى ٠٠‏ حركة مثيرة ٠٠‏ انها تحس بدمائها تتحرك بعد أن جمدت 
طويلا 5< وتحس برئتيها تهتزان فى صدرها دصد صمث ** 
وايتسامتها ٠٠‏ لقد أوحشتها ابتسامتها ٠٠‏ 

. واخذت ترتدئ ثيابها وعيناها تبتسمان لايتسامة شفتيها 
ووجدت نفسها تهتم بزينتها ٠٠‏ ولم تكن تعتقد أن خروجها مع أخيها 
يمكن أن يثير فيها كل هذا الاهتمام بزينتها ٠٠‏ 
صائحا : باللا يا ليلى ٠٠‏ الساعة بقت أريعة الا ريع ٠٠‏ 

وقالت ليلى وهى تلقى نظرة أخيرة على المرآة : 

خلاص يا آبيه ٠*٠‏ جايه حالا ٠٠‏ 

وأطل أحمد عليها من باب الحجرة ٠»‏ وقال هامسا وهى يبتسم 
ابتشامة كبيرة : شهيرة زمانها مستنيانا ٠٠‏ لى كنت شفتيها 
ماكنتيش اتأخرت ده كله ٠٠‏ كنتى بقيتى على نار زيى ٠٠‏ 

وسكت فجأة وهى ينظر الى أخته فى اعجاب ٠٠‏ الى شعره 
الاصفر وقد جمعت ضفيرته. خلف راسها. ٠٠‏ وعينيها الملونتين وة 


نكت 


خطت حولهما بقلم الكحل فبرز لونهما وسط بياض بشرتها ٠٠‏ 
وشفتيها الصغيرتين كوردة عذراء باهتة اللون على وشك أن 
تتفتح ٠«‏ أن أخته جميلة ٠٠‏ أجمل البنات ٠٠‏ انه يحس كانه يزهى 
بها ٠٠‏ كانه يتحدى بها كل البنات ٠٠‏ ظ 0 

وقالت ليلى وهى ترى الاعجاب فى عينى أخيها , للدي 
وجنتاها فى خفر م 0 1 

م الا 0 

وخرجا. من البيت »2 والأم وفيفى ونبيلة يودعونهما كاتهن 
ود شين وهى يفتح باب الحياة لليلى ٠١‏ ظ 

وخرج معهما محمود ٠٠‏ وركبوا جميعا السيارة *٠‏ ونزل 
حطفونرفن مكنا ' المزذة +2 وقاد احفة التعتارة” الئ: تناو 
الجزيرة واحساسه بالزهى باخته يزداد ٠٠‏ ويلتفت اليها بين 
الحين والحين كانه يريد أن يتاكد من أنه على حق فى زهوه ٠٠‏ 
ويتصور شهيرة عندما ستفاجا برؤية أختّه معه » قيزداد احساسا 
ل لات ال ف ف تنا 
كل هذه السعادة ٠٠‏ ' 
0 القد فوجىء بهسذه السعادة ٠‏ «فهى لم يخرج معها ليكون 
عتدين :+ :انما خوح مها لأنه.قرن: ان بساعدها على: تقسها + 
وطوال الأيام التى قضاها بعيدا' عنها وهى يفكر كيف يساعدها 
على نقسها “+. وقرن فيه ؤيين تفسنه أنه لن يستطيع أن يشاعدها 
سي ل اا ا ا وت ا 
وما فعلته لا يمكن أن يسىء و اا 
فاذا بدا بالصفح عنها فريما استطاعت أن تصفح عن نقسها ٠‏ 
تال عما اصابه قد تثائل هى عما لصابها ٠.‏ ذا شي فقد عش 

٠‏ اذا فتح لها فى قليه صفحة جديدة ٠٠‏ فقد تفتح هى أيضا لنفسها 
صفحة جديدة ٠٠‏ ولم يكن الصفح عن اخته سهلا عليه , ولم يكن 
النسيان سهلا ٠٠"‏ مل انه لم يستطع أن يصفح ألا عندما كشغت 
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المعركة عن قوة فى نفسه كان يجهلها ٠٠‏ ولكن ماذا بعد الصفح ٠٠‏ 
هل يتركها تخطىء فى الصفحة الجديدة التى فتحها لها » كما أخطات 
فى الصفحة القديمة. ٠٠‏ لا ٠٠‏ يجب أن يكون معها فى كل سسنطن 
تكتبه من حياتها +٠‏ ولكن كيف .يكون معها وهو مبعيد عنها ٠٠‏ كل 
منهما يعيش فى عالم وحده ٠٠‏ وكل منهما لا يرى الآخر فى عالمه ٠٠‏ 
لا يراه فى عواطفه » ولا تفكيره ٠٠‏ انه لن يكون معها , الا اذا عاش 2 
فى عواطفها وفى تفكيرها ٠٠‏ ألا اذا جمعهما عالم واحد ٠٠‏ دئيا 
واحدة ** مجتمع واحد ٠٠‏ وربما كان هذا هى الخيط الذى يربط 
أفراد العائلة 2 حتى تصبح عائلة ٠٠‏ الخيط الذى كان يبحث عثه 
منذ شعر ‏ بعد وقاة والده ‏ أنه رب عائلة .٠0 ٠٠‏ ' 
وقالت ليلى وهى تتودد اليه كانها ليست متاكدة أن من حقها. 
أن تتدخل فى شئون آحيها ٠:‏ ظ 
أنت تغرف شهيرة من زمان ؟ ٠٠‏ 

وقال أحمد وهى يفتح لأخته: كل قلبه : متهيالى أنى باعرفها من 
يوم ما اتولدت ٠٠‏ ما اقدرش ١قولك‏ عرفتها امتى , لأنى أنا نفسى 
مش عارف عرفتها امتى ** ماكنتش عايش قبل ما اعرفها ٠٠‏ 

وقالت ليلى وهى تضحك من كل قليها : يا بختها ٠٠‏ وبتقول لها 
الكلام الحلى ده ٠ ! ٠*٠‏ 

قال.: لا ٠٠‏ انما حاسة بيه ٠٠‏ 

ثم استطرد يحدثها عن شهيرة فى حماس ٠٠‏ عن كل شىء فى 
شهيرة. ٠*٠‏ وهى تستمع' أليه فى فرحة ٠٠‏ مبهورة بفرحتها ٠١‏ انها 
لم تكن تعتقد أن أخاها يمكن أن يحب كل هذا الحب ٠٠‏ لقد كانت 
| تعتقد أنه يعيش فى دنيا لا يدخلها الحب ٠٠‏ دنيا غير دنياها التى 
تعيش فيها هى واختاها ٠٠‏ 

ووصلا الى. نادى الجزيرة ٠*٠‏ ودخلا الى الشرفة المطلة على 
حمام السباحة » واأحمد ثابت الخطوات والنظرات ٠؛‏ يتلقت حوله فى 


مك5 


بشر وتفاؤل .2 العم كا بسي و 00 
وليلى يجانبه مرتيكة ٠.٠0‏ لا تكاد ترفع عينيها حتى تخفضهما ٠‏ 
وتحس بالعيون بنصب عليها ٠‏ فتزداد التصاقا بأخيها ٠.٠‏ كانيا 
تحتمى به ٠٠‏ انها المرة الأولى التى تدخل فيها نادى ا 
/ فى خيالها نين غريب : ٠‏ ديه عا موررل بعري غلروا ' 


ل ل رفعت 


عينين دهشتين الى اأحمد وليلى ٠٠‏ ا شقيقته .٠‏ 
ولكنها ليست متأكدة ٠٠‏ وركزت .عليها عينيها ٠٠‏ ووجهها ٠.‏ 
وثوبها ٠*٠‏ ومشية ااخهة جفيلة ٠‏ اس يعون 
شقيقات أحمد ٠٠‏ 2 ظ ظ 

وأقدل عليهم أحمد ويجانبه يكلو ٠٠‏ وقام الشبان وقوفا 
وعيونهم المدبهورة تنسكب فوق ليلى ٠٠‏ وقال أحمد يقدم شهيرة 
لأخته ضاحكا : شهيرة .٠‏ استريحتى بأه 

ثم استطرد : اختى ليلى ٠‏ 

ووقفت شهيرة تصافح ليلى , ووجهها غارق فى الفرحة ٠‏ 
وليلى تنظر اليها وابتسامتها لا تزال مهزوزة .٠‏ عا ا 
٠‏ رقيقة :٠‏ لقد عرف آخوها كيف يختار ٠٠‏ وكيف يحب ٠١‏ 
وهى ترى وجهها بجانب وجه أخيها لواحي طبس جل وهر 
الآخر ٠٠‏ ظ 

واسثتمر الحمز قنع لبا ل اراد الشلة : منى ٠*٠‏ مدحت ٠‏ 
را 

وجلست ليلى بجانب شهيرة ٠٠‏ وتعمد احمد أن يجلس بعيدا. 
عنها +٠‏ يجائب شهيرة من الناحية الأاخرى ٠‏ كانه يعول أخته 
كبن قت على مها وعدا 4ه ش 

والتفقت شهيرة بكل جسمها الى ليلى ٠‏ وقالت وهى اتضميا 


لد 


بابتسامتها : أنا كان نفسى أشوفك من زمان *- 

وقالت ليلى 2 وهى تحس يقلبها يهفى الى شهيرة : وأنا من 
ساعة ما قاللى آبيه انى حا اشوفك ٠٠‏ وأنا قاعدة أتصورك ٠٠‏ 
نوبه بلوند + ونوبة سمرا »> ونوبة طويلة 2 ونوبة قصيرة ٠٠‏ 

ونظرت شهيرة فى عينى .ليلى كانها تحاول أن ترى نفسها قدها: 

ولقيتينى أيه ؟ ٠٠‏ 

قالت وهى تبتسم ابتسامة كبيرة : احلى من كل اللى 
اتصورته ٠*٠‏ 
وبدا أحمد يتحدث , وهى يرقب أصدقاءه وهم يخاولون التسشل 
بعيونهم الى أخته ٠*٠‏ ويبتسم: ٠٠‏ أن كلا منهم يحاول أن يثير 
اهتمامها ٠٠‏ 

واستطرد أحمد فى حديته حتى جذب اليه اهتمامهم كلهم ٠٠‏ 
انه يتحدث فى ثقة ٠٠‏ ثقة بلا غرور وبلا ادعاء ٠٠‏ ولكنه فقط 
ايستطيع أن يتحدث ٠٠‏ ويستطيع أن يروى أفكاره فى هدوء ٠‏ 
وأن ينتقى كلماته بلا حرج ٠٠‏ انه هى نفسه » لا أكشش ولا أقل ٠٠‏ 
شخصية كاملة ٠٠‏ ليست شخصية أحد غيره *٠‏ انما شخصييته 
هى ٠٠‏ انه يتحدث ويجذب اهتمام السامعين لآن موضوعه يستحق 
الاهتمام ٠٠‏ ولاول مرة يلتف الاهتمام حول أحمد ٠»‏ لا حول مدحت 
٠٠‏ ولأول مرة لا يشعر أحمد بغيرة من مدحت » أى يعجز أمامه ٠٠‏ 

وبدا الحرج يزايل ليلى شيئًا فشيئًا ٠٠‏ لقد جلت بينهم وهى 
لا تدرى كيف تجلس ٠٠‏ لقد كانت تتصور أن بنات نادى الجزيرة 
لهن جلسة خاصة ٠‏ فاخذت تسرق النظرات الى شهيرة ومنى لتر 
كيف تجلسان ٠٠‏ وبدات تتكلم وهى تتصور أن بنات نادى الجزيرة 
لبن لهجة خاصة فى حديثهن ٠٠‏ واحتارت 2 هل تضمن حديثها 
كلمات انجليزية أم فرنسية ٠٠‏ ولكنهأ شيئًا فشيئًا آأخذت نس ترد 
طبيعتها ٠‏ وصوت احيها أحمد يرتفع بجانبها كانه يطمثنها ٠١‏ 
وشعرت بالبساطة التى تحيط بها ٠٠‏ وبدات تجد فى نفسها المراة 
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لتتلفت حولها وترقب الوحوه 55 ثم وجدت شينين] تسوه قن 
الع كا ا ل 1 

بعض الوقت الى حديث أحمد ٠*‏ ولا يلبثان أن يعود! الى حديثهما 
٠‏ وايلى تشع بعيتين تختلسان اليها النشر ٠‏ غينان مهذبتان 
مدحت ٠‏ ارت ا *٠‏ هرة » ومرتين ٠٠‏ مش 
0 ا ل ل ِ 


على الثازي 000 

وقالت شهيرة :نا كنت اله حاققوح كد ٠٠‏ بس كنت مستنية 
أما تخلص كلام 5-7 

وقال أحمد ضاحكا : أنا عمرى ما افلس كلام " ٠٠‏ ياللا 


بينا ٠٠‏ ظ ظ 
ظ وقام الثلاثة ٠٠‏ وأحمد يسير بينهما ٠٠‏ ومدحت يتيع لبلى 
شود كد ا ا ل د 0 

وشعر أحمد بالتعب ٠٠‏ وجرحه يؤلمه أكثر ٠*٠‏ وسعادته تيدند 
ضعقه والمه ٠٠١‏ ولكنه فئ حاجة الى الراحة ٠٠‏ كفاه مقاومة ٠‏ 
وكفاه سعادة فى هذا اليوم ٠‏ 

وعاد الثلاثة الى الشرفة 2 وقال أحمد لشهيرة هامسا : أول 
ما حاوصل حاض.رب لك تليفون ٠٠‏ 

وترك شهيرة مع أخيها . وركب سيارته وبجانبه ليلى »2 واتجه 
عائد! الى البيت ٠+‏ 2 

وقالت ليلى خلال الطريق ٠‏ والسعادة تمرح على وجهها : 

- تعرف أن شهيرة مدهشة ٠*‏ لذيذة موت ٠١‏ ' 

وقال أحمد ضاحكا : اتفضلى ٠‏ ظ ظ 

وقالت ليلى بحماس احنا اتفقنا نبقى أصحاب ٠٠‏ وأآخذت 


1614 


ثم اسبتدارت الى أخيها واستطودكت #“أقدن اعزسينا غنيدنا 
يأ آبيه ٠٠‏ ؟9 ظ 

مده التتنانة اسن كانه ومن الور قدفةت. واقال «تسر ع 
طبعا .اه 

ثم التفت الى أخته » واستطرد : حاتعزميها امتى ؟ ٠-٠0‏ 
واعتدلت ليلى فى جلستها ونظرت امامها بعينين مبتسمتين 
كانها تتطلع الى عالم حدبد يضمها هى وشهيرة ٠‏ وقالت كانها 
تخاطب نفسها : يكره ‏ رب لها تليفون , واتفق معاها ٠0‏ 
ووصلا الى البيت ٠‏ 

ودخلت ليلى وهى تقفز فى خطواتها ٠»‏ واستقيلتها أختاها 
بعيون متطلعة . وصاحت نبيلة فى لهفة : رحكم فين ؟  **٠‏ 
ونا وت الهها "ادل ومن ككفن نحو خرفتها -.. لبلئنقا بيهن 
ققزيا وراءها »وقالت وه قفلق: البات ؤراءهنا + كاكها تفامتينا: 
شفت شهيرة ٠‏ ! 

وقالت فيفى : شهيرة مين ؟ ٠٠‏ 

وقالت ليلى كانها تتهمها بالغباء : شهيرة بتاعة آبيه أحمد ..٠‏ 
وقالت نبيلة تتعجلها : شكلها ايه ٠٠‏ ؟ احكى ٠٠‏ 

وقالت ليلى فى حماس : جنان ٠٠‏ شعرها شاتان ٠٠‏ وعيذيها 
تلحس ٠٠‏ وشيك ٠٠‏ شنيك ٠*٠‏ تفضلى تقولى شيك لغاية بكره ٠‏ 
وايديها تهوس ٠٠‏ عمرى ما شفت صوابع أجمل ولا أرق من كده 
وسكتت ليلى درهة لتلتقط أنفاسها 2 وتعجلتها نبيلة قائلة 
وشفتيها فين ؟ ٠‏ ظ 

وقالت ليلى كاأنها تتباهى على أختيها : فى نادى الجزيرة ٠٠‏ 
وقالت نبيلة فى دهشة :'رحتثى نادى الجزيرة ؟ ٠*٠‏ 

وقالت ليلى : أيوه ٠>‏ وآبيه عرفتى بكل أصحابه ٠‏ 


ألفاض ٠٠‏ 
ى 


ا 


وقالت لميلى كانبسا تدافع عن نفسها : ايدا. ٠+‏ دى بسيطة 


ورقيقة ٠٠‏ وبقت صاحيتى *٠‏ واتفقت مع آبيه خم أخن أعزهيا 
عندنا ٠٠‏ 


ثم أستطردت هامسة : بينى وبينكم أنا شايفة ان آبيه أحمد 
واخد المسألة جد خالص  ٠٠‏ متهيالى انهم خلاص اتفقوا على 
وقالت فيفى : يعنى يتجوزها من غير ما يقول لنا » ومن غير 


وقالت ليلى : بكره حاتشوفيها » وحاتحبيها زى ماحبيتها ٠٠‏ 
وقالت فيفى : وشفتى مين كمان 0 

وقالت ليلى : واحدة اسمها منى *٠‏ ماعجبتنيش قوى 
وأصحاب آبيه ٠٠‏ كلهم لطاف ومؤدبين * *فيهم واحد أسمه مدحت 
شكله مش بطال , انما عنيه جريئة شوية 2٠٠‏ ش 

وأبتسمت ليلى كأنها لا تزال تحس بعينى مدحت فوق وجهها ٠‏ 

وعادت نبيلة تسألها ٠٠‏ وفيقى تسالها +٠‏ والحديث لا يكف 
دينهن ٠ 1 ٠٠‏ ش شْ ش 

ودخل أحمد غرفته **. وبد يخلع ثيابه ويرتدئ بيجامته ٠٠‏ 
والتعب يفيض به ٠٠‏ تعب لذيذ ٠٠‏ يرخى كل أعصابه ٠٠‏ واحس 
وهو فى البيجاما كانه قد عاد ٠٠‏ كان الدنيا كلها قد هدات ٠‏ 
أحس بالسلام '' هنثذ متى لم يرتد بيجاما ٠٠١‏ منذ تطوع فى 
الفدائيين ٠*٠‏ لقد كان ينام وهى فى معسكر التدريب ثم وهى فى 
المعركة , بثيابه العسكرية ٠٠‏ فرق كبير بين الثياب العسكرية , 
والبيجاما ٠٠‏ ليس فرقا فى الشكل ٠‏ لكنه فرق فيما يثيره كل منهما 
من احساسن داخلى: ٠٠‏ انه الفرق. بين الحرب والسلام ٠‏ 

وخرج من الغرفة . وحمل آلة التليفون . وعان بها .٠‏ 
واستلقى على فراشه » ووضع التليفون على صدره » ثم تنهد تهدة 

عميقة ٠٠‏ الله ** ما أجمل الفراش ٠*‏ انه لم يكن يعتقد أن فراشه 


للا 0 


بمثل هذه النعومة ٠٠‏ كأنه ينام على فراش من الحرير ٠٠‏ من 
ريش التعام ٠٠‏ 0 ظ 

ونفض عنه بعض تغيه ٠٠‏ وأدار قرص التليفون ٠»‏ وقال 
لشهيرة . دون أن ببدأها بالتحية ٠‏ كأنهما لم ينقطعا عن الحديث 
حتى يبداه من جديد : ظ ظ 

قلتى لماها ويابا ؟ ! ٠٠‏ 

وقالت شهيرة وصوتها يتدفق فى أذنيه رقيقا ناعما : على ايه 

قال أحمد : على اتفاقنا ٠٠‏ اننا نلبس الدبل الجمعة الجاية. 

وقالت شهيرة وحديثها يضج بابتسامتها : هم منتظرين اننا 
نليس الدبل فى أى وقت ٠٠‏ انما قول لمى ٠:٠‏ ايه اللى خلاك تغير . 
رأيك ؟ ٠‏ 

قال فى انكار : أنا عمرئى ما غيرت رآيى 

قالت : احنا مش كنا متفقين ها تليسش الديل الا بعد ها تلاقى 
شغل ٠.٠0‏ ! 

وسكت أحمد قليلا » ثم قال : انتى تفضلى الفساتين الجاهزة 
والا التفصيل ٠٠٠0‏ 

قالت فى دهشة : ايه مناسبة السؤال ده دلوقت ؟ ٠‏ 

قال : بس جأوبينى ٠*‏ [ 

قالت : التفصيل طبعا ٠٠‏ التفصيل.!احسن من الجاهن ٠‏ 

قال : والجواز كده برضه ٠٠‏ لو استنيتى لفادة ما الاقى 
شغل ». يبقى كانك خدت جوز جاهز »2 ولو اتجوزتينى من دلوقت 
تبقى بتتجوزى تفصيل ٠:‏ وأنا كنت غلطان ٠٠‏ كنت فاكر ان 
الجاهز أحسن من التفصيل ٠٠‏ انما عرفت ان التفصيل أحسن ٠٠‏ 
عرفت اننا لازم نكون مع بعض من دلؤقت » علشان نتكبر مع يعض 
من دلوقت ٠٠١٠©‏ ونتعب مع. نعض ٠٠‏ تتودبى فى زى ها بتتعدى فى 
تفصديل الفستان ٠٠‏ مش معنى كده انى فستان ٠*٠‏ انما أنا لقيت 
انك طول ما انتى بعيدة عنى . وانتى واخده نص تفكيرى ٠٠‏ يبقى 


لا1 


لازم نتجوز علشان تفكيرى يبقى كله معايا وأقدر أاشتغل أحسن ٠‏ 
أنا مش عايز اشتغل شغلة صغيرة يا شهيرة ٠‏ و ل 
كبيرة وأكبس بيْها ٠٠‏ انما ضرورى أبتدى صغير ٠٠‏ وما يصحش 
تسيبينى لوحدى 0 صغير ٠*٠‏ لازم تكونى ى معنا ٠٠‏ تسأعدينى 

٠ لغاية ما أكين‎ ٠ 

ولخدي لوي : أنا عمرى ماحبيتك قد ماباحبك 
دلوقت ٠*٠‏ اثت اتغيرت يا أحمد ٠*٠‏ انت حاجة تانية. ٠٠‏ انت لقيت 
نفسك اللى كنت تايه عنها ٠٠‏ فاكر ١ما‏ كنت بتقول لى انك مش 
لاقى نفسك ٠ ٠‏ أنا متاكدة انك لقيتها ٠٠‏ با ترى لقيتها فين ٠٠‏ ؟ 

وقال أحمد وهو يضحك ضحكة خافتة : لقيتها فى نفسى ٠٠‏ 
بس كان لازم تقوم معركة علشان الاقيها ٠٠‏ 

وقالت شهيرة : أنا حاروخ دلوقت أقول لبابا وماما ٠٠‏ 
. “قال احم +10 استنى "٠2‏ كلميتى. نشسوية 2 افسلى 
كلمينى لغاية بكره الصبع ٠‏ احكيلى حكاية طويلة. ++ قوليلى 
عملتى ايه من يوم ما سافرت ٠١‏ ظ 

وقالت شهيرة وصوتها كرنين الفرحة : شوف يا سيدى ٠٠‏ 
انطو عت فى الهلال الأحمر زى مأ انت غارف و كرق 4ه 

ثم استطردت قائلة : ش 

أحمد ٠*٠‏ انت نمت ؟ ٠٠‏ 

وقال أحمد فى صوت خافت : لة: 50-6 ٠.6‏ 

واستطردت شهيرة تتكلم ٠٠‏ تكلمت كثيرا ٠٠‏ والتليفون فوق 
صدر أحمد > والسماعة فوق آأذنه ٠٠‏ والتعب اللذيذ يرف فى 
ودخلت أمه الى الحجرة لتدعوه الى العشاء ٠.٠‏ ظ 

ووجدته نائما *٠‏ والتليفون فوق صدره ٠‏ والسماعة فوق 
أذئه ٠٠‏ وابتسمت ٠*٠‏ ورفعت التليفون ٠٠‏ وسحبت السماعة برفق 


من يده ٠+‏ وسمعت اصوتها ينبعث منها ٠٠‏ فوضعتها على أذنها 


17 


برهة ٠.٠‏ واستمعت الى صورت شهيرة ٠٠2‏ وايتسامتهأ تتسدم * ' 
ثم قالت فى حنان : تصبحى على خير يا حبيبتى * * أحمد نام ! ٠*٠‏ 
وآلقت شهيرة السماعة يبسرعة . كأنها ضبطت متليسة ٠٠‏ 

ووضعت الام التليفون على الأرض » ووحهها ينيض بالسعادة 
و الطيية ٠‏ ثم انحنت فوق اينها واتقطية ور و تلفسن عييتة يشفته) + 


دل 


فتح أحمد عينيه بغتة » وتلفت حوله فى ذعر. ٠٠‏ يم استراحت 
عيناه عندما وجد نفسه فى حجرته » وابتسم وهى يعتدل جالسا 
فوق فراشه ٠٠‏ لقد رأى حلما مزعجا ٠٠‏ كان يحلم بالمعركة ٠‏ 
راى خالد وهى يصرخ ثم يسقط صريعا ٠٠‏ ورأى كمال وهى يسقط. 
مضرجا يدمه ٠٠‏ ورأى الجنود الفرنسيين وهم ينبطحون على 
الآرض وبنادقهم مصودة اليه ٠٠‏ وراى وجه الجندى السنفغالى 
منتصبا أمامه ٠٠‏ ورأى نفسه يقتل ٠٠‏ ويقتل ٠٠‏ أنه لا يستطيع 
أن يكف عن القتل :*٠‏ ودماء غزيرة تحيط يه وترتئفع تحت قدميه ١‏ ' 
وترتفع أكثر حتى تصل آلى خصره ٠٠‏ وترتفع ٠٠‏ مزيد من الدم 
٠٠‏ بحر من الدم يكاد يغرقه * 

ولكن ٠٠‏ الحمد لله *٠‏ أن بحر الدم قد انسحب ٠٠‏ انه لم 
يعد فى حاجة الى القتل ٠٠‏ ان الدنيا سلام ٠٠‏ سلام فى بيته ٠“‏ 
. وسلام فى قلبه ٠٠٠‏ 

ومط جسده ٠‏ وشد ذراعيهة الى أعلى ٠‏ ثم مرغ وجهه فى 
الوسادة . كانه يمسح ها بقى عليه من آثار المعركة ٠٠‏ ثم التقط 
شاعتة :وتظر. قنها: + انها الخافسة والقصة مسباها +« روعاد 


بيثسيم ** 0 


زفنا 
( لا تعلفىء الشمس 2 يه " ) 


لقد تعود أن يستيقظ مبكرا كل .هذا التبكير ٠١٠‏ شىء .أكتسبه 
هن مدان القتال ٠‏ 

وأازاح الغطاء عن جسده . وقفن واققا ٠‏ "” انه يشعر كان قونه 
كلها قد ارتدت اليه ٠٠‏ لم يعد يشعر بالضغف » ولا يآلام جرحه ٠‏ 
وسار نشطا الى الحمام ٠٠‏ والبيت كله لا يزال نائما هادنا ‏ 
ا ٠‏ ثم عاد وارتدى القميص والبنطلون ٠*٠‏ ودخل اطي 

انه ل يلال عطدى لبيك عند رقت ماريل * ٠‏ منذ سنين ٠٠‏ 
اي رع اوه اود د 

وبدا يبحث فى الطيخ عن علبة الشاى والسكو . .٠‏ قضئ وقتا 
طويلا يبحث عنهما ٠٠‏ فتح كل الدواليب والأدراج ٠٠‏ وأخيرا 
وجدهما ٠٠‏ كر موقد البوتاجاز ٠٠‏ ووقف يصنع لنفسه الشاى 
+ “توعان د الى انتقلت امه او نواعدة عن الشوافة الآن: ذل 
تصدق عينيها ٠‏ “لن تصندق أنه.يستطيع أن يصتع الشاى لنفسه ٠‏ 

وحمل كوب الشاى وعاد الى غرفته . وجلس الى مكتيه , 
وأخرج حزمة من الأوراق البيضاء وضعها أمامه . ثم أمسك قلمه 
*٠‏ ورشف من كوب الشاى. ٠.٠‏ ثم كتب افى منتصف الورقة -6. 
« كيف انتصرنا » ٠٠‏ وجر خطا تحت العنوان الذى كتبه ٠0‏ ثم 
رشف رشفة أخرى من كوب الشاى ٠*٠‏ وسرح فكره برهة ٠٠‏ اذه 
يعرف تماما لماذا انتصرنا ٠ ٠‏ يعرف الأسياب الشعبية ١‏ والسياسرة, 
والدولية . التى أحاطت 0 : 

وانحنى فوق الورقة بكل ذهنه . وبكل أعصابه ٠٠‏ 

وجرى قلمه ٠٠‏ لمم يتردد كما تعود أن يتردد كلما اهنم أن 
يكتب *٠‏ ولم يشعر بالكلمات تنيثق من تحت قلمه ثقيلة جافة ٠‏ 
انه يكتب فى سلاسة ٠٠‏ كانه يتكلم ٠‏ وذهنه صاف مشرق ٠٠0‏ 
يستطيع أن يرى هن خلاله الى بعيد ٠٠‏ والمعلومات والدراسات ‏ 
ظ ع 00ظ الكثيرة ة تتكشف أمامه 1 دون حاجة إلى ظ 


تكن 


فى وكقانهق: القفيفي بز كان فقوف قروا قله كد 1< كان سس قن ' 
أنقشعت +٠‏ وخرجت معلوماته. وآراؤه تلعب فى الشمس ٠‏ 

وهى يكتب ٠*٠‏ ويكتب ** ويكتب فى ثقة +** وفى سرعة ٠٠‏ 
كآنه واجه أعداءه بغتة ٠‏ ولا وقت عنده للتردد ٠*‏ وتسى كوب 
الشائ .٠‏ 

واستطرد يكتب +٠‏ ولا يدرى كم مضى عليه من الوقت »2 وهو 
يكتب ** ولكنه رفع راسه على صوّت أخته ليلى تقول كانها تعزف 
له لحن الصباح ‏ : انت صحيت يا آبيه ٠٠‏ ده آنا كنت عاملة حسابى. 
أصحى يدرى علشان أدخل أصحيك 9 

والتفت اليها وجذبها اليه برفق وقبلها , قائلا : صباح الخير» 

ا ل ا اه : 

قال وهو يعود الى الورق : لا .٠٠‏ مش دلوقتى' ٠٠‏ 

وتلكات لدى رفن شاه سكل لها » وعادت تقول : 

أنا حاسويلك أودتك بنفسى ٠٠‏ 

ل بعدين ٠‏ 

وظلت ليلى واقفة تنظر اليه فى رجاء ٠‏ كانها 5ه تخشى أن تتركه 
وتعود الى نفسها ٠‏ “الى عالها الحزين ٠٠‏ كأنها تخشى أن تفقد 
العالم الذى فتح لها أبوابه ٠٠‏ عالم النسسيان .٠‏ 0 7 
خعطوات متثاقلة . كاأنها لا تريد أن تبتعد عنه ٠٠‏ 

وعاد أحمد يكتب ٠٠‏ 

وتخلت آأمة .+ و اتمدف” فوقه قله قاكلة : 

صباح الخير يا أحمد ٠*٠‏ صباح الخير يا حبيبى "٠‏ 

وقال أاحمد وهى يبادلها قبلتها : صباح الخير يا ماما ٠٠‏ 

وقالت الام : متهيا لى انى بقى لى سنة ما قلتلكش حس.باح 
الخير ٠٠‏ ولى انى كنت باقولها لك كل يوم فى سرى ٠٠‏ 

ونظ اليها أحمد فى حب , وابتسامته تقبلها .. 

واستطردت الام قائلة : مش تقوم علشان نفطر كلنا سوا ٠٠‏ 
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وقال أحنمد : معلهش يا ماما ٠٠‏ أصلى مشفول شوية ٠‏ 
وارتفعت فى نظرات اظرات تساؤل ٠‏ كانها .لا تدرى فيم 
يمكن أن يكون ابنها مشغولا ٠*٠‏ ثم القت نظرة سريعة على الورق 
الذى يكتب فيه » ٠‏ ثم قالت : 
ل طيب يأ حبيبى ٠‏ 200 نفطر سو[| ٠٠.‏ 
0 كه هرف 


لالاءء لا ٠‏ افطرى انتى يا ماما ٠‏ * أن لسهة جا اشتغل 
كتير ٠٠‏ 
ا وابتسمت الام كائها تطمئنه 1 ثم خرجت ها + 

وعاد يكتب ٠*٠‏ ْ ش 


ودخلت نبيلة ٠ ٠‏ ثم فيفى ٠٠‏ وكل منهما تقبله وتلقى تجية 
الصباح ٠٠‏ وتتركانه ليكتب ٠٠‏ وساد البيت هدوء متعمد » كان 
كل من فيه يحترم رغبة احمد فى أن يعمل , ٠‏ ويحرص على أن: يوشر 
له هدوءا يعيتنه على العمل ٠‏ 

وانتهى أحمد من الكتابة ٠٠‏ 

ومال بجسمه على ظهر المقعد 2 وهى يشعر بتعب ٠٠‏ تعب 
لذيذ ٠*٠‏ وجرحه يؤلمه قليلا ٠'‏ ولكنه ألم لا يقلل من لذة التعب ٠‏ 

ونظر الى ساعته ٠٠‏ يا خبر ٠٠‏ ! 

الساعة العاشرة ٠ ٠‏ لقد قضى أكثر من ثلاث ساعات ونصف 
وهى يكتب ٠٠‏ أنه لم يشعربمرور الوقت ٠٠‏ أنه لم يشعر أيضا 
بمرور الوقت الذى استغرقته المعركة التى قادها ٠٠‏ ان العمل 
كالمعركة ٠ ٠‏ كلاهما يشغل الانسان عن وقته “٠١‏ 

وأخذ يقرا كا كن *٠‏ ودهشى ٠‏ ' لم يكن يعتقد أنه يستطيع 
أن يكتب كل هذا ٠٠‏ وبكل هذه الدسساطة أ ٠٠‏ أنه آيضنا لم يكن يعتقد 
أنه يستطيع أن يقود معركة وينتصر فيها 
ظ واستطرد يقرا ما. كتبه ٠٠‏ وصحح بعض الاخطاء ٠١‏ وهو بكاد 
يرى بين السطور. شخصا آخر 2 شخصا لم يكن يعرفه فى نفسه ٠‏ 


او 


وهم أن يضع ما قرآه فى درج مكتبه ٠٠‏ ولكنه فكر قليلا ٠‏ 
ثم اتجه الى دولابه وآخذ يرتدى الكرافتة » ثم ارتدى الجاكتة ٠٠‏ 
ثم طوى الاوراق التى كتبها فى حرص » ووضعها فى جيب. السترة 
الداخلى » وضغط عليها بيديه كانه يطيئن الى سلامتها ٠٠‏ 

وخرج من الغرفة ,. واتجه الى .مائدة الطعام ٠٠‏ ولحقت به 
ليلى 2 وقفت يجانبه تكاد تلتصق به وقد ارتكزت بكوعيها فوق 
المائدة ٠٠‏ وجاءت فيفى ونديلة وجلستا حوله ** وجاءت الام 
وجلست قبالته ٠‏ ٠وكلهن‏ يتطلعن اليه كانهن ينتظ. منه أن يروى 
لهن حكاية ٠٠‏ ش 

وقال أحمد : فطرتم ؟ ٠‏ 
وقالت تبلة : . 2 
أنا استنيتك للساعة تسعة > وبعدين ما قدرتش ٠٠‏ 

وقالت فيفى وهى تحاول أن تبتسم : انت عارف آنا مابفطرش ٠‏ 

وقالت ليلى فى فرح : أنا لسه مافطرتش نا آبيه 2 مستنياك ٠‏ 

ثم جلست بجانيه 5 

ودار أحمد يعيثيه » فوق علب المربى ٠‏ وقطع الجزن » وصحن 
ايض ثم قال ضاحكا -: 

ما عتدكمش عدس ؟ ٠٠‏ أنا خلاص خدت على العدس ٠٠‏ 
وقالت الأم دون أن تدهش : بكره أخلى الطباخ يحضر لا 

عدسىن ": | 1 
وقال أحمد ضاحكا : ماينفعش ٠٠‏ لازم عدس من بتاع الجيش, 
ثم التفت أحمد الى ليلى قائلا ا اا 
قالت ضاحكة : حاستناك لفاية مأ ترجم | 


وقال : ماتتمحكيش فى قولى أن ما وركيش شغله ولا مشغله ' 
ثم نظر فى ويجهها | , ا قائلا : ما تبتدى تروحى المدهد 
5 ©« 
دى 


يغذا 


وأرتعشت رموش ليلى فوق عينيها » ا وهى د أن 
تضحك : أنا كبرت بقى يا آبيه ٠.٠‏ 
وقال. أحمد جاد!ا : مها حدش يكبر على الموسيقى ٠٠‏ أنت 
كسلتى مش كبرقى ٠٠‏ ! 
قالت ووجهها يحمر كأن اشع ممه وها : 
بس أنا نسيت كل اللى اتعلمته 5.٠‏ 2 
وقال أحمد: : وماله ٠٠‏ ابتدى من جديد **٠‏ خدى بعضسك 
دلوقتى » وروحى المعهد ٠٠‏ واذا مارضوش يقبلوكى ‏ كد 
أروم أكلم الأستان تيجرمان ٠٠0‏ 
وقالت ليلى : انت تعرقه ٠٠9‏ 2 
وقال أحمد وهى يبتسم فى ثقة : 
هوه ضرورى أعرقه علشان أكلمه ٠‏ 
وقالت نبيلة : لك حق ايا آبيه ٠٠‏ ام ايل زربي للع + 
وقالت فيفى وهى تبتسم ادتسامة صغيرة : ظ 
علشان الدوشةترجع تانى ٠٠‏ وما اعرفش أذاكر وه ! 
ونظرت الأم فى وجه ابنها كأنها تساله عن قصدء ٠٠‏ هل 
00 الموسيقى هى التى جمعتها بفتحى » وأفسدت كل حدياتها +؟ 
وقالت كأنها تضن بابنتها عن أن تجرب حظها مرة أخشرى : 
مأ بلاش المعهد ده يا أحمد ٠*٠‏ ليلى دلوقت كبرت وما بققش 
صغيرة ٠٠‏ اذا كان علشان تلاقى حاجة تشغل وقتها » نجرب لها 
ددرس فى البيت 0 / 
وقال أحمد فى حزم رقيق : 
المعهد أحسن يا ماما ٠*٠‏ وليلى مش كميرة ولا حضرتك - 
واحخصن وجه الام من مداعبة اينها لها له 3 
والتفت أحمد الى ليلى » قائلا : حا تروحى النهاردة 6 ٠٠‏ 
وقالت ليلى فى صوت خافت + وقد تعكرت نظرتها : حاضي ٠‏ 
الي ل : حا روم د 
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وابتسم أحمد فى مرح ٠‏ وقام بعد أن انتهى من طعامه ٠‏ وقال 
مه : أنا حا أقايل. محمود » ويمكن أجديه يتغدى معانا ٠٠‏ 

وقالت الام ووجهها يضحك : 2 ظ 

أهلا وسهلا ٠٠‏ ده أنا حبيته قوى ٠٠‏ مؤدب ومتربى 
ونا اقلية: آنن كاضن: ٠‏ 

واتسعت ايتسامة نبيلة 0 وأارتخت عيناها في حفر 2 والتفت 
اليها أحمد كأنه يضيطها متليسة بخفرها . وقال : ظ 

- انتى ما رحديش. الشركة ليه النهاردة ؟ ٠.٠‏ 

قالت : خدت أجازة ٠٠‏ ضريت لهم تليفون. ٠ ٠‏ كنت فاكراك مش 
حاتخرج النهاردة .2 وحا نقعد معاك ٠٠‏ 

قال أحمد : دى باين الشركة مدلعاكى قوى ٠٠‏ ؟! 

قالت نبيلة : يا ريت ٠٠‏ ده الرئيس بتاعى لسه خاصم على 
بومين أول امبارح ٠‏ علشان نسيت سطرين فى جواب * ٠‏ 

قال أحمد : تستافل + 

وقالت الام : 

.مش خا تروح للدكتور علشان بشوف الجرح بتاعك ؟ ٠‏ 

وقال أحمد كانه يتباهى : 

حافوت على المستشفى العسكرى علشان يفكوا لى الرياط :+ 

وقالت الآم فى اصران : 

0-5 داك لازم تروح للدكتور اسماعيل محرز ٠*٠‏ أنا ما اطمنش 
آله اذا ظمس يعليك هرت + 

وقال أحمد وهى يبتسم لها : 

حاضر ٠٠‏ وحاروح للدكتور محرز. كمان ٠٠‏ 
ثم التفت الى أخته .فيفى 2 واستطرد. وهو يستدير خارجا 
ما قنسيش تقولى للأستاذ آأمين ييجى يتغدى معانا ٠٠‏ 
ولوت فيفى شفتيها » وقالت فى ياس ومرارة : لى شفته ٠‏ 
وسار أحمد بضع خطوات » ثم توقف كانه قرر شيئا وعاد 
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يلتفت الى فيفى وقال وهى يبتسم : فيفى ٠*٠‏ تسمحى كلمة ٠٠‏ 
وجاءت آليه فيقى . وأمسكها من يدها وسحبها الى ركن من 
الفيى :"قال :هامسا قوليك >“ فيه حاعة جزعلاكن 5+ 
ودهشت فيقى +٠‏ كست الدهشة كل وجهها ارم 
أفراد عائلتها لم يسألها أبدا عن سر غضيبها ٠٠‏ وأحمد يالذات 
انهم جميعا يأخذون غضيها وتجهمها وسلاطة لسانها على أنه 
طبيعة فيها ٠٠‏ ويتحملونها دون أن يحاولوا التخفيف عنها ٠١‏ ا 
أخاها قد فاجاها بسؤاله ٠٠‏ سؤال لم تكن تنتظره ٠*٠‏ وفى برهة 
سريعة حاولت أن تكتشف سر غضبها ٠ ٠‏ انها فعلا غاضبة ٠٠‏ ولكن 
لماذا ؟ انها لا تدرى ٠٠‏ أى على الأقل لا تسنتطيع أن تقنع نفس ها 
بالأسباب التى تفتعلها لغضبها ٠‏ 

وقالت وهى تخفى عنه “عينيها. ا ٠.٠‏ أيد| ** مش زعلانة ٠‏ 

وقال أحمد وهى يتودد اليها بايتسامته : ظ 

بتخبى اعنى ايأ فيفى ٠0‏ أنا مش اخوكى ؟ و#أخوكى الكبير 


كا 0 0 ظ 
:.وقالت فيفى : آبدا يا آبيه ٠٠‏ مافيش حاجة ٠٠‏ ما أنا كويس» 
آهه ٠٠‏ ! الا 


وقال أحمد كانه يساعدها : حصل حاجة بينك وبين أمين ؟ 
وقالت بسرعة : لا ٠‏ ماحصلش حاجة ٠٠‏ بس ٠٠0‏ 

'وقال ضرعة اين ءايه هه ْ 

قالت همسا “اومضنا كاقه مقن هن ندقة ا ظ 

س بسن كل حاحة معقدة +٠‏ مافيش حاحة أعملها الا وتتعقد ٠٠‏ 
باشب لور ١‏ ري ا د ل ا 
حادثة ممدوح ٠٠‏ ويوم هأ كنا حانكتب الكتاب قامت الحرب ٠٠‏ 
و *٠‏ وقاطعها أحمد وقد أزداد رقة : وآمين ذئيه أيه ؟ ٠٠‏ 

| قالت فى حدة : قدمه شؤم ٠٠‏ 00 


0 


قال فى بساطة :اما تبقيش عبيطة ٠٠‏ انتى متعلمة وما يصحش 
تقولى الكلام ده 8 ١‏ 

ولم ترد فيفى ٠‏ ورأسها منكس ٠‏ 

واستطرد أحمد قائلاة : انتى مش يتحبيه د 

قالت كأنها تهم باليكاء : مش عارفه يا آبيه ٠٠‏ مش عارفة ٠‏ 
أنا زهقانة . وطهقانة ٠٠‏ ومتهيا لى أطفش. من البلد دى ٠٠‏ 

قال وهو ينظر اليها كانه يمسح عذابها بعيثيه : 

ما انتى حا تطفشثى : وحا تسافرى مع أمين فى البعثة ٠‏ 

قالت وهى تزضر أنفاسها : والبعثة كمان اتلغت ٠-٠‏ 

قال فى دقة : بكره ترجع تأنى *٠*‏ صدقينى * ٠‏ ظ 

قالت : مين عارف » ما أظنش ٠‏ كل حاجة باتمناها مايتحصلش * 

قال : انتى مش كنتى تتمنى أن الانجليز ينسحبوا ٠‏ واخوكى 
يرجع بالسلامة ؟ ٠٠‏ 

قالت وهى لا تنظر اليه : 4 

قال : أهم الانجليز 0 .٠‏ وأنا زجعت ٠*٠‏ رجعت مجروح 
ضصحيح ٠٠‏ اثفا رخمهفت::.* 
ظ لتك قن ١‏ والسيوع فى عنتنها ٠‏ 

واستطرد أحمد قائلا فى حنان : حاتقولى لآمين ييجى يتغدى 
معانا ٠٠‏ ولم ترد ٠٠‏ ظ 

واستطرد وهشو يجذبها اليه 9 : علشان خاطرى 5-5 

وضنهها الى دوه . «.وقيلها قوق حبيتهنا ٠٠‏ وهمست فيشى 
مبهورة بحنانه : حاضر ٠*٠‏ 

وأبعدها أحمد عن صدرهة 2 ووضع يده تحت ذقنها ورقع وجهها 
اليه » وقال مبتسما : تسمحى تبتسمى ** 

اد سه 8 
وقال أحمد : كمان ٠٠‏ عاين ابتسامة أكدر من دى 
واتسعت ايتسامة قيفى ٠‏ 
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وقال أاحمد : الله ٠٠‏ اجرى ايتسهى قدام المرايا » علشسان 
تشوفى بتيقى حلوة أد أيه * ٠*دى‏ ايتسامتك تهوس ..٠‏ 

وضحكت فيفى ملء قليها + 

ونظر أحمد الى ساعته: وقال : ياه '' ده أنا اتاخرت قوى ٠٠‏ 
وخرج فى خطى مسرعة '* وفيفى تنظر وراءه كأنها تمسح عنى 
ظهره بعينيها 226٠‏ ! ال 00 ُْ ظ 

وركب سيارته وقادها الى ميدان الجيزة . وهو ينظر الى 

ووجد نقسه يسترجع فقرات كاملة مما كتبه فى الصياح ٠‏ 
كآنه يرتلها ٠٠٠‏ كانه يحفظها عن ظهر قلب * * ثم بدا يناقش نفسه 
فيمأ كتبه ٠١٠‏ لعل من الأفضل أن يحذف هذه الفقرة ٠٠‏ انها خارجة 
عن الموضوع ٠٠‏ ولعل من الافضل أن يغير هذه الكلمة .٠‏ 
والعنوان : « كيف انتصرنا » ٠٠‏ انه عنوان عادى , لعله استعمل 
من قبل و لاذا لا يجعله : « طريق النصر , .٠‏ انه يكون أوقع ٠٠‏ 
ع سيترك المقال كما كتبه .٠ ٠‏ لن يغير منه شيئا ٠٠‏ أنه 
لى بدا يغير فيه » فلن ينتهى » وقد يعدل عنه كله ٠٠‏ وسيحمله كما 
هى الى مجلة « الوعى » ويقدمه بنفسه الى رئيس التحرير ٠٠‏ وهو 
لا يعرف رئيس التحرير شخصيا ١‏ ولكنه يعرفه من كتاباته ٠٠‏ انه 
من قراء مجلة « الوعى » هنذ زمن طويل ٠٠‏ وقد تلقى خيوط وعيه 
من فوق صفحاتها ٠٠‏ وهو يفضل أن ينشر مقاله فيها ٠٠‏ انه يتفق 
مغهاً فى سياستها ٠٠‏ ثم انه يعتقد أن نشر المقال فى مجلة أسبرعية 
أفضل من نشره فى جريدة يومية ٠٠‏ أن المقال فى المجلة الأسبوعية 
يعيش أكثر فى ذهن القارىء ٠٠‏ و ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ هل يستطيع أن 
يقابل رئيس التحرير ** أن من حقه أن يقابله , لا بصفته الشخصية ‏ 
ولكن بصفته رئيس التحرير ٠*٠‏ على كل حال. . سيحاول ٠٠‏ اثه 
لم يكن جمتاكذا عن النصر فى المعركة , ولكنه حاول وانتصر .. 
فليحاول ايضا أن يقابل رئيس التحرير ٠٠‏ ظ 
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ووقف بالسيارة على جانب من ميدان الجيزة ٠٠‏ ونظس فى 
ساعتهةه ٠.٠‏ انها الحادية عشرة الا رسع + * ومؤوزعده مع تحميود 
الساعة الحادية عشرة ٠٠‏ لماذا لا يذهب اليه فى بيته يدلا من 
انتظاره زبع ساعة ؟ +٠‏ انه يعرف العنوان .٠‏ ظ 

وقاد سيارته الى شارع سعد زغلول المتفرع من ميدان الجيزة 
سال اعن المازة عو هارة؛ الشووتفى :« قدله علدها + ازا نفك 
سيارته على باب الحارة ونزل منها » وسار على قدميه ٠*٠‏ يخطو 
خطوات قوية ٠٠‏ خطوات الناجحين , كما كان يتصورها ويتمنى.أن 
يخطوها ٠٠‏ يرفع قدمه وينزل بها علئ كعب حذائه + ثم يضع بوؤ 
التمذاغ مزفق ٠‏ وجول + الناهه. لنعن فقظ اتسانا 'قويا واكنه 
أيكنا انساف حذن ‏ 

ورقع راسه الى البيت القديم.. واحاط به فريق من الاطقبال 
يكظلعون البة كاتهم يكار ن أن يتذكرونه ٠‏ ثم ساله واحد منهم : 

حضرتك عايز مين ؟ 2٠+‏ 

قال مبيتسما : الأستاذ محمود عيد الفتاح 

وآجاب طفلان فى نقفس واحد : 

ح من مهنود فى_النان التانى +1 الكبقة اللن على البنين + 

ودخل. أحمد فى فناء البيت 2 وضعد درجات السلم المتاكلة 
الغارقة فى الظلام ٠٠‏ ولم يثر قدم البيت فى نفسه شيئًا » ولا مظاهر 
الفقر التى تحيط به ٠٠‏ مظاهر طبقة غير طبقته  ٠‏ 

ووقف ينقر على باب الشقة باصبعه ٠٠‏ 

وفتح له محمود وهو مرتد ثيابيه الكاملة . وما كاد. يراه حتى 

ب أحمد ٠٠‏ ده أنا كنت لسه نازل رايح اقائلك ٠٠‏ اتفضل ٠‏ 

وقال أحمد وهى يدخل : 

انا أصلى خرجت بدرى ؛ قلت افوت آخدك من البيت ٠‏ 

وتلفت حوله ٠٠‏ كتبه ومقعدين من القش المتاكل , موضوعة 


انك 


فوق بلاط الغرفة ٠٠‏ وجلس على مقعد .2 ومحمود يقول ووجهه 
غارق فى فرحته : أعمل لك قهوة. ٠٠‏ بيس سسادة ٠٠‏ ما عندناش 
سكر ٠٠‏ أصل ساكن معانا واحد بيسف السكر سف ٠٠‏ 

وقال أحمد : بلاش قهوة ٠٠‏ علشان ننزل قوام 0 
ظ ولم ينتبه محمود فى فرحته , الى الفارق بين بدته وديت 
أحمد ٠‏ لقد اختفى هذا الفارق منذ عاشا سويا فى خيام المعسكر, 
وفى الخنادق » وناما. على الأرض فى قايد ٠٠‏ ولكنه ما كاد يجلس: 
.بجانب صديقه حتى انتيه الى هذا الفارق ٠‏ وندآات فرحته يشوبها 
تيسن الحرع : والشحرق ا 
سطع ريده وكات فى ةوقو عد يك رخ كال اقم ظ 
وبلا منأاسية : ظ 

عدوا ]نا نانك اك امبعه النيت مد ٠‏ أصلى ساكن فيه ١نا‏ 
وجماعة أصخابى من أيام ما كنت تلميذ لسه ٠‏ ظ 

وقال أحمد ضاحكا : يا شيخ ٠‏ ينان ان عق عالق 
اللى كنا بتامفئة 'والقيران كفك فيا .+ 

وقال محمود كآنه يدافع عن نفسه أمام حي : 

يس برضه لازم أعزل *'٠*‏ والحمد لله أقدر أسكن سكن أحسن 
من اده كتير ٠٠‏ تعرف أنا باكسب كام من شوية الدروس 
الخصوصية », وأدوار الكوميارس فى السينما ٠٠‏ مش أقل من 
تلاتين جنيه فى الشهر .٠‏ ظ 

وقال أحمد وقد بدا يحس بحرج صديقه : 

يا بختك ٠‏ ا ا ود م لما كنت 
موظف كانت ماهيتى عشرين جنيه ٠٠‏ 2 

ثم خبط على ساق محمود قائلا : 

دقوم عذا تروع لكبال ++ امسن الاكرنا قري + 
١‏ وبدت على محمود علامات الراحة كانه كان مرهقا باستقبال 
اصديقه فى بيته ٠٠‏ وخرجا ٠٠‏ وركبا السيارة ٠٠‏ واتجها الى 


4 


مستشفى الجمعية الخيرية ٠٠‏ واشترى أحمد فى الطريق علبة 
حلوى ٠٠‏ واشترى محمود علبة حلوى اخرى ٠٠‏ نفس الحجم 
والصنف الذى اشتراه أحمد “+ كأنه كان يتعمد آلا يبدو أقل منه ٠‏ 

وسارا فى ممرات المستشفى ٠٠‏ يطلان فى وجوه الجرحى '' 
ان الجرحى يبتسمون ٠٠‏ حتى الذين يتالمون منهم تبدى تآوهاتهم 
كأنها أخف من آلامهم ٠٠‏ 0 00 [ 

وكان كمال راقدا فى فراشه ٠٠‏ ووجهه الوسيم باهت » متعب ‏ | 
٠٠‏ ولكن عينيه لا تزالان نشطتان يطل منهما ذكاؤه *٠‏ وايتسسم 
لهما ابتسامة ضعيفة .٠*‏ ووالدته وشقيقته الصغيرة واقفتان على 
رس الفراش ٠٠‏ يبتسمان فى اطمئنان ٠٠‏ لقد أجريت العملية 
لكمال صباح أمس ٠٠‏ وطمانهما الطبيب على صحته ٠٠‏ 

وجلس أحمد ومحمود بجانبه ولم يحاولا أن يواسياه . بل 
أخذا يستعيدان معه ذكريات القتال ٠٠‏ ويضحكون ٠*٠‏ ثم قال أسمد : 

شد حيلك يا كمال علشان تبتدى المشروع بتاعنا ٠+‏ 

وقال كمال فى دهشة : مشروع أيه ؟ *٠‏ 

وقال أحمد : مشروع الورشة ٠٠‏ 

وقال كمال : انت كنت بتتكلم جد ؟ ٠١٠‏ 

وقال أحمد : طبعا كنت بااتكلم جد ٠٠‏ ده مشروع قديم كان 
أخويا الله يزحمه عأين يقوم بيه مع واحد اسمه الاسطى عفيقى ٠*٠‏ 
وفلوسه جاهزة ٠١‏ وأنا على أعرفك بالاسطى عفيفى »2 وأجيب لك 
الفلوس والباقى عليك ٠*١‏ ْ ش ء: 

واشرقت ابتسامة كمال ٠٠‏ كانه استعاد كل قواه فجاة ٠٠‏ 
وقال : أنا كنت ناوى أخف بعد جمعتين ٠٠‏ انما علشان خاطرك 
حا اخف بعد جمعة واحدة ٠٠‏ وعاد الثلاثة يضحكون ٠*‏ 

ثم استاذن أحمد ٠‏ وخرج يبحث عن طبيب المستشفى وهى يفكر 
فى مشروع الورشة ٠‏ ٠ورشة‏ ممدوح ٠٠‏ أن السوار الذى كان 
ممدوح يريد أن يبيعه ليشترى بثمنه مخرطة » لا يزال موجودا ٠٠‏ 


م5 


مقصصة النبوع 6 ٠‏ ويفتتح الورشة 1 

لا 'يهم مأ يكون نصييه فيها 8 المهم أن الورشة خير منة السوار 
وحدو ة النقود الموضوعة فى الدنك 9 

ووجد الطبيب ٠‏ وطمأنه . على جرحه ٠٠‏ ورقع عنه الض ماد 

وخرج هى ومحمود من المستشفى ٠٠‏ 

"ان الشاعة "الكائية كر ةنو الحصيف 0 اق ونه أن كفت 
ا لقايلة ركس تحردر دجلة الوعى 5 

ويقى محمود فى السيارة 0000 أحمد إلى د ر الجريدة 
وقابل سكرتئيرة رئيس التحرير « وقدم لها تشينية 4 افد زهدى 
8 امفافي + وول اعون اتة يفظن إلى أنه يديك الى اسه 
يدعى لنقسه الا صفة الحامي ١‏ اديت انه لا يشتغل. بالحاماة 0 
ولكنه لا يخدع أحدا 

ونظرت اليه السكرتيرة كانها نه تقيس طوله رسع وقالت 

داقن 0 عار تقابل رئيس التحرير ليه ؟ 00 

لين ” اه إنها كنبا بيضناء : وريه ان المقال 
الذى كتبه أهم بكثير من المعلومات التى يمكن أن تهم رئيس التحرير 
ودخلت الى رشس التحرير 4 وحخرجحت تقول له له : : اتفضل 5 

ودخل 1 ى الاستاذ محسن ٠٠‏ ووقف محسن يحيديه كانه بعرقفه 
من زمن ٠٠‏ انه أكبر قليلا مما يبدو فى الصورة ٠٠‏ ووجهه مريح 
كان كل شىء فيه مستقر ٠‏ * عقله .2 وقلده .2 ومكانه وصونه هادىء 
ل يمدو افده أكر يمن حنة رقا لان الى يشر ها 2+ وهو .متزا تم + 
أككن كو اضبها عن سك درق م 


كما 


واستراح اليه أحمد . أنه يحس أنه هى الآخر يعرفه من زمن 
٠٠‏ معرفة شخصية ٠٠‏ وقال مبتسما وهى يجلس على المقعد الذى 
أشار اليه الاأستان محسن : 

العقيقة انها حديتن وطتو مانت انا مف ف ل 

ووضع يده فى جيبه وأخرج المقال **٠‏ وتثاوله متنه محسن 
وهى يبتسم فى استسلام كانه تعود على كذب زواره ٠‏ وقال : 

حضرتك كتدت قبل كده ؟ ٠*٠‏ 

وقال أحمد فى يساطة : كتبت كتيز » بس ما نشرتش ٠‏ 

وقرا الأستان محسن بضعة سطوز من المقال ٠٠‏ واحمد جالس 
أمامه كأنه يؤدى امتحانا ويحاول أن يقنع نقفسه بالنجاح فيه ٠٠‏ 
ثم رفع محسبن رأسه ١»‏ وقال : 

أسلويك كويس اننا افك نتقول انث الاستعيان لا يمكن 
ان ينتصر فى عام ستة وخمسين زى ما انتصر عام ألف وتمنماية 
اكنين اسن :2+ نا ترى يععتى كده اند كتؤ كن بنظرية الحتمية ' 
حتمية التاريخ ٠٠‏ وقال أحمد كانه فتح خزانة علمه : 

له ++ 33 لمن بحصية اللزوف. ++ وى لو" تنعت عدة 
فلوويك مسن كفن يفوا ككيرة 0 براي ايعان لاجد الكينيا © جما 
ده على ده نطلع بنتيجة معروقة *٠‏ ومش ضرورى التاريخ يتطور 
الى ظروف تؤدى الى هزيمة الاستعمار ++ انما الظسزوف اللى 
تؤدئ الى التحرر هى ظروف ارادية ٠٠‏ ظروف تنبعث من ارادة 
شيع د لذ فد جزل 4 معنن لن. التق فد بسشاكت و اختين: لتر 
نه حا يتحرر يفعل التطور التاريخى 2 عمره ما حا يتحرر ٠٠‏ 
الرأى ده مخالف للكلام اللى بيقوله الشيوعيين ٠٠‏ 

ده نفس الرأى اللى آنا مقتنع بيه ٠٠‏ انت متخرج سنة كام ؟ 
وقال أحمد : سنة تلاتة وخمسين ٠٠‏ 00 

وقال محسن ضاحكا : يعنى بعدى بعشر هدنين ٠١‏ ! ؟ 

ثم أبدى حركة رقيقة كانه يهم بالقيام + وفهم منها أحمد أن 


ام > 


المقابلة قد انتهت ١‏ فقام واقفا . وقام الاستان محسن يصافحه وهو 
يقول : على كل حال نا حا اقرا المقال بنفسى وأوعدك انى أنشره 
لى كان يستحق النشر *٠‏ وتبقى تفوت على » والا سيب نمرة 
تليفونك ٠٠‏ علشان أقول لك حا أعمل ايه فى المقال ٠‏ 
وأزدحجم صدر أحمد بالامل ٠‏ وأنحنى يكتب اسمه ورقم 
تليفونه . على الورقة التى قدمها له الأستان محسن ٠٠‏ وخرج وهو 
يكاد يقفز فى خطواته. ٠٠‏ ان الدنيا أسهل مما كان يتصور ٠‏ 

وقال له محمود وهوى.دركب فى السيارة : اتأخرت كده ليه ؟ 
اده أنا كنت عامن أفوت على واحد صاحبى فى الاذاعة ؟ ٠.٠‏ 

وقال أحمد وهو ساهم فى حلمه : نفوت عليه دلوقت ٠٠0‏ 

وقال محصمصود : ما ينفعش ٠‏ ٠زمانه‏ خرج من مكدبه ٠٠‏ انت 
قابلت رئيس التحرير ؟ ٠٠‏ اه 

وقال أحمد : أبوه ++ ]ا ماكنتشس فاكره كده ا 

ثم التفت. الى محمود بفتة وقال : - 

ب تفتكن ,حاءلدقوا ينشروا” المقال في الغدد. الجائ ؟ 

وقال محمود : أنا عارف يا أخويا ٠٠‏ ده تلاقى عتدهم مليون 
مقال ٠٠‏ ! ؟ وقال احمد : انما أنا متاكد ان مقالى حايتنشر ٠٠‏ 

وعادا سويا الى البيت ٠‏ 

ُ علا عاد عار 

!كانت فيفى قد قضت فى هذا الصباح فترة ‏ بعد أن حادثها 
اخوها - حاولت فيها أن تنتهى من تحديد: مسستقبلها ٠‏ وتحديد 
عواطفها و الفترة انها لم تحاول أبدا أن تحدد 
مستقبلها بنفسها ٠٠‏ كانت عقدها تدفعها رغما عنها ويلا ارادة مذها 
٠٠‏ لقد عرفت آمين مدة طويلة ٠‏ ولاحقها شهورا طويلة » ورغم ذلك 
فهى لم ترض بخطبته الا بعد أن خطبت ليلى . وتحت الحاح 
شعورها بالنقص لأن أختها الصغرى خطبت قبلها ٠٠‏ ثم قررت 
فسخ الخطبة ٠٠‏ لا بارادتها ٠٠‏ ولكن لان أخاها ممدوح هات فى 
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حادثة ٠*٠‏ كم عادت وشلك إغادة الخطبة وحددت موعد!ا لعقد 
القرآن , لا لانها أزادت ٠‏ ولكن'لآن آختها عقد قرانها ٠٠‏ ثم عادت 
وقررت أن تعدل عن القران ٠“‏ لا بارادتها , ولكن لان الانجليز 
هاجموا مصر ٠٠‏ ولأن بعثة آمين ألغيت ٠٠‏ انها دائما منساقة ٠٠‏ 
دائما تترك ما يجرى حولها يقودها ٠٠‏ انها لم تكن لها آيدا ارادة 

, انها على عكس ما تبدو » وعلى عكس ما تحاول أن تقنع نفسها‎ ٠٠ 
يجب أن‎ ٠ حند: 0 خسن + رحفت إن مطل هن معلها‎ 
وآن تحدد مستقبلها بارادتها » لا بحسب ما‎ ٠٠ يكون لها ارادة‎ 
ويجب أن تجد جوابا آخيرا للسؤال الذى حيرها‎ ٠٠ يجرى حولها‎ 
وابتسمت بت‎ ٠٠ هل تريد أمين أو لا تريده ؟‎ 

انها تريده ٠٠‏ قد لا يكون هذا هو الحب كما كانت تتصوره » 
وكما تتحدث عنه أختاها نبيلة وليلى ٠٠‏ ولكنها تريده ٠٠‏ تريد أن 
يكون دائما ملكا لمها ٠١‏ لا لاية فتاة أخرى ٠٠‏ وسواء سافرا فى 
ب يوسي ا 1 


من يدرى ! 
00 جمالا ا تبتسم ٠٠‏ كما قال أخوها ٠‏ 


ا ساعن 
وآبدلت ثوبها ٠٠‏ ارتدت أجمل ثوب فى دولابها ٠٠‏ وخرجت 
مسرعة الى. الجامعة ٠٠‏ وكانت الدراسسة لا تزال متوقفة فى 
الجامعة . ولكن آمين كان يذهب الى المعمل كل يوم ليعد أبحاده 
ودراساته ٠٠‏ ويحثت عنه ٠٠‏ 

بحثت عنه بلا تردد » دون أن تحاول أن تحدب عدى نفسها ٠٠‏ 
انها تبحث عنه ٠**‏ ووجدته فى مكتبه ظ 

وقالت له بلهجتها 00 التى تعودت أن تحادثه بها : 
وابتسامتها ترتعش بين شفتد 
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وفال آمين وهى يخرج من وراء مكتبه ويقرب وجهه من وجههاء 
وعيناه الجاحظتان تطلان عليها من وراء زجاج نظارته السميك 
هأ أعرفش أنه جه ٠٠‏ هوه جه أمتى ؟ م 

قالت : امبارج' *٠‏ وسال عليك ٠‏ 

قال وهى ينظر الئ ابتسامتها كانه لا يصدقها : 

ل تحبى أروح أشوفه امتى ؟ ٠٠‏ 0 

قالت وابتسامتها تتسع كانها تشجعه بها : 

هوه بيقول أنه عازمك على الفدا النهاردة ٠٠‏ ؟ 

وابتسم أمين 2 ورفع يده يعدل بها ذراع تظار عه كلف اق 
وقال قى. قرح. : صحيح ٠‏ *طيب استنى لا تروح سوا ٠١‏ 

وخففت فيفئ من لهجتها ٠‏ وقالت فى صوت ناعم : 

ار 8 + 

قال :لا أنا ماعنديش حاجة ٠‏ ايه رايك لو نزلتا دلوقت . 

ال انت 1 ل 

واتسعت ابتسامة أمين ٠٠‏ وارتفع حاجباه فوق اطار نظارته ) 
ادهشة ++ لقد عضى وقت طويل لم تبد له فيفى مشل. هذه الرقة 
ومضت أيام طويلة منذ أن ابتسمت فى وجهه *٠‏ وأيام طويلة منذ 
دهت الى بيتها ++ اذام طويلة تركته خلالها للناين. :. حتى اعتقد 
انها ستعود وتفسخ خطبتهما مرة أخرى ٠٠‏ ماذا حدث حتى غيرت 
رأيها ؟ ٠٠‏ لا يهم ٠*٠‏ المهم انها غيرت رأيها ٠٠‏ ظ 

وكرجااسنويا وروركنا بشارةأعرة : ودها الح كازيتن الفمام 
٠*‏ وجلسا الى مائدة منزوية تطل على النيل +٠‏ وطلب آمين شاى 
وقطها عق 9 الجافو ا ع 

وقالت ذيفى فى لهجتها الآمرة : | 

.-بلاش'« جاتوه » ٠٠‏ انت حا تتغدى دلوقت ٠٠‏ 

وقال أمين : حاضر ٠‏ 


9 


0-0 اليها « وصسطل لدي حرجي واجدر يقدو عدي 

ل 2 حاط تقرس سق للقن و ل ال : 
لازم ننتهى على حل ؟ ٠٠‏ احنا كنا مستنيين البعثة » وآدى البمثة 
اتلغت ٠٠‏ ويمكن يبعتونى بعثة فى موسكى ٠٠‏ ويمكن مايبعتونيش 
يا ترى حا نفضل كده على طول تحت رحمة البعثة واللى بيقرروا 
البعثات ؟ ٠ | ٠.٠‏ 

وقالبت فيفى وهى تحاول أن تحتفظ بلهجتها الآمرة فتفضحها 
امكشسا متها م واتطل هن دعينيها! قرعة “عقت تحيدك ]نه ؟ ,8 
قال فى جراة : قصدى نتجونز ٠*٠‏ ويعد كده اللى يعمله رينا 
كويس 0 **٠‏ 0 [ 

وسكتت فيفى 2 وهى تنظر فى يديها * 

وعاد آمين يقول : ايه رأيك ؟ ٠٠‏ 

قالت وهى ترفع اليه طرف عينيها : بس لازم تاخد رأى آبيه 
؟حمد ٠٠‏ قال وهو بكاد يقفز من على مقعده : ٠‏ 

صحيح ٠٠‏ يعنى أنت موافقة ؟ ٠*٠‏ 

قالت وهى لا تنظر اليه : بس دلوقت الجامعة حا تفتح ' 

وقاطعها قائلا كانه يطلعها على خطة احتفظ بها طويلا فى ضدره: 

وماله ٠٠‏ احنا نكتب الكتاب فى أول خميس من الشهر الجاى 
٠٠‏ وندور على شقة ونجهز ٠٠‏ ونروح بيتنا فى اجازة نص السنة ٠١٠‏ 

واحمر وجه فيفى كانها رات نفسها فى ليلة زفافها ٠‏ ثم قالت 
كانها تدافع: عن حياتها : 

وافرض انهم قررو! البعثة ٠٠‏ حا نعمل ايه بالجهاز ؟ 

قال فى حماس : وماله ٠٠‏ نشيل الجهاز لغاية مأ نرجع ٠٠‏ وألا 
بلاش نجهز الجهاز كله لغاية ما نتاكد من حكاية البعشة ٠٠١‏ احنا 
استنينا كتير قوى ٠٠‏ وابتسمت فى خفر *٠‏ وسكتت ٠٠‏ 
وأمسك امين بيدها وقال وصوته يقطر حبا : أنا أسعد واحد فى 


كد 


الدنيا ٠٠‏ أنا باحبك يا فيفى الع ا اليا 
على يده ٠٠‏ وقاما الى بيتها | 
وهم أمين بمجرد دخوله أن ال ع0 ٠‏ فنهرته ١‏ 
فيفى قائلة : استنى لما ييجى آبيه أحمد ٠٠‏ 
كآنها تريد أن يكون أخوها أول من يفرح لها ٠٠‏ كانها 5-56 
تحس بآن أخاها قد أصبح رب العائلة ٠٠‏ 
وابتسمت الام » كانها تعرف مقدما ما يريد أهين أن يبلغه لها ٠‏ 
وظل آمين جالسا .فى انتظار أحمد , وهى لا يطيق فرحته ٠6‏ 
كانه لا يستطيع أن يحملهاأ وحده ٠٠‏ 0 
أن عادت الى البيت » وهمس : انتى حاتباركى لى قريب ٠٠‏ ظ 
ورفعت نبيلة راأسها قائلة : صحيح والنبى ؟ خلاص اتفقتم و .٠١‏ 
: وقاطعها أمين وهو ينظر الى فيفى فى خوف : 
هس ٠٠١‏ أستنى لأ ييجى آبيه أحمد ٠.٠٠‏ ظ 
وضحكت نبيلة وهى تسمع أمين ينطق كلمة « آبيه أحمد » مقلد! 
كا عن علو 
وجاء أحمد ٠٠‏ ظ 
وصافح مين عبد السيد وهى ينظر الى آخته فيفى مبتسما ٠‏ كأنه 
يشكرها لأنها جاءت اليه بأمين ٠٠‏ واحمر وجه فيفى وارخت عينيها , 
ثم جرت انحئ غرفتها كانها عادث فتاة فى السادسة عشرة ٠٠‏ عادت 
منطلقة صافية النفس ٠٠‏ عادت فتاة تحس بانوثتها ٠‏ 
00 
أمين فى أذن أحمد قائلا : تسمح كلمة يا أحمد ؟ ٠.٠0‏ 
وجذيه من ذراعه ودخل به الى حجرة الصالون » واحمد ينظر ‏ 
اليه فى دهشة وابتسام ٠‏ ئ 
وقامت الام لتشرف على مائدة الطعام » ودخلت ليلى تبحث 
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فق قشو + لاله عن الأخنان القن ونتطرهنا كل من فى النيت + 
وبقيت نبيلة مع محمود ٠‏ وهمست فى أذنه : معاك جنيه ؟ ٠٠‏ 

وارتضع تمحدوم رقال مكفهيا ١‏ لي 1 

وقالت نبيلة : بس معاك جنيه ؟ ٠٠‏ 

وقال محمود وابتسامته تتسع : معاياً ٠٠‏ 

ثم وضع يده فى جييه »2 وأخرج اجنيها » ناوله لنبيلة ٠‏ وهو 
يتلفت حوله كانه يخثى أن يضبطه أحد ٠١‏ 

وأحخذت نيبيلة الجنيه بسرعة .2 وهمست : مرسيه ا 

وقال محمود ٠‏ وهو يشعر كانه اقترب أكثر من نبيلة بيد أن 
أعطاها الجنيه .. كأته أصبح رجلها المكلف بها : 

مش تقولى لى امه الحكاية ؟ ٠٠‏ 2 

قالت 5 بكره تستنانى على يأب الشركة الساعة وأحذة ونحصس 
وانت تعرف الحكاية ٠٠‏ ! ؟ 

وخرج أحمد من حجرة الصالون ووجهه يتهلل بالفرحة ,2 
ووراءه أمين يسير. فى وقار مفتعل وفرحته تضحج تحت شدقيه ٠٠‏ 

والتفت أحمد الى نبيلة قائئلا : فين فيقى ؟ ٠‏ ظ 

وقالت نبيلة : فى أودتنا ٠٠‏ 

وقال أحمد وهى يتجه باحثا عن فيفى : تعرفى تزغردى ؟ ٠٠‏ 

وقالت نبيلة ضاحكة : أجرب ٠٠‏ 

وقال محمود : آنا أعرف ٠٠‏ أزغرد أنا ٠٠‏ 

والتفتت نبيلة الى أمين تساله : امتى الكتاب يا أستان آمين ؟ 

وقال أمين وهى لا يزال يفتعل الوقار :2 . 

اول خميس فى الشهر الجاى ٠٠‏ باذن الله ٠*٠‏ 

بسي اي يتساءلان عن موعد زواجهما ٠‏ 

نتشر الخير بين افراى العائلة © واجتمعوا كلهم حول فيفى 

0 :*.وهى فرحة “+ :ليست فرحة يامين “+ ولكنها 
فرحة بنفسها ٠٠‏ فرحة بارادتها القتى حققت بها ما تريد ثم انها 
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تستطيع الآن أن تعتبر نفسها قد تزوجت قبل أختيها ٠٠‏ لأنها. 
أكبرهن ٠٠‏ لا عقد ٠٠‏ ولا سخط ٠٠‏ ولا عذاب 2.٠‏ ظ ٠‏ 

وااجتمعت العائلة ومعها أمين ومحمود هحول مائدة الغداء ,2 
والفرحة تتراقص فى عيونهم ٠٠‏ وفوق خدودهم ٠٠‏ وأحمد ينظر 
الى أمه والى أخواته كانه استطاع أخيرا أن يضمهم معه فى عالم 
واحد ٠٠‏ اته الآن يعرفهم أكثر مما كان يعرفهم ٠٠‏ يعرف ما فى 
قلوبهم وما فى عقولهم ٠٠‏ وخيوط البالونات الملونة كلها فى .ده ٠‏ 

وقالت ليلى فجاة - ْ : ْ ا00 ”2 ْ 

- ماما “* 'أنا عازمة بكره واحدة صاحبتى على الشائ ٠‏ 

وقالت الأم فى حنان هين ++ فيشه امه ., 

وقالت ليلى وهى تلتفت الى أحمد لفتة سريعة . 

الا :+ شهيرة. ٠:‏ بس لازم نكون كلنا موجودين ٠‏ علشان 
عايزة أعرفكم بيها ٠٠‏ ظ 

ونظرت نبيلة وفيفى الى أحمد وابتسمتا ٠٠‏ ولاحظت الام 
انظراتهما » فنظرت بدورها الى احمد فى حيرة كانها لا تفهم شيئًا. ٠‏ 

وقال احمد لليلى وقد 'تضرج وجهه بحمرة خفيفة » كانه يحاول ‏ 
تغيير الموضوع : رحتى المعهد النهاردة 0 

وقالت ليلى فى فرح : ررحت *ه والاستان فرح بى قوى ٠٠‏ 
واتفق معايا أنه حايدينى الدروس بنفسه من الجمعة الجاية .٠‏ 

وسكت أحمد ٠٠‏ ونكس رأسه فى طبق طعامه ٠»‏ ثم عاد ورفع 
رأسه + وبدا يدور على وجوه أخواته ٠‏ ثم توقفت عيناه. على وجه 
آمه ٠٠‏ وتعكرت عيناه » كآنه يتالم وهى يواجه مشكلة آأمه ..١‏ 
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م ا اي ا 
خاله وايلغه أن عبد السلام يريد أن يتزوجها ٠٠‏ وقد ثار يومها ٠‏ 
ورفض ٠٠‏ ثار على أمه . وعلى خاله » وعلى عبد السلام ٠١‏ ثم 
هدات ثورتة وتركته حائرا ٠٠‏ حائرا لأنه لا يدرى لاذا رفض أن 
تتزوج أمه من عبد السلام 2 وفى الوقت نفسه لا يستطيع أن يقر 
هذا الزوا :قدا متحنتة هذه الخيرة طول يانه + كانت داكما 
معه كلما راى أمه , وكلما اشتاق اليها . وكلما ترددت سيرتها ٠‏ 
وكان كل ها يفعله هو أن يهرب من حيرته ٠٠‏ أن يتجاهلها ٠‏ 
وكان يحاول ان يرضى نفسه بأن أمه لا تعلم عن موضوع هذا 
الزواح: شيئًا ++ لقذ قال له خاله انها لا تعلم. شيثا ++ ولكن من 
ادراه أن خاله لا يكذب 1 عليه ٠٠‏ من أدراه أن أمه لا تحب عبد السلام 
فعلا . وأنها اتفقت معه فعلا على الرّواج «وتويك انتكان عوابتت 
الا نوعا من الشكليات ٠٠‏ 

' ٠ المهم‎ 

دعب :ان تفلي لو ان ٠٠‏ انه لا يستطيع أن يستمر فى 
التجاهل ٠٠‏ ان هذا التجاهل قد يكون فيه قسوة على أمه وهو 
لا يريد أن يقسى عليها ٠٠‏ ثم انه لم يعد يخثى أن يتخذ قرارا ٠٠‏ 
مهما كان هذا القرار ٠٠‏ ولكنه فى الواقع لا يستطيع ان يستقر على 
رأى ٠٠‏ ش 

وقضى ليلته يفكر ٠‏ 
كان فى نفسه شخصان لا يكفان عن النقاش , ولا يريد احدهما 
ان يسلم للآخر برآيه  ٠*١‏ 
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كان الشخص الأول يقول له فى حده : أن أمك اغزاة ومن 
حقها أن تتزوج ٠٠‏ كل النساء فى حاجة الى الزواج ٠٠‏ ان الزواج 
ليس مظهرا ٠‏ انه حاجة ٠٠‏ أنه ضرورة ٠٠‏ ظ 


أمك ٠٠‏ 
ويقول الأول : ان كيد ايضا انساء ٠٠‏ لماذا ينسى الابن أن 
أمه امراة «*. 2020220 ظ 


ودرد الثانى : : أذ! كانت أمك امرأة 4 ف اكت أمرأة صعدرهة 
٠٠‏ انها فى الخامسة والاربعين من عمرها ٠٠‏ لقد فاتها سن 
الزواج 002020200٠‏ ظ < 

ويقول الاول: ان الزواج ليس له سن ٠٠‏ ان ا عن يضح 
للزواج ٠“‏ لماذا نصر على أن نحرم العجائز من حق الحياة » ومن 
متعتها ٠٠‏ لماذا الو اكد لمجا حر ررحي الم 
ع 

ويرد ا 4 أن أمك قد قضت كل هذا العمر الطويل بلا 
زواح . وهى تستطيع أن تستمر بلا زواج بقية حياتها ' 

ويقول الاول : اذا كانت قد تحملت الحرمان طوال هذه السثين» 
فلس هذا سببا لتستمر فى حياة الحزمان ؛ بل انه أب لتعويض 
حرمانها ٠‏ وخصوصا أنها انتهت من تربية أولادها ٠٠‏ 0 
ستتزوح ٠‏ *ونبيلة ستتزوج” * “وليلى قد تلحق بهما ٠‏ 
أيضا ستتزوح ٠ ٠‏ فكيف تعيش بعدكم ,2 وحدها ' بلا منود يمل 
بيتها .2 وأنفاس تدفته ٠٠‏ 

ويرد الثانى : أنت انانى ٠٠‏ أنت تفكر فى قثوت الأ حدق 
تعفى نفسك من مسئوليتها ٠٠‏ حتى تتخلص منها ٠‏ انك تريد أن 
تتزوج شهيرة ٠‏ وتخشى أن تقيم أمك معكما » ولذلكٍ تحاول أن تلقى 
بها الى رجل آخر ٠‏ 

ويقول الاول : لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ لسث أنانيا ٠٠‏ ولا أريد أن اتخلاص 
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من أمى , ان كل ما هنالك أنى أريد أن أعطيها حقها ٠٠‏ حقها فى 
الحياة ٠‏ حقها كامراة ٠٠‏ ثم انها تحب عبد السلام ٠٠١‏ انى واثق 
انها تحبه وه 

ويرد الثانى : لا تخدع نفسك +٠‏ صارخ نفسك بالحقيقة ٠٠‏ 
انك تريد أن تتخلص منها حتى لاتزحم بيتك مع شهيرة ٠٠‏ أن 
قصة الحماة . ومتاعب الحماة . معروفة منذ الازل ٠٠‏ 

ويقول الأول : لا ٠٠‏ ان أمى لن تكون كبقية الحموات ٠٠‏ وانىي 
أرحب .بان تقيم معى ٠٠‏ وساظل دائما ابنها ورجلها حتى يعد أن 
تترواج ٠٠‏ ولكن الموضوع هى موضوع حقها فى الزواج "٠‏ 

ويقول الثانى : انها لى تزوجت ٠٠‏ وهى فى هذا العمر فستكون 

فضيحة يتناقلها الناس ٠٠‏ ظ 

ويقول الأول : لا يهمنى الناس ٠‏ 

ويصيح الثانى : ألا تغار على امك ٠١‏ ألا تغار عليها من رجل 
آخر ٠٠‏ رجل يأخذها ٠‏ 

ويقول الاول : انه لن ياخذها الا كما ياخذ كل الرجال كل 
النساء ٠٠‏ والغيرة هنا لبس لها محل ٠٠‏ انها أنانية ٠٠‏ انها قسسوة 

انها عاطفة بربرية متوحشة ٠٠‏ 

وانقضى الليل وهى لا يزال يناقش نفسه 7١‏ 

وقام فى الصباح وآثار المناقشة لا تزال عالقة بعينيه 2 وفى 
جقاف شفتيه » وترسم خطوطا عميقة فوق جبينه ٠٠‏ وارتدى ثيابه 
بسرعة ء وتناول افطاره وهى واقف ٠٠‏ وقرآا عناوين الصفحة الأولى 
فى جريدة الصباح ٠٠‏ ثم تذكر المقال الذى كتبه وينتظر أن ينشر 
فى مجلة « الوعى + ٠١‏ وهز كتفية ٠٠‏ يجب أن يعون نفسه على 
الصبر ٠٠‏ ان مجلة الوعى لن تصدر قبل ثلاثة ايام ٠*١‏ ثم خرم 
من البيت وركب سيازته » واتجه الى بيت خاله ٠٠‏ 

واستقبله خاله دهشا فهو لم يتعود أن يزوره قى مثل هذه 
الساعة المبكرة من الصباح  **٠‏ ظ ظ 
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وقبل احمد زوجة خاله » وبنات خاله » ثم استاذن خاله فى ! أن 
يحادكه على اتقفران ٠٠‏ 

قال الخال ضاحكا وقد اختلى به فى غرفة 00 

خير يا احمد ٠٠‏ أنا متهيالى أنك ناوى تتجوز ٠‏ 

وقال أحمد وهو يضغط احدى يديه بالاخرى »2 ويبكتسم انقباءة 
صغيرة : انا فعلا ناوى تجوز قريب *٠‏ بس أنا جاى أكلم حضرتك / 
فى حكاية تانية ٠٠٠‏ ظ 700 

وقال الخال وهى ينظر فى وجه ابن أخته : حكاية ايه .٠‏ ؟ 

وقال أحمد يبسرعة كانه يحاول أن يسبق تردده : ماما ٠‏ 
وقال الخال منزعجا : مالها ٠٠‏ حصل لها ايه ؟ ..٠‏ 

#وقال: أحيد : ماحصلش حاجة ٠٠‏ بس حضرتك كنت قلت لى 
مرة أن عمى عبد السلام بيه طلب انه يتجوزها 5-5 

رح اعت على كلقة واإعى »جا يعن ون اشدورة اجون 
نخى عبد السلام ٠‏ ظ 

وتلعثم الخال قائلا أيوه ٠‏ ده صحيع 1 ع 

وقال أحمد : ويومها أنا رفضت وزعلت ٠‏ 

وقال الخال وهى يفحص أحمد بعينيه : 

للة بر د اك جاك 5007 
آنأ غيرت رأبى ٠٠‏ أنا شايف أن ما دام ماما موافقة يبقى مافيش 
امائع ٠٠‏ 

ثم رفع 520 الى خاله قائلا الكلاء اللى قلته سعادتك 
يومها كان لك حق فيه ٠ ٠‏ وحبى لماما هو اللى خلانى ارفض يومها . 
وحبى لها هو اللى خلانى النهاردة أوافق ٠٠‏ 

وطاطا الخال رأسه كانه يفك 2 ٠‏ ثم رفعها قائلا : 

0 ابكيدتة خالمن يا ا 55 والحفيد اني 0 ما 

تعرف عنه حاجة ٠.‏ لما 0 عبد السلام . فألراجل يثس. وقنرٌ 
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ان مافيش فايدة ومابقاش يجيب سيرة » ولا يفتح الموضوع ٠:‏ 

وبدا الخال يتحدث عن عبد السلام *٠‏ عن أخلاقه ٠٠‏ وعن 
ذكائه *٠‏ وعن رجولته ٠٠‏ وعن اخلاصه +٠‏ وكيف انه رفض أن 
يتزوج منذ فشل فى زواج الام ٠٠‏ 

ا ل ا 508 اه كلم 
يعد يكرهه *٠‏ ربما لم يكن يكرهه أبدا » انما كان يغار منه لاهتمام ‏ 
أمه به *٠‏ غيرة مبعتها أنانية الاين +٠‏ وهى الآن ليس آانانيا » 
وهو عنصن انه ققرت ماأمة أككن هن 31 تكلمن هو 'انافيقة: .+ 

وقال أحمد وهى يقوم مودعا خاله : نا حاترك الموضوع 
لسعادتك تتصرف فيه زئ ما انت عايزن ٠٠‏ 

وقال الخال بحام سي جرت ع مييا ب 
القيت على عاتقه : ربنا يوفق يا أبِنى ٠٠‏ 

وخرجح أحمد ٠*٠‏ وقاب سبيارته الى بيت شهيرة ددا 

واستقبلته شهيرة وهى مرتيكة فى فرحتها ٠٠‏ وعيناها غارقتان 
فى السعادة ٠‏ وحمرة خفيفة تلمغ فوق وجنتيها » وقالت وصوتها 
يزغرد : 

آنا عمرى ما احترت أد النهاردة +٠‏ مش عارفة حاروح 
ازوركم فى البيت ازاى ٠+‏ حالبس ايه ٠٠‏ وحا اقعد ازانى ٠٠‏ 
وحاتكلم فى ايه ٠٠‏ متهيالى انى رايحة امتحن *.٠‏ وخايقة ٠٠‏ 
موت ٠٠‏ أنا عمرى ماكنت كده ٠*‏ ولا كان متهيالى انى يوم ها 
حاشوف اهلك حابقى كده ٠٠‏ 
'. وضحك احمد ضحكة كبيرة »2 وقال وهو يقبلها قبلة سريعة 
فوق خدها : ْ 
ع 3 شوفئ يا ستى ٠٠‏ اذا كنتى عايزة فيفى تمبك 
لازم تلبسى فستان مقفول ٠‏ بكمام طويلة ٠٠‏ واذا كنتى عايزة ماما 
تحبك , لازم تلبسى كل الصيغة اللى عندك وتحملى فى صوابعك 
تلات خواتم الماظ » وتلبسى عقد لؤلى ٠‏ ودبوس زمرد *٠‏ واذ! كنتي 
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عايزة ليلى تحبك لازم تتقنزحى شوية وتتكلمى فى الموسيقى ٠١‏ 
واذا كنتى عايزه نبيلة تعجب بيكى لازم تهرجى ٠*٠‏ و ٠+‏ 

وضحكت شهيرة قائلة : يعنى قصدك تقول 7 مش حجاعدى 
حد ٠‏ ولا حد متهم حأيحبنى ٠0‏ ! 

الول احند وهو يطو البها فحت صخي تع خبردي من 
قبل ما يشوقوكى ٠‏ 

وقانت شهيرة : انا مش عايزاهم يحبونى علشان خاطرك ٠‏ : 
لازم يحبونى علشان نقسى ٠٠‏ 0 

وقال أحمد بسرعة : وآأتا عايزهم يحبونى علشانك ٠٠‏ 

ثم أحخذ أحمد يحدث شهيرة عن عائلته ٠٠‏ وعن اخلاق ا 
واحدة من أخواته ٠»‏ وهى تستمع اليه باهتمام كأنه نساعها ف 
التحضدر للامتحان القريب ٠*٠‏ ثم قال فجأة تعرفى كنت فين قيل 


ما اجيلك ؟ ٠.٠‏ 
دلت حور د ف 
قال : عند خالى ٠‏ 


قالت بسرعة وفذع ‏ : هو حايكون موجود هى كمان ٠٠‏ ! 

قال ضاحكا : لا ٠٠‏ ماتخاقفيش ٠٠‏ . 

ثم سحب ضحكته وقال فى صوت خفيض كانه بدا يشكو لها 
دأهقمومة : انتى فاكره انى قلت لك مرة أن فيه واحد عايز يتجوز ماما 

! ٠٠ وانى أنا رفضت‎ ٠٠ 
0 ٠ قالت وهى تمسح وجهه بعينيها : أيوه‎ 
٠ وانى موافق‎ ٠٠ قال : آنا رحت لخالى وقلت له انى غيرت رايى‎ 
, وسكت قليلاة وهى تنظر أآليه وبين شفتيها ابتسامة حنان‎ 

وقالت : ده أنا كنت عاملة حسابى اننا حانقعد مماها بعد ما نتجوز ٠»‏ 

قال وهو يرفع رأسه اليها فى دهشة : ازاى ٠٠‏ ؟ 

قالت فى بساطة : ما دام فيفى حاتتجوز ٠٠‏ ويتقول أن نبيلة 
'كمان يمكن تتجوز اليومين دول ٠٠‏ يبقى لازم نقعد مع مامتك ( 


.لني 


وليلى ٠*‏ مش ممكن. حايعيشوا لوحدهم هم الاتتين 0 

وقال أحمد كانه بدا يفكر فى مشروع جديد : 

وحانقعد فين ٠٠‏ فى بيتنا ؟ ! 

وقالت شهيرة فى خفر جميل : فى أى حتة ٠٠‏ 

وفكر أحمد برهة .“ثم صاح كانه وجد شيئًا جديدا! : ! 

قكره ٠‏ * اسمعى ٠‏ آنا مش كنت باقول لك اننا بنفكر نبيع 
العمارة ٠‏ -. بلاش نبيع العمارة. ٠‏ خسارة ٠٠‏ انما نبيع بيتنا 
الييت اللى أحنا ساكنين فيه دلوقت 5-5 وناخد شقة كبيرة ٠٠‏ فى 1 
ل ا اي ا 010 
واحدة تشترى أودة نوم جديدة ٠٠‏ تبقى الشقة كلها جديد فى 
حددك 55 ونعيبش حيأة حجديدة و9 وأخلص هن عفش ديد القديم 
اللى.طابق على نقمى ٠١‏ ايه و ال د 1ه 

وقالت شهيرة فى فرح : 

عرافقة صو كر سووكنة انا كفك سيوانة يا قري" 
لى قعدنا فى ديتكم القديم حأ أجهينز أودة واحدة بس 5-5 والا 
أو دشنن مت ٠‏ انما بالشكل ده نقدر نفرش كل البيت ٠٠‏ 

وقال أحمد فى حماس : وهمش. بس كده ٠‏ انما 5-00 
الفلوس اللى حابيع بيهم البيت ٠‏ وأشترك انا واخواتى مع باباكى 
ا ل لوي ل ف ان ١‏ 
انا فكرت فيه كتير ٠٠‏ 

وغمر الحماس أحمد اتشاق هو وشهدرة 4 تبرسمان صورة 
حياتهما الجديدة ٠٠‏ ونسى فى غمار حماسته موضوع زواج أسه ٠‏ 
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جرجت ذبيلة من عكر الشركة فى الساعة الواحدة: والنصف , 
ظ وهى تحمل فى يدها كيسا كبيرا هن الؤوق: ٠‏ ودأت محمود واقنا 
ينتظرها فى الشارع ٠١‏ ظ ظ 
وتقدمت منه وبين شفتيها ابتسامة كبيرة ,2 وموك ليها 
بالكيس الذى تحمله , قبل ان كمنية تحييه » وقالت من خلال ابتسامتها ٠‏ 
ل ده علشانك ٠٠٠‏ 00 
وقال محمود وهى يفتح الكيس وينظلر فيه بدهشة : ايه دول ! 
قالت ووجنتاها ترتعشان : قميص وكرافتة ٠٠‏ أصل ماكانش 
فيه حاجة مضايقانى فيك الا كرافتتك ٠٠‏ وكنت كل يوم الصبح اقوم 
أدعى لردنا انه يخليك تشترى كرافتة جديئدة ٠*٠‏ 
قال وهى يضحك : أنا كنت عامل حسابى أنى أشتريها فى 
مشروع الخمس سنوات الجايين ٠‏ 
واخرج الكرافتة ونظر اليها باعجاب , وقال : 
هدهشة *٠‏ بس لازم أفصل لها بدلة جديدة ٠ه‏ ْ 
وضحكت نبيلة ضحكة صافية .٠‏ ' وعاد محمود وأخرج طرف 
القميص من داخل الكيس » وقال مبهورا : ظ 
ل ده أنا عمرى ما لبت قميص بالشكل ده ٠.0‏ 
ثم اسقطرن وهو أشيد دهشة : ظ 
انما كل ده بالجنيه اللى خدتيه منى امبارح ؟ ٠١‏ 
وقالت نبيلة وهى تتعمد الصراحة : لا ٠٠‏ القميض بمية 
وخمسين قرش ؛ والكرافتة بخمسين ٠٠‏ أصلى كنت ناوية: أجيب 
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لك هدية بمناسبة رجوعك من القنال ٠٠‏ هدية بجنيه واحد 
علشان كده خدت متك الحنيه التانى , 

وابتسم محمود كان صراحتها قد قطعت عليه تفكيره » وقال 

ن يبقى لازم أجيب لك كمان هدية ٠٠‏ ظ 

قالت بسرعة : يكام ٠‏ 

وقال محمود وهو ينظر اليها بدهشة : ال ل الام كار 

قالت فى بساطة : الهدية اللى حاتشتريها لى ٠‏ 

لصا و ا ا 500 
اشتريتى. لى هديّة بجنيه , يبقى أنا لازم أجيب لك هدية باتنين 

وقالت نبيلة. وهى تبتسم : هاتهم 

واشتدت الدهشة فى عينى محمود 

واستطردت نبيلة قائلة : 

ادينى الاتنين جنيه بدل هما تشترى لى بيهم حاجة ٠٠‏ أولا 

لانى مش محتاجة اليومين. دول انى اشترئ حاحة . 

وقاطعها محمود قائلا : أيوه ** بس ٠٠‏ وى *' 

وقاطعته بسرعة : 00 

انت مش فاكر برنارد شو قال اتفاقى كقانة ٠٠‏ قال ان : 

أحسن هدية . هى الفلوس ٠٠‏ لأن الورد بيديل ٠٠‏ ويمكن تجيب 
شيكولاتة ويكون اللى حاتجيبهاله مايحبش الشيكولاتة ٠٠‏ ويمكن 
تجيب لواحد بالطو هدية مع انه مش محتاج لبالطو انما محتاج 
انه يدفع أجرة البيت ٠١‏ بيقى احسن طريقة ان الهدية تكون فلوس. 
وتسيب صاحبك بيبشترى بالفلوس الحاجة اللئ تعجيه ,2 واللى 
محتاج لها + مش فاكر يا محمود الكلام ده اللى درسنتاه فى 
الكلية ٠ه‏ 

اله سودي وقد ا ري ا 1 كن 

وقالت نبيلة : د! فيه سبب تانى ٠‏ 


للديااا' 


ا ا اس ا 1 

قالت : أصلي باحوش ٠٠‏ من يوم ما اشتغلت وأنا باحوش 
تعرف حوشت كام لفاية دلوقت ٠٠‏ أريعين جتيه ٠٠‏ 
0 ونظر اليها فى. اعجاب : ٠‏ أحس انها كدير له حراكة 7 5 
آنهأ 3 تشرح له الخطة التى سيتبعانها فى حياتهما يوم يتزؤجان د 
وقال وهى يقبلها بابتسامته ٠٠‏ 2 

وأنا كمان باحوش ** حوشت استين اجنيه ! 

وزغردت الابتسامة على شفتى نبيلة » وقالت صائحة : 

يبقئن معانا ميت جنيه 9-6 

وأبقكسم اهشكمول والتقط يدها لتنا +٠‏ ثم سازا 0 
نحو موقف الأتوبيس ٠٠‏ ونزلا من الاتوبيس فى شارع المنيل » ثم 
اتجها الى الشارع المحاذى للنيل 2 وسارا ويدها فى يده , ا 
وهى تنظر الى قدميها وقدميه . وهما يخطوان سويا : 

فاكر يوم ما آبيه أحمد شافنا سوا واحنا ماشيين فى 
الشارع ده * * أثا كنت حاموت من الشوف يومها +: 

وقال محمود : أنا ماكنتش فاكر ان أحمد كده ٠٠‏ ماكنئش 
قاكر اي للدرية دى ٠٠‏ كان 0 عندى فكرد أنه 
منفوخ » وطالع فيها 

وقالت ثييلة “ايه أحيد ماكانش كد +٠‏ ديه فير خالص 

وقال محجمول انا مو وها عرفته وأثنا حاسس أنى بقيت 
ويه كل ل 
وحبيتك أكتر ٠‏ 

ل الغضب : 

يدق كان مفكن تعيش اكثر أرما ريشن 3 
ظ وقال محمود : أنا باحبك كل يوم اكتر من يوم ٠٠‏ وحافضل 
أحبك أكتر وأكتر لغاية ما يبقى عندك تسعين سسنة سنة وافرقع من 
الحب ٠٠‏ 
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والتقت نظرتهما لقاء ري ٠‏ وأشقد شتعط يده عن يدها 
ثم قال فجاة : تعرفى أنا بافكر اعزل من الشقة اللى انا فيها ٠٠‏ 
وقالت نبيلة فى خفر وهى لا تنظر اليه : 
استنى شوية ٠:‏ ماتعزلش دلوقت 
وقال مجمود وصوته ينبض بالأمل : ونعزل سوا ٠١‏ 
وسكتا كأنهما يشربان من سعادتهما ٠*٠‏ ثم انطلق محمود 
كانما. دبت فى أعصابه قوى جديدة : 
أنا لازم اشتفل فى الاذاعة ٠‏ ولازم أعمل اللى انا عأوزنه 5 
وقالت نبيلة : باذن ألل ٠ ٠‏ 
1 7 3 
وعادت نبيلة الى البيت ‏ 
واختيا ليلئ مشغولة بالاستعداد لاستقمال شهيرة ٠٠‏ تروح 
وتجىء بين الغرف ٠-٠‏ وتملا البيت كله حركة وضجة » ثم جرت 
الى اكه قائلة : يا مناما مش كفاية نقدم شاى ٠٠‏ لازم نقدم برتقان 
كمان ٠‏ 
وقالت الام وقد ضاقت بضجة ابنتها : 
جرى ايه يا ليلى *٠‏ ما كفاية كده ٠٠‏ 
وقالت ليلى فى صوت خطير : 
انتى عارفة شهيرة دى تبقى مين ؟ 
وقالت الأم كانها.تضحك من سبذاجة ابنتها : مين.يا ستى ؟ 
وتلفتت ليلى حولها وقالت فى همس : 
نض" اللى حايخطنها انيه هين ++ 
ووقفت تعابير وجه الام برهة كانها فوجئّت >2 وقالت : 
بت وعرفتن يمكين ٠٠‏ ده ما اتكلمش عنها أبدا ٠٠‏ 
قالت : نا عارفة ٠٠‏ وهى اللى. عرفنى بيها ٠‏ 
وقالت الام كأنها بدات تواجه مشكلة خطيرة 
وتبقى من عيلة مين دى ٠٠‏ وقابلها فين ٠١‏ ؟ 


ْ؟7؟ 
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أوقالك ليل «حيظاين اخه؟ عركها قن القارى دنا:وفرو سا تر 
معروف قوى / ** ومدهشية ! > مدهشة جا هاما + انا متاكذة انك 
حاتحبيها قوى .٠‏ 

وصمتت الأم كانها راحت فى تفكير عميق *٠‏ ثم قامت مرة 
واحدة ٠٠‏ ويدات تشارك ابنتها فى نشاطها وفئى اعداد اليدت 
الاستقبال شهيرة م 

واجتمعت العائلة على مائدة الغداء ٠٠‏ والسعادة تلمع على 
وجوه أقرادها 4+ او لنلئى: لا تكف عن الحديث عن شهيرة »2 كانه_ا 
:تتباهى بصداقتها على أخواتها ٠ ٠:‏ وكانها تحاول أن تكسب أخاها 
ورضماءه عنها ه اح او آمه ويبتسم 2 دون أن يطلعها 
على زيارته لخاله. ٠٠‏ وكانه يعد لها مفاجأة ستفرحها ٠٠‏ والأم 
تنظر اليه وتبمتسم. » وفى ابتسامتها خيط من اللوم » كانه تلومه لأنه 
لم يطلعها على علاقته بيشهيرة ديد 
ا وبدا الينات بعد الغداء يعددن أنفسهن للقاء شهديرة "٠‏ وكلهن 
يعلمن أنها فتاة أخيهن *< وكل منهن تحاول أن تبدى فى احسن 
احالاتها » وفى أكمل زينتها ٠“‏ كانهن أتفقن على تحدى شهيرة ٠٠‏ 
على أن يقنعنها بأنهن خير منها وخين من عائلتهيا ٠‏ وخير رمح 
بنات نادى الجزيرة ٠‏ وان خطبتها لاخيهن شرف كبير لها ٠‏ 

والأم فى حجرتها تحاول أن تختار أجمل ثيايها ٠٠‏ لا لترضى . 
شهيرة ٠‏ بل لترضى أحمد ٠٠‏ وتحاول أن تفرح ٠٠‏ أن تفرح. فرحة 
كبيرة لم تفرحها من قبل ٠٠‏ ولكن *٠‏ فى قلبها خيوط من الألم ٠9,‏ 
انها لا تستطيع أن تتجاهل أن ابنها ذاهب عنها الى امراة أخرى 
** الى زوجته ٠*٠‏ وقد كانت تنتظر. هذا اليوم طول عمرها ٠.٠‏ 
كانت تنتظره  ,‏ وتنتظر أن تفرح فيه ٠:‏ وقد اجاء اليوم ٠٠‏ ولكنها 
لا تستطيع أن تفرح ٠٠‏ وضغطت على أعصابها لتفرح 55 ولت 
أن تقنعم نفسها ٠‏ أن أحمد لم يقرر بعد الزواج ' ٠٠‏ ثم 50 
الت اميا بالور عدي قوير كا تدب لزلى: أرفيلة 5 رولك ل 


05 


انها لا تستطيع أن تتصورها كابنتها ٠‏ انيا قد 0 
٠‏ مثلها ٠*٠‏ تنافسها ٠٠‏ وتحاول أن تأخذ منها رجلها ٠‏ 

ع الحمراك لنين لا:ينظرن الى زوجات اناي كبنائين 
كجيل اغر انين يلظرن! الدان “انيت لا ا ا 
كانهن نساء مثلهن ٠٠‏ منافسات ٠٠‏ بل ريما كانت نفس 0 
ل ا ١‏ ظ 
ووجيا + إن كتعور كل آم نحو" اننها: عندنا 0 
نحى الزواج ٠“‏ انه زوج صنعته بيديها ؛ وتريد أن تحتفظ. به 

ليعوضها عن عذابها فى الزوج الآخر ٠٠‏ 

وهزت الأم رآسها اكانها تنفض كل هذه الأحاسيس ,2 وعادت 
تهتم بزينتها وتحاول أن تفرح * * 

وجاء آمين عبد السيد مبكرا , وجلس مع قيفى ٠١‏ 

جاءت شهيرة اط 

ووقفت العائلة تفحصها بعيون ثاقبة , وهى تصافح كلا منهن 
بيد مرتعشة » وابتسامة مرتبكة ٠٠‏ وليلى تقدم أخواتها لها 
وتحاول أن تزيل جو التكلف والتحفظ ٠٠‏ وجلست بينهن يوا شين 
جالس قبالتها يضحك فى سره لارتباكها ٠٠‏ وينظر الى أم-ه 
وأخواته وتتسع ضحكته فى صدره وهو ديرى غيونهن تكاد تتقب 
صدر شهيرة ٠٠‏ وشهيرة تنظر. اليه كأنها تستتجد تستنجد به *٠‏ وأخوانه 
وأامه ينظرن اليه ثم يعدن ينظرن الى شهيرة كأنهن يقسنها عليه ٠‏ 

ومع الدقائق بدا التكلف يزول ٠‏ وبدا الحديث يسرى بين 
الجميع منطلقا مرحا ٠٠‏ فيه فرحة الشباب وحماسه ٠*٠‏ والام 
تخرج من الغرفة وتعود *٠‏ ثم تخرج من الغرفة وتعود ٠ ٠‏ لا لشىء 
الا أنها لا تستطيع أن تستقر ٠٠‏ ولهى فى رواحها 0 ترقب 
أمهيرة ٠٠‏ كل حركة من حركاتها ٠٠‏ حركات يديها ٠٠‏ ونظرات 
عينيها ٠٠‏ ونبرات صوتها ٠*‏ انها جميلة ٠٠‏ انها مهذبة ٠٠‏ انها 
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رائعة ٠٠‏ انها فرحة بها ٠٠‏ ورغم ذلك فخطوط الألم تشق قلبها ٠‏ 

وجاء محمود ودخل منطلقا كالقذيفة . كانه ري 
وصاح .قبل أن يحيى أحدا : تعرفو! حصل ايه النهاردة ؟ ٠.‏ 

وتلفت ‏ حواليه ثم جلس بجاتب نبيلة وقال لاحمد بصوت عال 
يتدفق بفرحته : قايلت طاهر أبى زيد فى الاذاعة: * ٠*وسجل‏ لى 
حديث عن المعمركة 52 وانيسط منى خالص '* ووعدنى أنه 
حايقدمنى للمنونن واه حايتكلم علشان لعي أمتصاأن 
مخصوص » وأشتغل مذيع ٠٠‏ 

وقام أحمد فرحا ومد يده وخبط على يد محمؤد فى قوة , وهو 
يصيح : مدروك ' كفك على كده ٠‏ 
| وأخذ محمود يروى لأحيين تفاصيل الحديث الذى سحلة : 
ونبيلة تقاطعه : حايتذاع افتى بها تشمو 1د 

ومحمود لا يسمعها وهو مستطرد قى. حديكه وحماسه , وهى, 

: حايتذاع امتى' ٠٠‏ ؟ 

ال ع بدي 
أمام العائلة كلها » وقال وحبه يحشرج صوته : 

يوم الجمعة الساعة. ستة .٠‏ 

وشهيرة تنظر اليه وهى تبتسم ابتسامة كبيرة ٠‏ وقد عرفته 
قبل أن يقدمه اليها أحمد .٠‏ ا و '' حبيب نبيلة ٠‏ 

وقال أحمد : نسيت أعرفك ٠‏ 

ثم التفت الى شهيرة واستطرد : محمود ٠٠‏ أخويا فى الدم 

ع التفت الى محمود قائلا : : شهديرة ا ٠*٠‏ ظ 

وأفتسم له ابتسامة صغيرة » كأنه يريد أن يفهم من هى شهيرة ٠‏ 

وذم) محمود » وقام يصافح شهيرة فى حماس : 

ل تشرفنأ ٠٠‏ أهلا وسهلا ٠‏ 

| ثم عاد يتحدث عن رين 
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. وشدت ليلى شهيرة من يدها » وهى تقول : 
تعالى نخليهم يسكتوا “00 . 
ثم اجلستها بجائبها على مقعد البيانى » وقالت : 

٠ وا‎ 

وقالت شهيرة : أنا ما أقدرش العب معاكى على البيائو 500 
أحمد بيقول انك مدهشة ٠٠‏ 

وقالت ليلى هامسة وهى تضحك : أنا حاسيبك تلعبى أحسن 
منى- » علشان يعرف انك مدهشة أكثر منى ٠٠‏ 

واخذتا تعزفان معا على البيانى فى نفس الوقت لحنا راقصا ٠‏ 
وأحمد ينظر اليهما كانه يملك الدنيا كلها 5٠٠‏ 

ثم صاح محمود فجأة كرب لنا لين النفر ا ايلى. ' 

وسكت الجميع مرة واحدة ٠٠‏ ؤارتعشت أصابع ليلى على 
البيانى ٠٠‏ واستطرد محمود قائلا دون أن يشعر بالحرج الذى 
سيبه : ده أحمد وآنا كنا طول النهار تصفر اللحن ده ٠*٠‏ 

وقال أاحمد كانه كانه يقف يجانب أخته ويمدها بشجاعته 

اضربى يا ليلى لحن النصر 

ونظرت اليه نظرة مهتزة ٠٠‏ ثم طافت بعينيها على وجوه 
أخواتها ٠٠‏ ثم زمت شفتيها كانها تجمع شجاعتها ٠٠‏ ثم عادت 
واعتدلت أمام البيانى ٠٠‏ ورفعت اصابعها ٠١‏ انها تستطيع أن 
تعزف لحن فتحى دون أن تضعف ٠٠‏ تستطيع أن تعزف الحانه دون 
أن تثير آلام قلبها ٠“‏ انها لو استطاعت أن تعزف الحانه فكانها 
برئت من حبها ٠٠‏ كانها تواجهه دون أن تستسلم ٠٠‏ كانها تتحدى 
حبا تريد أن تتخلض منه ٠٠‏ وسقطت أصابعها على البيانق ٠‏ 
وبدات تعزف الحانة دون أن تنهار ٠‏ * أن فتحى يبتعد ٠٠‏ يبتعد ٠‏ 
انها تشعر أن الحياة تبدا من جديد ٠٠‏ حياة ليس فيها من فتحى 
الا الحانه +٠‏ وتحس كان قلبها ينبض من جديد ٠٠‏ قلب جديد يتطلع 
حوله كانه يشرب من الحياة ٠٠‏ 
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وصفق الجميع لليلى ٠‏ 

والتفتت الهم كأنها 0 أمامهم 00 ٠‏ فحبياتها الجدددة 
٠٠‏ كاأنها تعلنهم أنها قد شفيت نئ 

وبدات تعزف مع شهيرة لحنا آخر ٠‏ وهمست شهيرة رهى 
متاركيا العزت»: عترفي إنكعبلق كنهنة فى القادي 1 7 

وقالت ليلى فى صوت خافت. وهى تضحك ٠‏ واللحن يخفى 
صوتها : وهى النادى بتاعكم ناقص ضجة ٠٠‏ 

وقالت شهيرة وهى مستمرة فى العزف : 

وتعرفى مين اللى حايجنن عليكى ٠٠‏ وقاعد يسال عليكى من 
سباعة ما شافك ٠٠؟‏ مدحت ٠٠‏ ! 00 كك 

وابتسمت ليلى وقالت فى دلال :: اللى كان قاعد جنبى ٠٠‏ ؟ 

قالت شهيرة كأنها تكشف دلال ليلى : 

ررق اللى كان قاعد قصبادك ٠6‏ 

وقالت ليلى وأصابع يدها تطير فوق البيانى : 

مش بطال ٠٠‏ باين عليه مؤدب ٠٠‏ 

< خا جلا عنوا ظ 

وعاد الجميع يتحدثون ٠٠‏ وآمين عبد السيد ينظر الى فيفى 
كأنه يستاذنها : ثم يشترك فى الحديث » ويروى آخر أنياء الجامعة 
٠٠‏ والمرح والبشر ينطلقان من فوق الوجوه ٠٠‏ .والشباب يضج ‏ 
فرحا فى العيون ٠٠‏ والأمل ٠٠‏ الأمل الكبير يجمعهم كلهم فى خيط 
واحن 1 ظ ظ 

وقامت شهيرة لتعود ٠٠‏ 

واقترح عليها أحمد أن تصرف اسيارتها ‏ . وتعصود ‏ معه فى 
سيارته بصحبة أخته ليلى ٠‏ 

وقبلت شهيرة ** 

ووكت الثلاتة قن القعن: الأمامى من السيارة ٠٠‏ وشهيرة بجانب 
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أحمد 0 وظاف أحمد والسكاناة فى جولة كبيرة. +٠‏ صعد حتى 
الهرم ٠٠‏ ثم عاد , وأوصل شهيرة الى بيتها ٠‏ ظ 
وقالت شهيرة وهى تنزل : بكره جاتابل انا وليلى فى النادى 
وتبقى تفوت غلينا أول ما تخلص ٠‏ ظ 
وقال كيد ميتسما  :‏ حاضير ب 
وتاجلت شهيرة بيتها وهى تلوح لهما بيدها ٠‏ 
ظ جلو . عا لد 
وعاد أحمد مع آخته الى البفت::* ظ 
واستقبلته أمه متجهمة ٠‏ وكانها كانت فى انتظاره » وعيناها 
معكرتان كانها تهم بالبكاء ٠‏ وقالت فى حزم : 
د تعاآل يا أحمد. ٠٠‏ عايزاك: ٠+‏ 
وسدقته الى غرفتها *٠‏ وألقت نفسها على مقعدها كأنها انهدت 
مرة واحدة ,. وأسندت جبينها على كفها برهة ثم رفعتها وقالت 
وهى تتنهد : خالك كان هنا دلوقت - 
وجلس أحمد على الشيزلونج ٠‏ وقال وهو يتجاهل الموضوع 
الذي يعرف أنه يشغل تفكير آمه : 
ونزل بدرى ليه ؟ ٠٠‏ 
0 الأم فى وجه ابنها ثم قالت كانها على وكقتلة ان تين 
زوبعة : إنت قلت لخالك أيه ؟ 
وقال أحمد : ولا حاجة ٠٠‏ 
وقالت الام وقد ارتفع صوتها : 
كلمنى. بصراخة يا أحمد ٠٠‏ خالك حكالى على كل حاجة 
وقال أحمد وهو يخفى عينية عن أمه : أنا قلت له أنئ' موافق ٠‏ 
وقالت الام كانها تصر : موافق على أيه ؟-! ٠‏ 
وقال أحمد وه لا ينظر اليها وصوتة يتعثر فى ارتباكه : كان 
خالى قال ان عمى عبد السلام بيه طلب انه يتجوز حضرتك ٠٠‏ 
وانطلقت الام صارخة : 
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- أنااعا قلتش الخالك انه يقولك حاجة. ٠+‏ وعمرى ما كلفت 
خالك نفسه فى حاجة زى دى ٠٠‏ واذا كان عبد السلام عايز 
يتجوزنى فهو مش أول واحد ‏ اتقدم لى ٠٠‏ انما انت. ازاى توافق 
٠"‏ ازاى تقبل انك تسيبنى وتتخلى ٠٠‏ ازلى ٠٠‏ ازاى 225٠‏ 
وآلقت رأسها بين يديها , وانطلقت تبكى ٠٠‏ وترتعش فى . 
بكائها ٠٠‏ 
ظ وسقط أحمد من جلسته » وركع تحت قدميها ٠‏ وقال وهى دمد. 
بديه ويحتضنها : أنا موافقتش الا علششان خاطرك يا ماما ٠٠‏ 
علشان سعادتك ٠‏ ظ 
وصرخت الم : “مين قال انى عايزة أتجوز ٠٠‏ ازاى يهون 
عليك انى اتجوز ٠٠‏ أنا فضلت عايشة طول" عمرى متهيالى انك 
مش ممكن ترضى أنى أتجون +٠‏ وكنت أتمنى انى أفضل طول عمرى 
عائشة في الوهم دن ون ولكن دا خسارة ٠٠‏ ولادى مايهمهمش أنى 
اتجون ٠٠‏ وانى أبعد عنهم ٠٠‏ 
وقال اتحمت وهر افق + ا تهالها افق كني ب مان ترم ين 
أنا متهيالى انى حاكون انانى لو عارضت فئ جوازك ٠٠‏ انا كنت 
طول عمرى حاسس انك ضحيتى وحرمتى نفسك علشان خاطرنا ٠٠»‏ 
وماكانش ممكن يوم ما اعرف انك حاتتجوزى واحد يسعدك انى 
أخرمك من سعادتك ٠.٠‏ ظ 
ونظرت الأم في وجه ابنها » وكانها تبحث فيه عن نفسها ٠‏ 
0000 لا تزال تجرى فوق وجنتيها ٠٠‏ وهى تحس انها لا تبكى 
من ابنها ٠‏ ولكنها تبكى حيرتها ٠٠‏ وهى تهلم أنها قضت 
0 طويلة و هضى دنمنى أن تتزوج شك البسلام' 4 وكانت تقنع 
لفيا بانهآ لا تشستطيغ أن تتزوحة لأن أولادفنا لا يمكن أن يقروا 
هذا الزواج ٠٠‏ كانت تقنع نفسها دون أن تسالهم ٠٠‏ ودون ان تحاول 
الزواج فعلا ٠٠‏ وقد عاشت حياتها محرومة وهى تعلل حرمانها 
بحبهاأ لأولادها ٠٠‏ ولكن 6 لا 9 أقد كانت تخدع نفسها 3 انها 
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قري الزواج أصلا ٠‏ ١لقد‏ أدمنت حرمانها ٠٠‏ انه لم يكن 
000 م ولكنه كان حياة اختارتها ٠٠‏ /اشتارتها فعضل ارادتها 

١‏ وقد كانت اشتكطيع أن تكتاى عياة اخر 5 * كانت تستطيع أن 
تتزوج حتى لى عارض أولادها ٠‏ -ولكنها لم ترد ** ربما لأنها 
أجبن من أن تتزوج ٠‏ ريما لانها أضعف من أن تبدا حياة زوجية 
من جديد ٠٠‏ ريما لأنها تريد أن تتباهى بأانها أم مثالية تضحى 
بنفسها ٠‏ فى سبيل أولادها ل 

وقد اكتشفت الآن نفسها ٠٠‏ 

اكتشفتها وهى تواجه الزؤاج: بلا حائل ظ 

وصمي عليها أن تحتقت: كينها :4 شبوي: اظلنها أن ايتركونا 
ابتها + لان يتركها للرحل الذى يزيد أن:ايتزوجها «آبل يتركينا 
لنفسها ٠٠‏ لترى نفسها على حقيقتها ٠٠‏ لترى أنها لا تريد الزواج 
٠٠‏ لاهن أجل أولادها , بل لانها لا تريد *٠‏ حتى لو كان الرجل 
الذى تقدم اليها رجلا تحبه + أى للها لا تيه *+ انها تعب فقا 
تكريات عنافا'. نكرنات. قيِية ٠+‏ بريه لى كافك لا تزال تفيل 
لتزوجته رغم معارضية أولادها ٠*‏ 

وهدات دموعها ٠٠‏ ظ 

وأحمد لا يزال واكقا فحت قدمننا ٠‏ يحتضنها بذراعي ٠‏ كم 
شب بوجهه وبدا يلتقط بقايا دموعها بشفتيه 5 

وضصمته الى صدرهاأا .فى حنان وقالت فى صوت هادىء عميق 
كانها تحادث به نفسها : ' 

انا ع عدافسرة نا أحمد ٠٠‏ 

ا ل ع الي ام 
باتجوز علشان خاطرك وخاطر أخواتك ٠٠‏ انما دلوقت عرفت انى 
هااتجوزتش *؛ لأنى ماكنتش .عايزة اتجوز ٠‏ 

وقال أحمد : لكن يا ماما ى ٠٠‏ 
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وقاطعته وهى نبتسم قى هدوء 

- صدقنى يا أحمد ٠٠‏ أنا مش عايزة أتجوز ظ 

وعاد أحمد يحاول أن يتكلم : بش ده خالى قال لى ان ٠‏ 
وعادت تقاطعه قائلة فى هدوء . 

بااخلاص: يا الحفك :© قوم بخذ اخواتك واتعشوا 00065 

'وقام أ'حمد واقفا » ونظر اليها برهة فى تعجب , ثم استدار 
وخطا نحو الباب ٠‏ ثم توقف والتفت اليها قائلا : 

تعرفى أنى فرحان ان حجر عن يداوو ٠٠‏ أنا وافقت 
علشان خاطرك ٠‏ مش لانىئ عايز ٠ه‏ 

وعاة تعد واكر هديا .وقان كانه تعار لان افرها” 

أيه رأيك فى شهيرة يا ماما ٠‏ ظ 

وقالت الأم وابتسامتها 0 : حلوة يا ابنى ٠‏ 
حلوة قوى ٠٠‏ وباين عليها عاقلة وبنت ناس ٠‏ ظ 

وقال أحمد وهى يحاول أن يضحك : 

- الى بافكر انها تيجى تقعد معانا 

وقالت الأم وهى تشد قامتها كانها ملكة تعرف واجبها تماما : 

خالا نا امد 7 أنا اللى خا اقعد معاها + 

واندفع أحمد اليها , عو بين ذراعيه وقبلها ٠‏ قائلا : 

اربظ يخليكى لى يا إماما ٠٠‏ ربنا مايعرمئيش منك أبد1 .٠‏ 

ثم تركها وجرى الى غرفته ‏ كانه لم يعده يحتسل مزيد! من 
عواطفه ا ا ' ثم اتجه 
الى النافذة ووقف ينظر فى الليل ٠ ٠‏ انه يستطيع أن يرى فى الليل 

٠٠‏ يستطيع أن يرى الى آخر ايام عمره ٠٠‏ انه يعرف حياته كانها 
خطوط مرسومة على ورق .٠ ٠٠‏ ويعرف أن الشمس تشرق غدا ٠٠‏ 

الشمس تشرق كل يوم ٠٠‏ 

الشمس لا تنطفىء آبد! ٠*٠‏ 


» ثمت‎ ٠ 
اا‎ 


